7 
ج ی 
)2 0ى 


- 


E 
ik. 
٣ 


Mt 1 ا س‎ 
(UBER 


ل 
چ کر 


DF 
و‎ 


Dur 
ES 


4 vv 0 
IL 
.: 2 


دےے رو 
اة إرارى 


a0 - ھ٦‎ 


ااه ت: ۲۹۰ ۷ه 
( اراك لف ا امم ار ت : ۰۱۰۱۳۱۱۱۶۵۱8۷۹۷۶ 


¥ ان ار ررر 


اشداء واعتراف للأصحاب الطضل 


إهداءٌ واعتراف لأصحاب الل 


وكما تعودت دائمًا أن أقدم هذا الإهداء والاعتراف لأصحاب الفضل فوالله آنا لا 


أستطيع اَن آنساهم ا ادا ودلك من باب قول الیب بالا ا 
الله )( '. 


وفى مقدمة الناس جميعا أقدم هذا الإهداء. 

ه إلى أمى الحبيبة (رحمة الله عليها): 

وكيف أنساك يا أمى الخحبيبة.. يا من ضحيت من أجلى بكل شىء كيف آنسى أيامك 
العامرة بالعطاء والتضحية والرحمة والحتان.. والله آنا لا أستطيع أن أوفيك حقك ولو 
كتبت ألف كتاب ولذلك أقول لك: جزاك الله عنى وعن الإسلام والمسلمين خير الحزاء 
- فهو سبحانه القادر على أن يجزل لك العطاء فى الدارين - فأسأله سبحانه أن ير حمك 
رحمة واسعة وأن يحعل قبرك روضة من رياض الحنة وان یجعل آعمالی كلها فی ميزان 
حسناتك وأن يجمع بينى وبينك فى الحنة. 

* إلى أيى الجبيب ( حطخله الله): 

سال الله - تعالى - أن يعجُل لك بالشفاء وأن يبارك فى عمرك وأن برزقنى وإياك - 
وسائر المسلمين - حسن الخاتمة. فجزاك الله عنى وعن الإسلام والسلمين خير الجزام 
فلقد كنت ومازلت نعم الأب الرحيم. 

ه إلى أصحاب الطضل من علماء الأمة 

إلى أستاذى الذى تعلمت منه الرحمة والأخلاق قبل العلم. 


إلى فضيلة الشيخ/ محمد حسان. 
إلى فضيلهة العيخ / محمد عبد القصود. 
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جزاک الله عن وع لاسلا والسل ‏ خير احرزاء فنا لا آنسی أبدا فضل واحد 
منكم ولو كان مجرد كلمة تشجيع آو بسمة عند اللقاء أو دعوة بظهر الغيب أو نصيحة 
غالية. ) 


ه إلى الاخ الحبيب الات عاد | طارت الشوريجى: 
إن الأخوة الصادقة عملة نادرة فى هذا الزمان.. فما أجمل أن تلتقى القلوب للمؤمنة 
على المحبة الصادقة فى الله (جل وعلا). ٨‏ 


فأسال الله أن يجمعنى وإياك مع المتحابين (فى الله) فى ظل عرش الرحمن يوم لا 
ظل إلا ظله. ) 


e -‏ إلى اللأخوين الكريمين الحبيبين/ أشرف بو طالب وأحمد البحيری.. 
حمظهما الله: 
جز اکما إلآه عنی وعن الو سلام والمسلمين حر راء وسال الله (جل رع ًن 
يرزقنى وإياكما حسن الخاتعة وأن يجمعنا ع الى َة فى جنة الرحمن الى فيها ما لا 
عي رات ولا اذ سمعت ولا خطر على تلب بشر. 
ه إلى زوجتى الغالية/ أم عمار: ا 
جعل الله أيامك عامرة بالعطاء لدينك.. عأمرة بالسعادة. . عامرة بالا خلاص 
وجعل الله اخرتك عامرة بالنعيم والرضوان. 
مإ لی آبتائی (عمار وهاچ وسارة): 
سال الله - جل وعلا ‏ أن يحفضكم وآن يسارك فیکم ون يجعلکم من عباده 
اللخلصين الطائعين وأن يستخدمكم لنصرة ديته وأن جعلکم فی ميزان حستانی وان 
یجمعنی بکم فی جنته ومستقر رحمته. 
ت 
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أهداء واعتراف لأصحاب الطضل 


e‏ إئی کل ًح مسلع وإلى كل أخت مسلامة 


والل ما نسیت الدعاء لکم فی صلاتی ۔ وأنا ساجد بین یدی الله ۔ فلا تنسونی من | 
دعوة صاحة بان یغفر الله لی ذنوبی وأن یرزقنی الإخلاص د فى القول والعمل وآن 
يرزقنى حسن الخانمة وأن يحمعتى بکم فی جنته إخوانًا على سرر متقابلین. فجزاکم الله 
عنى خير الحزاء فى الدنيا والآخرة. 
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بین یدی الکتاب 


ن ا لحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله تعالی من شرور انفسنا وسیئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله َه . 

طإ يا ايها الّدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنعم مسلمون 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

لیا آیھا الاس انوا ریکم الدی خاقکم من تفس واحدۃ وخلی منھا زوجھا وبٹ منھه 
رجالا کنیرا ونساء واتقوا الله الّدی تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا % [الساء:٠].‏ 

ي أيها الُذين آمنوا اقرا الله وقولوا قرلا سديدا لک یصلح لکہ أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ) [الأحزاب:۷۰ ۷۱]. 

أما بعد: فإن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا با صلح عليه أمر أولها. 

٭ وما لا شك فيه آننا جميعا نعيش زمن الغربة الثانى الذى أخبر عنه الصادق 
وق بي عندما قال: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريا كما بدا فطوبى 


فحن نعيش مرح عص ا 
على دينه يعيش كل آنواع الغربة فكان لابد من رؤية واضحة لیعرف ن الشرباء آين يقفون 
و كيف يتح رکون وآى طريق يسلكون؟! ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال .وقفة 
صادقة مع سيرة الصادق الذى لا ينطق عن الهوى #ة.. فإن سيرته إلا تربط على قلوب 
الغرباء - بإذن الله - وذلك عندما يتأملون كيف ابتلى النبى ل وكيف صبر وثبت على 
طریق دعوته المباركة حتى دانت أرض الحزيرة كلها لله (عز وجل).. ومن تم دانت 
الأرض كلها لله (جل وعلا). 

فسيرة النبى 5 مثال يحتذى ونبراس يقتدى.. وبالوقوف على سیرته کل تحيا 
القلوب وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل لائر والفعال. 
ا 7 


ج 2 ری 
ل ان زوتہی 


(۱) اخرجه مسلم عن ابن عمر. 


2 وسیرة ای لیت قصة لی ولا مداتع بسح فی بوم میلادہ کما بعل کد 
من الناس وإنما سيرته منهح حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة 
الحقيقية و كيف نعيش الحياة الطيبة التى لا تكون إلا فى ظل الإيمان بالله (جل وعلا) 
واقتفاء آثر رسول الله ب بأن نلتزم سنته وان ندعو بدعوته ٤ة‏ وآن نعرف كيف استطاع 
النبی ب فی فترۃ وجیزة - لا تساوی فی عمر الزمان شیا آن يصنع رجالا أطهارا وأن 
يقيم بهم دولة للإسلام فى وسط هذا الركام الهائل من الحاهلية الحهلاء. 
إن الإسلام وحده هو القادر (بإذن الله) على أن يضىء صفحة الكون المظلم وأن 
يبدد ظلام الحاهلية. . وحسبك إذا أردت آن تعرف حال الناس قبل مبعث النبى ية له أن 
تقراً تلك الكلمات لتقف على تلك الحقيقة. 


ففى الحديث الذى رواه مسلم أن النبى ية قال: «.. إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب». 

ولا كان جعفر بن أبى طالب مهاجرا إلى الحبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه وبين 
النجاشى قال له جعفر (رضى الله عنه): «أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونآکل المستة ونقطع الأرحام ونسیء الحوار» یکل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتى بعث الله إلينا رسولاً..). ۰ 

وكذلك تدبر معى قول حذيفة (رضی الله عنه) - كما فى البخارى - عندما قال: 
«كان الناس يسآلون رسول الله بي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى 
فقلت: يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير - وذكر الحديث». 

کد فالشاهد أن الكون كله كان فى جاهلية وشر.. وشاء الله (عز وجل) آن يبعث 
حبيبه محمدا ي لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد 
والإيمان فجاء ليملا القلب إيماتا والعقل حكمة والنفس يقينًا والكون عدلاً والدنيا 
رحمة والأيام سلاما والليالى أمتا.. واستطاع - بإذن الله - أن يحول هذا الجتمع الجاهلى 
إلى دولة تدين لله (جل وعلا) وأن يصنع رجالا كان الواحد منهم يساوى أمة بأكملها. 

ولذا قال صاحب الظلال - رحمه الله _: 

ولقد انتصر محمد بن عبد الله ب › يو م أن صاع من فكرة الإسلام شخوصتاء وحول 


إيمانهم بالسلام عملا وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألونًا ولكنه 
ر 
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لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق» إا طبعها بالنور على صحائف من القلوب» 
وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطى» > وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذى 


# فما أحوجنا - والله - فى هذا الزمان إلى أن نتعايش مع سيرة النبى ب من أولها 
لآخرها لنأآخذ منها العظة والعيرة ونعيش الأسوة والقدوة.. فهو الحبيب المصطفى جر 
الذى اصطفاه الله لنفسه وصنعه ورباه على عيته ليربى به الأمم والأجيال عبر العصور 
والآزمان. 
فهو خاقم الرسل وذروة الصلاح الذى وصل السماء بالأرض, والدنيا بالآخرة. 
# إنه بسيط فى عظمته سه فی هیبته» لا تراه إلاً وتبه» ولا تخالطه إلا وترتاح له 
ححته القرآن» وقبلته الكعبة ودینه الحنيفية» ومنهحه الوسط» ودعوته التوحید» اتی 
الأصار والأغلال» ويعث لييحطم الأوثان والأصنام» وأرسل للعالمين رحمة» صاح 
فی آذن الدنباء فتهاوت على صوته أعمدة البغى» وانهارت, بكلماته أبنية الظلم > عاض 
لفقر فتحلى بالصبرء وتذرع بالتحمل. بين بسيرته ضالة الدنيا وحقارتهاء وعاش الغنى 
فشكر المنعم» وواسى الخلقء وعلم البرية فصول الجودء وملاحم البذل١.‏ 
# فتعالوا بنا لنتعايش باون وجوارحنا مع سيرة حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن 
عند الله َة . 


# ولقد حرصت كل الحرص على آن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة واسنة لأضع بي بين يدى إخوانى وآخواتى مادة نقية خالية من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة.. والله وحده هو .الذى يعلم قدر الحهد الذى بذلته لأقدم للأمة 
سيرة الرسول بي صحيحة ويسيرة فى أن واحد - أسأل الله أن يتقبل منى هذا الجهد وأن 
بجعله خالصًا لوجهه ۔ وأنا لا أدعى أننى قدمت للأمة كتابا يليق بسيرة النبى کا.. كلا 
كلا.. فلو اجتمع علماء الأمة ودعاتها ليقدموا للكون سيرة تليق بقدر ومكانة النبى بل 
ما استطاعوا. فقدر النبى 5ء عظيم وجليل ولا يعرف قدر الحبيب النبى 45 إلا الرب 


العظيم العلى. 
(۱) حدائی دات بهحة (ص:٤ /)١‏ للشيخ عائض القرنى. DEDE‏ 


لم ن ازو ںی 


نا للسير فى طريق ل آهل الإيمأن الذين ترتقى لوبهم إل إلى درجة الإ حسان وترتقی 
أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى اتان والغوز بالرضوان فى جنة الرحمن ع التى فيها 
ما لا عير رت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار 
مجمود اخصیری 
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مزايا السيرة النبوية وأهمية دراستها 


مجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية وعقلية وتاريخية» كما تجعل 
هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعى» 
ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذى يلوذون به 
عند اضطراب السبل واشتداد العواصف» ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم» 
ويكون الإإصلاح الذى يدعو إليه الصلحون أقرب ناحا وأكثر سدادا.. 

وتجمل فيما يلى أبرز مزايا السيرة التبوية: 

آو: نها أصح سيرة لتاريخ نبى مرسل» أو عظيم مصلح» فقد وصلت إلينا سيرة 
رسول الله 4ي عن أصح الطرق العلمية وآقواها ثبوتا. 

ثانيا؛ إن حياة رسول الله بي واضحة كل الوضوح فى جميع مراحلهاء منذ زواج 
آبيه عبد الله بأمه آمنة... إلى وفاته ية فنحن نعرف الشىء الكثير عن ولادته» وطفولته 
وشبابه» ومكسبه قبل النبوة» ورحلاته خارج مكة» إلى أن بعثه الله رسولا كريماء ثم 
نعرف بشكل أدق وآوضح وأكمل كل أحواله بعد ذلك سنة فسنةء نما يجعل سيرته عليه 
الصلاة والسلام واضحة وضوح الشمس. 

شالنثاء إن سيرة رسول الله كل تحكى سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة فلم تخرجه 
عن إنسانيته» ولم تلحق حياته بالأساطيرء ولم تضف عليه الألوهية قليلاً ولا كثيراء وإذا 
قارنا هذا ما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى عليه السلام» وما يرويه البوذيون عن بوذا 
والونيون عن آلهتهم المعبودة اتضح لنا الفرق جايا بين سيرته عليه السلام وسيرة 
ھۇلاء. 

دايعاء إن سيرة رسول الله ية شاملة لكل النواحى الإنسانية فى الإنسان» فهى تعكى 
لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه الله بالرسالة» كما تحكى لنا سيرة 
رسول الله الداعية إلى الله الملتمس أجدى الوسائل لقبول دعوته» الباذل منتهى طاقته 
وجهده فى إيلاغ رسالته.. كما تحكى لنا سيرة الرسول المربى المرشد الذى يشرف على 
تربية أصحابه تربية مثالية بنقل فيها من روحه إلى أرواحهم» ومن نفسه إلى نفوسهم» ما 


يجعلهم يحاولون الاقتداء به دقيق الأمو وکیرها. ت 
ی جی یی ری 
کے جن زو ی 


مزایا السيرة النبوية وأهمية دراستيا 


وسيرته تمكى لنا سيرة المحارب الشجام والقائد التصر والسياسى الناجح» وا لحار 
الأمين» والعاهد الصادق. 

وقصارى القول: إن سيرة رسول الله َة شاملة لحميع النواحى الإنسانية فى المجتمع» 
ما يجعله القدوة الصالحة لكل داعيةء وكل قائد» وكل آب» وكل زوج» وكل صديق» 
وکل مربی» وکل سیاسی» وکل رئيس دولة» وهکذا. | 

خامسا: إن سيرة محمد بيا وحدها تعطينا الدليل الذى لا ريب فيه على صدق 
رسالته ونبوته» إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر إلى نصر» لا على طريق 
ا خوارق والمعجزات» بل عن طریق طبیعی بحت فلقد دعا فأوذی» وبلغ فأصبخ له 
الأنصار» واضطر إلى الحرب فحارب» وكان حكيمًاء موفقًا فى قيادته» فما أزفت ساعة 
وفاته إلا كانت دعوته تلف الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان» لا عن طريق القهر 
والغلة(). 

e‏ أشمية دراسة السيرة التبوية: 

وآما عن أهمية دراسة السيرة النبوية فهى كثيرة ومنها: 

١‏ - فهم شخصية الرسول ب4 (النبوية) من خلال حياته وظروفه التى عاش فيهاء 
للتأكد من أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد عبقری سمت به عبقريته بين 
قومه» ولکنه قبل ذلك رسول آیده الله بوحی من عنده وتوفیق من لدنه. 

۲ - أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى فى كل شآن من شئون الحياة 
الفاضلة» كى يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه ولا ريب أن الإنسان مهما ببحث 
عن متل أعلى فى ناحية من نواحى الحياة فإنه واجد كل ذلك فى حياة رسول الله بل 
على أعظم ما يكون من الوضوح والكمال. ولذا جعله الله قدوة للإنسانية كلها إذ قال: 
ل قد كان كم فى رسول الله أسرة حسنة 4 [الأحزاب:٠].‏ 

۳ - أن يجد الإأنسان فى دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام ما يعينه على فهم كتاب 
الله تعالى وتذوق روحه ومقاصده» إذ أن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها 


الأحداث التى مرت برسول الله ية ومواقفه منها. ف 
(1) السيرة النبوية دروس وعبر/ د. مصطغى السباعی ( ص ۱۲:۹) بتصرف. ج 9 ی 


ھل ن روہ 


١‏ - أن يتمع لدى المسام من خلال دراسة سيرته ل أكبر قدر من التقافة والعارف 
الإاسلامية الصحسحة» سواء ما كان منها متعلمًا بالعقيدة ُو الأحكام أو الأخلاق اد لا 
ريب أن حياته عليه الصلاة والسلام إنغا هى صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام 
وأحكامه. 


هان يكون لدى العام والداعية الإسلامى غوفج حى عن طراتق الترية واتعليم؛ 
فلقد كان محمد عة معلمًا ناصحًا ومربیًا فاضلاً لم يال جهدًا فى تلمس أجدى الطرق 
الصالة إلى كل من التربية والتعليم خلال مختلف مراحل دعوته. 
وإن من أهم ما يجعل سيرته 5 وافية بتحقيق هذه الأهداف كلها أن حياته عليه 
الصلاة والسلام شاملة لكل النواحى الإأنسانية والاحتماعة التی توجد فی الإانسان من 
حیث إنه فرد مستقل بذاته أو من حيث إنه عضو فعال ذ فى المجتمع. 

- أن السيرة منهج حياة للفرد والأسرة وا لمجتمع. 

أنتا نعرف من خلال السيرة قدر النبى 5 ومكانته وكيف أن الله (عز وجل) 

ٍ 2 
عصمه من الناس وأيده بالملائكة فى يوم بدر والأحزاب وحنين. 
۸ د وكلااف نعرف من حال السيرة قدو أصحايه رى الله عم وب م 
من أجل هذا الدين العظيم بأنفسهم ودمائهم وآمو الهم وآولادهم من أجل إعلاء 
کلم (لا اله زلا الل 


٩‏ - ن السيرة فى ذاتها هى معجزة تمن معجزات الرسول ل 

٠‏ _ معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة وذلك من خلال الوقوف على الغزوات 
وما حدث فيها. ) 

١‏ - معرفة الطريق الأمثل لإزالة غربة الإسلام الثانية فإن النبى بل لا قال: إن 

ت ۶ 

الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأً» كان هذا الحديث بشارة عظيمة لنصرة 
الإسلام فى عصرنا هذا.. وذلك لآن الإسلام بدا غريبًا فى عهد النبى ٤ء‏ فاستطاع النبى 
ب - بإذن الله - أن يزيل غربة الإسلام فى فترة وجيزة وأن يقيم للإسلام دولة مازال 
نورها يسطع فى جبين الزمان حتى يومنا هذا.. فكذلك سيعود الإسلام غريبًا وستزول 
غربته مرة أخرى وستعود العزة للمسلمين مرة أخرى.. كيف ذلك؟ من خلال دراسة 
رخ 


چ ی 3 ی 
لم ن زو ہے 


.)١١- ٠١: فقه السيرة للبوطى (ص‎ )١( 


مزايا السيرةالتبويةوأهميةدراستها_ 


السيرة لنعرف كيف أزال النبى ل وأصحابه طُربتهم الأولى زيل نحن غريتا اة - 
باذن الله . 

فأسأله (جل وعلا) أن يزيل غربتنا وأن ينصر المسلمين فى كل مكان وأن يرد إلينا 
المسجد الأقصى وأن يطهر الأرض كلها من دنس اليهود وأن يرد المسلمين إليه ردا 
جميلاً وأن بحكُم فينا كتابه وسنة نبيه ب وأن يرزقنا جميعًا حسن الاتة وأن يجمعنا 
بالحبیب ب فى جتته ومستقر رحمته فلقد اشتاقت قلوبتا إلى رؤية النبى ية وأصحابه 
الطيبين.. اللهم لا تحرمنا رؤيتهم وصحبتهم فى الجنة ولا حرمنا لذه النظر إلى وجهك 
الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


a رکه را‎ 
2 i 


e 
چ کر‎ 


ى 
چ ی 
9وہ 


4 
ا چا ابس 
1 


الطب ب هاشم بن عبد مناف» بن می بن کلاب» بن رة بن کعب» بن لی بن 
غالب» بن فهر» بن مالك د بن انض > بن كنانة. بن حخزيمة» بن مدركة بن إلياس» بن 
مضر» بن نزار» بن معد» بن عدتان»“ 


# قال ابن حزم: وعدنان بلا شك من ولد إسماعيل الذبيح رسول الله , بن إبراهيم 
خلیل الله ورسوله صلی الله على سیدنا محمد وعلیهما وعلی جمیع رسله وأنبیائه. 
# وقال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا: «إلى ها هنا معلوم. الصحة» 
متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف ألبته» وما فوق عدنان مختلف فه» ولا خلاف بینهم 
ان عدنان من ولد إسماعيل عليه السلا . 
و قال الذهبى - رحمه الله - فی کتابه السیرة بوي" وعدنان من ولد اسماعیل بز 
الآباء». 
ج2 وقال أبن کشر - رحمه الله : وذلك انه (آی إبراهيم عله السلام) ولد له لصله 
ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجر» ثم إسحاق من سارة وولد له يعقوب آى من 
إسحاق كما قال تعالى: ظ ومن وراء إسحاق يعقوب ) [هود:١۷]‏ - وهو إسرائيل - الذى 
ینتسب اله ساد اسا فکانت ف الو ة وكثر وا جدأًء بحيث لا يعلم عدد ل 
ج در اس فيم الم / هم 
الذى بعنهم واختصهم بالرسالة والنبوة» حتى ختموا بعيسى بن مريم من بنى إسرائيل. 


(۱) أخرجه البخاری )۳۸١۱(‏ مناقب الأتصار/ باب: مبعث النبى اة ف 
(۲) جوامع السیرة/ لابن حزم (۲) ط. فيصل أباد باکستان. بتحقيق أحمد شاكر. 2 
(۳) زاد المعاد .)۷١/١(‏ ط. مؤسسة الرسالة. Ds‏ 


(4) الذهبى فى السيرة النبوية (ص:١).‏ ن 9وہ 


سيرة الرسول ت 


وآما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلهاء كما سنبينه فيما 


بعد إن شاء الله تعالى ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق 
وسيدهم وفخر بنى آدم فى الدنيا والآخرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشى المكى ثم المدنى إل . | 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف» والغصن النيف» سوى هذه الجوهرة الباهرق 
والدرة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذى يفتخر به آهل الحمع» ويغبطه 
الآولون والآخرون يوم القيامة». 


لتاس سا وأكمل التاس خلا ولع 

لذا سآل هرقل آبا سفیان بن حرب عن نسب النبی با فقال: كيف نسبه فيکم» فقال 
ابو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال: سالتك عن نسبه فذکرت أنه فیکم ذو نسب» 
فكذلك الرسل تبعث فی نسب قومها۲) 

* وعن أبى هريرة - رضى الله عنه _ قال: قال رسول الله ي : (بعثت من حير قرون 

بنی آدم قرنًا فقرتًا» حتی بعثت من القرن" الذى كنت فيه). 

وعن واثلة بن لاست - رضی الله عنه - أن ابی وه فا إن ا عز وجل - 

کنانة قریشاء واصطفی من قریش بن عاشي واصطظفانی من تی هاش 
عدوا الله غعشر سنین لا بعبده إا ٹرشی»› وفضلهم بان نصرهم يوم الفيل وهم 


(۱) قصص الأنبياء لابن کشر (ص:١۱۷۵)‏ ط. دار عمر بن الخطاب. 

(۲) آخرجه الہبخاری )٤۲/۱(‏ بدء الوحى. 

(۳) القرن: کل طبقة مقترنین فی وقت» وقیل قرن: لأنه يقرن أمةٌ بأمة وعالًا بعالم» وقيل القرن: تمانون سنة» 
وقيل أربعون» وقيل مائة سنة. ر 

0 9 چ‎ (roo): أخرجه البخارى فى الناقب باب صفة النبى بل رقم:‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه مسلم (۲۷۷۹) كتاب الفضائل. ملم ا ارود ی 


: مش رکون» وفضلهم بان نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فیها غیرهم p‏ لإیلاف 
ريش [قريش:١]»‏ وفضلهم بأن فيهم الننوة والخلافة والحجابة والسقاية». 

# وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - قال: (آتيت رسول الله ي فى وفك ولا 
يرونی إلا أفضلهم» فقلت: يا رسول الله! ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة» 
لا نقفو امع ولا ننتفى من أبينا) فكان الأشعث يقول: «لا آوتی برجل نفی قریشا من 
النضر بن كنانة إلا حلدته الیل ). 


# وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: تى ناس من الأنصار 
إلى التبى 4ل فقالوا: إنا لنسمع من قومك حتى يقول القائل منهم إنما مثل محمد مثل 
نخلة نبتت فى کباء» فقال رسول الله بلا : (آيها الناس من آنا؟ قالوا نت رسول الله 
. قال: آنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قال فما سمعناه» قط ینتمی قبلھا ۔ إلا 
آن الله - عز وجل ۔ ا 

خير الفرقتين م جملهم قبائل فجانی من رهم تیل ٹم ملم پوت فج 
من خیرھم بیتاء وآنا خی رکم بیتاء وخی رکم نفسا)(. 

# وعن کلب بن وائل قال: حدتنى ربيبة النبى ب زینب بنت أبی سلمة قال: اقلت 


لها: آرآیت النبی ا أکان من مضر؟ قالت: فممن کان إلا من مضر» من بتى النضر بن 
کنانة)7). 


(۱) رواه البخارى فى التاريخ الکیر (۱/ ۳٤۱/۱‏ واین عدی فی الکامل (۱/ ۲٦۲‏ راکم ۳۹/9 
)١ ٤ /٤(‏ وحسنه الألبانى لشواهده فى الصحيحة رقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۲) نقفو امنا: ى لا نتهمها ولا نقذفها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی الحدود: باب من نفى رجلاً من قبيلة: (۲۹۱۲)» والبخارى فى التاريخ الكبير: 
٤/۱ /4(‏ ۲۷))» وابن سعد فی الطبقات (۱/ ۲۳)» وأحمد فى المسند: (۰/ ۰۲۱۱ ۲۱۲) من طريق حماد 
ابن سلمةء عن عقيل بن طلحة السلمى» عن مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس به» وقال البوصيرى 

فى الزوائد: إسناد صحيح» رجاله ثقات. لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائى» وذكره ابن حبان 
فى الثقات: وباقی رجال السند على شرط مسلم. قلت: وفى المسند قوله: (لا یرون آنی أفضلهم) من غير 
إلا وفيه تصحيف» والعبارة الصحيحة ما أثبتناه. 

)٤(‏ الكباء: الكناسة 

- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ :)۴١١ - ۲٠١ /۸( رواه الترمذى وأحمد وقال الهيثمى فى المحمع‎ )١( 
والحدیث صحیح.‎ 

)٩(‏ خر جه البخاری فی کتاب الناقب باب قوله تعالى: يا يها الناس إنا خلقناكم من ذكر ونی برقم 


EY (TEY TEA) 


کی وین ازو 


سيرة الرسول ا 


# بل لقد كان الحجر يعرف قدر النبى ب فكان يسلم عليه قبل البعثة. 
. . س َ 2 4ھ ج 
على قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن»١).(٠‏ 


خاتم التبيين علا 


عن آبی هريرة؛ ان رسول الله ب قال: «مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بتى 
بنيانا فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون به 


. . 
ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة! قال: فأنا اللبنة. وآنا خاتم النبيين». . 
الصطات الخاقية للحبيي عل 


کان رسول الله َة أزهر اللون (أبيض مستنير مائل إلى الحمرة) واسح الجبين»› دع 
العينين [الدعجح شية سواد العينين مع سعتهما]ء وقيل أكحل» أهدب الأشفار (طويل 
الأشفار) مفلج الأسنان كث اللحية تملا صدره» عظيم المنكبين» رحب الكفين والقدمين» 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد» رجل الشعر (فى شعره حجونة أى تشن قليل) 
یضرب شعره إلى منکبیهء ذا تکلم رؤی کالنور یخرح من ثنایاه. 

. ضخم الرس والكراديس فى وجهه تدوير» ذا مشربة (وهى الشعر الدقيق من الصدر 
إلى السرة كالقضيب) إذا مشى تقلع كآغا ينحط فى صبب [آى يمشى بقوة» والصبب 
الحدور)» يتلاألاً وجهه كالقمر ليلة البدر» حسن الصوت» سهل الخدين» ضليع الف 
الراحة» منهوس العقبين (أى قليل لحم العقب) بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة 


(۱) اخرجه مسلم (۲۲۷۷) كتاب الفضائل. ) 

(۲) قال الإمام النووى 2 رحمه الله -: قوله بي : ١إنى‏ لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث» إنى 
لأعرفه الآن! فيه معجزة له 4 وفى هذا إثبات التمييز فى بعض الحمادات» وهو موافق لقوله تعالى فى 
الحجارة #إوإن منها لا يهبط من خضية الله وقوله تعالى #وإن من شىء إلا يسبح بحمده) وفى هذه 
الآية خلاف مشهورء والصحيح أنه يسبح حقيقة» ويجعل الله تعالى فيه ييا بحسبه ومنه الحجر الذى فر 
بتوب موسى ب وكلام الذراع المسمومة» ومشى إحدى الشجرتين إلى الأخرى حين دعاهما الى عة 
وأشباه ذلك. [مسلم بشرح النووى .])٥١/٠١(‏ ق 

(۳) آخرجه مسلم (۲۲) (۲۲۸۹) كتاب الفضائل. 


چیا فی 
سکس دن کرو سی 


السب الشريف للتبى ب 


و كسيضة الحمامة وکان إذا مش كأغا وى له الأرضر ویحدون فی لحاقه وهو عير 
محترث» وکان يسدل شعر رأسه ثم فرقه» وکان یر جله ویسرح خیته» ویکتحل بالاثمد 
كل ليلة فى كل عين ثلاثة أطراف عند النوم». . 


# عن جابر بن سمرة. قال: : صليت مع رسول الله له صلاة الأول نم خرح إلى 

هله وخرجت معه. فاستقبله ولدان. فجعل يمسح خدى أحدهم واحدا. واحداء قال: 

وما أنا فمسح خدى. قال: فوجدت ليده برا أو ريحًا كآغا أخرجها من جؤنة عطار0. 

# عن آنس » قال: كان رسول الله ية أزهر اللون. كأن عرقه اللؤلئ. إذا مشى تكفاً 

ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله ب4ة. ولا شممت مسكة ولا 
عنبرة أطيب من رائحة رسول الله كل .١‏ ) 


# وعن ربيعة بن آبى عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف التي اة قال. 
كان ربعة من القوم» لیس بالطویل ولا بالقصيرء آزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم» 
یس بعد قماط ولا سبط رجل زل علیه وهو ابن آربعین؛ فلیث چکة عشر سنین ینزل 
عليه» وبالمدينة عشر سنين» وقبض ولیس فى رآسه ولحبته عشرون شعرة بیضاء» قال 
ربيعة: : فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل إحمر من الطّيب»0).() 


# وعن أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله يي وما على وجه الأرض رجل رآه 
غیری. قال (الحریری) فقلت له: کیف رآیته؟ قال کان أبيض مليحا مقصد. 


# وعن البراء قال: ما رأيت من ذى لة اأحسن فى حلة حمراء من رسول الله ية › 


(۱) الإعلام ا فی دين النصاری من فساد وآوهام (۲۹۱: ۲۹۲) للقرطبى - تهذيب الأسماء واللغات للنووى 
)۲١ :۲۰ /۱(‏ ۔ جوامع السيرة لابن حزم (۲۱/ .)١۲‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۸۰) (۲۳۲۹) كتاب الفضائل. 

(۳) اخرجه مسلم (۸۲) (۲۳۳۰) كتاب الفضائل. 

(4) خر جه البخاری (۹/ )٠٠۲‏ المناقب -ومسلم ٠ ۰ /٠١(‏ القضائل بعناه. 

)٥(‏ قال العام لتوو ۔ رحمه الله :قله یس بالطویل اشن ولا بالتصیر) لاد بابانن) اند الول ای 
قوله: رولا الأبيض الأمهت ولا الآدم) (الأمهي) الیم هو شدید البياض کلون ال جس وشو کریه المنظر 
وريا توهمه الناظر آبرص و (لادم) الأسمر معناه ليس بآسمرء ولا بأبيض كريه البياض بل أبيض بياضا 
نیرا كما قال فى الحديث السابق أنه َة كان أزهر اللون. رف 


)٩(‏ روا مسلم /٠١(‏ ۹۳) الفضائل. ) ج ری 
لے ا رزوی 


E 
سي ا‎ ESE 
ا صر‎ 
ر سيرة أکرسول يږ‎ 
ا 3 و‎ 
کی‎ n E RR Fa E o E a E a oF o O RA 


شعره یضرب منکبیه» بعید ما بین النکبین» لیس بالطویل ولا بالقصیر. 


+ وعن-البراء قال: «كان رسول الله ية أحسن الناس وجها وأحسنه خلقًاء ليس 
بالطويل ان ولا ا 
مل ال 

٭ وعن آبی سعید الخدری رضى الله عنه قال: «كان النبى م شد حياء من العذراء 

فی خدرها»0. 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 25 کان يسدل شعره» وکان 
الشركون يفرقون رؤوسهم› وکان آهل الكتاب يسدلون رؤوسهم» وکان رسول الله 24 
يحب موافقة آهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشىء» ثم فرق رسول الله 4ة رأسه». 
قال: «فلما سلمت على رسول الله ب وهو يبرق وجهه من السرور › وكان رسول الله 
إذا سر استتار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» وكنا تعرف ذلك منه)0). 

وعن أنس بن مالك. قال: دخل علينا النبى ية فقال عندنا. فعرق. وحاءت آمی 
بقارورة. فحعلت تسلت العرق فيها. فاستيقظ النبى حيو فقال: «يا آم سليم! ما هذا الذى 
تصنعين؟» قالت: هذا عرقك جعله فى طيبنا وهو من أطيب الطيب - الطيب:العطر . 

2 ونی رواية آنه قال: فغزع النبى ب فقال: (ما تصنعین؟ يا ام سليم! فقالت: يا 
رسول الله! نر جو بر کته لصبیاننا. قال: «(آصبت». 


(۱) رواه مسلم )۹۱/۱١(‏ الفضائل› والترمذی (۱۳/ ١٠ء (١١١‏ المناقب. 
(۲) رواه البخارى (1/ )٦١۲‏ المناقب» ومسلم /٠١(‏ ۹۲) الفضائل. 

(۳) رواه البخاری )٠٥۳ /٦(‏ المناقب» والترمذی (۱۳/ (١١١۹‏ المناقب. 

)٤(‏ أخرجه البخاری )٠٠١٤ /١(‏ الناقب. 


)١(‏ رواه البخارى )٠١ ٤ /٦(‏ المناقب» ومسلم )۹١ /٠١(‏ الفضائل. رف 
() رواه البخارى )٠١١/١(‏ المناقب. ل 


)¥( أخرجه مسلم (۸۳) (۲۳۳۱) کتاب الفضائل. ج 9 فی 
(۸) آخرجه مسلم )۸٤(‏ (۲۳۲۱۹) كتاب الفضائل. 
لی ن ووت 


1 
ا ماس ا 
ا 


وإتك لعلى خلق عظيم 


كان النبى كي يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول. 

# وكان الحلم والاحتمالء والعفو عند المقدرة» والصبر على الكاره» صفات أدبه 
الله بهاء وکل حلیم قد عرفت مته زلة» وحفظت عنه هفوت ولکنه ل لم یزد مع کثرة 
الأذى إلا صبر وعلى إسراف الحاهل إلا حلماً. 

قالت عائشة: ما خير رسول الله 5 بين آمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثْماء 
فان کان إِثمًا کان أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيتتقم لله 
بها وكان بعد الناس غضبًا وأسرعهم رضاً. 

وکان من صفة الحود والکرم على ما لا یقادر قدره کان یعطی عطاء من لا بخاف 
فقرًء قال ابن عباس: کان النبی َة أجود الناس» وكان جود ما يكون فى رمضان حين 
یلقاه جبریل» وکان جبریل یلقاه فی کل ليلة من رمضان» فیدارسه القرآن» فلرسول الله 
ل أجود بالخير من الريح المرسلة0. ا 

وكان من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذى لا بجھل کان آشجع التاس» حضر 
المواقف الصعبة» وفر عنه الكمأة والابطال غير مرة وهو ثابت لا يبرح؛ ومقبل لا يدر 
ولا يتزحزح» وما شجاع إلا وقد احصيت له فرة» وحفظت عنه جولة سواه قال علی: 
كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله كي فما یکون آحد أقرب إلى . 
العدو منه. قال أنس: فزع أهل المدينة ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم 
رسول الله کل راجِعًاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبى طلحة عری» فى 
عنقه السيف» وهو يقول: «لم تراعواء لم تراعوا». 

وكان اشد الناس حیاء وإغضاء» وقال آبو سعید الخدری: کان اشد حياء من العذراء 
(۱) آخرجه البخاری (۳۵۹۰)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) آخرجه البخاری »)٦(‏ ومسلم )٥۰(‏ (۲۳۰۸). 
(۳) اخرجه السائی فی «الکبری» /٥(‏ ۸1۳۹) وآحمد (۱/ ٦۸ء ١١۱۲۹‏ ۹١١١ء‏ وآبو یعلی (۱/ ۳۰۲) وآبو 

الشيخ فى «أخلاق النبى» (ص۵۷)ء ویشهد له حدیث البراء - عند مسلم (۷۹) )۱۷۷١(‏ - قال: كنا 

والله! إذا احمر البأس نتقی به وإن الشجاع منا للذى يحاذى به. . يعتى: النبى َي . 


)٤(‏ آخرجه البخاری (۲۹۰۸)» ومسلم )٤۸(‏ (۲۳۰۷)» والترمذی (۱۹۸۷)ء والسائی فی الکبری) 
(۵/ ۸۸۲۹). وابن ماجه (۲۷۷۲)ء وآحمد .)۱٤۷ /۳( )۱۲١۱۹(‏ ر 


جں ی ری 
لن ی ازو ئی 


سيرة الرسول ر 


فی خدرهاء وإذا کره شیا عرف فی وجهه)» وکان لا بثیت نظ ه فی وجه احد» خانض 
الطرف لا یشافه أحدا با یکره حیاء وکرم نفس» وکان لا یسمی رجلا بلغ عنه شیء 
یکرهه: بل یقول» ما بال آقوام بصنعون کز !)۲ 
یغضی حیاء ویغضی من مهابته فلا يكلم إلا حين يتسم 

كان أعدل التاس » وأعفهب وأصدة ت واعد أمانة» اعتر ف له بذلك 

وكان اعلل التاس» واعفهم و نهم لهجت واعميم عترف له با 
محاوروه واعداؤه» وکان یسمی قبل نمو ته الا مين» ویتحا کم إليه فی الخحاهلية قىل 
الإسلام. 


وكان أشد الناس تواضعاء وأبعدهم عن الكبر» يمنع عن القيام له كما يقومون 
للملوك وكان يعود المساكين» ويجالس الفقراءء ويجيب دعوة العبدء ويجلس فى 
اصحابه کاحدھم قالت عائشة: کان يخصف نعله» ویخیط ثوبه» ویعمل بيده کما يعمل 
آحدکم فی بیته"» وکان شرا من البشر یفلی ثوبهء ویحلب شاته» ویخدم نفسه9. 


وأحسن الناس عشرة وأدبًاء وأبسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن 
فاحشًاء ولا متفحشاء ولا لعاتاء ولا صخابا فى الأسواق» ولا يحزى السيئة بالسيئة 
ولكن يعفو ويصفح وکان لا بدع أحدا یمشی خان » وکان لا یترفع على عبیده 
وإمائة فى مأكل ولا ملبس»› ویخدم من خدمه» ولم بقل خادمه أف قط ولم یعاتبه على 


(۱) خر جه البخاری (۲٦۵)ء‏ ومسلم )٩۷(‏ (۲۲۲۰)» وابن ماجه »)٤۱۸۰(‏ وأحمد (۱۱۷۰۰) (۳/ ۷۱). 

(۲) ورد هذا الخلق الحميد فى أحاديث كثيرة» انظر على سبيل المثال: صحیح البخارى (*۷0)». وصحیح 
مسلم »)۱٤۰۱( )١(‏ وسنن ابی داود (۳۹۳۰)» وسن ابن ماجه (۲۰۱۷).. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱١٦/١( )۲٤۸١١(‏ وعبد بن حميد فى االنتخب» «\4AY)‏ وأبو الشيخ (ص١۲)»‏ 
وآبو یعلی »)٤٦٥۳/۸(‏ وصححه ابن حبان (۱۲/ ۰٥٦۷٦‏ ۹۷۷٥)ء‏ والالبانى فى «صحيح الآدب 
المفرد» .)٤١۹(‏ 

)٤(‏ اخرجه آحمد (۲۹۳۲۰۲) (۲۰۹۹/۱) والترمذی فی «الشمائل» (١٤۳)ء‏ والبخارى قى «الآدب المفرد» 
)41 0« والبغوی فی شرح السنة» »)۳٦۷7١(‏ وصححه ابن حبان »)٥٦۷٥/۱۲(‏ والألبانى فى 
«الصحيحة» (۲/ .)1۷١‏ 

)٥(‏ اخرجه الترمذی (۲۰۱۷) وفی «الشمائل» (۳۳۰)» وأحمد )۱۷١ /٦( )۲٠١۲۲٤(‏ من حديث عائشة 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح» وينحوه أخرجه البخارى »)۲٠١١(‏ وأحمد (ve /Y)‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. ت 


چں د فی 
کم این زو ںی 


فعل شىء أو تر که و کان بحب المساكين ويجالسهم ویشهد جنائزهم» ولا بحقر 
فقي" لفقره. 


وعلى الجملة فقد كان انی ل حى بصفات الكمال المنقطعة النظيرء وأديه ربه 
فآحسن تأدیبه» حتی خاطبه مثنبًا عليه فقال: ط وإك لعل خاق عظيم [القلم:]» وکانت 
هذه الخلال ما قرب إليه النفوس» وحببه إلى القلوب» وصيره قائدأ تهوى إليه الأفئدة 
وآلان من شكيمة قومه بعد الإباءء حتی دخلوا فی دين الله أفواجًا). ) 

وحسبه أن الله (عز وجل) جمع له ذلك كله بقوله: «وإِك لعل خلق عظيم 4 
[القلم:٤].‏ 


أسماء النبی عة وكتاه 


عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» آن رسول الله ئي قال: إن لى آسماء. آنا 
محمد. وأنا أحمد. وآنا الماحى الذى يمحر الله بى الكفر. وآنا الحاشر الذى يحشر 
الناس على قدمى. وآنا العاقب الذى ليس بعده أحد». وقد سماه الله رءوفا رحیً. 

# قال الإمام النووى: قوله ل (وأنا ا ماحى الذى يمحى بى الكفر) قال العلماء: 
امراد محو الكفر من مكة والمدينة وسائر بلاد العرب» وما زوی له ا من الأرض» ووعد 
أن يبلغه ملك أمته. تالوا: ويحتمل أن المراد الحو العام : معنى الظهور بالححة» والغلبة 
کما قال تعالی: ل ليظهره على الین کله 4 [الفتح:۲۸]» وجاء فى حديث آخر تفسير الماحى 
بأنه الذى محيت به سيئات من اتبعه فقد يكون المراد بمحو الكفر هذاء ويكون كقوله 
تعالى: « فل للذين کفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما فد ملف [الأتفال:۳۸]» وفى الحديث 
الصحيح ال سلام یهدم ما کان قىله)0. 

# قوله: «وأنا ا لحاشر الذی حشر الناس على عقبی» أی على آثری» ى أنه بحشر 
قبل الناس» وهو موافق لقوله فى الرواية الأخرى «يحشر الناس على قدميى» ويحتمل أن 
يكون المراد بالقدم الزمان آى وقت قيامى على قدمى بظهور علامات الحشرء إشارة إلى 


(۱) اخرجه البخاری )۲۷٦۸(‏ ومسلم (۹ ۸۲۳۰ وأحمد )۱١۱/۳( )۱۲۰۰٦(‏ وغيرهم من حديث أنس. 


(۲) الرحیقی يق المختوم ( ص (oY ;orY:‏ بتصرف. ج 
(۳) أُخرجه مسلم )۲١١ ٤( )۱۲١(‏ كتاب الفضائل. 
)٤(‏ مسلم بشرح النووی .)۱٥۳/۱١(‏ جں ی خی 


ھل د کروی 


سيرة الرسول عبر 


٭ وآما العاقب ففسره فی الحدیث بأنه لیس بعده نبی ى جاء عقبهم. 

قال الحافظ: والذى بظهر أنه أراد أن لى خمسة أسماء أختص بها لم يسم بها أحد 
قبلى» آو معظمه أو مشهوره فى الأمم السابقة لا آنه أراد الحصر فيها. 

قال عياض: حمی الله هذه الأسماء أن یسمی ها أحد قله وإغا تسمی دعص 
العرب محمد قرب میلاده» لا سمعوا من الكهان والأحار أن نا سیبعث فی هذا 
الزمان يسمى محمد فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك0. 

# وقال ابن مسعود: حدننا رسول الله عله وهو الصادق المصدوق. 

وفى التورأة: آنه حرز للأميين» وآن اسمه التو كل. 

ومن آسمائه الآمین» وکانت قریش تدعوه به قبل نبوته. 

ومن اسمائه الفاتح وقشم. 
طالب فی النبی ية : ) 

وشق له من اسمه لیحله فذو العرش محمود وهذا محمد 

# ومن آسمائه كذلك: المقفى ونبى ألتوبة ونيى المرحمة. 
معحمد» وأحمد والمقفى» والحاشر› ونبى التوبة» ونبى الرحمة)0. 

قال النووی: وأما (نبی التوية ونبی الرحمة ونی المر حمة) فمعناها متقارب 
ومقصودها أنه يي جاء بالتوبة وبالتراحم قال الله تعالى: ظ رحماء بيهم 4 [الفتع:۲۹]. 
[ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمر حمة 4 [البلد:۷٠]»‏ والله أعلم. وی حدیث آخر (نبی 
اللاحم» لأنه ية بعث بالقتال قال العلماء: وإنغا اقتصر على هذه الأسماء مع أن له ا 


(۱) فتح الباری (۹/ .)٦٤۲‏ 


(۲) القم: المجتمع الخلق وقيل الجامع الكامل وقيل الجموع للخير كما فى النهاية. ق 


(۳) السيرة للذهبى (۲/ .)٠١‏ سور ال 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۲۹) )۲٠٣٣(‏ کتاب الفضائل. Gu,‏ 
م ا روہ 


النسب الشريف للنبى اة 


أسماء غيرها كما سبق» لأنها موجودة فى الكتب المتقدمة وموجودة للأمم السالفة. 

وما وقع من أسمائه فى القرآن بالاتفاق «الشاهد والميشرء النذير المبين» الداعى إلى 
الله» السراج المنير». وفيه أيضا: «المذكرء والرحمة» والنعمةء والهادى» والشهيده 
والأمين» والمزمل» والمدثر». وتقدم فى حديث عمرو بن العاص «المتوكل» ومن أسمائه 
المشهورة «المختارء الملصطفى» والشفيع» وا مشفع»› والصادق والمصدوق». 

وغير ذلك. قال ابن دحية فى تصنيف له مفرد فى الأسماء النبوية: قال بعضهم: 
أسماء النبى ية عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون إسما. ) 

أما کنيته إل#فكان يكن أبا القاسم بولده القاسم» وكان أكبر أولاده واختلف هل 
مات قبل البعثة أو بعدها... عن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى فى السوق فقال 
رجل یا ابا القاسم فالتفت النبی بی فقال: سموا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی)'. 

قال الحافظ: وقد اختلف فى جواز التكنى بكنيته 35 فالمشهور عن الشافعى للمنع 
على ظاهر هذه الأحاديث» وقيل: يختص ذلك بزمانه» وقيل بن تسمى باسمه. 

قال الإمام ابن القيم: وأسماؤه ييةنوعان: ) ) 

أحدهما؛ خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل» كمحمد» وأحمد .والعاقب» 
وا لجاشر» والمقفى» وتبى ال ملحمة. 

والثانی: ما یشار که فی معناه غیره من الرسل» ولکن له منه کماله فهو مختص 
بكماله دون أصله» كرسول الله ونبيه» وعبده» والشاهد» والمبشر» والنذيرء ونبی 
الرحمة ونبى التوبة. ) 

وما إن جع له من كل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت اسماره المائتين› 
كالصادق» والمصدوق» والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك(. 


mis ris r E 


(۱) مسلم بشرح النووی .]٠١١ ۱٠٤ /۱١[‏ ر 
(۲) فتح الباری ٦٤۳ /٦(‏ ۔ .)٦٤٤‏ ت 


(۳) خر جه البخاری )1٤١ /٦(‏ المناقب. 


)٤(‏ فتح الباری (۹/ .)٦٤۸‏ : ي 
)٥(‏ زاد المعاد /١(‏ ۸۸). 59 دوہی 


ن ES‏ 
e E‏ ااه 
ی سيرة الرسول عفر 


زواج ابی عة (أمهات الومشين) 


ولم بروج علها حتی ماتت› واو لاده کلهم منها إل إبرآهيم» وھی التی آزرته على 
النبوة» وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالهاء وآرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه 
۶ 

خاصة لا تعرف لامرآة سواهاء وماتت قبل الهحرة بثلاث سنين. 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهى التى وهبت يومها لعائشة. 

نم تزوج بعدها أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع 
نکاحھا فی سرقة من حریر وقال: «هذہ زوجتك٦'‏ تزوج بھا فی شوال وعمرها ست 
سنین» وبتی بها فى شوال فى السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج 
بكرأ غيرهاء وما نزل عليه الوحى فى حاف امرأة غيرها» وكانت أحب الخلق إليه» ونزل 
عل ها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفهاء وهی أفقه نسائه وأعلمهن» بل آفقه 
نساء الأمة وأعلمهن على الاطلاق» وکان الآكاير من اصحاب النبى ا یر جعوں إلى 
قولها ويستفتونها. 

تم تزوج حفصة بنت عمر بن اللخطاب رضى الله عنه... وذكر أبو داود أنه طلقهاء ثم 
رأجعها. 

ثم تزوح زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بنى هلال بن عامرء» وتوفیت 
عنده بعد ضمه لها بشهرین. o.‏ 

ثم تزوج آم سلمة هند بنت أبى آمية القرشية المخزومية» واسم آبى أمية حذيفة بن 
المغيرة» وهى أخر نسائه موتا. 


(۱) آخرج البخاری )٠۲/۱۲(‏ فى التعبيرء ومسلم )۲٤۳۸(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله ب «أريتك 
فى المنام مرتين إذا رجل يحملك فى سرقة (شقة من حرير أبيض) من حريرء فيقول: هذه امرآتك 
فأکشفهاء فإذا هی آنت» فأتول: إن یکن هذا من عند الله يمضه وخبر تزوجها وهی بنت سبع وبناؤه بها 
وهی بنت تسع أخرجه البخارى ۳/۹( فی النکاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار» ومسلم 
(۲۲ )فى النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. [ ف 


(۳) ر واه أو دا ا ما الدا باسنا 
بو داود واین حه و ری د صمح چ ری 


لے دن زونہ 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بنى أسد بن خزيمة وهى ابنة عمته أميمة» وفيها نزل 
قوله تعالی: # فلما قضیٰ زید منھا وطرا زوجداکها ) [الأحراب:۳۷] وبذلك كانت تفتخر 
على نساء النبی ب » وتقول:زوجکن آهالیکن» وزوجنی الله من فوق سبع سماوات(. 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالی کان هو وليها الذى زوجها لرسوله من فوق 
سماواته» وتوفیت فی آول خلافة عمر بن الخطات. وكانت أولاً عند زيد بن حارثة 
وکان رسول الله کل تبناه» فلما طلقها زید» زوجه الله تعالی إیاها لتتأسی به أمته فى 
نكاح أزواج من تبنوه - وبيخاصة وأن الإسلام أبطل التبنى بعد ذلك _. 

وتزوج 4 جودرية شت الحارث ین ایی صرار اللصطلقة» و كانت من سبایا بنی 
المصطلق» فحاءته تستعین به على کتابتهاء فادی عنها كتابتها وتزوجها. 

نم تزوج م حبيبة» واسمها رملة بنت أبى سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. 
وقیل: اسمها هند تزوجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النحاشى أربعمائة 
دينار» وسيقت إليه من هناك وماتت فى أيام آخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند 
أهل السير والتواريخ» وهو عندهم بنزلة نكاحه لخديجة مكةء ولحفصة بالدينة» ولصفيا 
بعل خير . 

ُ 2 »س‎ il 

وتزوج # صفية بنت حيى بن أخطب سيد بنى النضير من ولد هارون ابن عمران 
خی موسی »› فھی ابنه نیی۰ وزوجه نبی»› وکانت من أجمل نساء العالمين» وکانت قد 
صارت له من السبى آمة فأعتقهاء وجغل عنقها صداقهاء ثم تزوج ميمونة بنت الحارث 
الهلاليةء وهى آخر من تزوج بهاء تزوجها بمكة فى عمرة القضاء بعد أن حل منها على 

فهو لاء نساؤه المعروفات اللاتى دحل بهن ٬‏ وما من خطهاً ولم يترو حهاء ومن 
و هت نفسها» ولم يتز وججها فنحو أربع أو خمس»› وقال بعصهم: هن ٿلائون امرآةء 
وأهل العلم بسيرته وأحواله 4 لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم آنه بعث 
إلى الحونية ليتزوجهاء ندخل عليها ليخطبهاء فاستعاذت منه» فأعاذها ولم يتزوجهاء 

«اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال أئس: لو کان رسول الله ا کا شی کی ملد و 


زينب تفخر على أزواح النبى ب تقول: «زوجکن آهالیکن» ء وزوجنی الله تعالی من فوق سبع سماوات 
وأخرجه الترمذى ( (T1‏ رف 


جں ی ںی 
لی دی زودے 


وكذلك الكلبية» وكذلك التى رأى بكشحها بياضل لم یدخل بها بھاء والتی وهبت نفسها 
اله فزوجها غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ» والله عله . 
ولا خلاف آذه و توفی عن تسع»› وکان يقسم منهن لثمان: عائشة» و حغعصة»› وزینت 


بست جن ب سلمة» وصفية» ۴ حبيبة» وميمونة» وسودة» وجويريه. 

ل ووی ر ل اوھ میمت تم ر م ماه تم متم وام ي 
وام سلمة وزينب بنت جحش وميمونة وجويرية وصفية» فهؤلاء التسع بعك حخديجة 
٠‏ توفى عنهن ولم يتزوح فى حياة خديجة غيرهاء ولا تزوج بكرأ غير عائشة وأما اللاتی 
نارقهن فى حياته فتركناهن لكثرة الاختلاف فيهن. 
قتادة قال: #تزوج انى ڳل خمس عفرء رأة فدخل بثلاث عشرة» وجمع بین إحدى 
عشرة وتوفی عن تسشع». 


أولاد النبى عة 
قال النووى زحمه الله: 


کان له کل ثلائة بنین: القاسم وبه کان یکنی» ولد قبل النبوق وتوفی وهو این سنتین› 
وعبد الله وسمى الطيب والطاهن لأنه ولد بعد النبوة وقيل الطيب والطاهر غير عبد الله 
زالصحيح الأول". والتالث: إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان» ومات پھا سنه حشر وهو 
ابن سبعة عشر شهراً أو ثمانية عشر. 


اذا لع 
(۱) زاد العاد :۱١١ /١(‏ ١١۱)نتصرف.‏ ` ل 
(۲) تهذب الأسماء واللغات LD .)۲۷/١(‏ 


(۳) ورجحه ابن حزم فی جوامع السیرة .)٤۰(‏ ےم ن 9وہ 


وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب رض الله عنه. 

ورقية وم کلتوم تزوجهما عثمان بن عقان. تزوج رقية» ثم أم کلثوم؛ وتوفیتا عنده» 
ولھذا سمی ذا التورين» توفيت رقية يوم بدر فى رمضان سنة النتين من الهجرة» وتوفيت 
أم كلثوم فى شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات آریع بلا خلاف» والبنون ثلائة على 
الصحيح. وأول من ولد له القاسم» ثم زينب» ثم رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» وجاء أن 
فاطمة آسن من آم کلثو م 


ا الا ليريم انه من مارية القيطيةه وكلهم وفوا قبله إلا فاطمة 


صطة النبى لا فى التوراةوتبشيرالبهود به 


عن عطاء بن يسار قال: لقت عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله منهدا؛ 
فقلت: «أخبرنى عن صفة رسول الله با فى التوراة فقال:! :أجل والله إئه ‏ لموصوف فى 
التوراة بصفته فى القرآن: «يا أبها النبى إنا أرسلناك. شاهدا ومبشرا ونذیر وحرزا 
للذمییں) آنت عبدی ورسولی» سمیتك المت وکل » ليس ں بفظ ولا غلیظ؛ ولا سخاب فی 
الأسواق”"» ولا يدنع بالسيتة السيئةء ولكن يعفو ويصفح» ون يقبضه الله حتى بقيم به 
لملة العوجاء١؛‏ بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعينًا عميا ,وآذاتا صبمًاء ,وقلوبً 
KOTHSAE‏ 


# وعن سلمة بن سلامة بن وقش (رضى الله عنه) وكان من أضخات بدر قال: 
«کان لنا جار من يهود فی بنی عبد الأشھل قال: فخرج علینا یوما من بیته قبل مبعت 
النیی ی بيسير» فوقف على مجلس عبد الأشهل» قال سلمة: وآنا يومئذ أحدث من فيه 
سسا على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلى فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة 
والا فقال ذلك لقوم أهل شرك آصحاب أوثان» لا برون أن بعتا كائن بعد الوت 


باختصار من تيت الأسماء واللغات (۲۹/۱). ' 

(۲) حززاآللاآمیین: حافظا لهم. ِ 
)۳( السخاب: رفع الصوت بالخصام. ) ا 
)4( حتی یقیم به الله العو حاء: ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن استقامتها.. 

() انخرجه البخاری فی کتاب البيوع فی الأسواق: ١ ۲٥(‏ وفی التفسیر حدیث: 5۸۳۸ . DL‏ 


SES 


سيرة الرسول ية 


فقالوا له: ویحك یا فلان» تری هذا کائتا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها 
حنة ونار» ویجزون فيها بأعماله؟ قال : نعم» والذی یحلف به» ولود أن له بحظه من 
تلك النار آعظم تنو ر فى الدنيا يحمونه» ثم يدخلونه إیاه. فیطبق به عليه وآن نحو 


من تلك النار غداً. 

قالوا له: ويحكڭ» وما آية ذلك؟ قال: نی یبعٹ من نحو هذه الىلادء وشار بيده نحو 
مكة واليمن. 

قالو!: ومتی تراه؟ قال: فنظر إل وآنا من آحدثهم ستًا فقال: أن يسىتنفز() هذا 
الغلام عمره يدر که). 


قال سلمة: «فوالله ما ذهب الليل والنهار» حتى بعث الله تعالى رسوله ية » وهو 
حى بين أظهرناء فآمنا به وكفر به بغيًا وحسداء فقلنا: ويلك يا فلان» ألست بالذى قلت 
لنا فيه ما قلت؟ قال: بلی: ولیس به»۵). ) 

+ وعن كعب الأحبار قال: «إنى أجد فى التوراة مكتوبا: محمد رسول الله لا فظ 
ولا غليظ» لا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» آمته 
الحمادون» یحمدون الله فى كل منزلة. ویکبرونه على کل نجد يأتزرون إلى أنصافهم» 
ويوضئون أطرافهم» صفهم فى الصلاة» وصفهم فى القتال سواء مناديهم ينادی فى جو 


السماء لهم فی جوف الليل دری كدوى النحل» مولده بمكة» ومهاجره بطابة» وملكه 
بالشام»“. 


)١(‏ التنور: الفرن. 

(۲) يطبق به علیه: یغلق علیه. 

(۳) يستنفذ: یعیش عمره. 

)٤(‏ آخرجه ابن هشام فی السیرة: (۱/ ۲۱۲) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثنى صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» عن سلمة به فصرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبة 
التدليس». ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد فى المسند: (۳/ .»)٤٦۹۷‏ والطبرانى فى الكبير حديث: 
(۳۲۷) والبخاری فی التاریخ الکبیر: (۲/ 1۸/۲ ۔ ۹۹)ء وابو نعیم فی الدلائل: (۱۹۱) والحاکم فی 
المستدرك: (۳/ »)٤۱۸ - ٤1١‏ والبيهقى فى الدلائل: (۲/ ۷۸ - ۷۹) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع: (۸/ ۲۳۰). رواه أحمد والطبرانی» ورجال آحمد رجال الصحیح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». فالحديث صحيح. 

)١(‏ أخرجه الدارمى فى المقدمة: )١ - ٤/١(‏ من طريق الأعمش عن أبى صالح قال: قال كعب: ورجاله 
ثقات وجاء فى دلائل النبوة للبيهقى: /١(‏ ۳۷۷)ء عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار - وذكر = 

وت 


ہی( ںی 
کس دی رزوی 


إخيارالكهان عن يعثة النبى ية 


پینما عمر جالس إذ مر به رجل جمیل» فقال عمر: «لقد آخطا ظنی آو إن هذا على 
دينه فى الجحاهليةء أو لقد كان كاهنهم» على الرجل» فدعى له فقال له ذلك. 

فقال: ما رآیت کالیوم استقبل به رجلا مسلما. قال: فإنى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى. 
قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما أعحب ما جاءتك به جئيتك؟ قال: نما أا 
یوما فى السوق» جاءتنى أعرف منها الفزع» فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ویاسها من بعد إنکاسها) 
ولحوقها بالقلاص' وأحلاسها 

قال: صدق بينما آنا نائم عند الهتهم» إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به 
صارخ لم سمع صارحا قط شد صوتًا منه يقول: يا جليح أمر نجيح» رجل فصيح 
يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم» قلت: لا آبرح حتى أعلم ما وراء ھذاء تم نادی: یا 
جليح» آمر نجيح» رجل فصيح» يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما نشبنا أن قيل: هذا 
نبی)0). 


#+ وعن جابر (رضى الله عنه) قال: «إن أول حبر قدم علينا عن رسول الله ييو أن 
امرأًة کان لھا تابح“ قال: فأتاها فى صورة طير» فوقع على جذع لهم قال فقالت: آلا 


= شبيها بهذا البيهقى وقد جاء عند الدارمى : (1/۱) من طريق معاوية بن صنالح عن آبی فروة» عن ابن 
عباس». انه سال كعب الأحبار. 
(۱) يآسها من بعد إنكاسها: باسها من الاستماع أو استراق السمع بعد أن کانٹ فته فانقلبت عن الاستراق 
وعد يت من السماع. 
(۲) القلاص: جمع قلوص: وهى الفتية من النياق. 
(FT)‏ جلیح: الوقح المكافح يالعداوة. 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة» باب إسلام عمر: ٠٠٠٠١‏ ومناقب الأنصار: »)۳۸١١(‏ والبيهقى 
فی الال (/ ۸ واین بن آبی خیشمة فی تاریخه» والرویانی فی مسنده» کما.عزاه إلیهما ابن حجر فی 
ك 
)١(‏ التابم: الصاحب من ان 
ج 0 4ری 
م ا زود 


ا سيرة الرسول مي 


تنرل فت Gû‏ وتخبر ناء ل اله قا حر رجحل مكة حرم علينا الزنا» ومح منا 
القرار“». 


حالة المجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب كلا 


لقد اجتمعت كلمة المؤرخين عامة على أن العالم الإنسانى قاطبة» والعالم العربى 
بصورة خاصة کان يعيش فى دياجير ظلام الظلم والحهل» وظلمات الطغيان والاستبداد. 
تتنازعه الإمبراطوريتان الفارسية شردًاء والرومانية غربًا. ويؤكد هذه الحقيقة قول الحبيب 
محمد ب . (إن الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من هل 
الكتاب»". فالأحوال متردية ساقطة هابطة فى العالم الإنسانی» بأسره لا سيما فى 
العالم العربى حيث الفساد فى كل جوانب الحياة السياسية منها كالاقتصاديةء 
والاجتماعية كالدينية الكل سواء. 


# وقد كانت مكة على عهد البعثة تموج بحركة عاصفة من الشهوات والمآثم» وكان 


الرجال يحنون فيها أمثلة 5 وية لتضسج الأهواء وشال الافكار. أو نمائها فى ظل الهوى 
امح و دمت وحده. 


٠‏ كر بالله واليوم الآخرء إقبال على نعيم الدنيا فى التشبع منه رغبة عميقة فى السيادة 
والعلو ونقاذ الكلمة... عصبيات طائشة تسالم وتحارت من أجل دلك. تقاليد متواردة 
توجه نشاط الفرد المادى والأديى... من الخطاً أن تحسب مكة يومئذ قرية منقطعة عن 
العمران فى صحراء قوحشة» لا تحس من الدنيا إلا الضرورات التى تعمسك عليها الرمق. 
کلا. إا شبعت حت بطرت» وتنازعت الکبریاء حتی تطاحنت علیهاء وکثر فیها من 
تغلغل الإلحاد فى أغوار نفسيه حتى عر إخراجه منه. نهم من بين عَم عن الصواب أو 
جاحد له وفى هذا الجتمع الذى لم ينل حظا يذكر من الحضارة العقلية > بلغ غرور الفرد 
مداه» ووج من يسابق فرعون عتوه وغو 


٠‏ القرار: الاسنقرار. 

(۲) اخرجه أحمد فی المسند: (۹/۳١)ء‏ عن طريق إبراهیم بن أبی المياس ابو الب حدثتا عبد الله بن 
. محمد بن. عقيل بكب وأبو نعیم فی الدلائل: (۱۰۷/۱) حدیث: »)۹٩(‏ وابن سعد فى الطبقات: 

) ۱۸۹/۱ وقال الهیشمی فی الجمع: :)۲٤۳/۸(‏ رواه أحمد والطبرانی فی الأوسط ورجاله وثقوا. 

(۳) آخرجه مسلم وأحمد - صحيح الحامع (۲۹۳۷). 

)٤(‏ هذا الحبيب يا محب (صص:٠۲). ١‏ ك 


DD 
لم دن 9 ویہے‎ 


ال عمرو بن هشام معلل كفره برسالة محمد عليه الصلاة والسلام: زراحمتا بی عبد 
مناف فى الشرف» حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يوحى إليه» والله لا نؤمن 
به ولا نتبعه أبدا إلا أن يأئينا وحى كما يأتيه» وزعموا أن الوليد بن المغيره قال لرسول الله 
لة: لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأنى أكبر منك سنًا وأكثر منك مال؟١).‏ 


# وفى حديث آم سلمة رضى الله عنها فى قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر ٍ 

رضى الله عنه للنحاشى وقوله: 

«أيها املك كنا قوما آهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة ونأتى الفواحش» ونقطع 
الأرحام ونسیء الحوار» بأكل القوى منا الضعيف»› فكنا على ذلك حتی بعت الله إلينا 
رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالی لنوحده ونعیده» 
ونخلع ٠‏ ما کنا عبد نحن وآباۇنا من دونه من الخحارة والآوثان. وأمرتا ‏ بصدق 
الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار» والكف عن المحارم والدماء 
ونهانا عن الفواحش» وقول الزورء وکل مال اليتيم» وقذف محص نة )). 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرا ما 
فوق الثلاثين ومئة فى سورة الأنعام ‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا 
ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین 4 [الأنعام:٠٤١]5.‏ 

فلما اكتظت الأرض بالمفاسد والضلالات زاد التطلع إلى مقدم هذا المصلح المرتقب» 
وكان هناك رجال ممن ينكرون الحهالة السائدة يستشرفون للمنصب الجليل» ويتمنون لو 
اختيروا له» منهم آمية بن أبى الصلت الذى جعل شعره بالتحدث عن الله وما يجب له 
من محامدء حتى قال رسول الله َة فيه «كاد أمية أن يسلم»(. 


وعن عمرو بن الشريد عن أبيه: ردفت رسول الله ية يومًا فقال: هل معك من شعر 


.)۲١٣-۔‎ ۲٣: فقه السیرة ( ص‎ )١( 

(۲) نخلع: نترك. 

(۳) قال الهیٹمی فی الحمع (TY ۲٤/۹‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع فالحديث بهذا صحيح. 

)٤(‏ أخرجه البخارى )٠۲٤(‏ المناقب/ باب: قصة زمزم وجهل العرب. 

)٥(‏ جزء من حديث رواه البخارى )٠١١/٠١(‏ الأدب» ومسلم )١١/٠١(‏ الشعر. وأوله: «أصدق كلمة 
قالها شاعر»» واقتصر الترمذی على الحزء الأول منه (۱۰/ ۲۹۱) الأدب. ر 
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أمية بن آبى الصلت: قلت: نعم. قال: هیه» فأنشدته يتا فقال: هیه» حتى أنشدته مائة 


ست . 
العادات السينة فى المج مع الجاهلى 


من جملة العادات السيئة التى هبطت بالجتمع العربى قبل الإسلام هى 

(1) القمار والمعروف بالميسر» وهذه عادة سكان المدن فى الحزيرة كمكة رالطائف 
وصنعاء وهجر ویثرب ودومة ة الحندل وغیرها وقد حرمه الإسلام باية سورة المائدة اويا 
يها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعكم 
تلحو [الائدة: ۰ ۹]. ) 

(۲) شرب الخمر والاجتماع عليها والمباهاة بتعتيقها وغلاء ثمنهاء وكان هذا عادة 
أهل المدن من أغنياءء وكبراء وأدباء وشعراء» ولا كانت هذه العادة متأصلة فيهم متمكنة 
من نفوسهم حرمها الله تعالی علیهم بالتدریج شيتًا فشيتاء وذلك من رحمة الله تعالى 
بعباده فله الحمد وله المنة. 

(۳) نکاح الاستبضاع وهو آن تحيض امرأة الرجل منهم فتطهر فيطلب لها أشراف 
الرجال وخيارهم نسبًا وأدبا ليطؤها من أجل أن تنجب ولد يرث صفات الكمال التى 
حملها آولئك الواطئون لها. 

)٤(‏ وأد البنات وهى أن يدفن الرجل ابنته بعد ولادتها حية فى التراب خوف العار. 
وجاأء و فى القرآن الكريم التنديد بهذا العمل وتقبيحه وذلك بذكر توبخ فاعله بوم القيامة. 
قال تعالى من سورة التكوير: # وإذا الموءودة سبلت خي ۽ بی ذ ذنب قلت € ؟ 
[التکویر :۸ .]۹٩‏ 


)١(‏ قتل الأولاد مطلقًا ذكورا كانوا أو إنااء وذلك عند وجود فقر وحالة مجاعة» أو 
لجرد توقع فقر شديد عندما تلوح فى الأفق آثاره لوجود محل وقحط بانقطاع المطر أو 


(۱) رواه مسلم )١١/٠١(‏ الشعر وقال النووى: ومعقصود الحديث أن النبى ية استحسن شعر أمية واستزاد 
من إنشاده لا فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذى لا فنحش فيه وسماعه سواء 
شعر ا لحاهلية وغيره» وأن لموم من الشعر الذى لا فحش فيه إغاأ هو الډکثار منه وکونه غالبا على 
الإنسان فأما يسيره فلا باس بإنشاده وسماعه وحفظه - شرح النووى على صحيح مسلم هامش 
(1/ 1۲(. وت 
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قلته. . فحرم الإسلاه هذه العادة السئة القسحة بمو له تعالی: ولا تقتلوا ر من 
إملاق € [الأنعام:١١٠]»‏ ج ولا تقتلا اولادکہ خشية إملاق ڳ [الإسراء:٠].‏ والاملاق شدة 
الفقر و عطلمه. 


)تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها مارّة بالر جال الأجانب متغنجة0 
فی مشبیتھا متکسر ۃ کأنها تعرض نفسها وتغری بها غير ها. 

(۷) اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال وذلك بالاتصال بهم وتبادل الحب 
معهم فى السر وهم أجانب عنهن» فحرم الإسلام هذه العادة بقوله تعالى: ظ ولا متخذات 
أخدآن 4 [الساء:٠۲]»‏ وحرم على الرجال ذلك بقوله: ظ ولا مخذى أخدان ‏ [الائدة:٠].‏ 

(۸) إعلان الإماء عن البغى بهن وذلك بآن تجعل إحداهن راية حمراء على باب 
منزلها لتعرف أنها بغى ويغشاها الرجال وتأخذ على ذلك اجر أى مالا مقابل 
الاستبضاع. 

(۹) العصبية القبلية وهى مبدا: «انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا» فجاء الإسلام فأمر 
بنصرة الأخ المسلم قريبًا كان أو بعيداء إذ الأخوة المعتبرة هنا هى أخوة الإسلام. ونصرته 
إذا کان مظلوما بدفع الظلم عنهء ونصرته إذا كان ظالًا منعه من الظلم وحجزه عنه تال 
رسول الله ية فى رواية البخارى: (انصر أخاك ظا]ًا آو مظلوما»» فقيل يا رسول الله 
أنصره إذا کان مظلومًا: فكيف أنصره إذا كان ظالًا؟ قال: «محجزه عن الظلم). .. 

)۱١٠(‏ شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب... فالقبيلة القوية 
نغير على الضعيفة لتسلبًها مالّها؛ إذ لم يكن لهم حكم ولا شرع يرجعون إليه فى أغلب 
الأوقات وفى أكثر البلاد. 

ومن أشهر حروبهم حرب داحس والغبراء التى وقعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة آخرى. وحرب البسوس حتی قيل: شام من حرب البسوس التى دامت 
کذا سنة وکانت بین بکر وتغلب. وحرب بعاث التى وقعت بين الأوس والخزرح بالمدينة 
النبوية قبيل الإسلام. وحرب الفجار التى دارت بين قيس عيلان من جهة وبين كنانة 
وقريش من جهة مقابلة» وسميت حرب الفجار لآنها وقعت فى الأشهر الحرم: 

م 


ںی ی ` 
یی ین کرو کے 


(1) تغنحت المرأة: تدللت على زوجها بملاحة. كأنها تخالفه وليس بها خلاف. 


سيره 3 الرسول ب 


(۱۱) عدم الامتهان كير وة ! إذ كانوا لا يمتهنون الحدادة والحياكة والحجامة ولا 
الفلاحة» وإنما يسندون هذه اهن لوماتهم وعبیدهم. اما الأحرار فحسبهم التحارة 
وركوب الخيل وشن الغارات وإنشاد الشعر والمغاخرات بالأحسات والأنساب. 
حيل المجتمع إلى مجتمع ساقط هابط لا سعادة فيه ولا هناء. 


التكاح في الجاهلية 


#٭ عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إِن النكاح فى الحاهلية كان على أريعة أنيحاء: 
فنكأح منها نكاح اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحها. 

ونکاح آخر: کان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمنها": أرسلى إلى فلان 
فاستبضعى' منه» ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا» حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذى تستبضع منه» فإذا تبين حملها آصابها زوجها إذا أحب» وإغا يفعل ذلك رغبة فى 
نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ‏ 


ونکاح آخر: بجتمع الرهط ما دون اشرت فیدخلون على الزاة كلهم سيا 
فإذا حملت» ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل 
منهم آن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذى كان من. آم رکم ودد 
ولدت» فهو ابنك با فلان» تسمی من أحنت باسمه»:فیلحق به ولدها لايستطيع أن يمتلع 
به الرجل. 

والنكاح الرابع: بجتمع التاس الکثین فیدخلون على ار لا نع من ابه وهن 
البغايا كن ينصبن على ابوابهن رایات تکون علما» ٿمن أرادهن دخل عليهن» فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة" ثم آلحقوا ولدها 


(۱) هذا الحبیب یا محب (صض:۳۰: ۳۲)/ آبو بکر الحزائری. 


(۲) الطمت: الحيض. 
(۳) استبضعى: طلب الجماع حتى حمل منه. 2 
)٤(‏ الرهط: الجحماعة دون العشرة. ل 
() يصها: يحامعها. 


)٩(‏ جاءها: دخل عليها. ی 
(۷) القافة: جمع القائف وهو الذى يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 0 9 ونی 


بالذی یرون» فالتاطه به» ودعی انه لا یمتتع من ذلك. دا لما بعث محمر 6 چ باحق 
) 
هدم نکأاح الحاهلية كله إلا نکاح الناس اليوم , 


العادات الحسنة فى المجتمع الجاهلى 

ومع تلك الحاهلية التى كان يعيش فيها المش ر كون إلا أنه كانت هناك باقة عطرة من 
العادات الحسنة جملها فيما يلى: 

٠‏ الصتدق والراد به صدق الحدیث وغو خلق کریم عرف به العرب فى الجاهاية 
قبل الإسلام فزاده الإسلام تقريرا ومتيتا. . 

() قرى الضيف وهر ر إطعامه» وهو من الكرم الذى يحمد صاحبه عليه» ويحمد له 
ویشنی به عليه فجاء الإسلام بتقريره وتأكيده إذ قال رسول الله ي : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه». ١‏ 

(۳) الوفاء بالعھود وعدم نکٹها ومهما کلفت من ثمن وهو لق سام شریف وجاء 
الإسلام بتعریره وتاکیده تال تعالی: ل رالموفون پعهدهم إا هرا ) فی بیان ر صقات' 
المؤمنين من سورة البقرة [۱۷۷]. 

)٤(‏ احترام الجوار وتقرير مبداً الحماية لن طلبهاء وعدم خفره مهما كانت الأحوال» 
وفى الحديث: «أجرنا من آجرت يا أم هانيع وأجار المسلمون ا العاص بن الربيع وهو 
مشرك حتى دخل المدينة واسترد ودائعه وأمواله وعاد إلى مكة ا ثم أسلم بعد. 

)١(‏ الصبر والتحمل. حتی قالوا: جوع الحرة ولا تآکل بندییها) وجاء الإسلام فزاد 
ذا الخلی قوة ومتانة. و ئی القرآن: ل اصبررا رصابررا 4 ٠‏ [آل عمران:٠‏ °[ وفی الحدیث: 
«من صبر ظفر. 

() الشحاعة والنحدة والأنفة وعدم قول إلذل. وامهانة ھی خلال امتاز بها العرب 
نساءً ورجالاًء وفى أشعارهم وآقاصيصهم شواهد ذلك. 

(Y)‏ احترام الحرم والأشهر الحرم بعدم القتال فيها إلا من ضرورة وتأمين الوافدين 


لی الحرم» ولو کانوا دوی سوابق فى الشر. ) ) 7 
َف 


ا بان می قال لا یکا إلا بول: رق (1۲۷) چ ی 
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(A)‏ حریمهم نکاح الأمهات والىنات. 
(۹) اغتسالهم من الحنابة. 


)٠١(‏ المداومة على الضمضة والاأستنشاق. 

)٠١(‏ السواك والاستنجاءء وتقليم الأظافرء ونتف الإبط. 

(۲) الختان للأطفال. والخفاض للبنات. 

(۳) قطعهم يد السارق اليمنى. 

)١٤(‏ المج والعمرة. 

فهذه جملة من العادات الحسنة الحميدة التى عرف بها العرب فى الجاهلية قبل 
الإسلام. وإنها وإن لم تكن عامة فى كل فرد فإنها الطابع العام على غالبيتهم ولولا إرأدة 
الاختصار» وثقة القارئ فيما أقدمه له لذكرت شواهد ذلك من كلامهم ووقائعهم نظما 
ونشرا» وحسبنا من ذلك أن أبا سفيان بن حرب لا حضر عند هرقل ملك الروم بالشام 
وسأله عن النبی ب لم یکتمه شتا ما سأله عنه» مع العلم بنه ما زال مشرکا وفی حرب 
مع الإسلام والمسلمين. 


الباحتون عن الحقيفة 


نقد حفل التاريج الإسلامى قدیمه وحدیثه شمازج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت 
همتهم فى البحث عن الدين احق الغ والتفيس. فصاروا 
فإن الله - عز وجل - يهديه إليه» ويمن عليه اظ نعمة الا نعمة ا 

وها نحن على موعد مع هذا الصحابى الجليل الذى سلك الدروب والشعاب 
والبلدان باحتًا عن الحق وتأبى همته العالية أن تجعله يتخاذل عن هذا المطلب العالى لحظة 
وأ حدة. 

وآنا فى الحقيقة آهدى تلك القصة إلى مسلمى زماننا الذين لاأ يعرفون قدر نعمة 
الإسلام - إلا من رحم الله فإذا تعارص الدين مع الدنيا طرحوا الدين جانيا وو صعوا 


r 
س‎ 


(۱) هذا الحیب یا محب (صض:۳۲: .)۳٤‏ ت 
(۲) علو الهمة/ محمد إسماعیل (ص:۲۱۷). جر ر جي 
ھلم ا رزوی 


الدنيا صب الأعين وفوق الرؤوسر - ولا حول ولا قوة إلا بالله 2 


# عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: حدثنى سامان الفارسى رضى الله عنه 
قال: كنت من آهل فارس من آهل اصسهان» مر شريه يقال لھا جی» وکان أب دهقان 
أرضه" وکان یحبنی حبًا شذیدا لم یحبه شيتًا من ماله ولا ولده» فما زاله به حبه یای 
حتى حسنى فى البيت كما تحبس الارية. واجتهدت فى امحوسية حتى كنت قطن 
إلا ما آنا فیه» حتی بنى أبى بنياتًا له » وكانت له ضيعة فيها بعض العمل» فدعانى فقال: 
آی بنی» إنه قد شغلنی ما تری من بنیانی عن ضیعتی هذه ولا بد لی من إطلاعهاء 
کل شیء... فخرجت أرید ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» فسمعت أصواتهم فيهاء 
فقلت: ما مذا؟ فقالوا: هو لاء التصارى رعلون. قا حلت آنظر فأعحبنی ما رأیت من 
حالهم. فوالله مازلت جالسا عندهم حنى غربت الشمس. 

وبعث آبی فی طلبی فی کل وجهة حتی جتته حين آمسيت ولم أذهب إلى ضيعته» 
فقا آیی: اين کنت؟ آلم اکن قلت لك؟ فقلت: ا تاه مر رات ناس يقال نهم 
التصاری. فأعحبنی صلواتهم ودعاؤهم» فجلست آنظر کیف يفعلون ن. فقال: ای بنی 
دينك ودين آبائك خير من دينهم. . فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قوم 
يعبدون الله ويدعون ويصلون له ونحن إغا نعبد نار نوقدها بأيديناء إذا تر كناها ماتت. 
فخافنی» فحعل فی رجلی حدیدا» وحبسنی فی بیت عنده فبعثت إلى النصارى» فقلت 
۳ ین صل هذا لدین الذى ا علیه؟ فقالوا ا فقلت: فإذا قدم علیكم من 

بعتوا إل اله قد قدم عابنا تیار من عجارن بعلت إليهم إذا قضوا حوائجهم وارادو 
الرحيل بعثوا إلى بذلك» فطرحت الحديد الذى فى رجلى ولحقت بهم فانطلقت محهم 
حتی ددمت الشام. فلما قدمتهاء قلت: من أفضل آهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف 
صاحب الكنيسة/. فحئته. فقلت له: ا حست آن أكون معك فی کنيستك. وأعبد الله 
(۹) أصحاب الرسول چ (۲/ )۸١ ۸١‏ / للمصنف. 
(۲) دهقان أرضه: شي قريته العارف بهاءبالغلاحة وما يصلح بالأرض من الشجر يلجا إليه فى معرفة ذلك. 


7 قطن النار: خادمها الذى بخدمهاء ويمنعها من أن تنطغي: لتعظيمهم إياها.‎ (Tj 
8 ٤ 


جں ی فی 
کم این (زو کے 


سيرة الرسول ميا 


معك» وأتعلم منك الخير. قال: فكن معى 

قال: فکنت معه» وکان رجل سوء؛ کان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها. فإذا 
جمعوها إليه أكتنزها ولم يعطها المساکین. فأبغضته بغضاً شدیدا لا ريت من حاله» فلم 
بب آن مات» فما جاءوا دنوه قلت له إن هذا رجل سوء؛ كان يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء حتى إذا جمعتموها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين. فقالوا: وما علامة 
ذلك؟ فقلت: آنا آخرج لکم کنزه. فقالوا: فهاته. فأخرجت لهم سبع قلال ملوءة ذهبا 
وورقًا (فضة). فلما رأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن ابدا. قصابوه على خشبة ورموه 
بالحجارة» وجاءوا برجل آخر فجعلوه مکانه. فلا والله یا ابن عباس» ما ریت رجلا قط 
لا صلی الخمس آری آنه فضل منه اشد اجتهاداء ولا آزهد فی الدنیاء ولا آدآب' ليلا 
ولا نهار منه. ما آعلمنی أحببت شيتًا قط قبله حبه. فلم زل معه نحتی حضرته الوفاة. 

فقلت: يا فلان» قد حضرك ما ترى من أمر الله وإنی والله ما أحببت شينًا قط» 
حبك فماذا تأمرنی؟ إلى من توصینی؟ فقال: أى بنى» والله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل 
فأته» فإنك ستجده على مثل حالی. 

نلما مات (وغيب) لحقت بالموصل» فاتیت صاحبهاء فوجدته على مثل حاله من 
الاجتهاد والزهادة فى الدنياء فقلت له: إن فلاا أوصانى إليك أن آتيك وأكون معك. 
قال : فأقم ای بنی . فأقمت عنده على مثل مر صاحبه» حتی حضرته الوفاة. فقلت: له: 
إن فلاا أوصانی إليك وقد حضرل من أمر الله ما تری» فإلى من توصينى فقال: والله ما 
أعلمه» ای بنی» إلا رجل بنصیبین وهو على مثل ما نحن عليه فالحق به فلما دفناه. 
لحقت بالآخر فقلت له: يا فلان» إن فلانًا أوصانى إلى فلان» وفلان أوضانى إليك. قال: 
فأقم یا بنی. فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا فلان» إنه قد 
حضرك من آمر الله ما تری» وقد کان فلان اوصانی إلى فلان» وآوصانی فلان إلى فلانء 
وأوصانی فلان إليك» فإلی من توصینی؟ قال لی: آی بنى» والله ما أعلم أحدا على مثل 
ما نحن عليه إلا رجل بعمورية من أرض الروم» فآته» فإنك ستجده على مثل ما كنا 
عليه. ) 

فلما واریته)» خرجت حتی قدمت على صاحب عمورية» فوجدته على مثل 
(۲) واریته: دفنته. DO‏ 

کم (ین زوم ی 


حالهم» فآقمت عنده» واکتسبت حتى كان لى غنيمة وبقرات. نم حضرته الوفاة. فقلت 
یا فلان» إن فلاتًا كان أوصانى إلى فلان. وفلان إلى فلانء وفلان إليك» وقد حضرك ما 
تری من آمر الله تعالی» فالی من توصینی؟ 


قال: أی بنی» والله ما أعلمه بق أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه. ولکنه قر 
آظلك زمان نبی یبعث من الحرم» مهاجره بين حرتيْن» إلى أرض سبخة ذات نخيل» 
وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية» ولا يآكل الصدقة. فإن 
استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل» فإنه قد أظلك زمانه. 

فلما وارینا قمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب» فقلت لهم: تحملونی 
معکہ حتى تقدموا : بی أرض العرب» وأعطیکم غنیمتیى هذه وبقراة تی؟ قالوا: نعم 
فأعطیتهم إیاهاء وخملونی حتی إذا جاءوا بی وادی القری ظلمونی فباعونی ب 
رجل من يهود بوادى القرى فوالله لقد رأيت النخل» وطمعت أن تكون البلد الذى 
نعت لی صاحبی وما حقت عندی» حتی قدم رجل من بنی فريظة» من يهود وادی 
القری» فابتاعنی من صاحبی الذی كنت عنده» فخرح بى حتى قدم المدينة. فوالله ما هو 
إلا أن رآیتها فعرفت نعته» فأقمت فى رق مع صاحبى. ) 

وبعث الله رسوله پیا بمكة لا ُذکر لی شنا من مره مع ما أنا فيه من ال حتى قدم 
رسول الله ية قباء» وأنا أعمل لصاحبى فى نخلة له. فوالله إنى لفيها إذ جاء ابن عم له 
فقال: يا فلان قاتل الله بنى قيلة"» ووالله إنهم الآن لفى قباء مجتمعون على رجل من 
مکة» یزعمون أنه نبی» فوالله ما هو إلا أن سمعتهاء فأخذتنى «العرواء» - «الرعدة» - 
حتی ظننت لأسقطن على صاحبی. ونزلت آقول: ما هذا الخبر؟ ما هو؟ فرفع مولای 

يده» فلكمنى لكمة شديدة» وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل قبل عملك. فقلت: لا شىء» إنغا 
سمعت خم فأحببت أن أعلمه. فلمًا أمسیت» وکان عندی شىء من طعام» فحملته 
وذهبت به إلى رسول الله ية » وهو بقباء» فقلت: إئه قد بلغنى آنك رجل صالح» وأن 
معك أصحابًا لك غرباء» وقد كان عندى شىء للصدقةء فرأيتكم أحق من بهذه البلاد 
(به) فها هو ذا فكل منه. فأمسك رسول الله ت بيده» وقال: لأصحابه: كلواء ولم يأكل. 
فقلت فى نفسى هذه خلة ما وصف لى صاحبى. 


(1) الحرة: الأرض الصخرية ذات المجارة السود كأنها أحرقت بالنار. U‏ 
(۲) بنى قيلة: هم الآوس والخزرج ينسبون إلى آمهم قيلة بنت كاهل بن عذرة. A‏ 


SES 


م زجعت وتحول رسول الله تا » إلى المدينة فجمعت شیا كان عندى ثم جئته به 
فقللت: قد رأيتك لا تأكل الصدقةء وهذه هدية وكرامة ليست بالصدةة. فأكل رسول الله 
َة » وکل آصحابه . فقلت: هاتان خلتان. 


فاستدرت به لأنظر إلی احاتم فی ظھره فلما رآنی رسول الله 8 ل » أستدبرته عرف أنى 
تبت شيا قد وصف لى. فوضح رداءء عن ظهره؛ فنظرت إلى احاتم بین کتفیه کم 
فحلست بين يديه. وأحتب ان يسمع آصحابه حدیثی عنه. فحدتته یا ابن عباس کما 
حدنتك. فلما فرغت قال دس الله جَجوٍ: کاتت يا سلمان. فکاتبت صاحبى على 
ودب . وعشرين وديه» ت وعشں کل رچل متهم علی قار ما عند فقال لى رسول الله 
€ قر لھا" فإذا فرغت فآذنی :7 حتى أكون الذى أضعها بيدى. 


ففقرتھا واعاننی اصحابی ۔ بقول حفرت لھا حیث توضع ۔ حتی فرغنا منھا. ثم 
جئت رسول الله ييو > فقلت: يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرح معى حتى جاءهاء 
وکنا نحما. إلیه الودی» ویضعه بیده» ویسوی عليها. فوالذی بعثه باحق ما ماتت منها 
ودية واحدة. وبقين على الدراهم. فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب؛ 
فقال رسول الله َة : أين الفارسى المسلم المکاتت؟ فدعيت له فقال: خذ هذه یا سلمان. 
فآدها ما عليك. فقلت: يا رسول الله» وأين تقع هذه ما على؟ قال: فإن الله تعالى 
سيؤدى بها عنك. فوالذی نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين ين أوقية فأديتها إلبهم 
وعتق سلمان. وکان الرق قد حبسنی حتی فاتنی مع رسول الله و لا بد وأحك ثم 
عتقت فشهدت ا لخندق» ثم لم یفتنی معه مشهد)". 


)١(‏ الودية: النخلة الصغيرة. 

(۲) فقر لها: أى أحفر. 

(۳) آخرجه آحمد فی المسند: ٤٤١ /٥(‏ ۔ )٤٤٤‏ وابن هشام فى السیرة: (۱/ ۲۲۸ - )۲۳١‏ والبيهعى فى 
الدلائل (۲/ ٩۹۲‏ - ۹۷) والخطيب فى التاريخ: (1/ ۹-۱7( وأبو نعيم فی دلائل النبوة: ٩1۹۹ء‏ 
وابن سعد فى الطبقات: .)۸٠ - ۷١ /٤(‏ والطبرانى فى الكبير برقم )٦٠٠١(‏ جمیعا من طريق أبن 
إسحاق» حدئنی عاصم بن عمر بن قتاذة عن محمود بن لبيد عن أبن عباس عن سلمان به. وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث فزالت شبهة التدليس والاستاد حسن. رح 


2F‏ ری 
ھم 0 9وی 


التسب الشريف للنبى ب 


٥‏ بل ھا شو زید بن عمرو بن نميل الى كأن حلى الحنيطية السمحة: 

# عن ابن عمر (رضى الله عنهما): «أن زيد بن عمرو بن نفيل نخرج إلى الشام يسآ 
عن الدين ویتبعه» نلقی عالا من اليهود فساله عن دينهم فقال: إنى لعلی آن دين دینکم 
فآخبرنی» فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. 
فهل تدلنی على غیره؟ 

قال: ما آعلمه إلا أن يكون حنیغًا. قال زید: وما ا لحنیف؟ قال: دین إبراهیم» لم یکن 
بهو دیا ولا نصرانبًاء ولا يعد إلا الله؟ 

فخرج زيد فلقى عالا من النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله" ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
21 غضبه شینًا ادا ونی أ 2 ستطیع؟ نهل تدلنی على غیره؟ 

قال: ما آعلمه إلا أن يكون حنيغا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم» لم يكن 
یھودیا ولا نصرانیا ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم فى إبراهيم عليه السلام 
ج فلما برز رر یدیه» فقال: ۳ إنى أشهد ی عى دين e‏ 
قائما ا مستا ظهر» إل الكعة يقول: يا معشر قريش» والله ما نکم علی دين ر 
غیری»› و كان يحسى الموؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلهاء آنا كفيك 
مؤونتها) فاخدذهاء فاد تر عر عت قال لأبيها: إن شد شئت دفعتها إليك» وإن شئت كفتك 
مۇنتھا 7 


)١(‏ الغضب: نزول العقاب والعذات. 

(۲) اللعنة: الابعاد من الرحمة. 

(۳) رواه البخاری فی مناقب الاتصارء باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل» رقم (۳۸۲۷). 

(6 ) يحبى الموؤودة: يستبقيها ويفتديها بالمال حتى لا يدفنها أبوها. 

)١(‏ مو ونتها: نفقتها. 

(7) رواه البخارى فى مناقب الأنصار. باب حدیث زید بن عمرو بن نفل رقم (۳۸۲۸) فتح الباری: 
(٤۳ /۷(‏ معلا ووصله الحاكم فى المستدرك: 7 44 ) وقال: صحیح على شرط الشبخين» ولم 
خر جاه بل أخر جاء کما سبق د کر وقال الحافظ: وصله جماعة دكرهم فى الفان. ر 


TILAN 
SEES 


# وعن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: «إن النبى بت لقی زید بن عمرو بن تفیل 
باسفل بدح قبل ان يتزل على الى جي الوحی› فقدمت إلى النبى 5ة سغرة ابی ن 
یکل منھاء ثم قال زید: إنی لست آکل مما تذبحون على أنصابکم"» ولا آکل إلا ما ذکر 
اسم الله عليه. 


وآن زید بن عمرو بن نفیل کان يعيب عیب على قریش ذبائحهم ویقول: الشاة خلقها الله 
وأآنزل لها من السماء لاء وأنىت لها من الأرض» ثم تدبحونها على غير اسم الله 
إنكار لذلك وإعظامًا له». 


ا ” 2 
قال ان إسحاق: وحدتت ان أبنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل»› وعمر بن 
الخطاب - وهو این عمه - قالا لرسول الله ٌ: انستغفر لزید بن عمرو؟ قال: : نعم فإنه 


سعٹث أمة وحده. 


قصة حمرزمزم 
2 عن على بن ابی طالب کرم الله و حهه - قال: «قال عرد الطلب: انی لنائم فی 
الحجر إِذ آتانی آت فقال لى: احفر طيبة“. قلت: وما طيبة؟ قال: ٿم ذهب عنى. 
قال: فلما کان الغد رجعت إلى مضحعی» فنمت فيه فحاءنى فقال: احفر َة 
قال : تلت وما برة؟ قال: : ٹم ذهب عنى. 


فلما کان الغد رحعت إلى مضحعى: فنمت فيه: اجان فقال: احفر المضنونة"). 
قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ٹم ذهب عنی. 


فلما كان الغد رجعت إلى مضحعى» فنمت فيه: فحاءنى فقال: احفر زمزم . قال : 


(۱) بلدح: مکان فى طريتق التنعيم فى مكة. 

(۲) الأتصاب: أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام. 

(۳) رواه البخاری فی مناقب الآنصارء باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل رقم (۳۸۲۹). 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند )۱۹٤۸(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(9) طيبة: مشتقة من الطيب» وبه سميت المدينة المنورة. 


(1) برة: مشتقة من البر» والبر: هو الخير والطهارة. 3 
(۷) المضنونة: الغالية النفيسة التى.يضن عنلهاء أى پبخل. ل 


(۸) زمزم: أصل الزمزمة كلام بصوت لا يقهم» فشبه صوت الماء منها بالزمزمة. DD‏ 


SES 


« و ي ا ی 
اسب لسري یی سے 


تلت : وما زمرم؟ قال: لا تنزف بدا ولا تذم) ت نستی اجيج الاعظم؛ وهی بین لفرت 
والدم» عند نقرة الغراب الأعصم) عند قرية النمل". 


قال: قلما ب ن شانها ودل على موضعهاء وعرف آنه قد صدق» غدا معوله۵) ونی 
ابت الحارث بن عبد المطلب» وليس معه بوم ولد غيره» فحفر فيهاء فلما بدا لعبد 
الطلب الط ٠‏ کر» فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجتهء فقاموا إليه فقالوا: يا عبد 
لمطلب إنها بثر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاء فأشر كنا معك فيها. قال: ما آنا بفاعل» 
إن هذا الأمر قد حُصصت به دونكم » وأعطيته من بينكم. قالوا له فأنصفناء فإنا غير 
تار كيك حتی نخاصمك فیهاء قال: فاجعلوا بینی وبینکم من شتتم أحاکمکم إليه. قالوا: 
کاهنة بنی سعد بن هذیم قال: نعم» و كانت بآشراف الشام. 

ف ركب عبد المطلب ومعه نفر من بنى آمية» وركب من كل قبيلة من قريش نقر» 
فخر جوا والآرض إذ ذاك مغاوز حتی إذا کانوا عضها تفا ماء عبد العالب واب 
فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة» فاستسقوا من كانوا معهم فابو! علیهم» وقالوا: إنا 
غاز واا نشی علی اتشستا مثل ما آصایکم, فقال عبد الطلب: إنی آری أن حفر 
کل رجل منکم حفرته لتفسه با لکم الآن من القوة» فکلما مات رجل دفعه آصحابه فى 
حفرته ثم واروه» حتی یکون آخرهم رجلا واحداء فضیعة رجل واحد آیسر من ضع 
رکب حميیعه. فقالو!: : نعم ما آمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة» ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا 

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأندينا هكذا للموت لا ضرب فى 
الأرض» ولا نبتغى لأنفسنا لعحر فعسى الله أن-يرزقنا ماء ببعض البلادء ارتحلرا. 
فارتجلوا حتی إذا ر بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب» 
فكبر عبد المطلب» و كبر أصحابه» ثم نزل فشرب وشرب أصحابه» واستسقوا حتی ملأو 
(۱) لا تنزف: ى لا بغرغ ماؤها ولا يلحق قعرها. 

(۲) الغراب الأعصم: الذى فى ساقيه بياض. 


(۳) قرية النمل: المكان الذى يجتمع فيه النمل. 


)٠(‏ الطى: حافة البئر. 
(1) الغازة: حمعها مقاوز: ألقشارء وسميت مغازة على جهة التفاؤل وقيل هى مشتقة من فوز الر جل إذا هلك. 


٠ فی‎ 0M: 
نودګ‎ 


سیرها :الرسول ب 


أسقيتهم م دعا 3 قبائل قریش وهم پنظرور إليهم فى جميع هذه الأحوال ۔ فقال: 
هلموا إلى الماء فقد سقانا الله» فجاءوا فشربواء واستقوا كلهم ثم قالوا: قد والله قضى 
لك عليناء والله ما نخاصمك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا معه» ولم يصلوا إلى 
الكاهنةء وخلوا بينه وبين زمزم!. 


قال ابن إسحاق: فھذا ما بلغنی عن علی بن یی طالب فی زمزم ۱ 


قصة نذرعبد المطلب بأن يذبح أحد أبتائه 


قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم - فيما يزعمون والله أعلم - قد نذر - 
ګ 

حین لقی من فریش ما لقی عند حفر زمزم - لئن ولد له عشرة نفرء ثم بلغوا معه حتی 
يمنعوه» لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه عشرة» وعرف آنهم سيمنعونه» 
جمعهم ثم آخبرهم بنذره» ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك» فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ 
قال: لیآخذ کل رجل منکم قدحا ثم یکتب فيه اسمه» نم ائتونی» ففعلوا ثم آتوه» فدخل 
بھم علی هبل فی جوف الکعبةء وکان هبل ۔ اسم الصنم ۔ علی پثر فی جوف الكعبة 

فقال عبد الطلب لصاحب القداح: اضرب على بنی هؤلاء بقداحهم هده وأخبره 
بنذره الذى نذر» فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذى فيه اسمه. 

قال ابن إسحاق: وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه» وهو أبو رسول الله ل 
فلما آخذ صاحب القداح القداح ليضرب بهاء تام عبد المطلب عند هبل يدعو الله ثم 
ضرب صاحب القداح» فخرح القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ 
الشفر 5" نم آقبل به إلى إساف ونائلة لیذ حه » فقامت ليه قریش من آندیتهاء فقالو!: 
(۱) اأخرجه ابن إسحاق بسند فقال: حدثنى يزيد بن حبيب المصرى» عن مرثد بن عبد الله اليزنى» عن 

انظر السيرة النبوية لابن هشام: )7/1 (Io ET‏ والسیر والغازی بن إسحاق صفحة e‏ 

بالسماع» فسنده صحيح» وله شاهد من مرسل الزهرى عند عبد الرزاق قى الصف حدیتٹ رق 

)۳۱٤/٥( )4۷1۸(‏ ورواه ابن سعد فی طبقغاته: (۱/ ۸۳ - )۸٥‏ من طریق الواقدی: وهو ضعیف. . 


فا حدسث بها صحیح من طریق اليهقى وان هشمام. چ 
(۲) الشفرة: السكين. ت 
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اذا تريد يا عبد الطاب ؟ تال آذریحه؛ فقالت له قریش وبنوه: والله لا تذبحه بدا حتى 


تعذر فيهء لگن فعلت هذا لا یزال الرجل اتی بابنه حتی يڏذيحه. فما بقاء الناس على 
هدا؟ 


وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل» وانطلق به إلى الحجازء فإن به عرافة لها تابع» 
فرح قبلته. 

فانطلعو! حتى قدموا المدينة فو جدوها - فيما يزعمون - بخيبرء فر كبوا حتی جاءوهاً 
اوها رتس حلا جد لظب خر وخر ی باراد وره هالت هم 
عبد س يدعو الله» ثم غدوا علیهاء فقالت لهم: قد جاءنی الخبر» كم الدية فيكم؟ 
او عر 0 وګانت كاك قلت فارجعو ای کم ثم ربوا صا کم 
فزیدوا من الابل حتی برض ریک وان خرجت علی ابل انروما عت ققد رز" 
کم و ص م 

فخر جوا ن ختی فدموا مكةء فلما, أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو 
الله؛ ثم قربوا عبد الله وعشرا من الإبل» وعبد الطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل 
نم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا عشرا من الإ بل؛ فبلغت الإبل عشرين. 

eee‏ - إلى آن قال ۔: وقام عبد المطلب يدعو الله» ثم ضربوا فخرجح القدح على 
عرد الله فز ادوا عش من الإبل فيلغت الإبل مه وقام عبد المطلب يدعو الله ثم 
ضربوا فخرج القدح على الإبل؛ فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى رضا ربك يا عبد 
على عبد الله وعلى الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبلء ثم 
عادوا الثانيةء وعبد المطلب قائم يدعو فضربوا فخرج القدح على الإبل؛ ثم عادوا 

۳ 
الغالثة. وعبد اللطلب 8 يدعو الله ۰ ر فخرج القدح على الإبل» فنحرت ثم تم 
ك 

LD بتصرف.‎ )۳۹ :۱۳٣/۱( السيرة النبوية/ لابن هشام‎ )١( 
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قال الطبری فی تاریخه: حدثنی يونس بن عبد الأعلى» قال أخبرنا ابن وهب قال 
أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أنه آخبره أن امرأة نذرت أن 
تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت ذلك الأمر» فقدمت المدينة لتستفتى عن 
نذرها فجاءت عبد الله بن عمر فقال لها عبد الله بن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا 
أنفسكم فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. فجاءت عبد الله بن عباس فاستفته 
فقال: آمر الله بوفاء النذر رالنذر دين ونهاكم آن تقتلوا انفسكم وقد كان عبد المطلب 
ابن هاشم ندر إن تواغق له عشرة ة رهط أن ينحر ينحر أحدهم. فلما توافی له عشرة قرع بينهم 
أيهم ينحر» فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب» وكان أحب الناس إلى عبد 
الملطلب: فقال: عبد امطلب: اللهم هو آو مائة من الإبل» ثم قرع بينه وبين الإبل» 
فطارت القرعة على المائة من الإبل. 

فقال ابن عباس للمرأة فأرى أن تنحرى مائة من الإبل مكان ابنك. فبلغ الحديث 
مروان وهو أمير المدينةء فقال: ما رى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفتيا إنه لا نذر فى 
معصية اللهء استغفرى الله وتوبى إلى الله وتصدقى واعملى ما استطعت من الخيرء فأما 
أن تنحرى ابنك فقد نهاك الله عن ذلك فس الناس بذلك وأعجبهم قول مروان» ورأوا 
أنه قد صاب الفتياء فلم يزالوا يفتون بلا نذر فى معصية الله. 

قصة أصحاب اليل 

وخلاضة هذه القصة: 

أن أبرهة الحبشى النائب العام عن النجاشى على اليمن لا رأى العرب يحجون إلى 
الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء وأراد أن يصرف حج العرب إليهاء وسمع بذلك رجل 
من بنى كنانة فدخلها ليلاً فلطخ قبلتها بالعذرة» ولا علم أبرهة بذلك ثار غيظه. 

فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذى 
تحج العرب إليه بمكة» لما سمع قولك: «أصرف إليها حج العرب» غضب فجاء فقعد 
فيهاء آى آنها ليست لذلك بآهل» فغضب عند ذلك آبرهة» وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتی يهدمه» ثم آمر الحبشة فتهيات وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفیل؛ وسمعت بذلك 
تاریخ الطبری ۲۳۹/۲7 .)۴١١‏ قال عادل عبد الففور فى دراسة مرويات العهد الكى: وهذا إساء 

صحيح رجاله كلهم ثقات _ صفحة ٩ ٤‏ من طبعة الآلة الكاتبة. ر 


ل 
(۲) الرحيق المختوم (ص:۷٤)‏ للمبا ركفورى - ط. قر طبة. ى 


ى 
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النسب الشريف للنبى ي 


المرب قأعظموه وفظموا به وراو جهاده حا عله حین سمعوا آنه یرید هدم الكت 
بيت الله الحرام. 


فخرج إليه رجل كان من شرف آهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر» فدعا قومه 
ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أيرهة وجهاده عن بيت الله [الحرام)» وما یرید 
من هدمه وإخرابه» فآجایه الى ذلك من أجابه نم عرض له فقاتله» فهزم دو نفر 
و أصحابه» وأخذ له ذو نفر فاتی به سیر فلما اراد قتله قال له ذو تة : يها الك لذ 
تقتلنی فإنه عسی آن یکون بقائی معك خیرا لك من تتلی؛ فت رکه من القتل وحبسه عنده . 
فى وثاق» و كان آبرهة رجلا حليمًا. ) 

نم مض آبرهة على وجهه ذلك یرید ما خرج له» حتی إذا کان بأرض خثعم عرض 
له نفیل بن حبیب اخنعمی» > فی قبیلتی خثعم (شهران» وتاهس)» ومن تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهر مه آبرهة» وأخذ له نفیل آسیرا فاتی به» فلما هم بقتله قال له نفیل: بها 
امالك لا تقتلنى فإنى دليلك برض العرب» وهاتان يدای لك على قبیلتی خثعم شهران. 
وناهس بالسمع والطاعة» فخلى سبيله. 

وحرج به معه یدله» حتی إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب فى رجال ` 

قال ابن إسحاق: فقالو! له: أيها الملك» إغا تحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس 
عندنا لك خلاف» ولیس بيتنا هذا البيت الذى تريد - يعنون اللات - اا قري البيت الدى 
بک وحن تبث معك من بدلك علي فتجاوز ع 


ابو رغال حتی نذه اعمس فلا ذل [ یه مات أب رغال هنالك فر جمٹ ابره 
العرب» فهو القبر الذى يرجم الناس با مغمس. 
فلما فل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له: (الأسوذ بن مقصود) على 
خیل له» حتی انتهی إلى مكة» فساق إليه أموال [آهل] تهامة من قریش وغیرهم» 
وأصابت ب فيها مئتى بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ کبیر قریش وسیدهاء فهمت 
قریش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم [من سائر الناس] بقتاله» ثم عرفوا آنھم لا 
)١(‏ المغخمس: كانه أشتق من الغميس وهو الغمير» وهو النبات الأخضر الذى ينبت فى الغريف تحت اليابس. 
وهو مکان على ثلث فرسخ من مكة فى طريق الطائف. رف 
جں فی 
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وبعث أبرهة حناطة الحمیری إلى مکة» وقال له: سل عن سيد آهل یل البلد 
وشريفهاء ثم قل [له]: إن اللاك يقول لك: إنى لم ات خربکم» إا جئت لهام هرل 
البیت» فان لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لی بدمائکم» فإن هو لم یرد حربی فأتنی 
به» فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب بن هاشم 
[ابن عبد متناف بن قصى]ء فحاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما 
درید حر به» وما لا ذلك من طاقة» هدا بیت الله لحرا و ست خلیله إبراهیم عليه 


السلام» أو كما قال - فان یمنعه منه فهو بیته وحرمه» ون بخ بینه وبینه فوالله ما عندنا 
دفع عنهء فقال [له] حناطة: فانطلق معى إلبه» فإنه قد أمرنى أن آتيه بك. 

فانطلق معه عبد المطلب - ومعه بعض بنيه - حتى أتى العسكر فسأل عن اذى نفر. 
وکان له صدیقاء حتی دخل عليه وهو فی محبسه» فقال له: یا ذا نفر هل عندك من غناء 
فیما نزل بناء فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسیر بيدى ملك ینتظر أن یقتله غدوا أو 
عشيًا! ما عندی غناء فى شىء نما نزل بك إلا أن أنيسًا سائىن الفيل صديق لى 
وسأرسل إليه فأوصيه بك» وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه 
عا بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك فقال: حسبى (يكفينى ذلك)» 
فبعث ذو نفر إلى آنيس» فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش» وصاحب عير مكة» يطعم 
الناس بالسهل» والوحوش فى رءوس الحجبال» وقد أصاب له املك مئتى بعيرء فاستأذن 
له علیه» وانفعه بجا استطعت» فقال: أفعل. . 

فكلم تيس أبرهةء فقال له: أيها املك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك» وهو 


صاحب عير مكة» وهو يطعم الناس ذ فى السهل. > والوحوش فی رءوس الحبال» فاذن له 
علىيكڭ» فيكلمك فی حاجته» [واحسن إليه] . قال فأذن له أبرهة. 


قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وآعظمهم. > فلما رآه أبرهة أجل 
[وأعظمه] وأكرمه عن أن يحلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يحلس معه علی سریر 
ملكه» [فنزل آبرهة عن سريره] فجحلس على بساطه»ء وآجلسه معه عليه إلى جانبهء ثم قال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان» فقال: حاجتى أن يرد على الملك 
مئتى بعير أصابها لى» فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت آعحبتنى 
حين رآيتك؛ ثم قد زهدت فيك حین کلمتنی» آتکلمنی فی منتى بعير أصبتها لك 


ج ںی لی 
ھلم ن رزوی 


التسب الشريف للنبى ب 


وتترك بيتا هو دينك ودين آباتك قد جنت لهدمه لا تکلمنی فیه؟! قال له عبد الط: 
إنى أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه. 

فرد أبرهة على عبد المطلب الابل التى أصاب له. 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم بالخروج 
من مكة» والتحرز فى شعف الجبال» والشعاب تخو عليهم [من] معرة الجيش) نم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصر ونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو أخذ بحلقة باب الكعبة: 


لاهم إن لد يسع رحلّه اسع حلالك 
ليبن صليهم محا عدوا حالف 
إن کنت تارکهم وقبلتت ار مابدالَك 


قال ابن إسحاق: ثم أرسلل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من 
فریش إلى شع ابال فتحرزوافبها بنظرون ما أبرهة فاعل مك إذادخلها.. 

فلما اصبح أبرهة تھا لدخول مكة» وهياً فيله وعبی جیشه 2 وکان اسم الفيل 
محمودا؛ وأبرمه ممع لهدم ايت ثم الانصراف إلى اليمن» فلا وجهوا الفيل إلى 
مكة أقبل فيل بن حبيب [اخنعمى] حتى قام إلى جب الفيلء ثم أخذ بأذنه فقال: انرك 
محمود, آو ار جع راشدا من حيث جئته فإنك فى بلد الله الحرام» ثم أرسل آذنه» فبرك 
الفبلء وخرج تفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل وضربوا الفيل ليقوم» فابی» 
نضربوا [فی] رأسه بالطبرزین [لیقوم] فابې» فأدخلوا محاجن لهم فی مراقّه فېزغوه۷ 
بها ليقو م فابی؛ فوجهوه راجعا إلى اليمن» فقام بهرول» ووجهوه إلى الشنام ففعل مثل 
ذلك» ووجهوه إلى الشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك, فأرسل الله عليهم 


(1) شعفب الجبال: رؤوسها. ومعرة الجیش: أى شدته. ٤‏ 

(۲) لاهم: أى اللهم. وحلالك: جمع حاء وهى جماعة البيوت ورا ريد القوم المجتمعون لأنهم يحلون فيها. 

(۳) ميحالك: الو والشدة. 

)٤(‏ عبی جیشه: يقال عت الحيش بغير همزة وعبات المتأع بالهمزة. 

و هي اله معفغة من , حديد وقال السهيلى: طبر هو الفأس» وذكر الطبرستان بفتح الباء وقال معناء: 
DA,‏ 

SES 


9 ) بزغوه: ا أدموه. 


سرد رار سول 2 


من البحر أمثال الخطاطيف اسان“ مع کل طائر منھا ثا ثلاثة أحجار يحملها: 
سیر کی مغتارهه وسجران نی رجلی ایال ای والس لا سیب سیم اسما ل 
هلك» ولیس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذى منه جاءوا» 
ويسالون عن نفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمنء فقال تفيل حين رأى ما 
آنزل الله بهم من نقمة: 

ن امقر والإلّه الطّالب والأشرم الْمَغلوب ليس الْعَالب 
فخرجوا یتساقطون بکل طریق؛ وبهلکون [بکل مَهلك] على غير کل من 
وأصيب أبرهة فى جسده» وخر جوا به معهم تسقط [أنامله] أْملة أنْملة") كلما سقطت 
آملة أتبعتها منه مده ّمث حًا ودمًاء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما 
مات حتی انصدع صدره' عن قلبه. ٤‏ 

قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدا ي » كان مما يعد الله على قريش من 
نعمته عليهم وفضله» ما رد عليهم من مر الحيشة لبقاء آمرهم ومدتهم» فقال الله تبارك 
وتعالی: ډالم تر ف فعل ربك بأصحاب الفيل ج ألم يجعل کیدهم فی تضلیل ۶ € 
وأرسل عليهم طيرا ايل ترعيهم پم بحجارة من مسجل 4 فجعلهم کعصف مأکول 4 


وت غر تر a.‏ 


[الفيل: ۱ c[o‏ وقال لإیلاف فریش ر 3 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 7 ۳ ر فلیعبد وا رب 


هڌا ات <> اذى امهم من جوع وآمنهم من خوفٍ 4 [قريش: OES‏ 
تحمة امان الله يھا على کریش 


# قال ابن كثير: هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش» فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قأبادهم 
الله وأرغم آنافهم» وحیت سعیهم»› وأضل عملهم» وردهم مشر خيبة» وکانوا قوم 
(1) الخطاطيف: طيور سود واحدها خطاف. والبلسان: قال ابن الأثير: قال عباد بن موسى: أظنها الزرازير. 
() المنهل: مکان ورود الاء ‏ جمعه مناهل. 
(۳) آنملة: آنملة: أى ينتثر جسمه قطعة قطعة؛ والأنملة طرف الإصبع» ولكن يعبر بها عن طرف غير ال صبع 


والحزء الصغير. ) 

)٤(‏ تمث: يتصبب ويرشح. ود 

)0( انصدع صدره: أی انشق. 

() السيرة النبوبة لابن هشام (۱/ )٦۳ :٥٩‏ باختصار شدید. A‏ 


لے نودګ 


نصاری» ی» وکان ديتهم إذ ذاك آقرب حال ما كانت عليه ريش من عبادة الآرثان: ولکن 
هذا من باب الإرهاص.والتوطئة لمبعث رسول الله ب » فإنه فى هذا العام ولد على 
أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبشة 
خیریتکم عليهم» ولكن صيائة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونوقره ببعثه النبى الأمى 
محمد _ صلوات الله وسلامه. عليه - خاتم الأنبياء. 


زواج عيد الله من أمنة بنت وهب 


ولد محمد ب من آسرة زكية معدن نبيلة النسب. جمعت خلاصة ما فى العرب من 
فضائل»› وترفعت عما يشينهم من أوضار. ) ) 

وكان متبت محمد ية فى أسرة لها شآنهاء بعض ما آعد الله لرسالته من نجاح. 
فالمحتمع العربى الأؤل كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة. العصبيات التى تفنى 
القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة. 

# وكان عبد المطلب سيد مكة» بيد أن هذه السيادة التى انتهت إليه انتهت به» ولم 
تستقر فى عقبه» إذ اشتد ساعد منافسيهم فى زعامة آم القرى. وبدا كأن الأمر سيؤول 
إليهم» بل إن هی إلا آعوام حتی تصدرت أسرة عبد شمس» ثم تر عوام آخرى فإذا آبو 
سفيان يتزعم مكة» وبذلك تنتقل السيادة عن بنى ها شم. 

و«عبد الله» أصغر أبناء عبد المطلب وله فى قلبه منزلة جليلة وقد زوجه بآمنة بنت 
وهب» ثم ترکه يسعی فی الحياة وحده» فخرج وهو عروس» بعد آشهر من بنائه بامنة» 
خرج فى مناكب الأرض ابتغاء الرزق» وذهب فى رحلة الصيف إلى الشام» فذهب ولم 
يعد .. عادت القافلة تحمل آنباء مرضه» ثم جاء بعد قليل نعيه. ) 

وكانت آمنة تنتظر رجلها الشاب ال جلد لتهناً عحياها معه» ولتشعره بأن فى أحشائها 
جنيتًا يوشك أن تقر به عينهما. غير أن القدر - لحكمة عليا - حسم هذه الأمانى الحلوة 
فامست الزوح الملحسودة ًا . 

# لقد مات عبد الله بالمدينة المنورة وهو راجع وترك هذه النسمة الطاهرة» وكأن 


(۱) تفسیر القرآن لابن کثیر '.)٥٤۹ :۵٤۸/٤(‏ 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:1۷: )٦۸‏ بتصرف. DDL‏ 
SSE‏ 


سيرةا ة الرسول وير 


القدر يقول له: قد انتهت مهمتك فى الحياة» وهذا الحنين الطاهر يتولى الله عر وجا 
بحکمته ورحمته تربیته وتأديبه وإعداده لإخراح البشرية من الظلمات إلى النور. 


میلاد النبی ا 


+ عن ابن عباس وجابر - رضى الله عنهما - أنهما فالا اود رسول الله ل عا 
الفيل يوم الائنين الثانى عشر من ربيع الأول وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر» وفيه 
مات» هذا هو المشهور عند الحمهرر. والله أعلہ. 

# وعن ابن عباس - رض الله عنهما - قال: «ولد النبى ب يوم الائنين» واستنبىء 
بوم الاثنين» وتوفى يوم الاثنين» وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم 
امدينة يوم الائنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين»". 

* وعن أبى قتادة الأنصارى - رضی الله عنه - عن صوم يوم الائنين فال رسول الل 

ا : (ذاك یوم ولدت فیه» ویوم بعشت آو أنزل على فيه). 


# بل لقد وقفت على رواية تثبت أن النبى بء ولد يوم الفيل .. قال ابن عباس ۔ 
رضى الله عنهما -: ولد رسول الله 4 يوم الفيل». 

وکانت ولادته فی دار آبی طالب بشعب بنی هاشم» وهی التی سمیت بعد ذلك بدار 
محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسف» وهى الآن مكتبة عامة. ٠‏ 
وكانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمة أبيه» وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبى 


ستيان قل ار تریب الله قات لعب لست لك مخايق وأحَب مر شارکتی فی خير 


)١(‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه» وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح» انظر السيرة النبوية» لابن كثير: 
)144/1( 

(۲) اخرجه أحمد: (۱/ ۲۷۷ والطبرانی فی الکییر (۱۲۹۸6) من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن آبى 
عمران» عن حنش الصنعانى به» ومن الرواة عن أبن لهيعة عمرو بن خالد عند الطبراني» وقد سمع من ابن 
لهيعة قبل اخثلاطهء فالحديث بهذا حسن 

(۳) آخرجه مسلم )١١١۲(‏ كتاب الصيام. 

)٤(‏ رواه أبن سعد فی الطبقات من طریت أبن معين آخبرنا حجاج آخبرنا يونس بن أبى إسحاق عن سعيد بن 


جبير عن أبن عباس - ورجال الإسناد كلهم ثقاٽت. ٠‏ ق 


ج ی( فی 
ګن ن ازو ںی 


التسب الشريف للنبى بعر 


ی 


آختى فقال النبى عة : إر: فلك لابسل ل قلت: إن حدث إنك ريد ن تنك بنت بى 
سلمة قال: بنت آبی سلمة؟ قلت: نعم فقال: لو انها لم تکن ربیبتی فی حجری ما 
حلت لى» إنها لإبنة أخى من الرضاعت أرضعتنی وأبا سلمة ثويبةء فلا تعرضن على 
بناتكن ولا أخواتكن»). قال عروة: وثويية مولاة لای لهب» وکان أبو لهب أعتقها 
فأرضعت النبى ل فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة قال له ماذا لقيت. قال 
آہو لھب لم لق بعدکم رخاء غیر آنی سقیت فی هذه بعتاقتی ثویبة 


التنوريخرح ليضىء قصورالشام (عتد ولادته) 
د : ر 

# وقد روى أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد فسقطت آربع عشرة شرفة من 
إيوان كسرى وخمدت النار التى بعبدها اللجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة 
بعد آن غاضت'. 

ونه کل بي ولد مختودًا مسرور؟ - أى مقطوع الخحبل السرى - وأن البرمة التى وضعها 
عله اخاء انششت نشين .. إلى آخر ما روى عن الإرهاصات التى حدثت عند اليلاد. 

وفى الحقيقة أن مكانة النبى بل وقدره ومنزلته العالية السامقة لا تحتاج إلى مثل تلك 
الروايات الواهية .. فالنبی ييو هو آفضل مخلوق فی الکون کله حتی ولو لم یکن له 
إرهاصات قبل البعتة أو معحر ات بعد البعثة... وحسہنا ان نف عند الروایات 
الصحيحة لنعرف أن رسالة النبى ي أعظم شىء ذ فی الکون کله 

ا قاين من خلال الأحاديث الصحيحة أن آم النبى ية رآت نورا بخرح منها 

فقال رسول الله ع : دعو ی إبراهیم ویشری عیسی ورات ایی آنه خرچ من 
نور آضاءت منه قصور الشام»". 

ودعوة إبراهيم عليه السلام هى قوله: لرا وابعت فیهم رولا منم يتو علهم آیاتك 


(۱) آخرجه البخاری )٤۳ /٩(‏ النکاح» ومسلم ۲٣/۱۰۲‏ ۔ ۲۸) الرضاع. 
(۲) الرحيق المختوم (ص:١ه).‏ 
(۳) رواه احمد )۲٦۲ /٥(‏ والحاکم (۲/ ٠١‏ التاريخ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه 


ووافته الذهبى. وله طرق وروايات مختلفة وانظر الصحيحة رقم (١٤١٠ء‏ 0( 7 
3ك 
ج ںی ںی 


سل ت ازو نی 


سيرة الرسول عة 


ويعمهم الكتاب والحكمة ويرگيهم إنك أنت العزير الحكيم € [البقرة:۹١٠].‏ 

وبشری عیسی:کما آشار إلیه قوله عز وجل حاکیا عن المسيح عليه السلام: ظ وميشرا 
برسول یات من بعدى اسمه أحمد 4 [الصف:» وقوله: (ورآت آمی کاأنه خرج منها نور 
أضاءت منه قصور الشام!. قال ابن رجب: «وحروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما 
يجیء به من النور الذى هتدی به آهل الأرض. وزال به ظلمة الشرك منھاء کماً قال 
تعالی: وقد جاء کم من اله تور وکتاب مبین 3 بهدی به الله من ابع رضوانه سبل السّلام 
ويخر جهم من المت إلى الثور يإذنه ويهذيهم إلى صراط مستقيم 4 [الائدة: ٠‏ 1[ 


وقال تعالى: و فادين آمنوا به وعزروه ونصروه وابعوا النور الى أنزل معه أولمك هم 
المفلحون 4 [الأعراف:۷٠٠۲.‏ 

وقال ابن کنیر: وتخصيیصس الشام بظهور وره إشارة إلى استقرار دینك ونبو ته سلاد 
الشام ولهذا تكون الشام فى أخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى ابن مريم 
إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء فى الصحيحين: لا تزال طائغة 
من آمتی ظاهرین على احق لا يضرهم من خڏلهم ولا من خالفهم حتی ياتى آمر الله 
وهم كذلك» وفی صحیح البخاری وهم بالشام». 

ااستبشار عبد الطاب بميلاد الحطيد المبارگ 


ولا ولدته أمه ارسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفیده فجاء مستبشرا ودخل به 
٠‏ الكعبةء ودعا الله وشكر له» واختار له اسم محمد - وهذا الاسم لم يكن معرودًا فى 
العرب ۔ وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون. 

# استقبلل «عبد المطلب» ميلاد حفيده باستبشار وجذل» ولعله رأى فى مقدمه عوضًا 
عن ابنه الذى هصرت النون شبابه» فحول مشاعره عن الراحل الذاهب إلى الوافد 
الحدید یکلؤه ویغالی به. 


.)۸۹( لطائف العارف‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظبم )۱۸٤/٠١(‏ ط. الحلبى )۲٦۹۸/١(‏ ط. الشعب. والحديث رواه البخارى 
۲١ (‏ ) الاعتصام بالكتاب والسنة» ومسلم )٠١ /١۳(‏ الإمارة. 9 

() ابن هشام »)٠١١ /١(‏ ومحاضرات تاربخ الأمم الإسلامية للخضرى .)١١/١(‏ س 


LD 
9وہ‎ 


النسب الشريف للنبى با 


ومن الموافقات الحميلة أن ل «عبد المطلب) تسمية حفيده «(محمدا). إنها تسمية 
أعانه عليها ملك كريم. ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام» لذلك سألوه. لم رغب 
عن أسماء آبائه؟ فأجاب: أردت أن يحمده الله فى السماءء وأن يحمده الخلق فى 
الأرض» فكأن هذه الإرادة كانت استشفاقًا للخيب» فإن.أحدا من خلق الله لا يستحق 
إزجاء عواطف الشكر والثناء على ما أدى وأسدى كما يستحق ذلك النبى العربى 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: ۲لا تعجبون كيف يصرف الله عنى شتم 
قريش ولعنهم؟ يشتمون مذماء ويلعنون مذعاء وأنا محمد). 

ولكن الحقيقة القاسية - برغم حفاوة الجد الحنون - باقية. فإن «محمدا) یتیم برز إلى 
الدنيا بعدما غادر أبوه الدنيا. ليكن .. ولنفرض عبد الله بقى حا .. قماذا عسی کان 
یفعل لابنه؟ آکان يربيه لیهب له النبوة؟ ما كان له ذلك. إن الأب عنصر واحد من 
عناصر شتی تتحكم فى مستقبل الطفل ومحفر له فى احياة مجراه. ولو كانت النبوة 
بالاكتساب لما قربتها حياة الوالد شبراً. فكيف وهى اصطفاء؟ 

کان ایعقوت» حيًا پرزق» له شیخوخته وتجربته وحکمته بل له نبوته وقد نظر يوم 
ما فلم یجد يوسف قريًا منه. انه فقده ذ فى أخطر فترات العمرء فترة الصبا. ومع فساد 
البيئات التى احتوت يوسف فقد كان باطنه ينضح بالتقى والعفاف؛ كما يتقد المصباح فى 
أعماء الليل المدلهي فلما التقى الابن بوالده بعد لأى» رأى يعقوت ابنه نبا صديةا. 

لقد ولى عبد الله وترك ابنه يتيمًاء بيد أن هذا اليتيم كان بعذ من اللحظة الأولى لأمر 
جلل» آمر يصبح به إمام اللصطفين الأخيار وما الأب والحد ما الأقربون والأبعدون» ما 
الأرض٠والسماء‏ إلا وسائل مسخرة لإتام قدر الله» وإبلاغ نعمة: الله من اصطنعه 
إلله"؟. 


ا 
چ ار 


ف 
(۱) اخر جه البخاری (۹/ ٤٤٥‏ ۔١۳٤).‏ 0ي 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:*٠۷-١۷).‏ 9 ونی 


سيرة الرسول بز 


طاع الليلة نجم أحمد 


عن حسان بن ثابت» قال : والله إنى لغلام يغعة بفعة() إى. ن سبع سنین آو ٿمان» اعقل کل 
ما سمعت» إذ سمعت يهوديا بصرخ بأعلی صوته على طم بیثرب: يا معشر يهود 
حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذى ولد 


ے۳ 
قصة رضاع الحبيب عة 


٭ عن عبد الله بن جعفر - رض الله عنما - : قال: ( لا ولد رسول الله إلا قدمت 

حل بیت لار ی تة سی بی سعد یی پکر اتون الما چ 

تالت حليمة: فخر جحت فی آأوائل النسوة على اتان لی قمر اء ٤‏ ومعی زوجی 
الحارث بن عبد العزى» أحد بنی سعد بن بکر› ثم أحد بنى تاضرة» قد أدمت أتانناء 
ر مکی بالر کی شارف والله ما ترض " بقطرة ة لبن» فی سنة شهباء“). قد جاع النأاس 
کی کن ا ي این لی» والله ما پت لیلاء وما جد فی پدی شیا ملل 

فلما قدمتا مکة فما بقی متا أحد إلا عرض عليها رسول الله کا کرهت فق: انه 
بتيم» وإنغا يكرم الظتر (المرضعة)ء ويحسن إليها الوالد» فقلدا ما عسی آن تصنع بنا امه 
أو عمه آو جده» فكل صواحبی أخذ رضيعا فلما لم جد غيره» رجعت إليه» وأخذته» 
والله ما أخذته إلا آنی لم جد غیره فقلت لصاحبی (زوجی): والله لآخذن هذا اليم 
(1) قعة: : يقال غلام بفعة آى فوى قد طال قده واليفا الرتع من كل شىء ويقال أيفع الغلام فهو يأفع ادا 
(۲) أطمه: الأطم حصن مبنى بحجارة وقيل هو كل بيت مريع مسطح. 
(۳) أخرجه البيهقى فى الدلائل )4١ /١(‏ وإسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن حيث إنه ثقة 

تابعی وقد اتهم عمن حدث»عنهم وقد وتقهم وهم شیو خه والله أعلم. 
)٤(‏ قمراء: القمرة لون البياض إلى الحمرة. 
)٥(‏ وآدمت: حدثت فى ركبها جروح دامية لاصطكاكها _ الآتان: آنثى الحمار. ف 
(1) الشارف: النافة المسنة. 


ا لا ترشج ا یار Ds‏ 
۸) شهباء: سنة محدده لا حضرة فيها و : 
٠‏ 9و 


التسب الشر يف للنبى س 


n‏ ا 


من بنی عبد المطلب» فعسی الله أن ينفعنا به» ولا أرجع من بین صواحبی ولا آخذ شينًا 
فقال: قد آصبت. 

قالت: فأخذته» فاتيت به الرحل: فوالله ما هو إلا أن تيت به الرحلء فأمسيت أقبل 
ثدیای باللن» حتی آرویته» وأرویت أخام وقام ابوه إلى شارفنا تلك یلمسهاء فإذا هی 
حافل'» فحلبهاء فأروانى وروى» فقال يا حليمة» تعلمين والله لقد أصبتا نسمة 
مباركةء ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمن؛ قالت: فبتنا بخير ليلةء شباعاء وكنا لا ننام 
ليلنا مع صبینا. 

ثم اغتدینا راجعین إلى بلادنا آنا وصواحبی» فر کبت آتانی القمراء نحمل مي 
فوالذى نفس حليمة بيده لقطعت الرّ کی حتى أن النسوة ليقلن: أمسكى عليناء أهذه 
أتانك التى خرجت عليها؟ فقلت: نعم» فقالوا: إنها كانت أدمت حين أقبلنا فما شأنها؟ 
قالت: فقلت:؛ والله حملت عليها غلامًا مار کا. 

قالت: فخرجناء فما زال يزيدنا الله فى كل يوم خيرأ» حتى قدمتا والبلاد سنة» ولقد 
کان رعاتنا بسرحون ثم پریحون» فتروح آغنام بنی سعد جیاعاء وتروح غنمی شباعا 
بطاتا» حفلا*» فنحتلب» ونشرب» فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العزئ» 
وغنم حلیمة تروح شباعا حفلاً وتروح غنمکم جیاعا؟ ویلکم اسرحوا حیٹ تسرح غنم 
رعاؤهم فیسر حون معھم» فما تروح إلا جیاعاء کما کانت» وترجع غتمی کا کانت. 

قالت: : وکان یشب شبابًا ما يشبه أحد من الغلمانء يشب فى اليوم شباب الغلام فى 
الشهر» ويشب فى الشهر شبات السنة» فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة» آنا وأبوه 
فقلنا: والله لا نفارقه أبداً ونحن نستطیع» فلما أتینا آمه» قلنا: آى ظثر والله ما رأينا صِبيًا 
قط أعظم بركة منه» وإنا نتخوف عليه وباء" مكة وأسقامهاء فدعيّه نرجع به حتی تبرتی 
من دائك فلم نزل بها حتى آذنت» فرجعنا به» فآقمنا أشهرا ثلائة أو أربعة. 


(1) حافل: کثيرة اللن. 
(۲) نسمة: نفس . ر چو 
(۳) قطعت الر کب: سيقت الر كب. ر 


() البطان: الممتة البطون. 


ری ED‏ 
0 9ی 


حادهه شق الصدر 


ففى الحديث السابق أن حليمة (رضى الله عنها) قالت: 

فبينما هو يلعب خلف البیوت هو وأخوه فی بهم له" إذ أتى أخوه يشتد. وآنا وأبو. 
فى البدن» فقال: إن أخى القرشى» أتاه رجلان عليهما ثياب بيض» فأخذاه وأضحعاه 
فشقا بطنه» فخرجت آنا وآبو يشتد فوجدناه قائما» قد انتقع لون" فلما رآنا أجهش 
إليناء وبكى» قالت: فالتزمته آنا وأبوه» فضممناه إلبناء فقلنا: مالك بأبى أنت؟ فقال: 
آتانی رجلان وأضجعانی» فشقا بطنی» وصنعا به شیًاء ثم رداه کما هی فقال أبوه: والله 
ما أرى ابنى إلا وقد أصيب» إلحقى بأهله» فرديه إليهم قبل ن يظهر له ما نتخوف منه. 

قالت: فاحتملناه» فقدمنا به علی آمه» فلما رآتنا آنکرت شآنتاء وقالت: ما رجعکما به 
قبل أن اسألکماه وقد کنتما حریصین على حبسه؟ فقلنا: لا شىء إلا أن قد قضى الله 
الرضاعة وسرنا ما نرى» وقلنا: نؤويه كما تحبون أحب إليناء قال: فقالت: إن لكما شأتًا 
فأخبرانی ما هوء فلم تدعنا حتى أخبرناهاء فقالت: كلا والله» لا يصنع الله ذلك به» إن 
لابنی شأتاء افلا أخب ر کما خبره» إنی حملت به» فوالله ما حملت حملاً قط كان أخف 
على منه. رلا آیسر منه» ٺم ریت حن حملته خرج منى نور أضاء منه اعناق الإبل 
ببصری - أو قالت: قصور بصری - ثم وضعته جين وضعته» فوالله ما وقع کما یقع 
الصبيان» لقد وقح معتمدا بیدیه على الأرضص رافعا راسه إلى السماء فدعاه ی 
فقبضته وانطلقتا». ) 


3 وعن عتبة بن عبد المي رضي الله عن «(آن ن رجلا سال رسول الله ی فقال: 
کف کان آول شانك یا رسول الله؟ قال: (کانت حاضنتی من بی سعد بن یک 


)١(‏ البهم: صغار الضأن والماعز. 

(۲) انتقع لونه: تغير لونه. 

(۳) رواه ابن حبان کما فی الموارد: »٥۱۲(‏ ۱۳٥)ء‏ والطبرانی فی الکبیر: (۲۶۹/ ۲۱۲ - ١٠۲)ء‏ والبیھقی فی 
الدلائل (۱/ »)١١١ - ٠١۳‏ والسيرة النبوية بشرح الخشنى: (۱/ »)۲٠١‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده 
كما فى الطالب العالية: (6/ ۱۹۷ - ۱۷١‏ وأبو يعلى كما فى مجمع الزوائد: (۲۲۱/۸) جميعًا من 
طريق ابن إسحاق» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فى رواية السيرة» وقال الهيثمى فى المجمع: 
(۸/ ۲۲۷)» رواه ابو یعلی» والطبرانی بنحوه إلا أنه قال: حليمة بنت أبى ذؤيب» ورجالهما ثقات وقال 
الذهبى فى السيرة النبويةء (ص۸): هذا حديث جيد الإسناد قلت ولكثير من مقاطع الحديث شواهد 
تقويها ولذلك فالحديث حسن لشواهده. 3 

جں چ فی 
کی د ازو یی 


التسب الشريف لتيى ب 


فانطلقت انا واین لھا فی بهم لن ولم تاخ معنا زا 


فقلت: با آخی» اذهب فآتنا بزاد من عند أمنا. 

فأنطلق أخى» ومكثت عند البهم» فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران» فقال 
أحدهما لصاحبه: هو هو؟ قال: نعم فآقبلا یبتدرانی» فاخذانی» فبطحانی إلى القفا") 
فشقا بطنی» ثم استخرجا قلبی» فشقاه فاخرجا منه علقتین سوداوین» فقال آحدهما 
لصاحبه: ائتنی اء ثلج» فغسلا به جوفی» ثم قال: ائتنی باء برد فغسلا به قلبی» ثم 
قال: قال: نی بالسكينة"› نذراها فی قلبی؛ ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه» فخاطه وختم 

تم النبوة. 

فقال أحدهما لصاحبه: اجعله فى كفة» واجعل ألما من أمته فى كفةء فإذا آنا أنظر إلى 
الألف فوقى» آشفق أن يخر عل 5 بعضهې فقال: لو أن آمته وزنت به لال بهم ثم 
اتطلقا وتر کانی. 

وفرقت فرقا شدیدا» ثم انطلقت إلى آمی» فاخبرتها بالذی لقیته» فأشفقت على أن 
یکون آلبس بى قالت: أعيذك بالله فرحلت بعيرا لها فجعاتنی أو فخماتنی على 
الرحل» ورکبت خلفی حتی بلغا إلى می فقالت: اديت آمانتی 'وذمتی» وحدتتها بالذی 
لقیت» ت» فلم برعها ذلك فقالت لی: ریت خرح منی نورا» أآضاءت منه قصور الشا). 

# وعن انس رضى الله عنه (باختصار آكثر ) فقال: إن رسول الله ية آتاه جبریل 

ا وهو بلعب مع الفلمان: فأخذه فصرعه فشق عن قلبهه فاستخزج القلب» فاسٹخرج 
منه علقةء فتال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله فى طلست من ذهب اء زفزم» ثم 
لأمه“» ثم اعاده فی مکانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (يعنى' ظثره) فقالوا: إن 


کاھما نرا ما ماکان من اللاکة: 

(۲) بطحانى إلى الفنا: أضجعاه على ظهره. 

(۳) السكينة: الطمأنينة والوقار. ) 

)٤(‏ يخر : يسفط. 

(۵) فرقت: خفت. 

)٥(‏ ابس بی: مسنی شىء من الشيطان. 

ا حایث صحیح علی شرط ملم وره الحی وقال 


(A)‏ لک" سحمعه رضم بعضه إلى يعض رش 


چ 9 ی 
ھل دن 9وہ 


سيرة الرسول جر 


بس م صا ت ا ا ا سس ا ا ا ا ل ن ا ا 


محمدا قد ر فاستقلوه» وهو منت ع لون . فال انس: وقد كنت ری آثْر ذلك 
الط فی صدره)). وقد حدئت ضا حادثة شق الصدر مرة آخرى فى رحلة 


فراق مولم 
وانصرفت حليمة - رضى الله عنها ‏ وقد امتلا قلبها حزتًا وأسى على فراق الحبيب 
5ة ودموعها تسیل على خدها. 
وليس الذى يجرى من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر 
ولكنها كانت تشعر فى قرارة نفسها أن الله (عز وجل) سيجمع بينها وبين الحبيب 
ب وأنها ستراه مرة أخرى0) 
وفغاة أمه حليه السلام 


mM E 
تو جهت به آمه إلى المدينة لزيارة أخوال آبيه بنى عدى بن النحار» وبينما هى عائدة‎ # 
د‎ r. 
أدر كتها منتها فی الطريق› فماتت بالابواء( ودفنت هاا.‎ 
ولسان القدر يقول: هذا الغلام لا يؤثر عليه أبوه وآمه بنوع من التربية» والله عز وجل‎ 
بتولی در يته وتهذيه... والاکثر على ان وفاة أمه آمنة کان وله ا من العمر بست‎ 
سنوات» فحضنته أم أيمن» وكفله جده عبد المطلب» ورق له رقة لم تعهد له فى ولده.‎ 
فكان رسول الله َة مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش‎ 
فى ظل الكعبة» فکان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتی يخر ج اليه لا یحلس عليه‎ 
منتقع اللون: متغير اللون.‎ )١( 
والمخيط: الإابرة.‎ )۲( 
,)١١١ /۳( رواه مسلم فی کتاب الإیمان» باب الإسراء برسول الله ب رقم (۲۹۱) أحمد فى المسند‎ )۳( 


3 .)۲٠:ص( صحابيات حول الرسول جَية / للمصنف‎ )٤( 
قرية بين مكة والمدينة وهى أقرب إلى المدينة. ت‎ )١( 


چ 9 ی 
ھک ن وہ 


احا من بنيه إجاال لد قال. فکان رسول الل ياتى وهو غلام حتی یجلس عليه» 
فياخذه آعمامه ليؤخروه عنهء فيقول عبد المطلب؛ > إذا رى ذلك منهم: دعوا ابنی» فوالله 
إن له لشاا؛ ثم یجلسه معه على الفراش» ویمسح ظهره بیده» ویسره ما براه یصنع. 


#۴ عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: «زار النبی 5 قبر آمه» فیکی وآبکی من حوله» 
فقال: استاذنت ربی فی آن استغفر لها فلم یؤذن لى» واستأذنته فى أن زور قبرها فأذن 
(آم آیمن) می بعد آمی 


# وفى هذا الموقف الاليم» برزت أم أيمن لتحتل مكانتها بين النساء اللاتى تركن 
بصمات واضحة فى التاريخ» وقد أراد الله سبحانه وتعالى لها الخیر كله» وعادت بالنبى 
ية » وأضحت حاضنته» وأوقفت نفسها لرعايته والعناية به» وغمرته بعطفهاء كما غمره 
جده عبد المطلب بحبه أيضاء وقد عوضه الله بحنان جده وأم أيمن عن حنان الوالدين» 
و ٍ ٍ ٍ r.‏ 
وأغرم به عبد المطلب غرامًا شديد وكثيرا ما كان يوصى الحاضنة أم أيمن قائلاً: يا بركة 
لا تغفلی عن ابنی فإنى وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن 
ابنی هذا نبى هذه الأمة. 

# وكان عبد المطلب يسر لا برى من مخايل الشرف والكرامة على حفيده محمد 
ویو صى أعمامه بقوله: دعوا ابنی فوالله إن له لشاًت. 


مکانتها عند رسول الله عة 


ولقد تبوآت آم يمن مكانة عظيمة فی قلب رسول الله 4 فلم ینس ابا نها كانت 
اما له بعد امه وآنها کانت تؤثره علی نفسها بل کانت تشمله بعطفها وحنانها ورحمتها. 
)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام .)١٤۹/۱(‏ . 
(۲) رواه مسلم فى الصحيح» > کتات الحنائز» باب استئذان النبى ج ربه - عر وجا - فی زبارة قير أمه» الحدیت 

رفم: : (Y1 /YD AV)‏ ف 

چی2 فی 
ھے 9ن 9وہ 


(۳) نساء مبشرات باختة (ص:۹۸:۹۷) بتصرف. 


کے ٣ REE‏ ر ا 
ہاو س اسای ا اا ی ے سیت پا ی انیت ت ا کے ا ی 


س e,‏ د e‏ 
شراتب. IIE‏ فا ادری ساد که اتا أو م ډرده. فحعلتٽت تص حب عله وتذمر 


قال الإمام النووى: ومعی إلحديث ان الى ا رك الشراب عليها إا لصيام وإما 
لغيره فغضبت» وتكلمت بالاإنكار والخضب» وت تدل عليه ب لکونها حضنته وربته 
يو و جاأء فی ا لحدیث: آم يمن می بعد آمی ) 


وخاة جحده عبد الطلب 


وبعد فترة يسيرة توفى حده عبد المطلب وکان عمر النبی ب ثمانى سنوات فكفله 
شقیق أبیه (أبو طالب) وکان به رحيمًا وكان رزقه قليلاً فعمل النبى 4# برعى الغنم 
مساعدة منه لعمه. 


کان النبى َة يرحس الغنم 


عمد محمد ل منذ أن أضحی يعيش فى كنف عمه أبى طالب إلى مساعدته» ولا 
سيما أن أبا طالب كان فى أشد الحاجة للمساعدة (لفقره وكثرة عباله)» فاشتغل برعى 
الأغنام فى شعاب مكة وفجاجها. وقد ثبت ثبت فی الحدیث الصحيح قيامه بهذا العمل. 
حیث روی البخاری فی صحیحه عن ابی هريرة - رضی الله عنه أن النبى ب قال: ما 
بخنث الله نيا إلا رعى الغنما . فال اصحابه: وآنت؟ فقال: انعم» كنت أرعاها على 
رايط ھلک ٠‏ 


لیک بالاو ته ا أطیب» فقیل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: نعم وهل من نبى إلا 
رعاها۲) ثم اشتغل إا بالتجارة. ) 

# وفى رعى الغنم ما فيه من تهيئة الله سبحانه وتعالى لنبيه لتلقى الرسالة والقيام بأمر 
الدعوة... ودورد إجاذيل ابن حجر فی شرحه للحديث خلاصة آقوال العلماء فى ذلك 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠١۴( )٠١۲(‏ كتاب فضائل الصحابة/ باب: من فضائل أم أيمن (رضى الله عنها). 
(۲) مسلم بشرح النووی .)۱۳/۹١(‏ 
(۳) أخرجه البخاری )٥۱1/٤(‏ حدیث رقم (۲۲۹۲)- ومسلم (1/ )١ ١‏ 
)٤(‏ رواه البخاری )٤۸۸/۹(‏ الأطعمة ومسلم )١ ٥ /١(‏ الأشربة. والكباث عو النضيج من شجر الأراك. 
3 
ج ںی ںی 
لم ن رزوی 


التب الشريف للنبى رس 


فيقول: الحكة فى إلها الأنياء من رعى الغنم قبل البوة أن يحصل لهم تعزن برعيي 
على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم» ولأن فى مخالطتها ما يحصّل لهم الحلم والشفقة 
لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها فى المرعى» ونقلها من مسرح إلى 
مسرح» ودفع عدوها من سبع وغيره» كالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقهاء 
مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدةء آلفوا من ذلك الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف 
طباعهاء وتفاوت عقولهاء فحروا کسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا التعاهد لها 
فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل ما لو كلفوا القيام بذلك من ول وهلة لا بحصل لهم 
من التدريج على دلك برعی الغنم» وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرهاء 
ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها فى 
العادة المألوفةء ومع أكثرية تفرقها فهى أسرع انقيادا من غيرها)).١“‏ 


كضالة أبى طالب لرسول الله بلا 


كان الحبيب بي يتيمًا فكفله جده (عبد المطلب) وكان يحبه حبا شديدا .. وبعد فترة 
من الزمن أحس عبد المطلب بدنو أجله فأوصى ولده با طالب بأن يكفل الحبيب يل 
وأوصاه به خير وذلك لأن عبد الله (والد رسول الله ية ) وأبا طالب أخوان لأب وأم . 
فأمهما هى فاطمة بنت عمرو بن عائد .. وكذلك فإن عبد المطلب كان يشعر بأنه لن 
بحافظ على الحبيب بل ويحوطه بالرحمة وال نان إلا زوجة أبى طالب لا كان يشعر من 
الرحمة التى تتدفق من قلبها. ٠‏ ) 

ومات عبد المطلب وانتقل ابيب بي إلى بيت أبى طالب فوجد فى بيته أما رحيمة 
جعلته يشعر بآنها آمه بعد آمه التی ماتت. 

وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنه) تحوطه برعايتها وتشمله برحمتها حتى إنها 
کانت تخاف عليه آکثر من خوفها على آولادها. ) 


ل 


فح ابارى 11/9 کی 2 ی 
(۲) نضرة النعیم .)۱۹۷-۱۹٩1/۱(‏ 9وہ 


سيرة ال لرسول ا 


وحرفت البركةه طريقها إئى هداالبيت 


وکان ابو طالب فقیر؟ وکانت زوجته تشعر بأن آولادها لا يشبعون من الطعام بدا 
فلما عاش الحبيب بي بينهم دخلت البركة لأول مرة فى هذا البيت الكريم وبخاصة فى 
طعام الأولاد إذا أكل معهم الحبيب ب . 


#٭ فکان عیال أبى طالب إذا أكلو! جميعا أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم 
رسول الله ي شبعواء فكان أو طالب إذا أراد أن يغذيهم آو يعشيهم یقول: ٣‏ أنتم 
حتی اتی ابنی» فیاتی رسول الله 5 فيأكل معهم فيفضل من طعامهم. 

وإن کان لبتا شرب رسول الله غث: أولهم» ثم تناول القعب - القدح - فيشربون منه» 
فيروون عن آخرهم من القعب الواحد وإن كان أحدهم ليشرب قعبًا وحده فيقول أبو 
٠‏ طالب: إنك لبارك. 
وكان الصبيان يصبحون شعتًا رمصً» ویصبح رسول الله وی دهيتا کحیلا). 


ویرداد الحب يوما بعد يوم 


وكانت فاطمة بنت أسد (رضى الله عنها) ترى كل هذه البركات الت دخلت بيتها 
لأول مرة وهى لا تكاد تصدق نفسها فكانت تزداد حًا للبى عله یوما بعد یوم حتی کان 
الحبیب ٤‏ 5ة يشعر بن الله رزقه بتلك الأم الرحيمة ليعوضه عن موت أمه .. فها هى 
ترعاه فی طفولته وشبابه وتخصه بالتقدیر والاحترام وتشمله بعطفها وحنانها... وظلت 
ترعاه إلى أن تزوح بخديجة (رضى الله عنها). 

ونشاً الحبيب بي بين ينبوع الرحمة ونهر الحنان فاطمة بنت أسد وأم أيمن (رضى الله 
عنهما) فكانت كل واحدة منهما ترعاه وتخصه بالرحمة والحنان وكأنها آمه التى ولدته. 


% 
وا 
ا 


N زا‎ 
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ج 
() الرمص: وسخ أبيض جامد يجتمع فى موق العينين. ك 


(۲) انظر عيون الأثر .)٥١ /١(‏ والسيرة الحلية .)٠۸۹ /١(‏ 
)۳( صحایات ر ل الر سو (ص ٤۱:‏ ۳)/ للمصنض. 0 
9و 


التسب الشريف للتبى 4 


قصة بجيرا الراهب 


فی آشیاخ من قریش» فلما آشرفوا'“ على الراهب' هبطواء فحلوا رحالهم"» فخرج 
إليهم الراهب. وكانوا قبل ذلك يسيرونء فلا يخرج إلبهم» ولا يلتفت. 

قال:فهم یحلون رحالهم» فجعل يتخللهم الراهب حتی جاء» فأخذ بيد رسول الله 
ية قال: هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» فقال له 
إلا خر( ساجتاء ولا یسجدان إلالنی؛ وای أعرفه بخاتم النبو: أسقل من غضروف( 
كتفه مثل التفاحة. 


ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلما أتاهم به وکان هی فی رعية الإبا ۵ قال: أرسلوا 
إليه» فآقبل وعليه غمامة تظله» فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فىء 
الشحرة) فلما جلس مال فىء الشجرة عليه» فقال: انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه. 

قال: فبينما هو قائم عليهم» وهو يناشدهم '“ أن لا يذهبو! به إلى الروم فإن الروم إذا 
عرفوه بالصفة فيقتلونهء فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم» فقال: ما جاء 
بکم؟ قالوا: جاءنا أن هذا الى 5 ية خارج فى هذا الشهر» فلم يبق طريق إلا بعث إليه . 
بأناس» وإنا قد أخبرنا خبره بعثنا إلى طريقك هذا فقال: هل خلفکم أحد هو خير 


نکم 


(۱) آشرفوا: طلعوا. 

(۲) الراهب: زاهد التنصارى. 

(۳) حلوا رحالهم: أی آنزلوها وفتحوها. 

)٤(‏ یتخللهم: یمشی ينهم وهو يبحٿ عن شخص معین. 


(۵) خر: سقط . 
() الغضروف: رأس لوح الكتف. ق 
(۷) رعية الإبل: رعايتها. ⁄ 


(۸) الغمامة: السحابة. 
(۹) مال فىء الشحرة عليه: مال ظلها عليه. DD‏ 
)۱١(‏ يناشدهم: بقسم علبهم. د 9وہ 


سيرة الرسول ية 


قالوا: إنما اخترنا خيره لك لطريقك هذاء قال: آفرأيتم أمرأ أراد الله أن يقضيه هل 
يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا معه. 

قال: آنشد کم الله یکم وليه“؟ قالوا: ابو طالب... فلم بزل یناشده حتی رده آبو 
طالب وبعث معه (أبا بكر وبلالا) وزوده الراهب من الكعك والزيت»'. 


وعاد معحمك عليه الصادة والسلام من هذه الرحلة لسستانف مح كمه حماة الكدح» 
فليس من شأن الرجال أن يقعدوا. ومن قبله كان المرسلون يأكلون من عمل آيديهم» 
ویحترفون مهنا شتی لیعیشوا على کسبها. 


الله (عزوجل) يعصم نبيه مَل من أقذارالجاهلية 


لقد حفظ الله (عز وجل) نبيه ي من أقذار الجاهلية وأدرانها لتكون حياته كلها 
صفحة بيضاء ناصعة البياض ليس فيها شائبة .. فهو القدوة والأسوة للكون كله فى كل 
زمان ومکان. 

# فمن ذلك: أن النبى ب لم بهم بقبيح ما كان أهل الجاهلية يهمون به. 

# عن على بن آبى طالب كرم الله وجهه: سمعت رسول الله بي يقول: (ما هممت 
بقبيح مما كان آهل الجاهلية يهمون به» إلا مرتين من الدهرء كلتيهما يعصمنى الله منهاء 
قلت ليلة لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهله يرعاها: (أبصر إلى غنمى 
حتى أسمر هذه الليلة بمکة. کنا یسمر الفتیان» قال: نعم» فخرجت» فجئت أدنى دار من 
دور مکة» سمعت غناء» وضرب دفوف» ومزامیر» فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج 
فلانةء لرجل من قريش تزوج امرآة من قريش» فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت 
حتی غابتنی عینی» فما آیقظنی إلا حر الشمس» فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبر ته. 


ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعلء فخرجت» فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل 
ما قیل لی» فلھوت ہا سمعت حتی غلبتنی عینیى» فما آيقظنى إلا مس الشمس» ثم 


(۱) آیکم ولیه قر یبه. 

(۲) رده: أعاده. 

(۳) رواه الترمذی )۲۹٦/۹(‏ وقال: حديث حسن - وقال الشيح الابانى: قلت: وإسناده صحح كما قال 
الحزرى. [هامش فقه السيرة (ص:۷۷)]. ف 

)٤(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:۷۹). 


ج 0 ی 
ل دن ونی 


النسب الشريف للتبى بر 


رجعت إلى صاحبى فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيا قال رسول الله ب فوالل 
ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الحاهلية حتی آکرمنى الله بنبوته)0. 


# ومن ذلك أن الله عز وجلل صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام... ومن أولى 
بهذه النقبة من صاحب الرسالة العصماء التى هى أسمح الشرائع فى العمل» وأشدها فى 
إخلاص التوحيد والبعد عن الشرك... روى أحمد فى مسنده عن هشام بن عروة عن 
أيه قال: حدثنی جار لندیجة أنه سمع النبى بي وهو يقول لخديجة: أى خديجة والله لا 
أعبد اللات والعزى. قال: کان صنمھم التی کانوا یعبدون ثم ياعون 


# ومن ذلك آنه کان لا يأكل ما ذبح على ال لنصب. ووافقه فی ذلك زید بن عمرو بن 
نقیل. .. عن عبد الله بن عمر آن النبی َة لقی زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدح قبل 
أن ینزل على ابی ج الوی» ندمت إلی انی کم سشرة ای أن اکل مھا م قال 
زید بن عمرو کان عیب على قریشر دبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وال لها 
السماء الاء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله... إنكارّا لذلك 
وإعظامًا له»). 


(۱) أخرجه ابو نعیم فی الدلائل:۱۲۸. والبیهقی فی الدلائل :۲/ ٠۳‏ والبزار کما فی الکشف برقم ۲٤١٣:‏ 
وابن حبان فی صحیحه كما فى الإحسان: ٥٦/۸‏ رقم:1۲۳۹. وانظر المطالب العالية:٤/‏ ۱۷۸١ء‏ رقم 
۹ . وقال البوصیری: رواه إسحاق بن راهویه بإستاد حسن» وابن حبان فی صحیحه وهکذا روا 
محمد بن إسحاق فى السيرة» وقال ابن ححر: هذه الطريق حسنة جلية» وما روى فى شىء من المسانيد 
الكبار إلا فى مسند إسحاق هذا وهو حديث حسن متصل» ورجاله ثقات. وقال الهيٽمى فى الجمع 
٢ ۸‏ ۲۲: رواه البزار ورجاله ثقات. وأخر جه الجاكم فى المستدرك :4 £ . وقال: : حایٹ حسن صسحیح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه آحمد فی مسنده )۳١١ /٥( »)۲۲۲ /٤(‏ وفضائل الصحابة (۸۳) رقم )۱٥۷۸(‏ وقال الھیٹمی 
فی المجمع (۸/ :)۲۲١‏ رجاله رجال الصحيح. 

(۳) ذكرها ياقوت فى معجم البلدان )٤۸١ /١(‏ وقال: واد قبل مكة من جهة المغرب. وقال الحافظ فى الفتح: 
مکان فی طریق التنعیم» ویقال هو واد. 

۲۷۹ /۱ /۳( بعضه»ء ورواه آحمد (۲/ ۰)1۹ واین سعد‎ )٤۹٩( رقم ۳۸۲۱ و‎ )۱٤١ /۷( رواه البخاری‎ )٤( 
قال الألبانى: توهم‎ .)۸٦ والنساتى: المناقب من السان الكبرى الجزء المطبوع باسم فضائل (صن‎ ۲۷۷ - 
زيد أن اللحم المفدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به آن بيت محمد ب لا يأكل ذبائح‎ 
الأصنام ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن مذهبه» وقد حفظ محمد َة له ذلك وسر به هامش‎ 
فقه السيرة للغزالى (ص ۸۷). رف‎ 


چ 2 فی 
م ن رزوی 


EE / O 
ر‎ = Re 
سيرة ا لرسول ل‎ a ¥: be 
فسا ر کک ا‎ 
BEH: کا ن ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت و اک ل کی ار ا و ف ا‎ 
س ت ا‎ ¬ 


3 ون ذلك تو فىقه اوو .و مخافة لا اشع قر تومه من رآی 
سائر الاس بق بعرفةء وكانت شريعة محمد إل بعد ذلك الوقوف بعرفت كما قال 
تعالی: ڈ نم أفيضوا من حيث أفاض التاس ‏ [البقرة :144[ 

٭ عن محمد بن جبير عن آبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعیرا لى» فذهبت آطلبه 
يوم عرفة» فرآيت النبى با واقفًا بعرفةء فقلت: هذا والله من الحمس فما شأنه ههنا). 

ومن فاك فة اله عز وجل ل من آن تيو عورته آو يظلهر ربا عن جار بن 
فقال عباس للنبى بية: اجعل ازاز عل ر غ ر ال ف الأرض 
وطمحت عینه إلى السماء ثم أفاق. فقال: إزاری آزاری» فشد عليه إزاره. 

وفی لفظ لهما من طریق زكريا بن إسحق عن عمرو بن دينار قال: «فحله فحعله 
على منکبیه فسقط مغشبًا علیه» فما رؤی بعد ذلك عریاتا یاز»٠).‏ 

وهكذا شب رسول الله ل يكلؤه الله ويحفظه من أقذار الحاهلية ومعائبهاء لا 
به من کرامته ورسالته» حتی بلغ کما قال ابن إسحاق: إن کان رجلا أفضل قومه مروءټ 
وأحسنهم لقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلا وأصدقهم ديا" 
وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التى تدنس الرجال» تنزها وتكرمًا حنى 
ما اسمه فى قومه إلا الآمين» لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة“. 


حرب العجار 


3 وکانت ین ٹیس عیلان ومعها قف وغیرهاء وقریش والاحابيش وهم حلماء 
قريش» وکان رئيس بنى هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه إخوته: بو طالب وحمزة 
والعباس» وکان على کل بطن من بطون قریش رئیس» ئم تناجزوا الحرب» فکان یوما 


(۱) رواه البخاری (۳/ (٦۰۲‏ الحح» ومسلم (۸/ ۱۹۷ (4A‏ 
(۲) رواه البخاری (۳/ )٥۱۳‏ احج ومسلم (۲/ ۳۳ .)۴٤‏ 
() سيرة ابن هشام مع الروض الأنف )۲١۷ /١(‏ ط. مكنبة الكليات الأزهرية. بتصرف. نقلاً من وقفات 
تربوية ( ص :۲ .)٥۳:٩‏ 3 
ج ںی فی 
عل (کن رزوی 


النسب الشريف للنبى طلا 


من أشد أيام العرب هولا ولا استحل فيه من حرمات مكة التى كانت مقدسة عند 
ولكن أدركهم من دعا المتحاربين للصلح على أن يحصوا قتلى الفريقين فمن وجد قتلاه 
أكثر آخذ دية الزائدء فكان لقيس زيادة أخذوا ديتها من تريش» وتعهد بها حرب ين أمية 
ورهن لسدادها ولده آیا سفیان؛ وهکذا اتتهت هذه الحرب التی کٹیرا ما تشبه حروب 
المرب ا حتی آلف الله بين قلوبهم» وأزاح عنهم هذه الضالد لات بانتشار نور 

قال ان هشام: وشهد رسول الله ب بعض آيامهم. أخر جه أعمامه محهم» وقال 
رسول الله 5:: «كنت آنبل على أعمامى - آى آرد عنهم - نبل عدوهم إذا رموهم 
ھا . وقال السهيلى: وإمما لم يقتل رسول الله ا ص أعمامه لزيا کانت حرس 
فجار» وکانوا أیضاً کلهم کفار ولم يأذن الله تعالى لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله 
هى العلا" . 


حلاف الصضول 


أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهما اسودت صحاتفهاء وكلحت 
شرورهاء فلن تخلو من نفوس تهزها معانى النبل. وتستجيشها إلى النجدة والبر. 

ففى الجاهلية الغافلة نهض بعض رجال من أولى الغيرء وتواثقوا بينهم على إقرار 
العدالة وحرب المظالم» وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل فى أرض الحره0. 

قال فضل الله الجيلانى: اجتمع تسعة أبطن من قريش منهم بتو هاشم وبنو زهرة وبنو 
تیم - فی دار ابن جدعان قبل عام الفيل بمدة لا حاول بنو عبد مناف إخراح السقاية 
واللواء من بنى عبد الدار فتحالفت هذه الأبطن على ذلك وبعثت إليهم ام حکیم ابنة 
عبد المطلب بجفنة فيها طيب فغمسو! فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة فسموا بذلك 
حلف المطيبين فجرى الأمر على هذا حتى قدم مكة رجل من زبيد بتجارة له فباعها من 


() سيرة ابن هشام »)۲٠١ /١(‏ مع الروض الأنف. ا 
() الروض الأنف هامش (۱/ »)۲٠۹‏ مع سيرة ابن هشام. 


() فقه السيرة (ص:٤۸).‏ ) DI‏ 
ا 9ود 


Ka‏ سيرة الرسول ب 


العاص بن وائل السهمى فمطله بها وغلبه عليه فاستغاث فاجتمعوا بدار عبد الله بن 
جدعان: بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة 
فتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من هلها وغيرهم ممن دخلها إلا قاموا معه وكانوا على 
الظالم حتى بردوا عليه مظلمته فهو الحلف الذى تحالفه المطيبون الذين لم يشهدهم 
رسول الله بيا أولاً وشهد حلف الفضول... وسمى بحلف الفضول لأن من قام به كان 
فى أسمائه الفضل» كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة. 

عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ية قال: «شهدت حلف المطيبين مع 
عمومتی - وأنا غلام - فما أحب أن لى حمر التعم وأنی أنكثه». 

# إن بريتق الفرح - بهذا الحلف - يظهر فى ثتايا الكلمات التى عبر بها رسول الله 
عنه. فإنه الحمية ضد أى ظالم مهما عز» ومع أى مظلوم مهما هان. هى روح الإسلام 
الآمر بالمعروف. الناهى عن المنكر. الواقف عند حدود الله. ووظيفة الإسلام ان یحارب 
البغى فى سياسات الآمم» وفى صلاة الأفراد على سواء". 


زواجه ار من خديجة (رضى الله عنها) 


قال ابن إسحاق: وكانت خديحة بنت خويلد امرآة تاجرة ذات شرف ومال» تستاجر 
الرجال فی مالھا وتضاربهم إیاهء بشیء تجعله لهم» وکانت قریش توًا تجارا» فلما 
بلغها عن رسول الله ي ما بلغها: من صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام تاجرأء وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره من التجار» مع غلام لها يقال له ميسرة فقبله رسول الله ية منهاء وخرج فى مالها 
دلك» وحرح معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. 

فنزل رسنول الله ي فى ظل شجرة قريًا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع 
الراهب إلى ميسرة فقال له: من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: 
(۱) فضل الله الصمد شرح الأدب الفرد هامش (۲۸/۲). 


(۲) رواه البخارى فى الأدب المفغرد .)٥1۷(‏ وابن حبان ٦۲(‏ ۲۰ موارد)» والحاكم (۲/ )۲۲١‏ التفسيرء وقال 
صحیح اللإسناد ولم يبخرجاه ووافقه الذهبى. وأحمد (1/ »)۱۹١ 1۹٠‏ وهو فى الصحيحة رقم 


(4۹۰۰). ر 
(۳) فته السيرة (ص:٤۸۔ .)۸٥١‏ 
)٤(‏ تضاربهم: تقارصهم والمضاربة المعقارضة. چ 0 ی 


کم ن رزوی 


هذا رجل من قريش من آهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة ة إلا 


نب (). 
ثم باع رسول الله و سلعته التى خرج بهاء واشتری ما اراد آن یشتری» ثم آقبال قافلاً 
إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى 
ملكين يظلانه من الشمس» وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة الها 
باعت ما جاء به» فأضعف أو قريا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما کان يرى من 
إظلال الملكين إياه. وكانت خديحة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما آراد الله بها من 
کرامته". 

اجتمعت الدلائل والقرائن عند خديجة بأن محمد هو الرحيق الذى بُختم به الأنياء. 
فباتت ترجو أن تکون زو جا له ولکن أنی الطريق إلى ذلك؟ | 

إنها اأمرآة عريقة النسب بمدودة الثروة» وقد عرفت بالحزم والعقل: ومٿلها مطمح 
لسادة قريش لولا آن السيدة كانت تحقر فى كثير من الرجال نهم طلاب مال لا طلاب 
نفوس. وآن أبصارهم ترنو إليها بغية الرفادة من ثرائها وإن كان الزواج عنوان هذا 
الطمع!. 

لكنها عندما عرفت محمد عليه الصلاة والسلام وجدت ضربًا آخر من الرجال. 
وجدت رجلا لا تستهويه ولا تدنيه حاجة. ولعلها عندما حاسبت غیره فی تجارتها 
وجدت الشح والاحتيال. أما مع محمد بي فقد رأت رجلا تقفه كرامته الفارعة موقف 
النبل والتجاوز» فما تطلع إلى مالها ولا إلى جمالها. لقد أدى ما عليه ثم انصرف راضًا 
مرضیا. 

ووجدت خديحة ضالتها المنشودة". 

وفى غمرة الحيرة والأاضطراب تدخل عليها صديقتها نفيسة بنت منبه» ومجلس معها 
تبادلها أطراف الحديث حتى استطاعت آن تكشف السر الكامن المرتسم على محياها 
وفی نبرات حديیثها. 

وهدأت نفيسة من روع خديجة وطمأنت خواطرهاء وذكرت بأنها ذات الحسب 


)٩(‏ روا ه ابن سعد فى «الطبعات؛ 0۱۲١ /١(‏ من طريق الواقدى وإسناده ضعيف فالواقدى متروك. 


(۲) ابن هشام (۱/ .)۱۹١1- ۱۹١‏ د 
(۳) عه السيرة ( ص :۸۸ ۔ ۸۹). ك 


چ ی 
لم ن زونہ 


e 


سيرة الرسول ج 


والنسب والال والحمال: واستدلت على صدق قولها بكثرة الطالبين لها من أشراف 
الرجال. 

وما إن خرجت نفيسة من عند خديجة حتى انطلقت إلى النبى 5 وكلمته أن يتزوج 
الطاهرة خديجةء وقالت: يا محمد ما يمنعك أن تتزوح فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 
ما بیدی ما آتزوج به». 

قالت: فإن كفيت ودعيت إلى الال والحمال والشرف والكفاءة فهل تجيب؟ 

فرد متسائلاً: ومن؟ 

قالت على الفور: خديحة ينت خويلد. 

فقال: إن وافقت فقد قبلت. ) 

وانطلقت نفيسة لتزف البشرى إلى خديحةء وأخبر - عليه الصلاة والسلام - أعمامه 
برغبته فى الزواج من خديجة» فذهب أبو طالب وحمزة وغيرهما إلى عم خديجة عمرو 
ابن سد وخطبوا إليه ابنة أخيه» وساقوا إليه الصداق. 

فى ذلك الجلس اللطيف» قام أبو طالب يخطب... ذكر أبو العباس البرد - رحمه 
الله - وغيره» أن أبا طالب خطب خطبة الإملاك فقال: 

ا لحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضىئ - أصل - معد 

و ا ٍ ٍِ ےس 

وعتصر مضرء وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وجعل لنا بيتا محجوباء وحرما من 
وجعانا الحكام على الناس؛ ثم إن ابن آخى هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح علیہ برا وفضلاً وشرقًا وعقلاً ومجدا ونبلا. 

فان كان فى الال قل - قلة - فإن امال ظل زائلء وأمر حائل» وعارية مسترجعةق 
ومحمد من قد عرفتم ترابتة» وقد خطب خديجة بنت خويلدء وبذل لها من أجله 
وعاجله من مالى عشرين بكرة» وفى رواية: وقد بذل لها من الصداق اثنتى عشرة أوقية 
ذهب ونشًا - أى نصف أوقية - ثم قال أبو طالب: وهو والله بعد هذا له نباً عظيم وخطر 
جلیل فزوجها'. 

ولا تم العقد نحرت الذبائح» ووزعت على الفقراء» وفتحت دار خديجة للأهل 
والاقارب. 7 


(1) السيرة الحلية )۲۲۹/١(‏ والروض الان یل (۲۱۳/۱). ت و 
7 روک ا ی Dur‏ 


لم ن 9زودسی 


# وفى رواية ابن عباس (رضى الله عنهما) -: أن رسول الله با ذكر خديجةء وكان 
أبوها برغب عن أن بزو جه فصنعت طعامًا وشرابًا» فدعت أباها وزمرا من قريش<“ 
فطعموا وشربوا حتى ثملوا - سكروا ى فقالت خديجة لأبيها: «إن محمد بن عبد الله 

سن ۶ ۶ 

يخطبنى فزوجنى إياه» فزوجها إياء فخلقته"» وآلبسته حلة» وكذلك كانوا يفعلون 
بالآیا» فلما سر ی عنه سکره نظر» فإذا هو مخلق» وعليه حلة» فقال ما شأنی؟ ما هذا؟ ‏ 
فقالت: زوحتنی محمد بن عبد انلهء قال: آزوج یتم آبی طالب» لا لعمری. فقالت 
خديحة: آما تستحى» تريد أن تسفه نفسك عند قريش» تخبر الناس نك كنت سكران؟ 


Or 


فلم تزل به حتی رصی 
# كانت الطاهرة خديحة - رضى الله عنها - بنت أربعين فى سن اكتمال الأمومةء أما 
محمد بي ففى سن اكتمال الشباب أبن خمس وعشرين سنهة. 
# وفى هذا زواع الارك كانت الطاهرة خديجة هى الزوجة وة فى ها وهی 
الأم الرؤوم فى حنانها وعطفها وبرها - رضى الله عنها -"". 


منزلة خديجة (رضى الله عنها) 


وها هى باقة عطرة من الأحاديث التى توضح لنا منزلة خديجة (رضى الله عنها) عند 
الله (عز وجل) وعند رسول الله بل . 

٭ عن ابن عباس قال: خط رسول الله کل فى الأرض أربعة خطوط قال: تدرون 

هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله ياو «أفضل نساء أهل الحنة خديحة 


نت خويلد وفاطمة بت محمد وآسية بنت مراحم امرأة فرعون و٣ريم‏ أنه عمران - 
رضی الله عنهم أجمعين». 


(۱) یرغب عن أن یزوجه: یرفض تزویجه. 

(۲) زمرًا: جماعات. 

(۳) خلقته: طته. 

)٤(‏ لا لعمرى: لفظ يستعمل للقسم. 

)٥(‏ أخرجه أحمد فى المسند:۱/ ٠۳٠۲‏ والبیهقی فى الدلائل:۲/ ۷۳ء مختصراء» وللطبرانى فى الكبير 
رقم :۱۲۸۳۸ . وقال الهیتمى:۹/ :۲۲١‏ رواه أحمد» والطبرانى» ورجال أحمد والطبرانى ر جال الصحيح. 

(1) صحابيات حول الرسول ية / للمصنف (ص:٤۲).‏ 

(۷) رواه احمد (۲۹۳/۱)»ء والحاکم (۲/ )٥۹٤‏ وقال: هذا حدیث صحیح اللاسنادء ولم د يخر جاه» ووافقه 
الذهى. و 


u‏ ی 
لے دن زوک ہی 


r E E" 
يا‎ n و ا‎ 
سيره الرسول عد‎ a أ‎ e 
ا 2 ست‎ E 
د ا‎ 
ا ل ا ت ت ر ل ا ھا ا ا ی و ساس ییو ا ا و ا ل کے‎ 
= سے‎ 


وعن نس رضی الله عنه أن النبى ب قال: «حسبك من نساء العالين مريم ابنة 
عمران وخديجة بدت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرآة فر عون 

## وعن الزهرى قال: لم یتزوح رسول الله کا ي على خدیحة حتی ماتت 7 

وعن انس قال جاء جبريل إلى البى عل وعنده خديحة فقال: إن الله يقر ئ خديحة 


السلام فقالت : إن الله هو السلام وعلی جبریل السلا وعلىك السلام ورحمة إلله 
وبر کاته". 


- ولنا أن نتخيل أن امرأة مؤمنة مثل أمنا خديحة (رضى الله عنها) يرسل لها الحق 
(جل وعلا) جبريل (عليه السلام) ليبلغها منه السلام... وعلى الجانب الآخر جد فقه 
وادتب خديحة (رضى الله عنها) حينما قالت: «إن الله هو السلام» ولم تقل: وعلى الله 
السلام... فيا لها من منقبة لا توازيها الدنيا بكل ما قيها. 

# وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: ما غرت على نساء الى ىة إلا على خديحة 
وإنى لم أدركها قالت: وكان رسول الله بي إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها إلى 
أصدقاء خديحة» قالت: فأغضته يومًا فقلت: خديحة! فقال رسول الله بة: «إنى قد 
رزقت حبها٤۵).‏ 

# ويا لها من كلمة جليلة تتوارى منها كل الكلمات العذبة خجلا وحياء من عذوبتها 
وجمالها «إنى قد رزقت حبها» كأن حبه لخديجة (رضى الله عنها) كان رزنًا ساقه الله 
اليه 


ونختم تلك الباقة العطرة من مناقها بهذا الحدیث الذى يبرسم لنا صورة حية 

لر كرام الله تعالی لها فى جنته. 

Ê .‏ - م î‏ ر ا e‏ ‌ 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هى أتتك فاقراً عليها السلام 
من ربها ومنی» ویشرها بیت فی الحنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۲(). 
(۱) رواه الترمذی (۳۸۷۸)» وأحمد (۳/ ۱۳١‏ والحاکم (۳/ )۱١۷‏ وإسناده صحیح. 
(۲) قال الهيثمى فى المجمع (۹/ :)۲۲٠‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
(۳ رواه النسائى فى فضائل الصحابة )۲١ ٤(‏ وإسناده حسن. 1 
() أخرجه مسلم )۲٠٠١( )۷١(‏ كتاب فضائل الصحابة. 3 


() أخرجه البخاری (۳۸۲۰)» ولم ID .)۲٤۳۲(‏ 
9وہ 


التبى بلا يشارك فى بناء الكعبة 


قال تعالى: إن اول بیت وضع للتاس لدی ببکة مارکا وهدی للعالمین 4 [آل عمران:٦۹].‏ 

وعن أبى ذر قال سألت رسول الله ية عن أول مسجد وضع فى الأرض قال 
«الملسحد الحرام. قلت ثم أى؟ قال: الملسحد الأقصى. قلت: کم بينهما؟ قأل: أربعون 
عام نم الآأرض لك مسحد فحينما أدر كت الصلاة فصل» فإن الفضل فيه»'. 

# وقد اختلف آهل العلم فى ول من بنى الكعبة فمنهم من قال: اول من بناها 
املائكة. ومنهم من قال: أول من بناها آدم عليه السسلام. ومنهم من قال اول من بتاها 
إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام). 

والراجح أن الكعبة كانت قبل إبراهيم وإسماعيل ولكنها هدمت وبقيت القواعد 
فكان الذى رفع تلك القواعد إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) كما قال تعالى: ظ وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا قبل ما إنّك أنت السميع اليم 1القرة:1۲۷]. 

## وكانت الكعبة ‏ قبل مبعث النبی با - قد اأوشكت على الانهيار قيل: بحريق 
أصابها وقيل: بسيل جارف وكان دلك قبل بعثة النبى ية بخمس سنوات على الراجح 

فاضطرت قریش إلى تجدید بنائھا حرص علی مکانتها واتفقوا علی آن لا ُدخلوا فی 
بنائها إلا طيبًاء فلا يدخلوا فيها مهر بغ ولا بيع رب ولا مظلمة أحد من الناس» وكانوا 
يهابون هدمهاء فابتدأً بها الوليد بن المغيرة المخزومى وتبعه الناس ها رأوا أنه لم يصبه 
شىء ولم يزالوا فى الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم» ثم آرادوا الأخذ فى البناء 
فحز أوا الكعبة. وخصصوا لكل قبيلة جزءا منهاء فحمعت كل قبيلة حجارة على حده 
وأخذوا يبنونهاء وتولى البناء بء رومى اسمه باقوم ولا بلغ البتيان موضع الحجر 
الآسود» اختلفوا فيمن يمتاز بشرف وضعه فى مكانه» واستمر النزاع أربع ليال أو 
خمسا» واشتد حتی كاد يتحول إلى حرب ضروس فى أرض الحرم إلا آن با أمية بن 
الغيرة اللخزومى عرض عليهم أن يحكمّوا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب 
9 روا لیخاری ٤1۹/۲0‏ امال الأنساء. قال الحافظ: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالی: #إنْ ول 

بت وضع ااناس الى ب 4 ويدل على أن الراد باليت بيت العبادة لا مطلاق ايوت وقد ورد ذلك 


الروت قبله ونه كاي آوال بيت وضع لعبادة الله" .) (ev. ٦‏ من فتح الباری. 5 


ILD 
م ن 9زودسی‎ 


i‏ | سيرة ائرسول ية 


المسحد فار تضوه» وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله عة فلما راوه هتفوا: هذا الأمين»› 
رضيناه» هذا محمد فلما انتهى إليهم» وأخبروه ابر طلب رداء فوضع الحجر وسطه» 
وطلب من رؤساء القبائل التنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء» وأمرهم أن 
برفعوه» حتی إذا أوصلوه إلى موضعه آخذه بیده» فوضعه فی مکانه. 


# عن (على) قال: «لا أرادوا أن يرفعوا الححر «يعنى قريشا» اختصموا فيه» فقالوا: 
يحم بيننا آول رجل يخرح من هذه السكة) قال: وکان رسول الله عي ول من خرج 
علیهم» فجحعلوه فی مرط» ثم رفعه جمیع القبائل کلهاء ورسول الله یومئذ رجل شاب 
يعنى قبل البعثة. وفى رواية قال: « ها رأوا النبى ية قد دخل قالوا: قد جاء الأمين»0'. 

# عن أبى الطفيل رضى الله عنه قال: «كانت الكعبة فى الحاهلية مبنية بالرضم)» 
وكانت قدر ما يفتجها العناق"» وكانت غير مسقوفة إغا توضع ثیابھا علیھا ثم تسدل 
سدلاً عليها" وكان الركن الأسود موضوعا على سورها تأدبًاء وكانت ذات ركنين 
كهياة الحلقة. 

فأقبلت سفينة من أرض الروم» حتى ادا کانوا قرينا من (جدة)» تکسرت السفينة» 
فخر جت قريش لياخذوا خشبهاء » فوجدوا روميا عندهاء فأخذوا الخشب أعطاهم إياه. 

وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الرومى الذى فى السفينة نجار فقدمواء وقدموا 
بالرومی» فقالت قريش: نبنى بهذا الخشب الذى فى السفينة بيت ربتا. ٠‏ 

فلما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت مثل قطعة الحائر“) سو داء الظهر» 
فاتحة فاها۔ فمها. 

.)٥۹:ص( الرحيق المختوم‎ )١( 
السكة: الطريق.‎ )۲( 


)٤(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والخحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
)١(‏ الرضم: الصخور. 


)١(‏ العناق: الأنثى من أولاد الماعز دون السنة. 7ر 
(۷) السدل: الإسبال. کت 


(۸) !لائر : الحدول. چ 2 ی 
ھل 9 زونہ 


اجتمعت قريش عند الق فعبوا إلى الله - - عر وجا فقالوا: رتال ر ردنا 
تشر يف بيتك» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فافعل ما بدا لك. 
فسمعوا خوارا" فى السماء قاد بطائر سود الظهرء أبيض البطن والرجلين› أعظم 
من البشر» فغرز مخاليبه فى رأس إلحية» حتى انطلق بها يجر ذنبهاء أعظم من كذا وكذا 
ساقطًاء فانطلق نحو أجيادء فهدمتها قريش» وجعلوا يبنونها بححارة الوادى تحملها 
قريش على رقابهاء فرفعوها فى السماء عشرين ذراعا. 
فسنما الى اة جما حجارة من آجياد وعلیه تمرة» فضاقت عليه النمرة") فذ فد 
يضع النمرة على عاتقهء فتری عورته من صغر النمرةت ودی پا محم خر 
ر فلم بر عريانًا بعد ذلك وکان یری بين بناء الكعبة وبين ما أنزل عليه خمس 
سنین» وبين مخرجه وبتیانها خمس عشرة سنة). 
# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إن رسول الله ل و کان ينقل معهم 
ألححارة للكعة وعليه إزاره فقال له العبأاس عمه: يا أبن خی لو حللت إزارك. 
فجعلته على منكبك) دون الحجارة؛ قال: فحله» فجعله على منکبه» قال: فسقط 
مغشيًا عليه فما زى بعد ذلك اليوم عرياتا». 
# عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بيغ قال لها: ألم ترى أن قومك لا بنوا 
تال: لو لا حدثان قومك بالکفر لفعلت. 
فقال عبد الله رضى الله عنه: لن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله ية ما أرى رسول الله يي ترك استلام الركنين الذين يايان الحجرء إلا أن 
البيت لم يتم على قواعد إبراهیہ». 
(۱) لم ترع: لا تخف ولا تفزع. 
(۲) الخوار: الصياح. 
(۳) النمرة: الكساء المعخطط. 
(e)‏ خر جه الطبرانى فى الكبير بطو له؛ وأحمد طرفًا منه: ورجالھما رجال المحيح كما قال الھیٹمی فی 
الحمع:۳/ ۲۸۹. انظر المطالب المالية:٤/‏ 1۸۲ برقم ۰٤۲۹٦:‏ والفتح الربانی: ۱۹۸/۲۰ -۱۹۹. 
() المنكب: الكتف. 
(۷) خر جه البخاری )۳۹٤(‏ الصلاة - ومسلم )۴٣١(‏ الخحيض. ر 
(۸) آخر جه البخاری (۳/ )٥۹۳‏ الحج. 
ج ی 
شم ن زودہے 
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شمس النبوة تشرق على أرض الجزيرة 


ly‏ ت م : ۹ + . FI‏ ت 
ليقضى شهر رمضان فى غار حراء وهو غار على مسافة بضعة آميال من القرية الصاخبة 
فى رس جبل من هذه ابال الشرفة.على مكة والتى ينقطع عندها لغو الناس وحديثهم 
الباطل» ودا السكون الشامل المستغرق. فى هذه القمة السامقة المنزويةء کان محمد م 
يأخذ زاد الليالى الطرال ثم ينقطع عن العالمين متجهاً بفاده المشوق إلى رب العالمين!.. 
فى هذا الغار المهيب المحجحب. كانت نفس كبيرة تطل من عليائها على ما تموج به الدنيا 
من فان ومغارم واعتداء وانکسار ثم تنلوی حسره و حيرة لأنها لا تدرى من ذلك 
مخ ر جا» ولا تعرف له علاجا !! 

وفى هذا الغار النائى كانت عين نفاذة محصية تستعرض تراث الهداة الأولين من 
رسل الله» فتجده كالمنجم المعثم لا يستخلص منه المعدن النفيس إلا بعد جهد جهيد 
وقذ يختاط التراب بالتبر فما بستطيع بشر فصله عنه .. 

فى غار حراء كان محمد عليه الصلاة والسلام يتعبده ويصعل قلبه» وینقى روحه . 

ر 
ویقترب من احق جهده ويتعد عن الباطل وسعه. حتى وصل من الصفاء إلى مر ده 
عالية انعكست بها أشعة الغيوب على صفحته امحلوة» فامسی لا يرى ريا إلى جاءت 


كفلق الصبح(. 
بد ءالوحی 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «أنزل على النبى ية وهو ابن أربعين» وكان 
بمكة ثلاث عشرة سنة» وبالمدينة عشر فمات وهو ابن ثلاث وستين»'. 

# ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن التي لا قال خديحة رضى الله عنها: 
(إنی آری ضوءاء وأسمع صوتاء وإنی أخشی أن بون بى جنون). قالت: «لم يكن الله 
ليفعال ذلك بك يا ابن عبد الله“ ثم تت ورقة بن نوفل» فذكرت ذلك له ققال: «إن يكن 


چ 


(۱) فته السیرة للغزالی (ص:۹۸ -۹۹). ر 
(۲) أخر جه البخاری (۳۹۰۲) مناقب الأنصار - وملم )۲۴١٠١(‏ الفضائل. کے 
کج لی 


لم ن زوس 


الئسب الشريف للنبى عة 


صادفا فان هلا ناموس مثل تاموسر ٩‏ مو سی »› نان نعث وآنا ی فسماعز ره وأنصره» 
آَ . ۲۲ 
ررس , : 


# وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «أول ما بدئ به رسول الله بك من الوحى 
الرؤيا الصادقة فى النوم» وكان لا يرى ريا إلا جاءت مث فلق الصبح) ثم حبب إليه 
الخلاء؟ وکان یخلو بغار حراء» فيتحنث فيه «وهو تعبد الليالى ذوات العدد» قبل أن 
ينزع إلى آهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود لخلها حتى جاءه الحق» وهو 
فی غار حراء. 

فحاءه الملك» فقال: اقرا قال: ما آنا بقارئ» قال: فأخذنى فغطنی) حتی بلغ منی 
الجهد» ثم أرسلنى» فقال: اقرا قلت: ما آنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى 
الجهد. ثم أرسلنى فقال: اقرأ فقلت ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة» ثم أرسلنى 
فقال: اقرا اسم ربك اذى لق 3 حلق الإنسان من علق 7 افر ورك الأكرم ي 
[العلق:٠‏ - ]٣‏ فرجع بها رسول الله بل يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال: زملونی) زملونی» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة» وأخبرها 
الخبر: لقد خشیت على نفسی. 

فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله بده إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم( وتقرى الضيف» وتعين على نوائب الحق'» فانطلقت به خديجة» 


ج 


حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة): وکان امر ا تنصر 


)١(‏ الناموس: صاحب الوحى وهو جبريل عليه الساام. 
(۲) رواه أحمد فى المسند: (۱/ )۳١١‏ وقال الهيٹمى فى الجمع (۸/ :)۲٠١‏ رواه أحمد متصلاً ومرسلاء 
والطبرانى بنحوه» وزاد: ورجال أحمد رجال الصحيح» وصححه أحمد شاکر برقم .)۲۸٤٩(‏ 

(۳) فلق الصبح: ضياء الصبعح»› وهذا يقال فى الشىء الواضح البين 

(4) الخلاء: الحلوة وهى شأن الصالحين ليتفر ع لعبادة ربه» ويتخشع له 

() غطنى: عصرنى وضمنى. الجهد: المشقة. 

() زملونی: غطونی بالثیاب ولغونی بها. 

(۷) الفزع: الخوف. 

(۸) تحمل الكل: تنفق على الضعيف واليتيم والعيالء والكل: أصله الثقل والإعياء. 

(۹) تكسب المعدوم: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الآخلاق. 

)١١(‏ تعين على نوائب الحتق: أنك لا يصك مكروه ا جعل الله فيك سن مكارم الأخلاق وكرم الشمائل. 
چ ى 

ا زود 


ئی لای ران یکنب الکناب المری بكب اليل بامرية ها اء اا لله آن یتب 


فقال له ورقة: یا ابن خی ما تری؟ فأخبره رسول الله ية خبر ما رأى: ا 
هذا النامو س الذى تزل الله على موس يا ليتنى فيها جذعا") ليتنى أكون حيا 
ببخرجك قومك فقال رسول الله یڈ او مخرجی هم؟ قال: س ل ات ی ا 
بمثل ما جئت به إلا عودی وإن ید رکنی يومك آنصرك نصرا مؤزرا" ثم لم ينشب ورقة 
أن توفی» وفتر الوح 7۲)0). 


حزن التبى َة لعتور الوحى 


# وعن جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «اشتكى رسول الله بي فلم 
يقم ليلة أو ليلتين أو ثلانًا فقالت امرأة: ما آرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله 
چ والضحى ر والليل إذا سجی ٣‏ ما و دعك ريك وما قل چ [الضحی:۱ ۔ 7]۳). 
# وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: قال رسول الله 5 وهو يحدث عن فترة 
الوحى: ` 

(بينما آنا واقف» فرفعت رآسى إلى السماء فإذا املك الذى جاءنی بحراء جالس 
على كرسيه بين السماء والأرض» قال رسول الله سي فحل س۷ منه فرقًا» فر جعت» 


ا 


)١(‏ الناموس: هو جبريل عليه السلام» ومعنى الناموس: صاحب سر الخير. 

(Y)‏ الحذع. : الشاب القوى. 

(۳) صر موزرًا: قويا بالقا. 

(6) فتر الوحى: تألخر نزوله. 

)٥(‏ قال ابن القبم رحمه الله: استدلت ما فيه من الصفات الفاضلةء والأخلان والشيم؛ . على أن من کان 
کذلك لا بخزی أبدا» فعلمت بكمال عتلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم 
الشريفة تتاسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه» ولا تناسب الخزى والخذلانء وإنما يناسبه 
أضدادها فمن ركه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إغا يليتق به كرامته وإقام نعمته 
عليه» ومن ركبه على أقبح الصفات وأسواً الأخلاق والأعمال إنما ليق به ما يناسبهاء ويهذا العقل 
والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد 2 . زاد المعاد (۳/ )١۹‏ 


ط. الرسالة. 

)٩(‏ خر جه البخارى )٤۹۸۳(‏ فضائل القرآن ‏ ومسلم (۱۷۹۷) الحهاد والسير. رف 
ھ ر 

(۷) جئثت: أى ذعرت وحخفت. 2 


TDL 
ودی‎ 0 


فقلت: زملونی زملونی» دثرونی» فانزل الله تعالی: ج یا آیھا المدثر ر قم فاندر ری 
وربك فكبر 4# وثيابك فطهر + والرجز فاهجر 4 [الماثر .]٥ ٠:‏ ثم تتابع الوحى'. 


كيف کان يأتى الوحى رسول الله عا 


لقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - مراتب الو حى الذى كان يتنرل على النبى ي 
فقال: وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة: 


اکل اها: الرؤيا الصادقةء وكانت مدا وحيه الا » وکان لا یری رؤیا إلا جاءت مثل 


فلق الصبح. 

الثانية: ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال النبى َة : إن 
روح القدس نفث فی روعی آنه لن توت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 

و 

الله فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته»“. 

التالقة؛ أنه بل كان يتمنل له الملك رجلا فیخاطبه حتی یعی عنه ما قول له» وفی 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياتًا“). 

الرايعة: آنه كان يأتيه فى مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيتلبس به الملك 
حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا فى اليوم الشديد البرد وحتى إن راحلته لتبرك به إلى 


)١(‏ أخرجه البخارى )٤(‏ بدء الوحى ۔ ومسلم )١١١(‏ الإيمان. 

(۲) رواه آبو نعيم فى الخحلية عن أبى أمامة وصححه الألبانی فى صحيح الجامع .)۲٠۸١(‏ 

(۳) انظر حدیث عمر فى (صحیح مسلم (۸) فى أول كتاب اللإيمانء وفيه أن النبى عي قال: ايا عمر أتدرى 
من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلې قال: قإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم» وروی النسائی بإسناد 
صحيح عن ابن عمر: کان جبريل ياتى النبى بي فى صورة دحية الكلبى!. 

(4) أخرج أحمد ۱۵۸/۰ و ۱۹۳ و .۲٠۷‏ ومالك ۰۲۰۲/۱ والبخاری ۲۰/۱ فی بدء الوحی» و ٠۲۲/١‏ 
فی بدء الخلق: باب ذكر اللائكة» ومسلم (۲۲۲۳) فى الفضائل: باب عرق النبی ب » والنسائی ١٤١۹/۲‏ 
و ۱٤۷‏ و ۱٤۹‏ فى الافتتاح: باب جامع ما جاء فى القران» والترمذی )۳٦۳۸(‏ فى المناقب من حديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله ا » فقال: يا رسول الله كيق يأتيك 
الوحى؟ فقال رسول الله بيغ : «أحياتًا يأتينى مثل صلصلة الجرس» وهو أشده على» فيفصم عنى وقد 
وعيت ما قال وأحيانًا يتمثل لى املك رجلا فيكلمنى» فأعى ما يعول». قالت عائشة: «ولقد رأبته ينزل 


e 


چی2 ی 
ل دن (ازو یہی 


الأرض ادا کان رکىها. ولد حاءه الو حی مره كذلك. و فيخده على فيخل زك بن 
ثابت. فثقلت عليه حتی کادت تر ضها). 


الخامسة: آنه يرى املك فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما شاء الله أن 
يوحيه» وهلا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك فى سورة [النحم: ۷» .)0]١۳‏ 

السادسه: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراح من فرض الصلاة وغيرها. 

الدع كلام الله له مته إليه بلا واسعلة ملك كما كلم الله موسى ابن عمران 
وهذه المرتبة هى ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا ية هو فى حديث الإسراء. 


مذهب من يقول: نه د رای ریه تمارك وتعالی» وهی مسالة خلاف بین السلف 
والخاف/. 


(1) أخرج الإمام أحمد ۱١۱۸/١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى ية كان إذا أوحى إليه وهو على 
ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تنحرك. وصسححه احاكم )١٠ ١/۲‏ ووافقه النهى 

(۲( أخرج البخاری ۱۹٦/۸‏ فى التفسير من حديث زيد بن ثابت أن البى س آملى عليه 9لا یستوی 
القاعدون من المؤسين والمحاهدون فى سبيل الله# فحاء ابن ام مکتوم وهو يملها علی» > قال: یا رسول 
الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» کان آعمی» فانزل الله على رسوله ا وفخذه على فخذی, 
فثقلت علی حنی خفت أن ترض فخذی» ثم سرى عنه» فأنزل الله إغير أولى الضرر4. 

(۳) آخرج مسلم فى «صحيحه؟ (۱۷۷) عن عائشة أن النبى بل قال: الم أره (يعنى جبريل) على صورته الى 
خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطًا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض؟. وبين 
أحمد فى حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عتد سؤاله إياه أن يريه صورته التى خلق عليهاء والثانية 
عند المعراج...» والترمدی )۳۲۷٤(‏ من طريق مسروق عن عائشة: لم یر محمد جبریل فى صورته إلا 


مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة فى أجيأد. ر 
7 ) زاد المعاد /١(‏ ۸*:۷۸). ك 


DL 
ن ودی‎ 


النبى َا يرى جنة أو جنتين لورقة بن نوغل 


له جنة أو نت٠ ٩۱)‏ 

# وعن عائشة أن خديحة سألت النبى َيه عن ورقة بن نوفل فقال: (قد رآيته فرآيت 
عليه ثیاب بياض فاحسبه لو کان من اهل النار لم يكن عليه ثياب بياض). 

مراحل الد عوة الإسلامية فى حياة الثبى كل 

مرت الدعوة الإسلامية فى حياته عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته بأربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الدعوة سر واستمرت ثلث سنوات. 

المرحلة الثاتبة: الدعوة ھر وباللسان فقط› واستمرت إلى الهحرة. 

المرحلة الثائثة: الدعوة جهرأ مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال أو الشرء واستمرت 
هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية. 

المرحلة الرادعة: الدعوة جهراً مح قتال کل من وقف فی سبیل الدعوة أو امتنح عن 
الدخول فى الإسلام - بعد فترة الدعوة والإعلام - من المشركين أو الملاحدة أو الوثنيين. 

وکانت هذه المرحلة هى التى استقر عليها أمر الشريعة الإأسلامية وقام عليها حكم 
الجهاد فى الإسلام. 

مرحلهة الد حوة السرية 

أخذت الدعاية للإسلام نتشر فی مکة وتعمل عملها فی آصحابت الأفدة الكبيرة 
فسرعان ما بطرحون جاهليتهم الأولى ويخفون إلى اعتناق الدين الحديد وكانت آيات 
القرآن تنزل على القلوب التى استودعت بذور الإيمان كما ينزل الوابل على الترية 
الخصة. 


(۱) رواه الحاکم عن عائشة (رضى الله عنها) وصححه الألبانى في صحيح الجحامع )۷۳۲١(‏ والصحيحة 
.)٤۰۵(‏ 
(۲) قال ابن کشیر فی السیرة (۱/ ۳۹۷): هذا إسناد حن لكن رواه الزهرى وهشام عن عروة مرسلا. 
(۳) فقه السيرة للبو طى (ص:۸٦).‏ 7 
ج یں فی 
یلم ین ارو کی 


) سيرة الرسول ن 

لإ فإذا أثرأتا عليها الْماء اهترت وريت وأنبتت من كل زوج بيج 4 [الحج:ه]. 

کان اآصحات العقائد بتحمعون فی تو ده ب حول عقائدهم» ويلتفغون - ی حب 
وإعجاب _ حول إمامهم» ويشرحون فى حذر - أصول فك رتهم. 

والاایمان قوة ساحرة» 5 استمکنت من شعاب القلب وتغلغلت فی أعماقه تکاد 

۰ رپ 

واستمر هدا التطور السرى للدعوة ثلاث ستین ۰ م نزل الو حى بکلف الرسول کا 

معالنة قومه. ومجابهة باطلهم» لمهاجمة أصنامهم جهارا. 
حکمه جليله 


معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب وكان بها سدنة الكعبة والقوام على الأوثان 
والأصنام المقدسة عند سائر العرب» فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد 
عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنهاء فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها امصائب 
والكوارث... كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة فى بدء آمرها سريةء للا 
يغاجئ آهل مكة با يهيجهم. 


الرعيل الأول 


وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول ية الإسلام أولاً على لصق الناس به وآل بيته» 
وأصدقائه» فدعاهم إلى الإسلام» ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم 
ويعرفونه» يعرفهم بحب الله ويعرفونه بتحرى الصدق والصلاح» فأجابه من هؤلاء ‏ 
الذين لم تخالجهم ريبة قط فى عظمة الرسول بلا وجلالة نفسه وصدق خبره - جمع 
عرفوا فى التاريخ الإسلامى بالسابقين الأولين» وفى مقدمتهم زوجة النبى بي آم المؤمنين 
خدیجة بنت خویلد» ومولاه زيد بن حارئة» وابن عمه علی بن ابی طالب ۔ وکان صبيا 
بعيش فى كفالة الرسول يلل ٩7‏ 

+ ودعا صديقه الذى هو موضع ثقته وأمين سره # انى انين إذ هما فى الغار 4 
[التوبة:٠٤]‏ أبنو بكر الصديق رضى الله عنه» فلم يتردد» وكان أول داعية فى الإسلام 
(1) فقه السيرة للغزالی ( ص۱۰١٠ )١١١-‏ بتصرف. ر 


(۲) الرحيق المختوم (ص:۷۲). ا 
Gu‏ 
ج 9وہ 


وكان ببركة إسلامه ودعوته ثلة مباركة دخلت فى الدين وكانت من السابقين الأولين 
وكان لها فى الإسلام أعظم بذل وبلاء فرضى الله عنهم أجمعين... منهم عثمان بن 
عفان رضى الله عنه ذو النورين» والزبير بن العوأم وهو حوارى رسول الله 5 وابن 
عمته صفية بنت عبد ألطلب» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص خال 
الصطفى 5ة » وطلحة بن عبيد الله» وكل هؤلاء الذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكر 
من العشرة المبشرين رضى الله عنهم أجمعين' 

# ثم لما أربى الذين دخلوا فى الإسلام على الثلاثين - ما بين رجل وامرأة ‏ اختار 
لهم رسول الله ب دار أحدهم وهو الأرقم بن أبى الأرقم» لبلتقی بهم فیها اجات 
الإرشاد والتعليم. أسلم هؤلاء سرأ» وكان الرسول ب4 يجتمع بهم ویرشدهم إا الدين 
متخفيا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية» وكان الوحى قد تتابع وحمى نزوله بعد 
نزول أوائل المدثرء وكانت الآيات وقطع السور التى تنزل فى هذا الزمان آيات قصيرة» 
ذات فواصل رائعة منيعة» وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الحو الهامس الرقيق» 
تشتمل على تحسين تزكية النفوس وتقبيح تلويثها برغائم الدنياء تصف الحنة والنار 
كأنهما رأى عين» تسير بالمؤمنين فى جو أخر غير الذى فيه المجتمع البشرى آنذاك. 

# ومن هنا تدرك أن أسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام فى هذه الفترة» كان من 
قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه إماماء وليس من أعماله التبليغية عن الله تعالى 
بوصف کونه نییا. 

وبناء على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية فى كل عصر أن يستعملوا 
امرونة فى كيفية الدعوة - من حيث التكتم والجهرء أو اللين والقوة - حسما يقتضيه 
الظرف وحال العصر الذى يعيشون فيه» وهى مرونة حددتها الشريعة الإسلامية اعتماد 
على واقع سيرته بء ضمن الأشكال أو المراحل الأربعة التى سبق ذكرهاء على أن يكون 
النظر فى كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية. 

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو 

: 

A PED‏ إذا ما 


أجمعوا قتالهم في فينبغى» أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس» > لأن المصلحة المقابلة وهى 
() الرحيق الختوم (ص:٠۷).‏ ج ری 


عل ن روتس 


سيرة الرسول عل 


مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع. 
دقر لعز بن عبد الام حرم الخوش فی سال دا الها | 


مور الكلار ورام عل لاساد وقد حار لوت ها دة حت ل ي عل 
مصلحة). 


قلت: وتقديم مصاحة النفس هناء من حيث الظاهر فط . 

أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد فإنها فى الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة 
الدينية تقتضی ۔ فی مثل هذه الحال - آن تبقی آرواح السلمين سليمة لكى يتقدموا 
ويجاهدوا فى الميادين الفتوحة الأخرى. وإلاً فإن هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين نفسه 
وفسحًا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا أمامهم من السبل. 

والخلاصة: أنه يحب المسالمة أو الإسرار بالدعوة إذا كان الحجهر أو القتال يضر بهاء ولا 
يجوز الإسرار فى الدعوة إذا أمكن الجهر بها وكان ذلك مفيداء ولا يجوز المسالة مع 
الظالمين والمتربصين بها إذا توفرت أسباب القوة والدفاع عنهاء ولا يجوز القعود عن 
جهاد الكافرين فى عقر دورهم إذا ما توفرت وسائل ذلك وأسبابه. 

هؤلاء أتباع الرسل 

وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا فى الإسلام فى هذه المرحلة كان معظمهم خليطًا من 
الفقراء والضعفاء. والأرقاء. فما الحكمة فى ذلك؟ وما السر فى أن تتأسس الدولة 
الإسلامية على أركان من مثل هؤلاء الناس؟ 

والحواب: إن هذه الظاهرة هى الثمرة الطبيعية لدعوة الأنبياء فى فترتها الأولى» ألم تر 
إلى قوم نوح كيف كانوا يعيرونه بن أتباعه الذين من حوله ليسوا إلأ من آراذل الناس 
ودهمائهم: ظما تراك إلا بشرا ثانا وها نراك اتبعك إلا الّذين هم راذا بادی الرآی... 4 
[هود:۲۷]. وإلی فرعون وشیعته کیقف کانوا یرون باع موسی اذلاء مستضعفين: حتی 
قال عنهم بعد آن تحدث عن هلاك فرعون وأشياعه :ظ وأورثنا القوم الّذين کانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها اتی بار کا فیھا ب [الأعراف:۱۳۷]. وإلی مود الذين آرسل الله إليهم 


جں ی ری 
ھک ج 3روںہی 


مال کف كيف تولى عنه الزعماء ء الستکیرون وین به الفقراء ا1 لستضسفون» حتی قال الل 
فى ذلك: ۾ قال الما الُذين استکروا من قومه لذين استضعفو! لمن آمن منهم أتعلْمون أن 
صالحا مر سل من ره قالوا إا بما سل به مؤمنون ا فال الدین استکبروا إن بالّذی آمنتم به 
کافرون 4 [الأعراف:١٠۷-٦۷].‏ 


والس فى ذلك أن حقيقة هذا الدين الذى بعث الله به عامة أنبيائه ورسلهء إا هى 
الخروح عن سلطان الناس وحکمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. وهى حقيقة 
تخدش أول مأ تخدش ألوهية المتألهين وحاكمية المتحكمين وسطوة المتزعمين» وتناسب 
أول ما قناسب حالة المستضعفين والمستدلين والمستعبدين» فيكون رد الفعل أمام الدعوة 
إلى الإسلام لله وحده هو المكابرة والعناد من أولئك التألهين والمتحكمين» والإذعان 
والاستحابة من هؤلاء المستضعفير. 

أول الناس إسلاما 

# عن عفيف الكندى رض الله عنه قال: «كنت امرءا تاجرآء فقدمت الحج» فأتيت 
العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة» وکان امرءا تاجرء فوالله انی لعنده 
منى إذ خرج رجل من خباء قريب منه» فنظر إلى الشمس» فلما رآها مالت") قام 
يصلى» ثم خرجت امرأة من ذلك الباء الذى خرج ذلك الرجل منه» فقامت خلفه 
تصلى» تم حرج غلام حين ناهز الحلم من ذلك الخباءء فقام معه يصلی. 

قال: فقلت للعباس: يا عباس ما هذا؟ قال: هذا محمد ابن أخى عبد الله بن عبد 
الطلب قال: قلت: من هذه المرآة؟ قال: هذه أمرأته خديیحة بنت خویلد. قال: فقلت من 
هذا الفتی؟ قال: هذا على بن أبى طالب ابن عمه. 

قال: قلت: فما هذا الذى يصنع؟ قال: یصلی» وهو يزعم آنه نبی» ولم بتبعه على 
آمره إلا امرآته وابن عمه هذا الفتی» وهو يزعم آنه ستفتح عليه کنوز کسری وقیصر. 

قال: فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول - وأسلم بعد فحسن إسلامه: 


(1) فقه السيرة للبوطى (ص:۷۱:1۹) بتصرف. 


(۴) اللقباء: الفيمة. رن 
(۳) مالت: يعنى بعد الزوال باتجاه الغروب. 
(6) ناهز الحلم: قارب البلوغ. چ ںی ری 


لم ان ودی 


eee 


a 
سيرة الرسول ب‎ CS 


لو کان الله رزقنی الإسلام یومئذ» فأکون ٹانیا مع على بن ابی طالب». 
# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «آول من صلى مع النبى الي بعد خديحة 
على )0. 
* وعن سلمان رضى الله عنه قال: «أول هذه الأمة ورودا على نبيها عة أولها إسلاما 
على بن آبی طالب»'. 
+ وعن زيد بن آرقم رضى الله عنهما قال: «أول من صلى (وفى لفظ) آول من أسلم 
٭ وعن أیی سعید الخدری - رضى الله عنه ‏ قال: «قال أو بكر : الست أحق الناس 
ها؟ أى الخلافةء لست أول من أُسلم؟ الست صاحب كذا. ألست صاحب كذا؟۲. 


# وعن آبى الدرداأء رضى الله عنه فى قصة ما حصل بين أبى بكر وعمر من 
وواسانی بنفسه وماله'" فهل آنتم تا رکو لی صاحبی؟). 
۰ - ۴ 2 
# وعن عمار رضى الله عنه قال: «رآيت رسول الله عة وما معه إلا خمس آأعبده 
وامرآتان» وابو یکر ). وفی هذا الحديث ان أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا“. 
ولا منافاة فى ذلك «فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال» وعليا أول من أسلم من 
الصبيان» وخديجة آول من أسلم من النساءء وزيد بن حارثة آول من أسلم من الموالى». 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۰۹ »)۲٠۰‏ والحاکم (۲/ ۱۸۳) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه الترمذی .)۳۷۳٤(‏ واحمد (۱/ ۳۳۰ ۳۲۱) وقال الساعاتی فی الفتح :)۲۱٤/۲۰(‏ وسنده جيد. 

() قال الهيثمى فى المجمع (۹/ :)٠١۲‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(4) رواه الترمذى (۳۷۳۵)» وآحمد /٤(‏ ۳۹۸ ۔ (۳۷١‏ والحاكم (۳/ (۳۹١‏ وقال: صحيح الإسناد ووأفقه 
الذهيی. 

() رواه التزمذی عن آبی سعید الخدری» و صححه الاآلبانی فی صحیح سنن الترمذی (۲۸۹۸). 

)٩(‏ واسانی بنفسه وماله: أعاننی. 

(۷) رواه البخارى فى فضائل الصحابة باب قول النبى يږ «لو كنت متختا خليلا» رقم: )۳١١١(‏ فتح 
الباری: (۷/ ۱۸). 

(۸) رواه البخارى فى فضائل الصحابة باب قول النبى ين4: «لو كنت متخا خليااا رقم: (۳۹۹۰) فتح 


الباری: (۷/ ۱۸). ر 
چ ی ا2چی 


کم ن زو ےی 


وهذا قول أبى حنيفة رضى الله عنه. 


+ وقد کان من أوائل من آمن بالنبى بلا الصحابى عمرو بن عبسة رضى الله عنه. 

# عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه: قال: قلت: ١يا‏ رسول الله» من معك على هذا 
الأمر؟ قال: (حر وعبد) قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال» ثم قال له: (ارجع إلى قومك 
حتی یمکن الله - عر وجل - لرسوله) قال: وكان عمرن بن عبسة يقول: «لقد رأيتنى 
وإنى لربع الإسلام». 


ا ج ا 


9 س کی ۳۷/۱ ادر می فی التاق باب مناقب علی رقم:۳۷۳۵» وقال: کذا قال بعضی امل 
العلم. 
(۲) أخرجه مسلم (۸۳۲) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. ت 
DE‏ 
کم ج لوی 


Ci A J‏ سيرة الرسول عي 


قال ابن هشام: «ثم دخل الناس فى الإسلام رسالا من النساء والرجال حتى فشا ذكر 
الإإسلام بمكة. فأمر الله رسوله آن بصا پا جاع من احق وآن يبادى الناس بأمره وآن 
يدعو إليه» وكان بين ما أخفى رسول الله آمره واستتر تر به إلى آن آمره الله بإظهار دينه 
ثلاث سنین من مبعته(. 


أول أمر بإظهار الد عوة 


أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: ا وأئدر عشيرتك الأقربین ¶ [الشعراء:٤٠۲]‏ 
والسورة التى وقعت فيها الآية - وهى سورة الشعراء - ذكرت فيها ولا قصة موسى عليه 
السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بنى إسرائيل» وجاتهم من فرعون وقومه» وإغراق 
آل فرعون معه» وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التى مر بها موسى عليه 
السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. 

أرى أن هذا التفصيل إنغا جىء به حين أمر الرسول بي بدعوة قومه إلى اللهء ليكون 
أمامه وآمام أصحابه نموذجا لا سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون 
بالدعوة» وليكونوا على بصيرة من آمرهم منذ بداية دعوتهم. 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكذبين للرسل» من قوم نوح» 
وعاد» وثمود» وقوم إبراهيم» وقوم لوط وأصحاب الأيكة - علاوة على ما ذكر من أمر 
فرعون وقومه - ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب با يؤول إليه آمرهم» وا سيلقون من 
مؤاخذة الله إن استمروا على التكذيب؛ وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا 
للمکذ0. 


ت 
چ لے 


aS.‏ س 
(۱) ابن هشام (۲۱۹/۱). ج ی 
7١‏ الرحيق الختوم (صر: ۷١‏ ج وہ 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما: لا نزلت: ل وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
[الشعراء: »)۲١ ٤‏ حرج رسول الله جي : حتی عل الصعا فهتف: یا صا حا فقالوا: من 
هزا؟ قاجتمعوا آله فقال: (أرآيتم أن أخبرتکم أن خيلا تخرح من سفح هذا الحبل 
أكنتم مصدقی ؟ قالوا: ما جر ینا ا کذیا قال: فۈنی ندیر لکم بین يدی عزاب 


شدید). 
قال أبو لهب: تًا لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: ّت يدا أبى لهب 
وتب ي . 


# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لا نزلت رأنذر عشيرتك الأَفربين ي › قام 
رسول الله ية فقال: (يا فاطمة بنت محمد يا صغية بنت عبد المطلب» يا بنى عبد 
الطلب» لا أملك لکم من الله شیتاء سلونی من مالى ما شتتم)". 

٭ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: فام رسول الله ب حین أنزل عليه بط وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 ي قال: (يا معشر قريش» أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغنى 
عتم من الله شیاء یا بتی عبد مناف لا أغتی عنم من الله شيتًاء با عباس بن عبد 
اللطلب» لا أغنى عنك من الله شيًاء يا صفية عمة رسول الله» لا أغنى عنك من الله 


شيئًاء ويا فاطمة نت محمد سلینی ما شئت من مالی» لا آغنى عنك من الله شیا)). 
هذه اأصسحة العالية هى غاية البلاع. فقد فاصل الرسول عليه الصلاة والسلام 
قو مه على دعونه» وأوضصح لآقرب الناس إليه ان التصدبق دهده الرسالة هر حياة الصلة 
نه ویم وأن عصبية القرابة التى يقوم عليها العرب ذابت فى حرارة هذا الإنذار الآتى 
قد كان محمد عليه الصلاة والسلام كير الثزلة فى بلده مرموقا بالقة وامحيت وه 
هو دا يواجه مكة عا تکره: ويتعرض لخصام السفهاء والكبراء وآول قوم يغامر بخسران 


)١(‏ يا صباحاه: كلمة ينادى بها للاجتماع لوقوع أمر عظيم. 


2 


(۲) خر جه البخاری )٤۷۷۰(‏ التفسیر» ومسلم )۲٠۸(‏ الإيمان. ر 
)٤(‏ أخرجه البخاری )٤۷۷١(‏ التشسیر» ومسلم ٠)٠١ ٩(‏ الإيمان. 0 


9وی 


س س د یس ا ن ل ا ا سے 


مودتهم» هم عشيرته الأقربون .. لکن مله ال تهون فی سیل احق ألذى سرح الله به 
صدره. فلا عليه أن يبيت بعد هذا الإندار ومكة تموج بالغرابة والاستنكار. وتستعد حسم 


هذه الثورة التى اندلعت دخته». وتخشی ان تآتی على تقالیدها وموروثاتها'. 


کلکم راع وکلکم مستول حن رعیده 


وهنا كان لابد لنا من الوقوف على أمرين هامين آلا وهما: 

أولاً: لقد كان من الممكن آن لا يأمر الله رسوله بإنذار عشيرته وذوى قرباه حاصةء 
اكتفاء بعموم أمره الآخر وهو قوله: قاصدع بما تمر [الحجر:٤۹]‏ إِذ يدخل آفراد 
عشيرته وذوو قرباه فى عموم الذين سيصدع آمامهم بالدعوة والإنذار» فما الحكمة من 
خصوصية الأمر بإنذار العشيرة؟ 

والحجواب: أن فى هذا إلاحا إلى درجات المسؤولية التى تتعلق بكل مسلم عموما 
وأصحاب الدعوة خصوصًا. 

فأدنى درجة فى المسؤولية هى مسؤولية الشخص عن نفسه. 

أما الدرخة التى تليهاء فهى مسؤولية المسلم عن آهله ومن يلوذون به من ذوى قرباه. 

وتوجيها إلى القيام بحق هذه المسؤولية خصص الله الأهل والأقارب بضرورة الإنذار 
والتبليغ بعد أن آمر بعموم التبليغ والجهر به. وهذه الدرجة من المسؤولية يشترك فى 
ضرورة تحمل أعبائها كل مسلم صاحب آسرة أو قربى. وليس من اختلاف بين دعوة 
الرسول فى قومه ودعوة المسلم فى آسرته , بين آقاربهء إلا آن الأول يدعو إلى شرع جديد 
مرل عليه من الله تعالىء وهذا يدعو بدعوة الرسول الذى بعث إليهء فهو يبلغ عنه 
وینطق بلسانه. وكما لا يجوز للنبى أو الرسول فى قومه أن يقعد عن تبليغهم ما آوحى 
إليهء فكذلك لا يجوز لرب الأسرة أن يقعد عن تبليغ أهله وأسرته ذلك» بل يجب أن 
يحملهم على اتباع ذلك حملا ويلزمهم به إلزاما. 

أما الدرجة الثالثة: فهى مسؤولية العالم عن حيه أو بلدته» ومسؤولية الحاكم عن 
دولته وقومه" 


چ 
چ ر 


as‏ ك 

(1) فقه السيرة للغزالى (ص: .)١١١ ١١۳‏ 

(۲) فقه السيرة للبوطى (ص: ۷۳ .)۷٤‏ چ ی 
0 وہ 


ثا : اومن الطبيعى أن يبداً الرسول هة دعوت العلبة انار شيرت الأقريين إذ أن 
مكة بلد توغلت فيه الروح القبليةء فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده 
وحمايته. كما أن القيام بالدعوة فى مكة لابد أن يكون له آثر خاص لا لهذا البلد من 
رکز دینی خطیر تجلا إلى حظيرة الإسلام لاید أن بکون له وقع كير على با 
القبائل.. على أن هذا لا يعنى أن رسالة الإسلام كانت فى أدوارها الأولى محدودة 
بقريش» لأن الإسلام» كما يتجلى من القرآن» اتخذ الدعوة فى قريش خطوة أولى 
لتحقيق رسالته العالمية. والواقع أن كثبر؟ من الآيات المكية كانت تنص على القرآن إن 
د الین 4 ل ) 

أبعاد تأثير الد عوة على مجتمع مكة 

جاء الرسول محمد بي بدعوة» قلبت حياة البشر رأسًا على عقب» ولم تكن تلك 
الدعوة تتناول عقيدتهم وحدهاء بل شملت حياتهم فى جميع مظاهرها: فى السياسة» 
وفى الاجتماع» وفى الالء وفى البيت. ولم یکن طبیعیا ولا مألوقًا أن ينكروا ما وجدوا 
عله آباءهم وبلادهم طواعية» فکان لا بد م من التصدى لهذه الدعوة» ومقاومة 
صاحبهاء » ليرجع إلى الصف الذى خرج عنه» فيعظّم حرماتهم التى يعظّمون. 

ولهذا فقد قاومت قريش الدعوة التى نقضت عقيدتها الفاسدة والمنحرفة» والرسول 
َة الذى كان يدعو إلى التوحيد وينذر بالبعث» > فلا هی راضية بإله غیر آلهتهاء ولا ھی 
واجدة فى البعث والحساب الذى ينذرها به ما تعقله أو ترضاه. 

ولو أن محمد ية قصر دعوته على التوحيد» وتسفيه أحلام القوم» لكفى بذلك 
إعناتًاء ولكنه زيادة على ذلك دعا إلى الإيمان بالبعث» فاستغربوا ذلك» واستبعدوه كل 
الاستبعادء وقالوا: ل أئذا متنا وكا ترابا وعظاما اننا لمبعولوت ¶ [الصافات:١٠]‏ لقد سخروا 
من هله الفكرةء واستدلوا بها على ضعف رآى صاحب وة 

مشی إلیہ یوما اتی بن خلف بعظم بال قال يا محمد أت تزْعم أن الله بعّث 

ورور وی رر 
هڌا! م فته بیده» تم حه فی الریح ذ نحو رسول الله ية فرد القرآن على ذلك بقوله: 
اوضرب لن مقلا ونی حاف ال من بی امقام وی ریم 5 فل يها الد أنقاه 


ول رة وهو بكُلْ لق علیم چ [یس :۷۸ ۹[ و3 
)١(‏ دراسة فى السيرة/ عماد الدين خليل (ص: TOD .)٦٦‏ 


لم ا ودی 


لم یکتف محمد که بدعوته هذه التر کانت غریة فی رای القوم» بل زاد علیها أن 
دعا إلى تحريم الحمرء والزناء والميسر» والربا... وقريش لا تستغنى عن هذه الأربعةه 
ففيها متعهب وفيها تفاخرهم» وفيها غناهم وثروتهم. 

لم يكتف الرسول ب4 بالتوحيد» والبعث» ومحريم بعض ما طاب لنفوس القوم» بل 
دعا كذلك إلى آمر غريب عليهم» مستنكر لديهم» ذلك هو حق المساواة وهم الذين 
قضوا أعمارهم فى التفاخر بالأخساب والأنساب. فما بال محمد کا يخر ج عليهم 
بالمساواة بين السادة والعبيد» ويجعل الناس سواسية كأستان المشط؟ نالل ۳ ة التى لن 
ترضی قریش أن تقر عليها. 


الصدع بكلمة الجحق وردود فعل المشركين 


ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه فى أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: [ فاصدع بما 
تؤمر وأعرض عن المشر كين Ç‏ [الحجر:٤]»‏ فقام رسول الله بل يعكر على خرافات الشرك 
وترهاته» ويذكر حقاثق الأصنام وما لها من قيمة فى الحقيقة. يضرب بعجزها الأمثال 
ويبين بالبينات أن من عبدها وجعلها وسيلة بینه وبين الله فهو فى ضلال مبين. 

# انفجرت مكة بمشاعر الغضب وظلت عشرة أعوام تعد المسلمين عصاة ٿائرین» 
فزلزلت الأرض من تحت آقدامهم» واستباحت فى الحرم الآمن دماءهم وأموالهم 
٠‏ وأعراضهم» وجعلت مقامهم تحملاً للضيم وتوقعًا للويل. وصاحبت هذه السخائم 
المشتعلة حرب من السخرية والتحقير قصد بها تخذيل المسلمين وتوهين قواهم 
المعنوية. 


r £ 
mu eks r E 


ف 
TD REET‏ 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:١١٠).‏ 4 2 ودی 


وقد قتریش إلى أبی طالب 


فلما رت قریش أن رسول الله ج لا يعتبهم (آى لا يرضيهم) من شىء وأنكروه 
عليه وروا آن عمه ابا طالب قد حدب عليه وقام دونه» فلم یسلمه لهم مشی رجال من 
أشرافهم إلى بى طالب فقالوا: يا با طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتناء وعاب 
دينناء وسقه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلى بيننا وبينه» فإنك 
علی مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه» > فقال لهم بو طالب قولا رفيقاء وردهم ردا 
جمیلا فانصرفوا عنه» ومضی رسول الله ية على ما هو عايه يظهر دين الله فذهب 
الوفد مرة أخرى إلى أبى طالب فقالوا له: يا أبا طالب: إن لك ستا وشرفًا ومنزلة فين 
وإنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم 
آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتناء حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك فى ذلك» حتى 
بهلك أحد الفریقین.. ثم انصرفوا عنه» فعظم على آبی طالب فراق قومه وعدوانهم» 
ولم يطب نفسا بتسليم رسول الله ل لهم ولا خذلانه» فدعا آبو طالب رسول الله بإ 
وقال له: یا ابن آخی: إن قومك قد جازونی فقالوا لى كذا وكذا فأبق على وعلى نفسك» 
ولا تحملنی من الآمر ما لا أطيق» فقال عليه الصلاة والسلام: ايا عم والله لو وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره اللهء أو آهلك 
فيه ما تر کته)» ثم استعبر رسول الله بو » فبکی ثم قال» فلما ولی ناداه آبو طالب» فقال: 
أقبل يا ابن أخى» فأقبل عليه رسول الله يه فقال: اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» 
فوالله لا اسلمك لشیء أبدً. 

# عن عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه قال: «جاءت قریش إلى آبى طالب فقالوا: 
إن ابن آخيك هذا قد آذانا فی نادینا ومسجدتا فانهه عناء فقال: یا عقیل» انطلق فأتنی 
محمد» فاستخر جته من کس او قال خنس» بقول: بيت صغير» فجاء به فى الظهيرة فى 
شدة الحر. 


فلماً ناهم قال إن بنی عمك هولاء زعموا ناك تۇديهم فی ناديهم ومسجدهم» فانته 


(۱) سیرة ابن هشام (۱/ ۲۹۷) وقد ذكر ابن هشام من هؤلاء عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سيان بن حرب» 
وأبو البخترى» والأسود بن عبد المطلب وأبو جهل» والوليد بن المغيرةء وغيرهم. 
(۲) سیرة ابن هشام (۱/ ۲۹۹) وتاریخ الطبری (۳۲۹/۲) سيرة أبن كير (1/ .)٤١١ ٤۷٤‏ ق 


چ 2ے ی 
ووی 


نعم قال: (فما آنا بآقدر آن ادع کل س ا آن شعلوا منه بعلت وفى رواية: 
(واذله ما آنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار). 
فقال ابو طالب: لاوالله ما کذب ابن خی قل فار جعوا راشدیږ )'. 


موقف جلیل لآبی طالب وغومه4 


قال ابن إسحاق: ثم إن قریشا حین عرفوا أن با طالب قد بی خذلان رسول الله 5ا 
وإسلامه وإجماعه لفراقهم فى ذلك وعداوتهم» مشو إليه بعمارةً بن ¿ الوليد بن المغير' 
فقالوا له: يا آبا طالب» هذا عمارة بن الوليد آنهد ف فى قريش وأجمله» فخذه فلك 
عقله وتصره» واتخذه ولد فهو لك» وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذى قد حالف دينك 
ودين آبائك» ور جماعة قومك» وسفه لمهم فنقتله ّما هو رجل برجل؛ فقال: 
والله لبئس ما تسوموننی". اتعطوننی اکم آغلوه لکم. وأعطیکم ابنی تقتلون؟ | هذا 
والله ما لا یکون أبداً. 

قال: قال المطحم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى: والله يا أبا طالب لقد 
الصقك قومك» وجهدوا على التخلص ما تكرهه» فما أراك تريد أن تقبل متهم شينا؛ 
فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أتصفونى» ولكتك قد أجمعت خذلأنى ومظاهرة القوم 
علی» > فاصنع ما بدا لك (أو کما قال)» فحق ب( الأمر» وحميت الحرب وتتابز() 
القوم؛ وبادی بعضهم بعضً. 


ال ابن اسحا تم إن ريشا تذامروا ينهم على من فى القبائل متهم من إصحاب 


دنهم عن دنهم وم اله رسوله ا متهم سنه هی طالب وقد قام پو طالب جين 
رای قریشًا بصنعون ما يصنعون فى , بنى هاشم وبنى المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه 


(۱) خر جه البخاری فی التاریخ الکبیر )١۱۲۱ /٤(‏ وأبو يعلى (۱۲/ )١۷١‏ وإسناده صحيح. 
(۲) أنهد فتى: يعنى أشده وآقواه والفر س النهد هو الغليظ. 

(۳) تسوموننی: تکلفوننی. تقول سمت الرجل بكذا إذا كلفته إياه. ف 
)٤(‏ حقب الأمر: زاد واشتد. 


PD تنابذ القوم: تر كوا ما كأن بينهم من عهد.‎ )٥( 
و‎ 


من منع رسول الله 5 والقيام دونه فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» وأجابوه إلى ما دعاهم 


٣ 8 ٍ e .‏ سے سے سے س ي و ر 
فلما رآی آبو طالب من قومه ما سره فی جدهم معه وحدبهم عليه» جعل يمدحهم 


ويقول: 
والله لن يصلوا اليك بحمْعهم حتی اود فی الراب دقینا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقَر بذاك ملك عيوتا 
ودعوتنی وعرفت أنك ناصحی واقَ د صّدفت وكنت ۳ ميا 
وعرضت ديا قد عرفت ب انه من خير آديان البرية هّنا 
ولا الام أو حذار مَة ‏ لوَجديى سمحا بذاك مي 


قول الوليد ين المغيرة قى القران 


نم إن الوليد بن المغيرة ة اجتمع إليه نف من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
لو فقال لهم: یا معشر قریش»› إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم 
علیکم فيه وقد سمعوا بامر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رآيا واحد ولا تختلفوا 
فیکذب بعضکم بعضاء ویرد قولکم بعضه بعضتًا؛ قالوا: فأنت یا آبا عبد شمس» مَل 
وآقم لنا ریا نقول به قال: بل آنتم فقولوا أسمع؛ قالوا: نقول کاهن» قال: والله ما هو 
بکاهن» لقد رأينا الکهان فما هو برمْرَمة الكاهن ولا مجع قالوا. فنقول محنون؛ 
قال: ما هو بمخنون» لقد رانا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالحه) ولا 


وسوسته) قالوا: فنقول شاعر؛ قال: ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله رجز 


)١(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام (۱/ ۲۱۹: )۲۲١‏ بتصرف. 

(۲) مختصر سيرة الرسول 5ة/ لاإمام محمد بن عبد الوهاب (ص: 4( 
(۳) زمزمة الكاهن: کلام خفی لا يهم . 

(£) سحعه: أن يحعل لكلامه المنثور نهايات كنهاية الشعر. 

)١(‏ خنقه: الإإاختناق الذى يصب المحنون. 


() التخالج: اختلاج الأعضاء وتر كها عن غير إراده. 2 
(۷) الو سوسة: ما بلقيه الشيطان فى نفس الإنسان. u‏ 
(۸) زجزه» وهزجه» وقریضه» ومقبوضه ومبسوطه کل هذه آنوا وبحور للشعر. 
DL‏ 
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کے صل کے 


وهزجه وقریضه به ومقبوضه ومښسوطه» فما هو بالشعر؛ قالوا: فنقول ساحر؛ قال: ما هو 
بساحرء لقد رأينا السار وسخرهم» فما هو بنقتهم “ ولا عتقدهم؛ قالوا: فما نقول يا 
یا عبد شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وان صله لعذق 7“ وان فرعه لحناة وما 
نتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساح 
جاء بقول هو سحرء فرق به ! بين المرء وأبيه» وبين الرء وزوجه» وبين ن المرء وأخيه» وبين 
امرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته» فغرقوا عنه بذلك» فجعوا يجلسون سبل الناس 
حين قدموا الوم لایمر م احڈ إلا حارو لیت ورا ھم ار ازل ر الله تعالی 


ال س ي ل 


گان لاتا عنیدا ی > االدثر:٠‏ 1 O‏ 


يچ قرا علب القرآن» کاله قر لدم بلع ذلك ابا جهل ان قال با عب ا قرم 
يريدون أن يجمعوا لك مالاً فقال: لم؟ قال: ليعطوكه» فإنك أتيت محمد لتعرض ما 
قبله. ) - . . 

قال: قد علمت قریش أنی من آکثرها مالاً. 

قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكرٌله.. 


قال: وماذا قو ؟ فوالله ما منکم رجل عرف بالأشعار من ولا أعلم برجزه ولا 
بقصیده منی› ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الدى يھول شیتًا من هذل والله ا لقوله 


(1) بنفهم ولا عقدهم: هذه إشارة إلى ما كان يفعل الساحر إذ كان يأخذ خيطا فيعقده ثم ينفث عليه ومن 
ذلك قوله تعالى: #ومن شر النفاثات فى العقد# أراد الساحرات... والنوافث: السواحر حين ينفث فى 
العقد بلا ريق. 

(۳) عذقه: العذق: الكثير الشعب والأطراف ومن رواه (عذق) فمعناه كثير الاء والعذق: کل غصن له شب 
وأبضا : النخلة عند أهل الحجاز [لسان مادة/ عذق]. 

(۳) سبل السبل طريق الناس» واحدها سبيل وهو الطريق وما وضح منه. 

() السيرة النبوية/ لابن هشام (۲۲۲/۱» ۲۲۳). رو 

)٥(‏ رقد له: خضع له. ك 


DD الرجز: نوع من أنواع الشعر.‎ )١( 
SES 


الذى يقول خلاوة» ون عليه لطلاو:ا وإنه شمر عل مغدقی اسقله ۳ وإنه لیعلو 
ولا یعلی» وإنه لیحطم ما تت۵ قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه. 


قال : قف عنی حتی آفکر فيه » فلما فکر» قال: إن هذا إا سىحر يۇر . بأثره عن غير 
فنزلت: ا ذرنی ومن خلقت وحیدا *) 4 وجعلت له مالا ممدودا :0 وبني ن شهوداڳ 
[المدٹر .)۲٠۳ ۱١‏ 

السمات البارزة لهذه المرحلة 

و كانت السمات البارزة لتلك الر حلة تتلخص فيما يلى: 

السمة الأولى: محاولة إلقضاء على الدعوة بشتى الأساليب. 

السمة الثانية: كثرة الإيذاء للني جي وأصحابه. 

السمة الرايعة: البی َة يربى أصحابه على العقيدة الصحيحة. 

السمة الخامسةه: المشركون دعر صون الال والنساء والمناصب على النبى ية فل 

السمة السادسةك: الى ي يشر اصحابه بنصر الله والتمكين لديته. 

السمة الأو لى: محاولة القضاء على الد عوة بشتى الأساليب 


قال صفى الرحمن المبا ر كفورى ما ملخصه: 

ولا رأت قريش أن محمد بي لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك» فكروا مرة أخرى 
واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب تتلخص فيما يأتى: 

١‏ - السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك» قصدوا بها تخذيل 


(1) الطلاوة: الحسن والرونق. 

(۲) مثمر أعلاه: كثير الفائدة. 

(۳) مغدق أسفله: كثير الخير والبركة. 

)٤(‏ یحطم: یسیطر على ما حته. 

)٥(‏ رواه الحاكم فى المستدرك: (۲/ ١٠۷‏ وقال صحيح على شرط البخارى» ولم بخرجاهء ووافقه الأهبى. 
ر 


چں 3 فی 
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المسذم 


جن وهن وم المعنوية. فر موا التب کي بهم هأزلةء وشتائم سفيهة فکانوا 
یتأادونه بالمجنون ‏ وقالرا يا أيه اذى رل عليه الذكر إثك مجنو ) [الحجر ٦:‏ ] وبصفو نه 
بالسحر والكذب وعجبوا أن حاءهم منذر متهم وقال ‏ الکافر ون هذا ساحر کاب 4 


.]٤:ص[‎ 

وکانوا كما قص الله علينا: إن الْذين ن أجرموا کانوا من الین آ منوا يضحکون EE‏ 
وإذا مروا بهم يتغامزوت ن وإذا انقلبوا إلى هلهم انقلا ا رأوهم قفاوا إن 
مزل ناون وما ارسلوا علبهم حافظین [المطففین :۲۹۰ ۳۳]. 

# وروى البخارى“ أن امرأة قالت للرسول ٤‏ که ماخر مستهزئة: «إنى لأرجو أن 


a: 2 2ه‎ 


بکون شبطانك قد برك 0 ره قربك مند ليلتين أو تًلاّا!» فأنزل الله تعالى: 
والضحى :7 واللیل إذا سج ٣‏ م ما ودعك ريك ر رما قل 4 [الضحی:٠‏ -]. 
وروی البخارى١)‏ ان آبا جھل قال۔مستھز تًا :الهم إ إن کا“ هلا هو الق من عند 


‌ سس ی ی ا 


انر علیتا حجار من السعاء أو اتا بعتب أليم؛. فترلت: :وإ د قالرا الهم إن كان هذا 


الحق من عنادك فأمطر علیتا حجارة من السماء أو ا اتنا تنا بعذاب أ ا وما کات الله 
ذنم وات فيم وم کان اله معذبهم وهم فقون وما لھم ألا يعدبهم اله وهم 


بصدون عن الأمسجد الحرام وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكترهم له يعلمون ¢ 
[الاتقال :۳۲ .]٣٤‏ 


ومن منطلق الاستعلاء والسخرية» قال المشركون لی ر لا ترضی بمجاسة 
تال هولاء - يعون صهيبا وبلالا وخبابا - فاطر دهم عنك).. فهم ابی ت بك بذلك طمعا 
فی إسلامهم وإسلام قومهم» ازل الله تعالى: ج إولا تطرد الذين يدعو رنھ بالغداة 
نشی بریدرن وجھہ ما ع ہن حسبھم من شیع وتا ہن جسایك علیم ن شیم عردم 
فتكوف من الظالمين 4 [الأنعام:۲ )0 

٣‏ تشوبه تعالیمه وإتارة الشبهات» وبث الدعايات الكاذية» ونشر الإيرادات الواهية 
حول هذه التعاليم» وحول ذاته وشخصيته» والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة 


(OA ۸) الخارى‎ )۱( 


(۲) الىیخارى )1۷ (EEA iz) A0‏ 3 
() نضرة النعیم (۱/ ۲۲۷) بتصرف. ل 
DP‏ 


م دن رود 


محال فی تدبر دعوته» فکانوا یقولون عن القرآن: ظ أساطير الأولين اھا فھی لی عل 
رة وأعيلا) [ [الفرقان:]. # إن هذا إلا إفك افراه وأعانه عليه فر ۾ آخرون 4 [الفرقان:؛] 
وكانوا يقولون: 8 إنما يعلّمه بشر » [النحل:١۳٠٠].‏ 

وکانوا يقولون عن الرسول بة: ١‏ مال هذا الرسول يأكل العام ويمشى فى الأسواق ي 
[الفرقان:۷] وفى القرآن نماذج كثيرة للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. 

۳ معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه َل فقد ذكروا أن النضر 
ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش! والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة 
بعد» قد کان محمد فیکم غلاما حدتًا أرضاكم فیکم» وأصدقكم حدیثاء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا رأيتم فى صدغيه الشيب» وجاءكم ا جاءكم به قلتم: ساحر» لا والله ما 
هو بساحر» لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم: کاهن!! لا والله ما هو بکاهن. 
قد رأينا الكهنة وتخالحهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر» قد 
رأينا الشعر وسمعتا أصنافه كلها هزجه ورحزه. وقلتم: محنون!! لا والله ما هو 
بمجنون» لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته» ولا تخلرطه» يا معشر قریش ‏ 
فانظروا فی شنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. . 

ثم ذهب النضر إلى الخحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس» وأحاديث رستم 
وأسفنديار» فكان إذا جلس رسول الله يي مجلستًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته 
خلفه النضر ويقول: والله ما محمد بحسن حدیٹا منی» ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
ورستم وأسفندیار» ثم یقول: اذا محمد أحسن حدیثا منی؟( 

ا ماوعات حاولوا ھا آن بای الالام وا عة فی مت ر ا رر 
الشركون بعض ما هم عليه» ويترك النبی ٤ي‏ بعض ما هو عليه ڳودوا لو تدهن 
فیدهنون 4 [القلم:۹]. 

وروی ابن اسحق بسنده قال: اعترض رسول الله ب - وهو يطوف بالكعبة - الأسود 
ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد : بن المغيرة ة وأمية بن خلف والعاص بن 
وائل السھمی - وکانوا ذوی اسنان فی قومھم ۔ فقالوا: یا محمد هلم فلتعبد ما تعد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت فى الأمر فإن كان الذى تعبد خيرأ نما نعبد كنا قد 
اأُخذنا بحظنا منه» وإن کان ما نعبد خیرا مما تعبد كنت قد اخذت بحظك منهء فانزل الله 
() السيرة لابن هضام ومعها الروض الأنف (۲/ .)٠١۸ ١٠۷‏ 

ج ری 
م ا ونی 


HS‏ ف د 
ا سيرة 12 “الرسول ل کت 

ا ا 
SEET TEES‏ ا ا م و ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا و 5 . rE‏ 


تعالی فيهم: ل با أنه الكافرون ج لا أعد ما دون 4 السورة كلها وحم ال 
مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الحازمة0). 


وها هم يطلبون الأآيات والمعجزات 


* إن امبطلين لا يستسلمون آمام أهل احق بسهولة ويسر فهم كلما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة احق ابتکروا وسائل آخری» وهکذا حت 
ينتصر الحق انتصاره النهائى» ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة0). 

# ولقد بدأ الشركون يطلبون من النبى بي أن يريهم آية أو معجزة وهم لا يقصدون 
ا متت وا مر فام لم بطاوا فلك رخ في اهدي وار 


م لل ج r‏ 


اله ون شیر یا وا جات 9 زیرف 4 رس 1° 
وقال تعالی' ولو آنا تزا بوم الملابکة وکلهم الموتی وحشرتا عابم کل شیع ا 
ما كاتواليؤمتوا إل أن يغاء اله ركن أكترهم يجهأرن 4 لاسام 
وقال تعالی: وما معنا أن وسل بالآيات إلا أن كب بها الأرلون وآتينا مود الناقة 
مبصرة فطلْموا بها وما سل بالآيات إلا ويفا 4 [الإسراء:۹٠].‏ 
وقال تعالی:  :‏ وقالوا لن تومن لك حت تقجر لتا من الأرض ينوع 4 أو تکون لك 
جن من تُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها جيرا : OF‏ ت أو تسقط السماء كما رَعمت علي 
کسفا أو تأتۍ بالل رالملانکة فيلا 3 ات او یکو لك بیت من خرف أو ری فی السماء ون 
ئمن لرقيك حتّى : زل علینا تابا تقرؤه. فل سبحات تى هل كنت إلا بغرا رسوا 
[الاسراء: ۹۰ ۹۳]. 
معجزة انشقاق القمر 
# عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه دهم أن أهل مكة سلوا رسول الله ا أن 
بريهم آيةء فأراهم انشقاق القمر. 


(1) باختصار من الرحيق المختوم. 


() السيرة النبوية» دروس وعبرء د/ مصطفى السباعى (ص:٠٠).‏ ۰ چ 
)۳( آخر جه البخارى ۷ ) الناقب ومسلم (۲۸۰۲) صفات المتافقين. ت 
چ ي 


لی دن 9وی 


# وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: نشت القمر على عهد رسول الله : ا 
شقين» فقال النبى ة: «اشهدوا»'. 

جج وعن ابن عباس رصی الله عنهما أيضًا قال: «قالت فریش للیهود أعطونا شيتا 
نسل عنه الرجلء > فقالوا: سلوه عن الروح» فنرلت: و ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر رى وما أوتيعم من العم إلا ليلا 4 [الإسراء .[Ae:‏ 

قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قلي وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتى 
التوراةء فقد آوتی خیرا کثیرا» فنزلت: ل قل أو كان البحر مدادا لكلمات ربى لتقد البحر قل 
ان تنفد کلمات ری ولو جننا بمثله مددا 4 [الکهف:٩. DEE‏ 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قالت قريش للنبى بيز ادع لنا ربك آن 
يجعل لنا الصفا ذهبًا ونومن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم 

قال فدعا: فأتاه جبريل فقال: إن ربك - عر وجل - يقرا عليك السلام ويقول: إن 
شئت أصبح لهم الصفا ذهبًاء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدا من 
العالينء وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. 

فأنزل الله تعالى : [ وما متعنا أن رمل بالآبات إلا أن كب بها الأرلون وآتينا مود | الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالات إلا تخويفا ١‏ [الاسراء:۹٥].‏ 


السمة التانية: كثرةالايذاء للنبى علا وأصحابه 


فى هذه المرحلة كان المسلمون يتعرضون لأشد آنواع الإيذاء من كفار قريش.. وها 
هی بعض صور الإيداء التى تعرض لها النبى بي وأصحابه. 


إيآاء یی جهل للنبى ية 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال بو جهل: لئن رايت محمدا یصلی 
عند الكعبة لآتينه حتى أطاً على عنقهء قال: فقال عليه السلام: (لو فعل لأخذته الملائكة 


(۹) اخرجه البخاری »)۳٦۳۷(‏ ومسلم (۲۸۰۰). 

(۲) رواه آحمد (۱/ ۲۵) والحاکم (۲/ ۱ ) وقال: صحیح الإسناد وآقره الذهبى. 

(۳) رواه آحمد فی اللد: (١/۸ه١ه؟۲)‏ والحاكم فی امستدرك: (۲/ )١٠١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» 
ولم يخر جاه ووافقه الذهبى. ق 


یں یی ںی 
کی ا زو ی 


سيرة ةالرسول رر 


عیاتًل ولو أن اليهود نوا اموت انوا ورأوا مقاعدهم قى انار ولو خر الین يباهاور 
رسول الله لر جعوا لا يحدون مالاً ولا UE‏ 


وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه) بین 
أظهر کم؟ قال: فقيل: نعم. ) 

فقال: واللات والعزی! لئن رآيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه فی 
لتراب. قال فاتی رسول الله وهو یصلی» زعم ليطا علی رقبتهء قال: فما فجاهر۵) 
منه إلا وهو ینکص على عقبیه ویتقی بیدیه. قال: فقیل له: مالك؟ فقال: إن بینی وبیته 
لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. 

فقال رسول الله 4 (لو دنا منى لاختطفته الملاثكة عضو عضً)(. 


# وعن ابن عباس قال: کان البى َة يصلى فحاء ا و جهل: فقال: «آلم نهك عن 
هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف الى ا فربره) فقال: آبو جهل : إنك لتعلم ما بها 
ناد آکثر منی» فأنزل الله تعالى: ل فلیدع نادیه له سندع الزبانية ‏ [العلق:۷٠‏ 1۸۰ قال 
ابن عباس: لو دعا ناديه لأّخذته زبانية الله». 


ایداء ایی لھب للنبی غلا ا 
# عن ربيعة بن عباد الديلى: وكان جاهلً أسلم قال: 


«رآيت رسول الله ب بصر عينى بسوق ذى المجاز يقول: يا يها الناس» قولوا لا إل 
1 الله تفلحواء ویدخل فی فحاجها والناس متقصفون ۸ علره» فما ريت احلا يقو ل 
شیتًاء وهو لا يسكت يقول: يا يها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلحواء إلا أن وراءه 


7 آخرجه البخاری )٤۹0۸(‏ التفسیر» والترمذی .)۳۳٤۸(‏ 
() يعفر وجهه: أى يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو الترات. 
(۳) فجأهم: بغتهم. 

() ينكص على عقبيه: رجع يمشى إلى الوراء. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۲۷۹۷) كتاب صفات المنافقين. 


)1( زره ت4 ره 
۸( تفص و مزدحمون. رح 


ج ی 
لم ن زو می 


رجلا حول رصیء او يرن شو إنه صاب (e‏ کاذب فقلت من هذا؟ 
لهب». 


f 


وفى رواية آخرى: «قال: إنى لمع أبى» رجل شاب آنظر إلى رسول الله با يتبع 
القبائل› ووراءه رجل أحول وصىیء دو حمة 0 نقفب رسو ل إلله ج على القسلة 
ويقول: (یا بنی فلان» إنى رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشر کوا به شیتاء 
وآن تصدقونی حتى آنفذ عن الله ما بعثنى به). 

فإذا فرغ رسول الله يدمن مقالته قال الآخر من خلفه: يا بنى فلان» إن هذا يريد 
جاء به من البدعة والضلالة» فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى من هذا؟ قال: عمه 
ابو لھب)). 

# وكان أبو لهب تد زوح ولديه عتبة وعتيبة ببنتى رسول الله برقية وم كلنوم قبل 
البعثة. فما كانت البعثة آمرهما تطليقهما دعنف وشدة» حتى طلقاهما“. 

ولا مات عبد اللهء الابن الثانى لرسول الله لا استیشر أو لهب» وهرول إلى رفتان 
بشرهم بأن محمدا صار آتر " . فنزل قول الله عر وجا إن شانتك هو الأبتر 4 
[الكوتر :]. 


وامرأته -عمالة ¦ لحطب 


وکانت امراۃ اہی لھب ۔ ام جمیل» آروی بنت حرب بن امي آخت ابی سفیان ۔ لا 
تقل عن زوجها فى عداوة النبى ع فقد كانت تحمل الشوك وتضعه فى طريق النبى بي 
وعلى بابه ليل وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء والدس. 


(1) وضىء الو جه: حسن الوجه. 

صابیء خرج من دين إلى دين اخر. 

(۳) الحمة: شعر الرأس الذى سقط بين المنكبين. ِ 
)٤(‏ رواه أحمد (۳/ )٤۹۲ ٤۹۱‏ وإستاده حسن. ر 
)١(‏ تفهیم القران .)٥۲۲ /٦(‏ 


ED .)٤۹۰ /٩( تفهیم القرآن‎ )٩( 
ودی‎ 0 ١ 


وتؤجج نار الفتنة» وتثير حربًا شعواء على النبى ية ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطب. ولا سمعت ما نزل فيها وفى زوجها من القران آتت رسول الله ية وهو جالس 
فى المسحد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق» وفى يدها فهر (آى: بمقدار ملء الكف) 
من حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله ل فلا تری إلا أا 
بکرء فقالت: یا آبا بکر! آین صاحبك؟ قد بلغنی آنه يهجونی» والله لو وجدته لضربت 
بهذا الفهر فام آما والله إنى لشاعرة ثم قالت: 

مذممًا عصينا . وأمره أبينا . ودينه قلينا 


الله ببصرها عن 0.07 


ما فعله الله فی ابن أبى لهب 


روی ابن عساكر فى ترجمة عتبة بن أبى لهب من طريق محمد بن إسحق عن هبار 
عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذینه فی ریه ۔ سہحانہ ۔ فانطلق حتی اتی الت کک 
فقال: يأ محمد» هو یکفر بالذی دنا فتدلی» فکان قات فوسین او أدنی. فقال النبى 4 
«اللهم» ابعث إليه كلبا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أيه فقال: یا بنی ما قلت 
له؟. فذکر ما قال لهء قال: فما قال لك؟. قال: قال: اللهم سلط عليه كلب من كلابك. 
قال: یا نی والله ما امن عليك دعاءه, 

فسرنا حتی نرلا الشراة» وهى مأسدة* فنزلنا إلى صومعة راهب» فقال: یا معشر 
العرب ما آنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فیھا كما تسرح الغنمء فقال لا آبو 
لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى وإن هذا الرجل - يعنى النبى يي - قد دعا على 
ابنى دعوة» والله ما آمنها عليه» فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابنى 
۷ روا ایی (۲/ ۱۹۵( وااکم ۳۹۱/۲0 صت روافت الذمی. 


.)٦۲٣۳ /۹( القرطبی‎ )۳( 

() الشراة: صقع بالشام بین دمشق ومدينة الرسول جي > فى اللسان: موضع تنسب إليه الا سد. يقال 
للشجعان: ماهم إلا أسود الشری» والشری طرق فی سل كثير الأسد. ج 

3 مأسدة: الأرض كثيرة الأسود.‎ )٥( 


DD 
ھم 9 9وہ‎ 


ا 


الجهر بالدعوة 
قوثب فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ثم هزمه هزمة' فض ۴( رأسه» فقال أبو لهب: 
قد عرفت أنه لاا ينفلت عن دعوة محمد. 


E LR 


فانظر أخى يرحمك الله.. لا تفل فی وجه رسول الله َة آتى الآسد فشم وجهه» 
وفضح رآسه» لم یاکله من یدیه او رجلیه» ونما وجه بوجه.. 


كيف کانت نهاية آبی لهب 


وشاء الله عز وجل أن يموت أبو لهب بعد ذلك بزمن طويل - بعد غزوة بدر - ولكن 
تمل كيف کان موته عبرة لمن کان له قلب. 

قال آبو رافع مولی رسول الله کاز: رماه الله بالعدسة فقتلتهء فلقد تر که ابناه بعد موته 
ثلاتّاء ما دنناه حتى آنتن» و كانت تريش تتقى هذه العدسةء كما تتقى الطاعون» حتى قال 
لهم رجل من قریش: ویحکماء الا تستحیان أن اباکما قد انت فی بیته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذئا 
با لاء عليه من بعید ما يدنون منه تم احتملوه إلى آعلی مكة» فأسندوه إل جحدار» نم 
رجموا عليه بالحجارة. ۰ 


ولاک نهاية امرآده 


قال مرة الهمدانى: كانت أم جميل تأنى كل يوم بإبالة") من الحسك 0 فتطر حها فى 
طریق المسلمين»ء فبينما هى حاملة دات يوم حرم اعیت» فقعدت على حجر لتستريح» 
فحذبها الك من خلفها فأهلكها“ خنقها الله بحبلها. 

قال ابن کثیر عن آم جمیل: 

کانت عوتًا لزوجها على كفره وجحوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه 


(1) أى ضربة ضربة. 

(۲) آی شدخه. 

(۳) الإبالة: الحزمة الكبيرة. ف 

SS. الحسك: نبات له ثمرة ذات شولك تعلق بأصواف الغنم وهو السعدان.‎ )٤( 
LD ) .)۷۳۳۰ /۱۰( تفسیر القرطبی‎ )۵( 


0و 


سيرة الرسول عه 


فی عتابه فی نار جهنب و > ولهذا قال: # حمالة الحطب + فی جید حبل من مسد 
[السد:٤ء ]١‏ يعنى: تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه وهی مهیاًة 


لذلك» مستعدة له. 


آیی معط ايى علا 
ا E ER‏ اا 


ق 

«بينما رسول الله ب يصلى عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس» وقد 
نحرت جزور بالأمسء فقال آبو جھل: یکم یقوم إلی سلا جزور بنی فلان 
فیأخذه» فیضعه فی کتفی محمد إذا سجد. 

فانبعث أشقی القوم) فاخذه فلما سحد الى ي وضعه بين كتفيه» قال 
فاستضحکوا* وجعل بعضهم یمیل على بعض, ونا قائم آنظر» لو كانت لى منعة 
طرحته عن ظهر رسول الله ٤‏ » والنبى ساجده ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان فأخبر 

و 

فاطمة. فحاءت. وهى جويرية"» فطر حته عنه» ثم أقبلت تشتمهم» فلما قضى النبى 
صلاته زفع صوته ثم دعا علیهم. ) 

وكان إذا دعاء دعا ثلاتاء وإذا سآل» سأل ثلاتاء ثم قال: (اللهم عليك بقريش) ثلاث 
مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضصحك. وخافوا دعوته» ثم قال: 

(اللهم عليك بأبى جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة")» وأمية بن خلف» وعقبة بن آبى معيط) وذكر السابع ولم ا أحفظه» فوالذی بعث 
محمدا بي بالحق! لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر» ثم سحبوا إلى القليب0: 


(۱) تفسیر ابن کثبر .)٥٩١ /٤(‏ 

(۲) الجر ور: الناقة. 

(۳) سلا: اللفافة التى تكون فى بطن الناقة وسائر الحيوان» وهى من الآدمى المشيمة. 

() اشقى القوم: عقبة بن بى معيط. 

)١(‏ استضحكو!ا: حملوا أنفسهم على الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جد فجعلوا يضحكون ويميل 


() جويرية: شابة لم تكبر بعد. ۶ 
(۷) فى صحيح مسلم: الوليد بن عقبة وصوابه ما أثبتا انظر فتح البارى (۷: Ci (Me:‏ 


(۸) القليب: هى البثر التى لم تطو. OD‏ 
0 ون 


قا يلر )(. 


وما السايع فی روابة الىخارى: (عمارة ر بن الوليد). 


i‏ وفی رواية: ن الى كن حرج من أ مسجد فلقيه أبو البخترى بسوط يتبخصہ ۳ یه 
نلما ری الى ٠‏ ا وآنکر و حهه» فقال التبى e‏ حل فعنی › قال: عم الله أخلى 
عنك أو تخبرنى ما شأنك» فلقد آصابك شىء فلما علم الى :ا أنه غير مخل عنه 
أخبره فقال : (إن آبا جهل أمر فطرح على فرث) قال أبو البخترى: : هلم إلى المسجد. 

فآتى النبى 4 وأبو البخترى فدخلا المسجد» ثم أقبل أبو البخترى إلى آبى جهل 
فقال: يا آبا الحكم آنت الذى أمرت محمد ية فطرح عليه الفرث قال: نعم. قال فرفع 
السوط فرب به رأسهء قال: فثار الر جال بعضها إلى بعض. قال : : وصاح أبو جهل: 
ویحکم هی له إغا راد محمد أن يلقى بيننا العداوة» وينجو هو وأصحابه» وفى رواية: 

فلما رفع وسول الله 4 رآسه: : (حمد اللهء وأثنى عليهء ثم قال: ما بعد اللهم عابيك اللا 
من قریش )0 . 
آتضتلون رجا أن یقول: ریی ؛لله؟: 

# عن أسماء بنت أبى بكر أنهم قالوا لها: 

ما آشد ما ريت المشركين بلغوا من رسول الله ي ؟ فقالت: «كان المشركون قعدوا 
ی ا یتذاکرون رسول الله ر ومایقول ی r‏ د فینا هم کذلك اذ بل 
خرچ من عنداء وان له ندا ريي وهو رل وبل اتون رجلا ان پول ر 
الله وقد جاءکم بالبیتات من ربکم؟ قال: فلهوا عن رسول ية › وأقبلوا على أبى بكر 
رضى الله عنه» قالت: فرجع إلیتا بو بکرء فجعل لا یمس شينًا من غدائره إلا جاء معد 
)١(‏ أخرجه مسلم )١۷۹٤(‏ الجهاد والسير. 

(۲) خر جه البخارى )١۴١(‏ كتا الصلاة. 
() تخصر به: وضعه على خصره. ۰ 
)٤(‏ قال الهيشمى:٠/‏ 1۸: حديث أبن مسعود فى الصحيح باختصار قصة أبى البخترى» رواه البزار والطبرانى 

فى الأوسط: وفيه الأجلح بن عبد الله الكندى» وهو تقة عند أبن معين وغيره وصعقه النسائى وغيره» 


وحديثه بحسن إن شاء الله. و 
)١(‏ الغدائر: ضقائر الشعر. ت 


ی 
م ا ودی 


م 

EE 
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وهو يقو ل: تبارکت يأ ذا الجلال والإکرام». 


## وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 

احضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر) فذكروا رسول الله ب فقالوا: ما 
رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط سفه أحلامنا) وشتم آباءناء وعاب دیننا 
وفرق جماعتناء وسب آلهتناء لقد صبرنا منه على مر عظيم أو كما قالوا. 


قال: ب فبينما هم كدلك إذ طلع عليهم رسول الله 5 فأقبل يمشى حتى استلم الر كن 
ثم مر بهم طاثقًا بالبیت» فلما مر بهم غمزوه یبعض ما يقول قال: فعرفت ذلك فى 
وجهه» ثم مضی» فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلهاء فعرفت ذلك فی وجهه»ء ثم مضی» 
ثم مر بهم الثالثة فغمزوه مثلهاء فقال: (تسمعون يا معشر قريش» أما والذى نفس محمد 
بيده لقد جتتكم بالذبح)"» فأخذت القوم كلمته» حتى ما منهم رجل إلا كأنغا على 
راسه طاتر واقع"» حتی إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك لیرفاه) بحسن ما يحد من 
القول» حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداًء فوالله ما كنت جهولا. 

قال : فانصرف رسول الله بي حتى إذا كان الغد اجتمعوا ذ فی الحجر وأا معهم فقال 
عضهم لبعض: ذکرتم ما بلغ منکم» وما بلقکم عته» حتی إذا پاداکم ا تکرهون 
تر كتموه» فبينما هم فى ذلك إذ طلع رسول الله َي فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» فأطافو! 
به يقولون: أنت الذى تقول كذا وکذاء لما کان يبلغهم من عيب آلهتهم ودینهم قال: 
فيقول رسول الله ب : (نعتم آنا الذى آقول ذلك) قال: فلقد ریت رجلا “٣‏ منهم آخذ 
بمجمع ردائه» قال : وقام آبو بكر الصديق - رضصی الله تعالی عنه - دونه یقول وهو یبکی: 


(۱) رواه بو یعلی )٥۲(‏ وحسنه الحافظ فى الفتح (۷/ ۱۹۹). 

(۲) الححر: حجر اسماعيل بجوار الكعبة. 

7 سفه أحلامنا: نسب عقلاءنا إلى الحنون. 

)٤(‏ غمزوه: أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاءً بجا يقول. 

)٥(‏ عرفت ذلك فى وجهه: تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب. 

الذبح: معناه هنا جتتكم بالهلاك فإنه من أسرع أسبأيه. 

(۷) على رأسه طائر واقع: لم ينبس ببنت شفة. ۰ 7ر 
(۸) آشدهم فيه وصاة: اكثرهم وصية على إيذائه. u‏ 
(۹) يرفاًة: يسکنه ودعو له ویرفق به. 


(۰) ریت رجلا منهم: هو عقبة بن أبى معيط. 0 
ED‏ 
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n 
تقتلون رجلا أن قول رب اله؟ ثم انصرفوا عن فإن ذلك لأشد ما رأبت قريشتا بلغت‎ 
.)۱() منه‎ 


محاولة لقتل النبى عة 


# عن ابن عباس رضى الله عتهما قال: 

إن ال من فریشس احتمعوا فی الححر» فتعاقدوا اللات والعزی»› ومناة الثالثة 
الأخرى» ونائلة وإساف"» لو قد رأينا محمد لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 
حتی نقتله» فأقبلت ابنته فاطمة رضی الله عنھا تبکی حتی. دخلت على رسول الله 34 
فقالت: هؤلاء اللا من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رآوك لقد قاموا إليك فقتلوك 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك» فقال: يا بنية أرينى وضوءًاء فتوضاً ثم 
د المسحد. فلما ُوه قالوا: ها دا» و حو | صا > و سقطت دقار 
:حل عم ۴ ر اواز ا هو د ور ر م د 
فی صلورهم؛ وعقروا ی مجالسهم » فلم يرفعوا إليه بصراء ولم يقم إليه رجل» فأقبل 
رسول الله ا حتی قام على رۋوسهم› فاخ دض من التراب فقال: شاهت 


الوجوه)» ثم حصبهم بها فما صاب رجلاً منهم من دلك الحصى حصاة ة إلا قل يوم 
بدر کافرا»(.. 


إيذاء المشركين للأصحاب سيد المرساين كلا 


وإدا کانت هذه الاعتداءات على الى 35 وله من ٠‏ الال والوقار فى نفوس العامة 
والخاصة فكيف بالصحاءة الكرام» لا سيما الضعفاء منهم» وسوف نسوق شیا من ذلك 
یکون فيه سلوی وز اء للدعاة إلى الله عز وجل فی هذه الأزمنة الغابرة تثبت أقدامهم 
على الطريق» وتعطيهم القدوة والمنل". 
(۱) رواه حمد فی المسند: ۲/ ۲۱۸ بإستاد صحيح» صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» وأخرجه البخارى فى 
> کتاب فضائل الصحابةء باب لو (کنت متخا خلیلاً) رقہ :۳۹۷۸ فتح الباری: ۷/ ۲۲ مختصرا. 
() اللات والعزى ومناة ونائلة وإساف: أسماء أصنام كان يعبدها المشر كون. 
() عفرو آن تسام الرچل قوامه شی الځوف وتیل بفجاه اروع فیدهشی ولا بستطی آن دم آو بقار 


)٥(‏ قال لبش : فى الجمع (TYA /A)‏ أخر جه أحمد باسنادین ورحال أحدهما رحال الصحيح»› و صححه 
ا O‏ ف 
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ما حدت لاآبی بکر (رضی الله عنه) 


گن انس ن اک ری الله عنه قال: القد ضربوا رسو ال مرة حتی غشی 
فقالوا: ا فقالوا: أبو بكر المجحنون». وزاد البزار فى رواية: «فتركوه» وأقبلوا على 
ہی بکر ). 
ونال أبا بكر - رضى الله عنه - نصيبه من الأذى» حتى فكر فى الهجرة إلى الحبشة 
فرارا بدینه. 
وقام أبو بكر خطيبًا فى المسجد الحرام ذات يوم فضربه المشركون ضربا شديداء ومن 
وجهه من أنفه. وجاء بنو یم یتعادون» فأجلت الشرکین عن یی بکر. وحملوں ہ ئی ٹوب 
لی منزله؛ ولا یشکون فی موته؛ وأقسموا لئن مات آبو بکر لیقتلن عتبة بن ربیمة ۳ 


ما حد ت لعتمان (رضى الله عته) 


وکان عم عثمان بن عفان یلفه فی حصير من آوراق النخيل» ثم يدخنه من حته. 

وروی آنه عندما سدم أخذه عمه الحكم ب بن أبى العاص بن أمية فأوثقه رباطاء وأقسم 
ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام فأقسم عثمان على عدم تركه الإسلام» فلما رأى عمه 
صلابته فی دینه ترکه. ) 


ما حدث صعب ین حمیر (رضی الله عمته) 
الناس عيشًاء فتخشف جلده تخشف الحية وحتی حمله اآصحابه على قسیهم» لشدة ما 
به من الجهد. 


r Tr 


روا وی ا و و 
)۳( ابن کئیں فى البذاية )۲/۳ i (re,‏ 


ج ںی 
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ما هدت لآبی در (رضی الله عته) 


وعندماً سم أو ذر الغفارى بخبر التبى ب اء ودحخل مكة› وأخذ يسال عن 
الرسول فضربه آمل مکة حتی عشی عليه وکاد أن بموت» فخلاّصه اعباس (رف 
الله عنه) منهم. 


تسعد یب !وای 


بعد أن بذلت تريش كل ما فى وسعها من قوة وحبلة فى إطفاء أنوار الدعوة 
الحمديةء وباءعت بخيبة مريرة حولت ذلك إلى نقمة على المستضعفين من المؤمنين كبلال 
وعمار ووالده ياسر وأمه سمية» وصهيب الرومى» وخباب بن الأرت وابن فهيرة وأى 
فكيه» ومن النساء زنيرة» والنهدية. وام عبيس. 

# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «أول من أظهر إسلامه سبعة: 
رسول الله 5 وآبو بكر» وعمار بن ياسر»ء وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقداد فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه آییى طالب» وأما بو یکر فمن ا اله يقو وما سائرهم 
فأخذهم المشر كون» فألبسوهم آدراع الحدید» وصهروهم“ فی لشمس» فما منهم إنسان 
إلا وقد واتاهم"“ على ما أرادوا إلا بلال» فإنه ها: عل ر ال ا 
قو مه فأعطوه الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد»(. 


یاڈل یردد نشید ١‏ الخال :أحد احا 


# وكان بلال مولى لأمية بن خلف فكان أمية يخر .د إذا حميت الظهيرة فیطر حه 
على ظهره ه فى بطحاء مكة» ثم يآمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: 
لا والله] لا تزال مكلا حتی تقوت» أو تكفر بمحمد. وتعبد اللات والعزى؛ فيقول وهو 


فی ذلك البلاء: أحد أحد 

)١‏ منعه' حماه. 

(۲) صهروهم: عذبوهم. 

(۳) واتامم:وافقهم. ا رف 

(0) هانت: صغرت وحقرت فى سيل الله. س 

DD .)۲٦۲ /١( السيرة لابن هشام‎ )١( 
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اصيروا ال ياسرقإن موعدكم الجتة 


وأما عمار وآمه ووالده باسر فقد کانو يخرجونهم إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء 
يعبونهم بحرھاء فمر بھم البی کی وهم يعڏبون» » فقال: صا آل ياسر فان مو موعدکم 
النة». . فمات يأسر حت العذاب رحمه الله رحمة واسعة. وأمّا سمية فقد أغلظت إالقول 
لأبی جهل فطعنها بحربته فی قبلها فماتت شهيدة. فکانت ول شهید: ة فى الإسلام. 

# عن عثمان بن عفان قال: «أقبلت مع رسول الله ل آخذا بیدی نتمشی بالہطحاء» 
حتی اتی علی آل عمار بن یاسر فقال آبو عمار» یا رسول الله الدهر هکذا؟ فقال له 
البی کلة: اصبرء ثم قال: الهم اغفر لآل ياسر» وقد فعلت). 

وفى رواية قال: سمعت رسول الله ب يقول ابی عمار وم عمار وعمار: (اصبروا 
آل ياسر» فإن موعدكم الحنة)0). 


# وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى ي مر بعمار بن ياسر وبأهله يعذبون فى الله - 
کز وجل - فقال: 


عن آبی عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: : أخذ المشركون عمار» فلم يتركوه 
حتی نال من رسول الله ک. وذکر آلهتهم بخیرء فلما اتی النبی ب قال: : ما وراءك؟ قال: 
شر یا رسول الله. والله ما ترکت حتی نلت منك» وذکرت آلهتهم بخیر, قال: «فکیف 
جد قلك»؟ قال: مطمئر بالإیمان. قال: «فإن عادوا قَعْْ5). 


# وعن قتادة إلا من آکره لبه مطمئن بالإيمآن 4 [النحل:۱۰۹] نزلت فى عمار. 


(1) قال الهيثمى فى المجمع (۹/ ۲۹۳): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الهیئمى فى المجمع: ۹/ ۲۹۳ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۴) رواه الحاكم فى المستدرك: : ۸/۲ وقال صیحیح على شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبی. 

١ وصححه ووافقه الذهبی.‎ )١۷ /۲( أخرجه الحاکم‎ )٤( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة» فى ترجمة عمار بن ياسر: واتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآيةء وانظر 
ابن سعد (۳/ ۱/ ۱۷۹)۔ ور 


چ ى 
ھے ن 9وہ 
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وکان حظ (خبّاب) من العذاب كبيرا 


ولقد كان حظ «خباب» من العذاب كبير ولكن صبره وتضحيته من أجل الحق 
کانت آکبر وأعظم بکٹیر 

لقد كانوا يقاومون إيمانه بالعذاب» وكان هو يقاوم العذاب بالصبر والتضحية. 

وكان - رضى الله عنه - مولى لأم نمار بنت سباع الخزاعيةء فكان المشركون يذيقونه 
أنواعًا من التنكيل» يأخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذباء ويلوون عنقه تلوية عنيفة» 
وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجراء» حتى لا يستطيع أن 
يقوه'. 

لقد حولوا كل الحديد الذى كان عنده يصنع منه السيوف إلى قيود وسلاسل يخمى 
علیها فی النار حت تستعر وتتوهج ثم يطوقون بها جسده ویدیه وقدمیه. 

حت قال خباب: «شكونا إلى رسول الله إا وهو متوسط برد فى ظل الكعبةء فقلنا. 
آلا تستنصر لن ألا تدعو لا؟ فتال: قد کان من قبلكم يوخذ الرجل فیحفر له فى 
الأرض فبجعل فيهاء ثم يؤتى بامنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» ويمشط 
بأمشاط الحدید ما دون مه وعظمه ما يصده ذلك عن دینه» والله ليتمن الله تعالى هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على. 
غنمه» ولکنکم تستعجلون»0). : 


وھکدا عا ہوا فی سبیل الله (جل وعلد) 


وما عامر بن فهيرة فقد أسلم قديما قبل دخول الرسول ب إلى دار الأرقم» وكان من 
الستضعفين فَعذّب عذابًا شديداء ولم رده ذلك عن دینه» وکان یرعی غنمًا لأپی بكر 
و کان روح بها إلى السی کی وأبی بکر وهما فی الغار طوال المدة التى كانا فیھا فی 
الغارء وأما أبو فكيهة واسمه أبو يسار فكان عبلا لصفوان بن أمية بن خلف الجمحى. 
أسلم مع بلال فاخذه امي بن خلف وربط فی رجايه حبلاً وأمر جر ثم ألقاه فى 
الرمضاء» ومر به عل (حشرة معروفة) فقال له أمية. ليس هذا ربك؟ فقال: الله رى 


(1) رحمة للعالين .)٥۷ /١(‏ وز 


چں 9 ی 
کم ن 9وی 


سيرة الرسول ب 


وربك ورت هذا. فخنقه خنقًا شدید» کان معه اخوه یی بن خلف فیقول زده عذابً 
حتی یاتی محمد فیخلصه بسحره ولم یزالو الوا يعذبونه كذلك حتی أغمى عليه فظنوه مات 
ثم أفاق فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه. 
وما النساء المؤمنات (زنيرة وأم عبيس ولبيبة والنهدية) فقد عبن كذلك أشد 
العذاب من قبل مواليهن ولم يرجعن عن دينهن» فرضی الله عنهن وأرضاهن. 
لقد نفس الكفار غلب أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه فى أشخاص الموالى» لانه لم 
تكن لهم منعة. فكان العذاب آقسى وأفظع. 
وقد عذر الله المعذبين فيما بتلفظون به حينما يبلغ الحهد منهم مبلغه. 
قال سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله كل 
Î‏ و أ 
من العذاب ما يعذرون به فى ترك دينهم؟» قال: نعم والله» إن كانوا ليضربون آحدهم 
ویجوعونه ویعطشونه» حتی ما يقدر أن يستوى جالسًا من شدة الضرب الذى نزل به» 
حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ 
فیقول: نعم» افتداء منهم ما یبلخغون من جهده». قال ابن کشر : «وفی مثل هذا آنزل 
الله تعالى: س من فر بالل من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعلْهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ‏ [النحل: ۰ 0]۱). 
# وقام أبو بكر (رضى الله عنه) يصفى التجارات ويشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم - 
ابتغاء وجه الله ۔ خونًا علیهم من أن يفتنوا فى دينهم. 


السمة القالتة: النبى بلا يريى أصحابه 
على الصبر على اللايداء 


إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنم عاجل و أجل. » اده 
ا ازاح الغشاوة عن الأعين فابصرت احق الذى ححصت Ce‏ دهر رمسم الران عن 
القلوب فعرفت اليقين الذى فطرت عليه وحرمتها الخحاهلية منه... إنه وصل البشر 
بربهم» فربطهم بنسبهم العريق وسببهم الوثیقء وکانوا - قبلا - حیاری محسورین» إِنه 
)١(‏ السيرة لابن هشام .)۳۹٦۹/۱(‏ 2 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳/ .)1١‏ ك 
(۳) نضرة النعیم (۱/ .)۲۳١ ۲۳٤‏ ج ری 

م ج رزوی 


وازن بين الود والفناءء فاثرو! الدار الآخرة على الدار الزائلة وخیرهم بین أصنام 
حقيرة وإله عظيم فازدروا ال وثان النحوتةء وتو حهوا للذى فطر السمارات والأرض. 

حسب محمد ب انه قدم هذا الخير الحريل» وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم 
فإذا آوذوا فليحتسبواء وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان فليلزموا ما عرفواء والحخرب 
القائمة بين الكفر والإيمان سينجحلى غبارها يوم ما ثم تنکشف عن شهداء وهلکی» 
وعن مؤمنين قائمين بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله. # وفل للّذين لا يؤمبون 
اعملوا علي مکانتکم إا عاملون ا وانتظروا إا متظرون 4 وله عيب السموات 
زالأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملوت ي 
هود OOYY:‏ ) 

ولذلك كان الى 4ة یکلم اأصحابه کشا عن نعمة الصبر على الأذى لیصروا 
نى آذى المشركين ويرجو الثواب من رب العا لمين. 

قال کل : «حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»0). 


وقال ل : «أشد الناس يلاء الآئياء ڈ ثم الآمثل فالأمثل ببتلى الرجل على حسب دینه 
نان کان فی دینه صابًا اشتد بلاؤه وإن کان فی دینه رقة ابتلی على قدر دینه فما يبرح 
البللاء العید تی یتر که می علی الارن وما یه و ا 


ص ولا وس ولا مم ولا عزن ولا فی لاع ی ارک شا إلا کت الله 
بها منْ خطایاه»0. 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال: تال رسول الله کل : من برد الله به خير ب 
مله )(*) ` 


وڪن آنس رضی الله عنه قال قال رسول الله ال : «لا يتمنين أحدكم الوت لضر 
أصابه» فان کان لابد فاعلاً فليقل: اللھم أحینی ما کانت الحیاۃ خیرآ لی وتوفنی إِذا كانت 


[ 1 .)١١١ 4١١ فقه السيرة للغرالى (ص:‎ )١( 
متفق عليه عن أبى هريرة أخرجه البخارى بطرف «حجبت..٠ وأخرجه مسلم بطرف احفت..».‎ )۲( 
.)۹۹۲( رواه أحمد والترمذی وابن ماجه وصححه الالبانی فى صحيح الجامع‎ )۳( 
البر والصلة.‎ )١۷۳( المرضى» ومسلم‎ )۴۹٤١( أخرجه البخارى‎ )5( 
المرضى. ل‎ )٥٦٤١( أخرجه البخارى‎ )١( 
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الوفاة خير لى»(٠.‏ 


وعن انس رض الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا آراد الله بعبده ایر عجل له 


العقوبة ی إلدنياء وإدا اراد الله بعہده الغ مسك کله بذنىه حتی یوافی ده يوم 
القامة»" 


وقال و 3 دان عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قو 
ابتلاهي فمن رضى فلة الرضاء ومن سخط فله السخط. 

وقال ل : «ما يزال البلاء بالمؤمن والؤمنة فی نفسه وولده وماله حتی يلقی الله تعالى 
وما عليه خطيئة)(“. 

فكأن الله عر وجل يربط على قلوب أصحاب الرسول ية بتلك الكلمات العذية 
التى تجعلهم يتحملون الأذى والابتلاء من أجل الفوز بالمغفرة والرحمة والحنة من عند 
رب الأرض والسماء ج وعلا. 


كمة جليدة 


أول ما قد يبخطر فى بال المتأمل» حينما يرى قصة ما لقيه رسول الله بل وأصحابه من 
المشر كين› > من صنوف الاایذاء والتعذيب» هو أن بتساء ل : فم هلا العذاب الذى لقره 
النبى وأصحابه وهم على الحق؟ ولاذا لم يعصمهم الله عر وجل منه وهم جنوده وفيهم 
رسوله یدعون إلى دینه ویحاهدون فی سبیله؟ ۰ 

۶ ¢ 

والحواب: أن آول صفة للإنسان فى الدنياء انه مکلف» آی آنه مطالب من قبل الله عز 
وجل بحمل ما فيه كلفة ومشقة. وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم 
متعلقات التكليف» والتكليف من آهم مستلزمات العبودية لله تعالى إذ لا معنى للعبودية 
له تعالی إن لم یکن ثمة تكليف وعبودية الإنسان لله عز وجل ضرورة من ضرورات 

فلا معنی لاإيمان بها إن لم ندرك عبودیتنا له. 
(1) أخرجه البخارى )١٩۷١(‏ المرضى» ومسلم )۲۹۸٠(‏ الذكر والدعاء. 
(۲) رواه الترمذی والحاکم عن آنس» وصححه الألبانی فى صحيح الجامع .)١٠۸(‏ 
(۳) رواہ الترمذی وار بن ماجه عن آنس» وحسهه الألبانى فى صحيح الحامع .)۲٠٠١(‏ 
)٤(‏ رواه الترمذی ذ فی الزهد» وقال الألبانی فی صحیح سنن الترمذی :)۱۹١۷(‏ : حسن صحيح. 


و 
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فقد استلزمت العبودية - إذن - التكليف» » واستلزم التكليف تحمل اشاق ومجاهد: 
النفس والأهواء. 

ومن أجل هذا كان واجب عباد الله فى هذه الذنيا تحقيق أمرين اننين: 

أولهما: التمسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامى الصحيح. 

ثانيهما: سلوك السبل الشاقة إليه واقتحام المخاطر وبذل المهج وال مال من أجل تحقيق 
دلك. 

ولو شاء الله لحعل السبيل إلى إقامة الملجتمع الإسلامى بعد الإيمان به سهلاً معبداء 
ولكن السير فى هذه السبيل لا يدل حينئذ على شىء من عبودية السالك لله عر وجل 
وعلی أنه قد باع حیاته وماله لله عز وجل يوم أن أعلن الإيمان به» وعلى أن جميع 
آهوائه تابعة ومنقادة لما جاء به الرسول بيا ولأمكن حينئذ أن يلتقى على هذه الجادة: 
المؤمن والمنافق والصادق والكاذب» فلا يتمحص الواحد منهم عن الآخر. 

فلو ترك الاس لدعوى الإسلام ومحبة الله تعالى على السنتهم فقط» لاستوى 
الصادق والكاذت. ولكن الفتنة والابتلاءء هما الميزان الذى يميز الصادق عن الكاذت. 
وصدق الله القائل فی محكم كتابه: . ۰ 

ل اتج أحسب الاس أن بترکوا أن يقولوا آمتا وهم لا تون 7 ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلم الله الذين صدقرا وليعلمن الکاذبین 4 [العنكبوت:٠‏ - ۳]» والقائل: آم 
حسبتم أن تدخلوا الْجنة وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين ¶ [آل غمران۲٤٠]:‏ 

وإذا كانت هذه هى سنة الله فى عباده فلن تجد لسنة الله تبديلاً حتى مع أنبيائه 
وأصفیائه. من أجل ذلك أوذى رسول الله ب » وأوذى من قبله جميع الأنبياء والرسل» 
ومن أجل ذلك آوذی أصحاب رسول الله بل حتى مات منهم من مات تحت العذاب» 
وعمى من عمى» رغم عظيم فضلهم وجليل قدرهم عند الله عز وجل . 

+ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله ٠‏ 


والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حکمته آنه لايد أن د يمتحن النفوس ویبتلیها 
فيظْهر بالامتحان طيبّها من خبيثهاء ومن بصلح لوالاته وکراماته ومن لا يصل» 
ف 


(۱) فقه السيرة للبوطی (ص: ۷۷: ۷۹) بتصرف. ج ى 
ھ دن ودی 


سيرة الرسول ن 


وليمحص النفوس اتی صح له وخاصھا ب> بکیر الامتحان كالذهب الذى لا يخلْص 
ولا یصفو من غشه» إلا بالامتحان» إذ النفس فى الأصل جاهلة ظالمةء وقد حصل لها 
بالجهل والظلم من الخبٹ ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفيةء فإن خرج فى هذه 
الدار» والإ ففى كير جهنم» فإذا هذب العبد ونقّی: ان له فی دخول الحنة0). 


قی دارالارقم 


كان من الحكمة تلقاء هذه الأاضطهادات أن يمنع رسول الله ًة المسلمين عن إعلان 
إسلامهم قولاً أو فعلاًء ون لا يجتمع بهم إلا سرا؛ لأنه إذا اجتمع بهم علتا فلا شك أن 
المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعليمهم الكتاب والحكمة» 
وربا يفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين» بل وقع ذلك فعلاً فى السنة الرابعة من النبوة 
وذلك أن أصحاب رسول الله و انوا يجتمعون فى الشعاب» فيصلون فيها سرا» فرآهم 
نفر من کفار قریش؛ فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبی وقاص رجلا فسال دمه» 
وکان أول دم أهريق فى الإسلام. 

ومعلوم آن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم فکان 
من احكمة الاختفاء» فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادتهم ودعوتهم 
واجتماعهم» آما رسول الله ية فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهرانى المشركين» لا 
يصرفه عن ذلك شىء» ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرا؛ نظراً لصالحهم وصالح 
الإسلام» وكانت دار الأرقم بن ایی الأرقم اللخزومى على الصفاء وكانت بمعزل عن 
أعين الطغاة ومجالسهم فكان أن اتخذها مركزا لدعوته» ولاجتماعه بالمسلمين من 
السنة الخامسة من النبوة. 


أسلم هؤلاء على الرغم من أذى المشركين 


وعلی الرغم من شدة إيذاء اشر كين لأصحاب سيد االمرسلين ا ية إلى أن الله ع 
وجل فتح قلؤب باقة عطرة ة من الرجال ليسلموا لله جل علا وليكونوا جنودًا لإعلاء 


كلمة (لا إلأ إلا الله». 
(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۸). ب 
(۲) مختصر سيرة الرسول/ لمحمد بن عبد الوهاء۔ , )١١١١‏ بتصرف. چ 9 لی 


دن دوہی 


الجهربالدعوة ر 
ا 


إن الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضىء. 

لقد غبرت على المسلمين فى مكة أيام غلاظ اضطرت بيونًا عديدة أن تفر بدينهاء 
وبقى من بقى منهم يكابد العنت من شطط المشركين وكيدهم» إلا أن عناصر جديدة 
دخلت فى الإسلام جعلت قريشً تتروى فى أمرها قبل أن تقدم على إساءاتها البيتة. 

آسلم حمر ة١‏ بن عبد المطلب» عم التبى - عليه الصلاة والسلام - وآخوه من الرضاع» 
وهو رجل قوى الشكيمة'. 

ولقد كان إسلامه فى بداية الا أتفة ثم شرح الله صدره بنور اليقين» فاستمسك 
بالعروة الوثقى وصار من أفاضل المؤمنين واعتز به المسلمون أيما إعزاز. 

أما عن قصة إسلامه فيروى لنا ابن إسحاق أ آن آبا جهل مر برسول الله اة عند 
الصفا فاذاه وشتمه ونال منه بعض ما يكره» من العيب لدينه والتضعيف لأمره فلم 
يكلّمه رسول الله بي .. ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن لها تسمع ذلك [منه]» 
ثم انصرف عنه» فعمد إلى نادى قريش عند الكعبة فجلس معهم فلم يلبث حمزة بن عبد 
الطلب - رضی الله عنه - أن قبل متوشحا قوسه) راجعا من قنص له - کان یصطاد - 
وکان صاحب قنص يرمیه ویخرح له وکان ذا رجع من قنصه لم صل إلى هله حتى 
يطوف بالكعبةء وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث 
معهم» وکان أعز فتى فى قريش وآشدهم شكيمة. فما مر بالمولاة» وقد رجع رسول الله 
ب إلى بيته» قالت له: يا أبا عمارة» لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنقا من أبى الحكم 
ابن هشام؛ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبه وبلغ منه ما یکره ثم انصرف عنه ولم یکلّمه 

فاحتمل حمزة الغضب لا أراد الله به من كرامته فخرج يسعى ولم يقف على أحل 
معدا لأبى جهل إذا لقيه أن يوقع به فلما دخل المسجد نظر إليه السا فى القوم فأقبل 
نحوه» حتی إذا قام علی رسه رفع القوس فضربه به فشجه شجة منکرت ثم قال: آتشتمه 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص١١١).‏ 
(۲) متوشحًا: أى يتقلده كما يتقلد السيف والرجل يتوشح بحمالة سغه فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى 

وتكون اليمن مكشوفه [لسان مادة/ وشح]. ف 


چ ی 
د وہ 


١ RE Bi 1‏ ا : 
سرا 8 CL‏ سیر ٥‏ لر بسو ول 


وأنا علي ديه أقول كما يقول؟ َر ذلك عل إن استطعت. فقامت رجالا من بنی 
محزوم إلى حمرة لينتصرواً اا جهل؟ فقال ابو جهل: دعا أا عمارق فانی والله فل 
سیت ین شه س يخا وتم حمزة رضي اله عه علي إسلاته وعلی ما ع اي 
OE E‏ 


إسلام عمرو بن عبسة (رضى الله عنه) 


# عن آبى آمامة قال قال عمرو بن عبسة: كنت وآنا فى الحاهلية» أظن آن الناس 
على ضلالةء. وآنهم ليسوا على شىء» وهم يعبدون الأوثان» فسمعت برجل بمكة يخبر 
أخبارآاء فقعدت على راحلتی» فقدمت عایه. فإذا رسول الله ل مستخف» جرءاءا 
عب و فتلطفت حتی دخلت عليه مكة. فقلت له: ما آنت؟ قال: «آنا نبى» فقلت: 
نبی؟ قال: «أرسلنى الله» فقلت: ویای شی آرسلك؟ قال: «أرسلنى بصلة الأرحام 

رکس الاوان وان یود اله لا شرا به شیمه فلت له فمن معك على هذا؟ قال: 
حر وعبد» (قال ومعه یومئذ آبو بکر وبلال من آمن به) فقلت: إنى متبعك. قال: «إنك 
لا تستطيع ذلك يومك هذا. لا ترى حالى وحال النتاس؟ ولكن ارجع إلى أهلك. فإذا 
سمعت بی قد ظهرت فاتنی» قال فذهبت إلى آهلی» وقدم رسول الله لل المديتة. 
وكنت فى أهلى. فجعلت أتخبر الأخبار" وأسال الناس حين قدم المدينة. حتى قدم 
على نفر من آهل يشرب من آهل المدينة فقلت: ما فعلل هذا الرجل الذى قدم المدينة؛ 
فقالوا: الناس إليه سراع) وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة. 
فدخلت عليه. فقلت: يا رسول الله! اتعرفنى؟ قال: «نعم. آنت الذى لقيتنى بمكة؟» قال 
فقلت: بلى. فقلت: يانبى الله! أخبرنى عما علمك الله وأجهله. أخبرنى عن الصلاة؟ 
قال: «صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها 
تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان. وحيئذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة 


(۱) ذكره الهيشمى فى الجمع (۹/ )۲١۷‏ وقال: رواه الطبرانى مرسلاً ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) جرءاء: غعضاب قد عيل صبرهم ونفد. 


ى ا 
سراع: ای يسارعون فی الدحول. 
ج 2 ری 


م 0 ودس 


مشھ ودل محض ور حتی بستقل الظل بالریح  )(‏ ثم أقصر عن الصلاة. فان جذ 
تسجر) جهنم فإذا أقبل الفىء فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورة. حتى تصلى 
العصر. ثم أقصر عن الصلاة. حتى تغرب الشمس. فإنها تخرب بين قرنى شيطان, 
وحينئذ يسحد لها الكفار؛. تال فقلت: يا نبى الله! فالوضوء؟ حدتتی عنه. قال «ما 


منكم رجل يقرب وضوءه فیتمضمض ویستنشق فینتثر إلا سرت خطايا وجهه اويه 
وخیاشیمه'. د نم إذا غسل وجهه كما مره الله إلا حَرَت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من آنامله مع الماء. . تم يمسح 
رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. نم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرت خطایا رجلیه من آنامله». 


اسلام ضماد الأزدى (رضى الله عته) 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «إن ضمادا قدم مكةء وكان من أزد شنوءه» 
وکان پرقی2 من هذه الریع'» فسمع سفهاء من آهل مکة یقولون: إن محمدا مجنون 
فقال: لو آنى رآيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على یدی» قال: فلقیه» فقال: .یا محمد» 
إن آرقى من هذه الريح» وإن الله یشفی على یدئ من شات فهل لك؟0 ٠‏ 

فقال رسول الله جا : لن الحمد لله» نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له 


)١(‏ مشهودة: يشهدها الملائكة. 

(۲) محضورة: يحضرها أهل الطاعات. 

(۳) حتى يستقل الظل بالرمح : أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. يسن ماثلاً إلى الغرب ولا الشرت» وهذه 
حالة الاستواء. وتخصيص الرمح بالذكر لآن العرب أهل باديةء وإذا أزادوا أن بعلمو نصف النهار زكزوا 

رماحهم فى الأرض ثم نظروا إلى ظلها. 

)٤(‏ فإن حينئذ تسجر جهنم: اسم إن محذوف» وهو ضمير الشأن. ومعنى تسجر جهنم يوقد عليها .إيقادا 

بليغا. واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربى آم عجمى؟ فقيل: عربى. مشتق من الجهومة. وهى, 

كراهة المنظر. وقيل: من قولهم بئر جهام أى عميقة. فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث. وتال 
الأكثرون: هى عحمية معرية. وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. 

(۵) خیاشیمه: جمع خیشوم وهو أقصى الأنف. دقل ا لخیاشيم عظام رقاق فى أصل الأنف» بينه وسن 
الدماع. وقيل: غير ذلك. 

() يرق : من الرقية وهى العوذة التى برقن بها صاحب الأنة. ٍ 

(۷) من هذه الريح: المراد بالريح هنا: الجنون أو مس الجن,. ۱ رح 

(۸) فهل لك: هل لك رغبة فى رقيتى» وهل تيل إليها. جر 


9 ودسی 


ومن بضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له وأن محمد رده 


قال: «فقال: أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله کل ثلاث مرات 
قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل 
كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن قاموس البحر. قال: فقال: (هات يدك آبايعك على 
الإسلام)» قال: فبايعه» فقال رسول الله 5 : (وعلى قومك)» قال: وعلى قومى. 

تال: فبعث رسول الله بل سرية فمروا بقومهء فقال صاحب السرية للجيش: هل 
آصبتم من هولاء شيئا؟ فقال: رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة» فقال: ردها فان 
هؤلاء قوم ضماد". 


إسااح ایی در ( رصي الله عه) 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «لا بلغ آبا ذر مبعث النبى 4 قال لأخيه: 
اركب إلى هذا الوادى» فاعلم لى علم هذا الرجن الذى يزعم آنه نبى يأتيه الخبر من 
السماء» واسمع من قولهء ثم ائتنى. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله» ثم رجع 
إلى أبى ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاقء وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما 
شفیتن ی مما آردت. 

فتزود» وحمل شنة له فيها ماء» حتى قدم مكة» فأتى المسجد, فالتمس النبى َج ولا 
يعرفه» وکره أن یسال عنه» حتی أد ركه بعض الليل (اضطجع)» فرآه (على) فعرف أنه 
غریب» فلما راه تبعه» فلم يسال واحد منهما صاحبه عن شیء حتی أصبح» ثم احتمل 
قربته وزاده إلى المسجد» وظل ذلك اليوم» ولا يراه النبى بي حتى أمسى» فعاد إلى 
مضجعه» فمر به على فقال: ما آن للرجل أن یعلم منزله؟ فآقامه فذهب به معه» لا 
يسال واحد منهما صاحبه عن شىء» حتى إذا كان يوم الثالث فعاد (على) على مثل 
ذلك فأقام معه» فقال: آلا تحدثنى ما الذى أقدمك؟ 


(1) قاموس البحر: معناه وسطه» او ته أو قعره الأقصى . 

2 (ATA) رواه مسلم فی کتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة وا لخطة» رفم‎ (Y) 

)٤(‏ شنة: القربة البالية. کی 
و 9وی 


ال إن ان أعطيتن عه ومینانا لترشدنی فعلت ففعل»› قأخبرة. قال : فانه حق: وهو 
رسول الله عد » فادا آصبحت فاتبعنی» فإنی إن رأيت شيتًا أخاف عليك قمت کأنى 
ریق الماء» فإن مضیت فاتبعنى حتى تدخل مدخلى. 

ففعل» فانطلق يقغوه' تی دحل على الب + ودخل معه؛ فسیع من قول 
وآسلم مکانه. 

فقال له التبى 5ج: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يتيك امری. قال: والذی نفسی 
بيده لآصرخن بها" بین ظهرانیه 
رسول الله» ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه. وآتى العباس فأكب عليه» قال: ویلکم 

ثم عاد من الغد لثلهاء فضربوه وثاروا إليه» فآكب العباس عليه». | 

وقد حاءت قصرة إسللامه ميسو طه أكثر ند مسل من حدیٹٺث عبد الله . اس 
الصامت» وفيها زیادات كثيرة» فانظر التوفبق بین الروایتین فی فح البار ى0 للحافظ 


السمة الرايعة: النبى َة يريى أصحابه على العقيدة الصحيحة . 


لقد سكب النبى َة التوحيد الخالص فى قلوب أصحابه من أول وهلة فكان يغذى 
آرواحهم برغائب الإيمان» وير كى نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ویربیهم تربية دقيقة 
فة بحدو بنفو سهم إلى منازل سمو الروح» ونقاء القلب» ونظافة الخلق» والتحرر 
من سلطان الاديات والمقاومة للشهوات» والنزوع إلى رب آلأرض والسماوات» ويزكى 
جمرة قلوبهم؛ ویحر جهم م الظلمات إلى النورء ويأخذهم بالصبر على الآذىء 
)١(‏ بوه يغه . 
(۲) لأصرخن بها: لأرفعن صوتى بها. 
(۳) بین ظهرانيهم: آى بينهم. 
)٤(‏ رواه البخاری فى مناقب الأنصارء باب إسلام أبى در» رقم )۳۸٦۱۹(‏ فتح الباری: ۷ ورواه ملم 
فى كتاب فضائل الصحابةء باب فضاا ل آہی ذر رقب .)۲٤۷٤(‏ 
() رواه مسلم كناب فضائل المسحابة باب فضائل ابی ذرء رقہ .)۲٤۷٤(‏ 
(1) فتح البارى: (۷/ ٤‏ ۷ء )۱۷١‏ مناقب الأنصار: باب إسلام آبی ذرء رقم: (۳۸۲۱). 
1 
ج 2 ی 
ن ودی 


. 


والصفح الجسيل وقهر اللفس فا زدادوا رسوا ف ی الذي وعزوقًا عن الشهوات وتفانًا 
فى سبيل المرضاة» وحنيتا إلى الحنةء وحرصًا على العلم وفقها فى الدين» وميحاسية 
للنفس وقهراً للنزعات» وغلبة على العواطف» وتسيطرا على الثائرات والهائحات. 
وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار١.‏ 

# ولقد كان القرآن الكريم طيلة الفترة المكية يتحدث عن العقيدة علمًا وعملاً مرة من 
خلال قصص - الأنبياء عليهم السلام - ودعوة أقوامهم إلى التوحيد» ومرة من خلال 
المحاجة المباشرة مع المشركين وهلهلة عقيدتهم وتسفيههاء وغير ذلك من الأساليب 
المحتلفة. 

ولقد کان فی مقدور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام البدء مع أقوامهم من غير هذا 
الطريق الشاق الذى كلفهم العناء والبلاء» والذى قد يبدو ولأول وهلة أنه الأسهل» كأن 
تبداً الدعوة فى جمع الناس على أهداف قبلية وعصبية. او آهداف اجتماعية طبقىةء ا 
أهداف أخلاقية سلوكية؛ فإذا اجتمعوا على هذه الرايات بلغوهم العقيدة وطالبوهم 
بالتزامها ورفض ما سواها!! هذا هو تصور البشر القاصر الجاهل ولكن رب البشر 
سبحانه والذى له الأسماء الحسنى والصفات العلا والذى هو أعلم بخلقه وما يصلح ‏ 
لهم وهو اللطيف الغبير لم یرد هذا الطريق» ولو بدا لأول وهلة أنه الأيسر والأسهل. 
إنه سبحانه آراد البدء بدعوة الناس إلى عبادته ونوحيده سبخانه وخلع کل ما عبد من 
دون الله حتى إذا امتلأآت القلوب بعرفة الله وتوحيده والخوف منه جاءت الأوامر 
والنواهى والأحكام والنظم وقد استعدت النفوس لقبولها وأذعنت لتفيذها. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت :ول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الحنة والنار 

- تعنی رضی الله عنها سورة المدثر وهی انی سورة وفیها یتول جل وعلا. فإذا تقر فی 
لاور 3© فلك يوذ يوم سير 47# على الكافرين َير سير 4 [الثر:۸- ٠١‏ وقول 
عر وجا # و وما جعانا أصحاب التار إلا ملائكة 4 [المدثر:١٠]»‏ وقوله جل وعلا ل کل تقس 
ہما کسبت رهینة 4 ٠‏ إلا أصحاب اليمين فی جنات یتساء لوت +4 عن المجر مین € 
[المدثر:۳۸- ]٤١‏ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام» ولو نزل من أول 
الأمر لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا أبداء ولو نزل لا تشربوا ا لمر لقالوا: لا ندع الحمر آبدا. 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص: .)١١۷‏ و 
(۲) فبهدا اقتده/ عبد العزيز الجليل (ص:۱۲۲: )١۲۳‏ بتصرف. 
DL ٣ ۳‏ 


ن 9وہ 


اترحید فوق ما بطر علی بالهم وأعظم ما تسسا قلوه." 

٭ فبنعمة التوحيد تطهرت النفوس والأخلاق وزكت القلوب والأرواح» دون أن 
يحتاح الآمر حتى للحدود والتعازير التى شرعها الله - إلا فى الندرة النادرة - لأن الرقابة 
قامت هناك فى الضمائرء ولأن الطمع فى رضى الله وثوابه والخوف من غضبه وعقابه 

وارتفعت البشرية فى نظامهاء وفى آخلاقهاء وفى حياتها كلهاء إلى القمة السامقة 
اتی لم ترتشع إلیھا من قبل قط والتی لم ترتئع إليها من بعد إلا فى ظل الرسلام. 

# وفيما سبق رد على من يستعحل فى إقامة الدولة الإسلامية قبل استقرار العقيدة 
فى القلوب وتخلصها من ركام الشرك بشتى صوره لأنه لا قيمة لنظام إسلامى يقوم ‏ 
من رواسب الحاهلية وأدران الشرك. إنه يجب آن تستقر العقيدة فى قلوب الداعين إليها 
أولاء ثم يدعون الناس إليها علما وعملاً لا مجرد عقيدة نظرية لا رصيد لها فى القلوب 
ولا فى الواقع. ولا شك أن هذا الا مر بحتاح إلى وقت طويل وجهد مرير وصراع بع 
الباطل وأهله حتى تتهياً التفوس لتصر الله عز وجل فى وقته الذى يختاره الله سبحانه. 

إن ميزة عقيدة الإسلام أنها عقيدة حية إيجابية ما إن تستقر فى القلب حتى تحوله إلى 
شعلة وحركة وجهاد وتضحية» وهذا هو الذى يظهر للمتأمل فى دعوة الأنبياء عليهم 
الصاكذة والسلام حيث عاموا العقيدة» وعملوا مقتضاها) ودعوا إليهاء وصبروا على 
الأذى فى سبيلهاء وضحوا من جلها بكل نفس ونفيس”'. 


ل 
(۱) فبهداهم اقتده/ عبد العزیز الجلیل (ص: (١١١ ۰۱۲٤‏ بتصرف. ND‏ 


ن ودی 


السمة الخامسه:المشرگون يعرضون اال والنساء والمتاصب 
على النبى ح فلا يقيلها 


لا أكثر المشركون من التعذيب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين رجأء أن يصدهم 
ذلك عن دينهم وكان المسلمون لا يزدادون بدلك إلا إيماتا ويقيتاء فلما لم يفلحوا فى 
ذلك» اوا إلى اسلوب آخر - عة العصر أكثر دبلوماسية ‏ فأرادوا أن يعرضوا على 
البى ن ۽ عروضتً لعله يرجع عما هو عليه آو يتنازل عن بعض احق الذى يدعو إليه» 
فمن هذه العروض أنهم أرسلوا عتبة بن ربيعة ليعرض على الرسو ليلا ما قد رآه حلا 
للمشكلة). 


# عن جابر بن عبد الله: قال: «اجتمعت قريش للنبىيلة يوم فقالوا: انظروا 
أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذى قد فرق جماعتناء وشتت 
آمرنا» وعاب دینناء » فليكلمه» ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحلاً غير عتبة بن ربيعة. 
قالوا: أنت يا با الوليد فتاه عتبة» فقال: يا محمد أنت خير ام عبد الله؟ - يعنى باه . 

فسكت النى يي » قال: أنت خير آم عبد المطلب؟ فسكت رسول الللة » قال: فان 

كنت تزعم أن هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت وإن كنت تزعم أنك خير 
منهم تكلم حتى نسمع قولك» أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك» فرقت 
جماعتناء وشتتت آمرناء وعبت دینناء وفضحتنا فی العرب» حتی طار فیهم ن فى قریش 
ساحراء وأن فى قريش كاهناء ما ينتظر إلا مثل صيحة البلى بأن يقوم بعضنا لبعض 
بالسیوف حتی نتفانی. 

أيها الرجل» إن كان إغا بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش 
رجلا وإن كان إنما بك الباء" فاختر أى نساء قريش فنزوجك عشراً. 

# وفى رواية أنه قال له: إن كنت إنغما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تکون أکثرنا مالا وإن کنت تريد شرئًاء سودناك علینا فلا نقطع مرا دونك وإن کنت 
تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك رتَيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك 


ٍِ وقغات تربوية (ص: ۸۸)۔‎ )١( 
سخلة: المولود المحبب إلى أهله. ر‎ )۲( 


(۳) الباءة: حب النكاح والزواج. ED‏ 
9 ودی 


ا س یھی س 


فقال رسول الله عة آفرغت» قال: ٠‏ نعم قال: فال رسول الله 2 ل حم تنزیل 


من الرحمن الرحيم € تی بلغ ل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة م مل صاعقة عاد ولّمود & 
[فصلت:٠‏ - ]١١‏ فقال عتبة: حسبك ما عند غير هذا. قال: لا. 

فرجع إلى قریش» فقالوا: ما وراءك. فقال: ما ت رکت شیا ری نکم تکلمونه به إلا 
كلمته» قالوا: هل أجابك» قال: نعم قال: والذى نصبها بنية - يقصد الكعبة - ما فهمت 
شیتًا نما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وئمود» قالوا: ويلك يكلمك 
بالعربية» فلا تدری ما قال. 

قال: لا واللهء ما فهمت مما قال غير ذكرى الصاعقة. 


السهةه اساد سة: التبى کا یبشر آصحابه 
ينص ر الله والنمکبن ثد ينه 


كان النبى ية يبشر أصحابه بتصر الله عر وجل ويبث الثقة واليقين فى قلوبهم بأن 
الکون کله سيدين لله وستعلو راي «لا إله إلا الله»خفاقة عالية.. وكان أصحابه فى هذا 
الوقت مستضعفين يعذبون فى رمضاء مكة حتى جاءه خباب يشكو له هذا البلاء الذى 
تعرض له فقال له &: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب ب على غنمه ولکنکم قوم تستعجلون فمع کل هذا 
البلاء كان النبى ل يش ثبت قلوب أصحابه بتلك البشريات العظيمة بل كان القرآن يتنزل 
فى تلك الفترة ة المصيبة ليشرهم بنصر اله عر وجل 

# قال قعالى: إا لتنصر رسلنا والدذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد 4 
[غافر:۱٠].‏ 

وقال تعالى: # ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادی المالحوت 4 
[الأنبياء:١٠٠].‏ 


وقال تعالى: : ف إن اين كفروا فقون أموالهم ليصدوا عن يبال الله فسينفقو نها ثم تكون 


عليهم حسرة ثم باون رالد “ن کفروا إلى gr.‏ دم يشرو ن EES:‏ یمز الله الخبيث من اليب 
چ ی 
ن ودس 


(۱) رواه آبو یعلی (۱۸۱۸) والحاکم (۲/ )۲٠۳‏ وصححه ووافقه الذڏهبى. 


سيره الرسول ع 


و يجعل الخبيث عه على بعض فیر کمه جمیعا تيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون ي 
[الأنفال:> .]٣۷ ٣‏ 


الله (جا"ّ وعلا) لا یسام آولیاء. لّعدابه. . وإن ظهر آعداؤه نی وقت فهذا کله 


ت 


بتقدير الله ولكن العاقبة دائمًا تكون لأهل الإيمان والتوحيد. 


# قال تعالى : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين احق لبظهره على الدير ین کله ولو کره 
المشركون 4 [الصف :4[ 


قال الشيخح الألبانى حفظه الله: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل لاو سلام 
بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلهاء وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق فى 
عهده ل وعهد التلغاء الراشدين واملوك الصالحين» وليس كذلك فالذى تمق إن 
جزء من هذا الوعد الصادق» كما أشار إلى ذلك النبى ية بقوله: «( يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين آنزل 
الله: هو الّذى أرسل رسوله بالٰهدی ودين احق ليظهره على الدین کله ولو كره المش ر كوت & 
أن ذلك تامًا. قال: نه سیکون من ذلك ما شاء الله»؛ الحدين١)‏ 


وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره بحيث لا يدع 
مجالا للشك فى أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه وها انا اسوق ما تیر من هام 
الأحاديث عسى أن تكون سا لشحل همم العاملين لاوسلام ومححة على اليائسين 
المتواكلين. 

الأول: قوله 5 «إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن آمتی 
سیبلغ ملکھا ما زوی لی منها)؛ الحدیث 0 


الثانی: فوله م : ليبن هذا الأمر ما بلغ الليل والتها ولا بتر الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزين أو بذل ذليل» عرزا یعز الله به الإسلام رذلا يذل 
به الكفر »0 


.)۷١۸ مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصتف (ص:‎ )١( 
(ofAclf¥. ؟٤٦/6( الفتن وأشراط الساعةء والحاكم‎ )۳۲ /۱١( رواه مسلم‎ )۳( 
الفتن‎ CEY) الفتن وأشراط الساعة» والترمذی (۲۲/۹) الفتن» وأبو داود‎ (۳ /١( رواه مسلم‎ )۳( 
واللاحم.‎ 
= وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن حبان‎ ..)٤١١ ٤۳١ /٤( والحاكم‎ »)۱۰۳/٤( رواه أحمد‎ )٩( 
رح‎ 


جں ی ںی 
نل دن زو ہی 


نح آول؟ طساب أو رومیة؟ دحا ميد الله ادو ل ا ال: ارم مته کا 
فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله ية نكتب» إذ سئل رسول الله ية: أى 
المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله بي مدينة هرقل تفتح أولآ»؛ 


يعنى قسطنطينية'. قال الاألبانى: ورومية هى روما كما فى معجم البلدان» وهى عاصمة 
إيطاليا اليوم» وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثمانى كما هو معروف» 
وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى ية > وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله 
تعالى ولابد ولتعلمن نبأه بعد حين. ولا شك أيضًا أن تحقيق الفتح الثانى يستدعى أن 
تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمةء وهذا ما يبشرنا به ية بقوله فى الحديث. 
الرابع: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تکون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله آن تكون» ئم يرفعها إذا شاء أن 
نعھاء ٹم نکون ملگا عاضًا فیکون ما شاء الله ن تکون ٹم برفعها إذا شاء أن يرفعها. 
م نکون ملگا جبرا کون ما شاء اله آن تکون ثم برفمها ذا شاء ن برنمها م تكو 
خلافة على منهاج النبّوة ثم کت۲ آ.ه مختصرا. 
# فعلى الرغم من هذا الظلام الحالك الذى تعيشه الأمة فوالله إنا متفائلون وموقنون 
بنصر الله فهو وعد الله ووعد رسول الله ية بالنصرة لهذا الدين. . وإن ما نحن فيه ما 
مر الا حالة وة ليمي الله الت مى الطب ف رم عت نه اة وط فا 
لايد من البلاء والتمحيص . 
## فأبشروا يا شباب الصحوة ة بنصر الله فالنصر قادم إن شاء الله تعالى ولكن علينا أن 
نکون عبادا لله لنكون أهلاً لنصر الله عز وجل 


(۱۳۱) موار وصیحیے الأبانى على شرط مسالم فى تحذير لاجد ص 1۱۹ ١١‏ وفى الصحيحة رقم 
(VIN‏ 
(۱) رواه احمد (۲/ »)۱۷٦‏ والدارمی (۱۲۹/۱)› والحاکم )٥۰۸/٤(‏ وقال صحيح .الإسناد ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبى والألبانى فى الصحيحة رقم .)۸/١/١( ٤‏ 
(۲) رواه آحمد /٤(‏ ۲۷۳) وقال الهيثمى فى المجمعح /٥(‏ ۱۸۹) رجاله ثقات وهو فى الصحيحة رقم .)٥(‏ 
(۳) باختصار من السلسلة الصحيحة لحدث العصر الألبانى حفظه الله ونفع سائر الناس بعلومه )٠١ .1/١(‏ 
نقلاً من وقفات تربوية. 2 
(6) صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين/ للمصنف (ص: .)٠١١‏ . ى 
ج ی ری 
لم ن زوے 


ا 
ي 
e 1 + fers‏ 
THE‏ سښرد بسو ا 
ا 5 Hh‏ س کر 
و ر ا ا ي ا و ا ا ا ی ا ا و ا س ا ر ا ا ا و ا ا و ا ا و و ت س HEEE EEG‏ 


إن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة 


لقد أخطاً من ظن أن التغيير لابد أن يكون من قمة الهرم - وهذا فهم خاطىء - بل ان 
التغيير لابد أن يبدا من القاعدة وذلك من خلال تربية جيل يحب الله ورسوله و حه 

A CD EI 2‏ وتعظيم آمر 
سويعات معدودة . يتم التمکین للإسلام وامسلمین؟!!!. . ومن تلبر دعوة التي ع » بل 
دجم الأنياء قبله بعلم علما يقيتا أن هذا الطريق لبس طريق الأنياءء وأن هذا السجيل 
مخالف للسان الشرعية والكونية» والله عز وجل يقول: ‹ إن اله لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما أفسهم 4 [الرعد:١؟]»‏ فلااند من انتشار الدع : وإصلاح قلوب الناس 
وجوارحهم بالتوحيد وطاعة الشرع المجيد... هذا رسول الله ية بقى فى مكة ثلاثة عشر 
عام يدعو للتوحيد ویرنی اصحاره بقيام الليل وسائر العبادات» ويتحمل ويتحملون 
معه شد آلوان التعذيب والاستهزاء ll‏ بايع الأنصار بيعة العقبة الثأنية قالوا: لو شئت 
لملا على آهل الوادی فقتلناهم دفعة واحدة فقال يا إنى لم أومر بذلك. ونزل عليه 
قوله تعالی: ألم تر إلى لين قیل لہ كفا أیدیكم وأقيموا الصلاة راتوا الزكاة € 
[ التساء:۷۷]. 

هل أصحاب هذا الفكر أغير على الدين من سيد الأولين والآخرين؟ 

کف کان النبى بمكة عندما جهر يالدعوة؟ وکف. کان حال الصحاية الكرام؟ 
كيف ري النبى ل أصحابه؟ كيف مهد النبى ي لاقامة الدولة المسلمة بالمدينة؟ 

هذا ما ينبغى أن يتعلمه الشباب المسلم الملخلص» حتى لا يضيع سعيهم ويضمحل 
أمرهم» دون مصلحة شرعية. 


عا لل اي 


r 
وققات تربوية (ص: 1 ۷۷). ` ںی فی‎ )١( 
ا ودی‎ 


أول من جهر بالقرآن 


* عن يحي بن عروة , بن الزبير عن أبيه قال: کان ول من جر بالقرآن ‏ بعد 
رسول الله ب - بمكة عبد الله بن مَسعود رضى الله عنه» قال: اجتمع يومًا أصحاب 
رسول الله 5 فقالوا الله ما سمعتا قري هذا القرآن يجهر لها به قط كن جل 
يسمعهموە! فقال عبد الله بن مسعود: ناء قالوا إنا تخشاهم عليك إا نرید رجلا له 
عشيرة يمنعونه من القوم ان آرادوه» قال: دعونی فان الله سيمتعنى. قال: فخدا اب 
مسعود حتى أتى المقام فى الضحى. وقريش فى أنديتهاء حتى قام عند امقام ثم قرا 
ل بسم الله الرحمن الرحيم © رافعا بها صوته ( الرحمن 7# علم القرآت ي [الرحمن:۱» ۲] 
قال: ئم استقبلها يقرۋھا. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن آَم عبد؟ (یعنی ابن 
مسعود) قال: نم الوا إنه ليلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فحعلوا يضربونه فى 
وجهه» وجعل يقرا حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد اثروا 


فی وجهه» فقالوا له: هذا الذى خشينا عليك فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم 
الآن ولن شتم لأغاديتهم بمثلها غد قالوا: له حسبك» قد أسمعتهم ما یکرهون. 


ما فعا النبی ع 


وأصحابه بأصنام المشركين 


# عن على بن آبى طالب كرم الله وجهه قال: «كنت أنطلق آنا وأسامة بن زيد إلى 
أصنام قريش التى حول الكعبةء فناتى بالعذرات» فنأخذ (حربراق) بأيديناء فننطلق به 
إلى أصنام قريش فنلطخهاا"» فيصيحون» يقولون: من فعل بالهتنا؟ فينطلقون إليهاء 
ويغسلونها باللين والاء»“. 

+ وعن على بن ابی طالب کرم الله وجهه قال: «انطلقت آنا والنبى ييي حتى أتينا 
الكعبةء فقال لى رسول الله بل: اجلس» وصعد على منکبی» فذهبت لأنهض به» فرآى 
(۱) إسناده صحيح متصل وذكره القرطى فى «تفسيره» عن عروة بن الزبير (۷/ )١٤۷‏ وأخرجه الطبری فی 


«تاریخە» (۲/ ٤‏ ۳»› ۵). 
(۲) العذرات: الغائط. 


(۳) نلطخها: نلو تها. 
€3 الطالب العالية: (fTVo)‏ وعزاه لاسحاق بن راهويه وقال الحافظ: إسناده صحیح› وتاب البوصيری. 
ج 9ے ی 


اسک ن ازو ئی 


سيرة الرسول جي 


منی ضعقًاء» فنزل وجلس لی رسول الله 2 . فقال: أصعد على منکبی. قال: فنهض بی. 
قال: فإنه بخیل إلى آنى لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت» وعليه 
تمنال آصفر آو نحاس» فجعلت آزاوله عن یمینه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه» حتی 
استمکنت منه» فقال لی رسول الله 5 اقذف به» فقذفت به» فتکسر کما تتکسر 
القواريرء ثم نزلت» فانطلقت آنا ورسول الله 5 نستبق» حتى توارينا بالبيوت» خشية أن 
يلقانا آحد من الناس». 


وفى رواية: (كان على الكعبة أصنام فذهبت أحمل النبى 2 فلم أستطع» فحملنى 
فحعلت آتطعهاء ولو شئت لنلت السماء). 


وزاد البزار (بعد قوله حتى استترنا بالبيوت» فلم يوضع عليها بعد يعنى شيتا من تلك 
الأصنام). ) 


# وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: (دخلت مع رسول الله 5 الكعة» 
فرای فیھا تصاویر» فقال لى: ابتغ لی ماء» فاتیته بماء فی دلو» فجعل يبل به الثوب ثم 
يضرت به الصور» يقول: قاتل الله أقوامًا يصورون ما لا يخلقون)١'.‏ 


i i 2e 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع: /١(‏ ۲۳) رواه أحمد واينه وأبو يعلى والبزار ورجال الحميع ثقات. 
(۲) المطالب العالية: )٤۲۷١(‏ وعزاء لإسحاق بن راهويه وقال الحافظ: وإستاده حسن. 
ر 0 
ی ین ازو ںی 


اتھچرة ا لاولی الي 


كانت بداية الاضطهادات فى أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة بدأت ضعيفة. 
ثم لم تزل يوما فيومًا وشهراً فشهرا حتى اشتدت وتفاقمت فى أواسط السنة الخامسة 
حتى نبا بهم المقام فى مكة وأوعزتهم أن يفكرو! فى حيلة تنجيهم من هذا العذاب الأليم» 
وفى هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلت سورة الكهف» ردودا على أسئلة أدلى بها 
الشركون إلى النبى بي ولكنها اشتملت على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين» فقصة أصحاب الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر 
والعدوان حين مخافة الفتنة على الدين متوكلاً على الله: ‏ إذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 
ل اورا لی الکپ راکم رکم ی زت ونی کم می انرک ترق 4 کید ۲ 

وقصة ا-لخضر وموسى تفيد أن الظروف لا تجرى ولا تنتح حسب الظاهر دائماء بل 
ربعا يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهرء ففيها إشارة لطيفة إلى أن الحرب 
القائمة ضد المسلمين ستنعكس تماماء وسيصادر هؤلاء الطغاة المشركون - إن لم يؤمنوا- 
آمام هؤ لاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذى القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» وأن الفلاح إنما هو 
فى سبيل الإيمان دون الكفرء وأن الله لا يزال يبعث من عباده - بين آونة وأخرى - من 
يقوم بإحجاء الضعفاء من ياجوج ذلك الزمان ومأجوجه»ء وأن الآحق بإرث الأرض إغا 
هم عباد الله الصالحون. ثم نزلت سورة ة الزمر تشير إلى الهجرة: وتعلن بأن أرض الله 
ليست بضيقة # للذين احسنو | فی هذه الدتا حسىتة رارض اله واسعة إنما يوقى الصابرون 
أجرهم بغير حساب 4 [الزمر: ۰“ 

# فلما رأى رسول الله ما يصيب أصحابه مر اللاي ومَمَا هو فيه من العافيق 
لمکانه من الله ومن عمه أبى طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم ما هم فيه من البلا 


)1(۱ الختوم (ص: .)۹١‏ ت 
حبق اتوم صل جں ی ری 
م این ازو نی 


سیر أ الرسول 1 


لے 


تال لھ لو رجشم إلى ارضي المت ق إن بها ملكا لا ال بطل علد اح وهي ارش 
صدق حتی بعل الله لكم فُرجا ما انتم فيه». تخر عند ذلك سلون من سحا 
رسول الله إلى أرض البشةء مخافة الفتنةء وفرار؟ إلى الله بدينهم فكاتت أول 
هجرة كانت فى الإسلام. 

# کان الرحيل إلى الخحبشة تسللاً فی الخفاء حنى لا تستيقظ قريش للأمر فتحبطه 
ولم يبد كذلك على نطاق واسع» بل كان الفوح الأول مكونًا من بضع أسر» فيهم رقية 
ابنة النبى عليه الصلاة والسلام وزوجها عثمان بن عفان» ونفر أخر من المهاجرين لم 
بزيدوا جميعا عن ستة عشر. وقد يمموا شطر البحر حيث قيضت لهم الأقدار سفينتين 
څاریتین آیحرتا بهم الى الیش فلما خرجت قریش فی آثارمم إلى الشاطىء كائوا قد 
نطلقوا آمنی» ٩‏ 

مضاجاة ا تخطر على البال 

وفى رمضان من نفس الستة خرج النبى إلى الحرم وهناك جمع کبیر من قريشِ 
کان فيه ساداتها و کبراڙهاء فقام فيهم» وأخل يتلو سورة النجم بغتة. 

إن أولتك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم المجواصل كان 
هو العمل با تواصى به بعضهم بعضاء من قولهم: طلا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه 
كم تغلبو [فصلت:١۲]ء‏ فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة وقرع آذانهم كلام إلهى رائع 
حلاب ۔ لا یحرط بروعته وجلالته البیان - تفانوا عما هم فيه وبقی کل واحد مصغیا 
إليه لا يخطر بباله شئ سواه» حتى إذا تلا فى خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب» ثم قراً: $ فاسجدوا لله واعبدوا [النجم:۲٦]»‏ ثم سجد - لم يتمالك حل نفسه 
حتى خر ساجداء وفى الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العتاد فى نفوس المستكبرين 
والمستهزئین فما نمالکو! آن يخروا لله ساجدین" 

وسقط فی آیدیهم لا آحسوا أن جلال کلام الله لوی زمامهم» فارتکبوا عین ما کانوا 
يبذلون قصاری جهدهم فى محوه وإفنائه» وقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل 


7 اليرة النبوية لابن هشام (۱/ .)۲۹٩‏ 


() فقه السيرة للغزالى (ص: .)٠١١‏ 7 
(۳) آخرجه الہبخاری (۱۰۷۱) ومسلم (۱۰) )٥۷٦(‏ والترمذی .)٥۷٥(‏ ل 


ID 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 


جانب تمن لم يحضر هذا المشهد من المشركين» وعند ذلك كذبوا على رسول الله با 
وافتروا عليه أنه عطف على صنامهم بكلمة تقديرء وأنه قال عنها «تلك الغرانقة العلىء 
وإن شفاعتهن لترتی» جاءوا بهذا الإفك المبين» ليعتذروا عن سجودهم مع النبى بي . 
ولیس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب» ويطيلون الدس والافتراء". 

بلغ هذا الخبر إلى مهاجرى الحبشة» ولكن فى صورة تختلف تماما عن صورته 
الحقيقية... بلغهم أن قريشا أسلمت» فرجعوا إلى مكة فى شوال من نفس السنة» فلما 
كانوا دون مكة ساعة من نهار» وعرفوا جلية الأمر» رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم 
یدخل فی مکة من سائرهم أحد إلا مستخفیاء أو فی جوار رجل من قریش0. 


الهجرة الثانية إلى الحبشة 


1 


ا 


عاد من هاجر إلى الحبشة ليباعت بأن الاضطهاد الواقع على الإسلام أحد وأشد 
فدخل بعضهم مكة مستجيراً من يعرف من كبرائهاء وتوارى الآخرون. 

لکن قريشًا أبت إلا أن تکل بالقادمين» وأن تغرى سائر القبائل بمضاعفة الأذى ) 
للمسلمين. فلم ير الرسول ل بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة مرة أخرى إلى 
الحبشة. وكانت هذه الهحرة الثانية أشق من سابقتهاء فقد تيقظت لها قريش وقررت 
إحباطها. بيد أن المسلمين كانوا أسرع. فخرج منهم فى هذا الفوح ثلاثة وثمانون رجلا 
وتسع عشرة امرأة» و: الله لهم السفر فانحازوا إلى نجاشى الشة. ووجدوا عنده ما 
بغرن من آمان وطیب جوار وکر وفادة 

والظاهر أن هذا النحاشى کان رجلا راشداً نظيف العقل» - حسن ال معرفة لله سليم 
الاعتقاد قى (عيسى) عبد الله ورسوله عليه السلام. وكانت مرونة فكره سر المعاملة 
ا لحميلة النى وفرها لأولئك اللاجئين إلى عملكته» فارين بدينهم من الفتن". 

# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: (بعثنا رسول الله بي إلى النحاشى: 
ونحن نحوا من ثمانين رجلأًء فيهم عبد الله بن مسعود» وجعفر» وعبد الله بن عرفطة 
وعئمان بن مظعون» وآبو موسی» فآتوا النجاشى). 
() (۲) تفهيم القرآن /١(‏ ۱۸۸) وإلى هذا التوجيه جنح الحققون فى حديث الغرانقة. 


(۳) فقه السيرة للغزالى .(ص:۳١١).‏ 
)٤‏ رواه أحمد )٩٦١ /١(‏ وتال أبن كثير فى السيرة: وهذا إسناد جيد قوی وسباق حسن - وجنه اماف فی 


الفح (۷/ ۱۸۹). رف 


چ ی( ںی 
ان رو ںی 
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أشد الناس علينا فى إسلامناء فلما تهيانا خروم إلى ارخ الشت اتی عمر بن 
فی دينناء فنذهب فى أرض الله حيث لا نؤدّى (فى عبادة الله)» نقال: صحبکم الله ثم 
دھس» فیحاء زوجی عامر بن ربیعة اخبرته با رایت من رقة عمر فقال: ترجين أن 
يسلم؟ (فقلت ١‏ بعم. . فقال): : والله لایسلم حتی پسلم حمار الخطاب ۷۲ 
# وعن آم سلمة ابنة أبى آمية بن المغيرة زوج النى 5 قالت: «لما نزلنا أرض الحبشة. 

جاورا بها خير جار اسای أمنا على دیننا. ربدت لله واه لا تولۍ ولا نس 
وان بهدواً للنحاف هدایا ما بنط ف من متام کت وکان أعحب ما بأتيه منها 
الأدم" فحمعوا له ادما کنیرً ولم بتر کو ا من بطارقته بطر با۲ إلا هدوا له شدية» 
وبعتوا بذلك مع عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى» وعمرو بن العاص بن وائل السهمى» 
وآمروهما آمرهم» وقالوا لهما: ادفعوا إلى کل بطریق هدیته قبل آن تکلموا النجاشیى 
فیهم» تم قدموا للنجاشی هدایاه» ثم اسآلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. 

قالت: فخرجاء فقدما على النجاشی ونحن عنده بخیر دار» وعند خير جار» فلم يبق 
من بطارقته بطریق إلا دفعا إلیه هدیته قبل أن یکلا النجاشی» ثم قالا لكل بطريق متهم 
إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى 
دینکم» وجاءوا بدین مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم» وقد بعننا إلى الملك فيهم آشراف 
قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إليناء ولا يكلمهم 
فإن قومهم على بهم عيتا"» وأعلم با عابوا عليهم. 

فقالوا لهما: نعم» ثم قربوا هداياهم إلى النجاشى» فقبلها منهم» ثم كلماه. ‏ 

فقالا له: آيها الملك» إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم 


(۱) قال الهيثمئ فى الحمع :)۲١ /١(‏ رواه الطبرائى وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فهو صحيح. 
(۲) الجلد: القوى.۔ 

(۳) الأدم: الحلود. 

() البطريق: الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم» وهو ذو متصب عندهم. 

() ضوى: جا | ف 
کی بم ا اعم بم کرک م م ر Ds‏ 


ن ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


يدخلوا فى دينك» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنت» وقد بعشنا إليك يهم 
أشراف قومهم من آبائهم» وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيتا 
وأعلم بما عابوا عليهم» وعاتبوهم فيه. 

ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع 
النجاشی كلامهم. 

فقالت بطارقته حوله: صدقوا آيها املك قومهم أعلى بهم عيتاء وأعلم با عابوا 
عليهم» فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فغضب النجاشی وقال: لاها الله إذا لا أسلمهم إلبهما ولا أکاد قومًا جاورونىء 
ونزلوا بلادی» واختارونی على من سوای» حتی أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان فی 
آمرهم» فإن كانوا كما يقولان آسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير 
ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونی. 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله : فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا 
الوا بعضهم لبعض: ما تقولون فى الرجلل إذا جاتموء؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما 
أمرنا به نبینا َة كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاءوه» وقد دعا النحاشى أساقفته") 
فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم: فقال: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم ولم 
تدخاوا فی دینی» ولا فی دين آحد من هذه الأمم؟ 

قالت: و كان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهء فقال: أبها اللاك کن 
قومًا أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء ونأتى الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء 
الجوارء» ويآكل القوى منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا مناء 
نعرف نسبه وصدقهء وآمانته وعفافه. فدعانا إلى الله ع وجا - لنوحده ونعیده» 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق 
الحديث. وآداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء» 
ونهانا عن الفواحش» .وشهادة الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد 
الله لا نشرك به شيئاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا 
(۲) الاساقفة: علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 3 


ج ںی ری 
ملم این رزوی 


الله وحده فلم نشرك به شيتاء وحرمنا ما حرم علینا» وأحللنا ما أحل لناء فعدا علي 
قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دينتاء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل» وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهروناء وظلمونا وشقوا عليناء وحالوا بيننا 
وبين دينناء حرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا فى جوارك ورجونا أن 
لانظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشى: هل معك نما جاء به عن الله من شىء؟ 


قالت: فقال له جعفر: نعم قالت: فقال له النجاشى: فاقرأه» فقراً عليه صدرا من 
# کهیعص 4 قالت: فبکی والله النجاشى» حتى أخضل ته » ویکت أساقفته» حتی 

ثم قال النجاشى: إن هذ! والذی جاء به موسی لیخرچ من مشکا) وأاحدة» اتطلقاء 
فوالله لا أسلمهم إليك ولا أكاد). 

قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده» قال: عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم 
یلام ب أستأصل به خضراءهه". 

فقال له عبد الله بن أبى ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل». فإن لهم أرحاما 
وإن کانوا قد خالفونا. 

E .‏ َ و 

قال: والله لاأ خبرنه آنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد. 

قالت: ثم غدا عليه فقال: ١‏ أيها الاك إنهم بقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما. 
فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 

قالت: فأرسل إليهم يسألهم عته» قالت: : ولم يرل بنا متلها» واج جتمع القوم ففال 
بعضهم لبعض: : ما تقولون فی عیسی بن مریم اذا سالتکم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله عز وجل وما جاء به نينا ي کائ ن فى ذلك ما هو کائن. . فلما دخلوا عليه قال لهم: 

ما تقولون فی عیسی بن مریم؟ فقال جعفر ابن آبی طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا 
ا > هو عبد الله ورسوله ورو حه و کلمته آلقاها إلى مریم العذراء البتول. 
)١(‏ حتى أخضل لحيته: معناه بلها. 
(۲) المشكاة: الثقب الذى يكون فيه الفتيل. 
(۳) ا استأصل به خضراءهم: یعلی به جماعتهم ومعظمهم. 


)٤(‏ العذراء: الجارية البكر التى لم يمسها رجل. ر 
)١(‏ البتول: النقطعة عر الرجال. 
ار تة می ارجا 0 


ن زودہی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قال: فضرب النحاشی بيده إلى الأرضء فأخذ منها ودل ف قال: با علا عیسی بن 
مریم ما قلت هذا العود» فتناخرت( بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 
والله» اذهبوا فآنتم سیوم بأرضی - والسیوم الآمنون - من سبکم غرم» ثم من سبکم غرم» 
ئم من سکم غرم ما حب آن لی درا فما وآنی آقیت رجا کم (اوالدبر: بلسان 

حبشة: الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى فيهماء فوالله ما أخذ الله منى 

ار و » فآخذ فيه الرشوة وما أطاع الناس فى فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیهما ما جاء! بهل > وقمنا عنده فی خیر دار مع 
خير جار. 

فوالله إنه لعلی ذلك إذ نزل به" من ینازعه فی ملکه» قالت: والله ما علمنا حزتًا قط 
كان أشد من حزن حزتاه عند ذلك تخوقًا أن يظهر ذلك على النحاشی» فیأاتی رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان النحاشى يعرف. 

قالت: وسار النجاشى» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال: أصحاب رسول الله 4 
من رجل يخرح حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال: الزبير بن العوام: أنا... قالت: 
وكان من أحدث القوم ستا قالت: فنفخوا له قربةء فجعلوها فى صدره» فسبح عايها 
حتى خرج إلى ناحية النيل التى بها ملتقى القوم» ثم انطلق ختى حضرهم. 

قالت: ودعونا الله عر وجل للنجاشی بالظهور على عدوه» والتمکین له فی بلادی 
واستوسق عليه آمر الحبشة» فكنا عنده فى خير منزل حتى قدمنا على رسول الله ب 
وهو بمكة). 


# وقد جاء عند أبى نعيم فى الدلائل» أن قريشا بعغت إلى النجاشى فى أمر 
المهاجرين مرتين.. 


الأولى: مح عمرو بن العاص وعمارة بن الوليده والثانية: مح عمرو بن العاص 


(۱) تناخرت: تکلمت بکلام فيه غعضب. 

(۲) دبرا: الدبر بلسانهم الحبل. 

(۳) نزل به: قام عليه ووثب وارتفع. 

)٤(‏ استوسق: استقر له. 

)٥(‏ قال الهيشمى فى المجمع .۲٤/١(‏ ۲۷): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن اسحاق وقد صرح 
بالسماع فا لحديث بهذا صحيح. ق 


چی3 ري 
(سکی دی ازو ےی 


وعد ابن اى ریعه) وکات | الىعثة اة بد وا نذر» ال زر ليتالوا من 


¢ 


اسلام عمرين الخطاب (رضى الله عذه) 


لقدذ کثرت الروايات التی تروی قصه إسلام عمر ۔ رصى الله عنه ۔ وأكثر تلك 
۰ الروايأات ضعمفة» ولكنها مشهورة مثل القصة الت ير ويها أكثر الناس عن دخوله على 
أخته وزو جها سعید بن زید وکذا استماعه القرآن من النبى ٤‏ وهو خلف أستار الكعية. 

والراجح والله أعلم أن السبب الأساسى فى إسلامه رضى الله عنه هو دعاء النبى بي 
له عندما قال «اللهم أعز الإسلام بحب هدین الرجلين اليك: بآبی جهل بن هشام» او 
تعمر بن الخطاب» قال: و کان ایهم اليه ر 


سے 


کہ رل ا یسک کور شی د قو ای لشت اا لا کان کی طن نا ر 
الجاهلية, آو لقد كان كاهنهم. ) 
علی الرجل. فدعی له» فقال له ذلك. فقال: ما رأیت کالیوم استقبل به رجل مسله. 
قال: فإنى آعزم عليك إلا ما آخبرتنى. 


قال: كنت كاهنهم فى الماهلية. 
قال: فما أعجب ما جاءتك به جنیتك؟ قال: بینما أنا یوما فى السوق جاءتنى أعرف 


فيها الفزع فقالت: ألم تر الحن وإبلاسها"» وياسها من بعد إنكاسها» ولحوقها 
بالقلاص» واحااسها(“. 


(1) صحيح السيرة التبوية (ص: .)٠١١‏ 
رواه الترمذی (۳۹۸۲) الناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وصححه الألبانى فى 
صحیح الترمذی (۲۹۰۷). 
(۳) إبلاسها: المراد به اليأس ضد الرجاء. 
)٤(‏ يأسها من بعد إنكاسها: اليآس ضد الرجاء والإنكاس الانقلاب قال ابن فارس: معناه آنها يست من 
استراق السمع» بعد آن كان قد آلفته» فانقلبت عن الاستراق» قد يلست من السمع. 
)١(‏ ولحوقها بالقلاص» وأحلاسها: القلاص جمع قَأْص. وهى الفتية من الياق» والأحلاس جمع حلس. 
وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل ِ ِ 
3 
ILD‏ 
م د ودی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


قال عمر: صدق» بینما آنا نا عند آلهته اذ جاء وجل بعجل فیح فصرخ به 
صارخ» لم أسمع صارحًا قط شد صونًا منه يقول: یا جلیح ام نجیج» رجل فصي 
بقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم» قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هدا ثم نادی» يا 
جليح آم نجيح» رجل' فصیح» > يقول: لا إله إلا الله. فقمت» فما تش آن قیل: هذا 


۳ 
نہی 


همر (رضی اله هته) تعلن اسلامه آمام !ا حشر کین 


وقالوا: صباً عمر... وانا غلام فوق ظهر بیتی»› فحاأء رجل عليه قباء من ديباج» فقال: 
صباً عمر فما ذاك فآنا له جارء قال: فرآيت الناس تصدعوا عنه. فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا العاص بن وائ )0). 

# وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: 


(ل آسلم عمر قال: آى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحى» 
عدا عليه قال کید إزله: وعدوت بع آثره وأنظر ما يفعل» ونا غالام أعقل کل ما 
راست. ۰ 


حتی جاءه فقال له: آعلمت یا جمیل آنی آسلمت» ودخلت فی دين محمد كي ؟ 


قال: فوالله ما راجعه حتی قام یجر رداءه» واتىعه عمر» واتىعته آنا حتی إدا قام على 


تال: یقول عمر من خلفه: کذب» ولکلی قد اسلمت» وشهدت أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله... وتاروا إليهء فما برح يقاتلهم ویقاتلونه» حتی قامت الشمس 


)١(‏ يا جليح: معناه الوقح المكافح بالعداوة. تال الحافظ: ووقع فى معظم الروايات «يا آل ذريح» وهم بطن 
مشهور من العرب. 

(۲) فما نشبنا: أى لم نتعلق بشىء من الأشياء حتى سمعنا أن النبى بي قد خرج» يريد أن ذلك كان بقرب 

(۳) رواه البخاری رقم )۳۸۹١(‏ فى مناقب الأتصار» باب إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


ا 
چ 


)٤(‏ آخرجه البخاری )۳۸٠١ ۳۸٦٤(‏ مناقب الأنصار. ك 


چں 9 ری 
کم د کروی 


على رۋوسهم» قال وطلیم( فتعد. وقاموا على رأ وهو يقول: تعلو ما بدا لک 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد تر كناها لكم أو تر كتموها لنا. 


قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة) و وقمیصس 
موشی» حتی وقف علیهم. فقال' ما شآنکم به؟ فقالوا: صباً عمر قال: فمه» رج !ختار 
لنفسه مرآ فما تریدون؟ آترون بنی عدی یسلمون لکم صاحبکم هکذا: ؟ خلوا عن 
الرحل. 

قال: فوالله لكأغا كانوا ثوبًا كشط عنه. قال: فقلت لأبى بعد أن هاجر إلى المدينة: يا 
أبت» من الرجل الذى زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك. قال: ذاك آى 
بی العاص بن وائل السهمى )0 . 

النبى ٍ2 يد هو لعمر بعد إسلامه 


# عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله اضرب صدر عمر بيده حين 
آسلىم ثلاث مرات وهو يقول: ) 

(اللهم آخرج ما فى صدر عمر من غل وأبدله إيماتا) يقول ذلك ثلات مرات(. 

إن إسلام (همر) کان فتجا 

ولقد کان إسلامه سبًا عظیمًا فى ظهور الإسلام وتوته» وذلك لا کان یتمیز به من 
القوة والشجاعة فكان لا بخاف فى الله لومة لائم 

# قال ابن مسعود رضى الله عنه: «مازلنا أعرة منذ آسلم عمر». 

وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحاء وإن هحرته كانت نصرگ وإِن 


(1) طلح: تعب وأعیی. 

(1) البرة: ضرب من برود اليمن. 

(۳) خلوا عن الرجل: اتر كوه. 

(6) رواه ابن حبان )٩۸٤٩۰(‏ والحاکم (۳/ )۸٥‏ وصححه ووافقه الذهبی. 
)٥(‏ قال الهيثمى فى المجمع: ۹/ ٠١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. 
)٩(‏ آخرجه البخاری (۷/ )١٠١‏ مناقب الأنصار. ق 


جں ی فی 
ن ودی 


الهجرة الاولى إلى الحبشة 


تريش حتى صلى عند الكعبة وصلينا مع 


وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله ية إلى الحبشة. 


الصحيطة الظالة والأقاطعة العامة 


فلما رأت قريش أمر رسول الله يد بعلوء والأمور تتزاید. أجمعوا على أن يتعاقدوا 
على ہنی ها سم وبنى عبد الطلب» وینی عد مناف» أن لا پبایعوهم ولا پناکحوهې 
دا دوم ولا عاسو جي بسلا الهم رسوا الهش دبرا بلك صرقة 
ربن ارت وال ته بغیض بن عامر بن ماشه فدعا عليه رسو لله . 


4ے ورو 


فشلت بده فانحاز بنو هاشم وسو المطَّلب مۇمنهم وکافر فرهم» إلا ا لهب» فانه ظا 


قریشا على رسول الله 5 وبنى هاشم» وبنى المطلب» وہس رسول الله ب ومن معه 
فى الشب شنب أى طالب لل ال الحرم سة سع من لبت وعلق الصحينة 
فى جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورین » مضیقا علیهم جد » مقطو عا ع عنهم الميرة 
واماد نحو ثلاث سین حتی بلغهم ا وسمع أصوات صبیاتهم بالُکاء من وراء 
الشعب» وهتاك عمل آبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها جزی الله عتا عد 


کے لے ص 


شس ورڈ عقرب ر عاچلا يرآ 

تال السهيلى: كانت الصحارة إذا قدمت عير إلى مكة ياتى أحدهم السوق 
لیشتری شیا من الطمام قوت لله یتوه أبو لهب فيقول: يا معشر التحار غالوا على 
اصحاب محمد ا حتی لا یدرکوا معکم شیا . وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى فأنا ضامن 
لاا خسار علیکم؛ فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم إلى 
آطفاله وهم يتضاغون من الحو ع. ولیس فی يده شی بطعمهم به. ويغدو التحار على آبى 
لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوع 
وعريا. 


() روا ابن سعد (۱/ ۰ ۲۷) والحاکم )۸٤ AY /Y)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه وواذقه 


الذھبی. 
() آوردها ابن هشام (۱/ ۲۷۲ ٠‏ والبيت الذى ذكره الملصنف هو النامن والخمسون منها. 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۲۹ ۳۰). رح 


چ ںی فی 
لی ن لزو ہے 


سيرة الرسول ع 


وروی يونس عن سعد بن بى وقاص قال: خرجت ذات ليلة لأبول فسمعت قعقعة 
تحت البول» فإدا قطعة من جلد بعير يايسسة فاخذتها وغسلتها ٹم آحرقتها ورضصضتها 
بالماء» فتقویت بها ثلاتًا. 


مالا مساغ له! 0(1 


كانت کرد E‏ 2 لن وراص وگاره 


وكانت قريش بين راض وكاره لهذه المقاطعة وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوى 
الرحمة من قريش فكان أحدهم يوقر البعير زادا ثم يضربه فى ااه الشعب وبترك زمامه 
ليصل إلى المحصورين فيخفف شيتا ما بهم من إعياء وفاقة. 


يوچ ۴١‏ ية 


قال ابن کثير رحمه الله: ثم سعى فى نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش» فكان 
القائم فى آمر ذلك هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذيمة بن مالك 
ابن حسل بن عامر بن لؤى.. مشى فى ذلك إلى مطعم بن عدى وجماعة من قريش 
قأجابوه إلى ذلك وآخبر رسول الله بي قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة 
(الأرضة) فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجلء > فکان ذلك ثم رجع بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى مكةء وحصل الصاح برغم من آبی جهل عمرو بن هشام. 

#٭# وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال لنا رسول الله ب ونحن منى (نحن 
نازلون غدا بخيف بنى كنانة» حيث تقاسموا على الكفر) وذلك إن قريشنًا وبنى كنانة 
حالفت على بتى هاشم وبنى المطلب > آن لا یناکحوهم» ولا یبایعوهم حتی یسلموا إلیهم 
رسول الله ب » يعنى بذلك الحصب»0. 


(۱) فقه السیرة للغزالی (ص: ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
() الفصول فى اختصار سيرة الرسول للحافظ لابن کثیر »٩4۰(‏ 4۱). ر 
(۳) آخر جه الخاری (1۸۹. ۰ ا ومسلم )۱۳١١(‏ الحج. 


RD 
لے ن 9وی‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


عام الحزن 


قال ابن إسحق: ١‏ ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا فى عام واحد فتتابعت 
على رسول الله کل المصائب بهلك خديجة وکانت له وزير صدق على الإسلام يشكو 
إلبهاء وبهلك عمه آبو طالب وکان له عضدا وحرزا فی أمره ومنعة وناصرً على قومه 
وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك آبو طالب نالت قريش من 
رسول الله کا من الآذی مالم تکن تطمع به فی حیاة آبی طالب0. 

# إن «خديجة» من نعم الله الجليلة على «محمد» عليه الصلاة والسلام فقد آزرته 
فى حرج الأوقات. وأعانته على إبلاغ رسالته» وشاركته مغارم الجهد المرء وواسته 
تفسها ومالها. وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من 

خن الرسالة وكفرن برجالهن. وکن ت امشركين من قومهن وآلهن حربًا على الله 
ورسوله. 

صرب الله َا الذين قروا امرأت توح وامرآت لوط كا قت عدب ين من عبادنا 
عالحين فخاتاحما قم بف عنما من لله طب وقيل دخلا ارمع التأخلين 4 سريم ۲٠‏ 

ما خديجة فهى صايغة النساء» حتت على رها ساعة قلق» وكانت نسبة سا 
ویر» رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحى» وبقیت ربع قرن معه» محترم قبل الرسالة 
تأمله وعزلته وشمائله» وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب 
الدعوة» وماتت والرسول 3 فى الخمسين من عمره» وهى تجاوزت اإلخامسة والستين» 
وقد أخلص لذكراها طول حياته". 


هکد!ا يكون الوفاء 


و حزن النبی ب لموتها حرا شديدا فلقد كانت نعم الزوجة الصابرة المخلصة التى 
آزرته طوال حیاته وبذلت من أجل نصرة هذا الدين كل غال ونفيس فلم يستطع النبى 
آن يضساها آبدا وكان يبحمل لها وفاء يعجز القلم عن وصفه. 

فها هو الحبیب َي ينی علیها ویقول: اكمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء 
(۱) السيرة لابن هشام مع الروض الأنف .)١١١/۲(‏ 2 

(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: .)٠٤۳‏ چ ی 


SADE 


E‏ سيرة الرسول بي 

إلا آسية امرآة فرعون ومريم بنت عمران - وخديحة بنت خويلد - وإن فضل عائشة 

# وقد علق أحد العلماء الأفاضل على هذا الحديث تعليمًا لطيمًا فقال: من الموافقات 
اللصيفة التى جمعت الثلاث فى نسق واحد أن كل واحدة منهن كفلت نيا مرسلا 
وأحسنت صحبته وآمنت به فأسيا ربت موسى» وأحسنت إلبه» وصدقت به حين بعث. 
ومریم کفلت عیسی وربته» وصدقت به حین ارسل» وحدیحه زغبت فی النبی وواسته 
بنفسها ومالهاء وأحسنت صحبته» وكانت أول من صدقه حين نزل عليه الو حى 

ولم یتزوج النبی ب امرأة قبلها آبدا.. بل بل ولم یتزوج علیها حتی ماتت. 

فعن عائشة ة (رضى الله عنها) قالت: : لم يتزوج النبى ية على خديجة حتى ماتت 0 

ب وعن انس (رضى الله عنه) ان النیی عا قال (حسباك من تساء العا مين مريم اينه 
عمران وخديحة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسية امرأة فرعون»)(). 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بية: «سيدات نساء أهل الحنة بعد مریم بنت 
عمران فاطمة وسخديحة وآسية امر اة فرعون»). 


# عن المسيب رضى الله عنه قال: « ما حضرت آبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله كل 
فو جد عنده أبا جهل» وعبد الله بن أبى أمية ابن المغيرة. فقال رسول الله ي (يا عم قل 
لأ إله إلا الله. كلمة آشهد لك بها عند الله). 


(۱) هذه الزيادة عن ابن مردويه من حديث قرة بن اياس مرفوعا: «وخديجة بنت خويلد» وإسناده صحيح كما 
قال ابن کثیر فی البداية (۳/ .)۱١۹‏ 
(۲) آخرجه آحمد والبخاری ومسلم والترمذی وابن ماجه عن آبی موسی. 
(۳) آځرجه مسلم )۲٤۳۱(‏ وعبد بن حمید .)۱٤۷۳(‏ 
قال الحافظ فى الفتح (۷/ ۱۳۷): وفیه دلیل على عظم قدرها عند وعلى مزيد فضلها لأنها أغنته عن 
غير ها واحتصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه 4 عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاما 
انفردت خديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهى نحو الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فصان قابها من 
الغيرة ومن نكد الضرائر الذى رعا حصل له هو منه ما يشوش عليه وهى فضيلة لم پش ركها فيها غيرها. 
() رواه آلترمذی (۳۸۷۸) وآحمد (۴/ )۱۳١‏ واخحاکم (۳/ :)٠١۷‏ وإسناده صحیح. 
() رواه الطبرانی فی آلکبیر (۱۲۱۷۹): وإسناده حسن. 33 
ج ں ی ری 
ن ودی 


فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا آبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب! فلم 
يرل رسول الله يعر ضها عليه ويعيد له تلك القالة. حتى تال آنو طالب آخر ما 
كلمهم؛ هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. 


فقال رسول الله عل (آما والله! لأستغفرن لك ما لم أنه عنك) فانزل الله تعالى: 
[ما کان للنبی والدین آمتوا ا أن يستغفرو | للمشرکین ولو کانوا آولی ری من بعد ما تبن لھم 
الهم أعمحاب الجحيم 4 [الترة:١١٠]‏ وأنزل الله تعالى فى أبى طالب فقال لرسول الله ا 
إنك لا تهدی من أحببت ولّكن الله يهدى من ياء وهو أعلّم بالمهتدين 4 [القصص:٦٥])٠.‏ 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: تال رسول الله و لعمه (قل لا إله إلا اللهء 
آشهد لك بها يوم القيامة). 

قال: لولا آن تعيرنى قريش» بقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى: إنك لا تھدی من أحببت ولکن الله یهدی من يشاء ‏ 4 [القصص ."]٥ ٦:‏ 

# وعن على بن آبى طالب: «أنه أتى النبى عل فقال: إن أا طالب مات فقال له یلي: 
(اذهب فواره). فقال: إنه مات مش رکا فقال: (اذهب فواره)"» فلما واریته رجعت إلى 


الى بي فقال لی: (اغتسلل)“. 
هو فی ضحصاح من فار 


سمع النبى ٤‏ له وذکر عنده عمه فقال: (لعله تنفعه شفاعتى يوم القبامت فمل فی 
محا من النار ٠١(‏ يہلغ کعسه یغلی سك دماغه)). 


وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه: قال للنبى : ما أغنيت عن عمك 


(۱) آخر جه البخاری )۳۸۸٤(‏ مناقب الآنصارء ومسلم )۲٤(‏ الإيمان. 

(۲) آخرجه مسلم )۲١(‏ الإيمان» وأحمد .)٤٤١/۲(‏ 

(۳) اذهب فواره: آی أدفنه. 

)٤(‏ رواه آحمد (۱/ )۹٩‏ وآبو داود (۳۲۱۲) وقال الذهبى في السيرة: هذا حديث حسن متصل. 
)١(‏ الضحضاح: لاء القليل الذى يبلغ الكعبين. 

)٩(‏ آخر جه البخاری )۳۸۸١(‏ مناقب الأنصار» ومسلم )۲٠١(‏ الإبمان. ق 


ں2 ی 
کم ت زو ںی 


ty,‏ سيرة الرسول ييو 


فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: (هو فی ضصحضاح من نار؛ ولولا آنا لکان فی 
الدرك الأسفل من النار). 


زواج ايى بسودة شم عانشة [ رکس الله عهها) 


لقد کان اآصحاب الیب ت يعرفون قدر خديجة (رضى الله عنها) عند النبى ع 
فعندما ماتت کانوا یر جون أن برزقه الله (عز وجل) با یخفف عنه من آلامه وأحرانه.. 
ولکن لم یکن آی واحد منھم یجرؤ آبدا آن یکلم النبی 4ل فی آمر الزواح فشاء الحق 
(جل وعلا) أن تتجراً واحدة من فضليات نساء الصحابة ألا وهى خولة بنت حكيم 
لتعرض هذا الأمر على رسول الله ية من أجل إدخال الفرح والسرور على قلبه 
الحزون". ‏ 

*# عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

(توفيت خديجة قبل مخرج النبى جي إلى المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين أو قريب 
من دلكء ونکح عائشة وهی بنت ست سنین» ثم بلی بها وهی بنت تسع سنین)0). 

# وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضى الله عنها قال أبو سلمة 
ویحبی: ۷ هکت خدیجة جات خولة بنت حکیم امرأة عثمان بن مظعون فقالت : با 
رسول الله آلا تزوج قال: (من؟) قالت: إن شئت بکراًء وإِن شئت نينًا». 

قال: (فمن البكر؟) قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبى بكر. 

قال: (ومن الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما نقول. 
قال: (فاذهیی فاذکریهما علی). 

فدخلت بیت آبی بکر فقالت: : یا آم رومان ماذا آدخل الله عليكم من اير والب ر كة؟ 

قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلنى رسول الله ية أخطب عليه عائشة قالت: انتظرى أا 
بکر حتی پآتی. 


(1) الدرك الأسفل: قعر التار. 

(۲) آخر جه البخاری (۳۸۸۳) مناقب الأنصارء ومسلم (۲۰۹) الإيمان. 

() صحابيات حول الرسول يةٍ/ للمصنف (ص: .)۷١‏ 2 
)٤(‏ خر جه البخاری )۸۹7٩(‏ مناقب الأنصار. س 


ج ی 
۵وہ 


الهجرة الاأولى الى الحيشة 


قحاء آبو بكر فقالت: یا ابا بکر ماذا أدخل عليك من ار وألبر كة ! قال: وماداك؟ 


قالت: آرسلنی رسول اللہ کک خلب عليه عائشة. تال: وهل تصلح له؟ إغا هى ابن 


چ 


أحيه. 


فرجعت إلى رسول الله 5 فذكرت ذلك له قال: ارجعى إليه فقولى له: (أنا أخوك. 
وآنت آخى فى الإسلام» وابنتك تصلح لى) فرجعت فذكرت ذلك له قال: انتظری» 
وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدی قد ذکرها على ابنه» ووالله ما وعد آبو بكر . 
وعدا فأخلفه. 

فدخل آبو بکر رضی الله عنه على مطعم بن عدى وعنده امرآته آم الفتى فقالت: يا 
ابن آبى قحافة لعلك مصبىء صاحبنا تدخله فى دينك الذى أنت عليه إن تزوج إليك؟ 

فقال بو بكر للمطعم بن عدى: «أقول هذه تقول! قال: انها تقول ذلك. فخرح من 
عنده وقد آذهب الله عز وجل ما کان فینفسه من عدته التى وعده. 

فرجع فقال -خولة: ادعى لى رسول الله 5 فدعته فزوجها إياه» وعائشة يومئذ بيت 

ٹم خرجت فدخلت على سوبة بت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من احير 
والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت:أرسلنى رسول الله ب أخطبك إليه. 

قالت: وددت» ادخلی إلى أبی فاذكرى ذلك له. وکان شیخا كيرا قد د رکه السن قد 
تخلف عن الحج» فد خلت عليه فحييته بتحية الجاهلية. 

فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شآنك؟ قالت: آرسلنى محمد بن 
عبد الله 5 أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب 
ذلك. قال: ادعيها إلى. 

فدعيتها قال: أى بنيه» إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل 
بخطبك وهو کفء کریم بین أن آزوجك به؟ قالت: نعم. 

قال: ادعيه لی» فجاء رسول الله فزوجها إیاه. 

فحاء أخوها عبد بن زمعة من ألحح» > فجعل بحثی على رأسه الترات» فقال بعد آن 
أسلم: لعمرك إنى لسفيه يوم أحثى فى رأسى التراب» أن تزوج رسول الله ١ك‏ سوذة 

م ت 
٣‏ ج ی 

ھے ن 9وی 


سيرة الرسول بي 

تالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا فى بنى الحارث بن الخزرح فى السنح. 
قالت: فجاء رسول الله بي فدخل بيتنا» واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء 
فجاءتنی آمی وإنی لفى أرجوحة بين عذقين يرجح لى فأنزلتنى من الأرجوحة 
ولی جمیمة) ففرقتھا ومست وجھی بشیء من ماء» ثم آقبلت تقودتی حتی وقفت بی 
عند الباب» وإنی لانھج) حتی سکن من نفسی» ثم دخلت بى» فإذا رسول الله 4 
جالس على سریر فی بيتناء وعنده رجال ونساء من الأتصار فأجلستنى فى حجره ثم 
قالت: هؤلاء أهلك» فبارك الله لك فبهم» وبارك لهم فيك فوثب الرجال والاء 
فخرجوا» وبتی بی رسول الله فی بیتنا ما تحرت جزور» ولا ذبحت علی شات حتی 
أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة کان يرسل بها إلى رسول الله ب إذا دار إلى نسائه. 


(VI 2 * 
۰ Er 


اتا کمیداک اخسهرنين 


وبعد وفاة عمه (آبو طالب) تجرأت قريش على الى عل وآصحابه ونالت مته ما لم 
تنله فى حياة عمه حتى إن واحدا من هؤلاء السفهاء تجرأ عليه ونثر التراب على رأسه. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لان العاص بن وائل أخذ عظلما من لبطلا 
ففته بيده ثم قال لرسول الله ڳا آبحیی الله هذا بعدما آرم۳؟ فقال: رسول الله كا: 
(نعم» يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم) قال : ونزلت الأيات من آخر پس ٠‏ 


(1) السنح: مكان بعوالى المدينة فبه منازل بنى الحارث بن الخزرج. 

(۲) الأرجوحة: حبل يشد طرفاه فى موضع ما ثم يركبه الانسان وبحرك وهو فيه» سمى به لتح ركه مجيئة 
وذهات. 

(۳) العدق: النخلة. 

)٤(‏ جميمة: الشعر الذى يسقط بين المنكبين. 

)١(‏ أنهح: تفس تنفسا عميقا: 

)١(‏ المفنة: القصعة التى فبها الطعام. 

(۷) آحمد فی المسند (/ ۰۲۱۰ )۲۱١‏ وقال ابن کثیر فی سيرته: (۲/ )١ ٤۲‏ هذا السياق کاله مرل و وهو 
متصل» وقال الذهبى فى السيرة: )۱۸٤(‏ إستاده حسن. 

(۸) ارم: فنی وانتھی. 

(۹) أخرجه الحاکم: )٤۲۹/۲(‏ من طريق عمرو بن عون عن هشيم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
یخرجاه» وقال ابن کثیر فی التفسیر: (۳/ )٥۸۱‏ خر جه ابن ابی حاتم. 

ك 
ج 2 ری 
لے ن وروی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


فی قوله مال .: إا كفيناك سرن 4 ابر :] قال: المستهزئون: الوليد ابن 
المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهرى» وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بنى أسد بن 
عبد العزى» وا حارث بن عبطل السهمىء والعاص بن وائل» فاتاه جبريل فشكاهم النى 
ية إلیه» فاراه الولید وآوماً جبریل إلى آبحله) فقال: ما صنعت؟ قال: : کفیته» ثم آراه 
الأسرد فأوما جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال : کمیته» تم أراه با زمعة فأوماً إلى 
راسه فقال: ما صنعت؟ قال: : کفیته ثم آراه الحارث فأوماً إلى رأسه أو ب ينه وغال: کفیته» 
ومر به العاص فأوماً إلى أخمصه وقال: كفيته. ۰ 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا" فآصاب أبجله فقطعهاء وأما 
السود فعمی»› وآما ابن عبد الیغوث فخرج فى رآسه روح فمات منهاء وأما الحارث 
فأخذه الماء الأصفر فى بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأما العاص فدخل فى 
رأسه شبر فة حتی امتلأت فمات منهاء وقال غيره: آنه ركب إلى الطائف حماراً فربيض 
به علی شو کة» فدخلت فى أخمصه فمات متها ٠‏ 


ويوم يعض الظالم على يديه 


# عن ابن عباس رضی الله عنهما: 

«آن با معيط كان يجلس مع النبى له بمكة لا يؤذيه وکان ر- جا لاء وکان بقية 
قریش إذا جلسوا معه آذوه وکان لأبی معیط خلیل غائب عنه بالشام فقالت قريش 
فقالت: أشد يما كان أمرء فقال: ما فعل خليلى أبو معيط؟ فقالت: صباً. فبات بليلة 
سوء» فلما أصبح آتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية. 

فقال: مالك لا ترد على تحیتى؟ فقال: كيف رد عليك تحيتك وقد صبوت؟ 

فقال: او قد فعلتها قریش؟ قال: فما یبریء صدورهم إن نا فعلت؟ _ 


(1) الأبجل: عرق فى باطن الذراع وقيل هو عرق غليظ فى الرجل فيما بين العصب والعظم. 
(۲) یریش نبالا ير كب لها الريش. 


)٤(‏ الذهبى فى السيرة النبوية: ص١٤٠‏ وقال: حديث صحيح. ت 
() صبا: ترك دینه وانیع ديا آنخر. چ ی 


کے ن sزودہے‏ 


- 9 as 
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LED 5 ا ا ا ت ا ا رفوا قر و ا ا ےک ر او ا ا ا وااو ت و ي‎ 


فلم يزد النبى ية أن مسح وجهه من البزاق» ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجًا من 
جبال مكة» آضرب عنقك صباً. 


قال: قد وعدنى هذا الرجل» إن وجدنى خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقى 


L2 


صبرً». 

فقالوا: لك جمل أحمرء لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما 
هزم الله المشركين: » ووحل به جمله فی جدد من الأرض. فأخذه رسول الله ية سي 
فی سبعین من قریش» وقدم إلیه آبو معیط فقال: تقتلنی من بین هؤلاء؟ قال: نعم ا 
بزقت فی وجهی» فانزل الله فی بی معيط لظ ريوم يعض الالم على يديه ي إلى قوله: 
ل و کان الشیطان انان خد ولا ې [الفرقان01۲۹:۲۷). 

النبی ٤َ‏ ید عو على قریش 

+ عن مسروق قأال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 

(إغا کان هذا لأن قريشًا ما استعصوا على النبى لدعا عليهم بسنین كسنى يوسف» 
فأصابهم قحط وجهد حتى آكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الحهد فأنزل الله تعالى: ل فارتقب يرم تأتى السَمَاء بدخان مبين 
ا یغشی الئاس هذا عذاب الیم [الدخان .]٠١ ١۰‏ 
قأل: فاتى رسول الله ية فقيل: يا رسول الله: استستق الله لمضر» فإنها قد هلكت» 
قال: (لمضر؟ إنك لحرىء) فاستسقى فسقوا فتزلت: ۾ إا کاشفوا الْعذاب ليلا إنكم 
عائدون 4 [الدخان:١٠]. o.‏ 

فلما أصابتهم الرفاهية عادو إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهيةء أنزل الله عز وجل 
ل[ يوم بطش اة الکبری إا مقون 4 [الدخان:۱۹] قال یعنی يوم بد ) 


(1) الوحل: الطين الرقيق ووحل الرجل أى وقع فى الوحل. 
(۲) الدر المنشور: /٥(‏ ۸( وال أخرجه ابن مردویه وأبو نعيم فى الدلائل رقم: ۱ بسند صحيح من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفى رواية عبد الرزاق المرسلة» عقبة بن أبى معيط. 


() خر جه البخاری .٤۸۲١(‏ ۲ التفسیر» ومسلم (۲۷۹۸) صفات المنافقين : رف 
ج 9 ری 


کم دن ازو نے 
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أرضى بجوار الله عرز وجل 


) وکما اعبت وططاة مل مکة علی انی اا شی ری ر ی 
الحشة فار حعه ەا الدغة فی جواره 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

(لم أعقل أبوى قط إلا وهما يدينان الدين ولم یمر عابت بم إلا ایتا رسول اله 
يو طرفى النهار: بكرة وعشية. فلما ابتلى المسلمون» فخرح آبو بکر مهاجرا نحو رض 
الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القاره قال: أين تريد يا آبا بكر؟ 
فقال ابو بكر أخرجنی قومی" فأريد أن أسيح فى الأرض» وأعبد ربى. 

قال ابن الدغنه: قان متلك با إا بکر ا بخ رج» ولا یخرجې إنك تکسب المعدوم» 
وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» ونعين على نوائب الحقء فأنا لك جار 
ارجع واعند ريك سلدك» فرجع»› وارتحل معه أبن الدغنةء فطاف ابن الدغنة عشية فى 
أشراف قریش» فقال لهم: إن آبا بکر لا بخرح مثله» ولا بخرج. تخر جون رجلا یکسب 
المعدوم» ويصلل الرحم» ويحمل لکل ویقری الضیف؛ ویعین علی نوائب احق 

فلم تكذب قریش بحوار ابن الدضفنة“) وقالوا لابن الدغنة: مر أا بکر» ذ 4 فلیعىد رده 
فی دارہ فلص فیهاء ولیقرا ما شا ولا یؤذینا بذلك ولا یستعلن به فنا نخشی أن 
يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأ یکر فلبٹ'' آہو بکر بذلك یعبد ربه فی 
داره» ولا يستعلن بصبللاته› ولا يقرا فی غير دأره» دم بدا لآبی بکر فابتنی مسجد بفناء 
داره» وکان بصلی فيه ويقراً القرآن» فيتقذف ٠“‏ عليه ناء المشركين وأبناڙهم. وهم 
(۱) يديتان الدين: يعنى بدين الاتلام. 
(۲) برك الغماد: منطقة من مناطق اليمن. 
(۳) آخرجنی قومی: تسیبوا باخراجی. 
)٤(‏ أسيح: السير فى الأرضص 
)١(‏ آنا لك جار: أى أجيرك وأمنعك من يؤذيك. 
() لم تکذب جواره: لم ترد جواره. 
(۷) لسٹ: مکث. 

یتقذف: یزدحم. ر 
چ 2 ی 
ن کروی 


سيرة الرسول - 


یون م وترون اليه و کان او وکر رجلال بکاء هلا بلك مین ناقرا اران 
ا کا جرا ا کر رار علو ا ی ر ا ر مسجد 
بتاع دأره» فأعلن بالصااة والقَراءة فره» وإنا قد خشينا أن يقتلن نساءنا وأبتاءنا فانهه» نان 
إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك"» ولسنا بمقرين لأبى بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فاتی أبن الدغنة إلى آیی بکر فقال: قد علمت الذى عاقدت لك عليه 
ب ٤ # r ٍ 3 s1‏ 
إما أن تقتصر على ذلك وما آن ترجع إلى ذمتی» فإنی لا أحب أن تسمع العرب أئى 
أخفرت فی رجل عقدت له. 

فقال آبو بكر: فإنى أرد إليك جوارك وأرضى بحرار الله عز وجل 04). 

عنمان بن مظعون يرد جوارالوليد بن المخيرة 


و کان عثمان رضى الله عنه فيمن رجع من الحبشة ودخل مكة فى جوار الوليد بن 
المغيرة حتى لا يتعرض لأذى المشر كين ولكنه بعد فترة يسيرة أراد أن يرد جوار الوليد بن 
المغبرة لاه داي اخراك يمون فى سيل له ومو فى أب وعاية فلم برش لف 
بذلك. 


حه عن عخمان قال 
«لا رى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله بي من البلاءء وهو يغدو 
ویروح فی آمان من الوليد : بن المغيرة» قال: والله إن غدوی ورواحی آمتا بجوار رجل من 
آهل الشسرك وأصحابی وأهل دين يلقون من البلاء والآذی فی الله ما لا يصيبنى» 
فمشى إلى الوليد بن المغيرةء فقال له: يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك» قد رددت إليك 


(1) لا بملك عینيه: لا يمسکهما من البكاء. 
(۲) ذمتك: أمانك له. 
(۳) نيخمرك: نغدر بك. 
(6) آخرجه البخارى فى مناقب الأنصار باب هجرة الى خخ وأصحابه إلى المدينة رقم: ۳۹٠ ٥(‏ 
ر 
جں ی فی 
ھم 9 (لزو یی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


جوارڭ فقال له: لم یا ابن ا ی؟ لعله آذاك أحد من قومی» قال 5 وک أرضی 
بحوار الله» ولا آريد أن اأستحير بغيره؟ 

قال: فانطلق إلى المسحد. فاردد على جوارى علانية كما أجرتك علانية. قال: 
فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد على جوارى» قال: 
صدق» قذ وحدته وفا کریم الحوار» ولکنی قد آحببت أن لا أستحير بخير الله فد 
رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان» ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى 
مجلس من قرش ينشدهم (يعنى الشعر) فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: آلا كل شىء 
ما خلا الله باطل قال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل 

قال عشمان: کذیت... نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش› والله 
ما کان يۇذی جلیسکم فمتی حدث هذا فيكم 

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه فى سفهاء معه» قد فارقوا دينناء فلا جد فى نفسك 
من قو له فرد عله عثمان حتی شر ی آمرهماء» فقام إليه ذلك الرجل نلطم عله 
فخض رها" والولید د بن المغيرة ة قریب یری ما بلغ من عثمان» فقال: آما والله یا ابن آخی 
إن كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد كنت فى ذمة منيعةء قال: بول عثمان: بل والله 
إن عینی الصحيحة لفقیرۃ إلى مثل ما أصاب آختھا فی الله وإنی لى جوار من هو از 
منك وآقدر يا أبا عبد شمس» فقال له الوليد: ملم یا ابن آخی إن شتت شت فعد إلى جوارك. 
فقال: iS‏ 


قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه) 


# عن عائشة رضى الله عنها: (أنزلت # عبس وتولْیٰ » 1عبس:٠]‏ فی ابن ام مكتوم 
لاع اتی رسول الله فحعل يقول: يا رسول الله آرشدنی: وعند رسول الله ييا 
رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله بي يعرض عنه» ويقبل على الآخر 
ویقول: تری ما آقول بأساء ففی هذا نزل ت عبس وتولًی 4 [عبس:51۱). 


(۱) شری: زاد وعظم وتفاقم. 

(۲) خضرها: سودها أو آتلفها. 

(۳) رواه ابو نعیم (۱/ ۱۰۳ )۱١٤‏ والیهقی (۲۹۲/۲) وهو حسن بشواهده. 

= وقال: حدیث حسن غریب» وروی‎ )۳۳۳۱١( أخرجه الترمذی فی تفسير القران ومن سورة عبس رقم:‎ )٤( 
رق‎ 


ہی 23ے فی 
یکس وچ ازو یہس 


سيرة الرسول جد 


اشتدت مقاومة قريش للدعوة الإسلاميةء ونالت من رسول الله 2 من الآذى ما لم 
تکن تنال منه فی حیاة عمه ابی طالب. فخرج رسول الله 5 إلى الطائف وحده ۔ من 
أجل إيجاد مركز جديد للدعوة - يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه. ورجاء 
أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ولکن ثقيفا لم تستجب له» وأغرى زعماؤها 
وأشرافها صبيانهم وعبيدهم وسفاءهم» يسبونه ويصيحون به» واجتمع عليه الناس 
ورشقوه با لحجارة. 

# عن محمد بن كعب القرظى: قال: لا انتهى رسول الله ء إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من نقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وآشرافهم» وهم إخوة ثلائة: عبد باليل بن عمرو بن 
عمير» ومسعود بن عمرو» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة ابن 
عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرآة من قريش من بنى جمح» فجلس إليهم رسول الله 
5 فدعاهم إلى الله» وكلمهم ما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من 
خالفه من قومه» فقال له آحدهم: هو یمرط' ثیاب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال 
الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غبرك! وقال التالث: والله لا أكلمك أبداء لقن كنت 
رسولا من الله كما تقول لأت أعظم خطرآ من آن أرد عليك الكلام» ولئن كنت نكا 
على الله ما یتبغی لى أن أكلماف. ‏ ِ 

فقام رول الله ک4 من عندهم وقد يئس من خير ثقبف» وقال لهم فیما ذكر لى: إذا 
فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنی» وکره رسول الله 5 آن يبلغ قومه عنه فيذئرهه ذلك 
علیه» فلم یفعلواء وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم» یسبونه ویصیحون به» حتی اجتمع 
عليه الناس» وألحؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من 
= بعضهم هذا الحدیث عن هشام بن عروة» عن آبیه» قال: نزل عبس وتولی فی ابن آم مکتوم ولم یذ کر 

عائشةء وقال العراقی فی تخریج الإحیاء: )۲٤٤ /٤(‏ رجاله رجال الصحيح» وابن حبان رقم:۹٦۷١‏ 

وابن جریر تفسیر: (۳۰/ )٥١‏ والحاکم: (۲/ )٥٠٤‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد 

أرسله جماعه عن هشام بن عروة قال الذهبى: وهو الصواب. وله شاهد من حديث انس أخرجه عبد 

الرزاق وعبد بن حمید وآبو يعلى انظر فی ذلك فنح القدیر للش و کانی: .)۸١ /٥(‏ 
(1) نضرة النعيم .)١٤١ /١(‏ 
(۲) یمرط: يمزق. و 


ر 
(۳) يذئرهم: يحرشهم» ویحرضهم. ے 


چ 9 ى 
دن ودس 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى ظل حبلة من عنب) فجلس فيه» وابنا ربيعة 
ينظران إليه» ويريان ما لقى من سفهاء آهل الطائف» وقد لقى رسول الله ج فيما ذكر 
المرأة التی من بنى جمح فقال لها: (ماذا لقينا من أحمائك؟). 


اللهم إنى أشكو اليك صعف فقوتى 


وأصيب الرسول ية فى أقدامه» فسالت منها الدماء واضطره المطاردون أن يلحا إلى 
بستان لعتبة» وشيبة» ابنى ربيعة» حيث جلس فى ظل كرمة يلتمس الراحة والأمن. 

وكان أصحاب البستان فيه» فصرفوا الأوباش عنه» واستوحش الرسول عليه الصلاة 
والسلام لهذا الحاصر المرير» وتات إلى نفسه دکریات الأيام التى عاآناها مع آهل مکة» 
إنه يحرر وراءه سلسلة ثقيلة من الماسى المتلاحقة“. 


# عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما قال: « لا ونی ابو طالب خر ایی په 
إلى الطائف ماشيا على قدميه» يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف فأتى. ظل 
شجرة فصلى رکعتین ثم قال: 

(اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتى» وقلة حيلتى» وهوانى على الناس» ا 
الراحمین» إلى من تکلنی إلى عدو یتجهمنی» آم لی قریب ملکته آمری» إن لم تکن 
غضان عل فلا أبالى» غير آن عافيتك آوسع لی» أعوذ بوجهك الذی اشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن ينزل بى غضبك» أو يحل بى سخطك» لك 
العتبی) حتى ترضى ولا قوة إلا بالله)(. 


(1) الحبلة: طاقات من قضبان الكرم. 
(۲) آخرح القصة بطولها ابن هشام: (/ )٤۱۹‏ والطبری فی التاریخ: (۲/ )۳٤١١ ۳٤٤‏ والطبرانى کما فی 
مجمع الزوائد: »)۳١ /٦(‏ بسند صحيح عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى مرسلا مضافًا إليها 

قصة عداس وانكبابه على يدى الرسول بدون الدعاء فقد جاء بغير سند» والبيهقى فى الدلائل: 
4۱٩ /9(‏ 4۱۷) من مرسل الزهری» فیتقوی به». 

(۳) فقه السيرة للغرالى (ص: .)١٤١‏ 

)٤(‏ العتبى: الرضا. 

(۵) قال الهيثمى فى المجمع (0/ )١‏ رواه الطبرانى وفيه ابن إسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات» وأخر جه 
الخطيب فى الحامع لأخلاق الراوى: (۲/ ۲۷) رقم: ول شا ی ی ر 


کے ا کو ی 


کر ی 
N‏ . 
ا اہ 
0 : 2 
ا ا لس 
ر 22 ا 
ا م ا ا ی ا ی ا ل ا لا ر ر ل ا د چ د ا کے ی لے راا چ ا ل لے ورا ع و و ام ل ل ا و ل ت کا ا ا ا و ا ا ا ی ED‏ 


اسلا ١‏ عند اس » 

قال: «فلما رآه ابتا ربيعة عتبة وشيبة» وما لقى» تحر كت له رحمهماء فدعوا غلامًا لهما 
نصرانيًا يقال له عداس» فقالا له: خذ قطفًا من هذا العنب» فضعه فى هذا الطبق ثم 
ذهب به إلى ذلك الرجل: قل له پاکل من ففعل عداس؛ ثم أقبل به حتی وضعه بین 
ئم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلادء فقال له رسول الله ب : ومن آهل 
ی البلاد آنت یا عداس؟ وما دینك؟ قال: نصرانی» وآنا رجل من آهل نینوی 

فقال رسول الله ب : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدرك ما يونس بن متی؟ فقال رسول الله ل : ذاك أخی» کان نیا ونا تبى» فأكب, عداس 
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على رسول الله يا یقبل رأسه ویدیه وقدمیه. 

تال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك نقد أفسده عليك. فلما جاءهما 
عداس قالا له: ويلك يا عداس! مالك تقيل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا 
سیدی ما فى الأرض شىء خير من هذل لقد أخبرتى مر ما یعلمه إلا نی قالا له 
ويحك يا عداس» لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دینه). 


الله (عزوجل) يرسل إليه جبريل وملك الجبال (عليهما السلام) 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت؛ اقلت للنبى عله : : ھل اتی عليك یوم کان اشد 
من بوم أحد؟ 
قال:لقد لقيت من قومك» وكان آشد ما لقيت منهم يوم العقبة"؟ إذ عرضت نفسى 
(1) لقيت من قومك: ا مراد من قومها تريش. 
(Y)‏ يوم العقة: هو اليوم الدى وقف فيه النبى بي عند العقبه بمنى» داعا الناس إلى الإسلام فما أجابو. 
وآذوه. ت 


چی ی لی 
لے ین زو ی 


الهجرة اللاولى إلى الحبشة 


وجهى“ فلم آستفق إلا بقرن الثعالب”"» فرفعت رأسى فإذا آنا بسحابة قد أظلتنى. 
فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى» فقال:إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك 
وقد بعث إليك ملك ابال لتأمره با شئت فيهم. قال: فتادانى ملك الجبال» فسلم على» 
م از د محمد إن الله قد سم قول قومك لك ونا ملك ابال وقد بعثنى ربك إليك 


لتأمرنی بآمرك فما شئت؟ ان د شئت أن آطبق عليهم الا خشبین ۳٩؟‏ فقال له رسول الله ا 
(بل رجو آن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شیتًا)0). 


إسلام نصر من الجن فى وادى نيخلة 


وفى طريق عودته من الطائف آقام الرسول يبام فى وادى نخلة القريب من مكة» 
وخلال فترة إقامته هذه بعث الله إليه نف من الجن أستمعوا إلى القران الكريم» وأسلموا 
وعادوا الى فومهم مندرین ومیشرین کما کر الله تعالی فی کتابه العزیر: jp‏ واد صرفتا 


إليك شرا تن الجن بم بستیعون ران فما حضروه الوا توا الما فى وار إلى قرم 


a 


ي ي بي 


دی ا 
انطلق رسول الله له یا فی طا طائشه من اصحابه عامدین إلى سوق انز وقد حیل بین 
الشياطين وبين حبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فر جحت الشياطين إلى قر فومهم 
فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بينتا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب. 

قال: وما داك إلا من شىء لث فاضصربوا مشاری الأرض ومغارها» فانظروا ما 
هذا الذى حال بيننا وبين خبر السماءء فائطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر 
(1) على وجهى: أى على الحهة المواجهة لوجهي. 
(۲) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب: لم أقطن لنفسی وآنتبه لحالى» قرن الشعالب : فرن النازل. 
(۳) الأخشبين: الأخشب من الجحبال: الخشن الغليظ وهما جبلا مكة: أبى قبيس» وا بل الذى يقابله. 


)٤(‏ خر جه البخاری (۳۲۳۱) بدء الخلق؛ ومسلم )۱۷۹١(‏ الحهاد والسير. 
سوق عکا موضح قرب مک کات م فى الماهلية سوق يقیمون فيه أياما. 


ت 
چ 


+0 فی 
لے ن رویسی 


E 
ھا‎ AR 
ر سول‎ e 
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وهو صلی بأصحاب صلاة الفحر» فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء وقالوا: هذا الذى 
حال بينتا وبين خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآتا عجبا 
يهدى إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربتا أحداء فأوحى الله إلى نبيه « قل أوحى إل أنه 
استمع تفر هَن الجن [الجن:١).‏ 


ال«اسراء والمعراح 

قال تعالى: ط سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ى المسجد الأفْص اذى 
باركنا حوله لنريه من آياتنا لَه هو السميع البصير ‏ [الإسراء:٠].‏ | 

لقد کان لفقد الرسول ية لعمه وزوجته» وما قاساه بعدهما من اشتداد آذی قريش 
وما آسفرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج آليمة» ثم ما لقيه من قريش عند 
عودته إلى مكة من عنت وصلف بدت آثارها على الى کا وقد رآینا كيف آنه توجه 
إلى الله تعالى شاكيًا همومه ومعاناته» ملتمسًا النصرء مجددا العزم على المضى قدمًا فى 
حمل مستولیت فی | نشر الدعوة» مستهينًا بكل الصعاب مادام الله راضيًا عنه. 

# وقعت حادئة اللإسراء والمعراح بعد هذه الغمرة من الماسى والأحزان والشدائد 
المتلاحقة» فكان ذلك تسرية عن نفس النبى ييه ومواساة له وتکریما وتنبیتا. وقد وقع 
ذلك فى السنة العاشرة من المبعث» بعد وفاة عمه أبى طالب» وقبل هحرته إلى المدينة 
بأكثر قليلاً من السنة. 

# قال الشيخ الجزائرى- حفظه الله - عن الإسراء والمعراح: 

كان مكافأة ربانية على ما لاقاه الحبيب بل من أتراح وآلام وأحزان؛ إذ كان بعد 
حصار دام ثلاث سنوات فی شعب آیی طالب. وما لاقی أنتاءه من جوع وحرمان» إِنه 
كان بعد فقد الناصر الحميم» وفقد خديجة آم المومنين... إنه كان بعد خيبة الأمل فى 
ثقيف» وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها. بعد هذه الآلام كافاً ا بيب حبيبه فرفعه 

و 

إليه وقربه وأدناه» وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قد لاقاه» من حزن 
ولم ونصب وتعب» وما قد یلاقیه فی سبیل ابلاغ رسالته ونشر دعوته» فصلی الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرون» وما غفل عن ذكره الغافلون. 


(۱) أخرجه البخاری )٤۹۲۱(‏ التفسيرء ومسلم )٠١۹(‏ الصلاة. و 
(۲) نضرة النعيم .)۲٤٦/۱(‏ ج ں9 ری 


(۳) هذا الحبیب یا محب (ص: .)٠٠١‏ کے جخ (کرو ںی 


الهجرة الأولى إلى الجيشة 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي (أتيت بالبراق اوهو 
دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل بذ يضح حافره عند منتهی طرفه» قال فر کبته 
حتی آتیت بیت المقدس قال : فر بطته بالحلقة' التى يريط بها الأنياء. قال: : ٹہ دخلت 
السجد فصلیت فيه رکعتین» ثم خرجت فجاءنی جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء 
من لين فاخترت اللن» فقال جبریل یاو : احترت الفطر ٠١‏ (فدكر ألحديث)". 

## وعن مالك بن صعصعة رضى الله عنه والذى رواه عنه آنس رضى الله عنه: 

قال مالك؛ إن نبی الله ل حدلهم عن ليلة آسرى به قال: يتما آنا فی الحطیم) ۔ 
وربا قال فی ا ححر مضطجعا إذ آتانی آت») فقد. .. قال وسمعته یقول: شق 2 بین 
هده إلى هذه» فقلت للحارود - وهو إلى جنى: «ما یعنی به؟؛ قال: (من ثخرة نخره ٠‏ 
إلى شعر ته )» و سمعنك يقو ل: (من ق ٩۸‏ إلى شعر ته» فاستخرج قلبی تم ایت 
بطست من ذهب ملوءة إيماناء فغسل قلبى؛ ئم حشی» ثم أعیدء م أتيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار أبيض) فقال له الجارود: هو البراق يا أا حمزة؟ 


قال آنس: نعم» يضع خطوه عند أقصیى طر فه“» فجملت عليه. 
(فانطلق بى جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح . قيل: من هذا؟ قال: جبريل» 


)١(‏ الحلقة: المراد بات مسحد بيت المقدس. 

(۲) الفطرة: الإسلام والاستقامة. 

(۳) آخر جه مسلم فى الصحيح كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفرض الصلوات رقم الحديث: ۲١٠١ء‏ 
وقد جاء اختيار النبى عليه السلام من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى كتاب الأشربة 
باب شرب اللبن وفى الأنبياء باب هل أتاك حديث موسى» وصحيح مسلم الإيمان باب الإسراء برسول 
الله إلى السموات رقم:۸١1.‏ 

() الحطيم: هو ما بين الركن والمقام, 

)٥(‏ آت: هو جبريل عليه السلام. 

(0) ثغرة النحر: الموضع المنخفض فى أدنى الرقبه من الامام 

(۷) شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العورة. 


(۸) القص: رأس عظام الصدر. ر 
(۹) بضع خطوه عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. ج 2 ی 


)١‏ اسغت: طل فت باب السماء الدتا. 
فح لب فع ر کم ن زوی ہی 


ا 
e‏ ت ٠‏ سيرة 3 لر سو ل 1 


یل : ومن مععك؟ قال محمد فیل: اوقد آرسل إلیه؟ قال: نعم قیل: مرجب ها قنیم 
اجى ۽ اع ا اا فیا د فقال: هذا نوك آم فام علیه فلمت 


معك؟ قال: ب ود آرسل إلیه؟ قال ایل مرحنا په نمم ایی جال 
ففتح» فلما حلصت إذا یحیی وعیسی: وهما ایا خالة» قال هذا یحیی وعیسی» فسلم 
علیهما. فسلمت› فردا۔» ثم قالا: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

دم صد بی إلى السماء الثالثة» فاستقتىح : قیل: من هذا؟ قال جبریل» قیل: ومن 
معك؟ تال: محمد قيل وقد آرسل إليه؟ قال ` نعم» قیل: مرحبا به فنعم المحىء جاء» 
ففتح فلما خلصت إذا يوسف» قال: اا بوسف فلم علیه» فسالمت عایه» قرد م قال: 
مرا الأخ الصالح والنبى الصالح. 

ثم صعد بی حتى آتى السماء الرابعة فاستفتح: قیل: من هذا؟ قال: جبریل: قيل؛ 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: أو قد أرسل إليه قال: نعم» قيل: مزحبًا به فنعم المجئ 
جاءء ففتح فلما خلصت فإذا إدريس› قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت عليه» درد 
ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

تم صعد بی حتی تى السماء الخامسة فاستفتح: قیل: من هذا قال: جبریل: فیل: 
ومن معك؟ قال: محمد بي. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به فنعم امجىئ 
جاء» فلما خلصت فإذا هارون» قال: هذا هارون» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد ثم 
قال: مر حبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. 

ٹم صعد بی حتى آتى السماء السادسة فاستفتح: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: مرحنا به» فنعم ا لمجي 
حاب . ذلا خلصت :` قدا موسی» قال: هذا موسی فسلم علیه» فسلمت عليهء فرد ثم قال: 
مرحبًا بالأخ الصالح» والنبى الصالح. فلما نجاوزت بکی. قیل له: ما بىكىڭ؟ قال: یکی 
لأن غلامًا") بعث بعدى يدخل الحنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى. 


)١(‏ مرحبًا به: أصاب رحبا وسعة. 
(۲) آبکیى لأن غلاما. . لیس هذاعلى سبيل النقص بال على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه إذا أعطى ن 
کان فى ذلك السن مالم يعطه أحدا قبله من هو أسن منه. و 


جں ی ںی 
ھل دن ونی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ثم صعد بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل: قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 
ومن معك قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم قال: مر حا به ونعم المجىء 
جاء» فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك فسلم عليه» قال فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح. 

نم رفعت لی سدرة المنتھی فإذا نبقها مل تلال هجر وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة آنهار» نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: 
ما هذان پا جبریل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الحنةء وأما الظاهران ¿ فالنيل والفرات. 

نم رفع لی البیت العمور. 

ثم تيت بإناء من خمرء وإناء من لبن وإناء من عسل ٠‏ فأخذت اللن» فقال: هى 
الفطر0 التى أنت عليها وأمتك. 

ثم فُرضت على الم لاة خمسین صلاة کل یوم» فرجعت فمررت على موسی فقال: 
با آمرت؟ قال: آمرت بخمسين صلاة کل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة 
کل يوم» وإنى والله قد جربت الناس قبلك وعالحت بنى إسرائيل أشد المعالة) 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت» فوضع عن عشر فرجعت إلى 
موسی فقال مثله» فرجعت فوضع عنی اعشرا فرجعت إلى موسى فقال مثله» فر جعت 
فوضع على عشراء فرجعت إلى موسی فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات کل 
یوم» فرجعت فقال مثله» فر جعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم. 

فر جعت إلی موسی فقال: با آمرت؟ قلت: مرت بخمش صلوات کل يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمس ضلوات كل يوم» وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت بنى 
إسرائيل أشد المعالحةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لاأمتك. ) 

قال: سآلت ربی حتی استحییت» ولکن أرضی وأسلم. قال: فلما 'جاوزت نادی 
مناد: آمضیت فر بضتی» وخففت عن عبادی. 

(۲) النبق: هو ثمر السدر. 
(۳) قلال هجر: يضرب بها الثل لكبرهاء وهجر قرية فى البحرين» والقلة: هى الحرة الكبيرة. 


)٤(‏ الفطرة: ذا ين الإسلام. و 
(۵) عالحتهم اشد المعالجحة: : مارست بنی اسرائیل اشد الممارسة. 
)٩(‏ اخرجه البخاری (۳۸۸۷) مناقب الأنصار؛ ومسلم )١٦٤(‏ الإيمان. ج 2 ںی 


کم ‏ زودسے 


آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة 


برى القارئ فى سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء فى آية واحدة فقط ثم أخذ 
فى ذكر فضائح اليهود وجرائمهم» ثم نبههم بأن هذا القران يهدى للتى هى أفوم» فرعا 
يظن القارئ أن الأيتين ليس بينهما ارتباط» والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى يشير بهذا 
الأسلوب إلى أن الإسراء إغا وقع إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود سيعزلون عن منصب 
قيادة الأمة الإنسانية؛ لما ارتكبوا من الحرائم التى لم يبق معها مجال لبقائهم على هذ 
اللصب. وآن الله سينقل هذا المنصب فعلاً إلى رسوله ك یع له سر او 
الإبراهيمية كليهماء فقعد أن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة... من أمة ملآت 
تاريخها بالغدر واخيانة والإئم والعدوانء إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات» ولا يزال 
رسولها یتمتع بوحی القرآن الذى يهدی للتى هى أتوم. 

ولكن كيف تنتقل هذه القيادةء والرسول يطوف فى جبال مكة مطرودا بين الناس» 
هذا السؤال يحكشف الغطاء عن حقيقة آخرى»ء وهى أن دور من هذه الدعوة الإسلامية 
قد أوشك إلى النهاية والتمام» وسیبدا دور آخر يختلف عن. الأول فى مجرا ولذلك 
نری بعض الايات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى الشركين: 5 وإذا 
ردنا أن نهاك فرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علبها القول فدمرناها تدميرا ل وكم 
اکتا من القرون من بعد لوح وکفیٰ برك بذنوب عباده خبیرا بصيراي [الإسراء ١١ء [١۷‏ 
ویحنب هذه الآبات آبات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وينودها ومبادتها التى 
پہتنی عایها مجتمعهم الإسلامی» کآنهم قد ووا إلى الأرض» تملكوا فيها آمورهم من 

جمیع النواحی» وکونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى امحتمع» ففيه إشارة إلى أن 

الرسول سيحد ملحا ومأمتًا يستقر فيه آمره» ویصیر مر كرا لبث دعوته فى أرجاء 
الدنياء هذا سر من أسرار هذه الرحلة المبار كة» يتصل ببحثناء فآثرنا ذكره. 

ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو 
بين العقبتين» والله أعله. 


e i 
بار رر ےد‎ 


2 
چ لے 


3 
)١(‏ الرحيق يق المبختوم (ص: OT‏ چ ی 


ل ن دوہی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


ھل رای النبی ‏ ریه (عروجل)؟ 


ری ر وصح عه هتال ره برد 


وصح عن عاقش وأبن مسعود إلكار ذلك. وقلا إن قوله: اط ولقد راه تزلة أخری 
35 3 عند سدرة المتهى 4 [لنم ۳۰ نما هو یریل 


کے ا۱ i‏ 2 َ 


E 8‏ وڪ چ ۽ 
وصح عن ایی ذر آنه ساله: هل رآیت ر؟ فقال: انو آنی آراہ) آی: حال بیز 
سس 2 ى 
وبين رؤيته النور كما قال فى لفظ اخر: «رآیت نورا»". 


و e‏ کت ٍ 
وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على آنه لم يره. 
الله (عزوجل) ينجلى بيت المقدس لانبى بلا 


فلما أصبح رسول الله 5ء فى قومب أخبرهم با آراء الله عز وجل من آیاته الکبری» 
فاش تکذیبهم له وأذاهم وضراوتهم علیه» وسآلوه اَن بصف ي بيت المقّدس 


فحلا ال له سی عا ی رھم من ایا ولا سیون ان روا مله شت 
ر م س و 2 


وآخبرهم عن عیرهم فی مسر ورجوعه» وأخبرمم عن وفت تدومها واخبرمم عن 
ابعیر الذى شدمهاء و کان الأمر کما قال > فلم يردم ذلك إا تفوراء وأبی الظالمون 
إلا كفورا. 


ا ا ا 


(۱) آخرجه مسلم )۲۸٤( )۱۷٩(‏ الإيمان. 

(۲) أخرجه البخارى (۸/ )٤١٦‏ التفسير» ومسلم )١۷۷(‏ الإيمان. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۱) الإیمان. 2 
)٤(‏ زاد المعاد (۳/ ۳٦‏ ۳۷). ى 


() خر جه البخاری (۸/ ۲۹۷) التفسير» ومسلم )۱۷١(‏ الإيمان. 
() رواه آحمد (۱/ ٤‏ ۳۷) بإسناد حسن. چ ی 
لے دن دوہی 


بعض ما راہ النبی یا 


# عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله غلك ل رچ ہی إلى السام یتما اد 
الكوز ثرالذى أ اده ربك اذا طينه مسك ذف (, 

# وعن سلیمان الشیبانی قال: سألت زرا عن قوله عر وجا فکان قاب قوسين أو 
آدنی چ [النجم:۹] قال: أخبرنا عبد الله: آن محمدا ل رآی جبريل له ستماتة جناح 0 

3 وعن عبد الله بن مسعود: قال lr‏ آسری درسول الله 5ۃ انتھی به إلى سدرة 
المنتهى». > وهى فى السماء السأدسة» إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض» فيقبض منهاء 
والیھا یتتهی ما بهبط به من فوقهاء فیقبض منهاء قال «[إذ يغشى السدرة ما يغشى ‏ 
[التجم:١١]ء‏ قال: : فراش من ذهب قال فأعطی رسول الله عة نلاتا: أعطی الصلوات 
امس > وأعطى حواتیم سو رة البقرة» وغفر من لم يشرد بالله من امته شستًا 
المقحمات )0 

# وعن ابن عباس فی قوله تعالی: « وما جملا الرَوي لى أرياك إلا فة لاس 4 
[الإأسراء: ١٠‏ ]. 

قال : ھی ريا عين آريها رسول الله يا ليلة أسرى به إلى بيت المقدس قال: 
والشجرة المأعونة فى الْقرآن 4 ¢ قال" : ھی شحرة ة الزقوم(). 

و كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هحرته عليه السلام بىسسنة . ھکذا قال القاضى 
عياض فى الشفا. 


(۱) آخرجه البخاری )٠٥۸۱(‏ الرقاق - والترمذی .)۳۳٣۰(‏ 

(۲) خر جه البخارى )٤۸٥7(‏ التفسير - ومسلم )١۷١(‏ الإيمان. 

المقحمات: الذنوب العظام التى تقحم أصحابها فى النار. 

.)۱۷۳( آخرجه مسلم فی كناب الإيمان باب فى ذكر سدرة المنتهى حديث رقم:‎ )٤( 


() خر جه البخاری فی مناقب الأنصار باب فى المعراج حديث رقم:  .(FAAA)‏ 3 
(7) الشفا ببحقوق المصطف : .)۱١۸/١(‏ ك 
ج 2 ری 


دن زود 


الهجرة الاولى إلى الحبشة 


موقف الصديق (رضى الله هنه) فى قصة الاسراء والمعراج 


ولا كانت رحلة الإإسراء والمعراح جاء المشركون إلى آبى بكر فقالوا له: إن صاحبك 
يزعم أنه أسرى به إلى المسجد الأقصى فى الليلة الماضية ونحن نقطع أكباد الإبل إلبها 
فی شهر کامل» فقال أبو بکر: إن کان قال فقد صدق. 

وفى رواية: وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه فى خبر السماء بكرة 
وعشية» ألا أصدقه فى بيت المقدس ؟!() 

ولذلك يقال: إن أبا بكر سمى صديقًا من حادثة الإسراء وا معراج؛ لأن النبى ڳإ قال 
ليلة آسری به بریل إن قومی لا يصدقونى فقال له جبريل: يصدقك آبو بكر وهو 


الصديق. 
وکان علی بن أبی طالب رضی الله عنه يحلف أن الله عز وجل آنزل اسم أبى بكر 
من السماأء (الصديق)“. 


اسیج الأقصی الذی باركنا حو له 


تال القاسمى: والأقصى معنى الأبعد» سمى بذلك لبعده عن مكةء وقوله: طالّذى 
ركنا حو 4 أى جوانبه ببركات الدين والدنياء لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء 
ومهبط وحيهم» ومنمی الزروع والثمار» فاکتنفته البركة الإلهية من نواحيه كلهاء فب ركنه 
إذن. مضاعفة» لكونه فى أرض مباركة» ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى» والمساجد 
بيوت الله» ولكونه متعبد الأنبياء ومقامهم ومهط وحه عليهم» فبورك منه بر کتهم 
ويمنهم أيضً. 

وقد قيل فى خصائص (الأقصى) أنه متعبد الأنبياء السابقينء ومسری خاتم النبيين. 
ومعراجه إلى السماوات العلى» والمشهد الأسمى» بيت نوه الله به فى الآيات المفصلة 
وتليت فيه الكتب الأربعة النزلة لأجله أمسك الله الشمس على يوشع أن تغرب ليتيسر 
فتحه على من وعدوا به ويقرب» وهو قبلة الصلاة فى الملتين وفى صدر الإسلام بعد 


)١(‏ البداية والنهاية لانن كثير .)٠١۸/۳(‏ 2ر 
)١(‏ التبصرة لابن الجوزی (۱/ .)٠٠١۲ ٣۳۳۸‏ ل 
(۳) قال ابن حجر فى «الفتح! ر (vj‏ رواه الطبرانى ور حاله قات . ج ںی 


لم ن زودی 
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لجرت وهو آولی القبلتين» وتانی السجديدء وثالث الحرمين» لا تشد الر حال بعد 
الملسجدين إلا إليه ولا تعقد الغناصر بعد الموطنين إلا عليه. انتهى. 

# ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد والنسائى والحاكم وصححه عن ابن عمرو قال: 
قال رسول الله حنية: ان سلیمان لا بنى بيت المقدس سال ره لاتا فاعملاه اثتتين وأا 
رجو أن یکون أعملاه الثالنة : 

ساله حکمًا يصادف حکمه فأعطاه إیاه. 

وسآله ملکا لا نبغی لأحد من بعده فأعطاه إياه. 

وساله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد يعنى بيت المقدس 
حرج من خطيئته کيوم ولدته امه قال النبى از : و سحن نر حوا ن یکون الله أعطاه 
ذلك0. 

2 فنسال الله عز وجل أن يطهر المسحد الاقتصى من دنس اليهزرد الأنجاس وان یر ده 
إلى المسلمين بعد أن يرد المسلمين إلى دينه وإلى سنة رسوله 4ل . 


اسای 2 با يعرض تسه على القبائل 


حرص الرسول 5 على الاجتماع بالناس وتبليغهم دعوة الإسلا وکان یتحری 
مواضع اجتماع القبائل وخاصة فى موسم الحج وفترات عقد أسواق العرب» حيث كان 
پلتقی ٻذوی الشآن من رؤساء القبائل وغیرهم» وکان يطالب رسام بحمایته دون أن 
بکره دا على قیول دعوت 


تراب ویقول: لا یغوینک ساعن د اغا یرید لتت ر کوا الیک وتتر كوا اللات 
والعزى» وما يلتفت إليه رسول الله غ قلت: انعت لنا رسول الله 5 قال بين بردين 


.)٠۸١ /٠١( محاسن التأويل‎ )١( 
المساجد: باب فضل المسجد‎ ٤ /۲( رقم ( شاکر) والنسائی‎ )۱۷٦1/۲( والحدیث رواه آحمد‎ 
صحيح أبن خزيمة وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده‎ )1٠۷( وابن خزيمة‎ »)1٤١۸( الأقتصى» وابن ماجه‎ 
الإيمان» وقال صحيح ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى صحیح‎ )۳١ ٠ /۱( صحيح» والحاکم‎ 

النسائى وابن ماجه. ر 
جی ی بی 
لم ین رو ےی 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


آحمرين› ريوع كثير الح حن الو جه شديد سواد الشعر» > آبيضص شددد البياض» 
سابغ الشعر'. 

قال قلت ت لای ما هذه الحماعة؟ قال: ھؤ لاء ارم 
ل (یه)» وهم بردون عليه ویؤدونه حتی انتصف النهارء وانصدع 
الاس عنهء قبت امرأة قد بدا نحرهاء تحمل قدحًا ومندیلا : فتناوله منها فشرب وتو ضا 
ثم رفع رآسه فقال: يا بنية خمّرى عليك نحرك ولا تخافى على أبيك» قلنا: من هذه؟ 
قالوا: هذه زیتب بنته)". 


هذه الحماعة. قال: هذا الصابىء فإذا رسول الله بي يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا 
الله تفلحوا)»0. 

## وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء > قال: کان رسول الله َي يعر ض نفسه 
عا بى التاس بالموقف' فيقول: هل من رجل یحملنی إلى قومه» فإن قریشا منعونی أن 
آبلغ کلام ربی» عر وجل > فآتاه رجل من همذان فقال: من آنت ت٠‏ فقن اارجل: من 
همذان. فقال: هل عرزل فو مك من منعة*“؟ قال: نعم» م ر إن الرجل حشی آن بخفر ه" 
قومه. فاتی رسول لله کا فقال: ایهم اخرهب ثم آيك من تیل قال: نعم» فانطلق 
وجاء وفد الأنصار فى رجب»". 


ا ا ا 


(۱) رواه آحمد )٦۳ /٤(‏ بإسناد جید - قال الهیثمی (۲/ ۲۲): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الهیٹمی :)۲١ /٦(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۳) قال الھینمی :)۲١ /٦(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

)٤(‏ الموقف: موقف الناس بعرفات فى الحج. 

(6) منعة: الحماية. 

(7) يخفره قومه: ينقضوا عهده ومیتاقه. 

(۷) رواه أحمد (۳/ ۳۲۲) وقال الهيشمى فى الجمع :)١ /٦(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. DA‏ 
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إسلام ( اياس بن معاد) 


۴ عن محمود بن لبيد خی بنى عبد الأشهل. قال: 

«لا قدم آبو الحيسر نس بن نافع (مكة)» ومعه فتية من بنى' عبد الأشهل فيهم اياس 
بن معاذ» ياتمسون احلف من قریش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول الله کل 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم: : مل لكم إلى حير نما جتتم إليه؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: آنا 
رسول الله بعثنی إلی العباد؛ ادجو إلی آن پعبڈوہ ولا یشر کوا به شبتاء وآنزل على کناب 

ثم دکر ال سلام وتلا عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن معاد و کان غادما حل آَی 
قومی» هذا والله خير نما جئتم إليه. قال فأخذ آبو الحيسر أنس د بن نافع حفنة من 
الطحاء فضرب بها وجه إيأس بن معاذ (وقال: دعنا عنك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا. 
فال صمت إياس)ء وقام رسول الل ع ا عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فکانت و قعه 
عاث “ بين الأوس والخزرج» قال: ثم لم يابث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن 
لبید: فآخبرنی من حضره من قومی آنهم لم یزالوا يسمعونه هلل الله ویکبره وپحمده 
ویسبحه حتی مات فما کانوا یشکون أن قد مات مسلمًاء لقد کان استشعر الإسلام فى 
دلك المجلس» حين سمع من رسول الله ا ما سمع٤0.‏ 


إسلام (سوید بن صامت) 


سويد بن صامت: کان شاعرا لبیبا من سکان یثرب يسميه قومه الكامل؛ لله 
وشعره وشر قه و ىسرك › جاء مکة حا أو معتمراً» فدعاه رسول الله ع إلى الإسلام 
فقال: لعل الذى معك مثل الذى معى؛ فقال له رسول الله ية : «وما الذى معك؟» قال: 
حكمة لقمان» قال: «اعرضها على)» فعرضهاء فقال له رسول الله بلا : «إن هذا الكلام 
حسن» و والذى معى أفضل من هذا قران اله الله تعالی على > هو هدی ونوراء فتلا 
عليه رسول الله ب القرآن ودعاه إلى الإسلام» فأسلم: وقال: إن هذا لقول حسن» فلما 
قدم المدينة لم يابث أن تل يوم بعاث» وكان إسلامه فى أوائل سنة ١١‏ من التبوة١).‏ 


(۲) قال الهيثمى فى المجمع :)۳1/١(‏ رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقاث وسنده حسن. 
۳ تاریخ إسلام للنجیب آبادی (۱/ .)۱۲١‏ ف 
چ ی 
لم ن ودی 


الهجرة الأولى ألى الحبشة 


ست نسمات طيبة من آهل يثرب 


وفى موسم الحج من سنة ١١‏ من النبوة.. يوليو سنة ٦٠١‏ م.وجدت الدعوة الإسلامية 
بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شحرات باسقات» اتقى المسلمون فى ظلالها الوارفة 
عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. 

وکان من حکمته َي إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن 
سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل فى ظلام الليل» حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من 
آهل مكة المشركين'. 

خرج كذلك لیلة ومع آبو بکر وعلی» فمر على منازل ذهل وشیبان بن ثعلبة وکلهم 
فى الإسلام» وقد دارت بين أبى بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفةء وأجاب 
بنو شيبان بأرجى الأجوبةء غير نهم توقفوا فى قبول الإسلام". . 

ثم مر رسول الله ٤یا‏ بعقبة منی» فسمع آصوات رجال یتکلمون" فعمدهم حتی 
حقهم» وکانوا ست نفر من شباب یثرب» کلهم من اخزرج وهم: 

| - أسعد بن زرارة (من بنى النخار) ا ٤‏ 

۲ - عوف بن الحارث بن رفاعة» ابن عفراء (من بتى النجار) 

۴ رافع بن مالك بن العجلان (من بنى زريق) 

٤‏ قطبة بن عامر بن حديدة (من بى سلمة) 

٥‏ عقبة بن عامر بن نابی (من بنی حرام بن کعل) 

٦‏ - جابر بن عبد الله بن رئاب (من بنى عبيد بن غنم) 

# قال ابن إسحاق: فحدتنى عاصم بن عمر بن قتادة عن آشياخ من قومه قالوا: «ا 
لقيهم رسول الله لز قال لهم: (من أنتم؟) قالوا: نفر من الحزرج قال: (أمن موالى 
يهود؟) قالوا: نعم قال: (أفلا تجلسون أكلمكم؟) قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى 
الله عر وجل» وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. 


(۱) تاریخ إسلام للنحیب آبادی (۱/ ۱۲۹). 


(۲) مختصر سبرة الرسول للشيخ عبد الله النجدى (ص: .)٠ ٠١‏ ق 
(۳) رحمة للعالمب .)۸٤/١(‏ 
. چ ی 


0 ودس 


قال- اکان ما صتع الل بم فی الإا لام آن بهود کانوا معهم فی پلادهم وکاتوا هل 
کتاتب وعلم» وکانوا هم آهل شرك و آصحاب آوٽان» وکانوا قد عزوهم ببلادهہ 
فکانوا إذا کان ۳ شىء قالوا لهم: إِن نبي مبعوث الآن» قد اظل زمانه» یمه تع 
تعلمون والله إ نه انی الذى ی بوعلکم به رد اد یتیک إل أجابوء فما دعام 
إليه» بن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. 
وقالوا: إتا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن 
رسو ل الله کا راس جعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقو».. 
بيعة العقبة الأولى 


قد ذكرنا أن ستة نقر من أهل يشرب أسلموا فى موسم الحج سنة ١١‏ فن النبوة 
وواعدوا رسول الله ٩‏ إبلاغ رسالته فی قومهم. 

وكان من جراء ذلك أن جاء فى الموسم التالى موسم الحج سنة ١١‏ من النبوةء يوليو 
سنة ١۲٠م‏ اثنا عشر رجلا فيهم خمسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول الله ي 
فى العام السابق والسادس الذى لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رثات وسبعة 
سواهم» وهم: 

معاد بن ا لحارث ودكوا ن بن عبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن تعلبة والعباس 
ابن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم بن التيهان وعويمر بن ساعدة. 

# عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: «كنت فيمن حضر العقبة الأولى» وكنا 
اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله ب على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفترض الحرب» 


(۱) عزوهم: معناه: غلبوهم ومنه قوله تعالی: اإوعزنی فی الخطاب) [ص:۲۴]. 
(۲) آخرجه ابن هشام فی السیرة: (۱/ )٤۲۹ ۰٤۲۸‏ والبیهقی فی الدلائل: (۲/ ٥ ٣۳‏ وآبو نعیم فی 
الدلائل رفم: (۳۲۳) وإستاده حسن رجاله تقات) وقل صرح أبن إسحافق بالتەحديىش. 
۳7( ر سخمة للعالين {A2 /١(‏ و 
ر 
چ ی 
ملم ن دزو ی 


الهجرة الاولى إلى الحبشة 


SEH 


على ان ل نشرك الله شستًاء ولا نسرق» ولا دزنی» ولا نقتا او لادناء ولا ناتی سهتان 
نفتريه بين آيدينا وأرجلناء ولا نعصيه فى معروف» فإن وفيتم فلكم الحنةء وإن غشيتم 
من ذلك شیتا فأمر كم إلى الله إن شاء عدبکم» وإن شاء غفر لکم»., 


سطير الد حوة الأول إلى المدينة 


تم وغد الأنصار هذه البيعة ثم قفل عائدا إلى «يثرب» فرأى النبى أن يبعث معهم 
أحد الثقات من رجاله» ليتعهد غاء الإسلام فى المدينةء ويقراً على آهلها القرانء 
ويفقههم فى الدين» ووقع اختياره على «مصعب بن عمير» ليكون هذا المعلم الأمين. 

وجح مصعب» آيما جاح فى نشر الإسلام وجمع الناس عليه» واستطاع أن يتخطى 
الصعاب التى توجد دائما فى طريق كل نازح غريب بحاول أن ينقل الناس من 
موروثات آلفوهاء إلى نظام جديد» يشمل الحاضر والمستقبلء ويعم الإيمان والعمل. 
والخلق والسلوك“. 

۴+ عن طريق ابن إسحاق قال: فحدثنى عأاصم بن عمر بن قتادة: «آن رسول الله يز 
إنغا بعث مصعبًا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم» وكان يصلى بهم» وذلك ُن الأوس 
والخزرح كره بعضهم أن يؤمه بعض - آى كره رجال تلك القبيلة أن يۇءەم أحدأ من 
القبيلة الأخرى - رضى الله عنهم أجمعين 
# وقأل أبن إسحاق: حدثنى عبيد الله بن المغيرة بن معیقیب» وعبد الله بن ابی بكر 

ابن محمد بن عمرو بن حزم: آن سعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمیر یرید به دار ہنی 
عبد الأشهل» ودار بنى ظفر» وكان سعد بن معاذ بن النعمان ابن امرىء القيس بن زبير 
ابن عبد الأشهل ابن خالة أسعد ابن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى ظفر يقال 
لها: بئر مرق. فحلسا فی الخحائط واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم» وسعد بن معاذ وآسيد 
ابن حضير يومئذ سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه» 
فلما سمعا به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين 
(۲) خر جه البخاری (۳۸۹۳) مناقب الأنصار - ومسلم )۱۷١۹(‏ الحدود. 
(۳) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۷۳ .)١۷٤‏ 
() ابن كثير (۲/ )۱۸٠١‏ ونسبه إلى البيهقى وسنده حسن رجاله ثقات. ل 
)١(‏ لا أبا لك: هذه من عبارات العرب يريدون بها الدعاء على المخاطب. ولا يريدون معناها. OD‏ 
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فإنه لولا أن أسعد بن زرارة من حيث قد علمت كفيتك ذلك هر اب ن خالتی ولا أجد 
عليه مقدمًا. 


تال: فآخذ آسید بن حضير حربته ثم أقبل إليهاء ذ فلما رآه سعد بن زرارة قال لمصعب 
ابن عمير: هذا سد قرمه قد مجاءك فاصدق الله فيه قال مصعب: إن يحل اكلم 

قال: فو قف عليهما متشتمًا') فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن 
كأنت لكما بأتفسكما حاحة. فقال له مصعب: و لس فس فان رضت آبرا ا 
وان کرهته كش عنك ما تکره قال: أنصفت» ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلمه 
مصعب بال سلام وقراً عليه القرآن» فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا فى وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم» فى إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا الكلام» وأجمله! 
گیف تصنعون إذا آردتم آن تدخلوا فى هذا الین 

قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلی» فقام فاغتسل؛ 
وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة احق ثم قام ف ركع رکعتین» ثم قال لھما: إن وراتی رجلا إن 
اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآنَ» سعد بن معاذء ثم أخذ 
حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ 
مقبلاً قال: أحلف بالله لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم فلما 
وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما 
بسا وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدثت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى سعد 
ابن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. 

قال: فقام سعد مغضبًا مبادرا» تخودًا للذی ذکر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من 
بده» ثم قال: والله ما راك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما سعد مطمئنین»› 
عرف سعد أن سيدا إنما آراد منه أن يسمع منهماء رقف علیھما متشترا م قان ار 
ابن زرارة: يا أا أمامة (أما والله) لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمت هذا منى ١‏ 
اتغشانا فى دارينا با نكره وقد قال آسعد بن زرارة ملصعب بن عمير: آى مصعب» جاءك 
والله سيد من وراءه من قومه إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان قال:فقال له مصعب: 


(۲) ما رمت هذا منی: ما طلبت هذا منی. + 


لی ن زود 


الهجرةالأولى إلى الحبشةه 


او تقعد فتسمع» فإن رضیت أمرا ورغبت فيه قبلته» وإن کرهته عزلنا عنك ما تکره. 

قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عليه الإسلام وقر عليه القرآن» 
قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل آن يتكلم» لإشراقه وتسهله» ثم قال لهما: كيف 
١‏ تصنعون إذا ننم أسلمتم ودخلتم فى هذاالدين؟ " 

ا : مار د اد و ا lu‏ 

قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى ركعتين. قالا: فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم آخذ حربته» فآقبل عامدا 
إلى نادی قومه» ومعه سید بن حضیر. 

تال: فلما رآه قومه مقبا: قالوا: نحلف بالله لق رج إليكم سعد بغير الوجه الذى 
ذهب به من عندکې فلما وقف عليهم ثال: یا بنی عبد الآشهل كيف تعلمون أمرى 
فیکم؟ 

قالوا: سیدنا (واوصلا) وأفضلنا راا وأيمننا نقة)» قال: فان 2 رجالکم 
ونسائکم على حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلما ومسلمة 
ورجح اسعل و مصعستب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام 
حتى لم بتبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما کان من دار 
نى آمية بن زيده و خطمه.» ووائل» ووأقف» وهم من من الأوس بن حارثةق وذلك آنه کان 
فيهم ابو یس آين الأسلت» واسمه صیھی› » وکان شاعرا لهم قاد يستمعون مزه 
ويطيعونه فوقف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق'. 

بيعة العقبة الثانية 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: 


لمحت رسول الله ية عشر سئين يتح الناس ی منازلهم بعکاظُ وميحنة(۳) وفی 
الموسم نى يقول: من يژوینی» من ینصرنی حتی بلغ رسالة ربی وله اختة» حتى إن 
(1) وأيمننا نقيبة: منحح الفعال مظفر الطالب. النقية: التفس وقيل الطبيعة والخليقة. 
(۲) آخرجه ابن إسحاق د فى السيرة انظر سيرة ابن هشام: fo f1)‏ ۷ والطبری فی التاريح: (Tov 7Y)‏ 
وسئله جسن وهو مرسل. 
(۳) عكاظ ومجنة: اسما مكانين كانت العرب تقيم بهما سوقًا فى الجحاهلية. َف 
LD‏ 
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الرحل ليخرج من اليمن أو من مضر (کذا قال): فياتيه قومه فيقولون: احذر ر غلا 
قریش» لا یفتنك» وهو یمشی بین رحالهم» وهم يشیرون إليه بالأصابع» حتی بعتا الله 
من بثرب فآويناه» وصدقناه» فيخرج الرجل منا فیؤمن به ویقرئه القرآنء فبنقلب إلى 
هله فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دار من دور الأتصار إلا وفيها رهط من 
اسمن نه هرون الاسااپ ثم اروا متا 


والطاعة فى الماشط والكسل» وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن تقولواللهء لا 
تخافوا فى الله لومة لائم» وعلى أن آن تنصرونی فتمنعونی» إذا قدمت عليكم ما تقنعون 
منه نفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنة) قال: فقمنا إليه فبايعناه. 

وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغرهم فقال: رويد يا أهان يغرب» فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم آنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة 
رقتل خیاركم» وآن تعضكم السيوف» إما آتم قوم تصبرون على ذلك وج ركم على الله 
وإما آنتم تخافون من أنفسكم جبنة فتبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط 
عنا يا سعد فوالله ندع هده السعة بد ولا نسلي)() ابد قبایعناه فاخ عليناء 
وشرط» وبع طا على دلك ألىزة ٠٥)‏ . 


عة ثمنها الجتة 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «حملنى خالى جد ابن قيس فى 
السبعين راكبا الذين وفدوا على رسول الله بي من قبل الأتصار ليلة العقبةء فخرح علينا 
رسول الله کیا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب فقال: يا عم خذ على أخوالك» فقال 
له السبعون: يا محمد سل لربك» ولنفسك ما شئت. 
(1) رهط: جماعة دون العشرة. 

(۲) مفارقة العرب: قتالهم وعدائهم. 


(۴) امط: نح وأبعد 
)٤(‏ نسلبها: نرفضهاء نتر كها. 
() رواه آحمد والبیهقی والحاکم (۲/ )٦۲١ ٦۲٤‏ وصححه ووافقه الذهبی. ر 


DD 
لی ن زونیی‎ 


الهجرة الأولى إلى الحبشة 


فقال: (آما الذی آسالکم لربی فتعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وآما الذينٍ أسألكم 
لنفسی فتمنعونی ما تمنعون منه آنفسکم). 

قالوا فما لا إذا فعلنا ذلك؟ (قال: اللعنة)() 

# وعن نس عن ثابت عن قيس رضى الله عنه: «خطب مقدم النبى بل فقال: إنا 
منعك ما منع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا يا رسول الله؟ 

قال: (لكم الحنة). قالوا: رضينا». 

(كعب بن ماللك) يصف هذا الحدث التاريخى العظيم 

يقول كعب بن مالك (رضى الله عنه) واصمًا تلك البيعة المباركة: 

وخرجنا إلى الحج» وواعدنا رسول الله بك بالعقبة من أوسط أيام التشريق» قال: فلما 
غنا من الحج» وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله بي لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو 
ابن حرام آبو جابر» سید من ساداتنا» وشریف من آشرافناء آخذناه معناء وکنا نكتم من 
معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابرء إنك سيد من ساداتنا 
وشریف من آشرافتاء وإنا نرغب بك عما آنت فيه آن تکون حطبا للنار غداء ثم دعوناء 
إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله بيا إيانا العقبة. 

قال: فأسلم وشهد معنا العقبة» وکان نقينًا. ) 

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من 
رحالنا لميعاد رسول الله ك نتسلل تسلل القطا مستخفين» حتى إذا اجتمعنا فى الشعب 
عند العقبةء ونحن ثلاث وسبعون رجلا ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبه بنت كعب أم 
عمارة إحدى نساء بنى مازن ابن النجار» وآسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى» إحدى 
نساء بنى سلمة» وهی آم متيع . ) ) 


eem ma i 


سا(۷2۷ والصغیر (۲/ (۱۱١‏ والاوسطط قال ایی فی الجیع 4۸/10 ۹) 
ورحاله ثقات . 7 
(۲) رواہ آبو یعلی (۳۷۷۲) والحاکم /٤(‏ ۲۳۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. کے 
0D?‏ 
اود 


سيرة الرسول ية 


اعباس یضر مح النبی َة ويتوتق له 


قال: فاجتمعنا فى الشعب ننتظر رسول الله َة . حتى جاءنا ومعه (عمه) العباس بن 
العرب» إا دسمول هذا الجی من الأتنصار: الخزرج) ان محمد ما حث ود علمتم» وقد 
منعناه من قومنا» من هو على مثل رآینا فیه» فهو فی عز من قومه» ومنعة فی بلده وإنه 
قد ا إلا الانحيار إ > وا ق > فان نتم ترون أ افون له مما دعو توه 
بی ز الیکم» واللحر بکم کتم ترو نکم وافو له ما دعوتو 
إليهء ومانعوه من خالفه» انتم وما محملتم من دلكک» وان کنتم ترون نکم مسلموه 
وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه» فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده. 
هولاء هم الرجال 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ لنفسك ولربك ما 


قال: کلم رسول الله ب » فتلا القرآنء ودعا إلى الله عز وجل» ورغب فی 
الإسلام ثم قال: (أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساء كم وأبناءكم). 

قال: فأخذ البراء بن معرور بیده» ثم قال: نعم والذى بعثك بالحق نبيّاء لنمتعنك ما 
نع منه أزرنا» فبايعنا يا رسول الله 4 » فنحن والله أبناء الحروت وأهل الخحلقة") 
ورٹناها کابرا عن کایر. 


قال: فاعترض القول.» والبراء يكلم رسول الله با (أبو الهيغم بن التيهان)ء فقال: يا 
رسول الله» إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا قاطعوها (يعنى اليهود) فهل عسيت إن 
قال فتبسم رسول الله یاز ثم قال: (بل الدم الدم» والهدم الهده) آنا منکم وأنتم 
میی) أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم). 
)١(‏ ازرنا: نساءنا لأن العرب تكنى عن المرأة بالإزار. 
(YT)‏ الهدم الهدم: ای دمتی دمتکم» و حر متی حرمتکم. 
DI‏ 
م ودی 


الهجرة الأونى إلى الحبشة 


وقال رسول الله کا (اخرجو! لی اثنی عشر تقیبًا منکم یکونؤن على قومهب 
فاخر جوا منهم انى عشر نقيبا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس). 


شیطان یکشف اخیاهدة 
قال: «کان آول من ضرب على يد رسول الله بيز البراء بن معرورء ثم بايع بعده 
القوم» فلما بایعنا رسول الله صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط: يا آهل الحباحب ازل هل لکم فی مذمم) والصبا معه» قد اجتمعوا على 
حربکم» > فقال رسول الله ية (هذا أرب العقبة")» هذا ابن أزيب أتسمع أى عدو الله 
ما والله لأفرغن لك). 


فطنة النبى يا وحكمته 
ثم قال رسول الله بيا (ارفضوا؟ إلى رحالكم). قال: فقال له العباس بن عبادة بن 
نضله: والله الذى بعثك بالحق: إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافا؟ 
تال: فقال رسول الله با (لم نؤمر بذلك» ولكن ارجعوا إلى رحالكم). 
قريش.. وخوفها من تلك البيعة 
ولا قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة آثارت القلاقل والأحزان؛ لأنهم 
كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه ألسعة ونتائحها بالنسية إلى أنفسهم وآموالهم» 
فما إن ابحو | حتی تو حه وفد. کسیر من زعماء مک وأكابر محرمبها إلى مخيم آهل 
يثرب ليقدم احتحاحه الشديد على هذه المعأاهدة. 
+ قال کعب: لما أصبحنا غدت علينا جلة قریش» حتی جاءونا فی منازلنا فقالو!: 
يا معشر الخزرج» إنه قد بلغنا آنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين 


(۲) الصباة: جمع صابیء» و کان يقال للر جل إذا آسلم فی زمن النبى صابىء. 
(۴) آزب الععبة: اسم شيطان. 


)٤(‏ ارفضوا: تغرقوا. رف 


2 42A 
ا وہہ‎ 


ي م ry‏ 
: کے ٤‏ سيرة الرسول ا 


أظهرنا. وتبایعونه على حربناء وإنه والله ما من حى من احاء العرب أبغض إليتاء ان 
تنشب الحرب بیننا وبینهم منكم. 
علمناه» قفال: وقد صدقوا» لم يعلموه. 

قال: وبعضنا ينظر إلى بعض ٠‏ 


أسماء التقباء 


كان نقيب بنى النحار أسعد بن زرارة» وكان نقيب بنى سلمة البراء بن معرور 
وعبد الله أبن عمرو بن حرام» وكأن نقيب بنى ساعدة سعد بن عبادة والنذر بن عمرو 
وکان نقیب بنی زریق رافح بن مالك , بن العحلان» وكان نقیب بنى الحارث بن الخزرج 
عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع»› وکان نقیب بنی عوف بن الخزرج عبادة بن 
الصامت» ونقيب بى عبد الأشهل أسيد ابن حضير وأبو الهيثم بن التيهان. وکان نقیب 
بنى عمرو بن عوف سعد بن خيثمة. 


تلك هى بيعة العضة 


تلكم بيعة العقبة» وما ابرم فیها من موانیق» وما دار فيها من محاورات.. إن روح 
اليقين والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع وتمشىت فى كل كلمة قيلت. ويدا أن 
العواطف الفائرة ليست وحدها التى توجه الحديث أو تملى العهود... كلاء فإن حساب 
المستقبل روجع مع حساب اليوم» والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة. 

فقد جاءوا من «يثرب» مؤمنين شد الإيمان. وملبين داعى التضحية» مع أن معرفتهم 
بالتبے ب تة كانت لمحة عابرة غبرت عليها الأيام وكان الظن بها أن تزول. 

لكننا لا يحوز أن نسى مصدر هذه الطاقة المتأجحة من الشجاعة والتقة» إنه 
القرآن!! لئن كان الأنصار قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول إلا لاماء إن الوحى 
المشح من السماء. أضاء لهم الطريق. وأو ضح الغاية. 


(۱) رواه آحمد (۳/ ١۲٦٤ء )٤۹۲‏ والحاکہم (۲/ )٦۲١ ٦۲٤‏ وقال: حديث صحبح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه» وقال الذهبى: . صحيح . ر 


DI 
د ونی‎ 


الهجرة الاولى إلى الحبشة 


لقد نزل بمكة قريب من نصف القرآن. سال على آلسنة الحفاظ وتدأولته صحائف 
السفرة الكرام البررة. والقرآن النازل بمكة. صور جزاء الآخرة رأى العين. 

فتوشك أن تد بدك تة تقطف من ثمار الجنة. ويستطيع الأعرابى المتعشق للحق أن ينتقل 
فى لحظة فداء من رمضاء الجزيرة إلى نهار النعيم والرحيق المختوم!. 

وحكى القرآن أخبار الأولين. كيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مغ رسلهم و کیف 
طغى الكفار. وأسكرهم الإمهال فتعنتوا وتجبروا ثم حل العدل الإلهى..فذهب الظالمون 
بددا. وتركوا وراءهم دنيا مدبرة. ودورا خربة. 

فأدبروا ووجوه الأرض تلعنهم كباطل من جلال الحق منهزم..! ! 

ثم إن الرسول جعل من هذا الإيمان بالحق رباطًا يعقد من تلقاء نفسه صلة الحب 
والتناصر بين أشتات المؤمنين فى المشرق والمغرب. 
دعو يغضب من ظاله. ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب يشر فی حنایاهم 
مشاعر الولاء. لمن أحبوهم بالغيب فى ذات الله. 

2 الإايمان يالله وا لحب فیه. والأخوة على دینه» والتناصر بأاسمه» ذلك کله کان 
يتدافع فى النفوس المجتمعة فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيهاء يتدافع ليعلن أن 
أنصار الله سوق يحمون رسوله کما يحمون أعر أضهم» وسوف پمنعونه بأرواحهم فلا 
يخلص إليه آذى وهم أحياء. 

إن مشر كى مكة حسبوا نهم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه» وأرهقوا السلمين ‏ 
حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة الحرم الذى اقترف الإثم وآمن القصاص. 


حسنت ظنىك بالآيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما اتی به القدر 
وسالحك الليالى فاغتررت بها وعند صقو الليالى بحدث الكدر 
أجل» ففى الليلة تحالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية» وأن ينتهوا بالحاهلية 
ورجالها إلى الفناء''. 
(۱) فقه السيرة للغزالى (ص: ۱۷۷: ۱۷۹) بتصرف. ر 
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فائدة جليا2 


# لعل أصحاب الفكر المتسرع الذين يظنون أن الإسلام يمكن أن يمكن له بضربة 
خاطفة يعتبرون جا حدث فى هذ» البيعة و کف أن الأنصار وهم آهل حرب ودراية» 
وقد عرضوا على رسول الله َة أن يمیلوا على آهل الوادى فيقتلونهم» فنهاهم ب عن 
ذلك وقال: إنى لم أومر بذلك. فتعجل الثمار قد يضيع الجهد المبذول ولا تؤتى إل ركة 
الإسلامية ثمارهاء وتكون النتيجة خسارة الأفراد الموجودين وضیاع دعوتهم فی مقابل 
مصلحة متوهمة وهذا شاهد لقول النبى ب خباب: «ولکتکم قوم تستعجلون» 2 


راځ رال له 
i Ê‏ 


3 


سے و 
(1) وقفات تربوية (ص: ١١١)ء‏ والحديث رواه السخارى. u‏ 


ID 
ھل ن ۵وہ‎ 


الهجرة من مكة الى المدينة 


إن نجاح الرسلام فى تأسيس وطن له» وسط صحراء تموج بالكفر والحهالة هو أخطر 
كسب حصل عليه منذ بدآت الدعوة له» وقد تنادى المسلمون من كل مكان: هلموا إلى 
«يثرب»!! فلم تكن الهجرة تخلصًا فقط من الفتنة والاستهزاء بل كانت تعاوتا عام 
على إقامة مجتمع جديد فى بلد امن. 

وأصبح فرضتًا على كل مسلم قادر أن يسهم فى بناء هذا الوطن الجديد آن يبذل 
جهده فى تحصينه ورفع شأنه» وأصبح ترك المدينة بعد الهجرة إليها نكوصًا عن تكاليف 
الحق» وعن نصرة الله ورسوله» فالحياة بها دين» لأن قيام الدين يعتمد على إعزازها. 

وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية»ونجح الإسلام فى تأسيس وطن له وسط صحراء تموج 
بالكفر والجهالة وهو أخطر كسب حصل عليه الإسلام منذ بداية دعوته آذن رسول الله 
بيإزللمسلمين بالهجرة إلى هذا الوطن". 


الغبى بَا يرى فى منامه موطن الهجرة 


لم یکن اختیار یثرب دارا للهحرة ما اقتضته ظروف الدعوة فحسب وإنما كان ذلك 
بوحی من الله جل وعلا. 

٭ عن ابی موسی الأٌشعری رضی الله عنه قال: قال رسول الله ا (رأيت فى المنام 
أنى أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى” إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا 
هی یثرب)*. 
(۲) الر حيق المختوم (ص: .)٠١۸‏ 


(۳) وهلى: اعتقادى. هحر: مدينة معروفة وهى قأعدة البحرين. 
)٤(‏ اخرجه البخاری فی مناقب الأنصار باب هحرة النبى وأصحابه» وفی المغازی باب من تل من المسلمين 


يوم أحد رقم: )۲۰۸١(‏ - مسلم فى الرؤيا باب رؤيا النبى ارقم (۲۲۷۲). 2 
ج یں ی ری 


عل د وی 


4 # وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 4 (قد رآیت دار هجرتكم» 
ريت سبخة ذات نخل بین لابتین وهما حرتان) فخرج من کان مهاجرا قبل المدينة 
حين ذكر ذلك رسول الله له . 


ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من اا لہ 


م 


الثبى ب يأذن لأصحابه بالهجرة 


فان رسول الله لا للمسلمين بالهجرة إلى المدينة» قبادر الناس إلى ذلك» فكان أو 
من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأتة أم سلمة» ولکنها احتبست دونهء 
ومنعت من الحاق به مةه وحيل بينها وبين ولدها سلمة ثم خرجت بعد السنة بي بولدها 
إلى المدينة» وشيعها عشمان بن أبى مللحة0. 


ثم حرج الناس رسالا يقرع بعضهم بعضاء ولم يبق بك من السلمين إلا رسوا الله 
۰ وآبو بكر وعلی» آقاما بأمره لهماء وإلا من احتبسه المشركون کرھال وقد اعد 


سر م 8 


رسول الله لل جهازه ینتظر متی يۇر با لحروج» وأعد ابو بکر جهازه( 


ge‏ ي چ 
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(1) السبخة: الأرض الا لحة ولا تلبت إلا بعض الشحر. 

(۲) الحرة: الأرض ذات الحجارة السود. 

(۳۴) أخرجه أحمد فى المسند: بسند صحبح والحاكم فى الستدرك: (۲/ ۳» )٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبى» وأخرجه البخازى تعليقًا فى كتاب الكفالة باب جوار أبى بكر. 

(6) اخرجه بن هشام د فى «السيرة؟ /١(‏ 4۹۹) عن ابن إسحاق» عن أبيه» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبى 
سلمة عن جدته آم سلمة.. ورجاله ثقات... وعئمان , بن آبى طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر: 
وإغا أسلم فى هدنة الحديسة» وهاجر قبل الفتح هو وخالد , بن الوليد معا ول يوم أحد بوه وإخوته 
الحارث و كلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبى طلحةء ودفع إليه رسول الله ي يوم الفتح وإلى ابن عمه 
شيبة مفاتيح الكعبة آقرها عليهم فى الإسلام كما كانت فى الجاهايةء ونزل قول الله تعالى فى ذلك: إن 
الله بأمر كم أن تؤدو! الأمانات إلى أهلها» واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين فى أول خلافة عمر. 

.)٠١ ء٤۹‎ /۳( زاد معاد‎ )٥( 


ر 
ج ی 
ن ودی 


: 
E mS e‏ 
الهجرة من مخة إلى الد ينة e‏ 
i 0 -‏ ۰ و 
س ت ت ن لے 


السابقون إلى الهجرة 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «آول من تدم علينا من أصحاب النبى 

مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء عمار وبلال وسعد 
ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين» ثم جاء النبى ئ فما ريت أهل المدينة فرحوا 
بشىء فرحهم به» حتى ريت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله لے قد جاء»(. 

٠‏ كيف تجمع بين الروايتين: 

لقد جاء فى بعض الروايات أن أول من هاجر (آبو سلمة) وجاء فى بعضها أن أول 
من قدم المدينة (مصعب بن عمير).. ولقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين فقال: 

لقد جزم ابن عقبة بن أول من قدم المدينة من المهاجرين مظلقا أبو سلمة بن عبد 
الأسدء وكان رجع من الحبشة إلى مكة فأوذى بكة فبلغه ما وقع للاثنى اعشر من 
الأنصار فى العقبة الأولى فتوجه إلى المدينة فى آنتاء السنةء فيجمع بين ذلك وبين فاوقغ 
هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقضد الإقامة بالمدينة بل فرارا من امش ركين» بخلاف مصعب 
أبن عجر نه خرج إلا للإقاة بها وتعليم من أسالم من أملها مر انی بل فلل أولت 
من جهة). 

إنه الإيمان الذى يزن الجبال 


ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلاد ناء ولا ارتحال طالب قوت من 
آرض محدية إلى أرض مخصة. 

إنها إكراه رجل آمن فى سربهء بمتد الحذور فى مكانه» على إهدار مصالخحه والتضحية 
بأمواله والنجاة بشخصه فحسب» وإشعاره وهو يصفی مرکزه بأنه مستباح منهوب» قد 
يهلك فی آوائل الطریق او نهایتها. وبانه یسیر نحو مستقبل مبهم» لا ندری ما يتمخض 
عنه من قلاقل وأحزان» ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل: مغامز.طياش» فكيف 
وهو ینطلق فی طول البلاد وعرضهاء يحمل أهله وولده؟ وكيف وهو بذلك رضى 


الضميرء وضاء الوجه؟! 
(۱) خر جه البخاری )۳۹۲۰١ ۳۹۲ ٤(‏ مناقب الأنصار - والحاکم (۳/ .)٦۳٤‏ ك 


(۲) فتح البارى DD (TV ° /Y)‏ 
ل 9 ودی 


سيرة ۳ الرسول 5 


إنه الإبمان الى يزن ابال ولا بطيشر ! و وإیمان بمن؟ ؟ بالله الى له ما فى السموات 
وما فى الأرض» وله الحمد فى الأولى والآخرة» وهو الحكيم الضير. 

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن» أما الهیات الخوار التق فما يستطيع شا من 
ذلك إنه من آولئك الذين قال الله فيهم. ولو آنا كتبنا عليهم أن افوا أنفسكم أ و اخرجوا 

من دیاركم ما فعلوه إلا ليل متهم . . isl f.‏ 


وقد ذكرت المصادر المعتمدة الكثير من المعلومات عن أساليب تريش فى محاولتها 
عرقلة هجرة المسلمين إلى يثرب» وإثارتها للمشاكل فى وجه الهاجرين من الإرهاب 
وحجز الزوجات والاأطفال» وسلب الأموال» أو الاحتيال لإعادة من هاجر منهم» غير أن 
دلك لم يعرقل موكب الهجرة. فقد كان المهاجرون على استعداد تام للائخلاع عن الدنيا 
ومباهجها فى سبيل الفرار بدينهم. والمصادر الوئقة تحكى قصص البطولة والفداء فى 
هذا الجالء فقد ذكرت أم امؤمنين أم سلمة رضى الله عنها قصة هجرتها مع زوجها 
الأولء وكيف أن قريشا انتزعتها وطفلها من زوجها. 
## عن سلمة بن عبد الله عمر ب بن آبى سلمة. > عن جدته» زوج النبی یار قالت: «لا 

أجمع آبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره ثم حملنى عليه وحمل معى ابنى 
سلمة بن آبی سلمة فی حجری» ثم خرج بی یقود بی بعیره فلما رأته رجال بنی المغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غابتنا عليهاء أرأيت 
صاحبنك هذہ؟ ۔ یعنی: زوجتك ۔ علام نترك تسیر بها فی البلاد؟ 

قالت: فنزعو! خطام البعير" من يده فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو 
عبد الأسدء رهط أبى سلمة فقالوا: لا والله لا نترك إبتنا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبتاء قالت: تجاذیو! ابنی سلمة بينهم حتى خلعوا یده» وانطلق به بنو عبد الأسد 
وحبسنى بنوا المغيرة عندهم» وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة قالت: فغرق بيني 
وبین زوجی وبین آبنی. 


(1) فقه السیرة للغزالی ( ص ۱۸۲ ۱۸۳). 
)٣‏ نض ة ال ك( د 


چ ی 
ودی 


الهجرة من مكه إلى المدينة 


قالت: فکنت أخٰرح کل غداۃ فا فآجلس س بالأبطی(ا ذد > فما آزال کی حتی آمسی نة 
آو قریبا مھا حتی مر بی رجل من ہنی عمی (آحد بنی المغیرة)» فرآی ما بی فرحمنی» 
فقال لبتى المغيرة: آل تحر حون هذه أ لمسكيلة» فرقتم بينها وبين زوجها وین ولدهاً! 
قالت: ققالوا لى: ا لحقى بزوجك إن شئت. 

قالت' ورد بنو عبد الأسد إلى عند ذلك ابنی. قالت: فار تحلت بعیرئ ثم آخذت انی 


اللهء قالت: فقلت: تبلغ ممن لقیت حتی آقدم على زوجی» حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة خا نی عبد الدارء فقال لى: إلى آين ن یا بنت ابی 
أمة؟ 

قالت: فقلت: أريد زوجى فى المدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: لا والله إلا الله 
وبتی هذا. 

قال: والله مالك من مترك فأخذ بخطام البعیرء فانطلق معی یھوی بی فوالله ما 
صحبت رجا من العرب قط ری انه کان آکرم من کان اغا بغ النزں اخ ی م 
استأخر عنی» حتی إدا نزلت استأخر بعیری . 

فحط عنهء ثم قیده د فی الشجرة› ٹم تنحی عنی إلى شجرة فاضطخع تتهاء قإذا دنا 
الرواح» فام إلى دعیر ی ققدمه فر حله» م استآخر عنی› وقال: ار کبی»› فإذا رکنت 
واستویت علی بعیری اتی فأخذ بخطامةء فقاده» حتی ینزل. بی... يصنع ذلك بی حتی 
أقدمنى المدينة» فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء. قال: زوجك فى هذه القرية 
(وكان أبو سلمة نازلا) فادخليها على بر كة الله» ثم انصرف راجعا إلى مكة. 

قال: فکانت تقول: والله ما آعلم حل بيت فى الإسلام أصابھم ما أصاب آل ای 
سلمة» وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عنمان بن طلحة)(. 


ا ا 
و ا ا 


(1) الأبطح: اسم مكان فى مكة. 

)١(‏ أنبلغ: ما يستعان به للوصول إلى الهدف المقصود: 

() یھوی بی یسیر بی. 

() ابن هشام فى السيرة: (۱/ £۹ ٠۰‏ من طريق ان إسحاق وقد صرح بالسماع وسنده رحاله قات 
ف کو 


قصة عياش بن أبى رييعة وهشام بن العاص 


# عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «اجتمعنا للهحرة أوعدت آنا وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص الميضاة» ميضاة بنی غفار فوق سرف» وقلنا: یکم لم 
يصبح عندها فقد احتبس فليمض صاحبا» فحبس عنا هشام بن العاص» فلما قدمنا 
منزلنا فی بنی عمرو بن عوف» وخرج آبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش 
ابن آبى ربيعة وكان ابن عمهماء وأخاهما لأمهماء حتى قدما علينا المدينة فكلماه فقا لا 
له: إن آمك نذرت آن لا تعمس رأسها مشط حتى تراك فرق لها. 

فقلت له: يا عياش والله إن يردك القوم إلا عن دينك فاحذرهم» فوالله لو قد آذی 
آمك القمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر مكة أحسبه قال لامتشطت» قال: إن لى 
هناك مالا فاخذه قال: قلت: والله إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا فلك نصف مالى؛ 
ولا تذھب معھماء فأبی إلا أن يخرح معهماء فقلت له: لا أبى على: أما إذا فعلت فخذ 
ناقتى هذه» فإنها ناقة دلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فأنخ عليها. 

فخرج معهما عليها حتى إذا كان ببعض الطريق قال بو جهل بن هشام: والله لقد 
استبطأت بعيرى هذاء أفلا تحملنى على ناقتك هذه. قال: بلى فأناخ وأناخا ليتحول 
عليهاء فلما استووا بالأرض عديا عليه فأوثقاه» ثم أدخلاه مكة وفتناه فافتتن» قال: فكنا 
نقول: والله لا يقبل الله من افتتن صردًا ولا عدلاأء ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. ) 

قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم فلما قدم رسول الله ية المدينةء أنزل الله عز 
وجل فیهم وفی تولا لهم وتوم لاتفسهم ي عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقدطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو القفور الرحيم ) إلى قوله: وراتم لا 
تشعرون؛ ۾ [الزمر:۳٠  .]٠١‏ 


آزل قرۇها : بذیى طوی أصعد بها فيه حتی فهمتهاء > قال: القی فی تنسی تھا انا نزت 


)۷( ميضاة: الغدير الذى يجمع فيه ماء المطر. 2 

() سرف: موضع بين مكة والمدينة. ك 
) چ 9 ی 
ن زو دی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


فیناء وفیما کنا تقول فی انفسناء ویقال فیناء فرجعت فجاست على بعیری» فلحقت 


برسول الله لي بالمدينة)(). 


هجرة رخم نوف اشركين 


وعندما راد عمر رضى الله عنه أن يهاجر خلف ابيب ية وقف مام مشر كين 
موقفا أذل فيه أنوفهم وأظهر عجزهم وألقى الرعب فى قلوبهم. 

فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قال لی على بن آبی طالب: ما علمت أن أحدً 

من الهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لا هم بالهجرة تقد سيف 
وتنكّب قوسه» وانتضى فى يديه أسهمًاء واختصر عنرته» ومضى قبل الكعبة» وا ملا من 
قریش بفنائھاء فطاف بالبیت سبعا متمکتاء ثم آتى المقام فصلى ركعتين. ئم وقف على 
الحلق واحدة واحدق وقال لهم: شاهت الوجوه"» لا يرغم الله إلا هذه امعاطس9» 
من اراد آن تنکله آمه» ویوتم ولده» ویرمل زوجته فلیلقنی وراء هذا الوادی. 

قال على: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علّمه» وآرشدهم» ومضی 
لوجهه. 


وفطةه جليلة 


# قد يخطر على بال المسلم أن يقارن بين هجرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وهجرة النبى ية » ويتساءل: لاذا هاجر عمر علانية متحديًا المشركين دون أى خوف 
ووجل» على حین هاجر رسول الله مستخفيًا محتاطًا لنفسه؟ ایکون عمر بن الخطات 
أشد جرآة من النبى عك ؟! 


والحوات: أن عمر بن الخطاب و آی مسلم اخر غیر رسول الله َي بعد تصرفه 
تصردًا شخصيًا لا حجة تشريعية فيه» فله أن يتخير من الطرق والوسائل والأساليب ما ۰ 


(۱) رواه البزار واكم (۲/ )٤١١‏ وصححه وأقره الذهبى. 

(۲) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًاء واختصرها آی امسکھا بیدہ -وقيل هى أطول من العصاء وأقصر 
من الرمح. 

(۳) شاهت: قبحت» رجل أشوه» أو امرأة شوهاء إذا كانت قبيحة (انظر اللسان .)۳٠۵ /٤‏ 

4 العاطس: لانو وا جلها مع اعاس برج میا فار لان 006 


ںی فی 
SEES‏ 


1ء 
2 الرسول رجح 
1 سے 
سيره الرسول رج 
ورتيا ETI‏ تا ل ا ا ع اہ و ی ا سیا ر ق ا وھ را ی ا ت ا ا ا ا ےا ی 
ت 


بحلو له وما یتفق مع قوة جرآته وایمانه بالله تعالی. 


آما رسول الله بل فهو مشر ې ای إن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر تشريعا 
لناء ولذلك كانت سنته التى هى المصدر الثانى من مصادر التشريع محموع آقواله و أفعاله 
وصفاته وتقريره. فلو آنه فعل كما فعل عمرء لحسب الناس آن هذا هو الواجب!.. وأنه 
لا يحوز اخ احيطة والحذرء والتخفى عند اول مع آن الله عز وجل اقام شریعته فی 
هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتهاء وإن كان الواقع الذى لا شك فيه أن ذلك 
تسبیب الله تعالی وإرادته. 


لأجل ذلك استعمل الرسول غ كل الأساليب والوسائل الادية التى يهتدى إليها 
العقل البشرى فى مثل هذا العمل حتى لم يترك وسيلة من هذه الوسائل إلا اعتد بها 
واستعملهاء فترك على بن ابی طالب ينام فی فراشه ویتغطی ببرده واستعان باحد 
المشركين بعد أن أمنه ليدله على الطرق الفرعية التى قد لا تخطر فى بال الأعداء وأقام 
فى الغار ثلاثة أيام متخفيًاء إلى آخر ما عبأه من الاحتياطات الادية التي قد يفكر بها 
العقل» ليوضح بذلك أن الإيمان بالله عز وجل لا ينافى استعمال الأسباب المادية التى 
أراد الله عز وجل بعظيم حكمته أن يجعلها أسبابا. 


(سالم مولى أبى حذيطة) يوم المسلمين قبل مقدم النبى بيا 


عن اين عمر رصی الله عنهما قال: «لا فدم المهاجرون الآولون العضصبة ‏ موضع 
بقباء - فل مقدم رسول الله ي » کان يۇمهم سالم مولی ابی حذيفة» وکان أكثرهم 
قر آنا». 


هجرة الرسول َي وصاحبه (رضى الله عنه) 


. # و ت 
وهکذا أخذ المهاجرون یتر کون (مكة) زرافات ووحداناً. حتی كادت مکة تخلو من 
اللسلمين. وشعرت فرش بان الرسلام اضحت له دار باآرز إليها وحصن یحتمی به 
وتو جست خيفة من عواقب هذه المرحلة الخطيرة و فى دعوة محمد. وهاجت فی دمائها 


غرائز السبع المفترس حين يخاف على حياته. 
(۹) فقه السیرة للبوطی (ص:۱۳۷ 1۳۸). س 
(۲) أخرجه البخارى (1۹۲) الصلاة. LD‏ 


0 وہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


إن محمد لا بزال فی مکة وهو _ إ - لاید مدرك أصحابه الیرم أو غد فاتعجل به 
قبل أن يستدير إليها). 


الآاذن للتبى ب بالهجرة 
# عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ية بمكة فامر بالهحرة 


ورل عل لوقل رب ادخلنی مداخل صدق وأخرجنى مخر م صدق واجعل ى من دنك 
سلطانا نصيرا 14الإسراء: COA“‏ 


1 وکان آبو بکر کٹیرا ما یستآذن النی 2 شى الجر فيقول له الرسول ' نل ي لا تعحل 


جیریل (حلیه السلام) یبر النبی ٤‏ بصب آبی یکر 


# عن على بن بی طالب کرم الله وجهه آن الى يقال لحبریل: (من يهاجر معی؟ 


قال: آبو بكر الصديق)) 
ھی دار ادود 
وبينما كان النبى يعد نفسه للهجرة وإذا بالمشركين يدبرون تلك المؤامرة الحقير: 


+ قال الشيخح الغزالى: واجتمع طواغيت «مكة» فى دار الندوةء ليتخلوا ترادا حاسما 
ا رک بام ن ترج اود ای د ر ا بل ويشد وثاقه. ویرمی به 

وای خر لی س کف وتنفض فریش يديها من أمره.. 

وقد استبعد هذان الاقتراحان لعدم جدواهما. واستقر الرآى على الاقتراح الذى أبداه 
«آبو جھلل“ قال ابو جهل: ری آن تأخذوا من کل بطن من قریش شابًا نسيبًا وسطًا فتيًا. 
ثم نعطی کل فتى سيا صارمًا» ثم يضربونه - جميعا - ضربة رجل واحد فإذا قتلوه 
7) فقه السيرة للغزالى (ص:٤۱۸).‏ 
(۲) رواه الترمذی (۳۱۳۹) والحاکم (۳/ ۳) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. 
الحاكم فى المستدرك: (۳/ )١‏ وقال صحيح الإسناد والمتن ووافقه الذهبى وقال صحيح غريب. 

ت 


یں 3 ی 
سے نن رو ہے 


فرق دمه فی القبائل کلهاء ولا أظن ب هاشم وون على حرب قریشر كاف فإ ل 
ببق آمامهم إلا الدية آديناها. 

ورصىی الو ترون بهذا ا لحل للمشكلة التى حير تهم: وانصرفوا ليقوموا على إنفاذ 
وفد آشار القرآن إلى تدبیر هذه الحريمة دقو له : [ وإِذ یمکر بك الُذین قروا يبتو أو 
رقتال وك أو يخر جوك ویمکرو ون وينک ر الله والله خير الماكرين 4 [الأنفال: ۳١‏ ]. 


على (رضى الله عته) ينام على فراش النبى عة لياة الهجرة 


وفى ليلة الهجرة اجتمع المشركون على باب رسول الله كلا برصدونه حتی ينام 
فیثبون علیه» فلما رآی رسول الله مکانهم قال لعلۍ بن ایی طالب: «تَم علی فراشی» 
وتسبج ببردى هذا الحضرمى الأخضر. » فنم فيه فإنه لن بخلص إليك شیء تکرهه منهم». 
وکان رسول الله ل ینام فی برده ذلك إذ ينام. 

تم خرح رسول الله 4 وهو يتلو هذه الآيات: ®« يس ري والقرآن الحكيم ‏ إلى 
قو له: : # وجعلتا من بين أيديهم مدا ومن خأفهم سدا دأغشيناهم فهم لا صروت 4 [یس:۱۔-۹] 
ولم ببق متهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم اصرف إلى حيث أراد أن يذهب» 
فتاهم آت ممن لم يکن معهم فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال خیبكم الله 
قد والله» خرج علیکم محمد ثم ما ترك منکم رجلاً إلا وقد وضع علی رأسه تراباء 
وانطلق حاجته» فما ترون ما بکم؟ قال: : فوضع کل رجل منھم ید علی رأسه فإذا عليه 
تراب» ثم جعلوا يتطلعون» فیرون علا على الفراش متسجيًا ببرد رسول الله 4ة 
فيقولون: والله» إن هلا محمد ًا على پرده فلم ببرحوا كذلك حتى أصبحواء فقا 
(على) عن القراش,» فقالوا: واللهء لقد صدقنا الذى كان حدثا. ١‏ 


حمى المغوار حبدرة“ الدعوة فى شخص نبيها ب ونام فى فراشه فى أصعب ليلة 


() فقه السيره للغزالى (ص: .)٠۸١‏ 
(۲) أخرجه ابن هشام فى السيرة: )٤۸١ /١(‏ وإسناده رجاله ثقات وهو مرسل حسن» وأخرجه الطبرى فى 
تاريخە: (۲/ ۳۷) وأبو نعيم فى الدلائل (ص: )٦٤‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث وله شاهد من 
حدیث ابن عباس رقم: (۱۵۵» ۱۵۸) وبه یکون الحدیث حسدًا. 


۾ ر 


(۳) هو اسم علی بن بی طالب قال:. ر 
آنا الذى سمتنى امی حدره کلیث غابات کریه المنظره ۱ 
وحيدرة هو: الأأسد. Du‏ 


IES 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


ر ا الفراش وهو يعلم آن على الباب رجالا لا يريدون إلا 
النائم على الفراش» فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه» أسعد الله فراشه 

اة دلت نيه ا التی مجلببت فى جلباتب کمالها. وأعطاه الرسول اة الأسل 
والمرحب» وأصدته درعه الحطمية. فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم - جلد - 
حشوها ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غیر 
جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار» وكانت هى خادمة نفسها. 
تالله. ما ضرها ذلك. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة ن رسول الله َة قال لها: لا ترضين ان 
تکونی سيدة نساء هذه الاأمة أو نساء المؤمنين!. 

وفى الصحيحين عن المسور بن مخرمة آن رسول الله ب قال: «فاطمة بضعة منى 
فمن آغضبها أغضبنى» 

وعن انس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عة : «إن الحنة لتشتاق إلى ثلاثة؛ 
على وعمار وسلمان)(. ونعم الجزاء. 

وفی روایه: عن عبد الله ٫‏ بن عباس رضى الله عنهما قال: «شری (علی) نفسه 

ولبس ثوب النبی ب »ر نم نام مکانه: : وكان اشر كون يرمون' رسول الله جا > وقد کان 
رسول الله ی آلبسه بردةء وکانت قریش تريد أن تقتل النبى ب »> فحعلوا یرمون علا 
وبر وله النی ا وقد لبس برده وجعغعل (علی) رصی الله عنه تور فخلا فإدا 
هو (علی) فقالواً: إاك للئيم إنك لتتضور. وكان صاحبك لا يتضور. ولقد استنکرناه 
مناف». 

ان ا حندی الصادق اللخلص لدعوة الإصلاح یفدی قائده بحياته ففى سلامة القأئد 
سلامة للدعوة وفى هلاكه خذلاتها ووهنهاء فما فعله (على) رضى الله عنه ليلة الهحرة 
من بياته على فراش الرسول ء4 تضحية بحياته فى سبيل الإبقاء على حياة رسول الله 
)١(‏ رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن آنس» وحسنه الألبانی فی صحیح ال جامع .)٠١۹۸(‏ 
(۲) أصحاب الر سول 5ة / للمنصف (۱/ ۲۲۹ .)۲۳١١‏ 
(۳) يرمون رسول اللهك : يعنى با لححارة. 
)٤(‏ يتضور: يتأوه ويضج من الألم لإصابة الحجارة له. 
() خر جه الحاكم فى المستدرك: (۳/ )٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه بو داود 


الطيالسى وغيره عن أبى عوانة بزيادة الفاظ» ووافقه الذهبى. 
ج ںی ری 
لی ن زو ںی 


حا 


هذ کان من الحتمل آل تهوی سیو فيان کریش علی راس علی) ری اله ی 
انتقاما منه» لأنه سهل لرسول الله 6 النحاة ولكن عليا رضى الله عنه لم يبال بذلك 
فحسبه أن يسلم رسول إلله نى الامة وقائد الدعوة(), 


وغا هو حديت الهجرة المباركة 


ففى الحديث الذى رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها - بعد أن ذكرت قصة 
جوار ابن الدغنة لأبی بكر ورده جواره عليه - قالت: 

وهر أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله بلا على رسنلك» قان آرجو أن يون 
لی. فقال آبو بکر: وها هل ترجو ذلك بأیی أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسة على 
رسول الله ثا ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر - وهو الط - أربعة 
أشهر. قالت عائشة: : فبینما نحن یوما جلو س فی بیت .أبى بكر فى نحر الظهير: ة قال قائل 
لأبى بكر هذا رسول الله ء لمتقنعا - فى ساعة لم يكن يأتينا فيها - فقال آبو بکر: فداء له 
آبی وآمی» والله ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمر. قالت: فحاء رسول الله ا ل فاستأذن. 
قافن لهء فدخل فقال النبى لابی بکر: أخرج من عندك فقال ابو بکر: إغا هم اهلك 
بأبی نت یا رسول الله قال: فإنی قد أن لی فی اروج فقال آبو بکر: الصحابة بأبى 
آنت يا رسول الله. قال رسول الله ' ی 0 . قال آبو بکر: فخذ بأبی نت یا رسول الله 
إحدی راحلتی هاتین. قال رسول الله : بالثمن. قالت عائشة: فحهزناهما حت 
اهاز وصننا لھما سر فی جراب» فقطمّت آسماء بشت ابی بكر قطعة من طاق 
فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاق. 


هى الغار 


| وسارت الأمور على ما قدراء وکان آبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما 
يقول الناس فيهما ثم يأتيهما إذا آمسى با يكون فى ذلك اليوم من أخبار. ومر عامر بن 
هیر مولاہ أن پرعی غنمه تهاره ثم پریحها علیهما إذا سی فی الغار فکان عبد الل 
ابن آبی بکر فی قریش یسمع ما یأتمرون وما یقولون فی شأن رسول الله ٤‏ وأبی بكر. 
ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم» وكان عامر فى رعيان أهل مكةء فإذا أمسى 
)١(‏ السيرة النبوية - دروس وعبر/ د.مصطفى السباعى (ص:1۷: .)٦۸‏ ك 

0 

9د 


الهجرة من مكه إلى المدينه 


عط یع یھ فم مرا تاپ ممم 


أراح عليهما غنم یی بکر فاحتلبا وذباء فإذا غدا عبد الله من عندهم إلى مکت ات 
عامر بن فهیرة آثره بالغنم» یعفی عليه - یعنی يخفی آثره -. 

وتلك هى الحيطة البالغة. كما تفرضها الضرورات المعتادة على أى إنسان. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ثم احق رسول الله وآبو بكر بغار فى جبل ثور» 
فکمنا فيه ثلاث لیال» یبیت عندهما عبد الله ابن آبی بکر وهو غلام شاب قف 


لقن" فيدلح) من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش ممكة كبائت» فلا يسمع أمرا 
یکتادان به إلا وعاه حتى يآتيهما بخبر ذلك حين يختاط الظلام» ويرعى عليهما عامر 
ابن فهيرة مولى آبى بكر منحة من غنم» فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» 
فیبیتان فی رسٰل ۔ وھو لبن منحتھما ورضیفھما ۔ حتی ینعق) بها عامر بن فهيرة 
بغلس“) يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث... واستأجر رسول الله ج 
وبو بکر رجلا من بنی الدیل» وهو من بنی عبد بن عدی هادا خريتا.- وا لخریت ال ماهر 
بالهداية - قد غمس حلا فى آل العاص بن وائل السهمى» وهو على دين كفار قريش» 
فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فآخذ بهم طريق السواحل». 


محبه تطوق الخيال 
فضلوا عمر على أبى بكر رضى الله عنهماء قال: فبلخغ ذلك عمر رضى الله عنهء فقال: 
والله للیلة من ابی بکر خیر من آل عمر» ولیوم من آبی بکر» خیر من ال عمرء لقد خرج 
رسول الله ب لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشى ساعة بين يديه وساعة خلفه 


(۱) فقه السیرة للغزالی (ص: .)١۹۱‏ 

(۲) تقف: حادی. 

)۳( لقن: سريع القهم. 

)٤(‏ يدلج: يخرج. 

)٥(‏ يكتادان: يطلب لهما فيه ا مكروه» وهو من الكيد. 

)١(‏ رضيفهما: اللبن المرضوف: أى الذى وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس والنار لينعقد وتزول رخاوته. 


(۷) ينعق: بصیح. 
(۸) غلس: اخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. 2 
)٩(‏ آخرجه البخاری (۹۰۰) مناقب الأنصار. 


2 ری 
کم دن ونی 


حتى فطن رسول الله َة فقال: (يا أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدى وساعة خلفى؟) 
فقال: يا رسول الله! آذكر الطلب“ فأمشى خلفك ثم اذكر الرصد' فأمشى بين 
ديك فقال: (یا اا يکر لو کان شیء احست آن يکون بك دونی)» ی ا 
کان فی اعلام دمر آل یری ایر قال ی مکانك پا رسول الله حتی استبری۔ 
الحجرةء فدخل واستبراً ثم قال: انزل يا رسول الله فنزل فقال عمر: والذی نفسی بيده 
لتلك الليلة خير من آل عمر»(“. 


وما یعلم جود رباک !ا هو 


# عن ابن عباس رضی الله عنهماء قال: فى قوله تعالى: ظ وإذ يمكر بك الُذين كفروا 
يشتوك 4 [الأتفال: ]٠١‏ قال: «تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فاثبتوه 
بالوثاق - يریدون النبى ية - وقال بعضهم: بل اقتلوه وقال بعضهم: بل أخرجوه» 
فأطلع الله - عر وجل - بيه على ذلك» فبات (على) على فراش النبى ب تلك الليلة 
وخرج النبى حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبى لاز . 

فلما اصبحرا ٹاروا اليه فلما روه علا رد الله مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا آدری» فاقتصوا آثره» فلما بلغوا الحبل» خلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت 
علی بابه فمکث فيه ثلاث لیال»0. 


)١(‏ الطلب: المطاردين. 

(۲) الرصد: الكمين. 

(۳) ملمة: المصية. 

)٤(‏ استبریء: استکشف. 

)٥(‏ اخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ ) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه 
لم يخرجاه ووافقه الذهبى» وقال: صحيح مرسل. 

)٩(‏ أخرجه أحمد فى المسند: )۳٤۸ /١(‏ عبد الرزاق فى المصنف: /٥(‏ ۳۸۹) برقم: )۹۷٤۳(‏ والخطيب فى 
تاریخه: (۱۹۱/۱۳) والطبرانی فى الكبير برقم: )١١٠٠١(‏ وذكره الحافظ فى الفتح: (۲۳۹/۷) وقال 

سنده حسن وحسنه الزرقانى فى شرح المواهب »)۳۲۳/١(‏ وحسن إسناده أيضا ابن كثير فى السيرة: 

(۲/ ۲۳۹) وقال: «إسناد حسن وهو من أجود ما روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغاراء وقد 
ضسعفه الشيخ الألبانى - رحمه الله -. والله أعلم. ب 


ہیی ریچ ا 
اسن لادی اکرو س 


الهجرة من م مخ إلى امیت 


* ونودای ذل بھا بطل وینصر ھا احق لست مقصورة على توع معین ر 
السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق ق. إنها آعم من أن تكون مادية أو معنوية وإذا كانتت 
مادية فإن خطرها لا يتمثل فى ضخامتهاء فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذى 
حب # و وما يعم جود ربك إلا هو ج [المدثر:٠٠].‏ 


ومن صنع الله لنبيه آن تعمى عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف» ولم يكن 
ذلك محاباة من القدر لقوم فرطوا فى استكمال أسباب النجاةء بل هو مكافأة القدر لقوم 
لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوهاء وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون 
بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان ۳ تستقر 
خير وفق مقتضیات الحكمة العلا وفی حدود قوله تعالی: # والله غالب على مره ولک 
أكثر الناس لا يعلّموت ¢ [يوسف: YY YY‏ 


ما شلنك باننين الله فالثهما 


*# فمكثا فى الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما تار الطلب» » فجاءهما عبد الله بن 
أريقط بالراحلتين» فار حلا وأردف ابو بکر عامر بن فهیرة. وسار الدليل أمامهماء وعين 
الله تكلؤهماء وتأییده بصحهما اسعاده پرحلهما وینزلهیا). 

ا ارز کریش ہی جا ار س ا جمیع الوسائل اتی بمکن بی 
المراقبة المسلحة الشديدة» كما قررت إعطاء مكافاة ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل 
واحد منھما لمن یعیدهما إلى قریش حیین أو میتین» کائتا من کان". 

# وانطلق مشركوا مكة فى آثار المهاجرين يرصدون الطرق» ویفتشون كل مهرب 
ور تشون ا قرا ن قار ور 
بکر» وهم پات سول الله ب الونظر أحدهم تمت قل رانا فقال الرسول E‏ ا 
«يا آبا بكر .. ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 


(1) فقه السيرة للغزالى (ص: ۹۲( 

(۲) زاد المعاد (۳/ ٤‏ ۵). 

() أخرجه البخاری )۳۹۰٩(‏ وأحمد .)۱۷١ /٤(‏ ف 
)٤(‏ خرجه الببخاری (۷/ ۲۰۷) ومسلم (۷/ ۱۰۹). 


DoF 
9 0 


آولأً: علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة فى التخطيط البشرى. 

ثانيا: أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. 

الا : أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتناء ونطمئن إلى آنه خير لاإسلام 
واا C0‏ 


فعلينا أن نأخذ بالاسباب وآن تتعلق قلوننا پمسبب الأسباب (جل وعلا). 


# ولا نعرف بشراً أحق بنصر الله وأجدر بتأييده مثل الرسول ب الذى لاقى فى 
جنب الله ما لاقى. ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعنى التفريط قيد آنمملة فى 
استحماع آسبابه وتوفیر وسائله. 

ومن ثم فان رسول الله أحكم خطة هجرته» وأعد لکل فرض عدته» ولم یع فی 
حسبانه مكانًا للحظو ظ العمياء. ) 

وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة» أن یقوم بھا کأنھا کل شىء فى النجاح. ثم یتوکل 
بعد ذلك ۔ على الله» لأن كل شىء لا قيام له إلا بالله. 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك فإن الله لا يلومه على 
هزيمة بلى بها. وقلما يبحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه ! 

وكثيرأ ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتينا حستا. ثم يجىء عون أعلى يجعل هذا 
التص مضاعف الثمار. 

كالسفينة التى يشق عباب الاء بها ربانٌ ماهرء فإذا التيار يساعدها والريح تهب إلى 
رجهتها. فلا قكث غير بعيد حتى تنتهى إلى غايتها فى أقصر من وقتها القرر. 

وهجرة رسول الله ية من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار. فقد استبقى 
رسول الله ية معه عليا وأبا بكرء وأذن لسائر المؤمنين بتقدمه إلى المدينة“. 


(۱) المنهج الح ر کی للسيرة النبویة (۱/ ۱۹۸ - ۱۹۹) للأستاذ/ منير الغضبان. د 


(۲) فقه السيرة للغرالى (ص: ۰۹۸۷ ۹۸۸)۔ 0 
لے د دوہی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


دات النطاقين 


وحین خمدت ب نار الطلب» وتوقفت آعمال دوريات التفتيش» وهدأت ثائرات قريش 
بعد استمرار المطاردة المئيثة ثلاثة آيام بدون جدوی» تهياً رسول الله ية وصاحه 
للخروح إلى المدينة. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: فجهرناهما أحث الحهاز» وصنعنا لهما سفرة فى 
جراب» فقطعت آسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فىذلك سمیت: ذات النطاق'. 


# وعن أسماء رضى الله عنها قالت: (صنعت سفرة للنبی 4 وآبی بكر حین رادا 
المدينة» فقلت لآیی: ما امحل شتا اُربطه إل نطاقی» قال: فشىقیه» فقلت»› فسمیت: دات 
النطاقين»'. 


قال الزبير بن بكار فى هله القصة: قال لها رسول الله #5 : «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقین فى الحنة» فقيل لھا: ذات النطاقين". 


سرعة بديهةكو. : خسن صر ف 


وها هو موقف من مواقفها الإيمانية العظيمة.. إنه موقف يعبر عن صدق إيمانها 
وسرعة بديهتها وحسن تصرفها فى الأمور الطارئة. 

٭ عن أسماء بنت ابی بكر رضى الله عنها قالت: «لا حرج رسول الله 5 وخرج 
معه ايو بکر احتمل آبو بكر ماله كله معه» خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم» 
قالت: وانطللی بها معهء قالت: فدخل علنا حدی انو قاف وقد ذهب دصر ه» فقال : 
والله إنى لارا قد فجعكم اله مع نفسه. 

قالت: قلت كلا يا أبت إنه قد ترك خير كثيرء قالت: فأخذت أححارا فتر كتها 
فوضعتھا فی کو ببیت کان ابی یضع فیھا ماله ٹم وضعت عایھا ثوبًا ثم أخذت بيده 
(۱) أخرجه البخاری (۳۹۰۰). 
(۲) اخ رجه الیخاری (۳۹۰۷). 
9 الفتح )¥/ (TAY‏ ق 
() الكوة: ثقب فى الحائط. 
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قلت: يا أبت ضع يدك على هذا الال» قالت! نوضع يده عليه فقال: لا باس إن کان قر 
ترك لكم هذا فقد أحسن» وفى هذا لكم بلاغ.. . قالت: لا والله ما ترك لنا شيئًاء ولكنى 
ردت أن سكن الشيخ»٠.‏ 


معجزة للتبى بلا . ومنحة من الرب العلى 


مستخفيين مرا بعد يرعى غنماء فاستسقياه من اللبن» فقال: ما عندى شاة تحلب غيز أن 
ها هنا عنانًا حملت أول الشتاء وقد أخدحت جت وما بقی لها لین» فقال: (ادع بها) فدعا 
بها فاعتقلها ابی ا ا ودعا حتی انز قالت: و ء ایو بکر رشی 
فوالله ما رأيت مثلك قط! قال: تراك تکتم على حتى أخبرك؟) قال: نعم. قال: 
(فإنی محمد رسول الله). فقال: آنت الذى تزعم قريش آنه صابئ» قال: (إنهم ليقولون 
وأنا متبعك» قال: (إنك لا تستطيع ذلك يومك» فإذا بلغك أنى قد ظهرت فأتا). 

+ وعن البراء بن عازب رضصى الله عنهما قال: «اشتری آبو بکر رضی الله عنه من 
عازت رحلا بثلاثة عشر درهماء فقال آبو بکر لعازت: مر البراء فليحمل إلى رحلی» 
فقال عازب: لا حتی تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله ي حين خر جتما من مكة 

قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا - أو سرينا - ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا» وقام قائم 
الظهيرة» فرميت ببصرى هل أرى من ظل فآوى إليهء فإذا صخرة آتيتهاء فنظرت بقية 
البی 5 » ثم اتطلقت أنظر ما حولى: هل رى من الطلب احدا؟ فادا آنا براعی غنم 
يسوق غنمه إلى الصخرة»ء بريد منها الذى آردناء فسالته فقلت له: لمن نت يا غلام؟ فقال 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ د )١‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
(۲) أخدجت: آلقت ولدها. 

(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك: )٩ A/T)‏ وقال: صحيح ال سناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ آظهرنا: دخلنا وقت الظهر. 

)١(‏ وقام ائم الظهيرة: شدة الحر نصف النهار. رف 
چ ںی ںی 
ھلم ن ودس 


الهجرة من مک ه إلى ال الملابنك 


رجل من قرش سماه فعرفتب نقلت: هل فی غنمك من لین؟ قال: نعم. قلت: نهل 
نت حالب لتا. قال: قحم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه» ثم أمرته أن يتفض ضرعها من 
الغبار» ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال: هكذا» ضرت إحدیى كفيه بالآخری فحلب لى 
کثبة من اسن . 


وقد جعلت لرسول الله بي آداوة على فمها خرقة» فصببت على اللبن حتى برد 
أسفله» فانطلقت به إلى النبى ج فوافقته قد استبقظ فقلت: اشرب يا رسول الله 
فشرب حتی رضيت» ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله قال: (بلى) فارتحلنا والقوم 
يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له: فقلت: 
هذا الطلب قد حقنا يا رسول اللهء فقال: (لا تحزن» إن الله معنا)". 
قصة سراقة بن مالاك 


*# من حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه قال: «جاءنا رسل كفار 
قریش يجعلون فى رسول الله 4 وآبى بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو آسره» فبينما 
آنا جالس فی مجلس من مجالس قومی بنی مدلج؛ a‏ حتی قام علینا 
ونحن جلوس فقال: يا سراقة إنى قد رأيت انقا" .أسودة“ بالساحل آراها محمد 
وآصحابهء قال سراقة: : فعرفت آنهم هم» فقلت تقلت: إنھم لیوا به ولتك ریت فا 
وفلاتًا انطلقوا بأعيننا. 

نم لبشت فى المجلس ساعة› ثم قمت فدخلت فأمرت جاریتی أن تخرح بفرسى ۔ 
وهی من وراء أكمة - فتحبسها على» وأخذت رمحى فخرجت به من ظهر البيت 
فخططت بزجه الأرض» وخفضت عالیه» حتی تیت فرسی» فر کبتهاء فرفعتها تقرب بى 
حتی دنوت منھم فعثرت بی فرسی فخررت عنها"» فقمت فآهویت یدی إلی کنانتی 
فاستخر جت منها الآزلام» فاستقسمت بها: آضرهم آم لا؟ فخرج الذى أكره. 
(۱) كثبه من لبن: قدر كف ملء القدح من اللين. 
(۲) خر جه البخاری )۳٠٠۲(‏ فضائل الصحابة ۔ ومسلم )۲٠٠۹(‏ الزهد. 


(۳) آنفا: حالاً. 
(4) أسودة: آشخاص. ٍ 
() أكمه: ربوة مرتفعة أو تلة. ۰ ك 


)٦(‏ خررت عنها: سقطت عنها. ى 
ن ودی 


سيرة الرسول ج 


فر کبت فرسی - وعصیت الأزلام - تقرب بى» حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ب 
وهو لا يلتفت» وأّبو یکر یکٹر الالتفات› سا خت( يدا فرسی فى الأرض حتى بلغتا 
الرکبتین» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تکد تخرج بدیها. > فلما استوت قائمة 
إدا لاثر يدها عتا ساطع فى السماء مثل الدخانء فاستقسمت بالازلام فخرج الذى 
أکره» فنادیتهم بالامان» فوقفوا» فر کبت فرسی حتی جئتهم» ووقع فی نفسی حین لقیت 
ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر مر رسول الله ي » فقلت له: 

إن قو مك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم اخبأر ما بريد الناس بهم وعرصت 
عليهم الزاد والمتاع» فلم برزآنی»› ولم يسالانی إلا أن قال: (أخف عنا). فسالته أن يكتب ‏ 
لى كتاب آمن» فآمر عامر بن فهيرة فكتب فى رقعة من آدم» ثم مضى رسول الله ي . 


فقطنة وذکاء من بى بكر (رضى الده عته) 


# عن انس رضى الله عنه قال «آقبل نبى الله ب إلى المدينة وهو مردف آبا بكر 
وأبو بکر شيخ يعرف» ونبی الله اة شاب لا یعرف قال فیلقی الرجل با بکر فیقول: يا 
با بكر من هذا الرجل الذى بين يديك؟ 

فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل» قال فيحسب الحاسب أنه إنما يعنى الطريق وإغا 
یعنی سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بقارس قد لحقهم» فقال: يا رسول الله هذا 
فارس قد لحق بناء فالتفت نبى الها فقال: (اللهم اصرعه)» فصرعه الفرس» ثم قامت 
تحمحم) فقال: یا نبی الله مرنی مما شعت. قال: (فقف مكانك لا تت ركن أحداً يلحق 
بنا)» قال فكان أول النهار جاهدا على نبى الله ية » وكان آخر النهار مسلحة() له)0). 


ا ا 
" 


(۱) ساخت: غاصت. 
(۲) عثان: غبار ساطع إلى السماء. 
(۳) خر جه البخاری (۹ ۳۹۰) مناقب الأنصار - ومسلم ٠١ ٠۹(‏ ) الزهد. 
() تحمحم: تصدر صو تا. 
)١(‏ مسلحة: يدفع عنهما الأذى. 
)٦(‏ آخر جه البخاری فی مناقب الأنصار باب هجرة النبی ت حدیث رقم: (۳۹۱۱). 
رق 


یی ری ای 
سکس این ودروب ای 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


قصة آم معبد الخراعبةك 


عن هام بن حبیش عن ايه حبیش بن خالد صاحب رسول الله ٍي أن 
رسول الله ج حرج من مک مهاجرآ لی الدیت؛ واپو بکر رضی الله عند ومولی ی بكر 
عامر بن فهيرةء ودليلهما الليٹى عبد الله بن اأريقط. . مروا على نخ خيمتى أم معبد الخزاعية 
و کانت امرآة برزة جلدة") حتبى" بفناء الخيمة ثم تسقی وتطعم من مر بها. 
فسالوها ما ورا لیشتر وا متها فلم بصسوا عزلها شستًا من ذلک. و کان القوم 
کرماین مسین ٤‏ قفار رسول ال بای شا فی کر یما فا ا 
ذلك قال : (أاذیر ل ان احلیها؟) قالت: بای اٽتٹ وی اه رآنت بها ل فاحلنها 
فدعا بھا رسول إلله مسج نله صرعهاء وسمی الله تعالی ودعا لھا فى شاتها 
فتفا- جٿ) عليه ودرت» فاجتر ت فدعا بإاناء يربیض 9( الرهط» فحلب فيه ثجا" حتى 
علاہ البھاء“) ثم سقاها فشربت حتی رویت» وسقی اصحابه حتی رووا وشرب 
آخرهم حتی آراضوا ثم حلب فيه الثانية على بدء حتى ملا الإناء»ثم غادره عندهاء ثم 
بایعھا - يعنى على الإسلام - ارتحلوا عنهاء فقلما لبثت حتى جاءها زوجها أو معبد 
يبسوق اعرا عحاقً يتساو کن هزالاً مخهن قلیل. 
فلا رای بو معد الذن اعحه قال امن أين لك هذا ی م معک) والشاء عازب 
حائل ولا حلوب” ' فی البیت؟۲ قالت: لا والله إلا آنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا 
وکذا قال: «صفیه لى يا آم معبد؟». 
(۱) برزة: المرآة الطاعنة فى السن التى تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم. 
(۲) جلدة: قوية. 
(۳) تبی: الاحتباء هو تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين. 
)٤(‏ مرملین مسنتين: أى آنهم دخلوا سنة الحدب والقحط. 
() يربض الرهط: يبالغ فى ريهم ويقلهم حتى بلصقهم بالأرض. 
(۷) الشح: السائل. 
(۸) البهاء: رغوة الحليب. 


(4) أراضوا : کررواالشرب حت بالغوا فی الری. ن 
)٠٠١(‏ عازس: بعيدة عن المرعى» وحائل: لم حمل. 0 
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قالت: ارآیت رجلاً ظاهر الوا أبلج الوجه"» حسن الخلق لم تعبه تة 
ولم نزریه صعلة9) وسیه “ قسیم» فی عینیه دع وفی آشماره وطف) وفی 
صوته صها (*) وفی عنقه سطع وفی يته کثاثة 1 زح أقرن “> إن صمت فعایه 
الوقارء وإن تكلم سماه وعلاء البهاء"'» أجمل الناس وأبهاه من بعيد» وأحسته وأجمله 
من قریب. حلو اللمنطق» فصلا لا نزر ولا هذر”'» کان منطقه خرزات نظم يتحدرن. 
ربعة لا تشتاه من طول ولا تقحمه عین من قصر'» غصن بين غصنين» فهو أنضر 
التلاتة منظ رآ وأحسنهم تدر له رفقاء یحفون ٩‏ ره إن قال سمعوا لقوله» وإن آمر 
تبادروا إلى أمره محقو د" محشو د" لا عابس ولا معتد). 

قال أبو معبد: هذا والله صاحب قریش الذی ذکر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت 
أن أصاحبه» ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً: وأصبح صوت بمكة عاليّاء يسمعون 
الصوت؛ ولا يدرون صاحبه» وهو يقول: 


جزی الله رب الناس خير جرائه رفیقین حلا خیمتی آم معبد 


() ظاهر الوضاءة: حسن الوجه. 

أبلج الوجه: مشرق الوجه. 

نجلة: عظم البطن. 

() الصعلة: صغر الرأس 

)١(‏ الوسيم: الجميل الخلقة. 

)١(‏ الدعج: شدة سواد العين. 

(۷) الوطف: طول أشفار العيون. 

(۸) صهل: ليس بحاد الصوت. 

)٩(‏ سطع: إشراق وطول. 

)٠١(‏ كثاثة: دفة نبات شعر اللحية مع اسندارة فيها. 

7 آزج آقرن: دقة شعر الحاجبين مع طول قيهما واتصال ما بينهما من شعر. 
(۲) البهاء: حسن المظهر. 

(۱۳) فصلا لا نرر ولا هذر: کلامه بین وواصح لیس کثیراء ولیس قلیلاً. 
)۱٤(‏ لا تشتأه من طول: لیس طويلاً طولاً مفرطا. 

)١(‏ لا تقحمه عين من قصر: لا يحتقر لقصره الشديد. 

(۱۳) یحفون به: یحیطون به. ) 


(۱۷) محقود: مخدوم. ِ 
(۱۸) محشود: محفوف به ومحاط به. 1 


چ 2 ی 
0 ودس 


الهجرة من مكه إلى الدينة 


هما نز لاها بالهدی واهتدت ره 


فيا لقصى ما زوى الله عنكم 


فقد فاز من آمسی ريق محمذ 


به من فعال لا جازی وسؤدد 


ليهن آبا بكر سعادة جده بصحبته من يسع د الله يسعد 
ولیهن بنى كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حائل فتحلّبت عليه صريما ضرة الشاة مزيد 
فغادره رهنا لديا شالب یرددها فی مصدر بعد مورد( 


موفف الربير (رضى الله عته) مع التبى ء1 


وأبی بكر (رضى الله عته) ‏ 


# قال ابن شهاب الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير «آن رسول الله ب لقى الزبير فى 
رکب من الملسلمين کانوا تجار قافلين من الشام» فکسا الزبير رسول الله ی تیاب 
بیاض ». 


سن من سنن الاأنبياء (صلوات ریى وسلامه عليهم) 


وبهذه الهجرة تعمت لرسولنا لا سنة إخوانه من الأنبياء من قبله فما من نبى منهم إلا 
نبت به بلاد نشأته فهاجر عنهاء من إبراهيم أبى الأنبياء وخليل الله إلى عيسى كلمة الله 
وروحه» كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم آهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا 
مثالا لما ياتى بعدهم من متبعيهم فى الثبات والصبر على المكاره مادام ذلك فى ذات 
اللے". 


ااب فاد سا 


(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ ۹ )٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبى. 
(۲) أخرجه الىخارى فى مناقب الأنصار باب هحرة النبى خة: )۳۹٠١٠١(‏ وقال الحافظ: وصورته مرسل لكن 
وصله ا لحاكم من طريق معمر عن الزهری: ۳/ ١١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 
(۳) تور التین/ لیخ الخضری (ص: ۷٤‏ ے 
ج ي 
لے دن زونہ 


هجرة لا تنتهى إلى قيام الساعة 


لو ننا فهمنا الحكمة التى انطوت عليها حادثة الهحرة وعلمنا أن كتاب الله الذى 
نتلوه قد أنحى باللائمة على جماعة من أصحاب رسول الله بي كانوا فى مكة بصلون 
و یصو مون ولكنهم ارتضوا البقاء تحت جناح أنظمة تخالف الإس لام» فلا قوة لهم على 
تغییرهاء ولم يهاجروا إلى قلىة اترسلام لیکونوا من جنوده المتحفزين لتغيير تلک 
الأنظمة, لعلمنا أن الإسلام لا يكتفى من آهله بالصلاة والصوم» بل يريد منهم مع ذلك 
ان يقيموا أنظمته وآدابه فی بیوتهم وأسواقهم وأندیتهم» ومجامعهم ودواوین حکمهې 
وأن عليهم أن يتوسلوا ر بجميع الوسائل لتحقيق هذا الغرص الإسلامی بادئين د به من 
لیت وملاظ اك فی رین ت نانیم در ت وينه ومتھ وین م ا ع رن 
لشت تحت اشع ظلمات الباطل» نکن لهذا الوت ن اسا ا 
التی كانت لهحرة النبى ية وأصحابه الأولين. 

e‏ الإمارة من صحيحه عن آبى عثمان نای أن ا ر 
رسول الله ابه علي الهس قال # قد مضت اله : أهلها» قال مجاشع: فبأی 
شىء تىابعه ؟ قال ؛ «(علی الوسلام والحهاد والخیر». قال ابو عذمان النهدى فلقیت اا معد 
فا خر ته بقول مجاشع فقال: صدق'. 

وفى كتب الستة وبعضه فى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ومقالة بن 
عبيد بن ناقد الأنصارى أن النبى ية قال: «المهاجر من هجر السيئات». فإلى الهحرة 

إلى هجر الخطايا والذنوب. إلى هحر ما يخالف آنظمة الإسلام فى بيوتناء وما نقوم 
ده من أعمالناء إلى هحر الضعف والىطالة والإهمال والترف والكذتب والرياء ووصع 
الأشياء فى غير موضعها". 

(۱) رواه مسلم (۱۳/ ۷) الإمارة. 
(Y)‏ رواه الىخارى (/ 4“( الإأيمانء ومسدم (۲/ ۰( الأيمان» وأو دأاود (YET)‏ اهاد والنسائی 

)٠۰ /۸(‏ الإیمان. 

() باحتصار من إلهامات الهحرة )١ ٤١ .1١(‏ للعلامة/ سحب الدين الخطيب. 


رھ نی 
ھل د ونی 


رة من مه إلى الي ينك 


وصول النبى ب إلى المديتة 


وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله بل من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحرة ة فینتظرونه» حتی یردهم حر الظهيرة» فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا 
الى بيوتهم وقي رجل من بهود إلى أطم من آطامهم لأمر بنظر إليه فيصر برسول الله 
ا وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودى اَن قال بعلی صو ته: ا 
معاشر العرب» هذا جدكم الذى تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله 
بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول فقام بو بكر للناس وجلس رسسول الله بي صامتاء فطفق 
من جاء من الأنصار - ممن لم ير رسول الله 45 يى ) با بكر حتی أصابت الشمس 
رسول الله ب فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» قعرف الناس رسول الله ل عند 
ذلك '. 


# قال الإمام ابن القيم: وسمعت الرجة والتکبیر فی بنی عمرو بن عوف. وکر 
امسلمون فرحا بقدومه» وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوء دوا ب مین 
حوله» والسكينة تغشاه» والوحی ينزل عليه فان اله هو و مولاه وجبريل وصالح الم 
رالملائكة بعد ذلك ظهير ج 4 التحریم:٤]‏ فسار حتی نزل بقباء فی بنی عرو بن عوف قزل 
على كأثوم بن الهدم. وقیل: با ل على سعد ابن خيثمةء والأول آثبت» فآقام فی بنی عمرو 
ابن عوف أربع عشرة ة ليله وأسس مسجد قبا وهو أول مسجد اسر بعد التبوة. 


(۹) قال الحافط: قوله: «یغدون» ى بخرجون غدوة. قوله: احتی بردهم! وفی رواية ابن سعد: «فإذا آحر قتهم 
الشمس رجعو! إلى منازلهم». قوله: «أوفی رجل من يهود أى طلع إلى مکان عال فأشرف منه. قوله: 
«أطم» وهو الحصن ويقال كل بناء من حجارة كالقصر. قوله: «مبيضين؟ أى عليهم الثياب البيض التى 
كساهم إياها الزبير أو طلحة. قوله: «يزول بهم السراب» أى يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له. 
قوله: ١يا‏ معاشر العرب! وفى رواية عبد الرحمن بن عويم «يا بنى قيلة» وهى الجدة الكبرى للأنصارء 
والدة الأوس والخزرج» وهى قيلة بنت كاه بن عذرة. قوله: «هذا جدكم" ی حظکم وصاحب دولتکم 
الذى نتوقعونه. قوله: «وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول» وهذا هو المعتمد» وشذ من قال بوم 
الحمعة» وفى رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب «قدمها لهلال ربيع الأول» أى أول يوم فيه. باختصار 
من الفتح (۷/ ۹٩۲۸ء (YAY‏ 

(۲) زاد المعاد (۳/ 5۸). ق 

چں 2 ری 
عل این زو ہے 


سيرة الرسول س 


أول حمعة صلاها رسول الله عة 


نلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركته الجمعة فى بنى سالم بن عوف؛ 


فجمع بهم فی المسحد الذى فی بطن الوادى' 
متى د خل النبى ب المدينة 


# عن عاصم بن عدی رضی الله عنه قال: اقدم رسول الله ; َة يوم الاثنين لاثنتى 
عشرة ة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام با مدينة عشر سنين». 


فرح أهل المدينة بمقدم رسول الله ية 


هل يستطيع إنسان فى هذه الدنيا أن يتصور أو يتخيل مدى الغرحة التى يشعر بها من 
رای انی ولو مرۃ واحدة قی ماب ؟ !۱ فکیف من را ان این 
عن البراء عن أبى بكر فى حديث ألهحرة فقال: «فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم 
زل علیه رسوا اله کا ية فقال: (آنزل على بنى النحار» أخوال عبد المطلب» اکرمهم 
بذلك) فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم فى الطرق ينادون: يا 
محمد! يا رسول الله! يا محمد! يا رسول إالله). 


٭# فلما طلع الرسول عليهم حاشت العواطف فى صدورهم ا س 
تهت بالقصائد والأهازيج فرحا مرآه 4 اجو ومقدمه عليهم» ولقد بادلهم رسول الله ع 
نفس الحبة حنى إنه جعل ينظر إلى ولائد بنى النجار من حوله ومم يتشان ويتغتين 
بمقدمه فائلاً: آتحببننی؟ والله إن قلبى ليحبكن. | 


ا کا اوا 


(۱) راد المعاد (۳/ .)٥۹‏ 

(۲) قال الهینمی فی المجمع: )٦۳ /٦(‏ رواه الطبرانی ورجاله ثقات» الطبرانی فی الکیر: (۹۷/ .)١۷١‏ 

(۳) خر جه البخاری )۳٠١۲(‏ مناقب الصحابة - ومسلم )۲٠٠۹(‏ الزهد - آما الروايات التى تغيد استقباله كه 
بنشيد: «طلع البدر علينا..» فلم ترد بها رواية صحيحة.. انظر فى ذلك ابن حجر [فتح الباری (۷/ ۲١١‏ 
11( [ ِ 

)٤(‏ فقه السيرة للبوطى (ص: .)٠٤١‏ رح 


چ فی 
لم دن زو ہے 


ا 
سے | وا n e‏ 
۱ د یس إ ا ا a‏ 
0 2 = ا 3 
TT Erz CSTE EGE FEE STERKA‏ 3 1 ۳ 
iiin aga a a ia‏ 


الحبشة ياعبون با لجراب فرحا بالرسول ب 
# عن أنس رضى الله عنه قال: «لا قدم رسول الله لعبت الحبشة بحرابهم فرحا 
لقدومه). 


المدينة تضسء لمقدم التبى عا 
عن نس بن مالك قال: لا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله َل المدينة أضاء فيها 
کل شىء»فلما كان البوم الذى مات فيه أظلم منها كل شىء وما نفضنا عن النبى بل ' 
الآیدی حتی آنکرنا قلوبنا". 
# قال الغزالى: يا عجاًا لنقائض الحياة واختلاف الناس» إن الذى شهرت مكة 
سلاحها لتقتله ولم ترجع عنه إلا مقهورة استقبلته المدينة وهى جزلانة طروب» وتنافس 
رجالها يعرضون عليه المنعة والعدة والعلد". 
نزول النبى َا بطناء آبى أيوب (وبناء المسجد ) 
عن أنس بن مالك رضى الله عته قال لا قدم رسول الله بي المدينة نزل فى علو 
المدینةء فی حی يقال لهم بنو عمرو بن عوف» قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل 
إلى ملا بنى النحار9) قال: فجاءوا متقلدی سیو نهم( قال:وکأنی أنظر إلى رسول الله 
ا علی راحلته ویو بکر رده وملا بنی النجار حوله حتی آلقی بفناء آبی آپو ب قال: 
فکان صلی حيث أدر كته الصلاة ویصلی فی مرابض العم قال: تم إنه أمر بيناء 
المسحد» فأرسل إلى ملا بی النجارء فحاءوا. فقال: یا بنى النحار امنونی ۸ بحائطکم 
هذاء فقالوا: لا. والله لا نطلب تمنه إلا إلى الله. قال: فکان فيه ما آقول لکم: کانت فيه 


(۱) رواه آبو داود )٤۹۲۳(‏ بإسناد صحیح. | 
(۲) رواه الترمذی )۱۰۵١۱۰٤/۱۳(‏ والحاکم مختصرًا (۳/ )٥۷‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى وصححه الألبانى فى مختصر الشمائل. 
(۳) فقه السيرة للغرالى (ص: ۱۸۳). 
)٤(‏ ملا بنى النجار: أشرانهم. ) 
)١(‏ متقلدى السيوف: حاملى السيوف خوقا على النبى من غدر اليهود. 
(7) فناء أبى أيوب: الساحة الواسعة أمام البيت. 
(۷) مرابض الغنم: مأواها ليلا. 
امنونی: ساومونی. جو 
ى 
LD‏ 
زود 


O‏ اک 
A‏ سيرةالرسول از 
LL ET j I r‏ 


قبور اشر کين وکانت فه خرب وکان فره تخل فامر رس الله عة بقبور 
الشر کین فتبشت» وبالخرب فسویت» وبالنخل فقطع: > قال: فصفوا النخل قبلة المسيحد. 
قال: وجعلوا عضادتیه" حجار ة. قال: جعلوا ينقلون ذا الصخر وهم يرتجزون ورسول 
الله بل معهم يقولون: 


اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والماجرة“ 
# وفى رواية: فلىث رسول الله یه فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأمسس 
اللسجد الذى أسس على التقوى. وصلی فيه رسول الله 5ي ثم رکب راحلته فسار 
بمشى معه الناس حتى بركت عند مسحد الرسول ية بالمديلة» وهو يصلى فيه يومئذ 
رجال من المسلمين» وكان مرب للتمر لسهیل وسهل غلامین يتیمین فى حجر سعد بز 
زرارة فقال رسول الله 4 حین برکت راحاته هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسول الله 
ي الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول اللهء فأبى 
رسول الله 5 آن يقبله منهما هة حتی ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً. 


4 قال الامام ابن القيم: وجعل النبى ن قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له لاثة 
آبوات: بابا فى مؤخره» واا يقال له: باب الرحمةء والباب الذى يدخل منه رسول الله 
ا وجعل عمده الجذوع» وسقفه باحر ید وقیل له: ألا تسقفه» فقال: «لل عریش 
کعریش موس » ونی إلى جنبه بيوت آزواجه باللين وسقفها بالجرید والحذوع» فلما 
فرغ من البناء بنى بعائشة فى البيت الذى بناه لها شرقى المسجد قبليهء وهو مكان ححرته 
اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتا اخر' ٤‏ 


المشاركة فى بناء المسجد 


٭ وطقق رسول الله غه ينقل معهم اللبن فى بنيانه ويقول ۔ وهو ينقل اللبن: 


هذا الحمال لا حمال خير هذاآير رشا واطه' 


ر 


الهم ان الاجر اج الآخرة فارحم الأتصار والُهاجرة 


)١(‏ حرات: العناء المتهدم. 
(۲) عضادتيه: ما كان الباب يعتمد عليهما عند الاغلاق. 
(۳) خر جه البخارى فى مناقب الأنصار باب مقدم النبى وأصحابه إلى المدينة رقم: (۳۹۳۲). 
(£) زاد المعاد (۳/ .)٦۳‏ ر 
.- ا 
چ ی 
لم ن ودی 


الهجرة من مك إلى المديت 


تمل بشعر رجل من السلمین لم س لى. قال ابل شهاب: ولم بلغا - فی 
الآحاديث - أن رسول الله تمثل بیت شعر تام غير هذه الأبیات : 


# عن سفينة مولى رسول الله ب قال: «لا بنى رسول الله مسجد جاء آبو بكر 
رى الله عند حجر فوضعه؛ لم جاء عمر بحجر وضع تم جاء عثمان بحجر 
فوضعه» فقال رسول الله 3 (هؤلاء ولاة الأمر من بعدى). 

2 رعن آبی سعید اخدری رضی الله عنه قال: «كنا نحمل لبنة لبنة»ء وعمار لبنتين 
لبنتین»› فرآه الى َة فينفض الترات عنه ويقول: (ویح عمار تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الحنة ويدعونه إلى النار). قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن“". 


صطة المسجل النبوی 


الان و سقفه الحرید» وعمده خشب النخل؛ فلم يزد فيه أبو بكر شيتاء وزاد فيه عمر 
وتاه على يانه فی عهد رسول الله عة باللىن وا حرید وأعاد عملده خشاء تم غیره 
عتمان فزاد فيه زيیادة كثيرة» وبنی حداره با ححارة المنقوشة والقصة» وجعل عملده من 
ححارة منقوشة» وسقفه بالسساح»0, 


النبى بل يتزل فى ضيافة أبى أيوب الأنصارى 


والآنصار إن لم يكونوا آصحاب ثروات طائلة» إلا ان کل واحد منهم کان بتمنی آن 
ينزل الرسول َد عليه» فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا آخذوا خطام راحلته: هلم 
إلى العدد والعدة والسلاح والنعة» فکأن قول لهم: «خلوا سبيلها فانها مأمورة)» فلم 
تزل سائرة به حتى وصات إلى موضع المسجد النبوى اليوم فبركت» ولم ينزل عنها حتى 
نهضت وسارت قليلاً ثم التفتت ورجعت فب ركت فى موضعها الأول» فنزل عنها وذلك 
فى ديار بنى النحار أخواله ميد وکان من توفیق الله لها فإنه آحب أن ينزل على أخواله 
يكرمهم بذلك» فجعل الناس يکلمون رسول الله فى النزول عليهم» وبادر آبو یوت 
(۱) خر جه البخاری (۷/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) مناقب الأنصار. 
(۲) أخرجه الجاكم فى المستدرك: (۱۳/۳) وقال صحیح الإسناد ولم بخرجاه وواققه الذهی وقال صحیح 
(۳) أخرجه البخارى )٤ ٤۷(‏ الصلاة ومسلم )۲۹۱١(‏ الفتن. 
() آخرجه البخارى )4٤١(‏ الصلاة. 2 

ج ںی ری 
لم ج ونی 


الأنصارى إلى رحله فاد خله نىته» فحعل رسول الله عة رة 


ا يقول: «المرء ص رحله)» وحأء 


فقال ابو آیوب: ًن یا رسول الله له داری وها بابی» قال: «فانطلق فھییء لنا لا 
مقىلاً)» قال: قوما على بر كة الله“ . 


لوی فی قرش بضع عفر ج بذک لو بلقی حا وای 
ویعٔرض فی اهل واس تسه فلم یر من يوی ولم ير داعيا 
لما نانا واسقَرت به النوى وأصح رورا ية راب 
وصح لا بخشى ظلامَة ة الم بعيد ولا بَخشّى من الناس باعي 
بذلا له الأمسوال مر حل مالا وآنشسا علد الى والتاسي 
نعادی الّذى عادی من التاس كلهم جميعًا ون كان ابيب لضافي 
ونعلم أن الله لا رب قيره واد کتاب الله أصبح ھ اد 


وهکدا یکون الأدب مع رسول الله بيا 


ولنترك المجال لأبى آيوب رضى الله عنه يحدثنا عن تلك الفرحة الشديدة التى ملت 
عليه جزانحه وجوار حه لنزول النبی ۶ عليه فی بیته. 


عن بی أیوب قال: لا نزل على رسول الله ل فی بیتی نزل فى السشل وأنا وأم 
أیوب فی العلی فقلت له: پا نبی الله بأبی آنت وآمی إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك 
وتكون تحتى» فاظهر نت فكن فى العلو. ونتزل نحن فنكون فى السفل فقال: «يا أبا 
يوب إن أرفق بنا ون يغشانا أن نكون فى سمل البيت)0). 


وفى رواية آخرى: أن رسول الله ب لما نزل المدينة نزل على أبى آيوب فنزل النبى بل 


)١(‏ السيرة لابن هشام )٤۳/۲(‏ والطبقات لابن سعد /١(‏ ۱۸۳( والبداية والنهاية (۳/ ١‏ ۳۲) وزاد المعأد 
)٠١ /۲(‏ ورحمة للعالمين .)٠١٠۹/١(‏ 
(۲) آخر جه البخاری (۳۹۱۱) واحمد (۳/ ۱۲۲). 
(۳) زاد المعاد (۳/ ۵۹ )٦۰‏ و 
9 آخرجه ملم (۳/ ۱۹۲۳/۱۷۱( کتاب الفتن. ى 
چ ی 
ن زونہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


أسفل» وأبو آيوب فى العلو» فانتبه بو آيوب ذات ليلة فقال: نغشى فوق رآس رسول الله 
لل ! فتحول فباتوا فى جائب. فلما أصبح ذكر ذلك للنبى ية . فقال النبى جية: أسفل 
أرفق بی. فقال آبو أيوب: لا أعلو سقيفة آنت تتها. فتحول آبو آيوب فى السفل» والنى 
فى العلو. 
# وعن أب رهم: : أن أبا يوب حدثه: أن رسول الله اة نزل فى بيتنا الأسفل» وكنت 
فى الغرفةء فأهريق ماء فى الغرفةء فقت آنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتبع الاء» ونزلت 
و ِ 
فقلت: يا رسول الله لا يلبغى أن نکون فوقك؛ انتقل إلى الغرفةء فأمر بمتاعه فنقا 
ومتاعه قلي قلت يا رسول الله» كنت ترسل بالطعام فأنظرء فإذا رأيت أثر أصابعك. 
وضعت فيه دی ... يلتمس بركة ابيب إل . 


وھكکذا اجتمع الأحباب 
فاقام فی منزل بی آیوب حتی بنی حجره ومسجاه؛ وبعٹ رسول الله ا ي وهو فى 
منزل آیی أبوب زید د بن حارثة وأبا رافع» رأعطاحما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة 
مدا عليه بفاطمة وأ كلثم ابتيه وسودة بنت زمعة (زوجته)» وأسامة بن زید وأ أم 
آيمن» وما زينب بنت رسول الله ی فلم یمکتها زوجها أبو العاص : بن الربيع من 
اروج وسح ما ال بن آی یکر میم پمال ی پگر مھم عاش روا ی پر 


قصة إسلام (عيد الله بن سلام) 


عن عبد الله بن سلام قال: ما قدم النبى ي نة المدينة» انبل التاس عليه» وكنت فيمن 
امجفل» فلما رأیته» عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب. فکان ول شیء سمعته یقول: «یا 
أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس 
نیام» تد خلوا احنة بسلام». 


() آخرجه مسلم (۳/ ۱۷۱). 

(۲) رواه أحمد (/ )٤٠١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) زاد العاد (۳/ .)٦١‏ 

)٤(‏ خر جه أحمد )٤١۱ /٩(‏ والترمذی )۲٤۸۷(‏ وصححه الحاكم (۳/ )۹١‏ ووافقه الذهبى. 
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وعن انس: أن عبد الله بن سلام آتی رسول الله ت مقدمه إلى المدينة فقال: إنى 
سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نى. ما أول شراط الساعة؟ وما أول ما يأكل أهل النة؟ 
ومن أين يشبه الولد آباه وأمه؟ 

فقال: «أخبرنی بهن جبریل آنا قال: داك عدو اليهود من ع الملائكة. 

قال: «أما ول أشراط الساعة فتار تخرح من المشرق» فتحشر الناس إلى المغرت. وأما 
أول ما يأكله أهل الجحنةء فزيادة كبد حوت وأما الشبه» فإذا سبق ماء الرجل» نزع إليه 
الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزع إلبها قال: أشهد أنك رسول الله 

وقال: یا رسول الله إن الیھود قوم بهت؟ وإنهم إن یعلموا بإسلامی بهتونی» فأرسل 

»> فسلهم عنى. 

فأرسل إلبهم فقال «آى رجل ابن سلام فیکم»؟ قالا: حبرا وا حبرنا؛ وعالمناء 
وان عالنا. قال: «أر يتم إن أسلم » تسلمون»؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. قال: فخرج 
عبد اللهء فقال: شی آنل ال لل و جما سول ال فاا شاو 
وجاهانا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول اللهء ألم أخبرك أنهم قوم بهت. 

# وفى رواية: قال: لما سمعت برسول الله اة عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا 
نتوکف له» فكنت مسرا لذلك صامتًا علیه» حتی قدم رسول الله ا : الدينة» فلما نزل 
بقباء» فی بنی عمرو بن عوف» أقبل رجل حتى أخبر بقدومه» وأنا فى رأس نخلة لى 
أعمل فيهاء وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسة فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 
ی کبرت» فقالت لی عمتی» حین سمعت تکبیری: خیبك الله! والله لو كنت سمعت 
بموسی بن عمران قادمًا ما زدت» قال: فقلت لها: أى عمة. هو والله أخو موسى بن 
عمران» وعلی دینه. بعث ہا بعث به» قال: فقالت: آی ابن أخى» هو النبى الذى كنا 
نخبر أنه يبعث مع تفس الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: فقالت: فذاك إدًا. قال: ثم 
خرجت إلى رسول الله» فأسلمت» ثم رجعت إلى أهل بيتى» فأمرتهم فأسلموا. 


I 
ا ا ا‎ 


رف 
(۱) أخرجه البخاری ۲/ ۲۹۱) الأنیاء (۷/ )۲١۲‏ متاق الأنصار. 0 ی 


کے ا زونہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ريح صھیب.. رب صھیب 


كانت فتنة السلمين من أصحاب النبى فى مكة فتنة الوايذاء والتعذيب وما برونه 

من المشركين من آلوان الهزء والسخريةء فلما أذن لهم الرسول ية بالهجرة أصبحت 
فتتتهم فى ترك وطنهم وأءوالهم ودورهم وأمتعتهم. ولقد كانوا أوفياء لدينهم مخلصين 
لربهم» آمام الفننة الأولى والثانية. .. قابلوا لحن والشدائد بصبر ثابت وعزم عنيد» حنى 
إذا شار لهم الرسول تة بالهجرة إلى الدينة توجهوا إليها وقد تر كوا من ورائهم الوطن 
زعا لهم فيه من مال ومح ونشب؛ ذلك انهم خر جوا مستخفین مالین ولا تم ذلك 
إلا إذا تخلصوا من الأمتعة والأئقال» فتركوا كل ذلك فى مكة ليسلم لهم الدين. 
واستعاضوا عنه بالإخوة الذين ينتظرونهم فى للدينة ليؤوهم وينصروهم. 
# لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأخرج منها أربعين سهمًا فقال: 

لا تصلون إلى حتی آضع فی کل رجل منکم سهم ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون 
آنی رجلء وقد خلفت مكة قینتین فهما لكم. 

وئزلت على الى ة: # ومن الناس هن يشرى نقسة ابتغاء هرات الله ي [البقرة [Y*¥:5‏ 

فلما رآه النبى 5 قال: «أبا يحيى ربح البيح» قال: وتلا عليه الآية. 

وعن آبی عنمان: أن صهيبا حين أراد الهجرة ت قال له آهل مكة: آتیتنا صعاو کا حقیر» 
فتغير حالك! قال: آرأیتم إن ترکت مالیء آمخلون نتم سبیلی؟ قالوا: : نعم. . فخلع لهم 
ماله. فبلغ ذلك النبى بل فقال: : ربح صهيب ! | ربح صهیب»!۱. 


إصابة المهاجرين بحمى المدينة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ا قدم رسول الله ب المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» قالت: فدخلت عليهماء فقلث: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تيدك؟ 
قالت: فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الحمى يقول: 
کل امری مصبح فی هله والموت آدنى من شراك نعله 
(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۳۹۸) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. 


(۳) قال الأرنۇوط: اخرجه ابن سعد (۳/ ۲۲۷ ۲۲۸) ورجاله ثقات. 7ر 
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HE + E 
ا‎ E a 
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وكان بلال إذا اقلح عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 


آلا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليا ٠‏ 
وهل ردن یوما مياه محنة0) وهل يدون لى شامة وطفيا ۳ 


قالت عائشة فجئت رسول الله اة فأخبرته فقال: (اللهم حبْب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصححهاء وبارك لتا فى صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها بالححفة). 

وفى رواية للبخارى: «أن بلالا قال بعد شعره: اللهم العن شيبة بن ربيعة» وعتبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف» كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله يا : 
(اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو شد اللهم بارك لنا فى صاعنا وفى مدن 
وصححها لناء وانقل حماها إلى الححفة). قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً أرض الله 
قالت: فکان بطحان یجری نلا تعنی ماء آجتا»). 


مرض أمنا عائشة (رضى الله عتها) 


عن البراأء عن أبى بكر رضى الله عنهما قال البراء: «فدخلت مع آبی بکر علی 
هله فأدا عاشه ابنته مضطجعة قد أصابتها حمی» فرآیت آباها بقبل خدهاء وقال: کف 


انت يا نرة»(). 
اللهم حبب الينا المدينةه 
ولا رأى النبى ب أصحابه قد أصيبوا بالحمى دعا ربه (عر وجل) بأنه يحبّب إليهم 
المدينة وأن ينقل منها الحمى إلى مكان اخر. 


عن عاشة رصی اله عنها قالت: «قدما المدينة وهی ىده » فاشتکی ابو بکر» 
واشتکی بالال» و فلما ری رسول الله عير شکوی اصحاره قال: (اللهم حبب إلينا المدينة» 


)١(‏ اللإذخر: عشب ينبت فى مكة. 
٠‏ ) مجنة: اسم سوق من أسواق العرب فى الحاهلية. 
(۳) شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة. 


)٤(‏ آخرجه البخارى (۱۸۸۹) فنضائل المدينة. س 
)٥(‏ اخ رجه البیخاری (۳۹۱۸) مناقب الأنصار. جں 3 یری 


لی ن زو سے 


الج دمن مكة إلى المدينة 


کما حست مک أو اشد وصححهاء وارك لا فی صاعها پا ومدها) وحول حماها إلى 
ا لىحفة)". 


2 فاستحاب الله تعالی دعاء البی ج وأخرج الحمی إلى احيحفة . 

+ وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله بي قال 9 رآیت کأن امراة 
سو داء تاترة الرآس خرجت من المدينةء حتی قامت بھیعه وهی الححفة» فاولت أن و ناء 
المدينة تقل إليها)". 

من فضانل المدينة المتورة 

٭ عن انس رضیى الله عنه عن النبى س قال: «اللهم اجعل بالدينة ضعفى ما جعلت 

ٍ بمكة من البر كة). 

قال الحافظ: أى من بركة الدنيا بقرينة قوله فى الحديث الآخر: «اللهم بارك لنا فى 
صاعنا وما ويحتمل أن بريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنى من ذلك ما خر 
بدليل كتضعيف الصلاة ة بمكة على المدينة. 

وقال النووى: الظاهر أن البرزكة حصات فى ن فس الکیل بحیٹ یکفی الد فيها ما لا 
بکفیه فی غیرها» وهذا آمر محسوس عند من سکنها'. 

وقال غ : «لا کید آهل المدينة حا إلا لماع کما ینماع املح فى الاء». 

وقال ية : «لا يدخل الدينة رعب المسيح الدجال» لها يومئذ سبعة أبؤاب غلى كل 
باب ملکان ۷(۲ 7 

والأحاديث فى فضلها وفضل سكناها كثيرة. 

٠‏ قال الجزائرى حطظه الله: وعا يزيد المدينة حبًا فى قلوب المؤمنين ورغبة فى 
(1) الصاع والمد: مکیالان یوزن بهما. 
(۲) خر جه البخاری (۳۹۲۲) مناقب الأنصار مالم ۱۳۷۹0( الحج۔ 
(۳) خر جه البخارى (۷۰۳۸) التعبیر - والترمذی ( (T°‏ 
)٤(‏ رواه البخارى /٤(‏ 1۱۷) فضائل المدينة. ‏ 


(۵) فتح الباری /٤(‏ ۱۱۸-۱۱۷( باختصار. 
)٩(‏ رواه البخارى (4/ )١١١‏ فضائل المدينة. ر 


(۷) رواه الیخارى )١١١ /٤(‏ فضائل المدينة. 9 
یں ی 
دوہی 


القام بها حتى اموت قرله 4 من استطاع أن موت فى المدينة فليمت بها انی أكون 
له شاهدا أو شفيعا يوم القيأمة»٠‏ '“. وعرف هذا عمر رضی الله عنه فکان يدعو ويقول: 
اللهم إنى أسآلك شهادة فى سبيلك» وموتا فى بلد رسولك. 


كيف أسس النبى ب للإسلام دولة 


لست المة ألإأسلامية حماعة من الناس» همها أن د تعیش بای سلوب» أو ترم 
طريقها فى اليا إلى أى وجهة وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت. 
- كلا كلاء فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله» وتوضح نظرتهم إلى الحياة 


وفرق بين امرىء يقول لك: همى فى الدنيا أن أحيا فحسب! وآخر يقول لك: إذا لم 
أحرس الشرف» وأصن الحقوق» وأرض الله» وأغضب من أجله فلا سعت بى قد 
ولا طرفت لى عين. ) 

والمهاجرون إلى المدينة» لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء. 

والأنصار الذين استقبلوهم وناصوا قومهم العداء وأهدفوا أعتاقهم للقاصى 
والدانى» لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق 

إنھم - جمیعًا - يريدون أن بستضييئو! بالوحی» وأن بحصلوا على رضوان الله وأن 
يحققوا الحكمة العليا التى من أجلها خلق الناس» وقامت الحياة. 

من هنا شغل رسول الله 5 أول مستقره ‏ بالمدينة بوضح الدعائم التى لابد منها 
لقيام رسالته. وتبين معا مها فى الشئون الاتية: 

| - صلة الأمة بالله ) 

۲ - صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر 

٣‏ صلة الأمة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون دينها. 

# ففى الأمر الأول بادر الرسول إلى بناء المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام التى 


)1( رواه الترمذى )7/1 (TYE‏ المناقب وقال: هدا حدیث حسن عریس من حدیت أیوب السحستانى وان 
ماجه (۳۱۱۲) وصححه الألبانی. 


چا 
چ ر 


1 
چں 9 فی 
لم ن زوم 


الهجرة من مكة الى المدينة 


۰ طالا حوربت» وتقام فيه الصلوات التى تربط الرء ء برت العالمين وتتقى القلب من أدران 
الآرض» ودسائتس الحباة الدنياء. 

# أما عن الأمر الثانى - وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الأخر _ فقد أقامها الرسول 
ية على الإخاء الكامل. الإخاء الذى تمحى فيه كلمة «أنا» ويتحرك الفرد فيه بروح 
۰ الحماعة ومصلحتها وآمالهاء فلا یری لنفسه كاتا دونهاء ولا امتدادا إلا فيها. 
| ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الحاهليةء فلا حمية إلا للإسلام. وأن تسقط 
٠‏ فوارق النسب واللون والوطن. فلا يتأخر أحد آو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 


وقد جعل الرسول جي هذه الأخوة عقدًا نافا. لا لفظًا فارعًاء وعملاً يرتبط بالدماء 
والاأموال لا تحية تشرثر بها الألسنة ولا يقوم لها آثر..! ! 

وكاتت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزح فی هذه الأخوةء وتلا الجتيع 
الحدید بأروع الأمثال. 

# آما الأمر الثالث» وهو صلة الأمة بالأجانب عنهاء الذين لا يدينون بدينهاء فإن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن فى ذلك قوانين السماح والتجاوز التى لم تعهد فى 
عالم ملىء بالتعصب والتغالى» والذى بظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر: وأن 
اللسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا فى العالم بالبقاء والتسلط هو رجل مخطىء 
بل متحامل جریء ! 

عندما جاء الى بي إلى المدينةء رحد بها يهود توطنوا ومشر كين مستقرين. 

فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصام» بل قبل - عن طيب 
خاطر - وجود اليهودية والوثنيةء وعرض على الفريقين آن يعاهدهم معاهدة الند للند 
٣‏ على أن لهم دينهم وله دیته. ( 
٤‏ واتفق السلمون واليهود على الدفاع عن يثرب اذا هاجمها عدو. وأقرت حرية 
: الخروح من المدينة من يبتغى تركهاء والقعود فيها من يحفظ حرمتها). 
٠‏ وقال الامام ابن القيم رحمه الله: 


ووادع رسول الله من بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم کتاباء وبادر حبرهم 
(1) بتصرف من فقه السيرة للغزالى. DA‏ 


دن کونہی 


سيرة الرسول تيز 


وہای ا سے 
س 


وعالهم عبد الله بن سام فدخز ل فی الإسلام وای عات إلا الكفر. 

وكانوا ثلاث قبائل: بنو قيتقاع وبتو النضير» وبتو قربظة» وحاربه الثلاثة فمن على 
بنى قينقاع» وأجلى بنى النضيرء وقتل بنى قريظة وسبى ذريتهم» ونزلت سورة الحشر فى 
بنى النضير» وسورة الأحزاب فى بنى قربظة. 


المؤاخاة بين الهاجرين والأتصار 


لقد مل الله جل وعلاً الأنصار بقوله :# والذین تیوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجادون ذ فی صدورهم حاجة مما وتوا ويا يؤئروت على اتفسهم ولو کان بهم 
خھا صا وس بوق شج شس فاته مم لمرد [الحشر:۹]. 

خى النبى ت بين المهاجرين والأنصارء وذلك لتقوية الحبهة الداخلية وزیادة 

اط دست بولی لسار اترام اھا رین لی رکا دارع اترم ر 
دين الله وإعزاز شرعه. 

# ورغم بذل الأنصار وكرمهم فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين العيشة 
الكريمة بقانون ظلت قائمة» خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضى معالمة 
أحوالهم بتشريع يبعد عنهم ى شعور بأنهم عالة على الأنصار فكان أن شرع نظام 
المواخاة ولا تختلف الروایات فی تاریخ تشریعه إلا اختلالًا سرا فهى تجمع على أن 
المؤاخاة وقعت فى السنة الأولى الهجريةء وتختلف إن كان ذلك بعد بتاء المسجد فى 
المدينة أو خلال بنائه» وكان إعلان هذا التشريع فى دار أنس بن مالك كما صرحت 
الروايات» ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصار» فاخى الرسول ب بين 
کل مهاجری وآنصارى اثنين اثنين. وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلا خمسة وأربعين 
من المهاجرين» وخمسة وأربعين من الأنصار. 

وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتأآخين كالمواساة بين الإثنين» 
والمواساة ليست محددة بأمور معينةء بل مطلقة لتعنى كل أوجه العون على مواجهة أعباء 
الحياة سواء كان عونًا ماديًاء أو رعاية ونصيحة زتزاورًا ومحبة؛ كما ترتب على المؤاخاة 
أن يتوارث المتاخون دون ذوى أرحامهم ما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى ‏ 


)٩(‏ زاد المعاد .)٦١ /٣(‏ و 


چں 2 ںی 
لے دن کزوںہے 


الهجرة من مكة إلى الدينة 


ا نم سخ هذا التوارٹ بقول الله تعالى: اوأرلی لازاه 
بعضهم أولىٰ ببعض فى كتاب الله ) (الأنفال:۷]. وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين 
بإصابة الغنائم» ومعرفة مسالك طلب الرزق فى وطنهم الحديد. وهذه صورة مشرفة 
لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. 
# عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قالت الأنصار لانبى 55اقسم بيننا وبين إإخواننا 
النخيل. قال: لا. فقالوا: أتكفونا المؤنة ونش رككم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا و أطىنا). 
#٭+ وعن آنس رضى الله عنه: قال: «قالت المهاجرون: يا رسول الله ما رآينا مثل قوم 
تدمنا عليهم أحسن بذلا من كثيرء ولا أحسن مواساة فى قليل» قد كفونا امؤنة وأشركونا 
فی المھنا") فقد خشينا آن يذهبوا با لأجر كلهء قال: فقال رسول الله 5: (كلا ما آثنيتم 
عليهم به ودعوتم الله -عز وجل - لھم( 
# وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى 5ل كنب كناب بين الهاجرين 
والأنصار أن يعقلوا معاقله“» وأن يفدوا عانيهم؟ بالمعروف» والإصلاح بين 
الملسلمين ». 


سعد بن الربيع.. وعبد الرحمن بن عوف 


وھا هو سس بن ریچ ال تماش مع کل ق سن بات ارف دیع کل جات مر 
أحادیث ال معنى الأخوة كما آرادها ا لحن جل 0 


ی لرن وکا کی ال فال س کد رت اتسار ا و 


أكثرها مالا سأقسم مالى بينى وبينك شطرین - نصفين - ولى امرآتان فانظر أعجبهما 


)١(‏ المجتمع المانى فى عهد البوة خصائصه وننظيمانه الأولی )۷١ »۷٤(‏ باختصار/ د. أكرم العمرى. 
(۲) رواه البخارى (۷/ )١١١‏ مناقب الأنصار. إخاء النبى نة بين المهاجرين والأنصار. 

(۳) المهناً: الفرح والسرور. 

)٤(‏ آخرجه آحمد فی المسند: ۳/ ٠٠٤‏ وهو من ثلاثياته وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

' معاقلهم: المعاقل: الديات.‎ )٥( 


(۷) آخرجه أحمد فى المسند: ۲۷۱/۱ ۲١ ١/۲‏ الفتح الربانى: ٠١ 1۲١‏ وقال الساعاتی: : لم أقف عايه لغير 
الإمام أحمد وسنده صحيح. رح 


ںی ںی 
کن دب زو یی 


إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك فى أهلك فلم 
برجع یومئذ حتی أفضل شیا من سمن و قط فلم یاہث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله 
ب وعليه وضرٌ من صعرة فقال له رسول الله خب : (مهيم؟) قال: تزوجت امراًة من 
الأنصار» قال: «ماستقت فيها؟» قال: وزن نواة من ذهب - أو نواة من ذهب - فقال: 
ولم ولو بشاة». 

م . 

وإن إعحاب المرء بسماحة (سعد) لاأ يعدله إلا إعحابه ينبل (عبد الرحمن) الذى 
زاحم الیهود فی سوقهم وبزهم فی میدانهم» واستطاع بعد آیام آن یکسب ما یعف به 
نفسه ويحصن به فر جه.. ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان". 


أصحاب التبى عة .. والعقيدة الراسخةه 


وتعرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شدید فی عقيدتهم حين 
خيرهم الله بين الالترام مصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة وبين الالتزام 
بالعقيدة فقال تعالى: طقل إن کان آباؤ کم وآبتاؤ کم وإخوانکم وآزواجکم وعغیرتکم وأموال 
افر فتموها وتجارة تخشون كسادها ونساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجها في 
سبیله فتربٌصوا حتى ياتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقب قين % [التوبة:٤۲].‏ 

وقد نجح صحابة النبى بي فى هذا الامتحان العسين وغلّوا حب الله ورسوله 
وآصرة العقيدة على كل ما سوى ذلك فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعا عقديا يرتبط 
بالإسلام ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» ومع ذلك فهو محتمع مفتوح 
من أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته بعد أن. يخلع نفسه عن عقيدة الحاهلية وصفاتها 
ودون أآى اعتبار لحنسه أو لونه أو انتمائه السابق0'. 


)١(‏ الأقط: قطع الجبن. 
(۲) خر جه البخاری )۳۷۸١(‏ والطبرانی فى الكبير .)٥٤١٤(‏ 
(۳) فقه السيرة للشيخ الغزالى (ص:۹۳١).‏ ر 


(4) نضرة النعيم (۲۹۸/۱). 


چ2 ری 
9 وہ 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


أول مولود فی دار اٹهچرة 


# من حديث أسماء رضى الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير» قالت: 
«فخرجت وأنا متم" فأتيت المدينة» فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به الى 4 
فوضعته فی حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فی فيه - فمه -» فکان آول شیء دخل 
جوفه ریق رسول الله ي ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرك علیه» وکان ول مولود ولد 
فى الإسلام»". 

څبرالاذان 

آورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التى جاء فيها: « لما اطمأآن رسول الله ييي بالمدينة 
واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين» واجتمع إليه آمر الأنصارء استحكم أمر الإسلام» 
فقامت الصلاة» وفرضت الزكاة والصيام» وقامت الحدود» وفرض الحلال والحرام 
وتبوءوا الإسلام بين أظهرهم وكان هذا الحجى من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار 
والإيمان» وقد كان رسول الله ييي حينما قدمها إنغا يجتمع الناس إليه للصلاة لين 
مواقیتهاء» بغیر دعوة». ) 

+ عن عبد الله بن زيد قال: « أمر رسول الله علي بالناقوس0) ليضرب به للناس 
لجمع الصلاة» طاف بى وآنا نائم رجل يحمل ناقوساً: فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ 
فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى فقال: تقول الله أكبر الله آكبرء الله كبر الله أكبر» أشهد آن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله» حى 
على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبرء الله أكبر» 
لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عنى غير بعيد ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله 
أكبر الله أكس أشهد آن لا إله إلا إللهء أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاةق' 
(۱) متم: أعت شهور احمل بعبد الله بن الزبير. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۹۰۹) مناقب الأنصار - ومسلم )۲۱۶١۱(‏ الأدب. 
(۳) ابن هشام - السيرة النبوة )٥٠۰۸/١(‏ وقد رواه الترمذى وابن ماجه بإسناد صحيح كما قال الشيخ الألبانى 

- صحيح سنن الترمذى (۱/ )٦۲ ٦١‏ وقد ورد كذلك فی صحیح مسلم بشرح النووی .)۷١ /٤(‏ 

)٤(‏ الناقوس: الحرس. ق 


ج ںای جر 
سس دی کروی 


ی على القلاح» قد قأامت الصلاةء قد قأمت الملاة الله كبر الله آكىر» 5 إله إل الله 
فقم مع بلال» فلق عليه ما ربت فليؤذن بهء فإنه آندى صوتا منك). 


وزاد آحمد فى رواية «فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه» ويؤدن دە» قال: فسمح 
ذلك عمر بن الطاب وهو ئی بیته» فخرح يجر رداءه ویقول: والذدى نغثك باحق يا 
رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى» فقال رسول الله عي : (فلله الحمد). 


حادتة تعويل الله 


عن انس قال: «آن رسول الله ج کان يصلى نحو بيت المقدس» فنزلت: # قد نری 
تقلب وجهك فی السماء توليك ق ترضاها فول وجهك شطر المسيجد الحرام & 
[البقرة فمر رجل من ہنی سلمة وهم رکوع فی صلاة الفجر وقد صلوا زكمة. ناد 
ألا إن القبلة قد حوّلت. فمالوا كما هم نحو القبلة». 
وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما: «أن النبى ية كان أول ما قدم المدينة نزل 
على أجداده - أو قال أخواله - من الأنصار» وأنه صلى قبل بيت القدس ستة عشر شهرًء 
أو سبعة عشر شهر وكان يعحبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على أهل 
مسجد وشم ر راکعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ب قبل مكة» فداروا ‏ 
کما هم قبل البيت» وكانت البهود قد أعجبهم إذا كان يصلى قبل بيت القدس» وأهل 
الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك». 
قال زهیر حدنا إسحاق عن البراء فى حديثه هذا آنه مات على القبلة (قبل أن 
تحول) رجال وقتلوا» فلم ندر ما نقول فیهم» فانزل الله تعالی: وما کان الله ليضيع 
ایمانک کم [البقرة:۳٤‏ ]0 ٤٤‏ 


(۱) أندى: أجمل. 

(۲) رواه ابو داود )٤۹۹(‏ وأحمد )٤١/٤(‏ والترمذى (۱۸۹) وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخارى 
والذهبى والنووى وغيرهم. ِ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷) المساجد ومواضع الصلاة. رح 

)٤(‏ أخرجه البخارى )١(‏ الإيمان _ ومسلم )٠٠١(‏ المساجد. ج ® ی 


دن 9وہ 


الهجرة من مكة الى المدينة 


الحكمة فى تحويل القبلة 


وكان لله فى جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة 
للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعنا. وقالوا: 
ظ آنا به کل من عند ربا چ زآل عمران:۷] وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما 
المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله» ولو كان نبا لكان يصلى إلى قبلة 
الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا: ما يدرى محمد أين يتوجه إن كانت الأولى حا فقد 
تر کهاء وإن كانت الثانية هى الحتق فقد كان على باطل. 

وكثرت أقاويل السفهاء ء من الناس» وکانت کما قال الله تعالی: وإن کانت لكبيرة 
إلا على الُذين هدى الله [البقرة .). وکاتت محنة من الله امتحن بها عباده لیری من 

تع الرسول متهم من پتقاب عى | 

وفى تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا يتھ إلا بعد احتلال 

السلمين هذه القبلةء أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم» ون کانت 
بأیدیهم فلابد من تخليصها یوما" . 


مشروعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر ‏ 


رفى شعبان من هه السنة (السنة الثية من الهجرة) أوجب الله صوم شهر رمضان 
على الأمة اللإسلامية و کان قبل دلك يصو م لات یام من کل شهر والصيام من 
دعائم هذا الدين والفرائض التى يتم بها النظامء فان الإأنسان محبول على حب نفسه 
والسعی فیما يعود عليها بالنفع الخحاص تا رکا مأ وراء ذلك من حاحات الضعفاء 
والمساكين» فلا بد من وازع يزعه حاجات قوم آقعدتهم قواهم عن إدراك حاجاتهم» ولا 
أقوى من ذوق قوارص الحوع والعطش» » إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه فيسهل عليه 
بذل الصدقات» ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطرء فترى الإنسان 
يبذلها بسخاء نفس ومحبة خالصة". ) 


.)1۷ 11 /۳( زاد المعاد‎ )١( 


(۷) الرحيق المختوم (ص: ١١١١‏ ف 
(۳) نو البقم للشي محمد الاي (ص: ٩۰‏ ۹۱( بتصرف. 
نور البقين للشيخ محمد الحضرى 0 ی 


لم دن روتس 


E ت‎ EE 
طا سيرة الرسول عي‎ 


قریش تاصل ب برأس المنافقين ققين لنتعاون على إيذاء النبى عل 


قد سلفنا ما كان يأتى به كفار مكة من التنكيلات» والويلات ضد المسلمين» وما 
فعلوا بهم عند الهجرة» عا استحقوا لأجلها المصادرة والقتال. إلا آنهم لم يكونوا ليفيقوا 
من غيهم» ويمتنعوا عن عدوانهم» بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمتًا 
ومقرا بالمدينة» فکتبوا إلى عبد الله بن آبی ابن سلول» وكان إذ ذاك مشر گا بصفته رئيس 
الأنصار قبل الهجرة - قمعلوم نهم کانوا مجتمعین علیہ وکادوا یجعلونه ملکا على 
أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله ي ٠‏ وامنوا به - كتبوا إليه وإلى أصحابه المشر كين 
یقولون لهم فی کلمات باتة: 

إنکم آویتم صاحبناء وإنا نقسم بالله لتقاتلته آو لتخ ر جنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا. 
حتی نقتل مقاتلتکم» ونستبیح نساء‌کم. _ 

وجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبى ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل 
مکة - وقد کان يحقد على النبى عل لا يراه آنه استلبه ملكه - يقول عبد الرحمن بن 
كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان؛ اجتمعوا لقتال 
رسول الله ية فلما بلغ ذلك النبى بي لقيهم» فقال: «القد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» 
ما کانت تکیدکم بأکثر ما تریدون آن تکیدوا به أنفسکم تریدون أن تقاتلوا آبناء كم 
وإخوانكم؟!» فلما سمعوا ذلك من النبى بيا تفرقوا'. 

# امتنع عبد الله بن أبى ابن سلول عن إرادة القتال عند ذاك؛ لما رأى خوراً فى 
أصحابه» ولکن يبدو أنه کان متواطتًا مع قريش» فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع 
الشر بين المسلمين والمشركين» وكان يضم معه اليهود؛ ليعينوه على ذلك ولكن تلك 
ھی حکہة ایی کا اتی کانت تعلقیء ٹار شرھم جیڈا بعل جين 
د عن آسامه بن زید قال: «إِن النبی» رکب حماراگء عليه إکاف) تته قطرفة 

ند۵ وأردف وراءه أسامة» وهو يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج. 
(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» /٥(‏ 4۷۳۳ ومن طریقه أبو داود )۳۰۰٤(‏ والبیهقی فی «دلائل 


النبوة) (۳/ ۱۷۸) وإسناده صحيتح . 
(۲) انظر فی هذا الصدد صحیح البخاری (۸/ .)٤۹۰۷ ۰٤۹۰۰‏ 


() قطيفة: دثار مخمل. DO‏ 


0 ودس 


الهجرة من مكة إلى الملل 


وذاك قبل وقعة بدر حتى مر مجاس فيه أخلاط من السلمين والشركين عبدة لارا 
واليهود» فيهم عبد الله بن أيى» وفى الجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجاس 
عجاجة الدابة"» خمر عبد الله بن بى آنفه" بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. 

فسلم عليهم النبى ب ثم وقف فنزلء فدعاهم إلى الله وقراً عليهم القرآن. فقال 
عبد الله د بن آبی: أيها المرء! لا أحسن من هذاء إن كان ما تقول حقًَاء فلا تؤذنا فى 
مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عله 

فقال عبد الله بن رواحة: اغشنا فى مجالسناء فإنا نحب ذلك» قال: فاستب المسلمون 
والمشر کون والیهود» حتى هموا أن يتوابوا. فلم یزل النیی 5 یخفضهم) ثم رکب 
دابته حتی دخل غلی سعد بن عبادة» فقال: (آی سعد ألم تسمع إلى ما قال آبو حباب؟) 
ویرید عبد الله بن ابی (قال کذا وکذا) قال: اعف غنه یا رسول الله واصفح. فوالله ! 
لقد أعطاك إلله الذى أعطاك ولقد اصطلح آهل هذه البحيرة أن يتوجوه» فيعصبوه 
بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاكه» شرق بذلك» فذلك فعل به ما 
رآیت» فعفا عنه النبی عة ۲. 


سعك بن معاد ارش اله مذ دحاول متعه من العنواف ياين 


لی ای یی خا ی مرن کان ا ا او ای یم تر یه ر ر 
سل ب قان أمية لسعد: اتر یي انتصف نهار وغفل تاس انطلقت فطفت؟ 
سعل. فقال ل ا جل سلون بالكعة آمتا وف آم محمد وأصحا فقال: نعم 
نم قال سعد وال لی نمی کن الوق بالیت لایر یر ار 


)١(‏ عجاجة الدابة: ما ارتفع من غبار حوافرها. 
(۲) خمر أنفه: غطاه. 


(۳) يخفضهم: يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. 
)٤(‏ شرق بذلك: غص ومعناه حسد اللبى. 


)٥(‏ آخرجه البخارى )٠٠١۹١(‏ التفسير - ومسلم (۱۷۹۸) الجهاد والسير. ج 
)٩(‏ أخرجه البخاری (۳۹۳۲) كتاب الناقب. 3 
چ ى 


ل ن زونہ 


والله يعصماك من اتناس 


ثم إن قريشا آرسلت إلى المسلمين تقول لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب 
وسناتیکم فنستاصلکم ونبید خضراء کم فی عقر دارکہ. 

ولم يکن هذا کله وعیدا محرداء فقد تأکد عند رسول الله کیو من مکائد قريش 
وإرادتها على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهراًء أو فى حرس من الصحابةء فقد 
روی مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت: سهر رسول الله ل مقدمه 
المدينة ليلةء فقال: «ليت رجلا صاا من أصحابى يحرسنى الليلة)» قالت: فبينما نحن 
كذلك سمعنا خشخشة سلا فقال: «من هذا؟» قال: سعد بن بی وقاص» فقال له 
رسول الله 4: «ما جاء بك؟» فقال: وقع فى نفسى خوف على رسول الله» فجئت 
أحرسه» فدعا له رسول الله ڳل ثم نام٥).‏ 

ولم تكن هذه الحراسة مختصة ببعض اللیالی بل کان ذلك آمرا مستمراء فقد روی 
عن عائشة» قالت: کان رسول الله به بحرس ليائ حتى نزل: «[والله يعصمك من 
الناس ‏ ]lئدa: [1Y‏ فاخرح رسول الله 4 رأسه من القبةء وقال: «يا يها الناس اأنصرفوا 
عنى فقد عصمنى الله عز وجل». 

ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله ب بل على المسلمين كافةء فقد روى ی 
ابن کعب» قال: لا قدم رسول الله بء وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصارء رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» وکانوا لا یبیتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فیه). 


الإاذن بالقتال 


# قال الزهرى أول آية نزلت فى القتال كما آخبرنى عروة عن عائشة رضى الله عنها' 
آذن لُذين يقاتلون باهم ظلموا 4 [ا لح :]°2 . 


.)١١١/١( رحمة للعالمين‎ )١( 
.)۳۷۵۷( والترمذی‎ »)۲٤۱۰( آخر جه البخاری (۲۸۸۵)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲٤٤١( وصححه ووافقه الذهبی وحسنه الألبانی فى صحيح سنن الترمذی‎ )۳۱ ٤ /۲( رواه الترمذی والحاکم‎ )۳( 
7 .)۲١۳١ ١۲۰۲ الرحيق المختوم (ص:‎ )( 
وقال: آخر جه النسائی وإستاده صحيح. ت‎ ) ٠۰ /۷( فت فتعح البارى‎ )9( 
چی2 ںی‎ 
لم دجن زو ںی‎ 


الهجرة من مكة إلى المدينة . 


SE. 


# قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلما استقر رسول الله ية بالمدينة» وأآيده الله 
بنصره» وبعباده المؤمنين الأنصارء ولف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التى كانت 
بينهم» فمنعه اتصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نغوسهم دونه» 
وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وکان آولی بهم من آنفسه رمتهم 
العرب واليهود عن قوس واحدة» وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربةء وصاحوا 
بهم من كل جانب» والله سبحانه بآمرهم بالصبر والعفو والصفح. > حتى قويت الشوكة 
واشتد احاح أذن لهم حيتث فى القنال ولم يفرضه عليهم. > ققال تعالی: 4 أذن للّذين 
يقاتاوت باتهم ظلموا وإ الله على صر هم دير 4 [الحج:٠].‏ 

وقالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكةء والسورة مكية» وهذا غلط لوجوه: 


احدھا: آن اللہ لم پان ہکة لهم فی القتال» ولا کان لهم شوک یتمکنون بها من 
القتال بمكة. 


الثانى: آن سياق الاآية يدل على أن الإذن بعد الهحرة واخر خراجهم من دیارهم فانه 
قال: بط الّذين أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ريا الله [الج:٠٤]‏ وهؤلاء هم 
المهاجرون. 

الثالت: قوله تعالى: لإهذان خصماد اخصمرا فى رهم 4 لالج ٩۹‏ نزلت فی الذين 
تہارزوا يوم بدر من الفريقين. 

الرايع: آنه قد خاطبهم فی آخرها بقوله: ليا يها الذي آمنوا ‏ [الحج:۷۷] والخطاب 
بذلك كله مدنى» فأما ا لخطاب يا أيها الاس فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالحهاد الذى يعم الجهاد باليد وغيره» ولا ريب أن الأمر 
با لهاد المطلقى إا كان بعد الهجرة فأما جهاد الحجة فأمر به فى مكة بقول: فلا تطم 
الكافرين وجاهدهم به ¢ ای بالقرآن ل جهادا کبیرا )چ [الفرقان:٠٠]؛‏ فهده سورة مكية» 
وا خحهاد د فيها هو التبليغ وجهاد الححة» وأما الجهاد المأمور به فى سورة اچ یدل ف 
الحهاد بالسيف. 


الاھ ا اکم ووی فی سارک بن کیت اکن ین س ن جر ر 


چ ® ی 
ل دن زو 


وهی أول ية نزلت فى القتال. وإستاده علي شط الصحيحين وسياق السورة يدل 


ثم رض عليهم لقتل بعد ذلك ان الهم دون من لم اتيم > فقال تی 
« رقاتلوا فی سبیل الله لْذين بقاتلونکم 4 [البقرة: ۰ ثم فرض علیهم قتال لر 
كافة وکان محرماء ثم مأذونًا به ثم مأمورا به لمن دهم بالقتال» ثم مأمورا به لمع 


اشر كين» إما فرض عين على أحد القولين»› أو فرض كفاية على المشهور. 
الغزوات والسرايا قبل بدر 


وکما هو معروف فی فن الحرب آن الهجوم أقوى وسائل الدفاع» وقريش مصممة 
على خوض المعركة مع الرسول ييي » فلتكن المبادرة منه» ومن أجل هذا كانت السنة 
الأولى كلها سنة هجوم على قوافل فريش» فلقد جهز رسول الله پا ثمانى سرايا 
وکانت كلها لاعتراض عير قریش ماعدا واحدة کانت ردا على هجوم قام به کرز بن 
جابر الفهرى» واستمرت هذه السرايا من رمضان السنة الأولى للهجرة إلى رمضان فى 
السنة التانية من الهحرةء وكان قادة هده السرايا جميعا من المهاجرين› وکان لهذا معنی 
خاص فى هذه الحرب» فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله ية وصحبه فى 
المدينةء وهذه السرايا تعرض للقوافل خارح المدينةء هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية فلابد 
من تدريب شباب الدعوة على الحرب بعد أن مروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عشر عام 
من العهد المكى. ومن جهة ثالةء فلابد أن تعرف قريش آن هؤلاء المهاجرين الفارين من 
اضطهادها فى مكة ليسوا موطن ضعف وهوان» بل هم قوة مرهوبة ذات شوكة عليها أن 
تحسب آلف حساب قبل آن تفكر فى مواجهتهم. 
ومن جهة رابعة فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها لموقفها المشين من الدعوة وأن 
تتجرع مرارة هذا لموقف» فتعلم أن مصالخحها وحجارتها صارت مهب الريح بعد أن سيطر 
اللسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف 
عندها وخيمة العواق. 
(۱) رواه الحاکم )1٩/۲(‏ وصیحی على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وأحمد )۲۱١/١(‏ والترمذى 
(۳۱۷۰) شاکر. 
(۲) زاد المعاد (۳/ 5۹ ,)۷١‏ 
(۳) المنهج الجر كى للسيرة النبوية (۱/ ۰۲۳۲ )۲١۳١‏ أ/ مير محمد الغضبان. ك 
چ 0 ى 
لے ت ودی 


الهجرة من مكة إلى اللدينه 


e‏ خروة ودان , التآیواء»: 

وهی آول غزواته ية » فقد خرح غازيا من المدينة فى الثانى عشر من شهر صفر بعد 
مضى سنة كاملة على قدومه إلى المدينة (سنة ه)» حتى بلغ ودان'» وکان بستهدف 
تریشتًا وبنی ضمرة بن بکر بن عبد مناه بن كنانة. وقد وادعه مخشی بن عمرو الضمری 
عن بنى ضمرة «آلا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحد». وقد عاد عليه الصلاة والسلام 
بقواته إلى المدينة ولم يلق كيداء «فآقام بها بقية صفر» وصدرا من شهر ربيع الأول»". 


e‏ سرية عبيدة بن المجارت: 


وكانت أول راية عقدها النبى ية هى راية سرية عبيدة بن الحارث الذى بعثه فى 
ستين رجلاً من المهاجرين بعد عودته من غزوة ودان» فسار حت بلغ ماء با لحجاز بأسفل 
ثنية المرةء فلقى جمعا عظيما من قريش عليهم عكرمة ابن أبى جهل» فلم يكن بينهم 
قتال» إذ حصل تناوش وتراشق بالسهام» وکان سعد بن آبی وقاص اول من رمی بسهم 
فى الإسلام فى هذه السريةء ثم انصرف القوم بعضهم عن بعض» وللمسلمين حامية» 
وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانى حليف بنى زهرة» وعتبة بن 
غزوان بن جابر المازنی حلیف بنی نوفل بن عبد مناف وکانا مسلمین ولکنھما جعلا 
خروجهما مع الكفار وسيلة للوصول إلى المسلمين“. 


© سرية حمزة إلى سيف البحر: 


وأرسل الرسول بل سرية من ثلاثين رجلا جعل عليهم عمه حمزة بن عبد المطلب» 
إلى سيف البحر ليعترضوا قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام فيها آبو جهل فى ثلاثمائة 
رجل» ولکنھم لم یشتبکوا مع قریش فی قتال فقد حجز بینهم مجدی بن عمرو الجهنی 
وکان حليقا للطرفیر. 


)١(‏ إحدى القرى الحامعة فى منطقة الفرع» تبعد عن المدينة حوالی ۲٢‏ ميلا. 
(۲) اورده ابن سعد ۔ الطبقات .)۲۷١ /١(‏ 
(TT)‏ البخارى - الصحيح (فتح البارى ¥/ (Y۹‏ 


(6) الطبقات لابن سعد (۲/ ۷). ل ر 
)١(‏ الطبقات لابن سعد .)١/۲(‏ چ ی 


ھم د 9وہ 


سيرة الرسول عي 


ل ا ا ل ا ا ا و ت قل کک ا ر و ی رچ ا ا 


e‏ شروة بواطظ: 


قاد الرسول َة غزوة شارك فيها مائتين من الصحابة» استهدفت اعتراض قافلة تجارية 
لقريش يرأسها أمية ابن خلف ويرعاها مائة رجل من قريش. وفيها آلفان وخمسمائة 
بعير محملة بأنواع البضائع - وقد وصل النبى ب بقواته إلى بواط» وهى من جبال جهينة 
من ناحية رضوى» ثم رجع حين لم يعثر على القافلةء ولم يلق حربا. وکان قد استعمل 
على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون. 

e‏ خزوة العشيرة. 


وغزارسول الله ن ذ قريشا لاعتراض قوافلها التجاريةء وكان معه مائة وخمسون من 
أصحايبه فبلغ العشيرة بنا حرة ينبع» وفاتته العير» ووادع فی هله الغزوة بنی مدلج 
وحلفاءهم من بنى ضمرة ثم عاد إلى المدينةء ولم يلق حر. 

٠‏ سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرار: 


بلغ النبى بي أن عيرا لقريش فى طريقها إلى مكة» وأنها قد أخذت طريق الخرار 
فانتدب سعد بن أبى وقاص لقيادة سرية لاعتراضهاء يقول سعد: (فخرجت فی عشرین 
رجلا أو إحدی وعشرین على أقدامناء نكمن بالنهار ونسير بالليل حتى صبحناها صبح 
خمس» فنحد العير قد مرت بالأمس. وقد كان النبى ية عهد إلى آلا جاوز الخرار» 
ولو لا ذلك لر جوت أن آدر کھم )۱ . 

٠‏ شزوة بد رالأولى (الصغرى): 


أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة المنورة فى أعقاب غزوة العشيرة» ونهب 
بعض الإبل والمواشى» فخرح رسول الله ب4 يطازده مع عدد من الصحابةء إلى أن 
وصلوا وادی سموان من نواحی در وتكن کرز الفهریى من الإأفلات من حملة 
المطاردة» وقد تأكد من جراء هذا الحادث ضرورة توثيق المسلمين لعلاقاتهم مع القبائل 
الحاورة للمدينة. وكان النبى ب قد استعمل على المدينة زيد بن حارثة'. 
(1) الرة لابن هشام .)٥۹۸/١(‏ 
(۲) انظظر البخاری )۳۹٤١۹(‏ غزرة العشيرة. 
(۳) ابن هشام (۱/ .)٠۰۰‏ ك 
(£) اب هشام .)٦۰١/١(‏ 

LD ا‎ 

لم ا ودس 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


: سرية عبد الله بن حش‎ ٠ 


ویعث رسول الله عبد الله بن جحش بن راب الأسدى فى رجب مله من 
بدر الأولى؛ وبعث معه ثمانية رهط من الهاجرين؛ ليس فيهم من الأنصار أحد وكتب له 


کتااء وأمره أ ن لا ینظر فيه حتی سیر یومین تم ینظر فیه» فیمضی ها مره به» ولا پستکره 
من أصحابه أحداً. 


فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب» فنظر فيه» فإذا فيه: إذا نظرت فى 
کتابی هذا فامض حتى تنزل (تَخلة) بين مكة والطائف» فتر صد بها قريشتًا وتعلم لنا من 
أخبارهم فلما نظر عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: سمعًا وطاعًا؛ ثم قال لأصحابه: 
قد أمرنى رسول الله َة أن أمضى إلى نخلة» أرصد بها قریشاء حتی آتیه منهم بخبر! 
وقد نھانی أن أستكره أحدا منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها قلينطلق 
ومن کّره ذلك فلير جع فاا آنا فماض لأمر رسول الله بك فمضى ومضى معه 
أصحابه» لم يتخآف عنه منهم أحد. 


وسلك على الحجاز» حتی إذا کان معدن فوق الفرع» يقال له: بنحران رن ان 
ابن بی وقّاص» وعتبة بن غزوان بعیرا لهماء کانا بعتقبانه فتخلا عليه فی طلبه. ومضی 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرّت به عير لقريش تحمل زيا 
وأدما _ الحلد ‏ وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمى. 
فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قرا مته فأشرف لهم عكاشة بن محْصن» 
وکان قد حلق رأسه» فلما رآوه أمنوا وقالوا: عمار - أى جاءوا لأداء العمرة لا بأس 
عليکم منهم - وتشاور القوم فبهم» وذلك فی آخر یوم من رجب؛ فقال القوم : والله لئن 
تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فلیمتنعن منکم په ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى 
الشهر الحرام؛ فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم لم شحعوا أنفسنهم عليهم» وأجمعوا 
على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو 
ابن الحضرمی بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحکم بن کیسان - | أخذهما 
أسرى - وأفلت من القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله ابن جحش 
وأصحابه بالعير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله ل المدينة. 


َة 


چ 0 ی 
لم دن ودی 


وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله كل 
ما ننا امس وذلك قبل أن برض الله تعالى الخمس من المغانم - عر لرسول الله 
ب خمس العیں وقسم سائرها بین اصحابه. 

فلما قّدموا على رسول الله ب المدينة؛ قال: «ما آمرتكم قتال فى الشهر حرام 
فوقف العير والأسيرين. وأبی ان بأخذ من ذلك شيتًا؛ فلما قال ذلك رسول الله 6 
سقط فی آیدی القوم وظنوا نهم قد هلکوا وعتفهم إخوانهم من المسلمين فيما 
صنعول وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الد» 
وأخذوا فيه الأموالء وأسروا فيه الرجال فقال: من برد عليهم من المسلمينء تمن كان 
بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 

فلما أكثر الاس فى ذلك انزل الله على رسوله ب 4 ة: « يسألونك عن الشهر الحرام 
ال فه ل قال فيه كير وص ن سيل الله وكقر به وجه ارام وإخراج أله مه ار 
عند الله Ç‏ [البقرة :۷ آی إن كتتم قتلعم فى الشهر الحرام» فقد صو كم عن سبيل الله 

مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأتتم أله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم ا والفتة بر من الس ) ی قد کانوا يفتنون المسلم عن دینه حتی يردوه إلى 
الكفر بعد إيمانهء فذلك أكبر عند الله من القتل ( ولا یزالون یقاتلونکم حسیٰ يرد وکم عن 
دینکم إن استطاعوا ) أى ثم هم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا 
از ) 

فلما زل القرآن بهذا الاسر ورج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق» 

بض رسول الله عة # العير والأسيرين» وبعشت إلبه قریش فداء فى عشمان بن عبد الله 
والحکم بن کیسان. فقال رسول الله ية ی «لا نقدیکموهما حتی يقد صاحبانا ۔ یعنی 
سعد بن أبى وتّاص» وعنبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبیکم فقدم سعد وعتبة فآفداهما رسول الله 4ي منهم. 

فأما ا لحكم بن كيسان فأسلم فحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله 8 حتی قتل يوم 
شر معونة شهيداء وآما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافر؟. 
فلما جلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما کانوا فيه حین نزل القرآن» طمعوا فی 

ت 


ںی ری 
لی این ودی 


الهجرة من مكة إلى المدينة 


ا ا ا س ا 


ت : ع ع . Tol.‏ ٍ ع f.‏ 
الأجر. فقالوا: يا رسول الله» أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فانرل 
الله عز وجل فيهم: إن الذين منوا والّذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون 
رحمت الله الله غفور رحیم ‏ [البقرة:۲۱۸] فو صعهم الله عز وجل من ذلك على اعظم 
الرجاء. 


(1) ذکره الهنمی فى الحمع /٩(‏ ۱۹۸) وقال: رواه الطرانى ورحاله قات وأخرجه اليهقى فى السنن 


الکبری )٥۹ ٥۸ /٩(‏ عن عروة وإستاده صحيح. ق 
ہیی جي 
ھلم دجن زو نی 


سيرة الرسول ید 


قد أسلفنا فى ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبى بو فى ذهابها من 
مكة إلى الشام» ولا قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله لا طلحة بن 
عبيد الله» وسعيد بن زيد إلى الشمال» ليقوما باكتشاف خبرها فوصلا إلى الروحاء 
ومكثا حتى مر بهما آبو سيان بالعير» قأسرعا إلى المديدة. وأخبرا رسول الله 4ة ج باخر. 

كانت العير مركبة من ثروات طائلة من آهل مكة. آلف بعير موقرة بالأموال لا تقل 
عن خمسین آلف دینار ذهبی» ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رجلا 

إنها فرصة دهبية لعسكر المدينة» وضربة عسكرية واقتصادية قاصمة ضد المشر كين لو 
نهم فقدوا هذه الثروة الطائلةء لذلك أعلن رسول الله 4 فى المسلمين قائلاً: هذه عير 
تريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله بنفلكموها». 


(1) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: التمسوها (يعنى ليلة القدر) فى سبع عشرة وتلا هذه الآية يوم 
التقى الحمعان بوم بدر» قال: : أواتسع عشرة» أو إحدى وعشرین؟ رواه أب داود بإستاد صحبح. 
ومن حديث ابن مسعود أيضًا: قال فى ليلة القدر (تحروها لإحدى عشرة يبقين صبيحتها يوم بدر). 
تال أبن حجر العسقلانى رحمه الله: «أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن 
عة وا بو الأسود وغیرهب واتفقوا علی انها کائت فی رمضان. قال این عساکر. والمحفوظ أنها كانت فى 
یوم المع وروی نها كانت فی يوم الاثنین وهو شاف ثم الجمھور علی انها کانت مایع عشرء وقیل 
ثانى عشرة؛ وجمع بينهما بأن الثانى ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة! التلخيص البير /٤(‏ ۸۹). 
قلت : وخلاصة الأمر كما جاء فى قول أبن حجر أن الخروج کان فی الثانى عشر. والسابع عشر بوم 
الوقفةء والتاسع عشر كما فی قول أبن مسعود الثانى هو أنتهاء الخْروة وخاصة أن الرسول عليه السلام 
كان يقيم فى عرصة آى قوم يغزوهم ثلاتّاء وكذا فعل فى بدر كما سبأتى بيانه. [صحيح السيرة النبوية 
(ص۳۱۹)] لإبراهيم العلى. 

(۲) اخرجه أبن هشام قى السيرة» (۲/ 4١‏ )ء والطبرى فى تفسيره (۹/ ١1۸)ء‏ وابن المئذر ‏ كمأ فى الدر 
المشور )۳١۹/۳(‏ بسند حسن عن ابن عباس. 


ر 
ھجں 2m‏ فی 
لم ان رزوی 


التبى ية يرسل العيون ليأتوه بخبر العير 


* عن انس: ا (بعث څ رسول الله ا بسيسة عينًا بنظر ما صنعت عير آبی سفیان»› 
قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله ية فتكلم فقال: (إن لنا طلبة فمن كان ظهره 
حاضرا فلیر کب معنا) فجعل رجال يستأذنونه فى ظهرانهم فى علو المدينة فقال: (لا إلا 
من کان ظهره حاضراً) - ای من کان معه دابته وسلاحه ۔. . 

أحدات القروة 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 
فلما كان فى رمضان من هذه السنةء بلغ رسول الله ي خبر العير المقبلة من الشام 
لقريش صحبة أبى سفيان» وهى العير التى خرجوا فى طلبها ما حرجت من مكة» وكانوا 
نحو أربعین رجلا وفيا أموال عظيمة لقريش» ندب رسول الله اا الناس للخروج 
إلبهاء وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض. ولم بحتفل لها احتفالاً بليغاء > لانه خرج 
رعا فی ثلانمائة وبضعة عشر رجا ولم يکن معهم من ايل إل فرسان : کرس 


س 
ص 2 


ورو 


لرجلان وللا على البعير الواح فکان رسو الله اة > وعلی» ومر د ب ابی مرد 

العنوی» يعتقبون بعیر". 
# وكان أبو سفيان حين دنا من الححاز يتحسس الأخبارء ويسال من لقى من الركبان 

خوقًا على أمر الناس» حتى أصاب خبراً من بعض الركبان: أن محمدا استنفر أصخابه 

لك ولعيرك فحذر عند ذلك. فأستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى فبعثه إلى مكة. وآمره 

أن ياتى قريشا فيستنفرهم إلى آموالهم ویخبرهم آن محمدا قد عرض لها فى آصحابه» 

(۱) أخرجه مسلم فى صحيحه الإمارة باب ثبوت الحنة للشهید رقم (۱۹۰۱). 

(۲) هذا قول این إسحاق كما فى «السيرة» ١ “٦1۳ /١(‏ والذی جاء فی امسند» أحمد (۳۹۰۱)» 
(۳۹۹۵) من حدیث ابن مسعود قال: کنا يوم بدر» كل ثلاثة على بعير - أى يتعاقبون - وكان أبو لبابة 
وعلى بن بى طالب زمبلى رسول الله َي ٠‏ قال: وكانت عقبة رسول الله َي » قال: فقالا: نحن نمشى 
عنك» فغال: ما أنتما باقوی منی» ولا آنا بأغنی عن الاجر منکما» وسنده حسن» و صححه اا 5ب 

/Y(‏ °( و وافغه الذهبى. ت 


جی ی فی 
لی دن ارو ںی 


سيرة الرسول عة 


فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة. 


التبى ية يشاور أصجابه بالدينة 


عن آنس؛ أن رسول الله ب شاور» حین بلغه إقبال ابی سفیان. قال: فتکلم أبو بكر 
فأعرض عنه. ثم تكلم عمر فآعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال: إیانا ترید؟ يا رسول 
الله! والذى نفسى بيده ! لو أمرتنا آن نخيضها البحر لأخضناها. ولو آمرتنا أن نضرب 
٠‏ أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله ي الناس. فانطلقوا حتى نزلوا 
بدرا. ووردت عليهم روايا قريش. وفيهم غلام أسود لبنى الحجاج. فأخذوه. فكان 
آصحاب رسول الله 5 يسألونه عن آبی سفیان وأصحابه؟ فیقول: مالی علم بأبی 
سفيان. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك» ضربوه فقال: 
نعم آنا آخبر کم. هذا آبو سفیان. فإذا تر کوه فسالوہ فقال: ما لی ببی سفیان علم. ولکن 
هذا أبو جهل وعتبةه وشيبة وأمية بن خلف فى الناس. فإذا قال هذا أيضاً ضربوه. 
ورسول الله 44 تائم يصلى. فلما رأى ذلك انصرف. قال: «والذى نفسى بيده ! 
لتضربوه إذا صدقکم. وتتر كوه إذأ كذبكم». 

قال: فقال رسول الله ء4: «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض» ههنا 
وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله بلا .١‏ 


قوة الجيش.. وتوزيع القيادات 


# عن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان آبو لبابة 
وعلی بن ایی طالب زميلى رسول الله ب قال: وقال: كانت عقبة رسول الله ية قال: 
فقالا: نحن نمشى عنك. 

فقال: (ما أنتما بأقوى منی» ولا آنا بأغنى عن الأجر منکہا). 


# وآما عن عدد المسلمين الذين خرجوا فى غزوة بدر فلقد جاء فى أحاديث صحيحة 
منها: ) 


)۱( أخر جه ابن هشام من طریق این إسحاق: (۲/ “1۰ °۷( سند صحیح فقد صرح ان إسحان 
بالتحدیث والبیهقی فی الدلائل (۳/ ۳۱ )۳١‏ بسنده لابن إسحاق وهو حسن. 

(۲) آخرجه مسلم (۸۳) (۱۷۷۹) کتاب الحهاد والسير/ باب: غزوة بدر. 

(۳) رواه آحمد )٤١١ /١(‏ وحسنه أحمد شاكر - ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 


جں ایی جي 
اسک دجن هرو ںی 


غروة بدرالکیری 


عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «كنا آصحاب محمد َة نتحدث آن 
عدة أصحات بدر على عد أصحاب طالوت دين جاوزو! معه النهرء ولم يحاوز معه 
إلا مؤمن بضعة عشر وتلاثمائة). 
# وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «كان عدة أهل بدر عدة أصحاب 
طالوت يوم جالوت ثلاثمائة وسبعة عشر »'. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «خرح رسول الله ويز 
يوم بدر فى ثلاثمائة وخمسة عشر رجلاً من أصحابه.. فذكر الحديث»". 
وهه الرواية لا تنافى التى قبلها لاحتمال أن تكون هذه الرواية لم يعد فيها البى ب 
ولا الرجل الذى لحق بهم. 
# واستخلف النبى ب على المدينة وعلى الصلاة ابن آم مکتوم» فلما کان بالروحاء 
رد أبا لبابة بن عبد المنذرء واستعمله على المدينة. 
ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدرى» وكان هذا اللواء 
أبيض. 
وقسم جیشه إلى کتیبتین: 
- كتيبة امهاجرين» وأعطى علمها على بن أيى طالب. 
۲ كتيبةالأنصار» وأعطى علمها سعد بن معاذ. 
وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام» وغلى الميسرة المقداد بن عمرو - وكانا هما 
الفارسين الوحيدين فى الجيش - وجعل على الساقة قيس بن أبى صعصعة» وظلت 
القيادة العامة فى يده ب كقائد أعلى للجيش<. 


(۱) اخرجه البخاری فی المغازی باب عدۃ اُصحاب بدر رقم (۳۹۵۸) الترمدی فی السیر باب ما جاء فى 
عدة آصحاب بدر رقم (۹۹۸) وقال حديث حسن صحيح. . ) 
(۲) کشف الآستار عن زوائد البزار رقم (۱۷۸4)» وقال الهیغمی /١(‏ ۹۳) رواه البزار ورجاله ثقات. 
(۳) رواه آبو داود )۲۷٤۷(‏ وحسنه الحافظ فی الفتح (۷/ ۲۹۲). 
)٤(‏ الر حيتق المختوم (ص:۱۳١۲).‏ ر 
١‏ ك 
ج ری 
لم دن (رو ی 


سيرة الرسول فة 


النبى ك يرد صخارالسن 


وكان الغلمان الذين لم يبلغوا تشتاق قلوبهم للجهاد فى سبيل الله والغوز بالشهادة 

ولكن النى يي کان یرد کل من کان دون البلوع. 
عن النراء بن عازب رضى الله عنهما قال: ااستصغرت آنا وان عمر يوم بدر؛ 

وکان الهاجرون يوم بدر نيعا على ستين» والأنصار نيا وأربعين ومائتین»'. 

٭ وعن سعد بن آبى وقاص رضى الله عنه: «آن الى َد نظر إلى عمير بن أبى 
وقاص» فاستصغره حين خرج إلى بدر» ثم اجازه قال سعد: فیقال: انه خانه سيفه قال 

و 

عبد الله بن جعفر: قتل يوم بدر»'. 


ارجح فلن ا < هاس د مشر کک 


# عن عائشة تشة رصى الله عنها قالت: حرج رسول الله ٤‏ قبل بدر» فلما کان بحرة 
لوبرة أدرکه وجل قد کان يذكر منه جرأة ونجدة, ففرح أصحاب رسول الله حين 
رأوه» فلما أدركه قال لرسول الله ية جئت لأتيعك وأصيب معك تال له رسول الله 
َيه (توؤمن بالله ورسوله؟). 

قال: لا: قال: (فارجع فلن أستعين بمشرك). 

قالت: تم مضى» حتى إذا كنا بالشجرة آدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرةء فقال 
له النبى ب كما قال آول مرة: (قال: فارجع فلن آستعين بمشرك) قال: ثم رجع فآدرکه 
بالبیداء. فقال له كما قال اول مرة: (تؤمن بالله ورسوله؟) قال : نعم. فقال له رسول الله 
(فانطلق). 


(۱) حر جه البخاری فی المغازی باب عدة آصحاب بدر رقم .)١۹۵٩(‏ 
(۲) كشنف الأستار عن زوائد البزار: )۱۷۷١(‏ قال الهيئمى فى الملحمع (1/ )٦۹‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
)۳( أخرجه مسلم )۱۸١۷(‏ الجهاد والسير / باب: كراهة الاستعانة فى الغزو بالكافر. 
َف 
جں ی ری 
لے دن ازو ی 


e 


n uw‏ ا ن ا و م ق م ی یر 
۰ 


غزوة بد رالکبری 


الجيش الاسلامى يتحرك نجو بدر 


بسار نمر قات لیر عار ادارا ر ب ىلك اة ا س 
واديًا يقال له: رحقان» بين النازية وبين مضيقق الصفراء» ثم مر على المضيق» ثم انصب 
منه حتى قرت من الصفراء» وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء 
الجهنى إلى بدر» يتحسسان له أخبار العير'. 


خوف بعض أئمة الكطر من الخروجح 


# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه: اکان صديقا 
لآمية بن خلف» وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
أميةء فلما قدم رسول الله ية المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة» فقال 
لأمية: انظرنى ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيث» فخرج به قرا من نصف النهار. 
فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ 

فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: آلا أراك تطوف بمكة آمتً وقد آویت الات 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينوهم. آما والله لولا آنك مع آبى صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالًاء فقال له سعد - ورفع صوته عليه -: ما والله لئن منعتنى هذا لأمنعنك ما هو 
آشد عليك منه: طريقك على المدينةء فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبى 
الحكم سيد أهل الوادى. فقال سعد: دعنا عنك يا أميةء فوالله لقد سنمعت رسول الله 
بي يقول: (إنهم قاتلوك). قال: بمکة؟ قال: لا آدرى ففزع لذلك أمية فرعا شديدا. فلما 
رجع أمية إلى آهله قال: يا أم صفوان» آلم ترى ما قال لى سعد؟ قالت: وما قال لك؟ 
قال: زعم ان محمد أخبرهم آنهم قاتلی» فقلت له: بمكة؟ قال: لا آدرى. فقال أمية: 
والله لا أخرج من مكة. 

فلما کان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم» فكره آمية أن يخرج» 
فتاه آبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت» وآنت سيد آهل 


و 
ت 


(۹) الرحيتى المختوم (ص٤٠١).‏ 
ںی فی 
سکم ین (لزوںے 


سيرة الرسول ر 


الوادى تخلفوا معكڭ» » فلم یز به آیو جهل تی قال: 1 اما ذا غلبتنى فوالل لأشترين 
أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: یا آم صفوان جهزینی. فقالت له: ا آبا صفوان وقد نسیت 
ما قال لك خوك اليثربى ؟ قال: لاما آريد أن آجوز معهم إلا قريبا . فلما خرج أمية أخذ 
لا يترك منزلاً إلا عقل بعيره. فلم يزل بذلك حتی قتله الله عر وجل - مدر ٩)‏ . 


أشل مكة يخرجون للغزو 


فتحفز الناس سراعاء وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تکون كعير ابن الحضرمی؟ 
کاا والله ليعلمن غير ذلك فكانوا بين رجلين: إما حارج وإما باعث مکانه رجلا 
وأوعبوا فى فی اخروج» فلم یتخلف من آشرافهم آحد سوی ابی لهب فإنه عوض عنه رجلا 
کان له عليه دین» وحشدوا من حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من 


هوام الیش المکی 


وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل فى بداية سيره» و كان معه مائة فرس 
وستمائة درع» وجمال کثيرة لا يعرف عددها بالضط» وکان قاتده العام ایا جهل ,5 
ويوما عشرا من الإبل. 


الشيطان يخد ع قريشا 


## قال ابن إسحاق: وحدننى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء قال: «ا آحمعت 
قریش المسیر دکرت ما کان بینها وبین بنی بکر» فکاد ذلك یٹنیهم» فتبدی لهم (بلیس فی 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجىء وکان من أشراف بنى كنانة فقال لهم: أ 
جار لکم من آن تأتیکم کنانة من خلفکم بشیء تکرهونه فخرجوا سراعًا». 
(۱) خر جه البخاری (۳۹۰۰) المغازی» وأحمد )٠٠١ /١(‏ 
(۲) الرحيق المبختوم (ص٤۲۱: .)١٠١‏ 
1(۳ ابن هشام فى السيرة: (۱/ ٩‏ وسنده صحیح لکنه مرسل؛ » ابن کثیر من طریقه (۲/ ۳۲٤)ء‏ وقد جاء 
مرفوعا من حایث این عباس بسند حسن آخرجه ابن جریر فی التفسیر )۷/۱٤(‏ شاکر؛ والییهقی فی 


الدلائل (V4 _ VAD.‏ وله شاهد من حدیث سن آخرجه ابن جریر فی التفير ( ۰ ) وإسناده 
صحیح رجا کلھم ثقات وین سرس ای علد ان جر ی ا ۰ وإسناده صحیح. 
0 


کم دی رو ںی 


خروة بدرالکیری 


نى آهم بعهد هم ونستعين الله عليهم 


3# عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال: «ما منعنى أن آشهد بدراء إلا أنى 
خرجت آنا وأبی حسیل» قال فأخذنا کفار قریش» قالوا: إنکم تریدون محمدا؟ فقلنا: ما 
نريده» ما نريد إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
علیهم»(. 


# ويا له من درس عظيم.. فالنبى ل يعلمنا الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. 
هدا مصرع فلان 


# عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال».. إلى 
أن قال: اثم أنشاً يحدثنا عن آهل بدر فقال: إن رسول الله ب کان يرينا مصارع آهل 
بدر بالأمس يقول (هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله) قال: فقال عمر: فوالذی بعثه 
بالحق ! ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول الله علا ». 


ولو تواعدتم لاختاطتم فى الميعاد 


وما ابو سفیان»فانه بلغه مخزج رسول الله عة و قصده إیاه» فاستاجر صمضم بن 
عمرو الغفارى إلى مكة» مستصرحا لقريش بالنفير إلى عيرهم» ليمنغوه من محمد 
واصحابه» وبلغ الصريح آهل مکة» فنهضوا مسر عین» وأوعبو فی الحروج» فلم 
يتخلف من أشرافهم أحد سوى ی ابی لهب» فإنه عوض عنه رجلا کان له عليه دین» 
وحشدو! فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بنى 
عدى» فلم يخرحج معهم منهم آحد» وخرجوا من دیارھم کما قال تعالی: [ بطرا ورئاء 
الاس ویصدون عن سبيل الله [الأنفال:۷٤]ء‏ وآقبلوا كما قال رسول الله عل : ابحدهم 


1( خر جه مسلم فی اهاد والسير باب الوفاء بالعهد برقم IVAYV)‏ وأحمد فى :المسند /٥(‏ ۹۵( 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۷۳) كتاب النة وصفة نعيمها وأهلها. 

(۳) يقال: أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 
چ ی فی 

ھل ا وی 


وحدیدهې » تحاده وتحاد رسوله)» وجاؤرا على حرد قادرین» وعلى حمية» وغضب» 
وحنق على رسول الله ب وأصحابهء لا يريدون من آخذ عيرهي وقتل من فيهاء وقد 
أصابوا بالآمس عمرو بن الحضرمى» والعير اتی کانت معه» فجمعهم الله على غير 
ميعاد كما قال الله تعالى: ولو تواعدتم لاختافته فی الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا کان 
مفعر لا ج [الأنقال:٠٤].‏ 


اة إلى بدر» وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحرين ولا رآى أنه 
قد مجاء وآحرز العير» كتب إلى قريش. أن ارجعواء فإنكم إغا خرجتم لتحرزوا عير کم 
فأتاهم الخبر» وهم بالحيحفة» نموا بال رجو » فقال آبو جهل: والله لا نرجع حتی نقده 
بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب» وتخافنا العرب بعد ذلك فأشار الأخنس 
ابن شريق عليهم بالرجوع» فعصوه فرجع هو وبنو زهرة فلم یشهد بدرا زهری» 
فاغتبطت بنو زهرة بعد برآى الأخنس» فلم يزل فيهم مطاعا معظمًا". 


فسار رستول الله 


موقف حرج للجیش الاإسلامی 


أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله يلل وهو لا يزال فى الطريق 
بوادی ذفران - خبر العير والنفير» وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأخبار آنه لم يبق 
محال للاجتناب عن لقاء دام وأنه لأبد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسنالةء والحراءة 
والجسارة» فمما لا شك فيه أنهلوترك جيش مكة بحوس خلال تلك المنطقةء يكون ذلك 
تدعيمًا لمكانة قريش العسكرية» وامتدادا لسلطانها السياسى» وإضعافا لكلمة المسلمين 

وتوهيتا لهاء بل رما تبقى الحر كة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه» ويجرؤ على 
الشر كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام فى هذه المنطقة. 


مواصلة سيره نحو المدينة» حتى ينقل المعركة إلى آسوارهاء ويغزو المسلمين فى عقر . 


(۱) فى «السيرة )٦۲١ /١(‏ عن ابن إسحاق: فلما رآى رسول الله بإ قريشًا تصوب من العقنقل - وهو 
الكثيب الذى جاؤوا منه إلى الوادى ‏ قال: «اللهم هذه فريش قد أقبلت بخبلائها وفخرها تحادك وتكذب 
ا 
رسولكڭ» اللهم فنصرد الدى و عدتن» اللهم أحنهم الغداة». 


(۲) زاد المعاد (۳/ ٩:۲‏ ۱۷) بتصرف. رت 


ج ں ی ری 
ن ودی 


خزوة بد ر الکہری 


دارهيم» كلا فلو حدث من جيش المدينة نكول ماء لكان له سوا الأثر على هيبة 
١‏ لمر و عت )1( 


لقد مدح الله نبيه 4 وأصحابه (رضى الله عنهم) بقوله: ط وأمرهم شوری بهم 4 
[الشورى:۳۸].. وها نحن نرى التزامه يذ مدأ التشاور مع أصحابهء وإذا استعرضنا حياته 
یا وجدنا آنه کان یلتزم هذا المبدا فی کل مر لا نص فيه من کلام الله تعالى» نما له 
علاقة بالتدبير والسياسة الشرعيةء ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى فى 

ٍ 
کل ما لم یثبت فيه نص ملزم من کتاب أو سنة» آساس تشریعی دائم لا يجوز إهماله. 
أما ما ثبت فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول 5ة حكمه» فلا شأن 
للشوری فيه ولا ینبغی أن یقضی عليه بای سلطان. 

ونظرً إلى هذا التطور الطب الفاجيء عقد رسول الله ل مجلستًا عسكريا استشاريا 
أعلى» أشار فيه إلى الوضع الراهن» وتبادل فيه الرأى مع عامة جيشه» وقادته. وحينئذ 
تزعزع قلوب فريق من النتاس؛ وخافوا اللقاء الدامىيء وهم الذين قال الله فيهم: ل کما 
أخر جك ربك من بيتك باح ي وإ فريقا ن المؤمنين لأكارهون ' EF‏ زه يجادلونك فى الح بعد 
ما تبین کأنما باون إلى اموت وهم ينظرون ) (الأنفال:٠].‏ 

# فى هذا الوقت أراد النبى ي أن يعرف رأى الصحابة قبل الدخول فى تلك المعركة 
الحاسمة بل أراد أن يعرف - على وجه الخصوص - رأى قادة الأنصار؛ لأنهم كانوا 
يمثلون أغلبية الجيش» ولأن ثقل المعر كة سيدور على كواهلهم» مع أن نصوص العقبة ‏ 
بيعة العقبة - لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم". 

# يقول ابن عباس رضى الله عنهما: «.. وتاه الخبر عن قريش ممسيرهم ليمنعوا 
عيرهي فاستشار الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم 
قام عمر بن الطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» امض لا 


() الرحيق المختوم (ص٣۲۱:‏ ۸۲۱۷ بتصرف. 
(۲) فقه السيرة للبوطى (ص۹١١).‏ 
(۳) أصحاب الرسول ب / للمصنف .)٤١٦۹/١(‏ ر 
چں ی ری 
لم ان وی 


أراك الله فنحن معك» اله لا تقول كما قالت بتو إسرائیل لوس فاذفب أت ورك 
فقاتلا انا هاا قاعدون € [الائدة:٤۲]‏ ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» 
فوالذى بعتثك باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد خالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله خیرا ودعا له به. 


ٹم قال رسول الله 5 : (أشيروا علي أبها اللاس)» وإنغا يريد الأنصارء وذلك أنهم 
عدد الناس» وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك) حتى 
تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إليناء فأنت فى ذمتناء منعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا 
فكان رسول الله بي يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة 
من عدوه» وآن ليس عليهم آن يسير بهم إلى عذو فى بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله ج قال سعد بن معاذ: دالله اکان تریدتا یا رسول ا 
قال: (أجل). قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك 
على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما ردت فنحن 
معك» فوالذى بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك) ما 
تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصب فى الحرت» صدق' 
عند اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فسر رسول الله 
بقول سعد ونشطه ذلك» ثم قال: (سيروا وابشرواء فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى 
الطائفتين» والله لكأانى آنظر إلى مصارع القوم)"». 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «(شهدت من المقداد بن الأسود مشهد» 
أكون صاحبه حب إل مما عدل به آتی النبی وهو يدعو على المشر كين فقال: 
نقول کما قال قوم موسی ل فاذهب أنت وربك فقاتلا) ولكنا نقاتل عن يمينك؛ وعن“ 
شمالك» وبين يديك وخلفك» فرأیت النبی اشرق وجهه وسره. .. يعنی قوله»0. 


)١(‏ الذمام: العهد. 
(۲) خضناه معك: لو أمرتنا بدخول البحر لدخلاه. 
(۳) أخرجه ابن هشام فى السيرة (/ ٩1٤‏ - ١٠٠)ء‏ بإسناد صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وأخرجه 
الطبرانی وإسناده حسن كما فى الجمع .)۷۳/٩(‏ 5 
(9) آخرجه البخاری (۳۹۰۲) الغازی آحمد (۱/ .)٤۲۸-۳۹۰‏ 
ج فی 
لم ج زوت 


خغروة بد رالگبری 


ویقول الحافظ فی فتح:الباری: 


ويمكن الحمع بأن النبى بل استشارهم فى غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول 
ما بلغه خبر العير مع أبى سفيان» وذلك بين فى رواية مسلم ولفظه «أن النبى ي شاور 
حين بلغه إقبال أبى سفيان والثانية كانت بعد أن خر )0,0( 


النبى ب يبعت استخباراته تيعرف أخبارالعدو 


وفى مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد» لييحث عن آخبار العدوء وقام 
لهذه العملية ثلائة من قادة المهاجرين: على بن أبى طالب» والزبير بن العوام» وسعد بن 
آبی وقاص فی نفر من اصحابهء ذھبوا إلى ماء بدر» فوجدوا غلامین بستقیان حيش 
مكة» فألقوا عليهما القبض» وجاءوا بهما إلى الرسول ية وهو فى الصلاةء فاستخبر هما 
القوم» فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء).() 


(۱) فتح الباری (۷/ ۳۸۸). 

(۲) ولدی التأمل فيما أجاب به سعد بن معاذء نعلم أن المبايعة الى ارتبط بها الأنصار مع رسول الله عل فى 
مكة قبل الهجرة لم تكن إلا مبايعة مع الله تعالى» ولم يكونوا يتصورون وهم يلتزمون الدفاع عن 
رسول الله بل حيتما بهاجر إليهم إلا دفاعًا عن دين الله تعالى وشريعته. فليست القضية مسألة نصوص 
معينة اتفقوا مع رسول الله ايز عليها فهم لا يريدون أن يلتزموا با وراءهاء وإغا المسألة أنهم إا وقعوا 
بذلك تحت صك عظيم تضمن قوله تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالهم بأن لهم ابجنة 
يقاتلون فى سيل الله فيقتلون ويقتلون ..) [التوبة:١١١].‏ 
ولذلك كان جواب سعد رضى الله عنه: «لقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جت به هو الحق.. فامض 
لا أردت فتحن معك". أى فحن نير معك وفق معاهدة أعظم من تلك التي اتفقنا علبها معاء فى بيدا 
العقبة. [فقه السيرة لليوطى (ص1١١)].‏ 

(۳) الرحیق المختوم (ص‌۲۱۹). 

(5) يجوز للإمام أن يستعين فى الحهاد وغيره بالعيون والمراقبين»؛ يبتهم بين الأعداء ليكتشف المسلمون 
خططهم وأحوالهم وليتبينوا ما هم عليه من قوة فى العدة والعدد. ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك» 
بشرط أن لا تنطوى الوسيلة على الإضرار بمصلحة هى أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدوء وريا 
استلزمت الوسيلة تكتمًا أو نوعا من المخادعة أو التحايل. وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه واسطة 
لابد منها لصلحة السلمين وحفظهم [فقه السيرة للبوطى (ص١٦١)].‏ 


چ 2 فی 
د زو ہی 


٭# وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه آنه قال: الا قدمنا المدينة أصنا من ثمارها 
فاجتويناها''» فأصابنا بها وعك» فكان النبى ية يتخبر عن بدرء فلما بلغنا أن المشر كين 
قد أقبلوا سار رسول الله ب إلى بدر» (وبدر بثر)» فسبقنا الشركون إليهاء فوجدنا فيها 
رجلین منهم رجل من فریش ومولی لعقبة بن آبی معط فأما القريشى فانفلت» وأما 
مولی عقبة فأخذناه فجعانا نقول له: کم القوم؟ فیقول: هم والله کثير عددهم» شديد 
بأسهم» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوء حتى انتهو! به إلى النبى جي فقال له الى 
ي (كم القوم؟)» فقال: هم والله کثير عددهم شدید بأسهم» فجهد رسول الله َة أن 
یره فأبی» ثم إن الى ل سأله: کم ینحرون من ال جزر؟ قال: عشر کل يوم» فقال 
رسول الله بي: (القوم ألف... كل جزور لائة ونيفها). 


الانشقان بين صطوف الشركين 

+ عن على (رضى الله عنه) قال: 

«فلما دنا القوم منا وصاففتاهم إذا رجل منهم على جمل حمر يسير فى القوم» فقال 
رسول الله #: (يا على ناد حمزة)» وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل 
الأحمر وماذا بقول لهم» ثم قال رسول الله ية : (إن يكن فى القوم أحد يأمر بخير 
فعسى أن يكون صاحب الحمل الأحمر)» قال: هنو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن 
القتال» ویقول لھم: یا قوم: إن رى قومًا مستميتين لا تصلون إليهم» وفيكم خيرء يا 
قوم: اعصبوها اليوم برأسى وقولوا جبن عتبة بن ربيعة» وقد علمتم أنى لست بأجبنكي 
فسمع ذلك أب جهل فقال: أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول لاغضضته"» قد 
ملأت رئتك جوفك رعب فقال عتبة: إياى تعنى با مصفر إسته» ستعلم اليوم أينا 
الجہان». 


(1) اجتويناها: أصابهم الجوى وهو امرض وداء الحوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقم ' ھواۇها 
واستوحموها. 

(۲) رواه احمد (۱/ ۱۱۷) وصححه أحمد شاکر وحسنه ابن کشر فی البداية (۳/ ۲۷۰ ۲۷۷). 

(۳) لأعضضته قلت له اعضض هن أبيك ای ذکر أبیك۔ 


0 ری 
کم ن ونی 


# وقد جاء من حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال ا زل السلمون واف 
المشركون» نظر رسول الله ي إلى عتبة بن ربيعة وهو على جملل أحمر فقال: (إن يكن 
عند أحاد من القوم خير فهو عند صاحب الحمل الأحمر إن يطيعوه برشدوا) وهو 
يقول: 

«يا قوم آطبعونى فى هؤلاء القوم» فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك فى قلوبكم» ينظر 
کل رجل إلى قاتل آخيهء وقاتل آبیه» فاجعلوا حقها برأسى وارجعوا فقال أبو جهل: 
انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه» إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو 
قد التقيناء فقال عتبة: ستعلم من الجحبان المفسد لقومه» أما والله إنى لأرى قوم 
يضربونکم ضرباء آما ترون كأن رؤسهم الأفاعى» وكأن وجوههم السيوف» ثم دعا أخاه 
وابته» فخرج يمشى بينهما ودعا بالمبارزة». 


التبى یصلی وید عو حنی أصبح 


وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة السابع 
عشر من رمضان ا قال: القد رايت ا دا ما 
2 
رسول الله ب٤‏ يدعو ربه ويقول:«اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد» فلما طلع الفجر 
نادی: (المبااة عبأد الله) فحاء الناس من حت الشحر وا حف فصلی: بنا رسول الله 
وحرض على القتال»". 
دعن ابن عباس: قال النبى ب4 يوم بدر: الهم إنى نشد عهدك ووعدك اللهم إن 


(1) انتفخ والله سحره: اثر السحر فيه الآن ويقصد الجاسة انى جلسها عب مع رسول الله يعرض علبي 
امغاوضات وتآثره بجا سمع. ) 
(۲) قال الهيثمى فى المجمع: (Y7)‏ روأ البزأر ور جاله ثقات. وانظر كشف الأستار »)۱۷١11۳(.‏ والحاکم: 

۳7 ۷ ۸ ) وسنده حسن. 
۳7( الحتمع المدنى فى عهد النبوة ‏ الجهاد ضد امش ر كين .)٤١(‏ 3 أكرم العمرى. والجدیت رواه أحمد فى 
السند (الفتح الربانی .)۴۳١ ۳۰ /۲١‏ رفح 
چ ی 9ی ںی 
ملم دن کروی 


سيرد الرسول با 


شئت لم تعبد فأخز أب یکر بيده قال : حىسبك. فشحرج وهو يقول: سيهر الج 
ويولون الدب (. 


أهمية التضرع إلى الله وشدة الاستعانة يه 


لقد رأينا أن النبى عل كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم. > حتى إنه كان يشير إلى 
امان متفرقة في الأرض ويقول: هذا مصرع فلان». ولقد وقع الأمر كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام» فما تزحزح أحد في مقتله عن موضع يده کما ورد فی الحدیث 
الصحيح. 

ومع ذلك فقد رأيناه يقف طوال ليلة الجمعة في العريش الذي أقيم له يجأر إلى الل 
تعالى داعيًا ومتضزعاء باسطًا كفيه إلى السماء ء يناشد الله عزوجل أن يؤتيه نصره الذي 
وعد حتی سقط عنه رداؤه وأشفق عليه أبو بکر» والتزمه قائلاً: «کفی یا رسول اللهء إن 
الله منجر لك مأ وعد». فلماذا كل هذه الضراعة ما دام أنه مطمئن إلى درجة أنه قال: 
«لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» وأنه حدد مصارع بعضهم على الأرض؟ 

والجواب: أن اطمتنان النبى ي وإيانه بالنصر, إا كان تصديتًا مته للوعد الذي 
وعد الله به رسوله» ولا شك أن الله لا يخلف الميعاد, وريا أوحى إليه بخبر التصر فى 
تلك الموقعة. 


آما الاستغراق في التضرع والدعاء وبسط الكف إلى السماء» فتلك هى وظيفة 
العبودية التي حُلق من أجلها الإنسان» وذلك هو ثمن النصر في كل حال. فما النصر - 
مهما توفرت الوسائل والأسباب - إلا من عند الله وبتوفيقه» والله عز وجل لا يريد منا 
أن نكون عبيدا له بالطبع والاختيارء وما تقرب متقرب إلى الله بصفة أعظم من صفة 
العبودية. 

فهذه العبودية التي اتخذت مظهرها الرائع في طول دعاء النبي ل وشدة ضراعته 
ومناشدته لربه أن يؤتيه النصر. هي الغمن الذي استحق به ذلك التأييد الإلهي العظيم في 

تلك المعركة. وقد نصت على ذلك الآية الكرية إذ تقول: 


إذة تستخیخ ت ربک فاستجاب لک أي مگ بألف من الْملائكة مردفین ي [الأنفال: ۹ . 


ا 


رواه البخاری (۴۴۵/۷) الغازی. ر 


چ ی 
هم د زونہ 


رود بدرالگیری 


ويقينًا منه ي بهذه العبودية لله عز وجا کان واثتا بالتصر مطمًا إل أن العاقة 
للمسلمين. ثم قارن مظهر العبودية التى تجلت فى موقفه 4 ونتائج ذلك» مع مظهر ذلك 
الطغيان والتحبر الذى جلى فى موقف آبى جهل حينما قال: «لن نرجع عن بدر ادا 
حتی ننحر المحزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف عاينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرتنا وجمعنا فلا پزالون يهابوننا»» وتأمل فى نتائح ذلك التجبر والجبروت !.. . 

لقد كانت نتيجة العبودية وا لخضوع لله تعالى» عزة قعساء ومجدأ شامخا خضع لهما 
جبين الدنيا بأسرها. ولقد كانت نتيجة الطغيان والحبروت الزائفين قرا من الضيعة 
والهوان أقيم لأربابهما حيث كانوا سيتساقون فيه ا حمر وتعزف عليهم القيان. وتلك هى 
سنة الله فى الكون كلما تلاقت عبودية لله خالصة مع جبروت وطغيان زائفين. 


الله يرسل المطر ليريط على قلوب الموحدين' 


قال تعالى: ظ إذ يغشيكم اعاس أمنة منه ويل عليكم من السماء ماء أيطهركم به ويذهب 
کم راشان ربط عن اگم وت به لادم ا:٠٠‏ 

# قال الإمام ابن القيم: فأنزل الله فى تلك الليلة مطرا واحداء فكان على المشركين 
وبالاً شديدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس 
الشيطان» ووطاً به الأرض وصلب به الرمل» وثبت به الأقدام» ومهد به المنزل» وربط به 
على قلوبهم »فسبق رسول الله ية وأصحابه إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» وصنعوا 
احياص ثم غوروا ما عداها من الياه» ونزل رسول الله 4د وأصحابه على الحياض»› 
وبنى لرسول الله َل عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة فى موضع المع رك 
وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله 
فما تعدی أحد منهم مو ضع إشارته». 


i i o r a 


2 
چ 


ف 
(1) فقه السيرة للبوطى (ص۲٦1: .)١١۴‏ چ ی 
(۲) زاد المعاد .)۱۷٦/۳(‏ ك زود ی 


سيرة الرسول مخ 


سسس ا ل س س 


ساس سی ص و ا ت 


عريش القيادة النبوية يوم بدر 


ثبت أن النبى 5 كان له عريش يدير منه ا معركة يوم بدر» وقد شارك أيضًاً صلوات 
الله عليه فى الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال. ١‏ 


# وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن النبى ًة قال وهو فى قبة له يوم بدر.. وذكر 
دعأء الى 


خشية أن تكر راجعة من المشركين إلى النبى 05, 


أرد ت أن یکون آخر العهد باک 


+ عن محمد بن على بن الحسين أبى جعفر الباقر: «أن النبى 5 كان يتخطى 
بعرجون تاصاب به سواد بن غزبة الأنصاری فقال: فیا رسول الله آوچستتی» وقد بنك 
الله باحق والعدل فاقدنى"»» فكشف رسول الله 5ذ عن بطنه فقال: (استقد) قال: 
فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: (ما حملك على هذا يا سواد؟). 


قال يا رسول الله : «حضر ما تر فأردت. أن يكون آخر العهد بك أن يحس جلدى 
حلدڭ» فدعا له رسول الله يخير وقال: له خیرٌا»0. 


۴ ۴ 
e e 


)٩(‏ آخرجه البخاری فی المغازی باب إِذ تستغيثون ربكم . .. رقم: )۳۹٥۲۳(‏ من طرق متعددة. 

(۲) البداية والنهاية: (۳/ ١۲۸)ء‏ وانظر سيرة ابن هشام: /١(‏ 1۰ 

0) أقدنى: خذ لى الحق من نفسك. 

(4) الإصابة فى تير الصحابة (۲/ )٩١‏ وسنده حسن إلا آنه مرسل» وسنده ما جاء عن عبد الله بن جبير 
الخزاعی فی مجمع الزوائد /٩(‏ ۲۸۹)ء وقال الهیثمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات على با فى عبد الله 
ابن جير من ضعف كما جاء في .التهذبب .)١0۸ /٥(‏ 2 


ك 


ج ری 
م د ودہے 


غزوة بد ر الگبری 


الشبى ا[ بيد حو للأصجابه 


* وقد نظر رسول الله إلى مظاهر هذا البؤس على أصحابه وهم خارجون إلى بدر 
E‏ 
جياع فاشبعهم؛ اللهم إنهم حفاة تاحمل اللهم إنهم م عر کسی تع ال وم 
بدر» فانقلوا حين انقلبواء وما منهم رجل 1 وقد رجح بحمل أو حملين واکتسوا 
وشبعوا»). ٍ 

0 # وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى َة يوم بدر (اللهم إنى أنشدك 
عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد) فأخذ أبو بکر بيده فقال حسبك فخرج وهو 


م رو ب 


يقول: ® سيهزه برم الجمع ويولون الدبر ک [القمر:٥٤].‏ 


وما کان الد ليع بهم وآنت شيهم 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «قال ابو ب جهل: الهم إن کان هذا هو ات 
من عندك فأمطر علينا حجارة من ٠‏ السماء أو ائتنا بعذاب آليم فنزلت: وما کان الله 
مھم ونت ھم وما کن لله مھم رھم ررد لاغ ۲ 
اللهم «(أقطعنا للرحم وآتانا ما لم يعرف اح“ الغدات ينما ف على تلك الال وقد 
شجع الله اسلمین ی ر ر وقالهم فی آعینهم حتی طمعوا فيم - ا 
(1) فقه السيرة للغزالى (ص١۲۷).‏ 
(۲) رواه ابو داود وحسنه الحافظ فی الفتح (۷/ ۲۹۲). 


(۳) خر جه البخاری (۹۰۲۳") المغازى. 
)٤(‏ اخرجه البخاری )٤۹٤۹(‏ التفسير - ؤمسلم )۲۷۹١(‏ صفة القيامة والحنة والنار. 


)١(‏ أحنه: أقتله. 
(0) خغتق: أغفى إغفاءة. ر 
(۷) معتحر: لابس عماسته. 1ك 
ج ی 


م دن ونی 


بعمامته» آخل بعنان فر سه بمو ده على تنایأه ات۱ اتا( تصر الله وعدته )). 


أول وقود المعركة 


وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الآسد المخزومى ۔ وکان رجلا شرسا سیی 
الخلق ۔- خرج قاث5ً: أعاهد الله لآشربن من حوضهم» او لأهدمته أو لأموتن ¿ دونه فلما 
خرج إ ليه حمزة بن عبد المطلب - رضى الله عنه - والتقيا ضربه حمزة فأطن قلمه ‏ 
بنصف ساقه وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» لم 
با إلى الحو حتی اقتحم فی برید أن تبر بمینه ولکن حمزة ثنی علیه بضربة آخری 
تت عليه وهو داخل الحوض 

شذان خصمان اخنصموا فی ریهم 

# من طريق أبن إسحاق قال حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: 

اثم خرح عتبة بن ربيعة» بين آخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة» حتى إذا فصل 
من الصف دعا إلى المبارزة فخرح إليه فتية من الأنصار ثلاثةء وهم عوف» ومعوذ آبناء 
الحارث - وأمهما عفراء - ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رواحة فقالوا: من أنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم: يا محمد 
أخرج إلينا أكفاءنا“ من قومنا. 

فقال رسول الله :قم يا عبيدة بن الحارث» قم يا حمزة» قم يا على» فلما قاموا 

قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة» وقال على: على» قالوا: نعم 
کنا 


فبارز عبيدة ۔ وکان اسن القوم» عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز 


)١(‏ النقع: الغبار. 

(۲) رواه احمد »)٤۳۱/٥(‏ والحاكم (YYA/Y)‏ وقال: صحبح على شرط الشيخين ولم بخرجاه وأقره 
الذهبى۔ 

() الرحيق المختوم (صض٣٦۲۲).‏ 2 

(4) أكفاءنا: نظراءنا أو من يساوونا فى المكان. ك 


ج ی ی 
لم ن ودی 


خزوة بد رالکیری 


OT‏ وأما (على) فلم يمهل الوليد آن فتاه واختلف 
دة وعتة بينهما ضرتين»› کلاھهما الست صاحه» وکر حمزة وعلی بأسيافهما على 
عة فذفغا؟ عليه واحتملا صاحهماء فحاز اه إلى آ ص حار ). 


وعن على بن ابی طالب قال: «تقدم عى عتبة بن ربيعة» وتبعه ابنه وأآخوه» فنادی من 
یبارز فانتدت له شباب من الأنصارء فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا 
فیک إا اردنا نی عمناء فقال رسول الله با (قم با حمزة قم یا علی» قم یا عبیده بن 
الحارث) فأقبل حمزة إلى عتبة وأقیلت إلى شية» واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان» 
فاثخن کل واحد منهما صاحبه»ثم ملنا على الوليد فقتلناه» واحتملنا عسدة». 

وقد وافقت رواية حديث (على) هذه بأنه قتل شيبة وحمزة قتل عنبة ثم أعانا عبيدة 
على الوليد ما رواه الطبرانى بإسناد حسن عن على قال: «أعنت آنا وحمزة عبيدة بن 
الحارث على الوليد بن عتبة» فلم بيعب الى بلا ذلك عليا». 

وقال ابن حجر (بعد آن ذكر حديث على الذى رواه آبو داود): وهذا صح 
الروايات» لكن الذى فى السير أن الذى بارز على هو الوليدء وهو المشهور» وهو اللائق 
بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة» بخلاف الوليد وعلى فكانا 


شابین»“. 


٭ وعن علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال: «آنا ول من یجثو بین يدى 
الرحمن ف يوم القيامةء وقال قيس بن عبادة: وفيهم رلت ل هذان خصمان 

(۲) اخرجه ابن شام فى السيرة بإسناد حسن عن ابن اسحاق: )10( ولکنه مرسبل» وفتح الارى: 
(۲۹۸/۷) وقد آخرجه الإمام أحمد بتحقیق أحمد شاکر (۲/ ۱۹۳( من حديث على وإستاده حح 

(۳) انتدب: قام وخر أو بادر للخروج. : 

)٤(‏ أثخن: : جرح أو أصاب إصابة بليغة. 

)٥(‏ خر جه بو داود فى الحهاد باب فى المبارزة رقم )۲۹٥(‏ وإسناده صحیح کما قال ین حجر فی فت 
البارى: (۲۹۸/۷)» وأحمد (١/۱۱۷)ء‏ وأخرجه الجاكم (۳ ۷ - ۸4۸)ء عن ابن عباس وسنده 
حسن وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 

.)۲۹۸ /۷( فتح الباری‎ )٩( 

(۷) فتح الباری (۷/ ۲۹۸)۔ 

(۸) یجو : یجلس على ر کېتیه. ر 


چ 0 ںی 
لی ن ارو ہے 


أاختممو ا ئی ربھم د [الخے:۱۹] قال: هم الدين تمارزوا يوم بدر» حمر ة» وعلی» وعبدة او 
أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعةء وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة. 


کسر هجمات المشرکین بالنبل 


واستشاط الكفار غضبا للبداية السيئة التى صادفتهم فأمطروا المسلمين وابلاً من 
سهامهم» ثم حمى الوطيس وتهاوت السيوف. وتصايح المسلمون: أحد أحد. وأمرهم 
الرسول 45+ أن بکسروا هجمات المشرکین» وهم مرابطون فى مواقعه. 

# عن أبى أسيد الساعدى رضى الله عنه قال: «قال لا رسول الله لا يوم بدر: (إذا 
اکٹبو کم فارموهم واستبقوا نبلکم) .9٩‏ 
وفى رواية آبى داود زيادة (إذا کوک فارموهم انبل ولا تسلوا السيوف حتى 
یغشو کم»). 

وکان رسول الله اشر القتال بتشسه... قال على رضي الله عن «لقد رأيتنا يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله 5ة » وهو آقربنا إلى العدوء وكان من أشد الناس بأسًا»0. 


وما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی 


ٹرمی ها وجوه لتوب فما بی حل من ا إلا امتلات عیناه من الحھہ اء فنزلت 

ل وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رعی ‏ [الأنغال:۷٠]۸.‏ 

(۱) آخرجه البخاری (۳۹۹۵) المغازی» ومسلم (۱۹۹/۱۸). 

(۲) فقه السيرة للغرالی (ص۹۲٦۲).‏ 

(۳) کشو کم: اقتربوا منکم. 

() آخرجه البخاری )۳۹۸٤(‏ المغازى. ) 

(۵) اخرجه أبو داود فى السنن طبعة الساعاتى: (4/۲) وسكت عنه المنذرى والإسناد ضعيف والله أعلم» 
وفی إسناده إسحاق بن مجيح قال ذ فى التقريب »)١١ /١(‏ مجهول» ومالك بن حمزة بن بی أسيد: التعريب 


(YY /Y)‏ > مقبول» ولكنه أخرجه بإسناد آخر وهو سند حسن فى نفس الصفحة. 
)٩(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۲۸) وقال أحمد شاکر: صحیح . 


(۷) الحصباء: الرمل. 
(۸) تال ! لهیتم د فى المحمع: )7/7 (AS‏ روأه الطرانى ور حال رحال الصحيح انظر الطبرانى ( {I\¥ae*‏ 
وابیهقی فی الدلائل (۷۸/۲) والطبری فی التضسیر .)١١١/۹(‏ ف 


ج 9 فی 
م ن 9وی 


کغا من الحصی» فاستق لا به فرمی بها وقال: (شاشت الوجوه)' فانهرمنا فأن رل الله _ 
عز وجل  -‏ وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی ا ". 


النبى يي يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن 


ولا دنا العدو وتواجه القوم» قام رسول الله ل فى الناس» فوعظهم» وذكرهم ا لهم 
فى الصبر والثبات من النصر» والظغر العاجل» وثواب الله الأجلء وأخبرهم أن الله قد 
أوجب الحنة لمن استشهد فى سبيله"'. 


الله (هزوجل) يزيد هم بملانكته 5 


م حمى الوطيس. واستدارت رحی الحرب واشتد القتال: وأخذ رسول الله ڳل فى 
إالدعاعء والانتهال. ومناشدة ریه عز وجل. ۰ ۰ 


# عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر» نظر رسول الله 4 إلى المشركين وهم 
ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبى الله القبلة. ثم مد يديه فجعل 
يهتف بربه: «اللهم ! جز لى ما وعدتنی. اللهم! أت ما وعدتنى. اللهم! إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض» فما زال يهتف بربه» مادا يديه»مستقبل 
القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر. فأخذ رذاءه فألقاه على منکبيه. ثم 
التزمه من ورائه. وقال: يا نبى الله! كفاك مناشدتك ربك. فإنه سيتحز لك ما وعدك. 
فائزل اللہ عز وجل إڈ تستغیون ریکم فاستجاب لکم ئی ممدکم بالف من الملائکة 
مردفین که[ الأنغال:۹] فأمده الله باللائكة. ) 


(1) شاهت: قىحت. . 
(۲) قال الهیٹمی فی اللجمع )۸٩ /٩(‏ رواه الطبرانی وستده حسن» انظر الطبرانی فی الکبیر (۰۳۱۲۷ ۴۱۲۸)ء 
ورواه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع البحرین (۲۳۷)» وأخرجه الطبرى فى التفسیر (۹/ .)١١١‏ 

(۳) راد المعاد (۳/ .)۱۸١‏ 

(6) إن نزول الملائكة للقتال مع السلمين - إا هو محرد تطمين لقلوبهم» واستحابة حسبة لشدة استغانتهم 
اقتضاها أنهم يقفون مع أول غربة قتال فى سبيل الله» لأناس يبلغون ثلائة أضعافهم فى العدة والعدد. 
وإلا فإن النصر من عند الله وحده وليس للملائكة أى تأثير ذاتى فى ذلك. ومن أجل بيان هذه الحقيقة 
قال الله تعالى معللاً نزول الملائكة: لإوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما التصر إلا من عند 
الله إن الله عزيز حكيم# [الأنغال:١٠٠].‏ [فقه الرة للبوطى (ص٤٦١)].‏ رف 

| ج ® ی 
لی دين لوی 


ر بے 
E,‏ اا . 
و سيرة الرسو 
ا ¬ ا 
اا د 
ıs TEESE CEE:‏ 8 ا ا ت DEE SECTION‏ ا . rn‏ 


قال آبو زمیل: فحدثنی ابن عباس قال: بينما رجل من السلمين يومئذ يشتد فى آثر 
رجل من امش ر کين امامه. إد سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الغارس يقو ل: ندم 


حر وم . فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. فنظر إليه اذا هو قد خطم اتفه وشق 
وجهه کر الوط وط. فاخضر ذلك آجمع. . فحاء ازى فحدث بذلك رسو الله 


(TT. 
‌ سہکیں‎ 


# وآغفى رسول الله بي إغفاءة واحدة ثم رفع رأسه فقال: 

«أبشر يا أبا بكر آتاك نصر اللهء هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده» على ثناياه 
النقع)١.‏ 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما أيضاً قال: «إن النبى بي قال يوم بدر: (هذا 
جبريل آخْذ برس فرسه عليه أداة ا لحرب) .٠»‏ 


:2 وعن على نن ای طالب کرم الله و حهه قال: «فجاء رجل من الآنصار قتصير 
بالعباس بن عبد المطلب أسيراً» فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرنى» لقد 


آسرنی رجل اجلح0) من أحسن الناس وججها على رس يل (۷) ما اراه ذ فی القوم» فقال 
الأنصارى: آنا أسرته يا رسول الله فقال: (اسكت فقد أيدك الله بملك کریہ). 


وعن ابی داود المازنى: قال: «إنى لاتبع رجلا من اشر كين لآضربه إذ وقح راسه 

قبل ن یصل إلیه سیفی فعرفت آنه قتله غیری». 

(1) حيزوم: اسم الفرس الذى يركبه الملك. 

(۲) خطم: الخطم إلأثر على الأنف. 

)۳( آخرجه مسلم (9۸) (۱۷۹۳) کتاب الحهاد والسير. 

)١٤۷ /۳( بلا سند» ووصله الأموى - كما فى «البداية والنهاية)‎ )٤٥١ /۲( أورده ابن هشام فى «السيرة»‎ )٤( 
من طريق ابن إسحاق حدثنى الزهرى عن عبد الله بن ثعلبة به وهذا سند حسن.‎ - 

.)۳۹۹٩٩( رواه البخاری فی المغازی باب فضل من شهد بدرا رقم‎ )٥( 

(0) الأجلح: الذى انحسر الشعر عن جانبى رأسه. 

(۷) الأبلق: الذى ارتفع التحجيل إلى فخذيه. 

(۸) روا بو داود وإسنادہ صحیح کما قال ابن حجر فی فتح الباری (۷/ ۲۹۸). 

)٩(‏ اخرجه ابن هشام (۱/ 1۳۳)» وأحمد فی المسند )٤٥١ /٥(‏ من طریق ابن إسحاق حدئنی آبی إسحاق بن 
:یسار عن ر جال من بنی مازن عن آبی داود المازنى وسنده حسن - والبيهقی فى الدلائل (۳/ ١١).والطبرى‏ 
فی التاریخ (۲/ .)٤١۱‏ وقال الهیٹمی فى محمع الزوائد: (۹/ ۸)» رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. ‏ 

) وت 


ج ی ایی جي 
سکس 2 و ئی 


خزوة بدرالکبری 


# وعن البراء قال: «جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره» فقال العباس» يا 
رسول الله ليس هذا من سرن آسرنی رجل من القوم انزع من هیئته کذا وکذا فقال 
رسول الله يي (قد آزرك الله ملك کریم) 0% 

# وعن علی بن آبی طالب کرم الله وجھه قال: «قال لی النبی .ی ولابی بکر یوم 
ددر مح ا حدکما جبریل» ومع الآخر ميكائيل» > وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال» ر 
کون فى الصف) CO‏ 


قال الحافظ فى الفتح: قال الشيخ تقى الدين السبكى: 
ت کی ا f r‏ 

«سئلت عن الحكمة فى قتال الملائكة مع النبى مع آن جبربل قادر على آن يدفع 

فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون لعل لن رأصحابب وتكون الملائكة مددا على 
عادة ملد إل خیوش» رعاية لصورة الآسباب ق ستتها التى أجراها الله تعالی ی عاد 
والله تعالی هو فاعل الجميع والله اعلہ»". ۰ 

وحاء النصر› وآنزل الله سحلل هي ويد رسوله والمۇمنين› وم كتاف المشركين 
اسر وقتلا. فقتلوا منهم سبعین» وآسروا سبعين. 


وما پعلم جنود راک إلا هو 
عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : «أخذتهم ريح عقیم یوم بدر». 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض 


# عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «.. فانطلق رسو ل الله ر أصحابه حتی 
سبقوا المشركين إلى بذر» وجاء المشر كون» فقال رسول الله ( لا يقدمن أحد منكم 


۲ قال الھیٹمی (۹/ ٥۸)ء‏ رواہ أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع: روا أحمد بنحوه والبزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحبح» وروا 
بو يعلى كشف الأستار رقم 1۷٦۲ ۱٤7٩۷(‏ آحمد: (۱/ )۱٤۷‏ ابو یعلی رقم »)۳٤١(‏ ا 
(۳ ۳ وصححه الحاكم ووافقه الذهبى والحديث إسناده صحيح. 

() فتح الباری (۳۱۳/۷)» فی التعلیق على حدیٹ رقم .)۳۹۹٩٩(‏ 

)٤(‏ قال الهیٹمى د فى المجمع /١(‏ ۷۸) رواه البزار ورجاله ثقات. 

چ ںی ںی 
سم اجن ازو ںی 


سيرة الرسول عة 


إلى شىء حتی أكون آنا دونه) فدنا المشركون فعال رسول اله ا ي (قوموا إلى جنة 
ر و ا 


لا قال: ی ا ل ب بغ فقال رسول ال ما حملا على قران ب 
بخ؟) قال: > والله یا رسول الله إلا رجاء آن کون من آهلهاء قال: (فإنك من أهلها) 
فأخرح تمرات من قرنه") فحعل يکل منهن» > ثم قال: لئن آنا حییت حتی آکل عراتی 
هذه إنها لحياة طويلة» قال: : فرمی بجا کان معه من التمر» د نم قاتلهم حتی قنل»۱٩.‏ 


ما الى يضجك الرب من عبده؟٠‏ 


وكذلك سآله عوف بن الحارث - ابن عفراء - فقال: يا رسول الله ما يضحك الرب 
من عبده؟! قال: «اغمسه يده فی العدو حاسرآا٬فنزع‏ درعا كانت عليه فقذفهاء ئم أخذ 
سيغه فقاتل القوم حتى قتل5. 

فتأمل معی يها الأخ الحبيب - کیف کان حرص آصحاب النبی 4 علی ی شیء 
بقربهم من رضوان الله (عز وجل) وجنته. 


مصرع آبی جھل 


وحاول «أبو جهل ) أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه؛ فأقبل صرح بهم وغشاوة 
الغرور لا تزال ضاربة على عينة: واللات والعزی لا نرجع حتی تفرقهم فى المبال.. 
خذوهم أخذ». 


ومادا تغعل صیحات الطيش بإزاء ا لحقائی الكتسحة؟ لكن آبا جهل ‏ والحق يقال 
كان تمثالاً للعناد إلى آخر رمق» والطمس المنسوج على بصيرته جزء من كانه لا ينفك 
أبداء لذلك أقبل يقاتل فى شراسة وغضب وهو يقول: 


(1) بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه فى الخير. 
() قرنه: جعبة النشات. 
(۳) أخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ الإمارة. ٠‏ 
() اآخرجه ابن الأئیر فی «أسد الغابت» ۳١١ /٤[‏ وابن هشام فى «السيرة» [۲/ ]٤٥۸ ٤)٥۷‏ و اإستاده ‏ 
جسن أ . 
رح 
ی ی ری 
لے اج زو تی 


غزوة بد ر الکبری 


با تتتم المرب اموس مت بازل عامین حدیث سنی 


لشل همذاولدتنی أمى 


ولکن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه الغطرسةء فما لبث إلا قليلاً حتى أخذت 
الصفوف تتصدع امام يارات هجوم المسلمين. ٠‏ نعم بقى حوله عصابة من اشر كين 
ضربت حوله سیاحا من السيوف وغابات من الرماح» ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت هذه السياج» وأقلعت هذه الغابات» وحينئذ ظهر هذا الطاغيةء ورآه الملسلمون 
یجول علی فرسه» وکان ال موت ینتظر أن یشرب من دمه بأیدی غلامین انصاریین ٠‏ 
) # عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: قال: (بينما أنا واقف فى الصف يوم 
بدر» نظرت عن يمینى وشمالى» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تنيت 
لو کنت بین أضلع منهما") فغمزنی() أحدهما فقال: : ياعم هل تعرف آبا جهل ؟ قال: 
قلت: نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخى؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله والذى 
نغسی بيده لن رأیته لا بفارق سوادی سواده» حتی يموت الأعحل منا. قال: فتعحبت 
لذلك» فغمزنى الآخر فقال مثلها. 

تال: فلم نشب( آن نظرت إلى بی جهل یزول فی الناس فقلت: ألا تریان؟ 
هذا صاحبکما الذی تسألان عنه» قال: فابتدراه بسیفیهما حت قنلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله ية فأخرا فقال: (آیکما قتله؟) فقال کل واحد منهما: آنا قتلته» فقال: 
(هل مسحتما سيفيكما؟) قالا: لا: فنظر فى السيفين فقال: (كلاكما قتله)» وقضي 
ابه عاذ بن عمرو بن الحو .. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن 
عفر اع )). 


e ا‎ 
iS Aj I 


(1) فقه السيرة للغزالى (صض۹٥٠۲).‏ 
(Y۲)‏ الرحيق اللختوم (ص۲۳۲). 
۳( أضلع: قوی وأعظم وأشد. 


() غمرنی: فر صنی . ِ 
(3) أنشب: ألىث. رن 
() اخ تحه الیخارے (۳۹۸۸) ال اہ ے Y7‏ )الهاد. 
خرنجه البخارى زی» ولم مهاد e‏ 
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فرصون هذه الأمة 


٭ عن آنس رضی الله عنه قال: «قال رسول الله وء يوم بدر: (من ينظر ما صنع آبو 
جهل؟) فانطلی ابن مسعو د فو جده قد صرباه «أبتاء عفراء حتی برد( فأخذ بلحیته 
فقال: آنت آبو جهل» > قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: قتلتم (a‏ ۰ 


# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «(آدركت أا جهل يوم بدر صریعاء فقلت: 
ای عدو الله .فد اخراك الله ؟ 


قال: وجا اخزانی: من رجل قتلتموه... ومعی سیف لی» فنحعلت آضربه ولا يحتك 
فيه شی ء»ومعه سیف له حد» فضر دت دده فوقع السيف من يده فاخذته» ثم کشفت 


شمر ن ر س ریت کته نم تیت انى ف خر فقال: (الله الذى لا إله إلا 


قال : طاق فاستشبت... فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر. ثم جئت وأنا آسعى مثل 
ار راح فرت 
فرعون هله الأمت ٠‏ 


مصرع أمية بن خاف 
لقد كان أمية بن خلف يعذب بلالا (رضى الله عنه) فى رمضاء مكة عذابًا شديداً.. 
وتمر الأيام ويشاء الله (عز وجل) أن يقتص لبلال من أمية بن خلف فها هو الصحابى 
الحليل عبد الرحمن بن عوف (رضى الله عنه) يحكى كيف اقتص الله تعالى لبلال من 
أمية بن خلف. 


# عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: «كاتبت أمية بن خلف كتابًا بان 


(۱) برد قارب على الموت وكان فى النزع الأخير. 
(9) اخرجه البخاری فی المغازی باب قتل بی جهل رقم (۳۹۹۳) مسلم فى الحهاد باب قتل آپی جھل رتم 
.(YA° °)‏ 
(۳) أخرجه الهيثمى فى المجمع /٦(‏ ۷۹) وقال رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن 
أبى كريمة وهو ثقةء قال عنه فى التقريب (۲/ )۲٠١‏ صدوق من العاشرة فيكون الحديث حستًا. _ 
7ت 
ج ی یی (جںی 
سکیم این دزو ںی 


غروةبدر لگیری 


یحفظنی فی صاغیت ٩7‏ »> بمكةء واحفظه فی صاغيته بالمدينة» فلما دكرت «الرحمن) قال: 
لا أعرف الر حمن» کاتبنی باسمك الذی کان فى المجاهليةء فکاتبته (عبد عمرو). 


فلما کان فی يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه") حين نام الناس» فأبصره بلال 
فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصارء فقال (بلال): أمية بن خلف لا نجوت إن نجا 
أمية» فخرج معه فريق من الأنصار فى آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا حلفت لهم ابنه 
لٴشغلھم فقنلوہ» ثم بوا حتی پتبعونا ۔ وکان رجلا ثقیلاً ۔ فلما أد رونا قلت له: ايرك 
فبرك» فألقيت عليه نفسى لأمنعهء فتجللوه" بالسيوف من تحتى حتى قتلوه» وأصاب 
أحدهم رجلى بسيفه»وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر فى ظهر قدمه»0. 

# وفى رواية: كان عبد الرحمن بن عوف» وآمية بن خلف صديقين فى الجاهلية 
بمكةء فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على بن أمية أخذا بيده» 
ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملهاء فلما رآه قال: هل لك فى ؟ فأنا خير 
من هذه الأدراع التى معك» ما رأيت كاليوم قط أما لك حاجة فى اللبن؟ - يريد أن من 
أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن - فطرح عبد الرحمن الأدرع» وآخذهما يمشى بهما 
قال عبد الرحمن: قال لى أمية بن خلف» وآنا بينه وبين أبنه: من الرجل منكم العم 
بريشة النعامة فى صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاكُ الذى فعل بنا 
الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى» وكان أمية الذى 
يعذب بلالا بمكة» فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجاء قلت: آى 
بلال» أسیری» قال: لا نجوت إن نجاء قلت: أتسمع يا أبن السوداء» قال: لا غجوت إن نجاء 
نم صرخ بأعلی صوته: یا أنصار الله» رأس الكفر أمية بن خلف» لا غجوت إن نجاء قال: 
فأحاطوا بنا حتى جعلونا فى مثل المسكةء وأنا أذب عنهء قال: فأاخلف رجل السيف 
فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح آمية صيحة ما سمعت مثلها قط فقلت: انج بنفسك» 
ولا نجاء بك فوالله ما أغنى عنك شیئاء قال: فهبروهما بأسیافهم حتى فرغوا منهماء 
فکان عبد الرحمن یقول: یرحم الله بلالا ذهبت آدراعی» وفجعنی بآسیری( 


)١(‏ الصاغية: صاغية الرجل: ما يميل إليه» ويطلق على الأهل والمال. 
(۲) احرزه؛ أحميه. 
(YW)‏ تجللوه: طعنوه» أصابوه. 
)٤(‏ اخرجه البخاری )۲١۰۱(‏ الو كالة۔ ومسلم .)١۷١۲(‏ 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أبن هشام فى «السيرةا (۲/ )١٦١ ٤٦٠١‏ عن ابن إسحاق بأسانيد إلى عبد الرحمن 
ابن عوف. وخر جه بنحوه البخاری فی صحیحه (۲۳۰۱). ر 
ج ® ی 
لے دن رزوی 


سيرة الرسول عي 


ا 


إا كيتاك المستهزين 


# ولقد استجاب الله عز وجل فى هذه الغزوة المباركة دعوة النبى ية على مش ركى 
دریش» کما فى حديث ابن مسعود فى إلقاء المشركين سلى الجزور على ظهر النبى ل 
وهو يصلى عند البيت» فقال : «اللهم عليك بقریش ثلاث مرات» ثم سمى: «اللهم 
عليك بای جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وعقبة بن آبى معيط). 


فقتل هؤلاء الستة يوم بدر وأقر الله عز وجل عين نبيه بهلاكهم وتحقق قوله عر 
وجل: ظ إنا كفيناك المستهزئين ‏ [الحجر:ه٠].‏ ) 

اما ابو لهب فد کان ` بمكة ولم يخرج إلى بدرء وفجع بهلاك رؤوس الكفر ثم أهلكه 
الله عز وجل بعد ذلك بقليل وجعله عبرة للمعتبرين. ۰ 

* عن آبی رافع مولی رسول الله بلا قال: كنت غلامًا للعباس» وکان یکتم إسلامه 
مخافة قومهء وکان آبو لهب تخلف عن بدر وبعث مکانه العاص بن هشام» وکان له 
عليه دين فقال له اكفنى من هذا الغزو وأترك لك ما عليك ففعل» فلما جاء الخبر 
وکبت الله با لهب. ..وکنت رجلا ضعیفا نحت أقداحی ذ فى الححرة ة وعندى آم الفضل. 
إذا الفاسق أبو لهب يحر رجليه أراه قال: حتى جلس عند طنب الحجرةء فكان ظهر ظهره إلى 
ظهرى فقال الناس: هذا أبو سيان بن الحرث فقال أبو سفيان: هلم يا ابن أخى كيف 
کان آمر الناس؟ قال لا شیء» والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاءوا ویاسروننا کیف شاءوا وأيم الله ما لمت الناس قال: ولم؟ قال رایت رجالا بيضًا 
على خیل بلق. لا والله لا یلیق شیتا ولا يقوم لها شىء قال فرفعت طنب الحجرة 
فقلت: تلك والله اللائكة. فرفع آبو لهب يده فلطم وجهی وثاورته فاحتملنی فضرب 

بى الأرض حتى نزل على» وقامت أم الفضل فاحتجرت وأخذت عمودا من عمد 
الحجرة فضربته به فغلقت فى رأسه شحة منكرة» وقالت: أى عدو الله استضعفته أن 
رآیت سید غائبا عنه» فقام ذلیلاًء فوالله ما عاش إلا سبع لیال حتى ضربه الله بالعدسة 
نقتله» فترکه ابناه یومان أو نلاثة ما یدفناه حتی أنتن. فقال رجل من قریش لابنیه آلا 


() أخرجه البخارى )١۱١/١(‏ الوضوء» ومسلم (۱۲/ (٠١١-٠١١‏ الجهاه والسير. 
والسلى: هى ا-حلدة النى يكون فيها الولد يقال لها ذلك عند البهائم وأما من الآدميات فالمضيمة. 
ج ںی ںی 
ھل جن زوںہے 


خروة بد رالگیری 


تست تستحیان. أن آباکما قد آنتن فی بيته. فقالا: إنا خش هذه القرحة» وکانت قریش تتقى 
العدسة كما تتقى الطاعون» فقال رجل: انطلقا فأنا معكماء قال فوالله ما غسلاه إلا ذف 
با لاء من بعید» ثم احتملوه فقدفوه ذ فى أعلى مكة إلى جدارء وقذفوا عليه الححارة». 


وفتح المسلمون عيونهم على بشاشة الفوز تضحك لهم خلال الأرض والسماء. 

إن هذا الظفر الماح رد عليهم الحياة والأمل والكرامةء وخلصهم من أغلال ثقال. 

# ولقد نص رکم الله ببدر ونم اذل فاقوا الله لعلكم تشكرون 4 [ال عمران ۲۳ 

وكانت عدة من استشهد منهم أربعة عشر رجلا استأثرت بهم رحمة الله فذهبوا إلى 
عليين... ثبت عن أنس بن مالك أن حارثة بن سراقة» قتل يوم بدر» وكان فى النظارة 
أصابه سهم طائش فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله» قد عرفت منزلة حازثة منى» 
فإن يكن فى الحنة أصبر وأحتشب وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟. فقال: (ويحك ‏ 
أو هبلت - أو جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة » وإنه فى جنة الفردوس)'. 


مصرع (عبید بن سعید بن العاص) على يد (الزبير) 


عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «لقيت يوم بدر عبيد بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج' لا یری منه إلا عیناں وهو یکنی أبا ذات الکرش» فقال: آنا أبو ذات 
الكرش. فحملت عليه بالعنزة فطعنته فى عينه فمات». قال هشام» فأخبرت أن الرزسر 
فال. «لقد وضعت رجلی عليه : ثم مطات فکان مهد ن نزعتها وقد انی طرفاما 
قال عروة: فسأله إياها رسول الله بيا فأعطاه» فلما قبض رسول الله 4ة أخذهاء ثم 
طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر 
أخذهاء ثم طلبها عثمان منه فأعطاء إياهاء فلما قتل عشمان وقعت عند آل علىء فطلبها 
عبد الله بن الزبیر» فكانت عنده حتى قتل). 


)١(‏ قال الهينمى: روا الطبرانى والسرار رفی اسناده حسين بن عبد الله بن عبد الله وننله ابو حاتم وغيره 


وضعفه جماعة وبقية رجاله تقات. مجم الزؤائد )7/ (A۹‏ 
(۲) خر جه البخاری (۳۹۸۲) المغازى. 
(۳) مدجج: مغطی ومحمال باللاح. 
(4) أخرجه البخارى فى صحيحه فى المغازى باب شهود اللائكة بدرا حدیث رقم (۳۹۹۸). 
کو 


سيرة | لرسول 1 


أسد الله القالب.. على بن أبى طالب 


وها هى صورة مشرقة من شدة بس (على) ‏ رضى الله عنه - يوم بدر. 
# عن على بن آبى طالب کرم الله وجهه قال: ٠‏ ګنت على بر فکنت يوم بدر آميج 
وأمتح مله( فحاءت ريح شديدة» تم حاءتث ردیح شددة» فلم ار ریخا اشد متها إلا 
التی قبلھاء ٿم جاءت ريح شديدةء فكانت الأولى ميكائيل فى آلف من اللائكة عن يمي 
النبى بيو والثانية إسرافيل فى آلف من الملائكة عن يسار النبى ية والثالثة جبريل فى 
حملنی رسول الله به على فرسه» فلما استویت عليه حمل بی» فصرت على عنقه 
فدعوت الله فثبتنى عليه» فطعنت برمحى حتى بلغ الدم إبطى». 


(سعد ) يقاتل قتال المارس والراجل 


# عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «(کان سعد يقاتل مع رسول الله و 
وهكذا. تتضح لا تلك الصورة اة من حرص الصحابة (رضی الله عنهم) على 
المور بالشهادة فی سبیل الله ومن ثم دحنته ورصوانه حیٺٹ النعيم لمقيم والخلود ی 
النعيم. 
صورمشرفهة من الو لاء والبراء 


وقد تجلت فى هذه المعركة مناظر رائعةء تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأء ففى هذه 
المعركة التقى الآباء بالأبناءء والإخوة بالإخوة خالفت بينهما المباديئ ففصلت بينهما 
السيوف» والتقى المقهور بقاهره فشفى منه غيظه. ) 

قال صاحب الظلال ‏ رحمه الله _: 


فروابط الدم والقرابة هذه تنقطع عند حد الإيمان. إنها يمكن أن تُرعى إذا لم تكن 


(۱) متح الدلو: جذبها مستقبًا لها. 
(۲) قال الهينمى فى المحمع /١(‏ ۷۷)» رواه بو يعلى ورحاله ثقات. 
(۳) كشف الأستار: ۱۷٦۸(‏ - ۱۷1۹)ء وقال الهيثمى فى الحمع )۸۲/١(‏ رواه البزار بإسنادين إحدهما 
متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات. ر 
3 
جں ی ری 
ن وی 


غزوة بد رالکہری 


هناد محادة وحصومة بين اللوائين. لواء الله ولواء الشبطان. والصحة بالمعروف 
للوالدين المشركين مأمور بها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان. 
فأما إذا كانت المحادة والمشاقة والحرب والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التی ر 
تر ترط بالعروة الواحدة وبا حبل الوأسحد. ولقد فتل ابو دة باه فی يوم دذر. وهم 
الصديقق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن.وتتل مصعب بن عمير أخاه عبيد بن عمير. 
وقتل عمر وحمزة وعلی وده والحارث آقرباء هم وعسیردهم. متحردین من عللائی 
الدم والقرابة إلى أصرة الدين والعقيدة. وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط 
والقیم فی ميزان الله. ) 


موقف حمظيم فى الولاء والبراء صعب بن عمير (رضى الله عنه) 


قال ابن إسحاق: وحدثنى نبيه بن وهب أخو بنى عبد الدارء أن رسول الله إلا حين 
أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بالأسارى خير 

قال: وکان آبو عزیز بن عمير بن هشام آخو مصعب بن عمير لأبيه وآمه فى 
الآساری» قال فقال ابو عزيز: مر بى مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنى. فقال 
(مصعب): شد يدك به» فان آمه ذات متاع» لعلها تفديه منك. قال: وکنت فی رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بى من بدرء فکانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصونی بابز 
وأکلوا تمر لوصية رسول الله إل إياهم بناء ما تقع فی ید رجل متهم کسرة خبز إلا 
نفحنی بها. قال: فأستحى فأردها على أحدهم. فيردها على ما يمسها. 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد النتضر بن الحارث» 
فلما قال أخوه مصعب بن عمير (لأبى اليسر) وهو إلذى أسره ما قال؛ قال له بو عزيز: 
يا أخى هذه وصاتك بی؟! فقال له مصعب: إنه أخى دونك. فسألت أمه عن آغلى ما 
فدی به قرشی» فقيل لها: أربعة آلاف درهم. فبعثت بأربعة آلاف درهم فقدته بها". 


(۱) فی ظلال القران .)١٠٤ /٦(‏ ت 
(۲) السيرة لابن هشام (۳/ .)٥ ٤‏ چ ری 


لم ن ودس 


بو عبيدة ( رض الله هته ) ود رس فى الولاء والبراء 


وفى غزوة (بدر) قاتل أبو عبيدة رضى الله عنه قتالاً شديداً حتى كان المشركون 
يبتعدون عن البقعة التى يقاتل فيها.. ولكن كان هناك فارس يتصدى له كشرا.. وأبو 
عبيدة يحيده عنه فلما آكثر الرجل من التصدى لأبى عبيدة هحم عليه كالأسد الضارى 
فقتله شر قتلة !!! 

أتدرون من هو المقتول؟ 

إنه - والد أبى عبيدة ۔: 

وأنزل الله فى شأنه وشأن أبيه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية إلا تجد وما يؤمنون بالله الوم 


الأخر .. . 4 [الجاد:١۲]‏ إلى آخرها - فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن اراح حين قتل 


آباه يوم بدر» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه حین جعل الآمر شوری بعده فى 
آولئك الستة رضى الله عنهم: ولو كان أبو عبيدة حيًا لاستخافته. 


أكمة الكصر يقكذفون فى القايب 


# عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) عن أبى طلحة (رضى الله عنه): 


ا 
ا 


أن نہی الله ر 


أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا فى 
طوى' من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة“ ثلاث 
و 

ليال» فلما كان بہدر اليوم الثالث: أمر براحلته فشدت عليها رحلهاء ثم مشي واتبعه 
اآصحابه وقالوا: ما نری ینطلق إلا لبعض حاجته» حتی قام على شفی الر کی فجعل 
بناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: (يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم 
آطعتم الله ورسولہ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حتًا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقًا). 
قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. 


() تغسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۲۹). 

( طوی: ئر خربة. 

(۳) العرصة: الموضمع الواسم الذى لا بناء قيه. 

9)الركى: البئر. ٠‏ 2 
ج ںی ری 
لم ن (لزو ی 


غزوة بدرالگبری 


فقا رسول الله کل اوالنی دی محمد یدسا اتم باس ا قول سنه 


قال فتأدة: «أحياهم الله حتی آسممیم قوله» توبیخا وتصغير ونقيمة و حسرة 
وندمًا»(). 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه: لن سول الل ترك لی بر وق ده 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: (يا أبا جهل بن هشام ! يا أمية بن خلف ! يا عتبة بن 
ربيعة ! يا شيبة بن ربيعة ! ليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما 
وعدنی ربی حقا) فسمع عمر قول النبى َي فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى 

- 2 ص + ۳ ج 

یحوا وقد جبفوا" قال: (والذی نفسی بيده ما آنتم باسمع ا آقول منهم» ولکنهم لا 
یقدرون ان یحيبو!ا) د ئم آمر بهم فسحبوا فألقوا فی قلیب بدر». 


الى عة يد مو لأبى حذيفة 


# عن عائشة رضى الله عنها: آن رسول الله 5 مر بالقليب - إلى آن قالت فلما 
أمر بهم فسحبوا عرف فى وجه أبى حذيفة بن عتبة الكراهيةء وأبوه يسحب إلى القليب 
فقال له رسول الله ب: (يا أبا حذيفة لكأنه ساءك ما كان فى أبيك؟ فقال: والله يا 
رسول الله ما سككت فى الله وفی رسول الله ولکن إن کان حلیمًا سدیدا ذا رأى. 
فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام» فما رأيت أن قد فات 
ذلك ووقع حيث وقع آحزننی ذلك قال: فدعا له رسول الله بخیر)“. 


ھۇ لاء شخرجوا کرها 


٭ عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله ٤‏ يوم ددر : (إن استطعتم أن تأسروا 
من بنى عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها)٠.‏ 


(۱) اخرجه البخاری )۳۹۷٦(‏ المغازى» ومسلم ۲۸۷٤(‏ ۔ )۲۸۷١‏ الحنة.. 

(۲) جيفوا: أنتنوا وصاروا نجيمًا. 

(۴) أخرجه مسلم فى كتاب الحنة وصفة تعيمها وأهلها رقم .)۲۸۷٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۳/ ٤‏ ۲۲) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبی» وهو لیس کما قالاء لان فيه. أحمد 
بن عبد الجحبار العطاردى فيه ضعف ولم يخرح له مسلم لكن سماعه للسيرة صحيح كما فى التقريب» 
فالحديث حسن والله أعلم. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۲۹۹۵) وإسنادہ صحیح کما قال ابن حجر فی الفتح (۷/ ۲۹۸). رح 

جں یی فی 
ت ونی 


سيرة الرسول اة 


النبی ب يقيم فى بدر ثلاث 


حن انس بن مالك رشي الله عن - والديث فى الصسحىح -: #أن الى قل كان إن 
ری ا بالعرصة ثلاث ليال. ٠.‏ 
# وعن بى طلحة رضى الله عنه قال؛ کان رسول اڵ اذا ظهر على قوم آقام 
۰ بعرصتھم فا0 

قال بعض الموّرخين: إن العباس - رضی الله عنه کان قد اسل قبل الهحرة ة وكتم 
إسلامه» وقيل: : إنه أسلم قبل الفتح. وكانت قريش تجد فى قلبها شيا من ناحية العباس 
(کانت تشك فی إسلامه) ولکنها لم تجد ما يؤيد ظنهاء وبخاصة آنه کان فی ظاهر آمره 
موافقا لهم» فلما كانت غزوة بدر أرادت تريش أن تقطع الشك باليقين فجعلته يخرج 
معها فى تلك العغزوة. 

ولذلك نهى التبى اة أصحابه عن قتل العباس- رضى الله عنه - 

عن ابن عباس: أن النبى ية قال لأصحابه: إن قد عرفت أن رجالا من بنى هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إغا أخرح مستک رها فقال أبو حذيفة بن 'عتبة: أنقتل آباءناء وأبناءن 
وإحوانناء وعشير تنا ونترك العباس؟ ! والله لن لقيته لأحمنه - أو لألحمته ‏ بالسيف 
فلخت رسول الله بل فقال لعمر بن الخطاب: «يا أبا حفص أيضرب وجه عم 
رسول الله ل بالسيف؟!» فقال عمر: يا رسول الله دعنی فلأآضرب عنقه بالسيف»› 
فو الله لقد نائق. 

فكان آبو حذيفة يقول: ما آنا بآامن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها 
خائقًا إلا أن تكفرها عنى الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيد١.‏ 


(۱) أخرجه الترمذى فى السير )٠١١١(‏ وقال: حسن صحيح. 
(Y)‏ سيرة ابن هشام «fOoA /Y)‏ 0۹(« وأخرجه ابن سعل ف الطقات )74 (A‘Y‏ من طربی ان إسسحاق۔ 


الحاکم (۳/ ۲۲۲) مزيلاً لهذه الحهالة فقال: «عن أبيه عن ابن عباس»» ولذلك صححه على شرط مسلې 
وحذفه الحافظ من تلخيصه والعباس بن عبد الله وأبوه تقتان» لكن يخشى أن يكون ذلك محرف فى 
نسخة الخحاكم فقد آخرجه البيهقى فى الدلائل )٠٤١ /١(‏ من طريقه» وقال: «عن بعض أهله والله 
تعالى أعلم. ِ 
3 
ج یں ری 
لی دن (زو ہی 


غزوة بدرالکیری 


القتلى من المشركين .. والشهداء من المسلمين 


# عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحات 
رسول الله ية يوم بدر جعل الله أرواحهم فى الحنة فى طير خضر تسرح فى الجنةه 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم اطلاعة' فقال: یا عبادی ماذا تشتهون؟» فقالوا: يا رينا 
هل فوق هذا شیء؟ قال: فيقول: عبادی مفاذا تشتهون؟ فيقولون فى الرابعة: ترد أرواحنا 
فی اجسادنا فنقتل کما قتلا)). 

# وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «جعل النبى بل على الرماة يوم أحد 
عبد الله بن جبير» فأصابوا منا سبعين» وكان النبى ية وأصحابه أصابوا من المشر كين 
يوم بدر أربعين ومائة» سبعين أسيرا وسبعين تتلا قال أبو سفيان: يوم بیوم بدر» 
والحرب سیحال»۳). 


فقتل التضر بن الحارت 


وبعد أن أقام رسول الله يهو ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى 
من المشر كين» واحتمل معه النفل الذى أصيب من المشركين» وجعل عليه عبد الله بن 
كجب فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازيةء وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواء» بعد أن أخذ منها الخمس. 

وعندما وصل إلى الصفراء مر بقتل النضر بن الحارث - وكان هو حامل لواء 
اللشركين يوم بدر» وكان من أكابر مجرمى قريش» ومن أشد الناس كيدا لالإسلام 
وإیذاء لرسول الله ب فضرب عنقه على بن آبی طالب . 


قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) 


هدا الشقى الذى آذى رسول الله ية » وانقرد با لم يفعله أحد» ووضع رجله على 
ء۶ س و 

(1) اطلاعة: نظر إليهم نظرة. 

(۲) قال الهیٹمی فى المجمع: /٦(‏ ۹۰)» رواه الطبرانی ورجاله ثقات» وانظر الطبرانی فى الكبير .)٠٠١٤١١(‏ 


(۳) آسخرجه البخاری )۳۹۸٩(‏ المغازى. 

)٤(‏ الرحيق المختوم ( ص١٤‏ ۲). رش 
جں ری جںی 
اکم ن زو نی 


سيرة ةالرسول ج 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما فال افادی رسرل الله ل آساری بدر» وکان 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف وقتل عقبة بن أبى معبط قبل الفداء قام إليه على بن 
ای طالب فعَتله صسر ا قال: 5 للصبية يا رسول الله ؟ قال: (النار) 6 


#٭ وعن مسروق آنه قال: د لابن آبى معيط - حدننا عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه: إن رسول الله َة أمر بعنق أيك أن تضرب صبرا» ثم مر به فقال: من للضبية 
بعدی؟ تال (لهم النار) حسبك ما رضى لك رسول الله م , 

وان حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن اشم قال: لما أمر النبى جي بقتل 

عة قال: اتقتلنی یا محمد» من بین قریش؟ قال «انعم» آتدرون ما صنع هذا بی» جاع 
رانا ساجد خلف العا فوضع رجله على عنقی وغمزها فما رفعها حتی ظننت أن عي 
ستند ران » وجاأء مرة اخری سلا شاق فالقاه على رأسی ونا ساحد فخاءت فاطمة 
فغسلته عن رأسی. _ 

ودهب عفبة إلى مزبلة التاريخ› وأطيح بعنقه جزاء کفره وعناده و حسده لاإسلام 


ا 


ورسوله 
بشائر التصر تصل إلى الدينه المنورة 
لا تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله ل بشيرين إلى أهل المدينة. ليحملا لهم 


البشرى» أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العاليةء وأرسال زيد بن حارثة يشير 
إلى آهل السافلة. 

وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا فى المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حتى آنهم 
أشاعوا خبر متتل النبى ب ولا رأى أحد المنافقين زيد , بن حارثة راكنا القصواء . ناقة 
رسول الله چ قال: لقد قل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زید لا یدری ما یقول من 
الر عب و اء ف09 . 


(1) أخرجه الهيثمى فى الحمع /١(‏ ۸۹) وقال رواه الطبرانى فى الكبير (١١٠١١)ء‏ ورجاله رجال الصحيح» 
وانظر عبد الرزاق فی المصش .)۹۳۹٤(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى سنة الجهاد باب فى قتل الأسير صبرا رقم )۲۹۸١(‏ وقال الهيئمى فى الجمع: 
)٥۹ /7(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات. وسند آبی داود حسن. 

(۳) قلاً: منهزمًا. 


ر 
چ کے 


3 
چی 9 ری 
لم ن زوںیی 


غزوة بدرالکبری 


لما بلع الرسولان أ أحاط بهما المسلمون » وأخذو بسمعون منهما احبر حت تاد 
لديهم فتح المسلمين» فعمّت البهجة والسرور» وآهترت أرحاء المدينة تهليلاً وتكبيرأء 
وتقدم رءوس المسلمين - الدين كانوا بالمدينة - إلى طريق بدر» ليهنئوا رسول الله موا 
بهذا الغتح البين. 

قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله كل التى 
کانت عند عثمان بن عفان... کان رسول الله عة اة حلفي عليها مع عثمان'. 

عن اسامة بن زي ری ر ا ا 
رسول ا الله ا بالشارة قال اسامة: فسمعت ال فخر حت فإدا زد قد حاء 
بالبشارة »فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى:.. وضرب رسول الله يي لعتمان 
سهمه . 


ا وعن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة رضی الله عنهما: قال: «قدم بالآسارى حين 
قدم بهم المدينةء وسودة بنت زمعة زوج النبى 4ة عند آل عفراء فى مناحتهم على عوف 
ومعود ابنى عفراء» ودلك قبل أن يضرت الححاب. 


قالت سودة: فوالله إنى لعندهم إذ آتينا فقيل: هؤلاء الآساری قد آتى بهم فرجعت 
إلى بيتى ورسول الله مد فيه» فإذا بو يزيد سهيل بن عمرو فى ناحية الحجرة ويداه 
محموعتان إلى عنقه بحبل» فوالله ما ملكت حین رأیت آبا يزيد كذلك أن قلت: «آيا 
یزید آعطیتم بایدیکم الا متم کراما». ٤‏ 

فما انتبهت إلا بقول رسول الله 4 من البيت: (يا. سودة... على الله وعلى 
رسوله؟!!)» فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما ملكت حین ریت آبا يزيد 
محموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت»/. 


(1) الرحيق المختوم ( ص .)۲٠١‏ 

(۲) الهيعة: الصوت الذى تفزع منه وتخاف. 

(۳) أخرجه البيهقى (4/ »)۷٤‏ بسند صحيح» والحاكم فى المستدرك (۳ ۷ ۲۸) وقال هذا حدیث 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه وسکت عنه الذهبی. 

(6) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۲۲): وقال صحيح على شرط صلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى» وابن 
جرير فى التاريخ (۲/ )٤٦١‏ وابن هشام فى السيرة /١(‏ ١٤٦)ء‏ وسنده صحيح. ت 
ج ® فی 

کی ج رزوی 


سير a‏ ترسول ب 


ووخ لک المدينة مؤيدا مظفرً نورا قد خافه کل عدو له بالدیت وحولها» 
فأسلم بش کثير من آهل ا مدينةء وحينئذ دخل عبد الله , بن أبى المنافق وأصحابه فی 
الإسلام ظاهر. 


# وهكذا لم يكن بمكة إلا كفر' وإيمان أما فى المدينة - وبخاصة بعد النصر فى غزوة 
ندر - بدا المنافقون يدخلون فى هذا الدين العظيم ليعصموا دماءهم وأموالهم. 


تريش تتلقى نبا الهزيمة 
قال ابن إسحاق رحمه الله: 


«وكان أول من قدم بمكة بمصاب قريش الحسيمان بن عبد الله الخزاعى فقالوا له: ما 


تال: قل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن خلف» 
وزمعة بن السود ونبيه ومنبه أبنا الحجاج» وآبو البحترى بن هشام» فلما جعل يعدد 
شراف قريش قال صفوان بن أمية: والله إن یعقل هذا فسلوه علی؟ 

فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ 

قال: هو ذاك جالس فى الحجر وقد والله رأیت أباه وأخاه حين قنلا0. 

تفسيم العتائم 


# عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال :«خر جنا مع النبى فة فشهدت معه بدرأه 
فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون 
فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويحمعونه» وأحدقت٠‏ طائفة برسول الله خي لا . 
يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس ب بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعغوا الغنائم: نحن حويناها وجمعتاها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين حرجوا 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۱۸۸). 
(۲) إن كان أخرجه ابن إسحاق بسنده الصحيح الوارد فى بداية غزوة بدر فالحادثة صحيحة والله أعلم وإلا 
فالحادثة بلا سند انظر سنده (ابن هشام فى السيرة .)٦١1/١(‏ 
(۳) آکىت: عکفت او قامت. 3 
(4) أحدقت: أحاطت. 
Ds‏ 
لم ن ودی 


غزوة بدرالکبر 


فى طلب العدو: لستم بح بها منا.. وقال ٣لذين‏ أحدقوا برسول الله بي : لستم بأحق 
بها مناء نحن أحدقنا برسول الله ل وخفنا أن يصيب العدو منه غرة وأشتغلنا به فتزلت 
يسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله وال سول فاتقوا الله وأصلحوا دات بينكم ج [الأتغال:] 
فقسمها رسول الله ية على وفاق بين المسلمين)'. ا ۰ 


لوا کاب من الله سبق 


# عن آبى هريرة رضى الله عنه قال: ا کان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم 
فآصابوها فقال رسول الله يلا (إن الغتيمة لا تحل لاأحد سود الرؤروس غيركم) وکان 
التبى وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتهاء فأنزل الله هذه الآية لول 
کتاب من اله سب . . . [الانال :۲۹۸ إلى آخر الآیتين. 
فحاءنی رسول الله لا فقا : (إنك سالتنی ولیس لی وإنه قد صار لى وهو لكک) قال: 
فتزلت لول كتاب من الله سبق [الأغال:۸٠]‏ الآية. 


فاتقو! الله وأصلحوا ذات بينكم 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن النبى بزقال: (من تى مكان کذا وکذا 
فله کذا وکذاء أو فعل كذا وكذا فله كذا و كذا) فتسارع إليه الشبان وبقى الشيوخ عند 
الرايات فلما فتح الله عليهم» جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبى إلزفقال لهم الأشياخ: لا 
تذهبوا به دونتا فأنزل الله تعالی ا فاقوا الله وأصلحوا ات بک 24. 


(۱) رواه أحمد (۵/ ۲ ۳۲) واځاكم وصححه ووافقه الذهى. 

(۲) أخرجه الترمذى فى التفسير تفسير سورة الأنفال رقم »)۳٠۸١(‏ وقال حديث حسن صجيح غريب وأبو 
داود الطیالسی فی مسنده (۲/ »)۱٩‏ وابن حبان فی للموارد )۱٦٦۸(‏ والییهقی /٦(‏ ۲۹۰) وهو كما قال 
الترمذى. 

(۳) آخرجه مسلم )۱۷٤۸(‏ الحهاد والسير. 

)٤(‏ رواه بو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى. ق 

0 
لم ن رزوی 


ر ای ° ت 
E r u o hg‏ س r‏ 
ا و اا 
زو ۳۸ E‏ ا 
ا ي سيره الرسول وھد 
ل ا ا ا ا یوی ر ا م وو و ت ت سوا | ا ل 5 EFE‏ ا ا ا ا ا ا .. 5 . . 


ما کان لنب ئ أن یکون له آسری حتی يُشخن فی الأرض 


# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: استشار رسول الله ب فى الأسارى أبا بكر 
فقال: قومك وعشيرتك فخل سبيلهم» فاستشار عمر فقال: أقتلهم» قال: ففداهم 
رسول الله َة فآنزل الله عز وجل اما کان لی ان یکوت له اُسری حت یشن فی الأرض € 
إلى قوله: ل فکلوا مما غنمتم حلالا طا ) [الاتفال ]٠۹ - ٠۷:‏ قال: فلق النبى 4 عمر قال: 
کاد أن یصیبنا بلاء فى خلافك )0. 


٭# وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه... الذى رواه عنه ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: «فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين قال آبو زميل: قال ابن عباس: فلما 
أسروا الأسارى قال رسول الله ية يا أبا بكر وعلى وعمر ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟ 
فقال آبو بكر: يا نبى الله ! هم بنو العم والعشيرة أرى آن تأخذ منهم فديةء فتكون 
لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم لاإسلام. 
فقال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطات؟ 
فال: لا الله یا رسول الله ما ری الذی رای ابو بکرء ولکنی آری أن تمکتًا فتضرب 
أعناقهم» فتمكن عابا من عقيل فيضرب عنقه» ومكنى من فلان (نسيبا لعمر) فأضرب 
عنقه» فإن هو لاء آئمة الكفر وصناديدها. 
نهوی رسول الله ی ما قال بو بکر ولم یهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت 
فاذا رسول الله یو وآبو بکر قاعدان یبکیان. قلت: یا رسول الله آخبرنی من آأى سىء 
نبکی انت وصاخبك, فان وجدت بکاءٌ بکیت» وإن لم جد بکاء تباکیت لبکائکما. 
فقال رسول الله ل: (أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الغداء لقد 
عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة) - شجرة قريبة من النبى إل - وأنزل الله عز 
وجل ما کان لنبی أن یکون له اسر حى يخن فى الأرض ) إلى قوله: ل فكوا مما غنمتم 
حلالا عيبا [الأنفال ]٠۹- ٠۷:‏ فأحل الله الغنيمة لھہ. 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۹) وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى 
قلت: على شرط مسلم. 
(۲) هوی: رغب. ق 
(۳) أخرجه مسلم (۱۷۹۳) كتاب الجهاد والسير. +9 0 
هل ن زیی 


خزوة بد رالکبری 


فداء الآسرى 


# عن ابن عباس رصى الله عنهما قال: «فادى رسول الله ية آساری بدر» وکان 
فداء كل رجل منهم أربعة آلاف». 

# وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: «كانت قريش ناحت قتلاها ثم 
ندمت» وقالوا: لا تنوحوا علیهم» فیبلغ ذلك محمد وأصحابه فیشمتوا بکې» وکان فی 
الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمى فقال رسول الله بية: (إن له بمكة ابا تاجرا كيسًاء 
ذا مال كانم قد جاءكم فى فداء آبيه) فلما قالت قريش فى الفداء ما قالت: قال 
أ لطلب: صدقتم والده لکن صدفتم لیثاری 7 علیکم» تم انسل فی الليلء فقدم اللدينة 
ففدی أباه بأربعة آلاق درهم ۳ 


رحمة تاعاکیىن 


3 وها هو نهر الرحمة وينبوع ألحنان محمد بن عبد الله ا يعلم ان ناسا من 
امش ر كين لا يملكون ثمن الفداء وإذا به يجعل فداءهم أن يعلموا آولاد الأنصار الكتابة 
ليسهل لهم طريقا إلى ا حرية وليعلموا قدر هذا الدين العظيم وقدر سيد المرسلين ب14. 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 

«کان ناس من الأسری يوم بدر لم يکن لهم فداءء فجعل رسول الله بلا فداءهم أن 
بعلمو أولاد الأنصار الكتابةء قال: فجاء يوما غلام يبكى إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: 
ضربنی معلمی». 

قال: «1-غبیث يطلب بذ حل بدر) والله لا تأتيه أبدا»(“.. 


)١(‏ مجمع الزوائد )۹١ /١(‏ وقال الهيئمى رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) ليثارين: ليرفعن عليكم سعر الغداء ليزبدنكم فى قيمة الفداء. 

(۳) قال الهيثمى فى امحمع /٦(‏ ۹۰) رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(4) ذحل: ثأر. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند: (٤۷ /٤(‏ تحغيق أحمد شاكر وقال: إسناده صحيح وقال البنا فى الفتح الربانى: 
لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفى إسناده على بن عاصم فيه كلام لكن ونه الإمام أحمد. 


٠‏ ج ںی (جںی 


سلس دن ارو ںی 


زینب بنت رسول الله ب تبحث بطد اء زوجها أبى العاص بن الرييع 


عن عائشة» قالت: ما بعث أهل مكة فى فداء أسرائهم» بعثت زينب بنت رسول الله 
فى فداء أبى العاص [ابن الربيع] بمال» ويعثت فيه بقلادة كانت خديحة أدخلتها بها 
على أبى العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما رآها رسول الله به رق لها رقة شديدة 
وقال: «إن رآیتم آن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها مالهاء فافعلوا»؛ فقالوا: نعم يا 
رسول الله فأطلقوه» وردوا عليها الذى [كان] لها١.‏ 

وكان رسول الله ية قد أخذ عليه: آو وعد رسول الله َة ذلك» آن يخلى سبيل 
زینب اليه > آو کان فیما شرط عليه فی إطلاقه» ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله بع 
فيعلَّم ما هو» إلا أنه ما خرج أبو العاص إلى مكة وحلّى سبيله» بعث رسول الله ل زيد 
ابن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه» فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب» 
فنتصحباها حتی تأتیانى بها)"» فخر جا مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة. فلما 
قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

فقيت عند أبها إلى ما بعد الحديبية فاسر ابو العاص مرة ت أخرى قفر إل المدينة 
واستحار بزوجته زینب - وکان الإسلام قد فرق بينه وبينها - فأجارته» فأقر المسلمون 
إجارتها له» ورجع إلى مكة ومعه مالهء فأدى الأمانات إلى أصحابهاء ثم عاد إلى المدينة 
مسلما فردها النبى اة إليه بعقد ومهر جديدين على الصحيح . 


قصة فداء العباس (هم النبى يَل) 


لم يقاتل العباس - رضى الله عنه - فى غزوة بدر فإنه خرج مستكرها ونهى النبى 4لا 
ددر» وهو واقف کانه صنم» وعیناه تذرفان. 


فقلت: جزاك الله من ذى رحم شر ! آتقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ 


(۱) أخرجه آبو داود فى كتاب «الجهاد» باب «فى فداء الأسير بالمال؛ (۳/ ح۲۹۹۲)» وأحمد فى «مسنده) 
(۲/ ۲۷۹) والبیهقی فی «الستن الکبری» /٦(‏ ۳۲۲) وإسناده حسن. والحاکم فی مستد رکه »)٤١ /٤(‏ 
وقال: صحيح ووافقه الأهبى. 

(۲) رواه بو داود (۳/ ح۲۹۹۲)» والحاکم (۳/ )۲۳١‏ وصححه ووافقه الذهبی. ر 


جی ی ی 
ھک دون 3وی 


E : 
r En, 
OE ERE 
خزوة بدرالکبری سے ۳ ا‎ 


قال: ما فعل» یل؟ قلت الله أعز له وأنصر من ذنك. قال : ما ترید إل ؟ قلت 
الأسر؛ فان رسول الله ية نهى عن قتلك. قال: ليست بول صلته... فآسرته» ثم جئت 
به إلى رسول الله عير .١(‏ ا 

وعن البراء آو غیره» قال: اء رجل من الأنصار بالعباس» قد أسره» فقال' لیس هاا 
آسرنی» فقال النبى ل: «لقد آزرك الله بملك کریہ». 

# عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال: «إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله 
ار فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال: (والله لا تذرون منه درهما). 

# وعن این عباس رضی الله عنهما قال: «قال الغباس: فی نزلت: لما کان لت أن 
یکون له أسرى حى يتن في الأرْض ‏ [الأنغال:۷٦]‏ فأخبرت النبى باز بإسلامى» وسالته أن 
يحاسبنى بالعشرين الأوقية التى آخذت معى» فأعطانى بها عشرين عبدا كلهم قد تاجر 
مال فی يده ى ما أرجو من مغفرة الله تعالى»0. 


کو کان حا ب مطاضهم ته 


# عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: أن النبى ية قال لأساری بدر: الو کان مم 
ابن عدی حیاء ئم کلمنی فی هؤلاء النتنى لأطلقتهم له)“. 


عدد من حضربدرا 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: 


وجملة من حضر بدرا من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر: رجلا من.المهاجرين سنة 
e 4‏ ۶ # . م“ "E oe‏ % 
وثمانون» ومن الأوس إسحل و ستول» ورفن الخزرج مائة و سعون» وإغا قل عدد الأاوس 
عن الخزرج» وإن كانوا أشد منهم» وآقوى شوكة» وأصبر عند اللقاء» لأن منازلهم كانت 


(۱) اخرجه ابن سعد .)۱۲/٤(‏ 

(۲) اخرجه ابن سعد /٤(‏ ۱۲) ورجاله ثقات. 

(۳) اخرجه البخاری في المغازی باب (۱۲) حديث رقم .)٤١٠۱۸(‏ 

(4) المطالب العالية: )٤١١٠١(‏ وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح. 

(۵) أخرجه أبو داود فى الحهاد باب امن على الأسير رقم (۲۸۹) وإسناده صحیح» وخر جه البخاری فی 
المغازی باب (۱۲) حدیٹ رقم .)٤١۲٤(‏ ر 

ك 
کی ی 

ی ج ونی 


فى عوالى المدينةء وجاء التفير بغتة وقال النبى بل: «لا يتبعنا إلا من كان ظهره 
حاضرا» فاستأذنه رجال ظهورهم فى علو المدينة أن يستانی بهم حتى يذهبوا إلى 
ظهورهم» فاب ولم یکن عزمهم على اللقاء» ولا أعدوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته 
ولکن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد 

واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين» وستة من 
الخزرج» وائنان من الأوس› وفرع رسول 


اة من شأن بدر والآساری فی شوال0. 
فضل من شهل بد را من المسلمين 


عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقی عن بيه - وکان ابو" ا 
جبريل إلى النبى کل فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم فیکم؟ قال: «من أفضل المسلمين - 
كلمة تحوها» قال و كذلك من شهد بدرا من الملائكة. 


# وفى قصة حاطب بن أبى بلتعة عندما قال عمر لرسول الله ية إنه قد خان الله 
ترغر 
والمؤمنين فدعنى فلأضرب عنقه فقال: «آليس من آهل بدر؟» فقال: «لعل الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما ت شتتم فقد وجبت لكم الحنة - آو فقد فرت لكم؟ فدمعت عينا 
عرو اله ورسوله غلم | 


ایلیا ما ت قفد ترت لک 


# وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية: (لن يدخل النار رجل شهد 
بدرا أو الحديبية). 


me ma Rs e i ol 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) فی الإمارة: باب نبوت الحنة للشهید وأحمد (۱۳۹/۳) من حدیث انیس بن 
مالك. ) 

(۲) آنظر آخبار غزوة بدر فى ابن هشام ٥ »1٠٦/١(‏ ۳/۲ ) وان سعد (۱۱/۲). ۰ 

(۳) خر جه البخاری (۳۹۹۲). 

() آخرجه البخاری (۳۹۸۳) ومسلم (٤۹٤۲)۔‏ 

)٥(‏ رواه آحمد (۲/ .)۲۹١‏ وأبو داود )٤٦ ٤(‏ وإسناده حسن. ‏ ر 

)٩(‏ آخرجه مسلم )۲٤۹٦(‏ فضائل الصحابة» والترمذی )۳۸١١(‏ الناقب. 


جچ ی ی فی 
ھم دن رزوی 


لیا له من عبد 


وفى السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان» وفرضت زكاة الغطرء وبنت 
آنصبة الز كاة الأخرى» وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى؛ تخفيغا 
لكثير من الأوزار التى يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين» الذين كانوا فقراء لا 
يستطيعون ضربا فى الأرض ) 

ومن أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيّد به السلمون فى حياتهم هو 
العيد الذى وقع فى شوال سنة ۲ه إثر الفتح المبين الذى حصلوا عليه فى غزوة بدرء فما 
روع هذا العيد السعيد الذى جاء به الله بعد أن توج مامتیم تج لفح والعرز» وما 
أروق منظر تلك الصلاة التى صلوها بعد أن خرجوا من بیو ته م برفعون أصواتهم 
بالتكبير والتوحيد والتحميد وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينًا إلى رحمته 
ورضوانه بعد أن آولامم من التعم وايدهم | به من النص وذکرمم بذلك؛ قاتلا 
ل واذکروا اذ نتم فليل مستضعفون فى الأرضٍ تخافون أن بتخطفكم الاس واكم وید كم 
بنصره ورزفکم من الطيبات لعلكم تشكررة ) [الانال:» ٠۱1۲‏ 
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ت تت 


شسده العرب قاطبة للنصر الحاسم الذى ناله المسلمون فى بدر» بل إن هل مكة 
استنکروا الخىر ول ما جاءهم: . وجوه هڙيان محنون» فلما استبان صدقه صعق نفر 
منهم فهلك لتوه. وماج بعضهم فى بعض من هول الصاب لا یدری ما يفعل. 


وکما استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهو بعارها. استبعد مشر کوا 
المدينة ويهودها ما قرع أذهانهم من بشریات الفوز. وذهب بعضهم إلى حد اتهام 
السلمين بأن ما يذا عن نصرهم محض اختلاق. وظلوا یکابرون حت رآوا الأسرى 
مقرنين فى الأصفادء فسقط فى أيديهم. 

فآما هل مكة فقد انطوا على أنفسهم يداوون جراحهم ویستعیدون قواهم ویستعدون 
لنيل ثأرهم. ويعلنون أن يوم الانتقام قريب. ولم تزدهم الهزيمة إلا كرها للإسلام. 
ونقمة على محمد وصحبه. واضطهادا لمن يدخل فى دينه. 

أما فى المدينة حيث المسلمون كثرة مكينة ظاهرة. فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والمخاتلة. فأسلم فريق من المشر كين واليهود ظا وقلوبهم تغلى حقدا 
وکفراً. وعلی راس هولاء (عبد الله بن ابی بن سلول). ) 

ما البدو الضاربون حول المدينة وعلى طريق القوافل» فهم قوم همل» لا يهمهم شىء ) 
من قضايا الكفر والإيمان» إنما يهمهم اكتساب القوت من آى وجه» والحصول عليه ولو 
عن طريق السلب والنهب'. 


التبى اة يبنى بعائشة (رضى الله عنها) 


وفى أعقاب غزوة بدر : بنى النبى ية بعائشة ة رضى الله عنها. 
# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «تزوجنى النبى وآنا بنت ست سنين» فقدمنا 


(۱) فقه السیرة للغزالی (۲۷۵: )۲۷٦‏ بتصرف. رح 
ج ںی ھی 


سل دخ زو 


المدينة فنرلنا فی بتی الحارث بن الخزرج» فوعکت) فتمزق شعری» فوفی جميمة) 
فاتتنی آمی ۔ آم رومان - وإنی لفى أرجوحة ومعی صواحب لی» فصر خت بى فأتيتهاء لا 
آدری ما ترید بی» فأخذت بیدی حتی اوتفتنی علی باب الدار» وإنی لانھح حتی 
سکن بعض نفسی» ثم آخذت شیتا من ماء فمسحت به وجهی ورآسی» ثم أدخلتنی 
الدار» فإذا نسوة من الأنصار فى البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائ 
فاسلمتنی إلیهن» فأصلحن من شأنی» فلم یرعنی إلا رسول الله ية ضحی» فأسلمتنى 
إليه» وآنا يومئذ بنت تسع سنین»). 


ر ى 


1 # وعن عائشة. قالت: تزوجنی رسول کی فی شوال. وبتی بی فی شوال. ای نستاء 
رسول الله کل کان آحظی عنده می (۵)؟ 


النبى بلا يتزوج حطصة بنت عمر(رضى الله هتهما) 


# عن ابن عمر (رضى الله عتهما) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «(خين 
تأبمت يمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمى» وكان من أصحاب رسول الله 
فتوفى فى المدينة فقال عمر: تيت عثمان بن عفان فعرضت عليه تجفصة فقال: 
سانظر فی آمری فلبست لیالی ثم لقینی فقال: قد بدا لی آن لا آتزوج یومی هھذا. قال 
عمر: فلقيت آبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك خحفصة بنت عر فصمت أو 
بکر رضی الله عنه فلم یرجع إٍلی شينًاء فکنت عليه أوجد من على عثمان. 

فاہست ایالی ثم خطبھا رسول الله 5 فانکحتها ایا فلقپنی آبو بکر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيتًا؟ قال عمر:قلت:نعم» قال: 
فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك فيما عرضت على إلا أنى كنت علمت أن رسو ل الله اة 
قد ذکرهاء فلم أکن لأفشی سر رسول الله کی ولو ترکها رسول الله ل قباتها»0. 


)١(‏ وعکت: مرضصت. 

(۲) الجميمة: الشعر القصير. 

)۳( أنهج: اتنفس بسرعة. 

(€) أخر جه البخاری )۳۸۹٩(‏ مناقب الأنصار - ومسلم )١٤١١۲(‏ النكاح. 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۷۳) ( / النكاح. 


ت 
چ 


3 مات عنها زوجهاً.‎ ١ تأبمت‎ )١( 
PD ۷90 النكاح -وأحمد‎ )٥۱۲۲( آخرجه البخاری‎ )۷( 


م ن زود 


سيرة الرسول دة 


(علی) يروج (فامسلمه)۔ رضی الله عتهما. 


وفی أعقاب غزوة بدر تزوج (على) بفاطمة - رضى الله عنهما - قال َج: «إن الله 
أمرنى أن آزوج فاطمة من على »). 


# عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال: «خطبت فاطمة إلى رسول الله 4لا 
فقالت مولاة لى: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله كي ؟ قلت: لا قالت: 
فقد خطبت» فما يمنعك أن تأتى رسول الله 5 فيزوجك. فقلت: وعند شىء أتزوج به ! 
فقالت: إنك إن جعت رسول الله ب زوجك. قال: فوالله مازالت ترجینی حتی دخلت 
على رسول الله بلي فلما أن قعدت بين يديه أفحمت» فوالله ما استطعت أن آتکلم 
جلالة وهيية. فقال رسول ال الله يية: (ما جاء بك؟ ألك حاجة؟) فسكت» فقال: (لعلك 
جئت تخطب فاطمة؟) فقلت: نعم» فقال: (وهل عندك من شیء تستحلها به؟) فقلت 

لا والله یا رسول الله. فقال: (ما فعلت درع سلحتکها)؟ فوالذى نفس على بيده انها 
لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم» فقلت: عندی. فقال: (قد زوجتکها فابعث إليها بها 
فاستحلها بها) فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله ل. 


وها جهازها (رضى الله عتها) 


# عن على (رضی لله عن) قال: اجه رسول الله فاطمة فی خمیل وقر 
ووسادة آد) حشوها إذخ ())0). 


# إنها فاطمة بنت رسول الله يي - سيد الأولين والآخرين وعلى الرغم من ذلك 


(1) قال الهينمى فى امجمع :)٠١۲٠۸(‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه البيهقی فى الدلائل: (۳/ )٠١١‏ وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث؛ سيرة ابن كثير: 
(o£ /Y)‏ 

() خميل: القطيفة. 

() الأدم: الجلد. 

)١(‏ الإإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة. 

)١(‏ آخرجه أحمد فى المند: )٤/1(‏ ابن ماجه فى الستن والزهد رقم »)٤١٠١١(‏ البیهقی فی آندلائل 


(۱٦١ /۳(‏ والحديث إسناده صحيح. ق 


چ یں 9ی ںی 
لم جن ازو می 


فی أعقاب بدر 


کان ٥هر‏ ها (درع) على الحطميةت وأهديت إليه ومعها خميلة ومرفغة : من آدم حشوها 
ليف» وقربة ومنخل وقدح ورحی وجرابان» ودخلت عليه وما لھا فراش غير جلد کہش 
تامان عليه بالليل» وتعلف عليه الناضح بالنهار» وکانت هی حادمة نفسهاً. 

قال ابن ا جوزی: تالله ما ضرها ذلك(. 


أذهب الله عنها وعن بيتها الرجز وطهرها تطهيراء اوقد كان ابی ۽ يحبها 
. ر 
ویکرمها ويسر إليها.. ومتافها غزيرة» وکانت صابرة دة خبرة ص قانعة شاكرة 
لے )۳ 


توثيق الصلات بالرجال الاريعة 


واتجاه الرسول ية إلى مصاهرة عمر بعد مصاهرة أبى بكر. ثم تزويجه ابنته فاطمة 
لعلى بن أبى طالب وتزويجه ابنته آم كلثوم لعثمان - بعد وفاة رقية - يشير إلى أن النبى 
ب يبغى من وراء ذلك توثيق الصلات بالرجال الأريعة. الذين عرف بلاؤهم وفداؤحم 
للإاسلام فی الأزمات التی مرت به وشاء الله أن يجتازها بسلام. 


مؤامرة لقتل النبى وة 


# عن عروة بن الزبير مرسلا قال: «جلس عمير بن وهب الجمخى مع صفوان بن 
أمية فى الحجر» بعد مصاب آهل .بدر بیسیر وکان عمیر بن وهب شيطاتا من شياطين 
ابته وهب بن عمیر فی اساری بدر» فدکر اصحابت القليب ومصابهم» فقال صفوان: 
«والله إن فى العيش بعدهم خير؟. 

تال له عمير. صدقت» ما والله لوللا دير“ عل لیس عند ی قضاوه وعیال اخشی 
عليهم الضيعة' بعدى» لر کبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة"... ابنی سير 
(1) التبصرة(١/ .)٤٥۲‏ 


(۲) السیر (1۱۹/۲). 
(۳) فقه السيرة ااغزالی ( (ص:۲۸۹)۔ 


(4 ) عتاء: تعب. 
)١(‏ الضيعة: الضيأع والتشتت. ق 
)٩(‏ العلة: السب. 


ں0 ری 
لم ن زود 


فی آیدیهم. 

قال: فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: 

على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالى أواسيهم 
ویعجز عنهې فقال له عمیر: فاکتم على شآنی وشآنك. 

قال: سآفعل. 

قال: ثم مر عمير سيفه» فشحذ وس ثم انطلق حتى قدم المدينة» فبينما عمر بن 
الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما 
أراهم فى عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ راحلته على باب المسجد 
متوشحا سيفه» فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشر وهو الذى 
حرش ی بیتاء و حوزن للقوم يوم بدر. ) 


جاء وشا سیق 


ما بوا لا یسعنی شیء 


قال: فأدخله على قال: فأقیل عمر حتى آخذ بحمالة) سیفه فی عنقه فلببه بها 
وقال لمن كان معه من الأنصار: أدخلوا على رسول الله 2 فاجلسوا عنده» واحذروا 
عليه من هذا الخبیث» فإنه غير مأمون. 

ٿم دحل , به علی رسول الله ب فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سيفه فى 

عنقه قال: (ارسله یا عمر... ادن یا عمیر). 

فدنا ثم قال: انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجحاهاية بينهم فقال رسول الله (قد 
أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية آهل الحنة). 

فقال: ما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. 

قال: (فما جاء بك یا عمیر؟) قال: جئت لهذا الأسير الذى فى آيديكم فأحسنوا فيه. 

قال: (فما بال السيف فى عنقك؟) قال: قبجها الله من سيوف! وهل أغنت عنا 
شیًا؟ 


(۱) اواس سيهم: قوم على أمرهم ومؤونتهم. 


ت 
ھک 


)١(‏ حمالة السيف: ما بربط به السيف على ا جم ےک 
(۳) لبمه: قيده. ج 2 فی 


ھلم ن ودی 


قال: (اصدقنی» ما الذی جئت له؟) قال: ما جئت إلا لذلك. 


قال: (بل قعدت نت وصفوان بن آمية فى الحجرء فذ كرتا أصحاب القليب من 
قریش» ثم قلت: لولا دين عل وعیال عندی حرجت حتى آقتل محمداء تحمل لك 
مشرو ان بن انی یناف وعمال؛ على ان شدای اھ وال حل بیت وین ا 


خر السماي وما ينزل عليك من الو حى وهذا ا مر لم يحضره بل آنا وصفوان فوالا 
انی لأعلم ما آتاك به !ل الله فالحمد لله الذى هدانی للإسلام» وساقنی هذا المساق» ۳ 


شهد شهادة الحق. 
فقال رسول الله ية (فقهوا أخاكم فى دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره 
ففعلو!). 


ثم قال: يا رسول الله إنی كنت جاهدا على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان 
على دين الله - عز وجل ب وأنا أحب أن تأذن لى» فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله وإلى 
رسوله» وإلى الإسلام» لعل الله يهديهم وإلا آذیتهم فی دینھم کما کنت آوذی 
أصحابك فى دينهم» قال: فأذن له رسول الله ييإفلحق بمكة. وکان صفوان بن أمية حين 
خرج عمیر بن وهب» یقول: أبشروا بوقعة تأتیكم الآن فى أيام» تنسيكم وقعة بدر» وکان 
صفوان یسال عنه الرکبان»حتی قدم راکب فأخبره بإسلامه» فحلف ان لا یکلمه أبداء 
ولا یتفعه بنفع أبدا». 


غزوة بنی سلیم بالگدار 
يعلد عودة الحیب محمد يمن عزوة ددر وإجلاء ن قينقاع من اليهود لغدرهم 
وخیانتهم بلغه آن بنی سلیم قد تجمعوا لحرب رسول الله على ماء لهم يقال «الكدر» 


فسار إليهم ازدعد أن استخلف على المدينة ابن آم مکتوم رضی الله عنه. وکان لواۋه 
عليه الصلاة والسلام مع على بن أبى طالب رضى الله عنه فواصل سيره طالبا جموع 


)١(‏ ابن هشام فى السيرة: )1٦۳ - 111/١(‏ عن ابن إسحاق بسند صحيح مرسلا وقال ابن حجر فی 
الاصابة: (۳/ )۳١‏ قال موسى بن عقبة فى المغازى عن ابن شهاب مرسلاً وذكر قصة عمير» وقد أخرجه 
ابن منده من وجه آخر موصولاء من طريق أبى الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبى 
عمران الحونی عن انس أو غیره وإسناد ابن منده ظاهر ه آنه حسن. ر 


i 


چ ری 
ھے دن 9زوہی 


r‏ ا سيرة 2 الر سو ل ج 
بی سايم التى تجمعت ره ن حتی ا ا «الكدر» فلم بحد عنده أحدا وإنما 
و جد نعم ورعاء فسا دذلاك وعاد به إلى الدينة النبوية» ولم يلق بالکدر کیدا. وا خمد 
للے۱). 

خروة السویی 


لم يغتر المسلمون بالنصر الذى نالوه فى «بدر» ولم يفتروا عن مراقبة خصومهم 
والاعداد لهم. وقد علموا علم اليقين أن مكة لن تثنى عن الانتقام لنفسها ولن تستكين 
للكارثة التى حلت بها. 

ورآی آبو سفيان - حفظًا مكانة قومه وإبراز) لا لديهم من قوة - أن يتعجل عملا قليل 
الغارم ظاهر الأثرء فقرر أن يفاجئ المدينة بغرة خاطفة يعود عقيبها وقد رد لقريش بعض 
سمعتهاء وألحق بالمسلمين ما يستطيع من خسائر. 

ثم إن با سفیان کان نذر ألا يمس رآسه ماء من جنابة حتی یغزو محمدا خي وینبغی 
آن بر فی قسمه. __ ) ) 

فخرج فی مائتی راکب حتی وصل إلی مساکن بنی النضیر فى جنح اللبل - بأطراف 
المدينة -» ونزل على «سللام بن مشکم» من سادة اليهود. فتعرف مته آخبار المسلمين»› 
وتدارسا أجدى الطرق لإيذائهم والإفلات من قراهم. 

واهتدی ابو سفیان إلى العمل الذی وفی به یمینه وحقق به غایته؟ فهجم برجاله 
على ناحية يقال لها «العريض» وحرقوا أسوارًاً من نخيل بها ووجدوا رجلا من الأنصار 
وحليمًا له فى حرث لهما فقتلوهما. ثم لاذوا بالفرار عائدين إلى مكة.. 

وشعر المسلمون با حدث» فانطلقوا وراء بی سفیان ورجاله یطاردونهم» ویبتغون 
الإيقاع بهم. وأحس المشركون بالطلب فجدوا فى الهرب. والمسلمون بقطعون الصحراء 
خلفهم راغبين فى اللحاق بهم فلما أحس أبو سفيان با خط أخذ يتخفف من الأزواد 
التى يحملها حتى تمكن من النجاة .وعثر المسلمون فى طريتق المطاردة هذه المؤن وأكئرها 

من السويق فسموا هذه المناوشة الطريغةء غزوة السويق !7. 
هلا ابیت یا میحب/ الیزائری (ص ۲٤۸:‏ 


() فته السيرة للغرالى (ص:٤۲۸)‏ - وانظر السيرة لابن هشام (۳/ »)٦ - ٩‏ والطبرى فى التأريخ (؟/ »)٥١‏ 
وابن سيد الناس فى (عيون الأثر) .)٤٤۷ - ٤٤١ /١(‏ ج 
ا 
ج ںی خی 
ھلم جن زو یی 


وة دی امر 


سنه ۲ ه. 
وسببها أن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله 4 أن جمعا كبيرأ من بنى ثعلبة 
ومحارب جمعول يريدون الإغارة على آطراف المدينة» فندت رسول الله ن اللسلمين» 
وخرح فى أربعمائة وخمسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل» واستخلف على المدينة عثمان 
۰ ّ س o 8 e‏ 
وفی اثتاء الطریق قبضوا على رجل يقاب اه جبار من بنى ثعابة» فادحل على 
رسول الله ع فدعاه إلى الإسلام فآسلم» فضمه إلى لال وصار دليلاً لجيش المسلمين 
وتفرق الأعداء فى رءوس الحبال حين سمعوا بقدوم جيش للمدينة. آما النبى َة فقد 
وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم» وهو الاء المسمى «بذى أمر» فأقام هناك صفرا كله - من 
سنة ۳ ه - أو قريبًا من ذلك ليشعر الأعرات بقوة المسلمين. ويستولى عليهم الرعب . 
والرهبةء نم رجع إلى المدينة'. ) 


شزوة بحران 
هتالك ر الآخر رجمادی الأرلی : نم اصرف إلى المدينة" 
سرية زييد بن حارثة إلى (القرد) 
لا هرمت قريش فى بدر وعرفت آنها غير قادرة على حماية قوافلها التحارية عبر 
طريتق قوافلها القديم» والذى كان يمر قريبا من المدينة إلى مكة غيرت طريقها الأول» 
وصارت تسلك طريق العراق إلى الشام. 
قال صفوان بن آمية لقريش : إن محمدا وصحبه عوروا علینا متحرنا. فما ندری 


الرحيق اليختوم (ص۹٦١). i‏ 
ر 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۹۹۰)» وشرح المواهب )٤٥١١/١(‏ وابن سيد الناس (TA /١(‏ 
ج 9 ی 
د ونی 


ا 
ا 


i‏ سيرة الرسول م 


کیف نصنع باصسحابه وهم لا بیرحون ال ساح ۲ وآهل الساحل قد وادعوي» ودخل 
عامتهم معه» فما ندرى أين نسلك؟. وإن أقمنا فى دارنا هذه اكلا روس آموالنا فلم 
يكن لها من بقاء. وإنغا حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف وإلى الحبشة فى 
الشتاء» فقال له الأسود بن عبد المطلب: تنكب الطريق على الساحل. وخذ طريق 
العراق. ودلّه علی فرات بن حیّان من بنی بكر بن وائل ليكون رائدهم فى هذه الرحلة. 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أميةء آخذة الطريق الجديدة إلا أن نعيم بن 
مسعود» قدم المديتة يحمل أنباء هذه القافلة» وخطة سيرها. واجتمع فى مجلس شرب - 
قبل تحريم الخمر دسلیط بن النعمان فباح له بسرها. فأسرع سليط إلى النبى بي بروی 
له القصة»ء فبعث النبى لوقته «(زيد بن حارثة» فى مائة راكب يعترضون القافلة.. فلقيها . 
ازيد» عند ماء يقال له «القردة)» فاستولى عليها كلهاء وكانت حمل مقادير كبيرة من 
الفضةء وفر المشركون مذعورين. فلم يقع فى الأسر غير فرات بن حيان. 

لا جئ به إلى المدينة دخل فى الإسلام. 

ولهذا حزنت مكة لهذه النكبة الحديدة» وزادها ذلك إصرارا على المطالبة بثأرهاء 
والتهيو للقاء المسلمين فى تعبئة كاملة. فكان ذلك وما سبقه من أحداث التمهيد القوى 
عر كة «أحد» فى السنة التالثة للهح ة. 


هؤلاء هم اليهود 


لم تحدّث المسلمين أنفسهم بنقض عهود البهود» ولا فكروا فى طردهم من رض 
الجزيرة» بل على العكس» توقع المسلمون منهم آن يكونو عونا لهم فى حرب الوئنية 
المخرفة وتدعيم عقيدة التوحيد» ورجا المسلمون أن تصدق اليهود محمدا عل فيما يشته 
لله من تنزيه ومجد» ون تكون صلتهم بالكتب القديمة وألفتهم لأحاديث المرسلين سببا 
فى إقناع العرب الأميين بأن الرسالات السماوية حق والإيمان بها واجب. 


وهذه المشاعر الحسنة تتمشى مع القرآن النازل يومئذ» يؤسسها ويؤكدها. 


ویول الذین کقروا لنت نلا ل کن باله شهدا بي ونم وسن عد عله 
الكتاب ى [الرعد:٠٤].‏ 


() فقه السيرة للغزالى (ص٠۲۸)‏ وانظر السيرة لابن هشام (۳/ )١١ - ٠١‏ ابن سعد فى الطبقات 
(/۳) واین الأثیر فی التاریخ (۲/ .)٠٤١‏ و2 

ج ںی ری 
کم بن ارو دی 


ط ودين آتياهم لكاب فرحو بما زل إليْك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ق انم 
أمرت أن أعبد اله ولا أشرك به إليه أدعر وإليه ماب 4[الرعد:۴۹]. 


بيد أن اليهود كانوا عند أسواً الظن. فلم تمض آيام على اختلاطهم بالمسلمین فى 


المدينة حتى شرعوا حر جون صدورهم ویعینون عليه . 


اجلاء يهود سی 2 بتاع 


وفى فرحة المسلمين بانتصارهم فى بدر» لم يستح آولئك اليهود أن يقولوا.لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لا يغرنك نك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم 
فرصة. . أما والله لئن حاريناك لتعلمن آنا نحن الناس»!. ١‏ 

٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: کان من حدیث بنی قينقاع أن رسول الله 

جمعهم بسوق بنی قینقاع ثم قال: یا معشر يهود» احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 

من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم انی نبی مرسل» تجدون ذلك فی کتابکم وعهد الله 
إليكم. . قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك» لا يغرنك آنك لقيت توما لا علم لهم 
اجرب فأصبت متهم فرص نا وال ئن حاربتاك لتعلمن أنا نحن الناس. 

ثم قال ابن عباس: ذ فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم. ل لین روا تبون 
وتحشرون إل جهنم ونس المهاد إت فد كان لكم آية في فين اقتا فة تقاتل في سيل الله 
وأخرى كافرة برونهم لبهم رأي العين وال يۇبٌد بتصره مئ يغاءُ إن في ذلك لعبرة لأرلي 
الأبصار 4[آل عمران: 01۱۳۹۲ . 


2 وورد فی سہب ذلك ما رواه ابن هشام قال: کان مر ہنی قبنقاع أن امرأة من 
العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بنى قينقاع» وجلست إلى ضائغ هناك منهم 
فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف وبها فعقده إلى 
ظهر ها فلما قامت انكشفت سوآتها فضحكوا بهاء فصاحت» فوثب رجل من المسلمين. 
على الصائغ فقتله» وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل 
السام السلمين على البهود فأغضب السلمون فوقع الشر ينهم وین بنى قیاع 


)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص۲۷۷). 
(۲) آخرجه أبو داود فی کتاب الخراج باب كيف كان إخراح اليهود من الدينة رقم (1 ۰ ) وابن هشام فی 
السيرة (۲/ )٤۷‏ بسند اين إسحاق» وسحسن إسناده الحافظ ابن حجر فی فتح الباری (TTY /V)‏ 
(۳) سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۳/ .)١۳۷‏ 
ت 
جں یی فی 
کے بن ازو تی 


سيرة الرسول ع 


أين الرجال 


تلك الصرخة التى أطلقتها تلك المرأة سمعتها آذان تسمع وقلوب تنبض فيها الدماء 
تمتزج مع الغيرة والشهامةء تلك الصرخة تلقفها رجال وليسو أشباه. رجال» فکانت أن 
أصلت إغاثة الأعراض فى نفوس المسلمين» فمنذ ذلك التاريخ» والمرأة مصانة عرضهاء 
يسمع لصرختها إذا استنجدت الملايين من المسلمين› > کل منھم یحسب ان کل امراة 
مسنلمة هی عرضه» وإن كانت لا قت له بمملة إلا صلة العقبدة حتى جاء زمن التص م 
ويسمع عن امرأًة یعتدی علیھا وتهان كرامتها فتصرخ «وامعتصماه» 

فتهز قلبه تلك الاستغائةء وتغلى الدماء فى قلبه فيعد العدة ويجهز الحيش ليسيره 
من أرض الخلافة إلى الأرض التى صرخت منها تلك المرأة ليؤدب العدوء ويرد للمرأة 
اعتبارها وكرامتهاء ثم يرجع منصورا على عدوه الذى استهان بأعراض المسلمين» آما 
الآن فكم من صرخات تتلاشى وتتفتت على جدار الصامتين من الأنظمة» صرخات 
آخواتنا فی فلسطین کل يوم على أيدى اليهود» وصرخاتهن فى مخيمات لبنان على 
أيدى الكتائب الباطنيين» وصرخاتهن فى الفلبين وفى بلغاريا... صرخات وصرخات 
فی کل مکان ولا محیب. فلقد مات رواد الحيل الأول ومات جيل المعتصم فلا 
معتصم» وتظل صيحات النساء المسلمات لا ترى لها صدى ولا ترى غيرة تتحرك أو دما 
يفو ر(. 


موقف رأس المنافقين 


ابن و سول حین أمکنه الله منهم فقال: يا محمد اخسن ا (وکانوا 
حلفاء الخزرج) قال: فأبی عليه رسول الله ب فقال: یا محمد» أحسن فی موالی» قال 
فأعرض عنه» فادخل بده فی جیب درع رسول الله 2 , 

فقال له رسول الله ك «أرسلنى»» » وعَضب رسول الله حتی رآوا لو جهه للا 
نم قال: ويحك ! آرسلنی. قال: لاء والله لا ارسلك حتی تحسن فی موالی» أربع مئة 
حاسر وثلاث مئة دارع قد منعونى من الأحمر والاسود» تخصدهم فی غداة واحدة» إنى 
(1) مواقف تربوية من السيرة النبوية .)۲١ ٠۲١(‏ عبد اللحميد جاسم البلالى. بک 


ںی ی 
ھلم د زو ہے 


فی أعقاب بدر 


ٍ و 
والله امرؤ اخئی الدوائر؛ قال: فقال رسول الله عة : ر لل 


تر وکات ارت ایام شمر رة" 


م کعب بن الأشرف 


قال: 


إن کب ر بن الأشرف اليهودى كان شاعر وكان يهجو رسول الله كل ویحرض عليه 
کغار قريش فى شعره» وكان رسول الله بي قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون 
الذين تجمعهم دعوة رسول الله ل ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان» ومهم 
اليبهود» وهم أهل الحلقة والحصون. وهم حلفاء للحيين الأوس واخزرح؛ اراد 
رسول الله ل : حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم» وکان الرجل يكون مسلمًا ابوه 
مشرك والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. 

کان اشرکون وانرد من آهل الت جين تدم رسوا اله ¦ يؤذون رسول الله 
ل وأصحابه أشد الأذى» فأمر الله تعالى رسوله وا لمسلمين بالصبر على ذلك والعفو 
عنهم قفيهم أنزل الله جل ناه # وأعسمعن من اين أوتوا الكتاب من فلكم ومن الین 
اشر کوا اذى کثیرا 4 [آل عمران:٦۱۸].‏ 


وفیهم آنزل الله ا ود کٹیر من آمل الکتاب لو بردرنکم من بعد إیانگم كارا حسدا من 
عند تشيم من بعد ما ين لهم الحق احفو واصفحرا حتى باي اله أمرء 4 لمر :114 


رسول الله ا E TS‏ .( 


لاا ااا د 


(۱) تاريخ الطبرى (۲/ ۹٤)ء‏ إمتاع الأسماع للمقريزى (ص٤ .)٠١‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 4). 
)7( خر جه ابو داود تی الخراح والامأرة والغىء (Te ٠(‏ والھیئمی فی الجمح )140/7 - 1۹7( وقال 
روآه احمد ور جاله رجال الصحيح» فتح البارى )¥/ (TY‏ وعزاه إلى آبى داود والترمذى. 
+0 
لے ن ازو ںی 


سيرة الرسول عة 


النبى 1 يودعهم وید عو لهم 


# عن جابر بن عبد الله آنه قال: قال رسول الله َي : «من لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذی الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن آقتله؟ قال: 
(نعم» قال: فأذن لى أن قول شیتًا - يعنى لخداع كعب ؛ بن الأشرف _ قال: «قل» فاتاه 
محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سأالنا صدقة (يقصد النبى عل 4 وإنه قد عتانا _ 
أتعبنا - وإنى قد أتيتك أستسلفك - أقترض منك قال وأيضًا والله لتملن قال: إنا قد 
اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير شأنه»وقد أردنا أن تسملفنا وسقًا 
او وسقین» فقال: نعم ارهنونی قالوا: آی شیء ترید؟ قال: ارهنونی نساءکم قالوا: 
كيف نرهنك نساءنا ونت أجمل العرب؟ قال: فارهنونى أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك 
أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللأمة. 
قال سفيان: يعنى السلاح. فوعده أن يأتيه» فجاءه ليلا ومعه أبو ناثلة - وهو أخو كعب 
من الرضاعة ‏ فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: آين تخرح هذه الساعة؟ 
فقال: إنغا هو محمد بن مسلمة وأخى آبو نائلة - وفى رواية ‏ قالت: ۰ 

أسمع صوتًا كانه يقطر منه الدم. قال: إغا هو أخى محمد بن مسلمة ورضيعى أبو 
نائلة» إن الكريم لو دعى إلى طعنة بليل لأجاب قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه 
رجلین» فقال: إذا ما جاء فإنی قائل بشعره فأشمه فإِذا رأیتمونی استمکنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه.. ثم أشمكم فنزل إليهم متوحشا وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما 
ریت کالیوم ریحا - ی أطبب - فقال: آتأذن لى أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم 
اشم آصحابه ثم قال: اتاآذن لى؟ قال: م . فلما استمکن مته قال دونکم فقتلوه ثم توا 
الى ية فأخبروه. 

فيا له من مو قف يظهر فيه الولاء والبراء جلا يا واضحا كالشمس فى رابعة النهار. فهو 
بقتل قریبه من أجل أنه آذی الله ورسوله ل . 

قال الحافظ فى الفتح: قوله (فائذن: لى آن آقول شیئاء قال: قل) کأنه استأذنه أن 
بفتعل شيتًا يحتال به» ومن ثم بوب عليه الصنف «الكذب فى الحرب» وقد ظهر من 
سياق ابن سعد للقصة انهم استأذنوا ان یشکوا منه ویعیبوا رآیه» ولفظه «فقال له:کان 


(۱) أخرجه البخاری .)٤۰۳۴۷(‏ 3ك 


چں ی ںی 
لم دن رزوی 


فدوم هذا الرجل تلا من البالاءي حارتنا العرت» ورمتنا عن فوس وأحدة) و عند ابن 
إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس «أن النبى ل مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم 


شسبه.. وا لر د علیها 


# استدل بعض الشباب الذى يتعجل الصدام المسلح مئل هذه الحادثة على ما 
يذهبون إليه ولا حجة لهم فيها لأن ذلك كان بالمدينةء وللمسلمين دولة وشو كةء ما هم 
فليس لهم دولة ولا شوكةء ثم كان ذلك إعزازا للدين وإرهابا للكافرين وكانت كلها 
مصالح لا مفسدة معها ما ما يحدث فى فترات الاستضعاف من هذه الحوادث فإنها 
يعقبها من الشر والفساد واستباحة دماء المسلمين وآعراضهم وأموالهم ما لا يخفى على 
بصير وبلا مصلحة حقيقية مرجوة وإما هى مصالح متوهمة» ومثل هذه الأعمال لا 
يبيحها الشرع» ولا بفتى بجوازها من عنده مسكة من علم وخبرة بواقع الدعوة والله 
المستعان. 


1 1 
اد لد اد 


ت 
مک 


ا س 
(۱) فتح الباری (۷/ ۳۹۲). 


(۲) وقفات تربوية ( ص٦ Dur .)۲١‏ 
ون 


سيرة الرسول زي 


e TT i, 
SS 


كانت مكة تحترق غيظًا على المسلمين مما أصابها فى معر كة بدر من مأساة الهزيمة 
وتتل الصناديد والأشراف» وکانت تیش فيها نزعات الانتقام وأخذ الثأر»ء حتى إن ' 
قريشًا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم فى بدر» ومنعوا من الاستعجال فى فداء 
الأسارى؛ حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. 

وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين» تشفى 
غيظهاء وتروى غلة حقدهاء وآخذت فى الاستعداد للخوض فى مثل هذه المعر كة. 

وكان عكرمة بن أبى جهل» وصفوان بن أمية» وأبو سفیان بن حرب وعبد الله بن بی 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطًا وتحمسا لخوض المعركة. 

وول ما فعلوہ بھذا الصدد آنھم احتجزوا العیر التی کان قد جا بها آبو سفیان والتی 
كانت سببًا معركة بدر» وقالوا للذين كانت فيها آموالهم: يا معشر قريش» إن محمد قد 
وتركم وقتل خیا ر کم فأعينونا بهذا امال على حربه؛ لعلنا أن ندرك منه ثأر فأجابوا 
لذلك» فباعوهاء وکانت الف بعیر والمال خمسين آلف دينار"". 

# وقام آبو سفيان يؤب على رسول الله ب . 

فاجتمعت قريشر لحرت رسول الله ب حين فعل ذلك آبو سفيان بن حب 
وأصحاب العير بأحابیشھا"» وم أطاعها من قبائل كنانة» وأهل تهامة. وكان الشاعر 
أبو عرَة عمرو بن عبد الله ا لجمحی قد من عليه رسول الله ب يوم بدر» وكان فقيرا ذا 
عيال وحاجة» [وکان] فی الأساری فقال: يا رسول الله انی فقیر ذو عيال وحاجة قد 
عرقتها فامنن على صلى الله عليك [وسلم] فمن عليه رسول الله #. فقال له صفوان 
ابن أمية: با أبا عة إنك امرؤ شاع فأعتا بلسانك فاخرج معنا؛ فقال: إن محمد قد مر 
() أحابيشها: أحياء من القارة انضمو! إلى بنى ليث فى الحرب التى وقعت بينهم وبين تريش قبل الإسلام. 

2 


جں اچ ی 
کے دی ادرو یہی 


علی فلا أريد أن أظاهر حلي ال [بلی] فأعتا بنفسىك > فلك الله على إن رجعت أن 


أقنيك. وان صت أن أجعل بناتك مع بناتی» بصيبهن ما أصاهن من عر و 
فخرج بو عزة فى تهامةء ياعو بنی كنانة ویحرضهم على حرب رسول ل الله ية کا 
اختاروا شاعرا آخر قوم بن تفس المهمة وهو مسافع بن عبد مناف ال حى فذهب إلى بني 

مالڭ , بن كنانة بحرضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله بك فخرجت فريش بحدها 
وجدها وحدیدها وأحابيشها» ومن تابعها من بنى كنانة» وأهل تهامة وخر جوا معهم 


بنسائھم لثلا یفرو! ویتر كوا نساءهم ولیكون ذلك آدعی لشاتهم فى القتا 


النبى ب يستشير اصحابه.. والرؤيا التى رآها 


و 


i‏ واستشار رسول الله ي اأصحاره يخ رج إليهم» أم يمكث فى المدينة؟ وکان رأبه 
ألا يخرجوا من الدينة وأن يتحصنوا بهاء فإن دخلوهاء قاتلهم المسلمون على آفواء 
الاأزقة. رالساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا الرأى عبد الله , بن آى» وکان هو 
الرآی» نبادر جماعة من فضلاء ء الصحابة تمن فاته الخروح وم بار وأشار عليه باروج 
واوا عليه فى ذلك . ) 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 86 5 قال: رایت کانی فی فى درع حصينة؛ ورایت 
بغرا منحرة فأولت أن الدرع الحصينة المدينة» وأن البقر هو والله خي قال فقال 
لأصحابه: لو أنا أقمنا ألمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. فقالوا: ا رسول الله والله 
ادل عابنا فیا فی ااحلیة فکیف پدخل علیا بها فی الالام (قال عفان فی حدر 
فقال: شأنكم إدا... قال: فلبس لأمته. - يعنى النبى بي قال فقالت الأنصار: رددنا 
على رول | الله ریه فحاءوا فقالوا: 1 نبى الله شأنك إدا. فقال: إنه ليس لى إذا 

لبس لامته آن یضعها حتی يقاتل». 
# وفى رواية: عن آبی موسی عن البى # قال: «رأيت فى انام تی آھاجر من مکة 


(۹) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ )١١ ۲١‏ بتصرف. 
(۲) زاد العاد (۳/ ۱۹۳). 
(۳) منیحرة: مذبوحة. 
(4) اللأمة: الدرع. 
() رواه أحمد (۳/ ۱ ) وله شاهد عن ابن عباس رواه ا لجاک (۱۲۹/۲) وقال: هذا حدیٹ صحیح 
الإسناد ووافقه الذهبى والألباتى. 
ج ®4 ی 
ھلم ن ازو ہے 


سيرة رة الرسول ر 


إلى أرض بها نخل» فذهب وهلى ۳ أنها اليمامة أو هحر فإذا هى المدينة يثرب» 
وریت فی رۋیای هذه نی هززت سيفا فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين 
يوم أحد» ثم هززته اخری فعاد احسن ما کان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين» وريت فيه أيضًا بقر والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير 
ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذى آتانا الله بعد»”'. 


حاقل الشرك تتح رک 


واستكملت جحافل الشرك عدتها وخرجوا فى ثلاثة آلاف مقاتل ومعهم ثلائة آلاف 
بعير ومائتا فرس وكانت القيادة العامة لأبى سفيان بن حرب وجعلوا على ميمنتهم خالد 
ابن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل وأما اللواء فکان إلى بن عبد الدار وکر 
الحيش المكى نحو المدينة. 


العباس يخبر النبى ب بتحركات المشركين 


وکان العباس(عم النبی ٤إٍ)‏ يرقب تحركات قريش فلما علم بتحركهم نحو المدينة 
زل رسالة عاجلة ليخبر النبى بي بذلك فأعطاها لرجل وأمره أن يسرع السير إلى 

لنیی ٤‏ فقطع هذا الرجل تلك المسافة التى تبلغ خمسمائة كيلو مترأ فى ثلاثة آيام فو جد 
ر فى مسجد قباء فأعطاه الرسالة فقرأها له أبى بن كعب(رضى الله عنه) وعاد 
الرجل إلى العباس(رضى الله عنه) مرة أخرى. 


الحالة فى المديتة 


صبح النبی 4 وأصحابه فى حالة استعداد تام حتى إن الرجل متهم كان لا بفارق 
سلاحه أ . وقام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة (رضى الله عنهم) 
بحراسة النبی ي فکانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاحهم بینما کانت الحراسة على 
أبواب المدينة قى حالة تهب كامل حتى لا يفاجأهم العدو فى آى لحظة. 


راو اج را 


(۱) اخرجه البخاری )٤۲۱/۱۲(‏ التعبیر - ومسلم(٥۱/‏ ۰۳۱ ۳۲) الرؤيا. DO‏ 


لم دن 9وہ 


وخرح النبى 5 للاقاة فريش 


وخرج رسول الله ع ف ى الف من الصسحابة واستحمل ابن أم مكتوم على الماد من 
بقى فى المدينة. 

وقسم النبی بی جیشه إلى ثلاث کتائب: 

١‏ كتيبة المهاجرين» وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدرى. 

۲ - كتيبة الأوس من الأنصار» وأعطى لواءها أسيد بن حضير. 

۳ - كتيبة الخزرج من الأنصارء وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. 

ظا هر انی ما بين درعين أخدا بالاسباب 

وها هو التبى : بیز یعلمنا آن تأخذ بالاسباب فى كل شىء نفعله ون تتعلق قلوبنا 
مسب الأسباب 5 وعلا لأن الأسباب وحادها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله(جل 
وعلا) فھا هو النبى ٍيظاهر بين درعين فى يوم أحد. ٠‏ ) 

# عن السائب بن يزيد رضى الله عنه قال: «إن التبى ايوم أحد أخذ درعين كأنه 
ظاهر بینهما»". 

# وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله ية 


اياز حين دهب 
لينهض إلى الصخرة وكان رسول الله : اة قد ظاهر بين درعين فلم يستطع آن ينهض... 


ود کر الحدیث»". 


او سوا ا 


)١(‏ ظاهر: لبسهما نوق بعضهما. 
(۲) اخرجه آبو داود فى الجهاد باب لبس الدرع رقم: (۲۹۹۰)» وابن ماجه فى الجهاد باب فى السلاح رقم: 
۲۸۰) وقال البوصيرى فى الزوائد: إسناده صحيح على شرط البخارى» قلت: ورجال ابن ماجه 


7 أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )١١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
ںی ی 


ل د ازو نی 


e +P 
ا د‎ | e ESS 
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ا رست ل‎ 
ا کے چو ا ووی رھ کی ر کک م ا اچ س اا را کیا و اک یار ف و ا + ا ع واو ا ھچ ا و و فلا و و س کوت و ویچ ی اع و ت ل‎ DEG ل‎ 
س ا‎ 


إتا لا نستعين بالمشركين على المشركين 


ولا جاوز النبى تة ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الحيش 
شال عن فلم انهم من الود - من ا الخزرج - ويرغبون فى المساهمة فى القتال 
ضد المش ر كين فأبى النبى نة ذلك 


# عن آبى حميد الساعدى رضى الله عته قال: «خرج رسول الله ية يوم أحد حتى 
إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء؟ (قال: من هذا؟ قال: هو عبد الله بن 
بى بن سلول فى مواليه من البهود من بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام فقال: 
أو قد أسلموا؟ فقال: إنهم على دينهم قال: قل لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين 
على المشركين)'. 


النبى ب يستعرض الجيش 


الجنبتين از ب العو وع الأخرى اذ بن عمروء» واستعر ضر الشباب يو مئذ» 


۶ ى 2 


نرد من استصغرد ء عن القتالء وكان منهم عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد وأسيّد بن 
هیر » والبراء بن عازب وزید ! بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعرآبة بن ¿ وس» وعمرو ابن 


و3 قر لیے س 
حزم وأجاز من رآه مطقًاء وکان منهم سمرهة بن جزل ورافع ابن خدیج» ولھما 


س 


خمس عشرة سنة. . فقیل: أجاز من أجاز لبلوغه بالس خمس عشرة سن ورد من رد 
0( 
لصغره عن سن البلوغ. 
# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «إن رسول الله ل عرضنى يوم أحد وآنا ابن 
ت ا 
اربع عشرة سنة فلم يجزنى وعرضنى يوم الخندق وآنا ابن خمسة عشرة سنة 
فاجازن ٩»‏ 


)١(‏ خشناء: كثرة السلاح حشنة 

(۲) اأخرجه ابن سعد فی الطبقات )٤۸/۲(‏ والطحاوی فی مشکل الآثار »)۲٤١١/۳(‏ وصححه الخحاكہ 
١۲١ /۲(‏ وانظر المطالب العالية »)٤١١۹(‏ وعراه الحافظ ابن ححر لإسحاق بن راهوية وحسن إسناده 
وقال البو صیری: رواه إسحاق بإسناد حسن. 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۱۹۵). 

)٤(‏ اخرجه البخاری )٤١۹۷(‏ المغازى ‏ ومسلم )۱۸٠٦۸(‏ الإمارة. 


9 
چ ر 


3 
TID‏ 
دن ونی 


انخذال المنافقين ورجوعهم 


وما كان النبى ل بالشوط بين المديئة وأحد انخذل عبد الله بن أبى بن سلول - رس 
المنافقين - بثلث الجيش ورجع بدعوى أنه لن يقع قتال ومعترضا على رأى قرار الرسول 
ية با لخروج من المدينة لملاقاة المشركين بقوله: أطاع الولدان وعصانى» ما ندرى علام 
تقتل اتسنا ههن أبها الناس! فرجع ن ابع من قومه من أهل التاق والريب» والبمهم 
عبد الله ابن عمرو بن حرام يقول: 

«يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومکم ونبیکم عند من حضر من عدوهم فقالوا: 
لو نعلم آنكم تقاتلون لا أسلمناكم» ولکنا لا نری آنه يكون قتالء قال: فلما استعصوا 
عليه وأبوا إلا الانصراف: 


قال: بعد کم اللهء آعداء الله ذ فسیعنی فسیغنی الله عنکم نه 0 
قما گم فی النافمین سس 


وقد انقسم الصحابة فى مسألة قتال هؤلاء المنافقين فمنهم من يقول: نقاتلهم ومنهم 
من يقول: لا نشاتلهم. ۰ 

٭ عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: ( 1 خرح رسول الله به إلى غزوة أحد 
رجح ناس من خر معهء» وكان أصحاب النبى بي فرقتين» فرقة تقول نقاتلهم» وفرقة 
تقول: لا نقاتلهم. فنزلت فما لکہ فی المناففين فشتین الله ارکسم بما کسبوا 4 
[النساء:۸۸]» وقال: (إنها طبه تنفی الذنوب» كما تنفى النار خبث الفضة). 


اذ همت طائطتان منكم أن تضشلا... والله وليهما ‏ 


ا 
رای وإلا لم یکن لسيره مع الميش النبوى إلى هذا الكان معنى. بل لو كان هذا مو 
ذلك الظرف لاتق ار ا اللبلة والاضطراب فى جيش المسلمين على مرآى 
(۱) رواه ابن هشام (۲/ )١٤ ٥۰‏ وسنده حسن وهو مرسل. 

(۲) خر جه البخاری )٤١٥۰(‏ المغازی - ومسلم )۲۷۷١(‏ صفات النافقين. ك 
چ ى 
9و 


سیرة الرسول س 


ومع من عدوهم حتى يناز عامة اثر عن الى عة وتنهار معنویات من یبعّى 
معه» یتما رت بتشیحع الحدوء وتعلو همته لرؤية هذا المنظر. فيكون ذلك أسرع إلى القضاء 
على النبى بل وأصحابه الا ين» ويصفو بعد دلك الحو لعودة الرياسة إلى هذا النانق 


2 


و أاصحابه. 
وكاد المنافق ينجحح فى حقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد همت طائفتان - بنو حارثة 
من الأوس وبتو سلمة من الخزرج آن تفشلا ولكن الله تولاهما“. وثبّت قلوبهم مع 
الرسول بيا ومح اوا نهم امؤمنین» وفیهم قال تعالی: ظإإذ همت طاثفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهما وعلى الله فلیتم ک۶ المۇمتوت 4 [آل عمران:؟1]. 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال «نزلت هذه الآية فينا [ إذ همت 
اتان می کم أن تفلا ی لآل عمران:۱۷۲] بنى سلمة وبنى حارثة وما أحب أنها لم تنزل 


والله يقول. و رال وليهما [ال عمران: Pirr:‏ 
الجیش الاسلامی يواصل سيره إلى العدو 


وبعد انسحاب راس امنافقين بثلث الحيش واصل التب َة سيره إلى العدو بباقى 
الجيش وهم سبعمائة مقاتلء وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد فى مناطق 
کثیرة» فقال: امن رجل يخرج بنا على القوم من كثب (أى. تن ریق ل پر بن 
عليهم؟). 

فخرج به بعض الأنصار حتى سلّك فى حال بیشن الانتین» وان اعیی» فام 

بحثو التراب فى وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخ فی حائطی إن کنت 

رسول الله فابتدره القوم ليقتلوم فقال. لا تقتلوه ه فهذا أعمى القلب أعمى البصر). 

ونفذ رسول الله بل حت نزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى» وجعل ظهره إلى 
حد» ونهى التاس عن القتال حتى يأمرهم» فلما أصبح بوم السب تعبی للقتال» وهو 
فى سبعمائة» فیهم خمسون فاری. 


أ 


الرحيق المختوم (ص:۸٦٠١).‏ 
(۲) آخرجه البخاری ٠ ٥١(‏ الغازى ‏ ومسلم )٠٠١١(‏ فضائل الصحابة. 4 
(۳) زاد المعاد (۴۳/ .)١۹ ۶٤‏ س 
چ ی 
او 


9 صببة ! لنبى َد للرماة 


واختار النبى ية ثلة من الرماة الماهرين قوامها خمسون مقاتلاً وجعل القيادة لعبد الله 
بن جبير وأمرهم آلا يبرحوا أماكنهم مهما كانت ظروف تلك المعركة.. وأمرهم أن 
ينضحوا المش ر كين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. 

عن البراء بن عازت رضى الله عنه قال: «لقينا الشر كين يومئذ» وأجلس الى عة 

جيشتًا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: (لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تىرحواء ۆإن رآيتموهم ظھروا علینا فلا تعینونا). اما لقینا هربواء تی رآیت ان التساء 
یشتددن"'' فی الجبل رفعن عن سوقهن'" أ قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة 
الغتيمة فقال عبد الله: عهد إل النبى يلي أن لا تبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف 
وجوههم... فذكر الحديث). 

# وفى رواية أبى داود: «جعل رسول الله بي على الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين 
رجلا - عبد الله بن جبير قال: ووضعهم موضعاء وقال: (إن رأيتمونا تخطلفنا الطيرء فار 
تبرحوا حتى أرسل إليكم وان راونا ٹھرتا علی المدر وآوعانامم فلا یر جوا ی 
آرسل إلیکہ) 


حا انها شطه حكيمة 


ولقد كانت حط سكيمة ودقيتة جذأه تتجلى فبها عبرية قبادة الى 4 - المسكرية 
- وأنه لا يمكن لأى تائد مهما تقدمت كفاءته أن بضع خطة أدق وأحكم من هذا فقد 
احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة» مع أنه نزل فيه بعد العدوء فقد حمى ظهره ويمينه 
بارتفاعات الحبل» وحمى ميسرته وظهرء - حين يحتدم القتال - بسد الثلمة الوحيدة التى 
کانت توجد فی جانب الحیش الإسلامی» واختار معسکره موضعا مرتفعا بحتمی به - إذا 
نزلت الهزيمة با لمسلمين - ولا بلتجىء إلى الفرار» حتى يتعرض للوقوع فى قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم ويلحق مع ذلك خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال 


(۱) يشتددن: يسرعن الى 2 
(۳) أخرجه البضاری ٠ ٤۲(‏ الغازی وأو داود (111). + 


لم د اوی 


سيرة الرسول ية 


معسكره وتقدموا إليه... وأا أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن 
يحصلوا على شىء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم» ويصعب عليهم الإفلات من 
المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددى فى رجاله 
باختبار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزين ١‏ 


من یأخت ھ0 السيضف ح4 


ثم تدانت الفتتان وأذن النبى ب4 لرجاله أن يجالدوا العدو» وبدأت مراحل القتال 
الأولى تثير الغرابة. كأن ثلاثة ألاف مشرك يواجهون ثلاثين آلف مسلم» لا بضع مئات 
قلائل! وظهر المسلمون فى أعلى صور الشجاعة واليقين. 

وسادت روح الإيمان اللحض صفوف الجاهدين فانطلقوا خلال جنود الشرك 
انطلاق الفيضان تقطعت أمامه السدود . 

# وأخذ النبى #5 ينفث روح البسالة فى الجيش الإسلامى. 

3 عر ن نس رضی الله عنه قال: ١‏ إن رسول الله : أخذ سيفًا يوم أحد» فقال: (من 
بخذ منى هذا السيف بحقه؟) فيسطوا آيديهم کل إنسان فيهم يقول: آنا ناء فقال: (من 
يأخذه بحقه؟) فأحجم القوم فقال له سماك أبو دجانة: آنا آخذه بحقه» قال فأخذه فقلق 
به هام امش ر کین»". 

# وعن الزبير رضى الله عنه قال: عرض رسول الله ج سيا يوم أحد فقال: (من 
يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول اللهء فأعرض غنى» ثم قال: (من 
بأخذ هذا السيف بحقه؟) فقمت فقلت: آنا يا رسول الله فأعرض عنى ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه» فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: آنا آخذه يا رسول الله بحقه؟ 
قال: (آلا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر)» قال: فدفعه إليه وكان إذا أراد القتال أعلم 
بعصابة» قال: «لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع» قال: فجعل لا يرتفع له شىء إلا هتكه 


(٤ 


وأفراه 4 حتی انتھی ای نسوۃ فی ساح جل معھن دفو ھن ر فيهن امرآة وهی تقوْل: 


.)۲۷١:ص( الرحيق المخوم‎ )١( 


(۲) فقه السیرة للغزالی( ص :۲۹۰ -۲۹۱) بتصرف. ر 
(۳) أخرجه مسلم )۲١۷١(‏ فضائل الصحابة ‏ والحاكم (۳/ .)۲۴١‏ ی 
)٤(‏ هتکه وأفراه: قطعه وقده. 2 


9وہ 


نحن بنات طارق 0٠‏ نمشى على النمارق" 
ان تقبالو! نعسانق ونبسط النمارق 
وإن تدبروانفضارق ‏ فراق غير وامق 

قال: فأهوى بالسيف إلى امرآة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف القتال قلت له: 
کل عملك قد رایت ما خلال رفعك السيف على المرآة ثم لم تضربها قال: آی واذله 
اُکرمت سیف رسول الله 5 أن أقتل به امراة». 


أبو عام ر الماسق يحرض على السلمين 


وكان اسمه آبا عامر الراهب فسماء النبى 4 فاسقا ‏ قام ليحرض على المسلمين فى يوم 
أحد. 

# من طريق ابن إسحاق قال: وحدثنى عاصم بن قتادة: أن با عامر» عبد عمرو بن 
عشرة رجا وکان يعد قریشا آن لو قد لقی قومه لم يختلف عایه منهم رجلان» فما 
التقى النتاس كان أول من لقيهم بو عامر فى الأحابيش وعبدان أعهل مكة» فنادی: يا 
معشر الأوس أنا أبو عامر» قالوا: فلا أنعم الله بك عیتا یا فاسق ۔ وکان أبو عامر يسمى 
فى الحاهلية: الراهب» فسماه رسول الله بيد: الفاسق - فلما سمع ردهم عليه» قال: لقد 
صاب قومی بعدی شر ثم قاتلهم قتالاً شدید ثم راضخهم بالحارة»2. 


2 
erm wnn mr 
. 


(1) النمارق: البسط والسجاد. 
(۳) وامی: مشتاق. 
( خر جه اليهقى فى دلائل النبوة (۳/ ۳ والیزار. انظر کشف الاأستار رقم (۱۷۸۷) و قال الھیٹمی فی 
الحمع (0/ :)1٠۹‏ رواه البزار ورجاله نقات. 
)٤(‏ أخرجه ابن هشام (۲/ »)٩۷‏ والطبری فی تاریخه (۵۱۲/۲) وسنده حسن ورجاله ثقات» وصرح ابن 
اسحاق بال حدیث. ۰ ك 
ي 
م دن ودی 


جھود نسوة کریش قی السجحمیس 


فلما التقى الناس؛ ودنا بعضهم من بعض. قامت هند بنت عتبة فى التسوة ة اللاتى 
معهاء وأحذن لديف رين بها حف الر جال ويح رضتهم» »> فقالت هند فيما تقول: 


سن ی ا 


ويها بنى عبد الدار وها حماة الأو ٩‏ 


ضربًا بکل بتار 


وتقول: 
ان تقلا تیا" التمّار ق“ 
إن تقبلوا نعانق وتفرش النمارق 
ا ا „ (o4)‏ 
او تدیروا نفاری فراق غير وامق 


شذا هو الزبير بن العوام (رضى الله هنه) 


وتقارب الحمعان وتدانت الفتتان› ویدات مراحل القتالء وکان أول وقود المع ركة 
حامل لواء المشر كين طلحة د بن آبى طلحة العبدرى»ء وكان من آشجع فرسان قريش» 
يسميه المسلمون كبش الكتيبة» خرح وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة» فأحجم 
عنه الناس لفرط شجاعته ولکن تقدم إليه الزبير» ولم يمهله بل وثب إلبه وثبة الليث 
حتی صار معه علی جمله ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسیفه. 
ورأى النبى َة هذا الصراع الرائع فكبر وكبر المسلمون". 
واند لحت نيران المعركة 


ثم اندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفريقين فى كل نقطة من نقاط الميدان 
وكان تقل المعر كة يدور حول لواء المشركين. 


)١(‏ حماة الأدبار: أی الذين يحمون أديارالناس. 

(۲) بتار: البتار أى القاطع. 

(۳) النمارق: جمع نفرقة وهى الوسادة الصغيرة. 

)٤(‏ وامق: ومقه وما أى أحبه والتومق التودد. [لسان/ ومق]. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۲۹). ك 
(1) الرحيق المختوم (ص:٤۲۷). DD‏ 


م دن زونہ 


ویینما کان ثقل امعرکةء يدور حول لواء لش ر کین» کان القتال المریر بجری فی سائر 
نقاط المع ركةء وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين» فانطلقوا خلال جنود 
الشرك انطلاق الفيضان تتقطع مامه السدود وهم يقولون: «آمت» أمت»» كان ذلك 
شعارآ لهم يوم أحد. 


ون ادود اول التهاز امان | 


رای ا تل سات شر ت یف راه و مستت ا 
الڪ 
عة وصواسیها مشسمرات وارب ما دود اخعن تیل ولا کی بی إذ مالت الرماة إلى 
العسكر حين كشفنا القوم عنه» وخلوا ظهورنا للخیل› » فأنينا من خلفناء وصرخ صارخ 
ألا إن محمدا قتل» نانکفاناء وانكفاً علينا القوم بعد أن اسنا أصحاب اللواءء حتى ما 
يدنوا منه أحد من القوم»". 

وقد جاء بزيادة فى رواية إسحاق بن راهويه عن الزبير فقال: «والله إنى لأنظر يومئذ 
إلى خدم" النساء مشمرات سعین حين انهزم القوم» وما آری دون أخذهن شيئًاء. FE‏ 

مأ نرس لينا أحد ولقد أصيب آصحات اللواء و بر وا عنكه 
لنحسبهم قتلى ت مم و ١‏ صر 
حتی صار إلى عبد لهم حبشى يقال له (صواب) ثم قتل صواب فطرح اللواء فلم 


ا 


7 ورد فی هذا الشعار حدیٹ آخرجه آبو داود ۰۲۹۹٦7‏ ۲۹۳۸)ء والنسائی فی الکبری (۲/۵٦۸۸)؛‏ وابن 
ماحه ( ٤٩‏ ۲۸)»› وأحمد ]٤٦/٤[ )٠٠٠١١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع ابی بکز رضی 
الله عنه زمن التى جا فکان شعارنا مت آمت» وصححه این خان (1/ £4 4¥( والحاكم 
7( 1¥ ۸ ۰ ووافقه الذهبی وإستاده حسر. ٠‏ 

TYA) والبیهقی ی الدلائل‎ «(VY 7) خر حه اسن إسحاق اساد صحیح . انظر سير ة ابن هشام‎ (YY) 
من طریق ابن إسحاق به.‎ )٥۱۳ /۲( والطبری فی تاریخه‎ 

(۳) الخدم: الخلاخیل. 2 

٣‏ ق 
ج ںی فی 
ھلم دن رزوی 


تقرده أحد من خلق الله حتی وئىت إلبه عمره نبنت علاقمة الخحارثية» فرفعته لهم» وتاب 
إليه الناس» قال: الزبير: فوالله إنا لكذلك قد علوناهم وظهرنا عليه" . 


الأسد فى أرض المعركة يقاتل بسيطين 


وقام أسد الله(حمزة) يصول ويجول فى أرض المعركة يشق الصفوف شقا ويهد 
المشر كين بسيفه هداً. 
بل لقد كان يقاتل قتال الليوث المهتاجة فصد حملة اللواء من بنى عبد الدار واقتنص 
أرواحهم فردا فردا. 
۸ " . » ا ¢ US‏ 
عن سعد بن آبی وقاص قال: کان حمزة يقاتل يوم احد بین یدی رسول الله شت 
L1‏ 
بسيفين ويقول: أنا أسد الله" . 


ایی لا بعلم صاب عى أرض ‏ لجهاد 


# عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصارى رضى الله عنه قال: «(شهدت أحدا مع 
مولای» فضربت رجلا من المشركين» فلما قتلته» قلت: خذها منى وأنا الرجل الفارسى» 


. ,( 


ولقلد صدقکم الله وعد 


عبيد الله بن عتبة انکرنا ك فقال این عباس بینی ویین من انکر ذلك کناب ال 

جل وع إن الله له (جل وعلا بقول فی ٣‏ أحد: ولق میق ا الله وعد | إذ 

ا فی التالب الما رئم (6۳۱۳) وال اا ین یر رح ال مان 
إسناد صحيح له شاهد من حديٹ البراء فى الصحيح. 

(۲) آخرجه ابن سعد (۳/ 1/۱) والحاکم (۳/ ٤‏ ۱۹)» وصححه ووافقه الذهبی. 

)۳( خر جه أحمد فى المسند (/ (۲۹۵٥‏ وأو داود فى الأدب (o1)‏ باب فى العصبية» وان ¿ ماجه فی 


الحهاد باب النية فى القتال )۲۷۸١(‏ وإسناده حسن» وقال الهيثمى فى المجمع :)٥٩ /٩(‏ رواه بو يعلى 
ورجاله تقات وانظر العالية ية رقم .)٤۳۲٤(‏ و 
+0 0 
ن زو نی 


وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا وعنكم من يريد الآخرة لم صرفكم 
عنهم لييتليكم وقد عقا عنكم والله ذو فصل على المزمين 4 [آل عمران:۲٠٠]ء‏ وإغا عنى بهذا 
الرماة وذلك أن النبى 45 آقامهم فى موضع ثم قال: احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل 
فلا تنصروتا؛ وان رآیتموتا قد غنمتا فلا تشرکوناء فلما غنم رسول الله د وأباحوا 
عسكر المشركين انكشف الرماة جميعًا فدخلوا ڈ فى العسكر يتهبون وقد التقت صفوف 
آصحاب النیی ج فهم هکذا. .. وشبك بین أصابع يديه والتبسواء فلما أخل الرماة تلك 
اة التى کانوا فیها دحل اخیل ي“ ن ذلك اوضع على أصحابت النبى َة فضرب 
بعضهم عضا والتبسوا» وقتل من السلمین تاس کشر» وقد کان لرسول الله وج 
وأصحابه أول التهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة وجال 
املسلمون جولة نحو الحبل»'. 


گاقر خسف به 


# عن بريدة رضى الله عنه قال «أن رجلا قال يوم أحد: اللهم إن كان محمدا على 
الحقى فا خسف بی قال: فخسف به . 


خلطة الرماة التى غيرت سيرالعركة 


لقد علمت كيف شدد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرماة أن يلزموا أماكنهم 
صيانة لمؤخرة المسلمين» وأوصاهم ألا يبر حوها أبدا» ولو رأوا الجيش تتخطفه الطير؟ 
غير أن آثارة من حب الدنيا عصفت بهذه الوصاة فى ساع ر غفاة؟ فما أن رأى الرماة 
الهزيمة حلت بقريش والنساء يهمن فى الحبل» والرجال ولون الأدبارء والغنائم التی 
خفها ثلاثة آلاف مشرك تزحم الوادى.. حتى غادروا مواقعهم هابطين إلى الميدانء 
يبغون إمتهاب أنصبتهم من الأسلاب والأموال!".. 

* عن البراء رضى الله عنه قال: «جعل رسول الله ب على الرماة يوم أحد وكانوا 
خمسین رجلا عبد الله بن جبیر قال: ووصعهم موضعاء وقال: (إن رآيتمونا تخطفا 
۰ ( رواه الحاکم (۲/ ۲۹۹( التغسير» وقال هذا حديث صحيح الإ سناد ولم يخرجاه» وقال الذهبى: صحیح. 
(۲) كشف الأستار عن زوائد البرار رقم (۱۷۹۹)ء وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١ /١(‏ رواه البزار ورجاله 

رجال الصحيح. 

(۳) فته السيرة للغزالی(ص:۲۹۳). 
r‏ 

ںی ری 

ھلم د ودنہ 


الطير فلا تب جوا سی آرسل الیک ن راون هرن لی مدر ارام فل ترج 

حتی آرسل إلیکم)» قال: : فهزموهم. 

قال: فنا والله ريت الساء يشتددن على الحبل وقد بدت سوقهن وخلاخلهن 
رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة» أى قوم الغتيمة» ظهر 
اصحابکم فما تنظرون؟ 

قال عبد الله بن جبير: نسيتم ما قال لكم رسول الله 5 قالوا: إنا والله لنأتين 
الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما أنوهم صرفت وجوههم فاتبلوا منهزمين» فذلك الذى 
يدعوم اسول ا فی ارام فلم یق بع رسو ر الله 2 یر اتی عشر رجاد: 


اربعین وماق س سبعین سیر وسبعین 5.د 


وکان فرسان مشر کین بقيادة(خالد . بن الوليد) محصورين» لا يحدون تغرة ينفذون 

منها إلى قلب المسلمين إلى آن حلت الهزيمةء فلما رأى خالد أن مؤّخرة المسلمين 
انكشفت. فلم يبق عليها حارس اغتنم الفرصة على عجل» فاستدار بالضيل وأحدق 
خصو مه منحدرا علیهم من حیث رجن ورآی الفارون من قريش بوادر هذا 
التغير الطارىء فتراجعوا حتى أن امرآة تاعى عمرة بنت 'علقمه الحارثية» هى التى 
رفعت لواء قريش من التراب بعاد أن سقط وصرع حملنه! وثاب الشركون إلى رايتهم 
وخيالتهم. تأحيط بالصنحابة من الأمام والحلف ووقعوا بين شقى الرحى. 


اشامة خبر مقتل النبي بل 


. ٍ ت 2 # 
2 دصرح صارح يرون انه الشيطان: آلا ِن محمد قد فقتل . فاعظم الناس ورکب 

: بعضهم بعضا فصاروا آثلاتًا: ثلا جربحاء وثلتًا مقتولاء وثلتا منهزما ٠‏ 
ودل على ذلك قوله تعالی وما محمد إلا رسول قد خلت من يله الرسل أفإن مات أو 


(۱) أخرجه البخاری )٤١٤۳(‏ المغازی - وأحمد .)۲۹۳/٤(‏ 


(۲) فقه السيرة للغزالی (ص:۲۹۳). 2 
(۳) سبق تخریجه. س 
چ 0 ی 


م د ودی 


فل انقلبتم على یکم و لب عن عق فل بعر اله َا رى اله اشكر 
[آل عمران:٤٤١].‏ 


إصابة النبی ع 


# عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: دحین سل عن جرح الرسول کل 
يوم أحد - جرح و جه رسول الله کل وکسرت رىاعیته» وهشمت ألسضة على راس 
فكانت فاطمة نت رسول الله تسل الدم» وکان على بن ایی طالب يسكب عليها 
بالجن» فلما رأت فاطمة آن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» آخذت قطعة من حصير فأحرقنه 
حتی صار رمادا ثم ألصقته بالجرح» فاستمسك الد . 


ون ابی جریرة ری الل ا اقا رسول الل ا الد فب ال ى 
( 
سیل ف 
ی رآسه جل سات اللم عه ویقول یف بلع توم شرا یم کردا رات 
وهو يدعوهم إلى الله) فأنرل الله عرز وجل: لیس لك من الأمر شىء € آل 
ان :۸ ۰ 
عمران: . 
# وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: انی آنظر إلى النبى ل يحكى نبا 
من الأنبياء ضر به قو مه فآدموه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: (اللهم اغفر لقومى 
فإنهم لا يعلمون). 
3 7# ومصی الى يدعو السلمين إليهء واستطاع بال جال القلائل الذين معه, ان 
بصعد فوق ال حبل» فاننحازت إليه الطائفة التى اعتصمت بالصخرة وقت الفرار. 
وفرح النبى عليه الصلاة رالسلام آن وجد بقية من رجاله بمتنع بهم وعاد لهولاء 
صوابهم إد وجدوا الرسول حيًا» وهم یحسبونه مات . 
() أخرجه البخارى )٠١۰۷١(‏ المغازى ‏ ومسلم )۱۷۹١(‏ الجهاد والسير - واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه البخاری (۲۰۷۳) المځازی - ومسلم (۱۷۹۳) الجهاد والسير. 


(۳) اخرجه البخاری (۷/ )۳٦۵‏ الغازی ۔ ومسلم (۱۷۹۱) الحهاد والسير. 
(6) خر حه الیخاری )۳٤۷۷(‏ احادیث الأنبیاء ۔ ومسلم (۱۷۹۲) الحهاد والسير. 
)١(‏ فقه السيرة للغزالی (ص:٤۲۹).‏ 1 
ك 
ج ںی ری 
لم 9 رزوی 


اللدين تبنوا مع النبى عة 


وثبت مع ابی ا تفر قليل منهم سعد بن آبى وقاص وطلحة بن عبيد الله وآبو 
دجانة وأبو طلحة الأتصارى(رضى الله عنهم). 
سمع المشركون صوت الى ية وهو بنادی على اصحابه هلم إلى آنا رسول 
الله ا ا وأرادوا أن يقتلوه قم تسعة من آصحابه یدافعون عنه بکل حب وتفانی 
وبطولة لم يعرف التاريخ لها مايل 


سيعة من الاأنصار يبك لون حياتهم دفاعا عن النہى عة 


# عن أنس رضى الله عنه قال: (أن رسول الله جخ أفرد يوم أحد فى سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه'“ قال: من يردهم عنا وله الحنة» آو هو رفیقی 
فى الحنة)» فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضاء نقال: (من يردهم 
عنا وله اجحتة آو هو رفیقی فی اج ققدم رج ل من الأنصار فقاتل حتى قتلء فلم يزل 
كذلك» حتى قتل السبعةء فقال رسول الله ية لصاحبيه: (ما أنصفنا أصحابا). 


# وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن يزيد . بن السكن انل حتى أثبتته الحراحة 
فسقط... وبعد ما تنل عمارة بن يزيد لم يبق مع النبى ب سوى طلحة وسعد(رضى 
الله عنهما) 


سعد بن أبى وقاض يد افع جن النبى ي يوم‌احد . 
وکان سعد - رضی الله عنه - یرمی بالنبل دفاعا عن رسول اللهغة . 
قال سعد: «فلقد رآيته ل يناولنى الل وهو يقول: ارم فداك آأى وأمی؛ حتی 
لیناولنی السهم ما له من نصل» » فیقوال: ارم به». 
وعن (علی) ‏ رضی الله عنه قال: : «ما معت الى با جمع جمع آبويه لأحد إلا لسعد 


(۱) رهقوه: غشوه وقربوا منه وآدرکوه. 

(۲) آخرجه مسلم فی صحبحه ۔ كتاب الحهاد والسير باب غزوة أحد رقم .)١۷۸۹(‏ ) 

(۳) وبعد لحظة فاءت إلى الرسول ية » فئة من المسلمين فأجهضوا الكفار عن عمأارة وآدنوه من رسول الله 
ی » فوسده قدمه» فمات وحده على قدم رسول الله ي . أبن هشام [A4۲‏ 

٤(‏ ) خر جه الببخارى ۲۹٠١ /٩(‏ فتح) الجهاد - ومسلم )٤ ١ح /1۸۷٦/٤(‏ فضائل الصحابة. 


ت 
چ کر 


1 
چ 9 ری 
ل دن ازو 


ابن مالك فإنی سمعته یقول یوم أحد: يا سعد ارم فداك بى وأمى 
وعن سعد - رضى الله عنه - قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين» فقال 
رسول الله تة : ارم فداك آیی وآمی» فنزعت بسهم لیس فيه نصل» فأصست جىهتە› 
فوقع وانکشفت عورته» فضحك رسول الله حتی بدت نواجذه». 
# وعن أبى عثمان النهدى قال: «لم يبق مع النبى ب فى بعض تلك الأبام التی قائل 
نيهن رسول الله غير طلحة وسعد عن حديثهما»'. 


أوحب طلحة [(رضى الله عته) يوم أحد 


وعن جابر قال: ا كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله ب فى ناحية فى اثنى 
عشر رجلا منهم طلحة» فأدركه المشركون» فقال النبى ية من للقوم؟ ؟ قال طلحة: آنا 
قال: «کما آنت» فقال رجل: انا قال: «آنت» فقاتل حتى قل ثم التفت» فاد المشركون 
فقال: من لهم؟» قال طلحة: آنا قال: « كما أنت» فقال رجل من الأنصار: آنا قال (أنت») 
فقاتل حتی فتل» فلم بزل كذلك حتی بقی مع نب الله(طلحة) فقال: «من للقوم؟» قال 
طلحة: آنا فقاتل طلة قتال الأحد عشره حتی طعت أصابعه فقال: «حس». فقال 
رسول الله يٍ: «لو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون):. ثم رد الله 
المشر ك (. ا 
) وعند الطبرانى «لو قلىت: بسم الله لطارت بك اللائكة والناس ينظرون إليك. 


وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل ثل: جتى تلج بك فى جو السماء؟. 
وعند أحمد: فقال له الى فن الو قلت بسم الله لرأيت بين لك بها بيت فى ابت 


(۱) هو سعد بن آبی وقاص» وقال الحافظ این حجر فی فتح الباری (۷/ :)۸٤‏ وفی هذا الحصر نظر لا تقدم 
فى ترجمة الزبير آنه ٣ب‏ جمع له أبويه يوم الخندق. ويجمع بينهما بأن عاي - رضى الله عنه - لبم بطلع 
على ذلك أو مراده بذلك بقيد يوم أحد . والله أعلم. 

(۲) آخرجه البخاری )٤۰٥۹(‏ ۔ ومسلم »)۲٤۱۱(‏ والترمذی ..)۴۷٠١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم )۲٤١١۲(‏ الفضائل. 

)٤(‏ آخرجه البخاری فى القضائل (۳۷۲۳) وفی الغازی باب غزوة أحد رقم (۰! TYE‏ رسام نو 
الفضائل رقم .)۲٤١٤(‏ 

(۵) رواه الحاکم مختصرا (۳/ ۳۹۹) معرفة الصحابة وله طرق قال الألبانى فى الصحيحة رقم (۲۱۷1). 
فالحديث حسن ممجموع هذه الطرق. رف 


LD 
لم د 9ود‎ 


سيرة الرسول غج 


وأنت حو فى الدنيا». 
وعن قيس بن حازم قال: رآيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى يوم آحد" 

. ۰ م CIs‏ ¢ 2 2 
وجرح فی تلف الغزوة تسعا وتلانین أو حمسا ونلاتین وشلت آصسعه ای السباية 
والتى تليها. وقال النبى بل فيه يومئذ: «من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه 

الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله». ) 

وروی أآبو داود الطيالسى عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت: كان أبو بكر إذا ذكر 

ر ۽ 
يوم أحد قال: ذلك ك ايم کله ملل . 

مد 

جراحة وقع متا فی راس شجة مرت وفع نما بن عرق وشت صب 
مشجوج فى وجهه) قد علاه الغشى» وطلحة محتمله ۔- ای يحمل النبی بی - پرجع به 
القهقرى» كلما آدركه أحد من مشر كين» قاتل دونه حتى أسنده إلى الشعب. 

حتی قال عنه : وجب طلحة حين صلع برسول الله لا ماصع 
جاء يسأله عمن قضی نحبه من هو؟ فکانوا لا یجترئون على مسالته یوقرونه ویهابو نه 
قال: فسماله الأعرا ی فأعرض عنه ثم سال فأعرض عنه ثم إن اطلعت من باب امسسجد _ 
نحه؟) قال الأعرا: آنا یا رسول الله قال: هذا من قضی ن٩‏ 
)١(‏ رواه أحمد فى نضائل الصحابة )١١۹١(‏ وإسناده صحيح. 


(۲) رواه البخاری عن قيس بن حازم حدیث رقم (1۳ £( 
(۳) الخاری (۷/ .)۳١١‏ 
)٤(‏ رواه الترمذى والحاكم عن جابرء وصححه الألبانی فى صحيح الحامع .)٥۹٦۲(‏ 
)٦(‏ سير اعلام التبلاء لاومام الذهبی (۱/ .)١١‏ 
(۷) آخرجه أحمد والترمذى واين ن¿ حبان والحاکم عن الزبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( (Oof‏ 
رفظ : : وجب طلحة حين صنع برسول الله ; ك ما صنع» الصحيحة »)٩ ٤٥(‏ 
(۸) قی روایة الترمذی..قالوا لأعرابی جاهل: سله عمن قضی نحبه من هو؟ 
)٩(‏ النحب: النذر» وقیل: الموت» وقیل: العهد وقیل غير ذلك ۔ قال شعیب الأرنؤوط: والحدیت رواأه ابو 
بعلی (۲/ ٢۲۔-۲۷)‏ والترمذی )۳۷٤۲(‏ پإسناد حسن. 
ف 
جں ی ری 
ن ونی 


آبو طاحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن التيى عل 


لقد كان أبو طلحة - رضى الله عنه - ممن شهدوا بدرا وأبلى فى تلك الغزوة بلاءً 


خسنا . 
i‏ ۶ ه4 ١ . i‏ 
وفى يوم (احد) كان من الأبطال الذين تبتوا مع النبى ب ودافع عنه بكل ما يملك. 
چ # عن انس قال: ا کان يوم أحد انهزم ناس عن رسول الله وأبو طلحة بين يديد 
مجو علیہ حجفة وکان راسا شید ازع» کسر بوم قوسین او 0ة وكان الرجل 
أو طلحة: یانی اله بای انت لا شرف لاُصییاك سهم تحری دون ر 


قال" نلقد رأیت عائشة وم سليم وإنهما لشمرات' 5 ری خدم سوفهماء تنقزان 
القرّب على متونهماء وتفرغانها فى أفواء القوم» وترجعان» فتملانها. فلقد وقع السف 
من يد أبى طلحة مرتين أو ثلانًا من التعاس ٠”‏ 


+ وعن نس بن مالك رضى الله عنه _ قال: کان أبو طلحة ترس مع الى 4 
بترس واحد» وکان آبو طلحة حسن الرمى» فكان إذا رمى يشرف النبى ٤‏ فينظر إلى 
موضع نہل»(. ۲2 


عن آنس - رضى الله عنه آن آبا طلحة کان یرمی بين يدى رسول الله يوم 
اح وکان رجلا راما وکان رسول الله ا و 
بصییك ھ۵ 


)١(‏ المشمرات: من التشمير. 

(۲) خر جه البخاری (۷/ ۰۲۷۸ ۲۷۹) فی المغازیئ: باب غزوة أحد. والححفة: الترس. ومحوبًا: , بضم اليم 
وفتح الجيم وتشديد الواو امكسورة» أى مترسا .عليه وخم سوقهماء هی الحلاخیل» جمع خدمة تنقزان؛ 
تثبان» والنقز: الوثب والقفز» كناية عن سرعة السير. 

(۳) عند عبد بن حميد فى المنتخب من الزيادة (من طريق ثابت عن أنس) وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول 
الل بيده وقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم» وکان أبو طلحة یسور نفسه بین یدی رسول الله 
س۶ یقول: با رسول الله إنی قوی جلد فو جھتی فى حوائجك وابعثنی حیٹ شئت. وسندها صحیح. 

.)۲٠١ /۳( خر جه البخاری (۲۹۰۲)» وأحمد‎ )٤( 


(° m0) وابن سعد‎ )۲۸۷ »۲۸٦/۳( قال الأرنؤوط: إستاده صحیح: اخ رجه أحمد‎ )٥( 


ج ری 
9وہ 


سيرة الرسول جا 


و کان ادا بغی مح الى اق سسا نین به وقال: نفسی لسك الغداء وز جھی 
لوجها ى الوقاء. 


هدا شو علی بن آبی طالب (رضی الله عنه) 


# عن على کرم الله وجهه قال « لا انجلى الناس عن رسول الله 5 يوم أحد نظرت 
إلى القتلى فلم أر رسول الله 5 فيهم» فقلت: والله ما كان ليفر وما آراه فى القتلى. 
ولکن ری الله غضب علینا با صنعنا فرفع نبیه 5 فما فی خير من أن أقاتل حتى 
أقتل» فکسرت جفن سيفی» ثم حملته على القوم فآفرجوا لى» فإذا آنا برسول الله 4# 
بینهم». 


فطتة وذكاء..۔ وحبا ووفاء 


+ عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: الما كان يوم أحد وصرنا إلى الشعب كنت 
اول من عرفته فقلت: هدا رسول الله ا 


فاشار إلى بيده أن اسکت» ثم ألسنى لم ولبس لأمتی» فلقد ضربت حتى 


جرحت عشرين جراحة أو قال بضعة وعشرين جرحًا كل من يضربنى يحسبنى 
رسول الله ا ۳ 


# فتأمل معى إلى فطنة وذكاء النبى بي فى هذا الموقف الحليل.. وتأمل أيضًا تلك 
الصورة المشرقة من محبة هذا الصخابى الحليل للنبى يي فهو يستعذب كل هذا الضرب 
من أجل أن بفدی النبی ب 


(1) المطالب العالیة )٤۳۲۳(‏ قال البوصیری: رواہ آبو يعلى برقم )٥٤٩(‏ بإسناد حسن» وقال الهیٹمیى فى 
مجمع الزوائد :)11١/١(‏ فيه محمد بن مروان العقيلى» وثقه أبو داود وابن حبان وضعفه أبو زرعة 
وخر اساد حن کما تل ابوصیری وله اعلم 
(۲) لأمته؛ درعه. 
(۳) قال الهيشمى فى المحمع OT‏ الطب انى فى الأرسط والكير باختصار ورجال الأو بط ثقات» 
ورواه أبو نعيم فى الدلائل )٤۸۲/۲(‏ من طريق ابن إسحاق: وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصلل» 


+ لای 
ل دخ 3رو ںی 


املانكة يد اعون عن النبى ٤‏ 


* عن ست بن آبی وقاص رضی الله عن قا رایت رجلی من بین رول ل 
Muy‏ 


طلحة یدض باکنیی ب 


وجاء (علی) إلى رسول الله 5 ماء لیشرب منه» فوجاه آجاء فرده» وغسل عن 
وجهه الدم» وصب على رأسه. فأراد رسول الله ٠‏ أن يعو صخرة هنالك» فلم بستطع 
لما به» فجلس طلحة تحته حتى صَعدهَاء وحانت الصلاة > فصلى بهم جالسًاء وصار 
رسول الله بل فى ذلك اليوم تحت لواء الأنصار ۳ 


ھکل! کانت ت ائراة المسلمة 


حر حت الأسرة امو منة: م عمارة وولداها عرد الله و خی وزو حها واندفع 
زوجها وأو لادها يجاهدون فى سبيل الله بينما ذهبت آم عمارة تسق العطشى وتضمد 
الجرحى» ولكن ظروف الع ركة جعلتها تقبل على محاربة المشر كين وتقف وقفة الأبطال 
تدافع عن رسول الله مَك غير هيابة ولا وجلة وذلك عندما تفرق الناس من هول ما 
أصابهم فى ذلك اليوم... عندها أخذت ميقا وترسا ووقفت بجانب رسول الله د نقیه 
AE‏ ۰ 
# وقاتلت أم عمارة» فاعترضت لابن قمئة فى ناس من المسلمين» فضربها ابن قمئة 
على عاتقها ضربة تركت جرحًا أجوف» وضربت هى ابن قمئة عدة ضربات بسيفهاء 
لکن کانت عليه درعان فنجاء وبقیت أم عمارة تقاتل حتی أصابها اثنا عشر ج رحا 
ٍ2 وحاءت نسوة من المۆمنىن إلى سا حه القتال دعد تهاية امعركةء قال انس: قد 
(۱) خر جه البخاری )٥۸۲۹(‏ اللباس - ومسلم )۲۳١٠۹(‏ الفضائل. 
(۲) زاد المعاد (۳/ .)۱۹٩۹‏ 
(۳) نساء ميشرات بالحنة ( ص٥ .)٦‏ ٍ 
() البداية والنهاية لابن كثير .)١۸ /٤(‏ رن 
ج 2 ی 
ھے ن 9وی 


قرب على متونهما»تفرغانه فی آفواء الوم ئم ترجعان نتملانهماء ثم تیتان تفرغان 
فى أفواه القوم"''... وقال عمر: ٤‏ 


قم أنزل حليكم من بعد الغم أمنة نا 


وبعد أن اشتد الكرب والغم بالمؤمنين ومحص الله قلوبهم» وابتلی ما فى صدورهم 
واتخذ ما شاء من الشهداء» أنزل عليهم أمنًا ونعاسًا أصاب الصادقين منهم فخفف عنهم 
مصابهم وربجل دك على لوبهم وما اصحاب الريب والشكوك والظنون السسكة» فقد 

و آترل عام م نند اقم م لمانا يقي ماص منك وطاق فد أهه أ 
ون بال قراح ن اناما رو۵ حل أ من لأر من شىء نإ لر كه ود 
فی انفسھم ما لا ہدوت لك یقولون لر کان ننا من الأمر شیء ما قاتا ها هنا قل لو كنم فى 
بیوتكم لبرز الذي كتب عليهم القتل إل مضاجعهم و لیبتلی الله ما فی صدو ركم ولیمحص ما فی 
قلوبكم واللَه عليم بات الصدور [آل عمران:٤١٠].‏ 

5 قال صاحب الظلال رحمه الله: .ولقد اعقب هول الهزيمة ودعر ها وهر جها 
ومر جها سکون کحسب» سکون فی نفوس المؤمنين الذين تابو إلى e‏ وتابوا إلى 
بيهم» لق شملهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين! 7 م آتزل علیکم ن بع انم 
أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم [آل عمران: .]٠١ ٤‏ 

وهى ظاهرة عحيبة» تشى بر حمة الله التى حف بعباده المؤمنين» والنعاس حين يلم 
بالمجهدين المرهقين المفزعين ولو لحظة واحدة يفعل فى كيانهم فعل السحرء ويردهم 
خلقا جديدا. أما الطائفة الأخرى: فهم ذوو الإيمان المزعزع الذين شغلتهم أنفسهم 
وآهمتهم» والدين لم يتخلصوا من تصورات الحاهلية ولم يسلموا أنفسهم کلها لله 
خالصبة) ولم يستسلموا بکليتهم لقدره ولم تطمئن قلوبهم إلى أن ما أصابهم إغا هو 

بتلاء للتمحيص ولیس تخلیا من الله عن أولیائه لأعدائه ولا قضاء منه سبحانه للكفر 
رل واا الیل ا الكامل. 
إن هذه العقيدة تعلم أصحابها - فيما تعلم - آن ليس لهم فى أنفسهم شىء» فهم 
(۱) آخرجه البخاری )٤۰1٤(‏ ۔ ومسلم (۱۸۱۹()۲۳7). ) 
(۲) صحبح البخاری .)٤١١/1(‏ ك 


TDD 
ھم 9 9وہ‎ 


حروة آمل 


كلهم لله» وآنهم حین یخرجون للجهاد فی سېیله یخرجون له. ویتح رکون له ویقاتلون 


له بلا هدف آخر لذواتهم فی هذا الجهاد"'. عن ابی طلحة رضى الله عنه قال: کت 
یمن تغشاه النعاس یوم أحد حتی سقط سیفی من یدی مرارً» یسقط وآخذه ویسقط 
فاخزه». 


صطصحات مضينة مع بافة من شهد!ء أحد 


وها هى باقة عطرة من تلك الصفحات الناصعة التى سطرها هؤلاء الشهداء من 
أصحاب سيد الاأنبياء 4 على جبين التاريخ بسطور من النور. 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله و 


وها هي رياح الموت تهب على أرض العركة. .. وها هى اللحظة التى قدرها الله 
(جل وعلا) ليرحل حمزة- رضى الله عن - عن الدنيا وليصبح سيد الشهداء. 
وها هو (وحشی) بحکی کیف استطاع آن یقتل(حمر) 

# يقول وحشی؛ کنت غلامًا بير بن مطعم وکان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب 
يوم بدر - قل ۔ فلما سارت قریش لی آحد» قال لى جبير: إن قتلت حمزة ة عم محمد 
بعمی فأنت عتیق؛ قال. فخرجت مع الناس» وکنت ت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف 
الحبشة» قلا أخطىء بها شيتاء فلما التقى الناس.خرجت أنظر حمزة وأتبصره» حتى 
رأيته فى عرض الناس مثل احمل الأورق» بهد الناس بسيفه هداء ما يقوم له شىء 
فوالله إنى لأنهياً له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو منى إذ تقدمنى إليه سباع بن 
عبد العزى؛ فلما رآه حمزة قال: هم يا اين مقطعة البظور . قال: فضربه ضربة کأن ما 
أخطاً رأسه. قال: وهززت حربتی» حتی إذا رضیت منھاء دفعتها عليه فوقعت فی تتت 
حتی حر جت من بین رجلیه» وذهب لینوء نحوی» فغلب» وتر کته وإیاھا جتی مات» ثم 
تیته فأخذت حربتی» ثم رجعت إلى العسك فقعدت فيه. و 
وإغا قتلته لأعتق فلما قدمت مكة أعتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله لث مكة 
هربت إلى الطائف» فمكثت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ل يلموا" 


(۱) باختصار من الظلال (۱/ .)٤۸۹‏ 
(۲) رواه البخاری (۷/ )٤١۲‏ المغازى. ٍ 


رف 
@y¥‏ س 
ن روہ 


e ست‎ 
ET! الب‎ 

سکره الرسو ل چم 

eR CEE ا‎ EET CEE ےا پا ابچ چ و ا کو ی کے و ا و کر ا‎ a ER mS 


تعيت عل اذاهب فقلت: ألحق بالشام» أو باليمنء أو ببعض البلاد؛ فوالله إنى لفى 
ذلك من همی إذ قال لی رجل: و حك ا انه والله ما یقتل أحدا من الناس دخل فی ديت 
وتشهد شهادته. 


فلما قال لى ذلك» خرجت حتی قدمت على رسول الله المدينة فلم يرع إلا بى 
اما على رأسه آتشها بشهادة احق [فلما] رآنی قال: «اوحشی؟» قلت: نعم يا رسول 
اللهء قال: «افعد فحدئنی كيف قتلت حمزة) قال: فحدثته . فلما فرغت من حدیشی قال: 
«ويحك غيّب عنى وجهك فلا أرينك قال: فکنت أتنكب رسول الله 4ة حیث کان 
للات یرانی» حتی قبضه الله آی حتی توفاه الله ۔. 

فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة! خرجت معهم بحربتى التى قتلت بها حمزة لما 
التقى الناس. نظرت إلى مسيلمة وفى يده السيف» فوالله ما أعرفه وإذا رجل من 
الأنصار بريه من ناحية أخرىء فكلانا يتهياً له. حتی إذا آمکننی» دفعت عليه حربتی» 
فوقعت فیه. وشد الأنصارى عليه» فضربه بالسيف» فربك بك أعلم أيتا تله فإن أنا قتلته» 
فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله ب » وقتلت شر الناس ۳ 


التمثيل بجسده الطاهر. رضى الله عه 
ولم يتف آعداء الله بقتله» بل مثلوا پىسىك »› فاته عندما تحث الصحارة ومهم 

و 
الیب غای عن (حمزة) و حدوه قل بقر بطنه» واحتملن وحشي کبده إلى (هند) فی ندر 
نذرته حین تنل أبوها یوم بدر فدفن فى تمر كانت عليه» إذا رفعت إلى رأسهء بدت 

قدماه فغطوا قدمیه شىء مر من الشحر. 
ا ۶ ق 

وعن انس قال لا کان يوم أحد وقف رسول الله بل على حمزة وقد جدع ومتّل به 
فقال: «لولا أن تجد صفية فى نفسهاء لتر کته حتی یحشره الله من بطون السباع والطير». 


(۱) آخرجه الیخاری فی کناب لغازی» باب «قتل حمزة بن عبد المطلب» )۷۲/۷ eR‏ وأحمد فى 
«مسسنده» (۳/ ٠ ١‏ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى وليس فيه ذكر أنه غلب عليه الحمر؛ 
وأخرحه ابو داود الطيالسى فى امسندها (ص: ٦‏ ۳۶ ) بلفظه. وإسناده صحیح. 

)۲( قال الأرنؤوط: إسناده قوی إلى وحشى. وخر جه ابن هشام (۲/ 4° (VY‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» 
(٤٤١ - ۸ /١(‏ وابن عبد البر فى «الاستيعاب» )١1/١١(‏ وكلهم من هذا الطريق,. وأخرجه البخارى 
(۰۲) فی المغازی: باب قتل حمزة - رضى الله عنه . 

(۳) سیر آعلام النبلاء للذهبی (۱/ ۹۷۹). 


ا 
ر 


1ك 


ںی ںی 
ھے د کوس 


وکن : فی رة إذا حمر راس بدت رجلا وإِذا خمرت رجلا بدا رسه. ولم بضل 
على أحد من الشهداء. وقال: «أنا شهيد عليكم» وكان يجمع الثلاثة فى قبر والاننين 
فيسال: أبهما أكثر قرآنًا فيقدمه فى اللحد» وكفن الرجلين والثلاثة فى ثوب . 

رعن ابن عمر قال: رجع رسول الله ا ا يز يوم أحدء فسمع نساء بنى عبد الأشهل 
ییکین علی هلکاهن. فقال: الکن حمزة لا بواکی له» فجثن نساء الأنصار» فبکين على 
حمرة عنده» فرقد فاستیقظ وهن یبکین. فقال: يا ویحهر! اهن ها هنا حتى الآن. 
مروهن؛ فلیر جعن» ولا یکین على هالك بعد اليوم». 

قال ة: «رأيت اللائكة تغسّل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب»“ 


قصة اسسشهاد آنس بن النضر (رضى الله عنه) 


قول «أنس بن مالك» غاب عمی نس بن النضر؟ عن قنال يوم بدر فقال: غبت عن 
آول قتال مع رسول الله ج لفن أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم 
احد انكف السامون ¿ - انهزموا ‏ فقال: اللهم إنى أبراً إليك نما فعل هؤلاء د يعنى 

مشر کين وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - فم مشی پسیفه فلقیه سعد بن 
معاذ) فقال: أى سعد والله إنى لأجد ريح الحنة دون أحدا ثم قاټل حتی قل فقال 
سعد: يا رسول الله عة ما استطعت أن أصنع ا صنع. قال نس ابن مالك: فوجیناء بین 
القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم»ء فما 
عرفناه حت جاءت اخته فعرفته ببنانه - رؤوس الأصاع ۔ قال آنس فکنا نتحدث آن هل 
الأية: من الین رجال صندقرا ا عاهذوا ال عله فيتهم ى فضي تحبه وهم من يعقر 
وما بوا ديلا ي [الاحزاب:۲۳] نزلت فيه وفى أصحابه. 


# وفى رواية أنه لا شاع خبر مقتل النبى إل انهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار 
فى تفوس كثير من أصحاب النبى 4ة فتوقف منهم سن توقف عن القتال والقى أسلحت 
مستكينًا ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل 
رسول الله َة › قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 


)١(‏ قال الأرنوؤوط: إسناده حسن: آخر جه احمد (۳/ ۱۲۸( رابو داود (۳۱۳۹) الحنائز. 
(۲) قال الأرنؤوط: سنده قوی: وأخرجه احمد (۲/ »)۸٤‏ وابن ماجه ٠ .)۱١۹۱(‏ 
(۳) رواه الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس وحسنه الألبانی فى صحيح الجامع .)۴٤۹۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاری )٤١٤۷(‏ -ومسلم (كتاب الجهاد). ١‏ 
ل 
چ 2 ی 
ن وہ 


سيرة الرسول ن 


نم قال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعنى المسلمين - وآبراً إلبك نما 
س يعنى المش ر كين لم تقدم فلقیه سعد بن معاذ فقال ین یا آبا عمر؟ فقال 
آنس: واها لري الحنة يا سعد إنى أجده دون أحد . ئم مضى فقاتل القوم حتى قتل فما 
عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه وبه بضع وثمانون ما بين طعنة برمح 
وضربة بسيف ورمية بسهه | 


E:‏ کان أصجاب النبى عل 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «قال رجل يوم أحد: يا رسول الله إن 
قلت فأین آنا؟ قال: (فی الحنة)ء فآلقی ترات فی یدیه وقاتل حتی قل »۸ 

قال الحافظ فى الفتح «وزعم ابن بشكوال آنه عمير بن الحمام» وسبقه إلى ذلك 
ا لخطيب» واحتج مما أخرجه مسلم من حديث آنس(أن عمير بن الحمام أخرج تمرات 
فجعل یکل منهن ثم قال لئن آنا حييت حنى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة : نم قاتل 
حتی قنل. 

قلت: لكن وقع التصريح فى حديث أنس أن ذلك كان يوم بدرء والقصة التى فى 
اللاب وقع التصریح فی حدیث جابر' آتها كانت يوم أحد. فالذى يظهر آنهما قصتان 
وقعتا لرجلين» والله أعل» وفيه(الحديث) ما كان عليه الصحابة من حب تصر الإسلام 
والرغبة فى الشهادة ابتغاء مرضاة الله»". 


قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر). رضی اله عنهما. 


فعن جابر رضی الله عنه قال: لا حضر(احد) دعانی بی من الليل فقال: ما آرانی 
إلا مقتولاً فى أول من يقتل من أصحاب النبى بل ٠‏ وإنى لا أترك بعدى أعر على منك 
غير نفس رسول الله يا » وإن على دينًا فاقض واستوص بأخواتك خير . فاصنا 
فکان اول قتیل» ودفن معه آخر فی قبر ثم لم تطب نفسی أن أترکه مع الآخر فاستخر جنه 


رش م 


بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه». 


(۱) آخرجه البخاری برقم »)٤١ ٤۸(‏ ومسلم فی کتاب الإمارة رقم .)۱٤۸/۱۹۰۳(‏ 
(۲) آخرجه البخاری )٤١٤٩(‏ المغازی - ومسلم (۱۸۹۹) الإمارة. 

.)٣١ ٤ /۷( فتح الباری‎ )۳( 

.)۱۳١١( خر جه البخاری‎ )٤( 
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چ کے 
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خرو ةأحد 


الملائكة تظله بأ حتحتها 


وها هى ملائكة الرحمن (جل وعلا) تتفاعل مع هذا الصحابى الحليل وتتنزل بأمر 
املك (جل وعلا) لتظله بأجنحتها بعد موته. 

فعن حابر بن عبد الله قأال: لا کان یوم آحدء جیء بأبی مسجی - مغطي . وقد ّل 
به» قال: فأآردت أن آرفع الثوب فنھانی قومی؛ ثم اردت آن ارفع الثوب فنهانی قومی» 
فرفعه رسول الله ی آو آمر به فرفع. فسمع صوت باكية أو صائحة. فقال: ((مر“ هذه؟) 
فقالوا: نت عمرو» أو خت عمرو . فقال: «ولم تبكى؟ فما زالت ال ملائكة تظله بأجنحتها 


وفى رواية أخری عند مسلم قال یا «تمكيه أو لا تمكبه ما زالت اللائكة بطل 
باجنحتها حتی رفعتموه). 

قال الإمام النووى: قوله بي «فما زالت اللائكة تظله بأجنحتها حتى رفع» قال 
القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بقضل الله ورضاه عنه وما عد له من 
الكرامة عليه» ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس للا يتغير ريحه 
أو جسمه... قوله: فقال رسول الله ي «تبكيه أو لا تبكيه مازالت اللائكة تظله» معناه: 
سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله آى فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره 
فلا ينبغى البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها . 

الله يكلمه بغير حجاب 


وها هى أعظم منقبة لهذا الصحابى الحليل الذى جمع الله له مناقب كثيرة.. ها هو 
بعد موته یکلمه ربه بغیر حجاب. 

فعن جابر بن عبد الله قال: لا ّل عبد الله بن عمرو بن رآ وم أحد قال 
رسول الله بل «يا جار ! آلا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبنك؟) قلت" بلی» قال" 
«ما كلم الله احدا إلا من وراء ححاب» وکلم اباك کفاح" فقال: یا عبدی تمن على 


(۱) آخرجه مسلم )۲٤۷۱(‏ والنسائی (۱۲-۱۱/۲). 
(۲) مسلم بشرح النووی (۱۹/ ۳۷ ۔ ۳۹) بتصرف. ۰ 
(۳)كفاحا: أى مواجهة لیس بينهما حجاب ولا رسول.. وهذا بعد موته ما قبله فلا. ف 


ج ی 
م ن رزوی 


سيرة ا الرسول ي ا 


أعطك قال: ارب قابلغ ن وران » فانزل الله - عز وجل هذه الآية: # ولا د 
لین لوا فی سیل الل اموت بل جام عند وتچم پرزفوت ‏ آل راون 00 

وفی رواية: ن جابر قال: قال لی رسول الله 5: «یا جابر أما علمت أن الله - عر 
وجل - أحيا أباك فقال له: َم على فقال: أ إلى الدنيا فأقعل مر أخرى فقال: إن 
قضيت الحكم آنهم إليها لا يرجعون». 

والمرء حار من كرامة الشهيد على الله.. . إن أا جابر لم يستشعر وحشة لفراق 
أولادهء ولم تستتشرف نفسه للاطمئنان على فلذات كبده» بل تطلع للعودة إلى الدنيا 
كيما يذهل مره أخرى عن أحبً شىء فيهاء ويتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال ° 


٠‏ استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فاته اللائكة 


# عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 5ة يقول عند قتل 
حنظلة بن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الاأسود 
بالسيف فقتله» فقال رسول الله 5: إن صاحبكم تغسله اللائكة فسالوا صاحبته عند 
زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لا سبع الهائعة وهو جنب» فقال رسول الله ل : لذلك غسلته 
اة »7 . 


وقال 3 «رأيت اللاتكة تغسل حمزة بن عبد العلل وحنظلة بن الراهب». 


دخل الجنة.. وما صلى لله صلاة واحدة 


# عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: «إِن عمرو بن آقيش کان له ربا فى الجاهلية 
فکره ه أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال: اين بنو عمی؟ قالوا: باحد» قال: این 
نلان قالوا: بأحد» قال: ین فلان؟ قالوا: بأحد. فلس لامته ورکب فرسه» تم توجه 
قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو قال: إنی قد آمنت» فقاتل حتی جرح» 


(۱) آخرجه الترمذی (۳۰۱۳) وصححه الحاکم (۳/ )۲١ ٤‏ ووافقه الذهبى. 

(۲) رواه آحمد (۳/ .)۳٦ ١‏ وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(۳) فى مو كب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص:١٠).‏ 

)٤(‏ رواه الحاکم )۲۰٤/۳(‏ وقال: هذا حدیث'علی شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبى. وقال 

الشيخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحاية: إسناده حسن 
(۵) رواه الطبرانی فی الکبیر عن ابن عباس وحسنه الألبانی فى صحيح الحامع .)۳٤۹۳(‏ ف 
ںی فی 

لم دن زونہ 


سمل لی أعله جریساء فجاء سعد بن معان قال لاخه: سسله: حمية لقومك أو غض 


لهم أم غضبًا لله عر وجل» » قال: بل غضا لله - عر وجل ورسوله» فمات فدخل اة 
وما صلى لله صلاة». 


استشهاد اليمان (والد حذيطة). رضى الله عنهما۔. 


# وفى يوم أحد كان حذيفة يقاتل قتال من يبحت عن الشهادة ويشتاق إليهاء وأما 
أبوه فقد استشهد يوهئذ. قتله بعض الصمحابة غلطاء ولم يعرفه؛ لأن اليش بختفون فى 
لأمة الحرب» ويسترون وجوههم؛ نان لم يكن لهم علامة ب ولا رما قتل الاخ آخا 
ولا يشعر. 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ا كان يوم أحد هزم المشركون» فص رح إبلیسسن 

ء 

لعنة الله عليه: أى عاد الله أخراکم» فر جعت او لاهم فاجتلدت هى وآخراهم فبصر 
حذيفة فإذا هو بآییه الیمان فقال: آی عباد الله ابی آبى. قال: قالت: فوالله ما احتحروا 
حتى تتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم» » قال عروة: نوالله مازالت فی حديفة بقية خير 
حتی حق بالله»". 


وعن محمود بن لبيد قال: لما خرج رسول الله ۾ ب إلى أحد وقع اليمان بن جابر أبى 
حذيفة وثابت بن وقش بن زعوراء فى الآطام مع النساء والصبيانء فقال أحدهما 
لصاحبه وهما شخان کسیران: لا آبا لك ما ننتظر فوالله ما بی لواحد منا من عمره إلا 
ظماً حمار" إغا نحن هامة القوم“ آلا نأخذ أسيافنا نم نلحق برسول الله يز ٠‏ 
فدخلا فى المسلمين ولا يعلمون بهماء فآما ثابت بن وقش فقتله امش ر كون» وأما أبو 
حذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين ففتلوه» ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبى أبى 
فقالوا: والله ما عرفناهء (وصدقوا). فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهم أرحم الراحمين؛ 
() رواه أيو داود وأحمد وقال الحافظ فى الإصابة (۲/ :)۵٠۹‏ هذا إستاد حسن. 
(۲) أخرجه البخاری )٤١٦١(‏ المغازی ‏ والحاکم (۳/ ۳۷۹) فى المستدرك. 
(۳) ظمء الحمار: الظمء: مقدار ما يكون بين الشربتين وأقصر الإظماء ظمء الحمار؛ لأنه لا يصبر عن الاء 
فضرب مثلاً بقرب الأجل. 


(£) الهامة: طائر یخرح من رس القتيل إذا قنل افرزعموا» انه لا یزال بصیح اسقونی اسقونی ۔ - 
حتى يو خذ بثأره فضربته العرب مغلا للموت. ٍ 
3ك 


ج ی فی 
ی دن رون 


سيرة ا لرسول ا 


فاراد رسول الله ٤‏ أن يديه - بعطيه الدية ‏ فتصدق به حذيفة على السلمين» فزاده 
ذلك عند رسول الله عل ا ,7 (۲( 


استشهاد عبد الله بن جحش (رضصى الله عنه) 


+ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «آن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد 
ألا تدعو الله... فخلوا فى ناحية فدعا سعد فقال: يارب إذا لقيت العدو. فلقنى رجلا 
شدیدا بأسه» شدیدا حرده» آقاتله ویقاتلنی» ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتلهء وآخذ 
سلبه» فمن عبد الله بن جحش ثم قال: اللهم ارزقنی رجلا شديدا حرده» شديدا بأسه» 
أقاتله فيك وبقاتلنی» ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى» فإذا لقيتك غدأ» قلت: من جدع 
أنفك وآذنك فأقول: فيك وفى رسولك» فتقول صدقت: قال سعد: يا بنى كانت دعوة 
عبد الله بن جحش خير من دعوتى» لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان فى 
IS‏ 


وعن سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش: اللهم إنى أقسم عليك أن ألقى 
العدو دا فیقتلونی ويجدعوا آنفی وآذنی : نم تسآلنى بم ذاك فقول فيك. قال سعید بن 
المسيب: انی لأرجو أن یبر الله آخر قسمه كما , بر وله . 


# هذه صورة للرجولة الفارعة التى اصطدم بها الكفر ول المعركة وآخرها فماد 


(1) قبل إن الذى قتله خطا هو عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعودء وعتبة هو أول من سمى المصحف 

(۲) رواه الحاکم (۳/ )۲١۲‏ معرفة الصحابة» وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وآخرج 
البخأرى الحزء الآخير فى قتل اليمان فى صحيحه (۷/ )٤١۸‏ المغازى. 

(۳) آخرجه البیهقی فی الستن (۹/ )۲٤‏ والدلائل (۳/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم فى الحلية: )۱٠۹/١(‏ والحاكم: 
۳ -_ ۲۰۰ وقال صحيح على شرطهما لولا إرسالهء ووافقه الذهبى وقال: صحيح مرسل وابن 
سعد :۳/ ٦۳‏ وقال الهینمی ذ فى المحمع (۹/ ! ۰ ۳۰۲): رواه الطبرانیى ورجاله رجال الصحيح» وله 
شوأهد متصلة من طريق إسحاق بن سعد بن أبى وقاص كما فى الإصابة ترجمة رقم ٤٥۸٠:‏ والبيهقى 
فی الستن الکبری: ۳۰۷/٦‏ ۔ ۳١۸‏ والحاكم: ۲/ ¥1 VY‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٠١۹ /١(‏ وصححه 
الحاكم وأقره الذهبى موصولا من حديث إسحاق بن سعد. 

)٤(‏ رواه الحاكم (۳/ ۱۹۹ - )۲٠١‏ معرفة الصحابةء وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه. 
ووافقه الذهبى. وقال الألبانى: لكن له شاهد موصول وأخرجه البغوى كما فى الإصابة من طريق إسحق 
ابن سعد بن آبی وقاص: حدتنی ابی آن عبد الله بن جحش تال فذکره بنحوه وزاد فى أخره قال سعد: 
«فلقد رأيته أخر النهار وإن أنغه وأذنه معلقتان فى خيط». رف 

ج ی 
م ن ودی 


أمامهاء واضطربت من تحت أقدامه الأرض» فما ربح شستًا فى بداية القتال» ولا انتفع با 
ربح احره. 

وهذا اللون من البطولة مدفون تحت جدران التاريخ الإسلامى القائم إلى اليوم» وما 
يقوم للإسلام صرح» ولا ينكشف عنه طغيان» إلا بهذه القوى المذخورة المضغوطة فى 
أفغدة الصديقين والشهداء.. 


من سر هذا الإلهام؟ من مشرق هذا الضياء؟ 


إنه محمد بل إنه هو الذى ربى ذلك الحيل الفف ومن قلبه الكبير أترعت هذه 
القلوب» تفانيًا فى الله وإيثارا لا عنده". ) 


عمرو بن الجموح يطاً برجله فى الجنة 


لقد کان _ رضى الله عنه - آعرج شديد العرج» وکان له آربعة آبناء شباب يخزون ع 
رسول الله یک فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرح معهم فقال له بنوه: إن الله جعل لك 
رخصة فلو قعدت ونحن نكفيك وقد وضع الله عنك الجهاد فأتى عمرو رسول الله بل 
فقال: إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك» ووالله إنى لأرجو أن أستشهد. فأطأً 
بعرجتى فى الحنة. فقال له رسول الله ية «أما نت فقد وضع الله عنك الحهاد» وقال 
لىنيه: «وما عليكم أن تدعوه» لعل الله عز وجل آن برزقه الشهادة؛ فخرج مع رسول الله 
و ٠‏ فقتل يوم احد شھیدً». 

وفی رواية: أنه «أتى عمرو بن الجحموح إلى رسول الله بإب فقال: يا رسول الله! 
أرآيت إن قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» أأمشى بر جلى هذه صحيحة فى اخنة؟ وكان 
رجله عرجاء» فقال رسول الله ل «نعم». فقتل یوم آحد هو وابن خیه ومولی له. فمر 
رسول الله ب فقال: «كأنى أنظر إليك تى برجلك هذه صحيحة فى الحنة». فامر 
رسول الله ب بهما وبولاهما فجعلوا فى قبر واحد" 


OTe ٠:ص( فقه السيرة للغزالى‎ )١( 
رواه أبن ن هشام (۲/ ۱۳۹) عن أبن إسحاق؛ وبعضه فی السند (۲۹۹/۵) من حدیث أبی قتادت وصح‎ 7 


الألبانی إسناده فى قق فته السيرة . هامشر (۲۸۱). 
(۳) قال الحافظ فی الشتح (۳/ ۱۷۳): سنده حن ۔ رواه آحمد /٩(‏ ۲۹۹). 


3 
چ 9 ری 
لم ن ودی 


سيرة الرسول ية 


سعد بن الرييع... ووصيته الفالية للأنصار 


قال زید بن ثابت: بعغنى رسول الله 5 ب يوم أحد أطلب(سعد بن الربيع) فقال لى: 
«إن رايته فأقر ئه منى السلام» وقل له: يقول لك رسول الله 5 كيف ججدك؟» قال: 
فجعلت آطوف بين القتلى» فأتيته وهو بأخر رمق» وفيه سبعون ضربة: ما بين طعنة 
برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم فقلت: يا سعد إن رسول الله َة يقرا عليك 
السلام» ويقول لك: «أخبرنى كيف تجدك؟) فقال: وعلى رسول الله ب السلام» قل له: 
يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى 
رسول الله بی مکروه وفیکم عین تطرف. وفاضت نفسه من وقته. 


مصعب ين عمير.. والشهادة فى سبيل الله 


قال ابن اسحق: وقاتل مصعب بن عمیر دون رسول الله به حتی قنل» قتله ابن قمئة 
الليثى» وهو يظنه رسول الله فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمد" . 

# وقال خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبی ڳل ريد وجه الله فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيا متهم مصعب بن عميرء قتل يوم أحد وترك مرة 
فکنا إذا غطیتا بها رأسه بدت رجلا ورذا غطینا رجلیه بدا رآسه وغجعل على رجایه شی 
من إذخر ومنا من آینعت له ثمرته فهو بهدبه". 

رظلل آصسحاب البیب اہ پلکرون مصعبا فی کل وقت ولم پغب وجه عتھم ا 
واحدة. 


1: 


ص 


فهدا عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عن ا تی بطعام ۔ وکان صائما فتال. تل 
صعب یں یر - وهو خير منی _ کی ن فی بردة إن غطّی رأسه بدت رجلاه» وإن غطّی 
رجلاه بدا رأسه» واراه قال: وقتل حمزة - وهو خير منی - ثم بسط لنا من الدنيا ما بط 
أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ۔ وقد خشینا أن تکون حسناتنا عجّلت لنا - ثم جعل 
یبکی حتى ترك الطعاه'“. 


(۱) رواه ابن هشام (۲/ )٩٩ ۹٤‏ والحاکم (۲۰۱/۳) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۲) رواه ابن هشام (۲/ ۷۳)» ابن سعد (۳/ ۱/ )۸١‏ وانظر سیر أعلام النبلاء .)۱١۸/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاری (۳۸۹۷) ومسلم .)۹٤۰(‏ ف 
)٤(‏ آخرجه البخاری .)١۲۷١(‏ 


جں ی ںی 
م 9 زونہ 


# وعن أبى هريرة رضي الله عن قال: إن رسول الله ية حين انصرف من أحد مر 
على مصعب بن عمير وهو مقتول على طربقه» فوقف عليه ودعا لهه ثم قرآ هذه الاب 
طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمتهم من فضي نحه ومهم من ینتظر و وما 


بداوا ديلا 4 (الأحرات:٣۲].‏ ٹم قال رسول الله 2 (أشهد ان هو لاء شهداء عند الله 


يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم. .. والذى تسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة 
لآ ردو! عليه)'. 


# عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال: إن رسول الله ک التقى هر 
والمشركون فاقتتلول فلما مال رسول الله 4 2 ية إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم 
- وفی اأصحاب رسول الله ج رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها 
: بسیفه - فقیل: ما أجزا متا اليوم أحد كما أجزاً فلان» فقال رسول الله ب (أما إنه من 
أهل النار)ء فقال رجل من القوم: آنا صاحه. قال فخرح معه كلما وقف وقف معه» وإدا 
آسرع أسرع معه» فال: فحرح الرجل جرا شدیدآ» فأاستعحل اموت فو ضع سقه 


بالآرض وذبابه بین ثدیبه» ثم حامل على سیفه فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله 
فقال: أشهد أنك رسول الله» قال: (وما ذاك؟). 


قال: الرجل الذى ذكرت آنا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك. فقلت: آنا لكم 

الأرض وذبابه" بین تُدیيه» ثم تحامل عليه فقتل نقسه» فقال رسول الله ب عند ذلك: 

إن الرحل ليعمل عمل آهل انه فما سذدو للناس» وهو من آهل النار. وان الرحل 

ليعمل عمل أهل النار فيما يبدواللناس وهو من أهل النة) ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك: ۴/ ٠٠١‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخر جاه ووافقه الذهى. 

(۲) لا يدع لهم شاذة ولا فاذة: شجاع لا بستطيع أحد أن يلقاه. 

)٤(‏ تحامل عليه: اتك عليه. 

(a)‏ خر جه البخاري فى المغازى باب غروة خیبر رقہ ۰٤۲٢۲:‏ ومسلم فی الإیمان باب غلظ ريم قتل 
الإأنسان نفسه رقم:١١١‏ وفى رواية عند مسلم وقع أن الغزوة «حنين؟ وفى رراية أخرى آبهمت وأخرجه 
أحمد فى المسند: ؟/ ٠٠١‏ وفيه أن الغزوة هى خيبر. 

> وقد جاء عند ابن هشام فى سيرته التصريح بأن هذا الرجل هو قزمان» وأنه قتل نتفه يوم أحد» كما ورد‎ )٦( 

رح 


جی یی فی 
یکن ی کروی 


أبو سطضيان يتطاخر على المسلمين بحد المعركة . 


ولا انقضت الحرب أشرف (أبو سفيان) على ابل ونادى: آفى القوم محمد؟ أفى 
ا ای محمل؟ لاتا ا رسوں الل ی آن ا ای 
الخطاب؟ ¦ تیل على اسیا تاز : ما هولاء نقد لرا ود یویر فما ملاك 
عمر تسه أن قال كيت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهم» وقد بقى زاك 
ما يسوؤك فقال - یعنی آبو سفیان ہ: يوم بیوم بدر والحرب سجال» نکم ستجدون فی 
القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى ثم أخذ يرتجز: أعل هبل. أعل هبل. 
فقال رسول الله 4: (آلا تجیبونه؟) قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: (قولوا الله 
أعلى وأجل)» قال ۔ يعلى ايو سفيان ہ: إن العزى لا ولا عزی لکې فقال رسول الله 
(ألا تجيبونه؟) قالوا: با رسول الله وما نقول؟ قال: (قولوا: الله مولانا ولا مولی 
لکم). 
# وفى رواية آنه قال: أ ين ابن أبى كبشة؟ (يقصد النبى َة )... أين أبن أبى قحافة؟ 
اين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول الله َة > وهذا أبو بكر وها أنا عمر. قال 
فقال أو سمبان: یوم بیوم دذر» الأيام دول وان الحرت سال قال: فقال عمر. ۹ 
= من طریق بین اسحا حاتی عاصم بن ععر بن قتادة والاستاد حن ورجاله ثقات» إلا آنه مرسل وهو 
يعتد به كشاهد للمتابعة والله أعلم [السبرة لابن هشام (۲/ ۸۸)]. 
وقال الحافظ فى الفتح جزم ابن الجوزى فى مشكلة بأن القصة التى حكاها سهل بن سعد وقعت 
بأحل قال: واسم ار جل قز مان الفلغرى. و کان ذد تخلف ن السلمين بوم اذ فعیر ته السات فخرج 
ھی صار فی الصف الأول فکان ول من رمی r‏ تم ار إلى السيف ففعل العجائي» فلما 
انكشف المسلمون كر جفن سيفه وجعل يقول: الوت أحسن من الغفرارء فمر به قتأدة بن النعمان فقال 
له هتا للف !إ الشهادةء قال والله إنی ما قاتلت على دين» وإغا قاتلت على حسب قومی» ثم أقلقته 
الجراحة فقتل نغسه!. وعقب الحافظ على ذلك بقوله: قلت وهلا الذی نقله أحذه من مغازی الواقدی. 
وهو لا يحتح به إذا انفرد فكيف إذا حالف 1 [فتح البارى (۷/ .])٤۷۳‏ 
فلت: وقد سبق من طرق آبن إسحاق عند ابن هشام التصریح بأته قزمان وبآنه قتل نفسه يوم أحده وقول 
الحافظ لا يعارض ذلك المروي خاصة وأنه مرسل وإسناده ثقات. فالظاهر هو كما قال ابن الجوزى واين 
إسحاق إمام أهل السير والله أعلم؛ [صحيح السيرة الئبوية (ص:٠٠)].‏ 
(۱) خر جه الیخاری (۳] )٤١‏ المغاری ۔ واحمد .)۲۹۳/٤(‏ 
(۲) سحال: أي مرة لنا ومرة علينا. : 
ِ 1 
9 ی 
م ودی 


سواء» قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النارء قال: إنكم لترعمون ذلك لقد خبنا إا 
وخسر ا 


التبى ب يتثبت من عودة المشركين إلى مك 


ولا انقضت الحرب» انكفاً الشركون» فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز 
الذرارى والأموال» شق ذلك عليهم» ققال التبى ‏ لعلی بن آبی طالب رضی الله عنه: 
ارج فی آثار الوم انظ ماد بصتعون وماذا یریدون. تان هم جنبو اخیل وامتطوا 
الإبل انهم بریدون مک وإ رکبوا الخیل وساقوا الإبل تإنهم بريدون المديتة فواّذى 
سی بيده لن أرادوهاء لأسيرن إليهم» تم لأناجزنهم فيها» . قال على: فخرجت فی 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فحتىوا الخیل» وامتطوا ال بلء ووجھوا إلى مک ول عزموا 
على الرجوع إلى مکة» اشرف على المسلمين بو سغیان ٠‏ ثم ناداهم: : موعدکم لوسم 
ببدر»ء فقال النبى بيد «قولوا: نعم قد فعلًنا) قال ابو سفیان: «ّذلکہ الموعد» ثم ر 


انصرف هو وأصحابه. 


صاز ة ابی > ا على شهداء أحد 


منادی رسول الله :ردو TTT‏ وکان رسول الله کا جمع بین 
الرجاين من تتلى آحد فى ثوب واحد ثم يقول: 1 يهم أكثر أخذا للقرآن» فإن أشير إلى 
احدهما قدمه فى اللحد وقال: آنا شهید على هؤلاء وآمر بدفتهم بدمائهم ولم يصل 


علیهم ولم پغسلھہ 9 . 


(۱) آخرجه أحمد فی المسند: (۱/ ۲۸۷ ,۲۸۸) ٤٦۳‏ والخحاكم فى المستدرك: (۲/ ۲۹۱۹ ,۲۹۷) وتال صحيح 
الإستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) زاد المعاد (۳/ ٤١١‏ ۲). 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۳۹۸) بطوله ومختصر؟ فی (۳/ ۳۰۸) والنسائی )۷۹/٤(‏ مختصر' فی الحنائزء واین 
ماجه )١١۱٩(‏ المنائز» وصححه الألبانی. 

)٤(‏ رواه البخاری (۷/ ٤۳۳‏ ) المغازی» والترمذی (6/ )۲٠۳‏ النائر. 

() قال الحافظ ابن حجر: قوله فيه (ولم يصل عليهم) تقدم الكلام عليه فى الجنائر وقد أجاب بعض الحنفية 
عنه بأنه ناف وغيره مثبت. وأجيب بآن الإثبات مقدم على النفى غير الحصورءوأما نفى الشىء امحصور 
إذا کان راويه حافظًا فإنه يترجح على الإثبات إذا كان راويه ضعيعًا كا لحديث الى فيه إثباتٍ الصلاة = 


+ اجى 
سک دن ارو ںی 


سيره ال لرسول ا 


# وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله ع على قعل اح بعاد 
ٹمانی سنین کالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إنى بين أيديكم فرط وأنا 
علیکم شهید» وإن موعد کم الحوض» وإنی لأنظر إليه من مقامی هذا وإنى لست أخشى 
علیکم آن تشرکواء ولکنی أخشی علیکم الدنیا آن تنافسوها)ء قال: فکانت آخر نظرة 
نظرتها إلى رسول الله جي ٠.۲‏ 

وقد وردت الأحاديث والستنن الصحيحة عن رسول الله ي تدل على الصلاة على 
الشهداء» ورد بعضها هنا: 

# عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى الى جل فمن به 
واتبعه» ثم قال آهاجر معك» فأوصى به النبى عل اي بعض أصحابه» فلما كانت غزوة غنم 
الى ت سا فقسم» وقسم له» فاعطی آصحابه ما قسم له» وکان رعی ظهرهې فلا 
جاء دفعوا إليه» فقال: ما هذا؟ قال: قَسّم قسمه لك النبى بل . 

فا خذه فجاء به إلى النبى لار فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن ارمى ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت فأدخل 
النة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 


4 و 
فلبثوا قلیلاً ثم نهضوا فى قتال العدوء فأتى به الى ل يحمل قد أصاب السهم 
حيث أشار» فقال النى عله : ا هو؟» قالوا: 2 قال: «صدق الله فصدقه». 


= على الشهيد» وعلى تقدير التسليم فالاأًحاديث التى فيها ذلك إا هى قصة حمزة فيحتمل أن يكون ذلك 
نما حص به حمزة من الفضل. وأجيب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ويجاب بأنه يوقف الاأستدلال. 
قالوا: ویمکن الحمع بنہ لم یصل علیھم ذلك الیوم کما قال جابر ٹم صلی علیھم ٹانی یوم کما قال غیره 
[فتح الباری (۷/ .[(fe‏ 

(۱) آخرجه البخاری )۱۳٤٤(‏ الجنائز ومسلم )۲۲۹١(‏ الفضائل. 

(۲) قال الماوردى عن أحمد: الصلاة على الشهيد أجود»وإن لم يصلوا عليه جر وقال الطحاوى: «معنى 
صلاته بي عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إما أن يكون ناسخا لا تقدم من ترك الصلاة عليه أو يكون 
من ستتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم 
فإنها واجبة؛ وأيها كان ققد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداءء ثم كان الكلام بين المختلفين فى 
عصرناء إنغا هو فى الصلاة عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى» 
انتهی [فتح الباری (۳/ ۲۹۰ .])۲١١‏ ف 

ج0 ری 
م د 9وی 


صلاته: للم ها هذا عبدك. خرج هاج فشل شهیدا آنا شهید على ذلك 7۲ 

1 # وعن نس بن مالك رضی الله عنه قال لا كان يوم أحد مر رسول الله له بحمزة 
ابن عبد المطلب وقد جدع ومتّل به» فقال: لولا آن تجد صغية فی نفسها تر کته حتی تاکله 
العافية » حتی يحشره الله من بطون الطير والسباع» فكفنه فى نمرةء وکانت إذا مرت 
رآسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه» فخمر رأسه» ولم يصل على أحد من 
الشهداء غيره»". 


## وعن عبد الله ر بن الزبير قال: «آن رسول الله € آمر يوم أحد بحمزة فسجی ببردة 
ثم صلی عليه فکبر تسع تکبیرات» ثم اتی بالقتلی یصقون» ویصلی علیهم وعایه 


2 


مم 

# قال أبن القيم: «والصواب فى المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتر كهاء لمحىء 
الآثار بكل واحد من الأمرين» وها إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وهو الأليق 
بأصوله ومذهه»“. 


عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عتهم) 


ٍ 2 z . 

وستون» وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة فمتلوا بقتلاهم فقالت الأنصار: لئن 
آصبنا منهم یوما من الدهر لنربین علیهم - آی لنزیدن علیهم فی التمثیل بھم س فلما كان 
ا نادی رجل لا یعرف: لا قريش بعد اليوم» (مرتين) فأنزل الله عز وجل 
]1 س۲ فقا الت که : (کتوا ع عن القو م0 

+ وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «(جعل رسول الله ية على الرماة يوم 
(۱) رواه النسائی )٦٠٤٠٦١ /٤(‏ الحنائز» وصححه الألبانى فى صحيح سنن النسائى .)۱۸٤١(‏ 
(۲) العافية: السباع والطير التى تقع على الحيف فتأكلها. 
(۳) رواه آبو داود (۳۱۳۷) والحاکم (۱/ )۳٠١‏ وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبی. 
)٤(‏ اخرجه الطحاوی فى شرح معانی الآتار: )٥١۳ /١(‏ وإسناده حسن رجاله. كلهم ثقات وقد صرح این 

إسحاق بالتحديث. 
)٥(‏ تهذیب الست /٤(‏ ۲۹۰). 
)٩(‏ رواه الترمذی (۳۱۲۹) والحاکم (۲/ )٤٤١ ٠١۹‏ وقال فى الموضعين: صحيح الرستاد ووافقه الأهبى. 

ت 


س ت کوک 


سيرة الرسول جي 


أحد. . (قذكر ا خدیٹ ) إلى اَن قال: فأصابوا منا سعیر ؛ وکان رسو ل إلله د و أصحايه 
قد أصابوا من المشركين» أراء قال:يوم بدر أربعين ومائة:سبعين أسيراً وسيعين قتيلگ". 


بل آحیاءٌِ عند ریم يرزقون 


# عن ابن مسعود رضى الله عنه. قال مسروق. سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
ية # ولا تحسين الذين فوا فى سبيل اله أمواتا بل أحياء عند رتهم يرزفوت ) [آل عمران: 
٩4‏ قال: آما إنا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم كطير خضر تسرح فی أبها بھا شأءت» 
ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش» قال:فبينما هم كذلك» إذ إطلع عليهم ربهم اطلاعة, 
فقال: سلونی ما شتتم؟! فقالوا: يا ربنا! وما نسألك وتحن نسرح فى الجنة فى أيها 
شتناء فلما رأوا أن لا يتر كوا من أن يسألواء قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا 
فی الدنباء تی تفتل فی سہیللكہ قال: فلما رآی آنھم لا یسالون إلا هذا روا)۱ 
# وعن ابن عباس قال : قال النبن ية ل أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرو واحهم 
فی أجواف طير خضر ترد أنهار اة وتأکل من تمارها وتأوى إلى تتاديل من ذهب 
مماقة فی غل العرش؛ فل وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم ٿالوا: من يلغ 
خواننا عا أ آنا آحیاء فی الجن ترزق للا ینلوا عند المرب ولا یزھدوا فی الجهاد قال 
الله: آنا آبلغهم عنكم. فأنزلت « ولا تحسبن الُذين قلا فی سبیل الله آمواتا 4 [آل 


عمران: :4 


الک 


دقن الشهداء وتقديم الأحطظ للقرآن 


ا 
# عن هشام بن عامر رضى الله عنه قال: شكى إلى رسول الله يا خحراحات يوم 
أحد فقا : احفر وا وأوسعوا واحسنوا وادفنو! الائنين والنلاثة فی فر واحلد وقدمو! 
2 
آکثرهم قرآتا) فمات آبی فقدم بین رجلین» 
# وعن انس رضى الله عنه قال: (وكثرت القتلى وقلت الثياب. قال: : وکان يجمع 
النادنه والانتین تى قر واحد» وسال ایهم أکثر قرآتا فيقدم فى اللحد» وکن الرجلين 
۱2 اخ رجه البخاری )٤١ ٤۳(‏ المغاری ۔ وأحمد /٤(‏ ۹۳ 
() آخرجه مسلم(۱۸۸۷) الإمارة ۔ والترمذى .)۳٠٠۱١۱(‏ 
)۳( ر واه آبو داود (۲۹۲۰) والحاکم (۲/ ۸۸) وقال الأرنؤوط: رجاله رمات 
) وواه الترمذی (۷۱۳) وأبو داود (۳۲۱۵) پإستاد صحیح. ر 


DD 
SEES 


2 


غزوة اد 


والغلاثة فى الثوب الواحد»'. 
ارجلین من قل آحد فی ثوب واحد ثم بقول: اکر انتا اغراد اا ا ل 
إلى احدذ قدمه فى اللحل وقال: (آنا شهید على هولاء يوم القبامة) وآمر مر بدفنهم 
دمانهم» ولم بعل علبهم ولم پغس لو۷ 

+ وکان النبى بل إذا ذکر شهداء آحد يتمنى هته الأمنية... فعن جابر بن عبد الله 
رصی الله عنهما قال: «كان رسول الله ا ادا دکر آآصحاب آحد قال: (والده لوددت . 
ی شودرت یع اسساب فحص الیل) رل تلت معهم کل 2۲. ۰ 


النبى َة يثنى على الله (هزوجل) 


# عن عبيد الله بن رفاعة الزرقى رضى الله عنه:قال: لما كان يوم أحد وانكفاً 
المشركون قال رسول الله ب: (استووا حتی أثنی علی ربی» فصاروا خلفه صفونًا فقال: 
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لا بسطت» ولا باسم لا قبضت» ولا هادى لا 
أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطى لا منعت» ولامانع لا أعطيت» ولا مقرب لا 
باعدت» ولا مبعد لما قرت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك» وفضلك» 
ورزقك اللهم إنى أسألك النعيم المقيم الذی لا يحول ولا يزول» اللهم إنى أسألك 
النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتناء وشر ما منعت 
مناء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحینا مسلمین» وألحقنا بالصاين» غير 
خزايا ولا مفتونين» اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصدون عن سبيلك 
واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين آوتوا الكتاب. إله ا لحق). 

# وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: إن رسول الله بي كان قول يوم أحد 


(۱) رواه ایو داود (۳۱۳۷) وآحمد (۳/ ۱۲۸) والحاکم (۱/ )۳۹١‏ وقال إصحيح على شرط ملم ووافقه الى 

(۲) خر جه البخاری )۱۳٤۳(‏ الحتائز۔ 

(۳) فحص الحجل: أسفل الحبل. 

(6) آخرجه أحمد فی المسند (۳/ ۳۷۵) وف سيرة ابن کثیر : (۴/ ۸۹) وقال الهیشمی فى الحمع: )١١۴ /١(‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبن إسحاق وقد صرح بالسماع فالحديث بذلك صحیح. 


٣ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ :)۱۲۲:۲١ /١( قال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
ج ی‎ 
لے ج رزوی‎ 
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سيرةالرسول با 


الهم إنا إنك إن تشاً لا تعبد فى ارش۸ 


هدا جبل يبنا ودجبة 


وفى طريق العودة يمر الى تة وأصحابه بجوار جيل أحد فيخبر الى ك اصحابه 
بأن هذا الحبل يحبهم وأنهم يحبونه. 

# عن أنس رضى الله عنه قال: «أن رسول الله بي طلع له أحد فقال: (هذا جبل 
بحبنا ونحبه» اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وإنی حرمت ما بين لابتيها)_ المدينة . 


من نواد را لحب وا لصحيب 


ولا فرغ رسول الله 5 من دفن الشهداء والثناء على الله والتضرع إليه» انصرف 
راجعاً إلى المدينة» وقد ظهرت له نوادر ا لحب والتفانى من المؤمنات الصادقات» كما 
ظهرت من المؤّمنين فى آنناء المعركة. ) 
عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال مر رسول الله لا بامرأة من بنی دیتار 
وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله 5 ية بأحد» فلما نعوا لهاء قالت: فما 
فعل رسول الله ب ؟ قالوا: خير يا آم فلان» هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه؟ء قال: فأشير لها إليه» حتى إذا رأته» قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد 
صغير 5 . 


النبى بيا يشهد لهؤلاء شهادة غالية 


٭ عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: «جاء (علی) رضی الله عنه بسيفه يوم أحد 
قد انحنى» فقال لفاطمة رضى الله عنها: هاكى السيف حميد فإنها قد شفتنى فقال 
رسول الله : (لئن كنت أجدت الضرب بسيفك» لقد أجاده سهل بن حنيف» وأبو 
دجانةء وعاصم بن ثابت بن الأقلح» والحارث بن الصمة) . 


(۱) آخرجه مسلم )۱۷٤۳(‏ الجهاد والسير. 

(۲) آخرجه البخاری )٤۰۸٤(‏ المغازی ‏ ومسلم )٠۳۹١(‏ الحج. ) 

)۳( ابن هشام فی السیرۃ (۹۹/۲) والیھقی فی الدلائل : (۳/ ۳۰۲) والطبری فی تاریخه: (۲/ )٥۳۲۳‏ بسند 
بن إسحاق إلى سعد بن أبى وقاص وسنده حسن وقد صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. . 

0 اخ اا ی لر (۳/ )۲٤‏ وقال صحیح على شر ط السخارى ولم بخرجاه ووافقه االذهبى 


وقال الهيثمى فى امجمع: )١۲۳/١(‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. ت 
ج ی ںی 
ھلم دن کروی 


وة محمراء الأسد 


لا عاد آبو سفيان وأصحابه نظر بعضهم إلى بعض وتلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شينً؛ آصبتم شوکتهم وحدهم» تم ترکتموهې وقد بقی مهم 
رژوس بجمعون لک > فارجعوا حتی نستاصل شأفتهم» فبلغ ذلك رسول الله عي » 
فتادی فى التاسء» وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم» وقال: الا بخرج معنا إلا من شد 
لقتال فقال له عبد الله بن آبی: أ ركب معاك؟ فال: لاء فاستجاب له السلمون على ما 
بهم من القرح الشديد والخوف» وقالوا. سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله» وقال: 
با رسول الله! إن أحب آلا تشهد مشه إلا كنت معك» وإغا خلفنی آبی علی بناته 
ادن لى سير معك» > فأذن له فسار ر رسول الله ي والسلمون معه حتى يلوا حمراء 
الأسد» وأقبل معبد بن آبی معبد الخزاعی إلى رسول الله بي » فأسلم» فأمره أن 
يلحق بأبی سفیان» فیخڌله» فلحقه بالروحاء» ولم یعلم بإسلامه فقال: ما وراءك يا 
معبد؟ فقال: محم وأصحابه قد تحرقوا علیکې» وخرجوا فی جمغ لم یخرجوا فی 
مثله. وقد تدم من کان تخلّف عنهم من آصحابهم. .. فقال: ما تقول؟ فقال: ما ری أن 
ترتحل حتى بطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة . فقال أو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرة ة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» » فإنى لك ناصح» فرجعوا على أعقابهم إلى 
مكة» ولقی آبو سفيان بعض المشر كين يريد المدينةء فقال: هل لك أن تب محمد رسالت 
وأوقرَ لك راحلقك زبيا إذا أئيت إلى مكة؟ قال: م قال: بلغ محمد آنا قد قد آجمعنا 
الكرة لنستأصله ونسستأصل أصحاب فلما بلغهم قول قالوا: حسنبنا الله ونم م اکل 
E‏ فاقوا بنعمة من الله وفضلٍ م يمسسهم اسو ء واليعوا رضوان الله و الله ذو فضل 
عظیم & [آل عمران:۱۷۲» rvs.‏ 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا احليغة. 
() انظر الدر المنثور (۲/ )٠١١ ١1١١‏ وشرح المواهب (۲/ ٥۹‏ 14) وزاد الماد (۳/ .)١٤١, ۲٤١‏ 


کے 


رف 
ںی فی 
دن ودی 


سيرة الرسول که 


بهة... والرد عايها 


# عن عروة بن الزبير(رضى الله عنها) أن عائشة(رضى الله عنها) قالت له. يا ابن 
اختی! کان أبوك ۔ یعنی الزبیر وأبا بكر - من الین استجابوا لَه والرسول من بعد ما 
أصابھم اقرح 4 آل عمران:۱۷۲]. 

ا انصرف المشركون من أحد» وأصاب التبى ب وأصحابه ما أصابهم» خاف أن 
برجعوا فقال: من ینتدب لهؤلاء فی آثارهم» حتی یعلموا أن بنا قوة؛ فانتدب آبو بکر 
والزبير فى سبعين» فخرجوا فى آثار المشركين» فسمعوا بهم» فانصرفواء قال تعالى: 
ل فانقبوا بنعمة من اله وقضل لم يمسسهم سوء 4 الآية آل عمران:۱۷] لم بلقو عدو 

# قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: «وهذا السياق غريب جد فإن 
المشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا مع رسول الله اة إلى حمراء الآسد كل 
من شهد أحده وكانوا سبعمائة قل منهم سبعون وبقى الباقون». وقال الشامى: 
«والظاهر أنه لا تخالف بين قولى عائشة وأصحاب المغازى» لأن معنى قولها فانتدب لها 
سبعون أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون»". 

اللاحكام المفهية التى اشتملت عليها الكروة 

ولقد ورد الإمام القيم (ابن القيم) فی كتابه القيم (زاد المعاد) كلام قيما عن بعض 
لاك الفقهية التى اشتملت عايها غزو: أحد فكان منها: 

ن الحهاد ازم بالشریع فیه» حتی ا من لبس مته ته وشرخ فی اسبابه» وتأهب 
روچ ليس له أن يرجع عن اخروج حتی یقانل عدوه. 


ومنها: نه لا يجب على السلمیر ذا رم عدوهم فی دارهم اکرو إل ال 
يجوز لهم أن بلزموا ديارهم» وبقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر | لھم على عدوهم؛ کما 
شار به رسول الله کل إإعليهم يوم أحد. 


یر 
لب ا 


(۱) اخر جه الىخاری )٤۰۷۷(‏ الغازى. 
() سیرة این کئیر (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) زاد المعاد (۳/ ٤۳‏ ۲). رح 


چ فی 
ھلم دوہی 


خزوة أحد 


ومنها: جواز سوك الإمام بالعسكر فى بعض أملاك رعّه إذا صادف ذلك طريقّه 
وإن لم برض الالك. 

ومنها: أنه لا بأذن من لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين. بل پردهم إذا خرجوال 
کما رد رسول الله ب ابن عمر ومن معه. 

ومنها: جواز الغزو بالنساء» والاستعانة به فى الجهاد. 

ومنها: جواز الانغماس فى العدوء كما انغمسر أنس بر النضر وغيره. 

ومنھا: أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدل وصلوا وراءه قعوداء كما فعل 
رسول الله ية فى هذه الغزوةء واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته"". 

ومنها: حواز دعاء الرجل آن يقتل فى سيل الل وميه دلك» ولیس هدا من نى 
اموت المنهى عنه. 

ومنها: أن السنة فى الشهداء أن يدفنوا فى مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. 
ومنها: جواز دفن الرجلين أو الثلاثة فى القبر الواحد. ۰ 

ومنها: أن من عذره الله فى التخلف عن الحهاد مرض أو عرج»› بجوز له اروج إليف 
وان لم يجب عليه کما خرج عمرو بن الجموح» وهو آعرج. 

ومنها: أن المسلمين إذا نلوا واحلا منهم فی الجهاد ظتونه کافرا» فعلی الإا ديه 
من بیت الالء لأن رسول الله ل أراد أن دى اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيقة من أخذ 


الذية وتصدق بها على السلميء. 


ا و اوا 
LG‏ 


(1) وهو مذهب أسيد بن حضير» وجابر بن عبد اللهء وأبى هريرة» وبه قال الأوزاعى وأحمد وحماد بن زيد 
وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك فى إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد» وهو 
تول محمد بن الحسن» وقال الثورى والشافعى وأصحاب الرآى: يصلون خلفه قياما. انظر «المغنى» 
(۲۲١ ۰۲۲۰ /۲(‏ لابن قدامةء و«المحلى )٥۹ /۳( ١‏ ونیل الآوطار (۳/ .)٠١۹‏ 


و 


(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۱۸:۲۱۱) بتصرف. ك 


PD 
ن 9وہ‎ 


ا ا س 
E‏ سيرة الرسول ية 
ر 1 سو اسار 


الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى خزوة أحد 


وقد أشار الله - سبحانه وتعالى - إلى أمهاتها وأصولها فى سورة(آل عمران) حيث 
افتتح القصة بقوله: ™ وإذ غدوت من أهلك و المؤمنين قاع للقتال ) [آل عمران:١١٠]»‏ 
إلى تمام ستين آية. 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل؛ والتنازع. وأن الذى أصابهم إنغا هو 
بشم ذلك کما قال تعالی: «ولقد صدقکہ کم الله وعده إذ تحسونهم پإذنه حى إا فشاتم 
وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولد عا عنكم ) [آل عمران:۲١٠].‏ 

فلما ذاقوا عاقبةً معصيتهم للرسول وتنازعهم» وفشلهم» > كانوا بعد ذلك أشد حذر 
ويقظةء وتحرزا من أسباب الخدلان. 

ومنها: أن حکمة الله وستته فی رسلهء وأتباعهم» جرت بأن يدالوا مر ویدال علیهم 
أخرى» لكن تكون لهم العاقبةء انهم لو اتتصروا دائماء دخل معهم المؤمنون وغیرهم؛ 


ولم يتمیز الصادق من غیره» ولو تتصر عليهم دائماء لم يحصل المقصود من البعثة 
والرسالة. 


ومنها' أن هذا من أعلام الرسلء كما قال هرقل لأبی سفيان: هل قاتلتموء؟ قال 
نعم. قال: کیف الحرب بتکم وییته؟ قال: سجال» يدال علينا المرةء وندال عليه الأخرى. 


رن ا سے ۶ ر و 


قال: كلك الرسل تبتلی م کون ھم العاإبة 
ومنهاً: أن د يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب» فان المسلمين U‏ أظهرهم الله على 


أعدائهم يوم بد وطار لهم الصيت؛ دخل معهم فى الإسلام ظاهرآ من ليس معهم فيه 
باطلًاء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبْب لعباده مله ميزت بين المؤمن والمنافق. 
# قال الله تعالى : 
لما کان اله يدر المؤمسین على ما آم عله حى يمير ليث من اليب وا كان اله 
ليطلعكم على الْعيب ولّكن الله يجتبى من رسله من يشاء ‏ [آل عمران:۱۷۹]. 
ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه فى السراء والضراء» وفيما پحبون. وما 
او 


جی 39ے ی 
سکس اج ارو ئی 


یکرهون؛ وفی حال ال ظفرهم و وظغر ر آعداته بهم فأدذا توا على الطاعة والعبودية فيما 
بحبون وما یکرهون» فهم عبیدة حھا ولسوا کمن يعبد الله على حرف واحد من 
السراء والنعمة والعافية. 


ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم فی کل موطن» وجعل لهم 
التمكين والقهر لأعدائهم آداء لطعت نفو سهم» وشمخت وار تقعت › فلو بسط لهم 
التصر والظفر کردا لی ارال ای پکوتون پا لو رعا ھم ارز ف صل بل 
یحکمتهء ب 

ومنهاً: انه دا e‏ بالغلبة والکسر وار دلوا وانکسروا وخضعوا 
تعالی: ولف ترک الله ببدر وان E‏ آل عمران :۱۲۳ وتال # ووم نین إِذ 
أعجبتکم کر تكم فلم تغن عنكم شا 4 [التوبة:۲]. 

ومنهاً: انه سبحانه هیا لعباده الؤمنین منازل فی دار کرامته» لم تيلها آعمالهم» ولم 


پکونوا بالغيها لا بالبلاء والمحنة فقيضص لهم الأسباب الت توصلهم إليها من ابتلاته 
وامتحانه. 


ومنهاً: أن التفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا وركونًا إلى 
العاجلةء وذلك مرض يعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة. 

ومنها: آن الشهادة عنده من أعلى مراتب اوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من 
عباده» وليس بعد درجة الصاديقية إلا الشهادة وهو سبحانه يحب أن تخد من عباده 
شهداء. . 

ومنها: أن الله سبحانه اذا أراد آن بلك عداءء ويمحقهم؛ يض لهم الأسباب التى 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن آعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغیانهم» 
ومبالغتهم فی آذی آولیائه» ومحاربتهم» وقتالهم» والتسلط عليهم» فيتمحص بذلك 
آولیاؤه من ذنوبهم وعیوبهې ویزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاکهم. 

ومنها: أن وقعة أحد كانت مدمه وإرهاصًا بین بدی موت رسول الله فشبتهب 


04 فی 
ن زوئ 


سيرة الرسول م 


وهم علر انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله أو قنل. بل الواجب ل 
عليهم آن پښتوا على دینه وتو حیده ویموتوا عليه» آو يتوا م انما يعبدون رب 
۰ محمد وهو جى لا یموت. 


قال تعالی: 

ر س 7ة ۴ ص ر 0 ت 5ے z۶‏ و و ر 0 ر r0z‏ گے پے ص 

# وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وسيحزى الله الشاکر ین 4[ آل عمران:٤ ۱٤‏ 


e 8 ۴ 
E i 


(۱) زاد المعاد (۳/ )۲۲٤:۲۱۸‏ بتصرف. ى 


ں2 فی 
لم دن زونہ 


لقد كان لغروة أحد من الآثار الشىء الكثير إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير ممن 
هادنهم أو مالأهم خودًا منهم» وعلى الرغم ما فعله النبى عليه السلام وأصحابه من 
الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس» إلا أن ما حدث فى أحد جعل 
الأعراب يتحرءون ويبدءون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها 
وحیراتها. 

ولقد جرآت الحادثة أيضًا اليهود فى المدينة ليظهروا حقدهم الدفين على الإسلام 
وأهله» ويسخرون من المسلمين علانية» ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام 
وآهلهء ولقد جرت الحادثة أيضاً المنافقين ليظهروا نفاقهم» وينبثوا بين صفوف المسلمين 
يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تعزيق الصف الإسلامي © 


(عبد الله بن أنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سضیان الھذ لى) 


قال عبد الله , بن آنيس: دعانی رسول الله ی فقال: «إنه قد بلغنى أن ابن سفيان بن 

بيح الهذلى بجمع لى الناس ليغزونى» وهو بنخلة أو بعر فاته فاقتله). قلت: یا رسول 
الله انعته لى حتى أعرفه قال: «إنك إذا رآیته آذكرك الشيطان» وأية ما بينك وبين آنك 
إذا رآيته وجدت له قشعريرة). قال: فخر جحت متوشحا سیفی»› حتی دقعت إليه وهو ئی 
ظعن يرتاد لهن منزلاً وحيث كان وقت العصر؛ فلما ریته وجدت ما قال رسول الله 4 
من القشعريرة فأقبلت نحوه وخشیت أن تكون بينى وبينه محاولة تشغلنى عن الصلاةء 
فصايت واا آمشی نحوه» وأومیء برأسی» فلما انتهیت إليهء قال: من الرجل؟ قلت: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل» فجاءك لذلك. قال: أجل» إنى لفى ِ 
ذلك. قال: فمشیت معه شيئاء حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف» فقتلته ثم 


d7 


ں2 ری 
م ج اروت ہی 


(1) صحيح السيرة النبوية (ص:۱۸). 


خرجت» وتر کت ظعائنه نساءه - منکات علیه؛ فلما قدمت على رسول الله د فرآنی› 
قال: «أفلح الوجه)؛ قلت: قد قتلته يا رسول الله قال: «(صدقت». 


تم قام» فأدخلنی بیته فأعطانی عصاء فقال: مسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن 
س قال: فر جت بھا علی الاس فقالوا: ما مل ال قلت: اعانا رسو ر 
ينی وبینك یت 8 قا التاس المتخصر ون يو مذ قال فقرنها عبد الله 
بن ایس بسیفه؛ فلم تزل بسیفہ حتی امات ثم آمر با فضمت فی كفت ثم دق 
حمعا)0). 


يوم الرجيع 


وتیل ُن آذکر تفاصیل حادث يو م الرجيع اود أن اقم بي بین یدی هلا الخحادث ذصة 
لعاصم بن ثابت - وهو أحد الذين قتلوا فى يوم الرجيع لنعلم كيف يكرم الله أولياء 
وینصرهم إذا نصروا شرعه ودینه وسنة نبیه ا 
آحد. ۰ 

وقد کان له مع (سلافة بنت سعد) شأن ى شأن؛ فقد خرجت مشركة مع زوجها 
ملأحة وآولادها النلانة: (مسافع» والجلاس» وکلات) إلى حل وعد ن اشتدذ ویس 
الحرب رأتهم ممددين على سقوح أحد. 

أما مسافع وكلاب» فکانا قد فارقا الحاة وأما الاس فوجدته وما تزال به بقية من 
دماأء. 


)١(‏ المختصرون: أو المتخصرون: المتكئون على المخاصر: جمع مخصرة وهی ما یمسکه الإنسان بيده من عصا 
وغيرها. والمراد هنا: الذين بأثون يوم القيامة ومعهم أعمال ضالحة يتكئون عليها. ٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الصلاة باب صلاة الطالب حديث رقم: )۱١٤۹(‏ باختصار أحمد المسند: 
۳ ۹) البیهقی فی الستن: (۳/ )۲٠٠‏ وقال الحافظ ابن کشر فى تفسيره: )40/1( إسناده جيذ 

وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح: (۲/ ۰۰) إسناده نحسن. رق 
جی ایی چںی 
ھک دت ازو ںی 


من آشارغزوة أحد 


وجعلت قسح الدماء عن جيينه فده وقد ب يس الدع فى عينها من هول الكارت ثم 
آقبلت عليه وهی تقول: من صر عك یا نی ؟ فهم أن بجيبهاء لكن حشر جة اموت منعته» 
قأ لحت عليه بالسؤال فقال: مرعنی عاعسم بن ایت وصرع ای ساتم و تم ا 
خر أنفاسه. 


ر ي م 


جن جنوں سالافة نت سعد و حعلت تعول وتنستح» واقسمت ياللات والغزى 5 
تهدأ لها لوعة. أو ترقا لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت» وأعطتها 
قحف رأسه لتشرب فيه الخمر'. 

# قال أبو جعفر الطبرى: 

وجعلت لن جاء برأسه مائة ناقة» وشاع خبر نذرها فى قريش» وجعل كل فتى من 
فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ابت وقدم رأسه لسلافة» حتى كان يوم الرج 
فى السنة الرابعة من الهجحرة 8 


وها هی تعاصيل يوم الرجيع 


عن ایی هریرة رضی الله عنه قال ابعث التي ل ؛ سرية عيناء وأمر عليهم عاصم بن 
نابت وعو جد عاص ين ڪمر ينطاب اوا جي ل ون ی ر 
حتی أتوا رل نزلو» فوجدوا فيه نوی غر تزودوه من الدب فقالوا: هذا تر يثرب» 
فتبعوا آثارهم حتی حقوهم» فلما انتھی عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم 
فأحاطوا بهب» فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا آن لا نقتل منکم رجلا فقال 
عاصه:آما آنا فلا أنزل فى ذمة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك...فقاتلوهم جتى فتلوا عاصما 
فی عة تشر بالنبل» ویقی خیب وريد ورجل آخر» فأعطو هم ألحهد والميثاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم» فما استمکنوا منهم لوا وتار بهم فربطوجم بها 
فقال الر جل الثالث الذى معهما: : هذا ول الغدر فا ہی آن يصحبهم فجروه وعالجوه علی 
أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» وانطاقوا بخبيب وزيد» حتى باعوهما بمكة» فاشترى 
خبیبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وکان خبیب هو قاتل الحارث يوم بدر» فمکث 


.)۴۴, ۲۲( صور من حياة الصحابة‎ )١( 
ر‎ (۲ ›»٤۱ /۲( الحزاء من جنس العمل / د. سید حسین‎ )۲( 


ج ری 
ودس 


سيرة الرسول جي 


عندهم سیر حتی إذا أجمعوا قتله استعار موسی - يعنى الموس أو شفرة الحلاقة - من 
بعض بنات الحارث ليستحد به - ليحلتق شعر العانة - فأعارته قالت: فغفلت عن صب ˆ 
لی فدرج إليه حتى آتاه فوضعه على نخله فلما رآيته فزعت فزعة عرف فاك مى وف 
يده الموسى» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لاأفعل ذاك إن شاء الله. 

وکانت تقول: ما رآیت سیر قط خير من خبيب» لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ تمرة» وإنه لموثق فى الحديد» وما كان إلا رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم 
لبقتلوه فقال: دعونی أصلی رکعتین» ثم انصرف إلیهم فقال: لولا أن تروا أن ما بى جزع 
من الموت لزدت: فكان أول من سن الركعتين عند القتل هوء ثم قال: اللهم أحصهم 
عددا ثم قال0: 


لقد أجمع الأحزاب حولی وألبوا قبائلهم واستجمعوا کل مجمع 


وقد قروا أبناءهم ونساءهم 
إلی الله اشکو غربتی بعد کربتی 
فذا العرش صبرنی على ما یراد بی 
وقد خيرونى الكفر والموت دونه 


ولست آبالى حين أقتل مسلما 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 


وقربت من جذع طويل ممنع 
وما جمع الأحزاب لی عند مضجعی 
فقد بضعوا لَخمی وقد بؤس مطمعی 
نقد ذرفت عینای من غير مدمع 
علی ای شق کان فی الله مضحعی 
ييارك على آوصسال شلو مزع 


احمظ الله بحمظاک 


نوجع مرة أخری إلى عاصم بن ثابت (رضی الله عنه) فإنه قبل أن يقت تذكر نذر 
(سلافة) الذى نذرته وهو نها نذرت آن تشرب الخمر فى رس 
عاصم وجرد سيقه وهو يقول: اللهم إ إنی آحمی لدینك وآدافع عنه» فاحم. می 
وعظمى» ولا تظفر بهما أحداً من أعداء الله. 

اللهم إنى حميت دينك أول النهار فاحم جسدى آخره. قال ابن إسحق: فلما قتل 
عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بت سعد» فمنعته الدبر) فما 


عاصم بعد قتله فام 


(۱) آخر جه البخاری (۷/ )٤۳۸ ٤۳۷‏ المغازی ۔ وأحمد (۲/ .)۳٣١‏ ن 
(۲) الدبر بالفتح: جماعة النحل والزنابيرء ولذلك كان يقال:حمى الدبر» وكأن ذلك صارمثلا. De‏ 


90س 


من آشار وة أحّد 


ا 


حالت بيهم وىه قالوا: دعوه حتی یمسی فیذهب عله فناخذه» فسعٹث الله الوادى 


ت 


احتمل عاص فلب ب ركان عاصم قد أعطی ھت آن لا په مشر ولا بن 
لد اومن کان عاصم ر ن لا یسه شرك ولا یسن مشر کا پتافی حیاد؛ ی 
الله بعد وفاته کما امتنح فى حياته''. 

والجزاء عند الله من جنس العمل. 

يقول ابن سيد الناس فى المقامات العلية فى الكرامات احلية: أعطى الله عهدا ر آن لا 


یمس مشر کا. 
وعناية الرحمن تعصم عاصما عن أن ينال براحنة أو أصبع ۰ 
بالسيل بعد الدير من آعدائه فی مصرع آرم به من مصرع ٠‏ 


أخذه السيل بعيدا بعيد ومضی به إلى حیث لا بعلمون 
حمی دینه» فحمی جسده. 


لم یمس مش رکا فی دنیاه» فلم یمسه مشرك بعد موته.۱) 


ال ت ا 


(1) البداية والنهاية (۳/ 1۷). 

(۲) المقامات العلية (ص: .)۷٣‏ 

(۳) الحزاء من جنس العمل (۲/ .)٤٤ ٤۳‏ 

)٤(‏ قال الحافظ: وفی الحدیث آن للأسیر أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمکن من نفسه ولو قُتل» أنفة من أن 
بجری عليه حکم كاف وهذا إذا أراد الأخذ بالشدةء فإن أراد الأخذ بالر خصة فله أن يستأمن. قال الحسن 
البصرى: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثورى: أكره ذلك... وفيه الوفاء للمشركين بالعهد» والتورع عن 
تتل أولادهم والتلطلف من أريد قتلهء وإنبات كرامة الأولياءء والدعاء على المشر كين بالتعميم والصلاة 
عند القتل» وفيه إنشاد الشع وإنشاده عند القتل دلالة على قوة بين خبيب وشدته فى دينه. 
وفيه أن الله يبتلى عبده المسلم با شاء كما سبق فى علمه ليثيه» ولو شاء ربك مأ فعلوه وفيه استجابة 
دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتاء وغير ذلك من الفوائد ما يظهر بالتأمل. وإنا. استجاب الله له فى حماية 
لحمه من المشر كين ولم يمنعهم من قتله لا أراد من إكرامه بالشهادة ومن کرامته حمايته من هتك حرمته 
بقطع حمه. وفيه ما كان عليه مشر كو قريش من تعظيم الحرم والأشهر الحرم. [فتح البارى (۷/ ٠٤٤٤‏ 
[é0‏ ج 

1ك 
ی( ی 
لم دن ودی 


ومع أن واقعة (يوم الرجيع) توجب على المسلمين أن يتبصروا قبل بعث أآى وفد 
لنشر الإسلام بين القبائل البعيدة وامجاهل المريبةء إلا أن ضرورة بث الدعوة ‏ مهما 
فدحت الخسائر - جعلت النبى ية ينظر إلى هذه التضحيات على أنها أمر لايد منه. 

كالتاجر الذى يتحمل المغارم الثقيلة حيتا من الدهرء لأن الإنسحاب من السوق بغية 
جنها - قضاء عليه - فھو یبقی متحملاً حتى تهب الريح من جديد رخاء تعوض ما فقد. 
وذاك سر استجابة الرسول لأبى براء عامر بن مالك الملقب ب «ملاعب الأسنة» حین 
عرض عليه أن بُرسلل وقد من الدعاة بنشرون الإسلام بین قبائل نيد 

# عن أنس بن مالك رضى الله عنه: «آن رعلاً وذکوان وعصی وبنی لحان استمدوا 

رسول الله بي على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء فى زمانهم» 
کانوا یحتطبون بالنهار ویصلون باللیل» ختی کانوا ببئر معونة قتلوهم» وغدروا بهم 
فبلغ النبى 5ة فقنت شهرا يدعو فى الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل 
وذکوان وعصية وبنی حیان» قال انس فقرآنا فيهم قراتاء ثم إن ذلك رقع: بلغوا عنا قومنا 
آنا لقينا ربنا فرضى عتا وأرضانا». 


هکذا قتلوا غدرا 


# عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامر بن مالك الذى يدعى ملاعب 
الأسنة قدم على رسول الله 44 (بهدية) وهو مشرك» فعرض عليه رسول الله 4ل 
الإسلام وقال رسول الله َة إنى لا قبل هدية مشرك فقال عامر بن مالك ابعث يا 
رسول الله من رسلك من شئت فأنا لهم جار فبعث رسول الله 4 رهطا فيهم المنذر بن 
عمرو الساعدى» (وهو الذى يقال له أعتق ليموت) عينّا فى أهل نجد» فسمع بهم عامر 
ابن الطفيل فاستنفر لهم من بنى سليم فتفروا معه» فقتلهم ببئر معونة غير عمرو بن آمية 
الضمرى...”". 


.)"١١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخارى (۷/ )٠٠١‏ المغازى - ومسلم )٤۷ ٤٦1 /١۳(‏ الإمارة. 

(۳) ذكره الهيثمى فى المجمع )١۲۷ /٦(‏ وقال روا الطبرانى ورجاله رجال الصحيح ورواه أحمد عن أنس 
(YA YY* 1° 7)‏ و 


ج ںی ری 
ھلم د وتس 


من آثار غرءة أحد 


بي # َ_. 


وفى الصحيح عن هشام بن عروة قال أخبرنى آیی قال: لا قتل الذين بكر معونة وأسر 
عمرو بن آمية الضمرى قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟.. فآشار إلى قتيل فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتى إنى 
لأآنظر إليه بين السماء والأرض» ثم وضع فأتى النبى يي خبرهم فنعاهم فقال: إن 
أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: رينا أخبر عتا إخواننا ما رضينا عنك 

EON 
ورصيت عنا فاأحبرهم عنهم» واإصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمى عروة‎ 
به» ومنذر بن عمرو سمی به منذرا)('.‎ 

# وفى هله القصة كرامة ظاهرة لعامر بن فهيرة (رضى الله عن ولعلکم تذکرون 

عامر بن فهيرة فهو مولى آبى بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى كان يرعى له الغنم 
وكان ياتى باللن إلى النبى بي وصاحبه ‏ عندما هاجرا من مكة إلى المدينة -. 

فها هو يقتل فيرفع إلى السماء. ٠‏ وأحزاء من جنس العمل قد کان عامر برع 
الطعام إلى فم النبى اة فرفع إلى السماء. 


کانوا يقولون: إن الملانكة دفتته 


ففى حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك آنه طا آخبر بحادثة بتر معونة ومقتل 
آصحاب النبى بل قال: : 


..١‏ وكان فيهم عامر بن فهيرة فزعم لى عروة حد الرواة- آنه ليومت فلم يوجد 
جسده حین دفنوه کانوا یرون الملائکة هی دفنته. Kk,‏ 


واحراء أيضا من جنس العمل. . فکما کان عامر یدفن سز النی کلم ویخفی آثاره - 
فى قصة الهحرة - فتولت اللاتكة دفنه. 


لر ا اوي 


(1) خر جه البخاری )٤۰۹۳(‏ المغازی. 
(۳) سبق تخریجه. ) ل 
چ ی 
ھے ا 9وہ 


فزت ورب الكعية ٠‏ 


وکان من بين الذين قتلوا (حرام بن ملحان) - رضى الله عنه الذى لا قل قال: 
فزت ورب الكعبة. ) 
٭# عن أنس رض الله عنه قال: «جاء ناس إلى النبى ب فقالوا: أن ابعث معنا رجالا . 
بعلمونا القرآن والسنةء فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالى 
(حرام) يقرءون القرآن. ویتدارسون باللیل يتعلمون» وکانوا بالنهار يجیئون با اء 
فيضعونه فى الجا ویحتطبون فیبیعونه» ویشترون به الطعام لأهل الصف وللفقرای 
فبعنهم النبى ية إليهم» فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغو! المكان» فقالوا: اللهم بلغ عنا 
نبيناء آنا قد لقيناك فرضينا عنك» ورضیت عناء قال: وأتی رجل (حراما) خال انس من 
خلفه فطعنه برمح حتی أنفذه فقال حرام: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله ل 
لأصحابه: (إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك فرضينا 
عنك ورضیت عنا). 
وعن انس رضی الله عنه قال: الا طعن حرام بن ملحان - وکان خاله - يوم بئر معونة 
قال بالدم هکذا» فنضحه على وجهه ورآسه» تم قال: فزت ورب الكعرة)) 


La‏ الدى فعله (عمروبن أمية) فی طريق عودته 


ورجع عمرو بن أمية الضمرى إلى النبى إلا حاملا معه أباء الصاب الفادح. : مصرع 
سبعين من أفاضل المسلمين» تذكر نكبتهم الكبيرة ة بنكبة أحد؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا فى 
قتال واضصح؛ وأولئك ذهبوا فى غدرة شائنة. 

ولا كان عمرو بن آمية فى الطريق بالقرقرة من صدر قناة» نزل فى ظل شجرة وجاء 
رجلان من بنی كلاب فنزلا معه» فلما ناما فتك بهما عمروء وهو یری أنه قد صاب ثار 
أآصحابه» وإذا معهما عهد من رسول الله ية لم يشعر به. 


برا اي او 
ا ا 


اا رجه لم 0 امار هقی فی اقل 2۳ 0۳ ف 
۲) آخرجه البخاری )٤٤٦/۷(‏ المغازى. 
LD‏ 


9وہ 


ابی مَك يدحو على ختلة الضراء 


لقد تألم النبى بل لأجل هذه المأساةء ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تالا شديدا وتغلب عليه الزن والقلق» حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل 
التى قامت بالغدر والفتك فى أصحا 

ففى الصحيح عن آنس قال: «دعا النبى جي على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 
تلاثين صباحًا» يدعو فى صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصيةء ويقول: 
(عصية عصت الله ورسوله» فأنرل الله تعالی على نبیه قرآتا قرآناه حتی تسخ بعد: «بلغوا 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه» فترك رسول الله يل قنوته»'. 


غزوة بنى النضير 


وتفصيل ذاك الغزو أن النبى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منازل بنى النضير 
ليستعين بهم فى دية القتيلين اللذين قتلهما «اعمرو بن أمية» لدى مرجعه من بر معونة 
فلما فاوصهم الرسول ب فى الأمر هروا الرضا معونته. 

قال ابن إسحاق: ٹم خرج رسول الله کل إلى د بنى النضير يستعينهم فى دية ذينك 
القتيلين من بنى عامرء اللذين قتلهما عمرو بن آمية. الضمرى» للجوار الذى كان 
رسول الله ية عقد لهما» وكان بين بنى النضير وبين بنى عامر عقد وحلف. فلما أتاهم 
رسول الله ية يستعينع .م فى ذينك القتيلين» الوا نعم يا آي القاسم نعينك على ما 
أحببت ما استعنت بنا عليه ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا إنكم لن تجدوا الرجل على 
مثل حاله هذه ورسول الله ا إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على 
هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب 
(أحدهم) فقال: آنا لذلك فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال» ورسول الله بلي فى نفر 
من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلى (رضوان الله عليهم) فأتى رسول الله بل الخبر 
من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبى ية أصحابه 
قاموا فى طلبهء فلقوا رجلا من المدينة فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينةء فأقبل 
أصحاب رسول الله جي حتى انتهوا إليه ية فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود آرادت من 
اخرجه البخاری (۲۸۱۲) ومسالم (۲۹۷) (1۷۷). ق 
ی 
ودی 


و 
a 2 E‏ سا ا 
ES‏ ا 
ت سيرة الرسول مج 
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قال ابن هشام: واستعمل على اللدينة ابن آم مکتوم» قال ابن اسحاق: دم سار بالناس 
حتی نزل بهم. 


الخدر به» وآمر رسول الله 


قال ابن هشام: وذلك فى شهر ربيع الأول فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر. 
قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه فى الحصون» فأمر رسول الله بقطع النخيل والتحريق 
فیهاء فنادوه: أن یا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع 
النخيل وحريقها. ) 

وقال: کان رهط من بنی عوف بن الزرج منهم عبد الله بن أبى بن سلول ووديعة 
ومالك بن آبی قوقل وسوید وداعس قد بعٹوا إلى بنی النضير أن اثبتوا فإنا لن نسلمكم» 
إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. .. فتربصوا دلك من نصرهم فام 
يفعلواء وقذف الله فى قلوبهم الرعب» وسألوا رسول الله أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم» على آن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل» > فاحتملوا من آموالهم 
ما استقلت به الإبل» فكان الرجل منهم یهدم بیته على مجاف بابه فیضعه على ظهر بعیره 
فینطلق به فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. 

# وف رواية: فقاتلهم حتى نزلوا على اجلاء وعلى ن لهم ما أقلّت الإبل إلا الحلقة 
- والحلقة: السلاح - فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل ‏ من امتعتهې وآبوات 
بیوتهم» وخشبهاء فکانوا بخربون بیوتهم» فیهدمونها فیحملون ما وافقهم من خشبهاء 
وکان جلاهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام» وكان بنو النضير من سبط من أسباط 

بنی إسرائیل» لم يصبهم جلاءٌ منذ تب الله على بنى اسرائيل الجلاء فلذلك أجلاهم 
رسول الله وء فلولا ما كتب الله عليهم من الجلاء لعذبهم في الدنيا كما بت بنو 


قر وظة»› فأنزل الله سبح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكیم ) حتى بلغ 
و والله عل کل شىء قدیر 4 [الشر:ا 1١‏ وكان نخل بنى النضير لرسول الله بز خاصة» 
فأعطاه الله إياهاء وخصه بها فقال: ل وما أقاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من 


خیل ولا ركاب ي [المشر:٠]‏ يقول: بغير قتال» قال فأعطى النبى ل أكثرها للمهاجرين؛ 


= 
چا 


(۱) السیرة لابن هغام (۳/ ۱۰۸ .)٠١۹‏ ت 


ج4 ری 
لم ا دوہی 


من أثارغزوة اعد 


وقسمها بينهم» ١و»‏ لرجلين من الأنصار كانا ذوى حاجةء لم يقسم لرجل من الأنصار 
غيرهماء وبقى منها صدقة رسول الله ية فى يد بنى فاطمة. 


ولزګت سورة الحشر گی بھی 

# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال سعيد بن جبير: قلت لابن غباس: 
سور اتوب ان وة هی لفاتسحة ازات زل تی نوا الم ن احا یم ل 
ئی بی ا ر CK‏ 

اليهوذ شم اليهود 

هذه صورة ثابتة من الغدر والخيانة المتأصلة فى نفوس اليهودء وقد رأينا من قبلها 
صورة أخرى من خيانتهم فيما أقدم عليه يهود بنى قينقاع» وتلك حقيقة تاريخية صدقتها 
الوقائع التى لا تحصى» وذلك هو سر اللعنة الإلهية التى حاقت بهم» وسجلهاء بيان الله 
تعالی فی قوله: لعن الذين کفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك 
ما عصوا وکانوا یحدوت ‏ ل۷۸9 
هو البعض ثم نرك الباقى» وقد نزل القرآن تصويا ها أقدم عليه النبى ية من ذلك قطعا 
وإبقاءء وذلك فى قوله تعالى: ما فطعم من ينة أو تركتموها قائمة على أصولها قادن 
الله کې [الحشر ]٥:‏ وقد استدل عامة العلماء بذلك على أن ا لحكم الشرعى فى أشجار العدو 
وإتلافها منوط بجا يراه الإمام أو القأئد من مصلحة النكاية بآعدائهم. وهذا الذى قلناه من 
ومالك والثورى وآبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء. . 

وروی عن اللیث بن سعد وآبی ثور والاأوزاعی القول بعدم جوازه. 
() أخرجه عبد الرزاق (4۷۳۳) وأبو داود (؟ ۲۰۰) والحاکم (۲/ )٤۸۳‏ وإستاده صحبح. 
(۴) خر جه البخاری )٤١۲۹(‏ المغازی ۔ ومسلم (۳۰۳۱) الت لتس . : 
(۳( باختصار من فقه السيرة لابوطی (۲۰۲ )٠٠١ ٠‏ والحزء الأخير من شرح النووى على صحيح مسلم 

۰/۱ ۲( 

3ك 


Ds 
م ن زود‎ 


تق الأئمة على أن ما غنمه السلمون من أعدائهم بدون قال وهو الفىء بعود النظر 
والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحةء وآنه لا يحب عليه تقسيمه بين الحجيش كما 
تقسیم فیء بنی النضیر» فقد خص به کما رآیت الهاجرين وحدهم وقل نزل القران 
تصويا لذلك. ) 


شزوة يد رالتانيه 


وقد تقدّم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم وإيانا العام القابل ببدر. 
فلما کان شعبان» من العام القابل خي رسول الله ية لموعده فى آلف وخمسمائة» 
وکانت الیل عشرة آفراس» وحمل لواءه عل بن آبى طالب» واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة» فانتهى إلى بدرء فأقام بها ثمانية يام يننظر امش ر كين وخ أو 
سفیان باش ر کین من مك وهم ألفان» معهم خمسون فرساء فلما انهو إلى , مر الظهرآن 


- على مرحلة مر مكة - قال لهم آبو سفيان: إن العام عام جذب» وقد رأيت أنى أرجع 
بکې فانصر فوا راجعين وأخلفوا الموعد فسميت هذه بدر الموعد» وتسمى بدر الثانية١.‏ 


غزوة دومة الجندل 


خرح إليها رسول الله بيا فى ربيع الأول سنة خمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعا 
كيرا يريدون أن يدنوا من الدينة وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة» وهى من دمشق 
على خمس ليال» فاستعمل على الماينة سباع , بن عرفطة الغفارى وخرج فى ألف من 
السلمین ومعه دلیل من بنی عرق يقال له: مذکور فلما دنا متهم إِذا هم مغرٌبون» وإذا 


ی ا جر ا ی سے ر 


آثار التعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهې نأصاب من أصاب» وهرت من هرب 
وجاء ال آهل دومة الجندل فتفر قول ونرل رسول الله علا ا بساحتهم؛ فام جد فيها 
أحد فاقام بها آيامًاء وبث السرايا» وفرق الجيوش. فلم يصب منهم احدا فرجع 
رسول الله ية إلى المدينق ووادع فى تلك الغزوة عيينة بن حصن0. 


)١(‏ فقه السيرة للبوطى )٠١(‏ باختصار - نقلاً من وقفات تربوية. 
(۲) الطبری (۳/ )٤‏ وابن سید الناس (۲/ )٥۳‏ وشرح المواهب (۲/ )۹١ ٩۳‏ وزاد المعاد (۴/ .)۴٠١‏ 
(۳) شرح المواهب (۲/ )۹٩ ٩٤‏ وزاد المعاد (۳/ ۲٣۵‏ ۔ .)۲٣۹‏ ف 


چں ی ںی 
دن زو نی 


وة يتى الصطلق (المريسيم) 


کان السلام دعوة تغالب النظام السائد... كانت مخاصمته تتخذ طريق الهحرة 
واتهجم دون بالات فما استر له لامر وتوفرت لأبناثه أسباب القّوة» سلكت عداوته 

سارب التى تسلكها الغرائز الكبوتةء فأسى الكيد له بقوم على الكر والدس إلى 
جانب الوسائل الأخرى الى يعالن بها الأقوياء. وائتمار الضعقاء ء فى جنح الظلام لا 
يقل خطورة عن نكاية الأقوياء فى ميادين الصدام. بل إن الرء قد يآلم لإإشاعة ملفقة 
كثر ما يالم لطعت مواجهة. 


وفى الحروب الفاجرة تستخدم - جميع الوسائل التى تصيب العدو وإن کان بعضها 
بستحى من استخدامه الرجل الشريف!. 

وقد حا المنافقون فى .المدينة إلى مناوأة النبی د ودعوته بأسلوب تظهر فيه خسة 
النفس الإنسانية عندما يستبد بها الحقد» وبغلب عليها الضعف» أسلوب اللمز 
والتعريض حينًاء والإفك والافتراء حًا آخر. 

وکالما توطدت سلطة المسلمين ورسخت مكانتهم ازداد خر الان ت 
عليهم وتربصا بهم. وقد حاولوا تأييد البهود عندما تأذنهم الرسول 55 بالجلای فلما لم 
يقف آمام المد | الإسلامی شىء ولم تهده هزيمة. وأخذت القبائل العادية تختفى واحدة 
تلو أخرى» التحق آولئك المنافقون بصفوف المسلمين ولم تنكشف نياتهم السوء إلا على 
فلتات الألسنة ومزالق الطباع فکانت سيرتهم تلك مثار فتن شداد تاآذی منھا رسول الله 
والمؤمنون شيئًا غير قليل. 

وظهر ذلك جلا فى غزوة «بنى الملصطلق»'. 


راډ ر ۴ 
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)١(‏ فقه السیرة/ للغرالی (ص:٣٠۲١).‏ ف 
ج ی 


لم دن زونہ 


سيرة الرسول ع 


دور المناقمين قبل غزوة بتى الملصطلق 


قدمنا رار أن عبد الله بن اى كان يحتق على الإسلام والمسلمين» ولا سيما على 
رسول الله ية حنقا شديد لآن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على سيادته» وكانوا 
ينظمون له الخرز؛ لیتوجوه؛ إذ دخل فیهم الإسلام» فصرفهم عن ابن ابی» فکان یری أن 
رسول الله کا هو الذى استلبه ملكه. 

وقد ظهر حنقه هذا وتر قه منذ بداية الهحر: ة قبل أن يتظاهر بالإسلام» وبعد أن تظاهر 
ه... رکب رسول الله ب مرة على حمار؛ لیعود ۔ آی لیزور - سعد ب بن عبادق فمر 
بمحلس فيه عبد الله بن آی» فخمر ابن أب أنفه وقال: لا تبروا علينا. ولا تلا رسول الله 
ية على المجلس القرآنء قال: اجلس فى بيتك ولا تغشتا فی مجلستا. 

وهذا قبل آن بتظاهر بالإسلام» ولا تظاهر به بعد بدر» لم یزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن بفكر إلا فى تشتيت الجتمع الإسلامى» وتوهين كلمة الإسلام 
و کان يوالى أعداءه. 

٠‏ وكانت له اتصالات ببنى النضير يؤامر معهم ضد المسلمين» > حتی قال لهم: لئن 
أخرجتم لنخرجن معکم ولئن قوتاتم لتصرنکم. 

وكذلك فعل هو وأصحابه فى غزوة الأحزاب من: إثارة القلق والاضطراب» وإلقاء 
الرعب والدهشة فى قلوب المؤمنين ما قد قص الله تعالى فى سورة الأحزاب: إوإذ 
قول المتفقوت والدين فى لوبهم مر ما وعدا لله ورول إل رورا ) الأحزاب:۲٠]‏ إلى 
قوله: لإ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان يأت | الأحز اب يودوا لو انهم بادون فى الأعراب 
یسالون عن آنبائکم ولو کانوا فیکم ما اترا إلا ليلا [الأحراب:٠۲].‏ 

بيد أن جميع أعداء ال سلام من اليهود والنافقين والمش ر كين كانوا يعرفون جيدا أن 
سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادى» وكثرة السلاح والجيوش والعدد؛ وإغا 
السبب هى القيم والأخلاق» والثل التى يتمتع بها المجتمع الإاسلامی» وکل من يمت 
بصلة إلى هذا الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله بي الذى هو 
الثل الأعلى - إلى حد الإعجاز - لهذه القيم. 
آخرجه البخاری )٤٥۹٩(‏ ومسلم (۱۱0) (۱۷۹۸). 2 


چ ری 
ھے ن 9وہ 


غزوة بتى المصطلاق (المريسيع) 


كما عرفوا بعد إدارة دفه الحروب طيلة خمس سنين» أن القضاء على هذا الدين 
وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح» فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا 
الدين من ناحة الأخلاق والتقاليدء وأن يحعلوا شخصية الرسول ول هدف لهذه 
الدعايةء ولا كان امنافقون هم الطابور الخامس فی صفوف المسلمين» ولکونهم سکان 
الدعاية هو لاء المنافقون. وعلی رأسهم أبن ا ٠‏ 


واختلف آهل العلم فى وقت تلك الغزوة ... وحرصًا على تيسير مادة هذا الكتاب 
- فلقد أوردت هذا المبحث فى الهامش لن أراد أن يقرأه. 


(1) الرحیق يق المختوم (ص:٤ ۵٦ :٠١‏ ) بتصرف. 

(۲) اختلف العلماء ء فى ذلك وانحصرت أقوالهم فيها فى ثلاثة أقوال» فمن قائل أنها سنة ست» قال بذلك ابن 
إسحاق إمام المغازى» وتبعه على ذلك خليفة بن خياط» وابن جرير الطبرى» وابن حزم» وابن عبد البر 
وابن العربى» وابن الأثير» وأبن خلدون» فقد صرح كل منهم بأن غزوة بنى المصطلق كانت فى شعبان من 
السنة السادسة للهحرة. 
ولابن حزم رآی آخر» وافقه عليه عدد من العلماء» منهم مالك , بن انس وموسی بن عقب والىخارى› 
وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوى والنووى» وابن خلدون أنها كانت فى شعبان من العام الرابع 
للهحرة. 
وذهبت طائفة إلى أنها كانت فى شعبان من السنة الخامسة للهحرة وذهب إلى هذا القول: موسى بن 
عقبةء وابن سعد وابن قتيبة» والبلاذرىي والذهبى» وابن القيم وابن حجر العسقلانى» وابن كثير رحمهم 
الله ومن المحدئين الخضرى بك والغزالى» والبوطى» وأبو شهبة والشيخ الساعاتى» وهذا القول هو 
الأصح والأظهر» والله أعلمء لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول» ومن هذه الأدلة: 

أ - روى البيهقى عن عروة» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى آنه قال: اثم قاتل بنى المصطلق وبنى 

حیان فی شعبان ستة خمس». 

ب ۔ قال ابن کثیر: قال موسی بن عقبة عن الزهری: «هذه مغازى رسول الله َي التى قاتل فيهاء يوم بدر 

فی رمضان سنة ثنتين» ثم قاتل يوم أحد فى شوال سنة ثلاث» ثم قاتل يوم الحندق - وهو يوم الأحزاب 

وبنى قريظة - فى شوال سنة أربع» ثم قاتل بنى المصطلق وبنى لحيان فى شعبان سنة خمس!». 

ثم أورد ابن كثر قول البخارى عن موسى بن عقبة نها سنة أربع» وعقب عليه بقوله: هكذا رواه 

البخارى عن مغازى موسى بن عقبة آنها سنة أربع» والذى حكاه موسى بن عقبةء عن الزهرى وعن عروة 

أنها كانت فى شعبان سنة خمس!. 

وعقب ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى على قول البخارى «وقال موسى ابن عقبة سنة أرب" بقوله: 

«كذا ذكره البخارى» وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذى فى مغازى = 
ر 


چی 9ے ںی 
کے دجن 3زو یی 


سيرة الرسول ية 
أحد اث الغزوة 


ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله يي فبعث (بريدة بن الحصيب 
الأسلمى) للتحقق من الضرء فأتاهم» ولقی الحارث بن آبی صرار وکلمه ورجع إلى 
رسول الله ل فا خبره الخبر. 

وبعد آن تأكد لديه يي صحة ابر ندب الصحابة» وأسرع فى الخروج» وكان خروجه 
لليلتين خلتا من شعبان» وخرح معه جماعة من النافقين لم يخرجوا قى غزاة قبلها 
واستعمل على المدينة زيد بن حارثةء وقيل أبا ذر» وقيل نميلة بن عبد الله الليثى» وكان 
الحارث بن أبى ضرار قد وجه عيتًا ليأتيه بخبر الحيش الإسلامى» فألقى المسلمون عليه 
القبض وقتلوه. 

ولا بلغ الحارث بن ابی ضرار ومن معه مسیر رسول الله یا وقتله عینه» خافوا خوفا 
شديداء وتفرق عنهم من كان معهم من العرب» وانتهى رسول الله ية إلى المريسيع - 


= موسى بن عقبة من عدة طرق» أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابورى» والبيهقى فى الدلائل» وغيرهم 
سنة خمس. 
ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب انم قاتل رسول الله يي بنى المصطلق وبنى ليان فى شعبان سنة 

خمس» ویؤیده ما آخرجه البخارى فى الحهاد (عن ابن عمر آنه غزا مع الى يإبنى الصطلق فى شعبان 

سنة أربع) ولم يؤذن له فى القتالء لأنه إنما أذن له فيه فی الخندق كما تقدم وهی بعد شعبان سواء قلا 

آنها كانت خم آو سنة أربع. 

وقال الحاكم فى الإكليل: قول عروة وغيره أنها كانت فى سنة خمس آشبه من قول ابن إسحاق. 

قلت: ویؤیده ما ثبت فى حديث الإفك: أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفك 

کما سیاتی» فلو كانت المريسيع فى شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيهاء لكان ما وقع فى الصحيح 

من ذكره سعد بن معاذ غلطًاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على الصحيح كما 

تقدم تقريره» وإن كانت كما قيل سنة أربع. 

فبظهر آن المريسيع كانت سنة خمس فى شعبان» لتكون قد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق کانت فى 

شوال من سنة خمس أيضاء فتكون بعدهاء فيكون سعد بن معاذ موجودا فى المريسيع ورمى بعد ذلك 

بسهم.ومات من جراحته فى قريظة» ويؤيده أيضا أن حديث الإفك كان سنة خمس» إذ الحديث فيه 

التصريح بأن القصة وتعت بعد نزول الححاب والححأاب كان فى ذى القعدة سنة أربع عند جماعة 

فيكون المريسيع بعد ذلك فيرجح آنها سنة خمس» [فتح البارى (۷/ .])٤١١‏ ر 
چی0 ری 
کم ن رزوی 


غزوة بنى اشصطلق (المريسيع) 


اصحابه وراية المهاجرين مع أبى بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فتراموا 
بالتبل ساعة» ثم آمر رسول الله تلإفحملوا حملة رجل واحد فكانت النصرة. 

o, Sl u‏ 2 س 

وانهزم المشركون؛ وقتل من قتل وسبی رسول الله َة النساء والذرارى والنعم 
والشاء» ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قله قتله رجل من الأنصار ظتا منه أنه به من 
العدو(. 

وروی البخارى عن ابن عون أنه قال: «كتبت إلى نافع فكتب إلى: إن النبى ي أغار 
على بنى المصطلق وهم غارون وآنعامهم تسقى على الاء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
وأصاب يومئذ جويرية.. حدثنی به ابن عمر وکان فی ذلك الحیش۱۲. 

* وان مسان بن صغوان زوج ویر پت رت من ار ة اللين ناتم 
نساحم وذراریهم» واستاقوا تعمهی وشامهې ونصر الله عز وجل رسوله صر مزا 

وكان من جملة السبى جويرية بنت الحارث ۔ بنت زعيم القبيلة -. 


شعار المسلمين قى خزوة بنى المصطلق 


وعن ستان بن وبرة قال: كنا مع رسول الله 4 فى غزوة المريسيع عزوة بنى 
المصطلى فکان شعارهم: ی منصو ر امت آمت»". 


کان إسلامها وزواجها سببا فى حصول الخير ثقومها 


ویر ب بیت الا ت فی الهم ابت بن ی ن اشاس ر لای می ل رتو ما 
نفسهاء و كانت إمرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسهء فأتت رسول الله عل 


0۱7 زاد ا عاد (۳/ :٦‏ 0۷؟). 

(۲) اخ رجه الہخاری ١ ۲ /٥(‏ العتق» ومسلم :۳١/۱۲(‏ ۹ اهاد وال ٠‏ 

(۳) مجمع الزوائد »)١٤١ /١(‏ وقال الهينمى: رواه الطبرانى فى الأوسط والکير وإسناده حسن» وهو كما 
قال الهيثمى وإن كان فيه الحارث بن رافح الحهنى قال فيه فى التقريب مقبول عملا بقاعدة تحسين الحديث 
للمستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب أبن كثير وابن رجب رحمهما الله تعالى. 

ق 
ج 2 ری 
ن رزوی 


ي ر 
ا " اا 
س 2 ا 

ا 2 معو رید 
RETESET EET TEESE EET TOTO THETIC EEO‏ ا 


فوالله ما هو إلا آن رآیتها علی باب حجرتی فکرهتها وعرفت آنه سیری منھا ما 
رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد 
تومه وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن 
الشماس آو لابن عم له فکاتبته على نفسى» فحئتك استعينك علی کتابتی قال: «فهل 
لك فى خير من ذلك؟» قالت وما هو يا رسول الله.. «أقضى كتابتك وأتزوجك» قالت: 
نعم یا رول الله قال: «قد فعلت» قالت: وخرح الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج 
جويرية بنت الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيدهم قالت: فلقد 
أعتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت من بنى المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على قومها منها. 

الله أكبر.. أى نعيم وى فخر هذا الذى نالته م المؤمنين (جويرية). فمنذ لحظات 
كانت امرأة فى السبى وفجاة تتنزل المنحة الإلهية لتجعلها مؤمنة تسير بقلبها وجوارحها 
فى قافلة الإأيمان بل جعلها فى مقدمة القافلة مع زوجها الذى قاد الكون كله لاإيمان 
برب هذا الكون... محمد بن عبد الله ية . 

ود خلت بيت النبوة 

وبعد ما كانت جويرية (رضی الله عنھا) تعیش فی قصر آبیھا ثم فى قصر زوجها 
(مسافع) انتقلت الآن إلى بيت أعظم زوج فى الدنيا كلها - محمد بن عبد الله بي - 
الذى لم يكن يملك قصرا ولا ماعا زائلاً وإنما كان يملك سعادة الدنيا والآخرة - بإذن 
الله - تلكم السعادة التى تكمن فى شىء واحد ألا وهو: أن : نحقتق العبودية لله (جل 


وعلا). 
# ودخلت (رضى الله عنها) إلى خدرها لتكون أمًا للمؤمنين وزوجًا لسيد الأولين 
والآخرين. 


وعاشت أجمل أيام عمرها فى هذا ايت النواضع ونسيت حياة الترف والراء الى 
الذى لو خير أى مسلم بين دنياه كلها وبين نظرة واحدة فى وجه الحبيب بل لاختار تلك 
(۱) رواه احمد /٦(‏ ۲۷۷) وآبو داود (۳۹۳۱) وإسناده صحیح. ت 


ج لی 
ی ن وی 


خزوة بنى الصطاق (المريسیح) 


النظرة الغالة نکی ن نمی ممه وتصسح زوجة له کون من آل الیت الاتی تال 
الله تعالى فيهن: ظإنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 
[الأحزاب:۴۳]'. 


محاولة المنافقين إثارة المتلة بين المسلمين قى هده الخروة 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:«كنا فى غزاة فكسع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصار. نقال الأنصارى: يا للأنضار» وقال المهاجرى: يا للمهاجرين فسمع 
ذلك رسول الله کل فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله بن بى فقال: 
فعلوها؟ أما والله لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فبلغ النبى بل فقال 
عمر: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال الى بي : دعهء لا يتجدث 
الئاس أن محمداً يقتل أصحابه» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة» 
نم إن المهاجرین كثروا بعد». 


ان الله قد صداقاك يا زييد 


عن زيد بن أرقم رضى الله عنه: قال: «خر جنا مع النبی بلا فى سفر أصاب الناس 
فيه شدة» فقال عبد الله بن اى للأصحابه: لا تفقو عل م عتا رول الله جني بش 
من حوله. وقال: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبى ييا 
فأخبرته» فآرسل إلى عبد الله ب بن ابی فساله» فاجتهد یمینه ما فعل» قالوا: کذب زید 
DE‏ رل - عز وجل - تصاءیقی فی 


یا زی 


و بوه ا 


(۱) صحابیات حول الرسول ة/ للمصنف (ص:۲۲۰: ۲۳۲) بتصرف. 

(۲) رواه البخاری (۷/ )٥١١‏ المغازى» ومسلم (۹۷/ )١١١‏ صفات النافقين وأحكامهم. 
(۳) اخرجه البځاری )٤۹۰٥(‏ التفسیر» ومسلم )۲١۸۲(‏ البر والاداب والصلة. 
ف کو 


سيرة الرسول نة 


لامر رسول الله َة أحظم بركة من أمرى 


ففى بعض الروايات: 

فبينا رسول الله ية على ذلك الماءء ردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بنی غفار» يقال له: جهجاه بن مسعود» یقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن 
وبر اهن" حلیف بنى عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ ا نهنی: يا معشر 
لأنصار» وصرخ جهجاء: يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن أبى بن سلول» وعنده 
رهط من قومه فيهم: زبك د بن آرقم؛ غلام حدث» فقال: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وکاٹرونا فی بلادناء والله ما عدا وجلابیب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك 
بأكلك» وآما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل. 


م انبل علی من حضره من قو فقال لهم: هذا ما فعاعم پاتشسکم: احلات وهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم. .. فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله للف وذلك عند فراع 
رسول الله من عدوم فآخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطابت» فقال: مر به (عباد بن 
بشر) فلیقتلهء فقال له رسول الله بيد «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه؟ لاء ولكن أذن بالرحيل»» وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله ب يرتحل فيهاء 
فارتحل الناس١)‏ 

وقد مشی عبد الله بن أبى بن سلول إلى رسول الله کي حين بلغه أن زيد ‏ بن آرقم 
قد بلّغه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا تکلمت به - وکان فی قومه 
شريقًا عظيمًا - فقال من حضر رسول الله بل من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسى أن يكون الغلام قد أوهم فى حديثه» ولم بحفظ ما قال الرجل» ... حدبا على ابن 


)١(‏ جهحاه ه ين مسعود. وقيل ابن فيس وقيل أب ن مسعود الغفارى شهد بيعة الرضوان بالحديبية عاش إلى 
خلافة عثمان وقال ابن السكن مات بعد عثمان بأقل من سنة. [الإإصابة ٠۲٠٠١ /١‏ اسك الغاية 1/1[ 

۳ ان بن ویر ای ES‏ 
(ro‏ ا(أسد العابة: (Y/Y‏ 

(۳) أخرجه البخاری فی کتاب المناقب /١(‏ ح۱۸١٠)‏ ومسلم فى كتاب البر والصلة )۱۹۹۸/٩۳ /٤(‏ بنحوه. 
- وأخرجه الطبری فى تفسيره ۰ )۷٩‏ بطوله من طریق ابن إسحاق. رخ 


جی یی چی 
کی دی زو یی 


مدو یی ل اا لے 


ابی بن سلول» ودفعًا عنه. 

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله َة وسار» لقيه سيد بن حضيرء فحياه بتحية 
النبوة وسّم عليه ثم قال: يا نبى الله» والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح 
فی مثلهاء فقال له رسول الله 2 أو ما َع ما قال صاحبکم؟» قال: وأ صاحب يا 
رسول الله؟ قال: عبد الله بن أي قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
لبخرجن الأعز منها منها الأذل. قال: فانت يا رسول الل والله تخرجه منها إن شئت» هو 
والله الذلر ونت العزيز» ثم قال با رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك 
وان قومه لینظمون له ارز لتو جوه» فإنه لیری أنك قد استلبته ملْکًا. 

ثم مشى رسول الله ب بالناس يومهم ذلك حتی آمسی» ولیلتهم حتی أصبح» وصدر 
يومهم ذلك» حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض 
فوقعوا نيامًا» وإنغا فعل ذلك رسول الله بي ليشتخل الناس عن الحديث الذى كان 
بالآمس» من حديث عبد الله : بن ابی إلى ان قال: وجعل بعد دلك إذا أحدث الحدث 
کان قومه هم الذين يعاتبونه» ويخذونه ويعنقونه» فقال رسول الله عة لعمر بن الخطاب 
حین بلغه ذلك من شآنهه: (کیف تری یا عمر» آما والله لو قتلته یوم قلت لى اقتله 
لأرعدت”' له أنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته). 

قال: قال عمر: «قد والله علمت لأمر رسول الله ية أعظم بركة من امری»)". 


موقف عظيم فى الو اء والبراء 


وها هو موقف عظيم فى الولاء والبراء يسطره ه على جبين التاريخ هذا الصحابى 
الحليل عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول وهو ابن راس النافقين - ومع ذلك كان 


قال عبد الله بن عبد الله بن ابی بن سلول» یا رسول الله بلغنی آنك ترید قتل آبی فإن 


(1) السيرة لابن هشام (۳/ .)۲٠۵‏ 

(۲) لأرعدت له أنف: انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية. 

(۳) سیرة ابن هشام: ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲ والحدیث رجاله قات ولکنه مرسل» وابن جرير الطبری فى تاريخه: 
۰٩ ٣‏ وله شاهد مرسل من طریق عروة عند ابن آبی حاتم قال فيه ابن حجر آنه مرسلل جید فتح 
البارى: 1٤۹/۸‏ وأصله فى الصحبحين كما سبق من حديث زيد بن أرقم» وجابر بن عبد الله وبهذا 
بون الحديث حا لغيره. ق 


ںی ںی 
لے ن روہ 
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کنت رید ذلك فمرنی بقنله فوالله إن آمرتی بتعله لأقتلنف ١‏ نی آخشی یا رسول الله 
إن تله غيرى آن لا آصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلمًا فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار آنی من آبر آبنائها بأبیه. فقال له رسول الله ل خير ودعا له وقال له: بر أباك 
ولا یری منك إلا خير ذ فلما وصل رسول الله بي والمسلمون إلى المدينة من تلك الغراة 
وقف عبد الله بن عبد الله بن آبى لأبيه بالطريق وقال: والله لا تدخل للمدينة حتى يأآذن 
لك رسول الله اة بالدخول. فأذن رسول الله ية بدخوله). 

# بل هناك موقف آخر نذکره۔- مع آنه لم يكن فى تلك الغروة-. 

عن ابی هریرة رضی الله عند قال: مر رسول الله ی بعبد الله بن آبی بن سلول وهو 
فی ظل اطم“ فقال ابن سلول: : غہر علینا ابن آبی كبشة" فقال ابنه عبد الله بن عبد الله 
ابن آبی بن سلول رضى الله عنه» يا رسول الله والذى أكرمك لن شئت لاآتينك براسه؟ 
فقال: «لا. ولكن بر أباك وأحسن صسحته»(. 


فوائد جليلة 


# فى هذه القصة بيان عزة الإيمان وأن الكافر ذليل والمنافق ذليل وكيف أن العرة لله 
جميعا ولا تطلب هذه العزة ة إلا بطاعة الله عز وجل: طمن كان يريد العزة اله العزة جميعا 
اليه يصعد الكلم اليب والعمل الصالح يرفعة ‏ [فاطر: °[ ولا آذل لعبد الله بن أب رأس 
النغأاق من وقوف ولده له وعدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله يل فبان 
ذلك من العزيز ومن لايل 
+ فى إالقصة كذلك بيان أن الملشروع أن بدن با لمغسدة الصغرى المغسدة ة الكبرى» 

فأدعاء ؟ الناس ُن محمد ب يقتل أصحابه من يظهر الإسلام لأ شك مفسدة عظيمة 
فتحمل النبی ية دسائس وغدرات ! بن أبى وهى مفاسد دفعا لهذه المغسدة والله أعلم. 

ج وفى القصة كذلك شرف النبى بي وصبره على أذى المنافقين وهو أشرف النبيين 
الدرر فى اختصار الغازى والسير (۱۸۹: ٠‏ ۹ 
(۲) الأطہ. البناء الرتفع. . انظر المحجم الوسيط جا ص ° ¥ 
(۳) ابی کبشة: أبو كبشة هو زوج حايمة السعدية مرضعة الرسول وذلك من باب التنقيص. 
)٤(‏ آورده الهیٹمى فى مجمع الزوائد (ج۹/ )۳١۸‏ وقال رواه البرار ورحاله تقات. 

رت 


جی ی فی 
ی دن ازو یی 


غروة بنی المصطلق (المريسيع) 


الله عز وجل ورضا رسوله بل ولکنه قال له: د ر أباك» فصل الل عليه وسلم تسليما. 
ثم هو 4 لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه بل يغضب لله عز وجل ولا شك 
ان ما لاتاه الى عي من إيذاء واستهراء وصبره على ذلك من اسبات رقعة النبی ماي 


وعلو درجته زاده الله عز وجل تشریغًا وتکرینا وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
ل. 


واللة يعصمك من اتناس 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «غزونا مع رسول الله َي غزؤة جد 
فلما در كنا القائلة» وهو واد كشر إلعضاه فنزل تحت شحرة واستظل بها وعلق سیفه» 
فتفرق الناس فى الشحر يستظلون» وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله بي فجتتا فإذا 
آعرابی قاعد بین یدیهء فقال: إن هذا آتانی وآنا نائم فاخترط سیفی» فاستیقظت وھو تائم 
على رآسی مخترط سيا صتا قال: من يمنعك منی؟ قلتر: الله. فشامه ثم قعد» فهو 
هذا... قال ولم یعاقبه رسول الله لا .٠١‏ 

فی هذه القصة تعدیق لقول الله ا ورال يعصمك من ا [الaائد: [1Y‏ 
ی کل وهی ف صستیح سام تع سرا وما دت بوم حن تیت جلا نه 
النضيرء وقصة الشاة المسمومة وستأتى فى غزوة خيبر. 

وفيها قوة إيمان النبى بيز ورباطة جأشه» وثقته بربه» فكم من إنسان يتحقق صدق 
وعد الله عز وجل إلا آنه فى المواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ويدخله الشك والخوف. 

. ٍ س »ر 

وها ما جبل عليه الى ي من الأ خلاق العاليةء وعفوه عن الحاهلین» وعدم 
الانتصار لنفسه» والغضب لهاء وعلى ذلك ينبغى أن يتربى الدعاة إلى الله عز وجل فإنه 
تدوتهم ومثلهم الأعلى: ط لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذکر الله کنیا 4 [الأحزاب:٠۲]١.‏ 


.)۲۷١ :۲۷٥:ص( وقفات تربوية مع السيرة التبوية/ أحمد فرید‎ )١( 
المغازى. و‎ ) 64٤ /۷( رواه الىخارى‎ )۲( 
وقفات تربوية (ص:۲۷۷). ت‎ )۳( 
ج 2 ری‎ 
م ج رزوی‎ 


سيرة الرسول ر 


شو با وسح شد دة موت حطيم من المناقفين 


عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن آبی بکر» ومحمد بن یحی بن حبان. «آن 
رسول الله اء لا قل من غزوة بن اعلق سااك پاتاس طریق اجان ی ازل تار 
شد یې ونخوفردل فل رسو اله ل انوا اا بت اوت ع ر 

عظماء الكفار» فلما قدموا المدينة» وحدوا رفاعه بن زید د بن التابوت أحد بنى قينقاع» 
و کان عظیمًا من عظماء بهود» و كهفاً للمنافقین» مات فى ذلك اليوم...)(. 

وقد وصله الرمام مسلم» و عبد بن حمید وأحمد من طریق آخر عن جابر دون ذكر 
أن الريح كانت فى غزوة ‏ بنى المصطلق وسأكتفى هنا بإيراد رواية مسلم. 

اوعن جابر رضی الله عنه قال: أن رسول الله بي قدم من سفرء فلما كان قرب المدينة 
الريح لموت منافق» فلما قدم المدينةء فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات).. 

وبهذا الشاهد يعلم أن حديث ابن إسحاق يصبح حستًا لغيره. 

قصة الاغاک 


إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ... ولكن الابتلاء الذى تعرضت له أمنا عائشة 
(رضى الله عنها) کان ابتلاء يفتت الصخور والحال و دعصف و ا هت ي 
أعز شىء تملكه المرة - اتهمت فى عرضها - !!!. إن هذا لهو البلاء العظيم .. 
رض اله تھا مھم فی عرضها وهی رة اتی اة ی یت فی ل لاسا 
وسقيت اء الوحى. .. ورسول الله ةٍ يهم فى عرضه وهو القائم على صيانة حرمات 
الأمة وأعراض السلمين . ایق (رضی اله عع ھم فی عرشي ات اناو ال 
وكان خحديث الإافلك وة قع ليم على قلب آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.. 
عليها وعلى اليت النبوى الطاهر واليت البكرى الصادف وتات قاسة حر جه امتلات 
إلى شهر من الزمن» حتى نزل القران الكريم بالبراءة للعفيفة الصديقة بنت الصديق» 
(۱) سیرة ابن هشام: ۲/ ۲۹۲ وهو مرسل رجاله ثقات وصرح ابن إسحاق بالتحديث. 
(۲) آخرجه مسلم فی کتاب صفة المنافقین رقم: ۲۷۸۲ أحمد فی المسند: ۳/ ۳٤٦ ۳٤۱ ۳۱١‏ وآبو يعلى 
فی مسنده: ٤‏ / ۲۰۱ والطبری فی تاریخه: ۲/ ۰٦۰۷‏ والبیهقی فی الدلائل .٦١ /٤‏ ف 


A:‏ ی 
وی 


خزوة بن المصطاق اريسي 


وحمل هذه البراءة شهادة باركة للمؤمن صفوان بن العطل الذى رى بالحديث الآنب 
كما وسمت النافقين جسم الزور والبهتان الذى ظل يلاحقهم إلى النهاية. 

لم تسترح نفوس النافقين الذى رأوا انتصارات الإسلام تتوسع يومًا بعد بوم 
ووجدوا أن مکانتهم بدت تنحسر وتتلاشی إلى آن مقتهم مجتمعهم» فارادوا ۔ بزعمهم 
- أن يوجهو! ضربة قاصمة إلى النبى الكريم 5 > فرموا أمنا الطاهرة الصديقة بنت 
الصديق بابهتان العظيم. 

رکان عبد الله بن ابی بن سلول قد تولد التفاق والحسد فی قلبه من ول یوم سعع فبه 
بالإسلام» وطفق يكيد للنبى ية وللإسلام المكيدة تلو الأخرى» ولكن حكمة الله سبحانه 
كانت له وللمنافقين بالمرصادء فكانت تلجمهم وتكيتهم. 


الصديقة وشدة البلاء 


فى حادئة الإفك كادت تكون فتنة عمياء فقد أصابت المسلمين بهزة عنيفة زلرزلت 
کیانهم» ولم يكن الناس فیھا واس ولکنهم کانوا مختلفین فی آراٹھم تجاه حادثة 
الافتراء والظلم. 

فقد سكت بعضهم» فلم يدر من شدة الدهشس والذهول ما يقول» وأفصح بعضهم 
بعظيمة العظائم» وقبيحة القبائح» وكع أناس عن الإفصاح بالحق فى تنزيه حليلة الى 
َة الطاهرة المطهرة عائشة رضى الله عنها. وأنزل الله عز وجل عقابه على من جين 
وسکت ولم يدفع الإأفك والبهتان عن ساحة الطهر والكمال» الساحة التو رة البكرية» 
وادخر للمنافقین الذین صرحوا وکذبوا جهنم كلما خبت زادها سعيرا وتوقدا. 

أجل لقد كان فى هذا الحدث الالء من خطر الحديث وشدة البلاء» لرسول الله 5 
ما لم يعلم مداه إلا العليم الخبير» ولكن رسول الله ت َة كان إمام الصابرين» صر صبر أجمل 
الصبرء وعالج الأمر بحكمة هادئة فقد كان همه أن يقى الجتمع السام من عواصف 
الف وهرات المحن» وفواصم الكائد النفاقة نة عن د بعض الرواسب الحاهلية. 

كان هذا الحدث اإلطير. لاأ الؤمنين رضى الله عنهاء زوحة سيد الخلى» وأحب 
الئاس إ إليهء وآبويها والها وحاص السلمين ما أقض مضاجعهم؛ ونشف الدمع فى 


مايه وخصوصا عائشة ضى الله عنهاء حتى مر الله عليها وعلى المؤمنين» فكشف 
)١(‏ ناء مشرات بالنة (ص: ۸۹۸٠‏ بتصرف. 2 
i‏ 


2 ی 
م ن رونس 


سيرة £ تالرسول بير 


لمت وفرج الکریةء وآتزل وحیه بالقرآن الجید علی رسوله الکریم محمد ب ا ل 
يكن لأحد فى الحسبان» حيث كان يظن أن يرى الرسول 4 رؤيا منامية فى تبرئة أطهر 
الطاهرات» وأفقه الفقيهات» أم المؤمنين الصديقة بنت الصديتق رضى الله عنهما. 

لكن الله عز وجل أراد أن يجعل منها خصيصة ليرفع من شأن عائشة رضى الله عنها 
إظهار لشرفها الذاتى والاجتماعى»وتوضيحًا لكانتها فى أهل البيت طهر وفضلاً وشرقًا 
وثقلا فى ميزان الفضائل والمكارم الإنسانية والإيمانية لمكانتها من قلب رسول الله ب4). 


المبرأة من فون سبع سماوات 


فتعالوا بنا لنعرف القصة كاملة ونرى مكانة أمنا عائشة عند الله (عز وجل) الذى 
آنزل براءتها من فوق سبع سماوات. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ي إذا آراد أن يخرح أقرع بين 
آزواجهء فایتهن خرج سھمها خرج بها رسول الله بي معه. قالت عائشة: اقرع بیننا فی 
غزوة غزاها فخرح سهمى» فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب فأنا حمل 
فی هودجی وآنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ي من غزوته تلك وقفل ودنونا 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الحیش» فلما قضيت شأنى أقبلت إلى رحلى» فإذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع. 
فالتمست عقدی وحبسنی ابتغاؤه. 

وآقبل الرهط الذين کانوا يرحلون لى فاحتملوا هودجى» فرحلوه على بعيرى الذى 
كنت ركبت وهم يحسبون أنى فيه وكان النساء إذ ذاك خفاًا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن 
العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن» 
فبعثو! الحمل وساروا» فوجدت عقدى بعد ما استمر اجیش فجئت منازلهم ولیس بها 
داع ولا مجیب فأعت منزلی الذی کنت به وظننت أنهم سیفقدونی فير جعون إلى > فسستا 
آنا جالسة فى منزل غلبتنى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش 
فأدلج» فاصبح عند منزلی» فرآی سواد إنسان نائم» فآتانی فعرفنی حین رآنی» وکان 
یرانی قبل الحجاب» فاستیقظت باستر جاعه'' حین عرفنی» فخمرت وجھی بجلبابی» 


(۱) نساء آهل البیت (ص:۱۲۸ ۔-۹١١).‏ ر 
(۲) ى بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. چ ی 


ھل ن ودی 


غزوة بتي المصطلق (المريسيع) 


والله ما كلمنى كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استر جاعه» حتى آناخ راحلته فوطى على 
يديها فر كبتهاء فانطلق يقود بى الراحلة حتى آتينا اجيش بعد ما نزلوا موغرين فى نحر 
الظهيرة» فهلك من هلك وكان الذى تولى الإإأنك عبد الله : بن ابی بن سلول» فقدمنا 
المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهرآًء والناس يفيضون فى قول أصحابت الافك ولا 


آشعر بشیء من ذلك» وهو یریبنی فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله ٤‏ اللطف 
الذی کنت آری منه حین اشتکی» » إغا يدخل على رسول الله ل فيسلم ثم يقول: کیف 
تبکم» ثم ینصرف» فذاك الذى يريبنى ولا أشعر بالشر» حتی خرجت بعدما نقهت» 
فخرجت معى أم سلج تيل اصع NS‏ 
الغائط فكنا تتأذى بالكنف أن تتخذها عند بيوتنا. 

ا ا ا ری ا ا مم بی عد مناه انها یت خر به 
بس ما قلت» آتسبین رجلا شهد بدر؟ قالت: ای هنتا أو لم تسمعی ما قال؟ قالت 
قلت: وما قال؟ فأخبرتنی بقول هل الإفك» فازددت مرضًا على مرضى. فلما رححعت 
لی تی ودخل علی رول الہ ا تی س ل م ا أتأذن لى أن 


هموم وأحزان تطتت الجبال . 
قالت: فحئت آبرى» فقلت لأمى: يا أمتاء ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية هولى 
عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رج يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن 
عليها. قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة 
حتی أصبحت لا یرقاً لی دمع» ولا أکتحل بنوم حتی آصبحت آبکی. 
فدعا رسول الله ية على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى الله عتهما حين استلبت 
الوحى يستأمرهما فى فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله 5ل 
بالذى يعلم من براءة أهله» وبالذى يعلم لهم فى نفسه من الود فقال: يا رسول الله 
أهلك» وما نعلم إلا خيرا. r‏ 
چی3 ی 
ھل دن رزوی 


وأما على بن أبى طالب فقال: يا رسول الله» لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير» وإن تسأل الحارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله بيه بريرة. فقال أى بريرة هل 
رأيت من شىء يريبك؟ قالت بريرة: لأ والذى بعثك بالحق» إن رأيت عليها مرا أغمصه 
عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتآتى الداجن فتأكله فقام 
رسول الله 5 فاستعذر يومئذ من عبد الله بن آبى بن سلول. 


والله ما علمت على أهلى الا حير 


قال رسول الله ي وهو على النبر: يا معشر المسلمين» من يعذرنى من رجل قد 
بلغنی أذاه فی هل بیتی؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا» ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى 
فقال: یا رسول الله ونا أعذرك مله أن کان من الوس صر ست نقد وإن کان من 
وكان قبل ذلك رجلا صاحا ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا 


فقام سيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: کذیت 
لعمر .الله لنقتلنه» فإزكڭ منافی ادل عن النافقين. فتساور الحیان الأوس والخزرج خی 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله 5 قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله ية يخفضهم حتى 
سکتوا وسکت. 

قالت فأصبح آبوای عندی ود بکیت لیلتین ویوما لا أکتحل بنوم ولا يرقا لی دمع 
بظنان أن البکاء فالق کبدی. قالت: فبینما هما جالسان عندى وأنا أبكى فاستأذنت على, 
امرآة من الأنصار فاذنت لهاء فحلست تبكى معى. 


كلمات نعل القلب يببكى الد ماء بدل الد موع 
قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله فسلم ثم جلس» تالت ولم 
یجلس عندی منذ قیل ما قیل قبلهاء وقد لبث شهرا لا یوحی إلیه فی شآنی قالت: فتشهد 
رسول الله ت وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد» يا عائشة فإنه بلغ عنك كذا وكذا 


جیا ںی 
کی ن زوم ہی 


غزوة بن الصطاق (الريسيع) | 


فان کنت بريه قىسبىر ىك ! الاه وإن كنت ألمت دنب فاستغفری الله وتوبى إليه: فان 
العبد إا اعترف بدنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. 


تالت: فلما قضى رسول الله مقالته تلص دمعى حتى ما أخس منه قطرة فقلت 
اى اجب رسول الله َي فيما قال. تال وال ما ادر ا اقول رسو | الله ية . فقلت 
جار د ان لا قرأ كثيا من اران -: ي واه لتد علعت لقد ميتم مذ 
بریئه ل تصدقونى بدلك. ولئن اعتر فت لکم بأمر والله 5 انی هنهد بريه ۔ 
لجصدتنی. والله ما جد لکم مثلاً إلا قول ہی پوسف قال: ج لا فص فصبر جميل واللّه المستعان 
عل ما تصفون 4 [یوسف:۱۸]. 

شکا ا نزلت براءتھا من شوق سبع سماوات 

قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشی قالت وانا حیننذ آعم نی بریئة وأن ال 
مبرئی ببراءتی» ولکن والله ما کنت آظن أن الله منرل فی شائی وح با یتلی ولشأنی فی 
شی کن احقر من آن پنکلم اللہ فی بار بتلی لکن کنت ار جو أن یری رسو ل الله 
آمل الت يأرل عل فأخذه ما كان بأخذه من البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه مثل 
کلم بھا: یا عائشت آما الله ع" وجل ققد ا نقالت آي ! تومي إلبه قالت فقات': 
والله لا أقوم إليه» ول أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله « إن الْذين جاءوا بالإفْك عصبة 


نکم لا تحسبوه چ [النور: ٠ - ٠١‏ العشر الأآيات كلها فلما ا آنزل الله فی براءتی قال ابو 
بكر الصدیق رضى الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته مئه وفقره: والله لا 
أنفق على مسطح شيتًا أبدا بعد الذى قال لعائشة ما قال فآنزل الله #ولایاتل أولوا الفضل 


نكم والسعة أذ يؤتوا أولى قربي والمساكين والمهاجرين فی سبیل الله وليعفوا رليصفحوا أله 


ھ 
ور 


1 
چ ی 
دن 9 وئسی 


e = 0 0‏ م 
ا نسلزة الرسول ل 
ا ی و کے اک کے ر ا ر ا ر ف ف ا E EEN TEE SEE‏ ا ا و ا ق ا ا و 


تحبون أن يغفر الله أكم وَاللّه غفور رُحیم ‏ [النور:۲۲] قال آبو بكر: بلى والله» إنى أحب :أن ۰ 
يغفر الله لى. فرجع إلى النفقة التى كان ينفق عليه وقال: والله لا أنرعها منه آبدا. قالت ) 
عائشة: وكان رسول الله يلك يسال زينب ابنة جحش عن أمرى فقال: يا زينب» ماذا 
علمت أو رآیت؟ فقالت: يا رسول الله» أحمى سمعى وبصرى» ما علمت إلا خيرً. ' 
قالت ۔ وهی التی کانت تسامینى من آزواح رسول الله ية فعصمها الله بالوري 
وطفقت آختها حمنة تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك»'. 


ساعات المحدة 


عندما يقف الإنسان يتدبر معانى الآيات الكريمة التى برت عائشة (رضى الله 
عنها)» جول فى خاطره تلك الساعات التى مر بها البيت النبوى» والبيت البكرى» وكيف 
تلقى النبى ية هذا الخبر»ء وكيف صبر رسول الله ي وآل أبى بكر تحت وطاة باإء 
حديث الإافك؟!! 

نعم لقد آذى رسول الله يلاو ما بلغه عن عائشة أطهر الصادقات وأصدق الطاهرات» 
ولكن ما بال الناس يقولون عليها؟ 

لقد لبث رسول الله َة تحت وطأة بلاء هذه المحنة القاسية صابر؟ صبرً لم يعرف فى 
تاریخ النوازل والبلايا والخطوب لأحد من قبلهء ولا لحد من بعده حتى نزلت آنات 
براءة عائشة بعد سبع وثلائين ليلة من بداية الحنة فقد بلغه ييي حديث الإفك عن 
وصوله إلى المدينة» بعد ظفره نى المصطلق: تحدث به آهل النغای ومر صی القلوت. 

وما بالك بحال آل ایی بکر؟! کک 

لم يكن حالهم أقل حزتًا من حزن رسول الله ييو فإنهم منذ بلغهم الإفك» وما 
تحدث به المنافقون وأتباعهم» وهم يرزحون تحت فحيعة هذا البلاء العاصف» لا يدرون 
ما يقولون» ولا ما يفعلون» تلاحقهم النظرات المتنوعة من كل مكان» وفى كل مكان, 

ولك آن تتخيل تلك اللحظات الحرجة» بل الساعات والايام التى قضوهاء وهم 


(۱) آخرجه البخاری )٤۷٥۰(‏ کتاب التفسیر - ومسلم (۲۷۷۰) وأحمد AY A11۹0 ۱۹٤ /٩(‏ 
س 


سلس دی دزو ںی 


ضزوة بى المصطلق (المريسيع) 


يعيشون مرارة المحنةء ولكنهم استسلموا لقضاء العزيز الحميد الذى له. ملك السماوات 
رالأرض؛ منتظر ين حكمه بكشف الغمة الت احاطت ال تقالها بأكنافهم» وكان أمر النبى 
کک مم الیم من اہر م ا 
وصفت آم المؤمنين عائشة حالهاء وحال ہویھا فی أحرج حظات البلاء التى أذابت 
فیهم عناصر الحر كة النفسية والفكرية. . تقول عائشة ئشة: والله ما آعلم آهل بيت دخل 
عليهم ما دخل على آل أبى بكر فى تلك الأيام. 


تال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما بال رسول الله ية توقف فى أمرها وسأل عنها 
واستشار. وهو أعرف بالله وعنزلته عنده وما یلیق به» وهلا قال: سبحانك هذا بهتان 
عظیم کما قاله فضلاء الصحابة. فالحواب: أن هذا من تام الحكم الباهرة التى جعل الله 
هذه القصة سبًا لها وامتحاتًا وابتلاء لرسوله ب ولجميع الأمة إلى يوم القيامة ليرفع 
بهذه القصة أقواماء ويضع بها آخرین» ویزید الله الذين اهتدوا هدى وإيماتاء ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء واقتضى تام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله بيو الو حى 
شهراً فى شأنها ولا يوحى إليه فى ذلك شىء لتتم حكمته التى قدرها وقضاها وتظهر 
على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنون الصادقون إيماتا وثباتا على العدل والصدق وحسن 
الظن بالله ورسوله وهل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون إفكًا ونفاقًاء ويظهر 
لرسوله وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله 
عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن آبويها والافتقار إلى اللهء والذل له وحسن الظن 
بء والرجاء له» ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النصرة والفرج عى 
يد أحد من الخلق» ولهذا وفّت هذا المقام حقه» لا قال لها أبواها: : قومى إليه وقد آنزل الله 

عليه براءتهاء فقالت: والله لا آقوم إلیه ولا أحمد إلا الله هو الذی آنزل براءتی. 

وأيضا فكان من حكمة حبس الوحى شهرا أن القضية محصت وتمحصت. 
واستشرفت تلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء وتطلعت 
إلى ذلك غاية التطلع» فوافی الوحی أحوح ما کان إليه رسول الله ب4 وآهل بيته 
والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما 
(۱) نساء آهل البیت (ص:۱۳۷ -۱۳۸). ا 


4 ری 
5 ن زونہی 


سيرة الرسول يد 


35 
كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع والطفه» وسرو به اتم السرور» وحصل لهم به غاية 
الهناءء فلو أطاع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلةء وأنزل الوحى على الفور 
بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء بل أضعاف أضعافها. وأيضنًا فإن الله سبحانه ‏ 
ٍ 2 م ۶ 

وتعالی احب آن يظهر منزلة رسوله وآهل بیته عنده وکرامتهم عليه» وان يخرج رسوله 
عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والتافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم 
بآمر لا یکون له فيه عمل» ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى كذلك الدفاع 

لرسوله وأهل بیته'. ) 


۱ زاد المعاد (۳/ ۲۱۱: ۲۹۳) نتلا سن كتاب «صحابيات حول الر سول » للمصنف (ص: ٤:۲۳١‏ 0). 


ج یری (جری 
کن ب ازو ی 


غروة الخندق (الأحزاب) 


وما أشبه اليوم بالأمس... فكما اجتمعت الأحزاب حول مدينة رسول الله يلي 
يريدون آن يستأصاوا شآة الإسلام والسلمين فها هم اليوم يجتمعون مرة أخرى لربادة 
المسلمين ولکن ویمکرون ریمکر الله واللّه ثد فير الماکرین 4 [الأشال:۳۰]» لوال من 


ورائهم محيط ¦ [البروج: °[ 


سبب تسميتها بالخند ق أو الأحزاب 
قال الحافظ ابن حجر(رحمه الله): 


فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذى حفر حول المدينة بأمر انی ا وکال الذى 
أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب الغازی منهم بو معشر قال «قال سلمان للنی عل 
إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر النبى بل بحفر الخندق حول المدينة 
وعمل فيه بنفسه ترغيبا للمسلمين» فسارعو! إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون 
فحاصروهم... وأما تسميتها الأحزاب فلاجتماع طوائف من المشركين على حرب 
السلمين» وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم» وقد آنزل الله تعالى فى هذه القصة 
صدر سورة الأحزاب» وذكر موسى بن عقبة فى المغازى قال «خرج حيى بن آخطب بعد 
قتل بنى النضير إلى مكة يحرض ريشا على حرب رسول الله بي » وخرج كنانة بن 
الربیع بن آبی الحقیق یسعی فی بنی غطفان ویحضهم على قتال رسول الله ٤ا‏ على آن 
لهم نتصف ثمر خيبرء فأجابه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى إلى ذلك 
وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج آبو 
سفیان بن حرب بقريش فنزلو! بر الظهران» فجاءهم من أجابهم من بنى سليم مددا لهم 
فصاروا فى جمع عظيم» فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب). 
r ِ‏ 

(۱) فت الباری (۷/ .)٤٥٤: ٤٥۳‏ ں9 ی 
دن ونس 


سيرة الرسول ييار 


هال الأمام ابن القيم۔ رحمه الله.: 


وكانت فى سنة خمس من الهجرة فی شوال على صح القولین» إذ لا خلاف أن 
احلا كانت فی شوال سنة ثلاث وواعدا مشر کون رسول الله فى العام القبل» وهو 
سنة أربي نم أخلفوء ه لأجل جدب تلك السنةء فرجعواء فلما كانت سنة خمس» جاؤوا 
لحر به هذا قول آهل الس والغازی 

وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال آبو محمد بن حزم: وهذا 
هو الصحيح الذى لا شك فيه واحتج عليه بحديث ابن عمر فى «الصحيحين؛ أنه 
عرض على الننى يوم أحد» وهو ابن أربع عشرةً سنةء فلم جه ثم عرض عليه يوم 
الخندق» وهو ابن حمس عشرة سنةء فأجازه(٠.‏ 

قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة0. 

وأجيب عن هذا تحوابین» آحذهما: أن ابن عمر أخبر أن التي ا رده لما استصغره 
عن اقتال وأجازه لا وصل إلى السن التى راه فیها مطيقاء ولیس فی هذا ما ينفى 
تجاوزها بسنة أو نحوها. 


#2 


الثانى: آنه لعلّه کان يوم أحد فی اول الرابعة عشرة ويوم الخندق فی آخر الخامسة 
عش ۳5). ) 
وقد رجح الحافظ ابن حجر آنها كانت فى السنة الخامسة وقال: وهو المعتمد. 


(۱) أخرجه البخاری ۷/ ١۲‏ فى المغازى: باب غزوة الخندق ومسلم )۱۸٦۸(‏ فى الإمارة: باب بیان سن 
البلوغ. ا 
(۲) «جوامع السيرة» ص۸١٠‏ ونقل ابن كثير فى كتاب «القصول» ٠٦‏ قول ابن حزم هذا واحتحاجه بحدیٽت. 
ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا ا لحديث مخرح فى «الصحيحين» ولیس یدل على ما ادعاه ابن حزم لان 
مناط إجازة الحرب كانت عنده ييٍخمس عشرة سنةء فكان لا بجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء آجازه 
لما کان اين عدر بوم اد کن لم لها لم بجزه ولا کان قد بلغها یوم الخندق أجازه ولیس پنقی هذا 


أن يكون قد زاد عليها نة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك فكأنه قال: وعرضت عليه .يوم :ا لخندق؛ 
وآنا بالغ أو من آبتاء الحرب. م 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۲۹۹: ۲۷۰). 3 

02 .)٤١٤ /۷( فتح الباری‎ )٤( 


لم دن 3رود 


غزوةالخندق (الاأسعرابي) 


يسن يدى العزوة 


عاد السلام والآمن» وهدأت الحزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التى استغرقت 
أكثر من سنة كاملةء إلا أن اليهود - الذين كانو! قد ذاقوا ألواتًا من الذلة والهوان نثيحة 
غدرهم وحیانتهم ومۇامراتهم ودسائسهم لم يقيقو أ من عیهم» ولم يستکينو ا ولم 
يتعظوا با أصابهم نتيجة الغدر والتامرء» فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل 
بالمسلمين نتيحة الناوشات التى کانت قائمة بين المسلمين والوننيين. وا ڪول محری 
الأيام لصالح المسلمين» وتعخضت الليالى والأيام عن بسط نفوذهم» وتوطد سلطانهم ۔ 
حرق هو لاء الهو د ای حرف. وشرعوا ش التامر من حديد على المسلمين» وأخذوا 
يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. _ 

فلقد أيقنت طوائف الكفار آنها لن تستطيع مغالبة الإسلام إذا حاربته كل طائفة 
منفردة وأنها رما تبلغ أملها إذا رمت الإسلام كتلة واحدة وكان زعماء يهود فى جزيرة 
العرب أبصر من غيرهم هده الحقيقة» فأجمعو آمرهم على تاليب العرب ضد الإسلام 
وحشدهم فی جیش کثیف ينازل محمدا 4 وصحبه فى مع ر كة حاسمة. 


سب الجزوة 


كان سبب غزوة الندق أن البهوة لا رآوا اتتصارالشر كين على السلمين بوم أحد. 
وعلموا يعاد أبى سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك ثم رجح للعام القّبل؛ خرج 
أشرافهم» کسلام بن آبی الحقيق» وسلام بن مشكم» وكتانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش 
بمكة ييحرضونهم على غزو رسول الله 5 » ويؤلبونهم عليه» ووعدرهم من آنفسيم 
بالتصر لهم فأجابتهم قریشن» ثم خر جوا إلى غطْمًان فدعوهم» فاستجابوا لهې ثم طافوا 
فی قبائل العرب» يدعونهم إلى دلك» فاستحاب لهم من استحاب» فخ رجت ریش 
رقائدهم أبو سفيان فى آربعة آلاف, ووافتم بنو سليم يمر الظهرآن وخرجت بنو أسد 
وفزارة» وأشحح» وبنو مرة» وجاءت غطفان وقائدهم عبينة بن حصن. وکان من وافی 
الخندق من الكفار عشرة الاف. 


(۱) الرحيق الميختوم (ص٠۲٣۲").‏ 


ا 


(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:٠"").‏ ر 
(۳) زاد الماد (۳/ ۲۷۰: ۷۹؟). 
چں 0 وی 


لم ن رزوی 


سيرة الرشول باز 


صر اا ق 


وسارع رسول الله ٤‏ إلى عقد محلس استشارى أعلى» تناول فيه موضع خطة 
الدفاع عن كيان المدينةه وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى» اتفقوا على 
قرار قدمه الصحابی التبيل سلمان الفارسى - رضى الله عنه ‏ قال سلمان: يا رسول الله 
إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقا عليناء وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها 
العرب قبل ذلك ) 

وأسرع رسول الله ل إلى تنفيذ هذه الخطة فوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا 

من الخندق أريعين ذراعا. 

ولا كانت المدينة تحيط بها الحرّات والحبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى 
الشمال؛ وکان النبی 5 یعلم کخبیر عسکری حاذق آن زحف مئل هلا ايش الكبير: 
ومهاحمة المدينة - لا يمكن إلا من جهة الشمال. اتخذ الخندق فى هذاالحانب. 


وواصل المسلمون عملهم فى حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرجعون إلى 
أهليهم فى المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الحيش الوثنى ٠‏ 
العرمرم إلى أسوار المدينة". 

# وعن أنس (رضى الله عنه) قال: «خرح رسول الله ية إلى الخندق فإذا المهاجرون 
والأنصار يحفرون فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأ ما 
بهم من النصب والحوع قال: (اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) 


فقالوا محیبین له: 
نحن الذين بايعو! محمد على الحهاد ما بقينا بدا 
وفى لفظ آخر قال: «جعل المهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول االمدينة 
وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا 


قال يقول النبى بل وهو بجيبهم (اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة قبارك فى الأنصار 


(1) الرحيق المختوم (ص:۳۲۷). ك 


() ابن هشام (۳/ ۳۳۱۹). چی2 فی 
ھے ن زونہ 


غزوةالخندق (الاحزاب) 


والمهاجرة) قال: يؤتون بملء كفى من الشعيرء ر فیصنع لهم اهالت سخ وض بین یدی 
القوم» والقوم جياع» وهى بشعة فى الحلق ولها ريح منتن»"... 

وان النبى ع ينقل معهم التراب ۔ وياله من تواضع .. 

وعن البراء بن عازت قال: «ما كان بوم الأحزاب وخندق رسول الل › رأيته ينقل 
من ترات افندق» حتی واری عنى التراب جلدة بطنه - وكان كثير الشعر - فسمعته يرز 
بكلمات ابن رواحة» وهو ينقل من التراب يقول: 


اللهم لولا أنت ما أهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 


فأنزلن سكينة علينا ونبّت الأقسدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغوا علينا وان أرادوا فة يشا 


قال : ثم يمد صوته بآخرها»“. 


# إن الدفاع عن الإسلام ومخافة الفتنة لو انتصر المشركون جعلت الرسول بيا 
وصحابته يعالجون هذا العمل الثقيل» ونفوسهم راضية مختبطة مع ما يلقون فيه من عناء 
وصعوبة. 

ولا حسبن عمل رسول الله فى تعميق التدتى وقذف أترنه من قييل الث 
الذى يحسنه بعض الرعماء فى عصرنا. كلا.. كلا 

إن الرجولة الكادحة الجادة فى آنبل صورها كانت تبس من ملك ال سر 6ة فی 
هذه المعر كه . 

إن العدالة والمساواة هما الأساس الواقعى الذى تنبثق منه الہ والبادی الإإسلامية 
عامة ظاهراً وباطتًا. 


فأنت تجد أن رسول الله٤ية‏ لم يندب المسلمين إلى حفر الخندق» ثم ذهب يراقبهم 
)١(‏ الإهالة: الدهن الدى يؤدم به سواء کان زیتا أو سمنًا أو شحما 
(۲) اخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة الخندق حدیث رقم: ٤۰۹٩‏ ۔ »)٤٠٠١‏ مسلم فى صحيحه الجهاد 
والسير باب غزوة الأحزاب وهى الخندق حديث رقم: 1۸٠١‏ الفتح الربانی: /۲١‏ ۷۷. 
(۳۴) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الخندق حديث رقم: 1°7 Eto‏ »> سبلم فی صحیحه اهاد 


والسير باب غزوة الأحزاب رقم: .۱۸٠۳‏ ر 
() فته السيرة/ للغزالى (ص:۳۳۷). چ یں 9 ھی 


ھم دن 9وہی 


سيرة ۱ الرسول 1 


أحدهم بأطراف آصابعه» فیضر ب به ضربة واحدة ف الأرض إيذاتًا بيده العمل وتخييلا 


لهم أنه قد شا ركهم فى ذلك» نم يلقى المخول ويدير إليهم ظهره» ينفض عن حلته ما قد 


ولكن رسول الله ب قد انخرط فى العمل كأى واحد من أصحابه» حتى لبس ثوب 
من الأتربة والغبار على جسمه فما تفرقه عن أى عامل أخر من صحبه وإخوانه» يرتجزون 
لينشط بعضهم بعضاء فير جر معهم» ويتعبون ويحوعون فيكون أولهم تعبا وجوعا. .. 
وتلك هى حقيقة حقيقة ما أقامته الشريعة الإسلامية من مساواة بين الحاكم وامحكوم والغى 
والفقير والصعلوك والامير ٠‏ 


معجزات الرسول وي فى خزوة الخندق 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: «لا كان حين آمرنا رسول الله ي بحفر 
الخندق عرضت لا فى بعض الندق صخرة لا تأخذ فيها المغاولء فاشتكينا إلى 
رسول الله 5 فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال: 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام» والله إن لأبصر قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب 
الثانيةء فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر قصر 
المدائن أبيض» ثم ضرب الثالثة» وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر 
أعطيت مفاتيح اليمن» والله إنى اضر ابوا صنعاء من مكانى هذا الساعة). 


وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما قال: دلا حفر الخندق ریت بالنی 4 
حَمصًا شدیدا - من أثر الجوع - فانكفيت إلى امرأتى فقلت: هل عندك شیء؟ فإنی 
ریت بر سول الله ية خمصًا شديدا فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعيرء ولنا بهيمة 
داجن فذبحتهاء وطحنت الشعير» ففرغت إلى فراغى» وقطعتها فى برمتها. ثم وليت إلى 
رسول الله ميا فقالت: لا تفضحنی برسول الله 5ة وبجن معه. فحتته فساررته - کلمته 
سرا - فقلت: با رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاع من شعير كان عندناء فتعال أنت 


ونفر معك» فصاح النبى إلا : : یا آهل الخندقء إن جابرا قد صنع سوراء فحی هلا بكم 


.)۲١۹ :۲۱۸: فقه السيرة النبوية/ للبوطی ( ص‎ )١( 
والبیھقی فی‎ )٤٤ ۔‎ ٤۳ /7( والنسائى فى اهاد باب غزوة الترك:‎ (eT خر جه أحمد فى المند:‎ )۲( 


الدلائل: (۳/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ وحسن إسناده الحافظ ف ی الفتح (۷/ ۳۹۷). ق 


جی یی جںی 
ھلے دن زو ںےہ 


غزوةالخندق (الاحزاب)_ 


فقال رسول ل 8 لا تنزلن رمتکې ولا تخبزن عجینکم حتی أجیء» فجئت وجاء 
رسول الله ۶ یقدم الناس» حتی جت امرأتی فقالت: بك وبك ۔ تعاتبه - فقلت: قد 
فعلت الذى قلت. قأخرجت له عجيتاء فبصق فيه وبارك تم عمد إلى برمتنا فصق 
وبارك. نم قال: دع خابزة فاتخیز سی . واقدحی من برمتكم ولا تنزلوهاء (وهم آلف)ء 
فاقسّم بالله لقد أكلوا حت حتی ترکوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط کما هی» وإن عحیننا 
لیخیز کما هوا 
والساام یتما را ای الوط عل جلت ارش ولم کن فی یت ر الام لاا 
يكفى لبضعة أشخاص» فاضطر إلى أن يجعل الدعوة على قدر ما عنده من الطعام. 

ولكن كيف يتصور أن يترك النبى بي أصحابه فى غمرة العمل وهم يتضورون مثله 
جوعاء لينفرد عنهم مع ثلاثة أو أربعة من أصحابه يستريحون ويأكلون» وإنه لأشفق على 
أصحابه من شفقة الم على أولادها؟! 

آما جابر فقد کان مضطرا إلى ما فعل» وكان ذلك منه طبیعیًاء إذ إنه - كأى مفكر من 
الناس - لم يكن يملك إلا آن يتصرف حسب ما لديه من الأسباب الادية» والطعام الذى 
لديه» لا يكفى فيما يجمع عليه عرف البشر إلا لهذا العدد اليسيرء فليختص به إذن 
رسول الله 5 ومن يشاء من بعض أصحابه فى حدذود ضيقة. 

ولكنه عليه الصلاة والسلام» لم يكن من شأنه أن يتأثر بنظرة جابر هذه فهو أولاً لا 
يمكن أن يتميز عن أصحابه بشىء من النعمة أو الراحة. وهو ثانبًا لا يمكن أن يأسر 
نفسه تحت سلطان الأسبات المادية وحدودها التى ألفها البشرء فالله وحده مسبب 
الأسباب وخالقهاء ومن اليسير عليه سبحانه أن يجعل من الطعام اليسير كثيرً» وأن 
يبارك فى القليل منه حتى يكفى القوم كلهم.' 

ومھما یکن» فقد ری النبى 55 أنه وأصحابه متضامنون متكافلون يتقاسمون النعمة 
بينهم مهما قلت كما يتقاسمون بينهم المحنة مهما عظمت وكثرت!.. فمن أجل ذلك 
أرسل جابرا إلى داره ليهيئ لهم الطعام» وانفتل هو إلى عامة القوم يناديهم أن يقبلوا 
جمیعا إلى صنيعة کبری لهم فی دار جابر. 


ا 
ر 


(۱) آخرجه البخاری (۱۰۲) کتاب الغازی. ل 
(۲) فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:٠٠١).‏ 
DD )‏ 


ن زوںہے 


فلما انسأبت الأحزاب حول المدينة وضيقوا عليها الخناق اشاقن سا رر المسلمين بل 
جابهو! الحاضر امر وهم موطدو الأمل فى غد كريم. 

اوا زأى امسوت الراب قارا هذا ما وعدا اله رسو وصدق اله رسو و 
زادھم | إلا إيمانا وتسليما , و [الأحزات (YY:‏ ۰ 

ما الواهنون والمرتانون ومر صی القلوب. فقد تندروا بأحادیث الفتح» وظنوها أمانی 
المغرورين» وقالوا عن رسول الله ي: يخبر كم آنه صر من , يتراب قصور الحيرة ومداثن 
کسری» وآنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تذهبوا للغائط. 

وفيهم قال الله تعالى: « وإذ يقول المنافقون والدين فى قاوبهم مرض ها وعدنا اله 
ورسوله إو رووا 8 [الأحزاب:۱۲]. 

ولا شرع الرسول # والمؤمنون فى حفر الخندق كان المؤمنون يواصلون العمل» ر وإن 
کانت لأحذهم حاجة ضرورية استاذن رسول الله ك فآذن له فيذهب إلى هله نيقضى 

£ - 4 اھ ر‎ ۴ . * ٤ 

إذن ولا استئذان فى خفاء فأنزل الله تعالى فيهم قوله: « قد يعم الله الذي يتسألون منكم 
ر فييحذر الّذين بخارن عار إن م فة : ار عذات ا ( [النور:۳٦].‏ 
وإذا کانوا معه به عل أمر جامع م يذهبوا حت يستاأذنوه ن لذن يستاذنونك رمت اذ 
يۇمنوت بالل ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شئت منهم واستغفر 8 


فور رحیم @ [النور:۲٦]‏ ۴ 
)١(‏ فقه السيرة/ للغزالی (ص:۳۳۹:۳۳۸). 


(۲) مستترین بشىء عند الهرت من العمل حتى لا يروا رف 


(۳) هذا الحیب یا محب/ اخرائری (ص:٣١۰)۔‏ 
ج 2 ی 


لے 0 9وہ 


غزوة الخندق (الأحزاب) 


والله لا نحطيهم إلا السيف 


ولا تكالبت قوى الشرك بكتائبها الهائجة» وكادت تغرق القلة المؤمنةء أراد رسول الله 
ية أن يعقد صلحا منفرداً بينه وبين غطفان» وسيديها: عيينة بن حصن والحارث بن 
عوف» على أن تفك غطفان الحصار عن المدينة» وتنسحب بجيوشها وتخذل الأحزاب» 
على أن يعطيهم رسول الله ثلث ثمار نخل المدينة وإاستشار رسول الله السعدين 
(سعد بن معاذ وسعد بن عبادة)» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهولاء 
القوم - يعن غطفان - لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة» إلا قرى أو بيعًاء وإن كانوا 
ليأكلون العلهز؟ فى ال حاهلية فى الجهد أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له» وآعزنا 

بك وبه نقطعهم أموالنا؟ ! ما لنا بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف» حتى 
یحکم الله پیننا وبینهم. ٿم خرح سعد إلى سیدی غطفان وقد رفع صوته فی تحد: 
ارجعاء ليس بيننا وبينكم غير السيف”. 

يا للرجال! فی وقت بلغت فيه القلوب الحناجر من شدة الكرتب وتقاطر البلايا؟! 
كلمات تصدر من فم الصادق سعد تتفجر منها ابيع الرجولة والشجاعة والأنفة» فتبث 
الأمل فى نفوس السلمين» وتدهش سيدى غطفان؛ فيفيقو» ويعلمهم سعد أن الذى 

يصنع النصر توة العقيدة وزخم الإيمان بالله والثقة به. 


شغلهم المشركون عن الصلاة 
وقد حاول المشركون فى بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق 
فيهاء ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم شد النضال 
حتى فشل المشركون فى محاولتهم. 
ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله 
يذ والمسلمين ٠‏ 


(۱) (۲) القری: الضيافةء والعلهز: وبر بخلط بدماء اللحم» > كانت العرب فى الجاهلية تأكله فى الحذب. 
(۳) زاآد المعاد (۳/ ۲۷۳). 
)٤(‏ علو الهمة/ د. سيد حسین (۳/ .)١۷۲‏ چ 
() الرحيق المختوم (ص:۳۳۳). س 
جں ® ری 
کم دجن (فزو نی 


# عن عاي رضى الله عته دعن الت له قال يوم الخندق: لا الله علیهم و 
وقبورهم نار كما شعَلونا عن الصلاة الوسطى حتی غابت الشمس». 


وعن جابر بن عبد الله «أن عمر بن الطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما 
عربت الشمس جعل بسب قار ربش وقال. با رسول الله ما كدت أن صلی حتى 
کادت الشمس" ُن تغرت قال النبی ب : والله ما صليتها. فرلا مع النبى ال بطحان 
فتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب)0). 
# ومن هنا يوؤّخذ أن محاولة العبور من المشر كين» والمكافحة المتواصلة من المسلمين 
دامت آياماء إلا أن الخندق لا كان حائلاً بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب 
دامية» بل اقتضروا على المراماة والمناضلة. 

وفی هده المراماة قتل رجال من الحيشين» يدون على الأصايع ستة من السلمين 
وعشرة من المشركين» بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف”". 


هكا تكون اليطو له 


وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة على هذا النحو فإن فرض الحصار 
وترقب نتائجه ليس من شيمتهم. فخرج عمرو بن ود» وعکرمة بن بی جهل» وضرار بن 
ا لخطاب» وأقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على حافة الخندق. فلما رأوه قالوا: والله 
إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

ٹم تیمموا مکانا ضا من الخندق. وضربوا خيلهم فاقتحمته» وأحس المسلمون 
ر المقترب» فاس رع فرسانهم يسدون هذه الثغرة يقودهم على بن أبی طالب. 

؛وقال (علی) لعمرو بن ود وهو فارس شجاع مُعلَه: يا عمرو.. إنك عاهدت الله لا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال: جل . فقال له عل " فانی 
أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. قال عمرو: 


لا حاجة لى بذلك. قال على: فإنى أدعوك إلى النزال. فأجاب عمرو: ولم يا ابن 


(۱) اخرجه البخاری )٤١١١(‏ كتاب المغازى. 


(۲) آخرجه البخاری )٤۱۱۲(‏ کتاب الغازی. ك 
(۳) الرحیق | (ص:٤ ۲٣٣‏ 
ر حيق الختوم (ص ٤:‏ ۴۲ ج 2 ری 


ن 9وی 


غزوةالخندن (الاحزاب) 


أخی؟ ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك ١‏ - استصغار) لشانه - قال علی: لکنی والله أحب أن 
أقتلك. فحمی عمرو» واقتحم عن فره فعقره وضرب وجهه ثم قبل علی علی» فتنازلا 

وتجاولا. فقتله على» وخرجت خيل ألمشر كين من الخندق منهزمة حتى اقتحمته هاربة). 
و کان شعار الملسلمين يومئذ احم لا يتصرون». 


سحد بن آبی وقاص يرمی رجلا فيضحك النبى تة 


عن سعد بن بی وقاص رضی الله عنه قال: ما كان يوم الخندق ورجل يتترس جعل 
یقول بالترس هکذا» فوضعه فوق آنفه» ثم یقول هکذا یسفله» بعد... قال: فآهویت إلى 
کنانتی» فاخرجت منھا سهما مدمی» فوضعته فی کبد القوس» فلما قال هکذا یسفل 
الترس رميت» فما نسيت وقع القدح على كذا وكذا من الترس» قال: وسقط فقال برجله 
هكذاء فضحك نبى الله ية أحسبه قال حتی بدت نواجذه» قال: قلت: لم فعل» قال 
لفعل الرجل». 


خيانة البهود ` 


طاق حی بن ااب إلى نی قریظةء فدنا من حصنھم ایی کیب بن امد از 
يفتح له فلم يرل یکلّمه حتی فتح له فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر 
جشتك بقريش وغطقان وأسد على قادتها لحرب محمد تال کعب: جتتنی والله بذل 
الدهر؛ وبجهام۵) قد هراق ماؤه» فهو برعد ویبْرق لیس فيه شیء. فلم یزل به تې 


نقض العهد الذى بينه وبين رسول الله با ء ودخل مع المش ر كين فى محاربته» فسر 
بذلك المشركون» وشرط كعب على حيى أنه إن لم يظفروا بمحمد أن بجىء 2 حتی یدخل 


٠٤٠٠١ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(۴) اخرجه احمد /٥ ۲۸۹ ٦٥ /٤(‏ ۳۷۷)ء وآبو داود (۲۹۹۷)» والترمذی (۱۹۸۲) من حدیث ایی 
إسحاق» عن الهلب بن أبى سفرة أخبرنى من سمع النبى بل يقول: «إن بيتكم العدو» فقولوا: احم لا 
پنصرون» وسنده حسن» وصححه الحاکم (۲/ ۱۰۷). 

(۳) قال الهيثمى فى الحمع: ۱۳٦ ۳١ ٦‏ رواه أحمد والبزار إلا آنه قال کان رجل معه ترسان وکان سعد 
رامیا فکان یقول کذ! وکذا بالترسین بغطی جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رآسه رماه فلم یخطئ هذه 
منه يعنى جبهته والباقى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن محمد بن الأسود وهو ثقة» وانظر 
کشض الاستار: ۱۸۰۸ . 

)٤(‏ هو السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه. رف 


جں 0 ںی 
لم ن دوہی 


عه فی حصت فیصییه ما آ ایی فاجايه إلى دلك» ووفی له به. 


وبلغ رسول الله ل خبر بنى قربظة ونقضهم للعهد فبعث إلبهم السعدين» 
وخوات بن جبیر. وعبد الله بن رواحة ليعرفوا: هل هم على عهدهم؛ أو قد نقضوء؟ 
فلما دوا منهم» فوجدوهم علی آخبث ما یکون. وجاهروهم بالسب والعداوة. ونالوا 

من رسول الله ل فانصرفوا عنهم» وللحتوا إلى رسول الله ل نّا بخبرونه آنهم قد 
نقضوا العهد وغدرواء فعظًم ذلك على المسلمين قال رسول الله بل عند ذلك «الله 
أكبر أبشروا يا معشر المسلمين»» واشتد البلا وتجم التاق واستاذن بعض بنی حارثة 
رسول الله ئة فى الذهاب إلى المدينة وقالوا. إن بیوتا عورة وما هی بعورة إن بریدون إلا 
رازا © [الاحزاب:١٠]‏ وهم بنو سلمة بالفشل: ئم ثبت الله الطائفتين١.‏ 


إاصابة سعد بن معاذ (رضى الله عته) 


عن عائشة - رضى الله عنها - فى قصة جرح سعد بن معاذ وغزوة الخندق قالت - 

رضى الله عنها -: خرجت يوم الخددق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائى 

- يعنى حس الآرض _ قالت: فإذا آنا بسعد بن معاذ ومعه ابن آخيه الحارث بن اوس 

يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض فمر (سعد) وعليه درع من حديد قد خرجت 

منه آطرافه» فنا أتخوف على أطراف سعد» ركان سعد من أعظم الناس وأطولهم فمر 

وهو يرتجز ويقول: 

لبّث قليلاً يدرك الهيجاحمل ماأحسن الموت إذا حان الأجا 
قالت: فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين» وإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم 

رجل عليه تسبغة له يعنى المغفر» فقال عمر (لعائشة): ما جاء بك لعمرى إنك لريئة» 

وما يؤمنك أن لا یکون تجوز. قالت: فما زال يلومنى حتى تنيت أن الأرض انشقت لى 

ويك با عم إنك قد اکثرت منذ یوم واین اجوز والرار الا إلى اله تعالی. قالت: 

)١(‏ سعد بن معاد وسعد بن عبادة. 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۷۱: ۴ ۷). 2 

(۳) التسبغة: شىء من حا الدروع والزرد يعلق بالنوذة داثرا معها ليستر الرقبة وجيب الدرع. ‏ لك 
0 
SNS‏ 


غزوةالتختدق (الاحزاب) 


وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه - العرق - فدعا الله سعد فقال: ا تی 
حتی تقر عینی من بنی قربظة فیخرجوا من صیاصیهم ورجع رسول الله 4٤‏ 
امدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسسجد. 

# ودعوة سعد الأخيرة تصور مبلغ ما انطوت عليه قلوب المسلمين من غيظ لفيانة 
يهود وتزيقها المعاهدة القائمة. 


ومسلك بنى إسرائيل بإزاء المعاهدات التى أمضوها قديمًا وحديتًا بجعلنا نجزم بان 
القوم لا يدعون خستهم أبدا وأنهم يرعون المواثيق ما بقيت هذه المواثق متمشية مع 
أطماعهم ومکاسبهم وشهواتهم» فإذا تعارضت مع تطلعاتهم المحرمة نبذوها نہذ 
النواة... ولو تركت الحمير نهيقهاء والأفاعى لدغهاء لترك اليهود نقضهم للعهود. وقد 
نيه القرآن إلى هذه الخصلة الشنعاء فى بنى إسرائيل» وأشار إلى نها أحالتهم حیواتا لا 
اناس فقال: # إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فھم لا بومنون دز الذي عاهدت 


ق را يټ 


منھم م ینقضرن عهدهم فی کل مرة وهم لا تقون | ي [الأنفال:٥٥.‏ 1 


مجاو له قاشلة حصاد حصون التساء 


عن رائع بن خدیج رضی الله عنه قال: «لم يکن حصن حصن من حضن بى 
حارتةه» فحعل النبى َة النساء والصبيان والذرارى فيه» وقال: (إن ألم بكن أحد فألعن 
بالسيف) فجاءهن رجل من بنی ثعابة بن سعد يقال له نجدان آحد بنی حشاش على 
فرس» حتی کان فى أصل الحصن ثم جعل يقول للساء: انزلن إلى خير لكن» فح ركن 
السيف فأبصره أصحاب رسول الله ءَي » فابتدر الحصن قوم فيهم رجل من بنى الحارثة 
يقال له: ظهير بن رافع» فقال: يا جدان ابرز» فبرز إليه» فحمل على فرسه فقتله وأخذ 
رسه فذهب به إلى النبى ا ١)‏ 

# وفى رواية: آنه لما خرج رسول الله ي إلى الخندق؛ جمل شساده فی أ يقال 
له: فارع. قال عروة: «كان الى كج إذا خرج لقتال عدوه رفع ناء فى أطم حسان 


(۱) آی حصونهم» وکل شیء امتنع به وتحصن فهو صیص. 
(۲) فقه السیرة/ للغزالی (ص:٥٤).‏ 


(۳) قال الهیئمى فى المحمع: (7/ )۱١۳‏ رواه الطبرانى ورجاله ثقات. . ر 
ا کل عن می من اجار 00 


د 9وہ 


e ۳‏ 
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(رضى الله عنه)؛ لأنه كان من أحصن الآطام.. فجاء يهودى فلصق بالأطم ليسمع. 
قالت صفية: فأخذت عمود فنزلت إلیه» حتی فتحت الباب قلیلاً تليلاً فحملت عليه 
فضربته بالعمود فقتلته»'. 

وعند ابن إسحاق: وهى أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. 

وفى رواية: «فجاء إنسان من اليهود فرقى فى الحصن» حتى أطل عليهن. قالت صفية 
بنت عبد المطلب: فقمت إلیه» فضربته حتى قطعت رأسه» فأخذت رأسه فرمیت به 
عليه . 

وقد كان لهذا الفعل المحيد من عمة الرسول ية أثر عميق فى حفظ ذرارى المسلمين 
ونسائهم» ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون فى منعة من الحيش الإسلامى - 
مع أنها كانت خالية عنهم تماما - فلم يجترتوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العملء إلا أنهم 
أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملى على انضمامهم إليهم ضد المسلمين» 
حتى أخذ المسلمون من مؤنهم عشرين جمأ5. 

إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة آعصاب. 

فقتلى الغريقين من المؤمنين والكفار بعدون على الأصابع. ومع تلك الحقيقة فهى من 
حسم المعارك فى تاريخ الإسلام» إذ أن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها آشبه مصير 
رجل يمشى على حافة قمة سامقةء أو جبل ممدودء فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة 
على موقفه» لهوى من مرتفعه إلى واد سحيق» مزق الأعضاء مزع الأشلاء. ولقد 
أمسى المسلمون وأصبحوا فإذا هم كالحزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلاً 
أو نهارًا. وبين الحين والحين يتطلع المدافعون. هل اقتحمت خطوطهم فى ناحية ما من 
منطقة الدفاع؟ وكان المشركون يدورون حول المدينة غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة 
لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم المكتوم» ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر. 

وعرف المسلمون ما يتربص بهم وراء هذا الحصار» فقرروا أن يرابطوا فى مكانهم 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۲۷/۸) والمستدرك .)٠١/4(‏ 


(۲) الإصابة (۷/ ٤٤‏ ۷). غ 
(۳) الرحيق المختوم (ص:٣۳۳). Da‏ 


دن 9وہ 


غزوةالخندق (الاحزاب) 


ينضحون الیل کل مقترب» وا ویتحملون لأواء هذه الحراسة انی تتظم السهل والجر. 
وتتسع ثغورها یوما بعد يوم وهم كما وصف الله تعالى: ظ إذ جاءوکم من فوقکم رمن 
أسفل منكم وإذ زاعت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الطنونا 2# 4 هنالك ابتلی 
المؤمنون وزلزلوا زرالا شدیدا ي [الأحراب:١٠:١١].‏ 


رل المهمات الصعبه 


عن عبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) قال: طلا کان يوم الخندق كنت آنا وعمر بن 
أبى سلمة فى الأطم الذى فيه نساء رسول الله #4 » طم حسان» فكان يرفعنى وأرفعه» 
فإذا رفعنی عرفت آبى حين يمر إلى بنى قريظة» وكان يقاتل مع رسول الله ية يوم 
الخندق فقال: «من یأتی بنى قريظة فیقاتلهم؟» فقلت له حین رجع: یا بت تالله إن كنت 
لأعرفك حين تمر ذاهبا إلى بنى قريظة فقال: ايا بنى آما والله إن كان رسول الله ي 
لیجمع لی أبویه جمیعا یفدینی بهماء يقول: «فداك بی وآمی». 

وعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «اشتد الأمر بوم الخندق فقال 
رسول الله َك آلا رجل ياتينا بخبر بنى قريظة؟ فانطلق الزبير فجاء بخبرهم» ثم اشتد 
الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات فقال رسول اله &: (إن لكل نبى حوارى والزبير 
حواری). 
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نعیم بن مسعود ... ودوره الځالد 


إن الله يغرس لهذا الدين غرسًا يعز الله به الإسلام فى كل زمان ومكان. ومن بين 
هؤلاء الذين نفع الله :€ السلام بملنا الةم الذکی الذى حباه الله دسر عة البديهة 
وشدة الذكاء. 


إنه نعيم بن مسعود الذى كان فى الجاهلية على صلة وثيقة بيهود بنى قريظة وغيرهم. 


(۱) فقه السیرة للغزالی (ص:۳۳۹: .)١١١‏ 

(۲) خر جه البخاری فى مناقب الصحابة باب مناقب الزبیر )۳۷۲١(‏ مسلم فى فضائل الصحابة باب فضائل 
طلحة والزبیر .)۲٤۹١(‏ 

(۳) أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة باب مناقب الزبير )۳۷٠۹(‏ مسلم فى الفضائل باب فضائل طلحة 


چ 


والزبیر حدیث .)۲٤۱۵(‏ رف 


چ ی 
ل ن زودہی 


و کان یجلس فی مجالسهم يسمر ویشرب معهم وکانوا يحبونه ويثقون فيه تام الثقة. 
وفى الوقت الما سب الذى قدره الله - جل وعلا - فتح الله قلب (نعيم) للهدى ودين 


احق فبداً نعيم صفحة جديدة فى يوم عزوة الأحزات» واستطاع أن يسطر على جبين 
التاريخ صفحة لا تنسى أبدا مع مرور الأيام والليالى. 


إنها صفحة ناصعة بيضاء. .. فقد جعله الله سيا لإنقاذ الأمة المسلمة بأسرها وعلى 
رآسها رسول الله ب . ) 


مادا دمت لدين الله؟ 


تدبر معى آيها الأخ الكريم كيف استطاع نعيم بن مسعود - رضى الله عنه - أن يكون 
سببا فى إجلاء تلك الحشود التى تجمعت للقضاء على الإسلام (فى غزوة الأحزاب). 


وسل نفسك هذا السؤال: «ماذا قدمت لدين الله؟!!!». 


فهذا هو نعيم بن مسعود ذلكم الغدائى البطل الذى جاء للمصطفى 5 فى وقت 
عصيب رهيب كادت فيه القلوب أن تخرح من الصدور. 


أحاط المشر كون بالمدينة من كل ناحية من حول الخندق وفى لحظات حرجة قاسية. 
نقض يهود بنى قريظة العهد مع رسول الله یا وشکلوا تهدیدا داحلا خطيرا على 
النساء والأطفال» وتعاهدوا مع المشركين أن يحاربوا معهم محمدا ياي وهذا هو فعل 
البهود وهذه هى صفة اليهود. فاليهود لا يحيدون إلا الغدر ونقض العهود. 

نقضوا العهد مع رسول الله بي فى وقت حرج.. ولك أن تتصور الحالة النفسية التى 
مر بها الملصطفى £ 4ة مع أصحابه وقد وصفها الله وصقا بليقا دقيقا. فقال تعالی: « وإذ 
زاغت الأبصار وبلفت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا هنالك ابتلی المؤمنون 


رر م ل 


وزترلوا زرالا شدیدا «» وإذ يقرل المنافقون والذین فی لوبهم مُرض ما وعدن الله ورسوله 


ر غرورا 4 [الأحزاب:٠٠-۲٠].‏ 


تصور هذه احالة.. فلقد كان هناك مح رسول الله َيه من يقول: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا! المشركون بحيطون بنا واليهود نقضوا العهد وسيدمروننا من الداخل 
ويقتلون نساءنا وأطفال! ! رفح 
چ ں 2ے ںی 
ملم ن (فزو ی 


غزوةالختدق (الأحزاب) 


حاله قاسية حتى قام المصطفى ا يتص رع إلى إلله: ال م مزل الكتاتب سریع 
ا لحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم»'. 

وینما رسول الله ٤ة‏ وأصحابه فيما وصف الله - عز وجل - من الخوف والشدة 
لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن آسفل منهم. 
انى تعيم بن مسعود إلى رسول الله فقال : يا رسول الله نی قد آسلمت» وإن 


تومی لم پملموا پاسلامی؛ فمرنی ها شنت فقا رسول الل ا : إا أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا إن استطعت»› فان الحرات حل ی )ا 


فخرج نعیم بن مسعود حت | ای ہنی ریظت وکان لھم نلیتا نی امیت تقال پا 
بنی کريظة» قد عرفتم ودی إیاکم» وخاصة ما بینی وبنکې » قالوا: صدقت» لست عندنا 
متهم فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا کا نتم البلد بلدكم» فيه أموالكم وآبنازكم 
ونساؤکېي لا تقدرون على آن تحولوا منه إلى غيره» وإِن قريشنًا وغطفان قد جاءوا خرب 
محمد وأصحابي وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا 
کانتم» فان روا تھ 05( أصابوهاء» وإن کان غير ذلك حقوا ببلادهم وخلوا بینکم وبين 
الرجل پبلدکم» ولا طاقة لکم به إن خلا بک > فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم 
رها من آشرافهم» یکونون بأیدیکم ¦ ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدًا حتى تناجزوه 
فقالوا له: لقد اشرت بالرآی. 


ثم خرح حتی آتی قُریشًاء فقال ابی سفیان بن حرب ومن معه من رجال قریش: قد 
عرفتم ودی لکم وفراقی محمداء ونه قد بلغنی مر قد رأیت علی حتًا ن أبلغکمو 
تصحًا لک فاکتموا عنی» فقالوا: نفعل۔ 

قال: تعلموا آن معشر بهود قد ندموا علی ما صنعوا فیما ينهم ویین محم وق 
آأرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك ضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من 
قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فتعطيكهم فتضرب اعناقهې ثم نکون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أن نعم. . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون 


منکم رها من رجالکم فلا تدفعوا إلیهم منکم رجلا واحدا. 
(۱) خر جه البخاری )٩(‏ ۱۰۹ - ۱۱۰( الغازی - ومسلم )۱۷٤١(‏ الجهاد. چو 
(۲) النهزة: انتهاز الشى ء واختلاسه. ت 


ى 
د وہ 


نم خرج حتی حتی اتی غطفان» فقال: یا معشر غطفان» زک أصلى وعش ت وأحب 
اناس إلى » ولا راکم تتهمونی» قالوا: صدقت» ما نت عندنا متهم قال: فاکتموا عنی. 

قالوا: نفعل» فما أمرك؟ : م قال لهم مثل ما قال لقریش وحذرهم ما حارم 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صنع الله لرسوله َل أن 
آرسل ابو سفیان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنی قريظة عکرمة بن بی جهل» فی نفر 
من قريش رغطفان. فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الف وا لحافر» فاغدوا! 
للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ ما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السيت؛ 
وهو [یوم] لا نعمل فيه شیئًا. وقد کان أحدث فيه بعضنا حدئًاء فأصابه ما لم بخف 
علیکم» ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معکم محمدا حتی تعطونا رهنًا من رجالک» 
يكونؤن بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمد فإنا نخشى إن ضرستکم الحرب"") واشتد 
عليكم القتال آن تنشمروا" إلى بلادكم وتتركوناء والرجل فى بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
منه. فلما رجعت إلبهم الرسل جا قالت بنو قريظةء قالت قريش وغطفان. والله إن الذى 
حدئكم (نعيم بن مسعود) لحق» فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا 
واحدا من رجالنا فان کنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا» فقالت بتو قريظة» حين 
تهت الرسل إليهم بهذا: إن الذى ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن 
يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم 
وبين الرجل فی بلدکم. > فارسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا 
حتی تعطونا رهتاء فأبوا علیهم. .. وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الربح فى ليال 
شاتية باردة شديدة البرودة» فحعلت تكفا قدورهم» وتطرح آبنیتهہ. )٥(‏ 


ات س ا و 


(1) أراد بالخف: الإبل ... وأراد با لحافر: الخيل. 

(۲) ضرستکم الحرب: نالت منكم. كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه. 

(۳) آن تنشمروا: أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 

)٤(‏ آخرجه ابن سعد (1۹/۲) والطبری (۳/ )٥۷۹ _ ٥۷۸‏ فى تاريخه» وابن كثير فى البداية والنهاية 
(/۱۱۱) وابن حجر فی الفتح (۷/ .)٤١۲‏ 33 


.)١٠٦١ :۳١۱ /۲( أصحاب الرسول تل/ للمصنف‎ )١( 
ا ج یی ھی‎ 


ن زو ںی 


غزوة الختدق (الأحزاب) 


حذيطة ياتيهم بخبر القوم 


فعن محمد بن كعب القرظى قال: «قال فتى منا من آهل الكوفة حذيفة بن اليمان: يا 
أبا عبد الله لقد رآيتم رسول الله 5 وصحبتموه؟ قال: نعم یا ابن أخى» قال: فکیف 
کنتم تصنعون؟ قال: والله لقد کنا نجهر. 

قال: والله لو آدركناه ما تركناه يمشى على الأرض» ولحعلناه على أعناقناء قال: فقال 
حذيفة: يا ابن أخى والله لقد رأيتنا مع رسول الله َة بالخندق» وصلى رسول الله غه 
من الليل هويا" ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم» يشترط له 
رسول الله 5ة آنه يرجع... أدخله الله الحتة)» فما قام رجلء نم صلى رسول الله ب 
هوياء ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» يشرط له 
رسول الله 5 الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقى فى الجحنة) فما قام رجل من القوم من 
شدة الخوف» وشدة الحوع» وشدة البرد. 

فلما لم یقم أحد دعانی رسول الله # فلم یکن لی بد فی القبام حین دعانی فقال. 
(يا حذيفة فاذهب فادخل ذ فی القوم فانظر ما یفعلون ولا تحدثن شیا حتی تأتینا)» قال: 
فذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود الله تفعل ما تفعل» لا تقر لهم قدر» ولا نار 
ولا بناء» فقام آبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرق إلى جليسه» فقال 
حذيفة: فآخذت بيد الر جل الذی جنبیى» فقلت: من أنت؟ قال: آنا فلان بن فلان» ثم قال 
بو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراء 
وأخلفتنا بنو قريظةء بلغنا منهم الذى نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون» والله ما 
تطمئن لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل» ثم قام إلى 
جمله وهو معقول» فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث» فما آطلق عقله» إلا وهو 
قائم» ولولا عهد رسول الله: لا تحدث شیا حتی تأتینی ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حذيفة» ثم رجعت إلى رسول الله 5 وهو قائم يصلى فی مرط' لبعض نسائه 
)١(‏ تجهد: فى مشقة شديدة. 
(۲) هويا: الحين الطويل من الزمان. 
NES 0‏ خز يؤتزر به وتتلفع به المرأة. سک 

a.‏ جى 0 ی 
(م بن زو ی 


ا سيرة الرسول ب 


مرجل'“ فلما رآنی أمخلنی إل رحله وطرح عليه طرف ارط ثم رکم وسجد وإ 
لفيه» فلما سلم آخبرته الخبر» وسمعت غطفان ا فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم). 

هذا اللفظ لأحمد وفى لفظ مسلم بعض الزيادة أذكرها هنا لاكتمال المعنى والفائدة 
فبعد آن ذكر حذيفة استنفار الرسول عليه السلام للصحابة ثلاتا ثم قوله قم يا حذيفة 
قال: (.. فمضیت کآغا آمشی فی حمام حتى أتيتهم» فإذا أبو سفيان يصلى ظهره بالنار 
فوضعت سھمی فی کبد قوسی' وآردت آن آرمیه» ثم ذکرت قول رسول الله لږ: (لا 
تڏعرهم عل ولو رمیته لاآصبته» قال: فرجعت کآغا آمشی فی مثل الحمام فأتیت 
رسول الله ب ثم آصابنی البرد حين فرغت وقررت0. فأخبرت رسول الله ية فألبسنى 
رسول الله ب من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم أزل نائمًا حتى الصبح» فلما 
أن آصبحت» قال رسول الله ي: قم يا نومان)»(“. 


الدحاء .. ومماتيح النصر 


وما لا شك فره نيه آن الدعاء كان من أعظم أسباب التصر فى تلك الخزرة. 


# عن إسماعيل بن بى خالد قال سمعت عبد الله , بن ابی أونى رضى الله عنهما 
قول «دعا رسول الله 4 على الأحزاب فقال: اللهم مزل الكتاب سريع الحسات» هزم 
الأحزات. اللهم أهزمهم وزلزلهم». 

# وعن سالم ونافع عن عبد الله رضى الله عنه «أن رسول الله َة كان إذا قفل من 
الغزو أو احج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول. لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له املك وله الحمد» وهو على کل شیء قدیر. آیبون» تائبون» عابدون» ساجدون. 
لرينا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبد وهزم الأحزاب وحده). 


(۱) مرجل: فيه خطوط وأرقام. 

(۲) کآغا آمشی فی حمام: آی أنه لم يجد من البرد ما يجد الناس. 

(۳) كد القوس: مقبضه. 

7 ) قررت: بردت. 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی المسند: /٥(‏ ۳۹۲ ۔ ۳۹۳) مسلم فی کتاب الحهاد والسير باب غزوة الأحزاب رقم 
(۱۷۸۸) الحاکم فی المستدرك: (۳/ »)۳١‏ وقال صحرح الإسناد ووافقه الذهبى. 

)٩(‏ خر جه البخاری )٤١٠١(‏ كتأب الغازى. رف 

(۷) اخرجه البخاری )٤۱۱١(‏ كتاب المغازی. 


چ 29 وی 
م ن دوہی 


هزوةالختندق (الأحزاب) 


ر + وعن بى هريرة رضى الله عنه «إن رسول الله کان يقول: لا إله إلا الله وحده 
اع ند ونصر عبده وغلب الأحزات وحده» فلا شىء رده ٩)‏ . 


العامة الالهية تتد خل لتحسم الأمر 


وجاء المسلمون إلى رسول الله َة يسألونه: هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت القلوب 
ا لحناجر ؟ قال: ر نعم.. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا»؟. 

وعن عبد الله بن أبى أوفى: دعا رسول الله َة على الأحزاب فقال: «اللهم منزل 
الكتاب سریح الحسات» اهزم الأحزات» اللهم اهزمهم وانصرنا علیهم)0. 

# والله تبارك وتعالى لا يقبل الدعاء من متواكل كسول» وما يستمع لشىء استماعه 

لهتاف محتهد: أن نارك له سعيه. آو دعاء صا : أن يحمل له العاقية. 

وقد أفرغ المسلمون جهدهم فى الدفاع عن رسالتهم ومدینتهم» حتی لم يبق فی طوق 
البشر مدخر» فبقى أن تتدخل العناية العليا لتقمع صعر الظالم وتقيم جانب المظلوم. 

ومن ثم أخذ سير المعركة يتطور على نحو لا يدرك الناس كنهه. 

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما ھی إلا ذکریٰ للبشر ي [امدثر:٠]5).‏ 

وقد سمع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبت الفرقة فى صفوف لمش ركين» 
وسرى بينهم التخاذل» أرسل الله عليهم جندا من الريع» فجعلت تقوض حیامهم» ولا 
تدع لهم قدر؟ إلا كفأتهاء ولا طبا إلا قلعته» ولا يقر لهم قرار» وأرسل جندا من الملائكة 
یزلزلونهم» ویلقون فى قلوبهم الرعب والخوف. 

لقد رأينا أن الوسيلة التى التجاً إليها رسول الله بي وأصحابه فى غزوة بدر» هى 
نفسها التى الجا إليها فى الخندق.. إنها وسيلة التضرع إلى الله والإكثار من الإقبال عليه 
بالدعاء والاستغاثةء بل لقد كان هو العمل المتكرر الدائم الذى ظل يفزع إليه رسول الله 
» كلما لقى عدوا أو سار إلى جهادء وهى الوسيلة التى تعلو فى تأثيرها على كل 
0 آخرجه البخاری (1۱۱6) کتاب الغازى. ٠‏ 
(۲) اخرجه أحمد (۴/۳) بإسناد حسن. 


(۳) اخرجه البخارى ومسلم. 
)٤(‏ فقه الرة للغزالی (ص:۹٤).‏ ر 


(2) الرحيق المختوم (ص‌:۳۹). DD‏ 
ت دوہی 


الأسبات والوسائل المادية الأخرى» وهى الوساة ال لا لا تصلح س حال المسلمين إلا إِذا 
قامت على أساسها بعناية كاملة. 

إن هذا المعنى الذى يتكرر فى غزوات الرسول ي > ليس يعنى إغراء المسلمين 
بالمغامرة والحجهاد دون استعداد ولا تأهب»› وإنغا هو لإيضاح أن على المسلم آن يعلم أن 
فى مقدمة أسباب النصر المختلفة» صدق الالتحاء إلى الله وإخلاص العبودية له» فلن 
تجدى وسائل القوة كلها إذا لم تتوفر هذه الوسيلة بعينها. وإذا نحققت فى أعمال 
الملسلمين هذه الوسيلة فحدث عن معجزات النصر ولا حرح0 


نصرالله رسوله َج بريح الصبا 


عن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: «أتت الصبا الشمال ليلة الأحزاب» فقالت: 
مری حتى ننتصر رسول الله بء > فقالت الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل» فكانت 
الريح التى صر بها رسول الله إل الصباء١.‏ 

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله با «نصرت بالصب 
وآهلکت عاد بالدیور»0. 

وهكذا أفلح المسلمون فى فصم عرى التحالف بين الأحزاب المجتمعة عليهم. 

فما مضت أسابيع ثلائة على ذلك الحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل فى 
صفوف المهاجمين على حين بقيت جبهة المدافعين سليمة لم ثثلم. 


اللآن نخر هم ولا يغزوننا 


وكانت هذه آخر مرة يأتى فيها الشركون لغزو السلمين فى عقر دارهم 
عن سليمان بن صرد قال: اسمعت التي كلا يقول حير أجلى الأحزاب عنه: الآن 
نغزوهم ولا یغزوننا نحن نسیر إلیهم»0. 


)١(‏ فقه اليرة النبوية للبوطى (ص:۲۲۲). 

(۲) قال ١‏ هيشم فى المجمع: 1 :١١١_--‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» كشف الأستار: A۸۹1‏ 
وقال البرار: رواه جماعة عن داود عن عكرمة مرسلا ولا نعلم أحدا وصاه إلا حفص ورجل من أهل 
البصرة وكان ثقة يقال له: حخلف بن عمرو. 

( ۳( أخر جه البخاری فى کتاب الاستقاء باب قول الئی چ نصرت بالصبا حدیث ٠۰ ٠١(‏ مسلم فی کتاب 
صااح الاستسقاء باب فى ريح الصا والدبور حديث ( ٠‏ °( و 

)٤(‏ اخرجه البخاری )٤1١۱١(‏ كتاب المغازى. 


ج ںی فی 
ھلم جن ازو ںی 


بنو قريظة إحدى طوائف البهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة النبوية 
ووادعهم رسول الله ييخ ونقضوا ا وأاحدة بعد واحدة» وصدق الله العظيم اد 
يقول: کلم عاهدوا عهدا نذه فريق منهم ي [البقرة: ' ٠‏ فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد» 
زلا یمون میاق کان اکٹ رالشدر وعصتا لزا لهم إلا من شا اله هم 

فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين الحاصرين للمدينة الذين 
جاءوا لاستصال الرسول والمؤمنين - خيب الله مسعَاهم - فبهذا وجب قتالهم وتعين 
قتلهم آو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. 


كان هذا سب غزوة بنى قريظة وهو نقضهم للمعاهدة وانضمامهم إلى المش ر كين 
الغزاة الظالمين العتدي' 

# وكانت مشاعر التغيظ فى أفئدة السلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت دروتهاء. 
إنهم هم الذين استخرجوا العرب استخراجًاء واستقدموهم إلى دار الهجرة ليجتاحوها 
من أقطارهاء» ويستأصلوا المسلمين فيهاء إن جراحات المسلمين لطردهم من دیارهم 
ومطاردتهم فى عقيدتهم» واستباحة آموالهم ودمائهم لکل ناهب ومغتال» لما تندمل بعد 
بل لن تندمل أبداء فكيف ساغ لأولئك الخونة من بنى إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم 
یستدیر ون بأسلحتهم ب منضمين إلى أعداء لاسام کی بشركوهم فى قتل السلمين 
وسلبهم؟0. 


(1) هذا الحبيب يأ محب/ الخحرزائری (ص:۳۱۲: ۳۱۳). ۰ ر 


(۲) فقه السيرة للغزالى (ص:٠١٠).‏ 
چ 9 ى 


ن ودس 


سيره الرسول : ع 


عن انس رضی الله عنه قال: «کانی اظر ای انار ساطت ئی زاق بی غ موی 
جبريل حين سار رسول الله إلى بنى قريظة)'. 

# وفى رواية ابن سعد أنه قال:«فجاء جبريل ومن معه من الملائكة فقال:يا رسول الله 
انهض إلى بنى قريظة. فقال: إن فی آصحابی جهدا قال: انهض إليهم فلأضعضعنهم. 
قال فآدبر جبريل ومن معه من اللائكة حتى سطع الغبار فى زقاق بنى غنم من 
الآتصار»'. 


لا يصلين أحد العصرالا فى بنى قريظة 


ر 


والآذان للقتال فى هذه الصحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين نديا 
جلياء فهم فى غمرة من الشعور بتأييد الله وملائكته لهم» أبن هم اليوم ما كانوا عليه 
بالأمس القريب؟ إنهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها. 

وقد صدع الرسول بالأمر وشدد على المسلمين أن يسارعوا فى إنفاذه. 

# روى البيهقى أن رسول الله ية قال لأصحابه: عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة 
العصر حتى تأتوا بنى قريظة» فغربت الشمس قبل أن يأتوهم» فقالت طائفة من 
. المسلمين: إن رسول الله لم يرد أن تَدعوا الصلاة فصلوا. وقالت طائفة: والله إنا لفى 
عزيمة رسول الله وما عابتا من إثم» فصلت طائفة إيمات واحتاباء وت ركت طائغة ليم 
واحتسابا» ولم يعنف رسول الله واحدا من الفريقين". 

وذلك یمثل احترام السلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد بریء 


1 


(۱) آخرجه البخاری (۷/ )٤۷۰‏ المغازی. 

)۲( فتح الباری (۷/ .)٤۷١‏ 

(۳) حديث صحيح رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث عبيد الله بن كعب وحديت عائشة وأخزجه 
عنها الحاکم (۳/ )١١ ۳٤١‏ وصححه على شرط الشيخين ووأفقه الذهبى. 23 


چں 9ے 3ںی 
لے دن کروی 


يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله: 


واستعمل النبى بي على المدينة ابن آم مكتوم» وأعطى الراية على بن أبى طالب 
وقدمه إلى بنى قريظة فسار (على) حتى إذا دنا من حصونهم سمع منها مقالة قبيحة فى 
حق رسول الله اة . 


# وخرح الحبيب بي مع بعض أصحابه فإذا (بعلى) رضى الله عنه عائد من بنى 
قريظة وقال للرسول عي لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث فقال الرسول كله : 
«لم؟ أظنك سمعت منهم لى أذى؟» قال: نعم. قال: «لو رآونى لم يقولوا من ذلك 


شسئا»» و کانو! قد نالوا من الرسول شيتا لما دنا منهم (على) وخاطهم. وسار الحبیب ڳل 


حتی وصل إلى ديارهم ودنا من حصونهم وناداهم قا ا إخوان القردة هل آخزاكم 
الله وآنزل بكم نقمه!» قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا. 


الطريق إليهم 
وأثناء مسيره ب إلى بنى قريظة مر على بنى غنم وهم جيران المسجد» فقال: من مر 
بکم؟ فقالوا: مر بنا دحية الكلبى» وكان دحية تشبه لحيته ووجهه جبريل عليه السلام. 
# ونزل الحبيب ل وأصحابه على بثر من آبار بنى قريظة يقال لها: آنا أو أنى» ونا 
تلاح المسلمون حاصرهم باي وطلب منهم النزول فأبوا أن ينزلوا وفى هذه الأثناء» 
وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أن البى غل أ يفلتهم قام فیهم کعب بن أسد أحد 
أشرافهم» وهو صاحب الحل والعقد بينهم لیشاورھم فی الأمر - کما سیاتی -. 


د ا 
i‏ 


.)٥۲:ص( فقه السيرة للغزالى‎ )١( 

(۲) أخر جه البیهقی فى الدلائل »)۱١۸/6(‏ والحاكم فى المستدرك (۳/ ۳ ٥۵‏ وقال: صحیح على شرط 
الشخين ولم يخرجاه وأقره الذهبى ۔ وقال ابن كثير فى البداية /٤(‏ ۸: 1{ ولهزا الحدیث طرق دة 
عن عائشة وغيرها وبهذا يكون الحديث حستا ِ 


ج یی فی 
کے ن ازو دی 


سيرة الرسول ي 


التبى ل يحاصرهم... وکعب بن أسد يشاورهم 


وحاصرهم رسول الله #5 خمستًا وعشرين ليلةه حتى جهدهم الحصارء وقذف الله 
فى قلوبهم الرعب 

وقد کان حیی بن أخطب دخل مع بنی قريظة فی حصنهم» حین رجعت عنهم قریش 
وغطفان» وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عايه. فلما أيغنوا بأن رسول الله َد غير 
ملصرف عنهم حتی یناجزهم» قال کعب بن اسد لهم: یا معشر بهو قد نزل بکم من 
الأمر ما ترونء وإنی عارض علیکم خلال ثلااء فخذوا آیھا شتتم » قالوا: وما هی؟ قال: 
ابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تيّنَ لکم آنه لنبی مرْسل» وأنه للذی تجدونه فی 
کتابکم. فتأمنون على دمائکم وأموالكم وآبنائکم ونسائکم؛ اقالوا: لا تفارق حکم 
التوراة بدا ولا نستبدل به غیره» قال: فإدا بیتم على هذه» فهلم فلتقتل أبتاءنا ونساء ناء 
ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصللتين السيوف لم نترك وراءنا لاء حتى يحكم 
الله بيتنا وبين محمد > إن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا تسلا نخشی عليه وإِن نظهر 
فلعمرى لنجدن النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء الساكين! فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
آمنونا فیهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة» قالوا: تسد سبتنا علينا 
ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم خف عليك من 
السخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمً. 

دعوه حاى ينوب الله عليه 


وأرسل اليهود إلى البی ‏ ليعث إليهم اا اة بن عبد المنذر لیستشیروء فی 
آمرهم. . فأرسله الى ي إلیهم فلما رآوه قاموا فی وجهه یبکون» وقالوا: يا أا لبابة ! 
کیف تری لنا آن ننزل على حکم محمد؟ فقال: نعم» وشار بيده إلى حلقه بقول. انه 
الذبح» ثم عَلم من فوره أنه قد خان الله ورسولًء فمضى على وجهه» ولم زجع إلى 
رسول الله 5 حتى أتى السجد مسجد الدينة. فربط تفسه بسارية امسج وخلف ألا 
یحلّه إلا رسول الله ية بیده» ونه لا يدخ أرض بنى قريظة أبدا» فلما بلغ :رسول الله 

1 

یی ںی 

لم جن لزو ںی 


(1) السيرة النبوية/ لابن هشام (۳/ .)١١١‏ 


خزوة بی ريظه 


ذلك قال: دعو خی بوب الله عله ثم تاب الله عليه وله رسو اله لله ب 
بيده . 


لقد حکمت قیهم بحکم الله 


IS‏ قبل أن لم ظا متهم آنه سیخفف علبهم اخکم ویر مهم 
فقالواً: ننزل على حکم معد بن معاذ» وبعث رسول الله چ إلى سعد بن معاذ فأتی په 
علی حمار علبه إکاف من لیف تقد حمل عليه وحف به قومه وقالوا له (یعنی البهود): 
يا با عمرو حلفاؤك ومواليك وآهل النكاية ومن قد علمت» فلم يرجع إليهم شيتًا ولا 
تت م OS‏ ا 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبری فی «تفسیره» (۲۹/ ۹۷) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى 
به. وذکره الواحدی فی «أسباب النرول» (۱۹۳). 

(9) (حکم القیام إکراما للقادم)ء آمر البى 2 الأنصار حينما قبل نحوهم سعد بن معاذ راكبًا دابته أن يقوموا 
إلیه تکر یما له ودل على هذا التعليل قوله: لسيدكم أو خير كم» وقد استدل عامة العلماء بهذا وغيره على 
مشروعية إكرام الصالحين والعلماء بالقيام إليهم فى الناسبات الداعية إلى ذلك عرئًا. 
يقول الإمام النووى فى تعليق على هذا الحديث: «فيه إكرام آهل الفضل ونلفيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا. 
هكذا احتح به جماهير العلماء لاستحباب القيام. قال القاضى: وليس هذا من القيام المنهى عنهء وإنما ذلك 
فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل 
مستحب» وقد حاء فيه أحاديث» ولم يصح فى النهى عنه شىء صريح». [مسلم بشرح النووى 
)1¥/ 4{ 
ومن الأحادبث الثادتة ادال ایضا علی ذللث ما چاء فی حلیٹ کعب بن مالل اتف عليه وهو يقص 
حبر تخلفه عن غزوة تبوك قال: افانطلقت اتمم رسول الله #5 . فتلقانى الناس فوجا فوجًا بهنگونی 
بالتوبة» ويقولون لى: لتهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حوله الناس: 
ققام إلى طلحة بن عبيد الله رضى الله عند يهرول حتى صافحنى وهنآنى» والله ما قام رجل من المهاجرين 
غیره - فکان كعب لا ينساها لطلحة. 
ومن ذلك أيضنًا ما رواء الترمذى وأبو داود والبخارى فى الأدب المغرد عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«ما رايت أحدا من الناس كان أشبه بالنبى تة كلامًا ولا حديًا ولا جلسة من فاطمة قالت: وكان التبى 
إذا راها أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلهاء ثم أخذ بيدها فحاء بها حتى يجلسها فى مكانه» وكانت 
إذا تاها النبی ۶# رحبت به ثم قامت إليه فقبلته» (أخرجه البخاري). 
واعلم أن هذا کله لا یتنافی مع ما صح عن رسول الله ۶# آنه قال: «من أحب أن يتمشل له الناس قيامًا = 

رف 
جں ی (جری 
ھل د کروی 


تال عم سيدنا الله. قال آنزلوه فانزلوه . قال رسول الله عل احکم فیهم قا قال سعد: 
فإنی أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم آموالهم» > فقال رسول الله 
: لقد حکمت فیهم بحکم الله - عز وجل - وحکم رسوله. قال: ثم دعا سعد فقال: 
اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قریش شيا فأبقنى لها > وإن كنت طعت 
الحرب بينه وبينهم فاقبضنى إليك. قالت : فانفحر کلمه - جرحه - وکان قد برا الا مثل 
الخرص (. 


قالت عائشة: ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله بي قالت عائشة: فحضره 
رسول الله ية وأبو بكر وعمر. قالت: فوالذى نفس محمد بيده إنى لأعرف بكاء عمر 
من بکاء ابی بکر وان فی حجرتی» وکانوا کما قال الله ۔ عز وجل ۔: ل رحماء بیتھم چ 
[الفتح:۲۹]. قال علقمة: فقلت: آى آمه فكيف كان رسول الله ي يصنع؟ قالت: كانت 
عینه لا تدمع على أحد» ولکنه کان إذا وجد فإنغا هو آخذ بلحیته". 


وفى بنى قريظة نزل قول الله تعالى: ظ وأنزل اين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ر وأورتكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها وکان الله على كل شىء قدیرا 4 [الأحرات:٦۲‏ ۲۷]. 
أدب صدايق الأنصار (سعد بن معاد ) مع النبى عة 


وفى رواية: أنه لما وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبى إل فى بنى 
قريظة؛ قال له الى مية: «احکم فيهم يا سعد». فقال: إن رسول الله مو أحق بالحكم. 
فقال النبى لة: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم). غير أن سعدا - وقد علم حرص قومه 
الأوس على التساهل فى الحكم على حلفائهم اليهود - أحب أن يستوثق من الحميع» 
أو النقاش. ووقف سعد بن معاذ فى المعسكر النبوى» ووجه حديته إلى قومه الأوس 

= فليتبواً مقعده من النار». لأن مشروعية إكرا م الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعى السعى منهم إلى ذلك أو 

تعلق قلوبهم بمحبته: بل إن من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهاد 


ئی س ۵ شی ء. [فقه السيرة للبوطى (ص :۲۲۷ TEYA:‏ 


(۳) قال الهیئ : ى الصحیع بیش رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حن الحيث وبقية. 
رجاله ثقات. مجمح الزوائد /٩(‏ ۰۱۳۷ ۱۳۸). وقال الحافظ فی الفتح :)٥۳/١۹(‏ : وإسناذه حسن. 


. ا 


ہی 29ے وی 
سکس دجن وکرو یی 


خاصة والی سن فی العسکو عا ال علیکم بذاك عهد الله ومیثاقه 2 
کہا حکمت؟ قالو!: : تعم. ثم اجه إلى الى کن وأشار إلى الناحية التى هو فيهاء ثم تا 
وهر معرض عن رسول الله َي إجلالاً وإكبارا: وعلی من هاهنا؟ وأشار إلى الخيمة د 
فيها رسول الله بي فقال عليه الصلاة والسلام: انعم ثم أشار إلى نی قربظ 
اللحجحوزين جانا فى المعسكر؛ لیستوٹق متهم قائ ارضو ببحکمی؟ قالوا: نعم 
فحكم أن تفتل القاتلة» وأن تسى النساء والذرية. وأ ن تقسم أموالهم. ر طق سعد بل 
معاد با لحکم» قال له النیی عل : احکمت فیهم بحکم الله). 

فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم وإشارته إلى خيمة رسول الله ية وهو معرض 
عنها إجلالاً لرسول الله غل .)١‏ 


عن عطية القرظى» قال: كنت من سب بنى قريظة» فكانوا ينظرون» فمن نبت الشعر 
eu : . 0ُ ۶ 2‏ 
قتل» ومن لم ينبت لم يقتلء فكنت فيمن لم ينبت وفى روأية آخری زاد (فکشغوا 
عانتی› فوجدوها لم تنبت» فحعلونی فی السب ٦‏ . 

عدد بتى قريظة الدين قتلهم النبى ية 

# قال الحافظ فى الفتح «واختلف فى عدتهم» فعند أبن إ#سحاق أنهم كانوا ستماثة. 
و به جزم آبو عمرو فى ترجمة سعد بن معاد و عند ابن عائذ من مرسل قتادة وكانوا 
سبعمائة» وقال السهيلى: المكثر يقول إتهم ما بين التمانمائة إلى التسعمائةء وفى حديث 
جار عل الترمذدى والنسائی وابن حبان سناد مس حح انهم کانو! أربعمائة مقاتل»› 
فیحتمل فی طريق الحمع أن يقال إن الباقين كانو! أتباعاء وقد حكى ابن إسحاق أنه قيل: 
إنهم كانوا تسعمائة»0. ) 


کا ا 


() السيرة النبوية/ لابن هشام (۲/ .)۲٤١١‏ 
(۲) أصحاب الر سول ية / للمصنف (1/ .)٤١١‏ 


(۳) اخرجه ابو داود والترمذی والنسائی بإسناد حسن. | ر 
() فت الباری .)٤۱٤/۷(‏ ك 
) ج 2 ی 


ل دن ودس 


e 5 ET 
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إسلام بعض يهود بنى فريظه 


وفى ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله ك أكرم الله أربعة أنفار من اليهود 
فأسلم ثلاثة منهم ليسوا من بنى قريظة والرابع قرظى» فغير القرظيين هم ثعلبة بن 
سعية» وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد وهم من بنى هدل فليسوا قرظيين ولا 
نضريين. والقرظى هو عمرو بن سعدى القرظى فإنه أبى آن يدخل مع قريظة فى غدرها 
لرسول الله ية وقال لا أغدر محمدا أبداء ومر فى الليل بحرس رسول الله ية الذى 
عليه محمد بن مسلمة فعرفه محمد بن مسلمة» وقال اللهم لا حرمنى إقالة عثرات 
الكرام وخلى سبيله فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول ية فبات به تلك الليلة. 
ثم ذهب فلم يدر اين توجه من الأرض إلى يومنا هذا. ولا ذكر لرسول الله عيب قال: 
«ذاك رجل جاه الله بوفائه». 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حاربت قريظة والنضير» فأجلى بنى النضير» 
وأقر قريظة» ومن عليهم حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم 
وآموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا بالنبى فأمنهم» وأسلمواء وأجلى يهود المدينة 
كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بنى حارثةء وكل يهود المدينة)'. 


كيف نرل اليهود من حصونهم 


إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ فى بنى قريظة» ورضى الحكم 
رسول الله ية والمؤمنون ووافقوا عليه مجتمعين كان القرظيون ساعتئذ فى حصونهم 
وقد أبوا آن ينزلوا على حكم سعد فصاح على بن أبى طالب قائلاً يا كتيبة الإيمان» 
وتقدم هو والزبير بن العوام وتال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأقتحمن حصنهم 
فصاح اليهود وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذء ونزلوا فاقتيدوا إلى المدي 


کر یر 


وحبسوا فى دار بنت الحارث: امرأة من بنى النجار يقال لها: نسيبة بنت الحارث. 

تنطيذ الحكم: 

ثم خر ج الحبیب محمد ا ؛ إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد فيهاء ثم ۾ آمر أن يؤت 
بهم أ سالا فتضرب أعناقهم ويلقون فى تلك الأخاديد وكاتوا رة الميعمائة رجل من 


(۱) آخرجه البخاری )٤۰۲۸(‏ المغازى - ومسلم )۱۷۹١(‏ الحهاد. ر 
ج یچ خی 
کی دن کروی 


ینھم کعب بن اند رئيسهم» وعدو الله حیی بن أخطب النضرى محرت الأحزاب 
خرب رسول الله ي والمؤمنين وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالاً إلى رسول الله ية 
إلى آین يذهب بنا يا كعب؟ فقال لھم آفی کل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعى لا 
بنزع» وآنه من ذهب به منکم لا يرجع؟ هو والله القتل!! وآخیرا جیء بعدو الله سیى 
این أخطب علب حا فقا حا قد شقھا من کل جھاتها سی لا تش بها سامون جي 
عداوتك ولکنه من خذل الله بخذل نہ قبل على الناس» وتال ايها الاس إته لا باس 
بأمر الله» كتاب وقدر» وملحمة كتبها الله على بنى إسرائیل» ٺم جلس فضربت عنقه. 

# إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس» هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

اردب : ا تركو ن صب > زر فی فار آوروبا فر عن 
بم عل السو المخرى الفاضسح» الذي 9 ذال قائمًا فی فاس تشهده وتۇيدە 
وتساندذه دول الغر ن ۰ ۰ 


قصة المرأة العجيبة التى هتلت من بنى قريظة 


عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: قالت: «لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة 
قالت: والله إنها لعندى تتحدث معى تضحك ظهرً وبطتًا) ورسول الله بل بقتل 
رجالهم بالسوق إد هتف هاتف باسمها: : أين فلانة؟ قالت: آنا والله قالت: قلت: ويلك 
ومالك قالت : اقتل» قالت: قلت: ولم؟ قالت: حدتًا احدنته) قالت: فانطلق بها» 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها تقول: والله ما أنسى عجبى 
من طيب نفسهاء و كثرة ضحكهاء وقد عرفت آنها تقتا ». 


(۱) موشاة بالحمرة کالورد. 

(۲) هذا الیب یا محب/ الحزائری (ص:۳۹۸: ۳۱۹). 

(۳) فقه السرة/ للغزالى (ص:۸٠).‏ 

)٤(‏ ظهرا وبطتا: لا يبدو على ملامحها ئر الحزن. 

(۵) الحدث الذى أحدثتهء طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» فقتلها رسول الله به. 

= وابن‎ ۸١/۹ آبو داود فی السنن رقم: ۲۹۷۱ والبیهقی فى السنن:‎ ۰۲۷۷ /٦ خر جه أحمد فی المسند:‎ )٩( 
جر 9ی‎ 

د زو ی 


سيرة الرسول ج 


ثم ن رسول الله 3 سم أموال بنى تريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين. وأعلم 
فى ذلك اليوم سهّمان اليل وسيّمان الرجال» وأخرح منها ا لخمس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم: للفرس همان ولغارسه سهم» ولاراجل - من لیس له فرس - سهم وکانت 
ایل یوم بنی فريظة ستة وثلائین فرسًاء وکان آول ُء وقعت فيه السهمان» وأخرح 
منها الخمس» » فعلی سنتها وما مضى من رسول الله ٤ي‏ فيها وقعت المقاسم» ومضت 
السنة فى المغازى. 


ثم بعث رسول الله 4ة سعد بن زید الأنصاری آخا بل عبد الأشهل بسبایا من بنى 
. ت 2 
قريظة إلى جد فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. 


وکان رسول الله ٤‏ قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن جنافق 
إحدی نساء بنی عمرو بن قريظة فکانت عند رسول الله ٤#‏ حتی توفی عنھا وهی فی 
ملکه» وقد کان رسول الله ية عرض عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الححاب» 
فقالت: ا رسول اله بل ترک فی باکاته فهو اخف ماوعلا رکا وقد 


لیے لیے کے 


رحد فى تفه لذلك من أمرها یا رسع اسحا اد مع رثع تمل انه ا 
إن هذا لشعبة بن سعية يبشرنى بإسلام ريحانة)» فجاءه فقال: با رسول الله» قد سلمت 
ریحانه. فسره ذلك من آمرها. 


= هشام فى السيرة: ۲/ ١١٤۲ء‏ والحاكم فى المستدرك: ۳/ ٠١-٠١‏ وقال: صحيح على شرط صبلم: ولم 
يخرجاه» والطبرى فى التاريخ: ۸4/۲ جميعا من طريق ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع فسنده 
صحيح» وقال الساعاتى فى الفتح الربائی :۸١ /۲١‏ سنده صحيح ورجاله ثقات. 

(۱) اخرجه این جریر الطبری فی «تاریخه» (۲/ ۳ ۰( والبیهقی فی «الدلائل» (۲۶۲/6) من بحدیث ابن 
إسحاق... به وأخر جه البخارى فى كتاب الجهاد» باب «سهام الفرس؟ /٦(‏ جح YAY‏ تنج ونی کتاب 
المغازى» ۷ح (EYTA‏ ومسلم فى كتاب الحهاد» باب «كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضصرين. 
.(ITAYT /o¥ /Y)‏ 

(۲) السيرة النبوية/ لابن هشام (۲۹۳/۳: .)۲٠٤‏ 


(۳) آخرجه ابن جریر الطبری فی تاریخه (۲/ ۳ (٠‏ وین کثیر فی البداية ۱۲۹/60) ر 
رل 


NID 
د 9وہ‎ 


عرش الرحمن يهتر لوت سعد بن معاد 


فھا هو الحبیب 5 یدخل على سعد وهو یکید نفسه فقال: «جزاك الله خير من سيد 
قوم» فقد أنجزت ما وعدته. ولينجزتك الله ما وعدك(.. 

فها هو سعد بن معاذ يهتز لوته عرش الرحمن - جل جلاله -. 

قال و : ااهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ». 

وعن اسماء بنت یرید بن سکن قالت: لا توفی سعد بن معاذ صاحت آمه فقال النبى 
ألا يرقا دمعك ويذشب حزنك أن اينك ول من ضحك الله له واهتر له 
العرش ؟». 

قال الإمام النووى - رحمه الله -: قوله 35: «اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن 
معاذ» اختلف العلماء فى تأويله. فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش: تح ركه 
فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالی فی العرش تییزا» حصل به هذا ولا مانع منه 
كما قال تعالى: ظ وإ منها لما بهبط من خشية الله ) [البقرة:٤۷]‏ وهذا القول هو ظاهر 
الحدبث وهو المختار). کک 


الملانكه تحمل جنازة سعد 


۰ څ م * 

عن محمود بن لبيد قال: لما أصيب أكحل سعد فثقل» حولوه عند امرأة يقال لها 
رفیدة تداوی الجر حی. فکان النبی ب إذا مر به يقول: كيف أمسیت» و كيف أصبحت؟ 
فيخبره حتى كانت الليلة التى نقله قومه فيها وثقل» فاحتملوه إلى بنى عبد الأشهل إلى 
منازلهم» وجاء زسول إلله» فقيل : انطلقوا به. فخرج وخرجنا معه» وأسرع حتى تقطعت' 
شسوع نعالنا» وسقطت آردیتناء فشكا ذلك إلية آصحابه» فقال: إلى آخاف أن تسقنا 

. ل 

إليه الملائكة فتغسله كما غسلت حنظلة» فانتهى إلى البيت» وهو يغسل» وأمه تبكيه 
وتقول: 
(۱) قال الأرنؤوط: رجاله ثقات _ آخرجه ابن سعد فی الطبقات (۳/ ۲/ ۹). 
(۳) قال الهيٹمى فى الحم (۹/ ۳۰۹( رواهء الطبرانى ورحاله رحال الصحيح» و حه الحاکم ووأفقه 

الذهبی فى تلخيصه. ۰ 
(6) مسلم بشرح النووی /۱١(‏ ۲). ف 

لم ج رزوی 


سيرة الرسول ي 


ويل آم سعد سعدا ) حزامة وجدا 


فقال: «کُل باکیة تکذب إلا آم سعد» ثم خرج به. قال: يقول له القوم: ما حماتا يا 
رسول الله ميا خف علينا منه. قال ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذ! 


لم یهبطوا قط قبل یومهې قد حملوه معکم ٤‏ 
سعد ين مهاد وضمة الصير 


حین توفی. ال ا لما صلی عله رول اله وشح فی تیر وسوی عه ست 
کرت ؟ ال لقد شای عل هاا المید الالح تیه حت فرجه الله عر وو أ 
e‏ 

وعن ابن عمر - رضی الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «هذا العبد الصالح 
الذى تحرك له العرش» وفتحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألا من الملائكة لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلك» لقد ضم ضمة ثم فرج عنها ا یعنی سعد. 

قال الإمام الذهبى - رحمه الله -: قلت: هذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىء 
بل هو آمر يجده المؤمن كما يجد آلم فقد ولده وحميمه فى الدنياء وكما يجد من ألم 
مر صه» وآلم حروج تقىسه» وآلم سؤاله فی قبره وامتحانه» وآلم تأثره بىکاء هله علیهء 
وآلم یامه من قىرە» وآلم امو قف وهوله» وآلم الورود على التار» ونحو ذلك . فهذه. 

و 

الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من عاب القبرء ولا من عذاب جهنم قط ولكن 
العبد التقى يرفق الله به فى بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله 
تعالى: ط وأندرهم يوم الحسرة 4 [مريم:۳۹)» وقال: ظط وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحتاجر ‏ [غافر:۱۸]ء فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفى. 


وع هذه الهزات. فسعد ممن نعلم انه من آهل أحنة» وآنه من أرفع الشهداء - رصی . 


(۱) اخرجه این سعد (۳/ ۲/ ۷ء ۸) وحسنه الاأرنؤوط فی السیر (۲/ ۲۸۷). 
(۲) روا أحمد (۳/ ۰ ۴۷ ) وصححه الحاکم (۳/ 1 ٠‏ ) مختصرا ووافقه الذهبى. 
(۳) أخرجه النسائى )٠٠١ /٤(‏ فى الجنائز: ياب ضمة القبر وضغطه» وابن ۲ سعد (۳/ 4/۲( وصضححه 


الألبانى فى صحيح الحامع (1۹۸۷). 7 
جں ی جری 
ھلم دی زو ہے 


. . 2 #۴ 2 
الله عنه - كآنك يا هذا تظن أن الفائز لا ينال هول فى الدارين» ولا روع ولا الم ولا 
خوف. سلل ربك العافيةء ون يحشرنا فى زمرة سعدا. 


مناديل سعد بن معاذ هى الجتة 


2 ا ي . ر ع 
أصحايه يلمسو نها و بعص وں من نها فقال: «أتعيحبون من لین هله؟ لتاديل سعد بن 
معاد د فی الحنة» حير منها وآلین»“. 
وعن انس ۔ رضی الله عنه - آنه آهدى لرسول الله جي من سندس. وکان ینھی 
عن اخرير» فعحب الاس منها» فقال: «والذى نفس محما بيده ! إن منادیل سعد بن 
عا ی ا أحسن من هذا 4 
3 ۴ 4 = 1 * 2 
ا لجنة» وآن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لان المنديل آدنى الثياب؛ لائه معد للوسح 
والامتهان فعبره أفضل» وه انات اله لعل 2 , 
وقال القاسمى: وبتمام ټااكف الغروة راح الله السلمين من شر محاورة اليهود 
الذين تعودوا الغدر والخيانةء ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلهاء وهم الذين 
كانوا السبب فى إثارة الأحراب. 


(۱) السیر لاڑمام الذهبی (۱/ ۴۹۱:۲۹۰). 

(۲) آخر جه مسلم (۲۲۹۸) عن البراء - رضى الله عنه . 

(۳) اخرجه مسلم (۲۲۹۹) عن البراء -رضى الله عنه -. 

() مسسلم بشرح التووی .)٤/١١۹(‏ 
() محاسن التأویل .)۲٤٦۹/۱۳(‏ 1 


TDD 
لم ن زونہ‎ 


زواج الذبی ا بزینب بنت جحش (رضى الله عتها) 


وها هى قصة زواج النبى 5 بزينب بنت جحش رضى الله عنها: 
رى فى سك ما الله ملديه وخی الاس وال اح أن تطعا فما فص ر مها و 
زوجناکھا لکی لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر 
الله مفعولا ڳ [الأحزاب:۳۷]. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: 

وقد آخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من طريق السدى فساقها ساقا وأضحا حستا 
ولقظه «يلغنا أن هذه الآية نزلت فی زینب بنت جحش. وکالت مھا أميمة ينت عبد 
المطلب عمة رسول الله عة > وکان رسول الله َي راد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه 
فکرهت ذلك ثم إنھا رضیت ہا صنع رسول الله ب فزوجها إياه» ثم أعلم الله عز 
وجل نبیه 33 بعد آنها من آزواجه فکان یستحی أن یامر بطلاقهاء وکان لا یزال یکون 
بین زید وزینب ما یکون من الناس» فأمره رسول الله 5ة أن يمسك عليه زوجه وأن 
یتقی اللهء وكان یخشی الئاس ان عيبو ا عليه ويقولوا تزوج امرأة أینه» وکان قد تبنئی 
زیدا. وعنده من طریق علی بن زید عن على بن الحسین بن على قال: أعلم الله نبيه 5 
ان زینب ستکون من ازواجه قبل أن یتزوجهاء فلما آتاه زید یشکوها ليه وقال له اتق الله 
 # "‏ ع ۸ . . ا : 
وأمسك عليك زوحك قال الله: قد آحخبرتك آنی مز وجکھاء وتخفى فى نفسك ما الله 
مىدیه. 


(۹) فتح الباری (۸/ .)۳۸٤‏ ر 


i 
ج ی‎ 
0م ج زودسی‎ 


آحد اث وفحت بعد غزوة بتى قريظة 


فلما طاق (زيد) (زينب) - رضى الله عنهما - وانقضت عدتها تزوجها رسول إلله 
يي لتنال آعظم منقبة فی الکون کله فتكون زوجة لسيد الأولين والآخرين بي ولتكون 
آنا للمؤمنين. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن هذه الآية ط رتخفى فى نفسك ما اثلّه مبديه ي 
نزلت فی شان زینب بنت جحش وزید بن حارئة'. 

وعن أنس (رضى الله عنه) قال: لا انقضت عدة زينب قال رسول الله ج لزيد: 
افاذکرها على قال: فانطلق زید حتى تاها وهى تخمر عحينها قال: فلما رأبتها عظمت 
فی صدری حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله بي ذكرهاء فوليتها ظهرى 
ونكصت على عقبى فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ي يذكرك قالت: ما أنا بصانعة 
شتا حتی آؤامر ربی فقامت إلى مسحدها ونزل لقرآن وجاء رسول الله َة فندخل 
عليها بغير إذن قال فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله 4 أطعمنا الخبز واللحم حين امتد 
النهارء فخرج التاس وبقى رجال يتحدثون فى اليت بعد الطعام فخرج رسول الله بل 
واتبعته فجعل بتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ویقلن: يا رسول الله» كيف وجدت 
آملك؟ قال: فما آدری آنا آخبرته آن القوم قد خرجوا آو آخبرنی قال: فانطلق حتی دخل 
البيت فذهبت آدخل معه فألقى الستر بينى وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم با 
وعظوا به. 

زاد ابن رافع فی حدیه ظلا دلوا وت ال ل أن بوذن > كم إلى طعام عير ناظرين 
إتاه إلى قوله : وال لا یستحیی ه من الحق & [الأحزاب:٣٥]).‏ 


نزول الحجاب 


عن انس رضى الله عنه قال: «آنا آعم الناس بالححاب» لقد کان أبى بن كعب 
بسالنی عنه قال آنس: آصبح رسول الله ک عروسا بزینب بنت جحش. تال: وکان 
تز و جها بالمدينة» فدعا الناس للطعام دعد ارتفاع النهار» فحلس رسول الله ية وجلس 
(۱) آخرجه البخاری )٤۷۸۷(‏ والترمذی (۳۲۹۳) والحاکم (۲/ .)٤۱۷‏ 2 


(۲) آخرجه مسلم )۱٤۲۸(‏ والنسائی /٩(‏ ۸۰۷۹) وأحمد (۳/ ۱۹۵ -۱۹۹). ك 


ج 9 ی 
ھلم دن دوہی 


سيرة الرسول جد 


س س ر ما سس اب اد n‏ یس سے صت ایی رر سس ا 


معه رجال بعد ماقام القوم حتی تام رسول اله که فمشی؛ فمشیت معه حتی بلغ باب 
حجرة عائشة ثم ظن آنهم قد خرجواء فرجع ورجعت معه فذا هم جلوس مکانهې» 
فرجع فرجعت الثانية» حتى بالغ حجرة عائشة» فرجع فرجعت» فإذا هم قد قاموا فضرب 
بین وينه بالستر» وآنزل الله آية الححاب»0. 

الله يأمر بزواجها من فقون سبع سماوات 


رالله لكأنى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءً أمام تلك المنقبة العظيمة ... فالله هو 
عنها) بهذه المنقبة التى لا توازيها الدنيا بكل ما فيها. 

عن آنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى به يقول: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك». قال آنس: لو کان رسول الله 5 كاتا شیتًا لکتم هذه قال: : فکانت زینب تفخر 


علی آزواج النبی ۳ تقول زوجکن آهالیکن وزوجنی الله تعالى من فوق سبع 


سموات). 

وعن غيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: نزلت آية 
الحجاب فى زيلب بنت جحش» وأطعم عليها يومئذ خبر ولحماء وكانت تفخر على 
نساء النبی ۹5 وکانت تقول: إن الله آنکحنى فى السماء»“. 


رار او r‏ 
ار کر ا 
ل کو ل 


(1) آخرجه البخارى فى الأطعمة باب قوله تعالى #فإذا طعمتم فانتشروا) حدیث رقم »)٥٤٩٩(‏ مسلم فی 
النکاح باب زواج زینب بنت جحش رقم: .٩۳ /۱٤۲۸‏ 

(۲) اخرجه البخاری )۷٤۲۰(‏ والترمذی (۳۲۱۳). 

(۳) أخرجه البخاری )۷٤۲۱(‏ وأحمد (۲۲۹/۳). و 


ج ی 
وی 


أحداتث وفعت يعد غُروة بى قّريظة 


مقتل أبى راقع (سلام بن أبي الحقيق) 


ولم تنته الخصومة : بين المسلمين واليهود بانهزام قريظة وإنكسار شوكتهاء فان بعضص 
مؤلبى الأحزاب على الإسلام فر إلى خيبر لائ بحصونها مستظهرا بإخوانه فيهاء مثل 
أبی رافع بن أبى الحقيق» وهو شريك (حيى) فى التطواف بالقبائل يستجلبها إلى يثرب 
بغية الإتيان على الإسلام وآهله» وليس يؤمن لليهود شر ما بقيبت لهم قدرة على فعله. 

قال الإمام ابن القبم رحمه الله: وقد قدمنا أن ایا رافع کان من آلب الأحزاب على 
رسول الله ب » ولم يقتل مع بنى قريظة كما قتل صاحبه حى بن أخطب» ورغبت 
الخزرح فى قتله مساواة للأوس فى قتل كعب بن الأشرف» وكان الله - سبحانه وتعالى - 
قد جعل هذین الحیین یتصاولان بین یدی رسول الله ب فی الخیرات» فاستأذنوه فى 
قتلهء فآذن لهم» فانتدب له رجال كلهم من بنى سلمة» وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير 
القوم. وعبد الله بن آنيس» وأبو قتادة الحارث بن ربعى» ومسعود بن سنان» وخزاعی بن 
اسو د0) 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسو الله و 
رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو ناتم فقتله فقتله»". 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: «بعث رسول الله 4# إلى أبى رافع 
اليهودى رجالا من الأنصارء فأمر عليهم عبد الله بن عتيك» وکان آبو رافع يؤذیى 
رسول الله ي » ویعین علیه» وکان فی حصن له بأرض الحجاز» فلما دنوا منه» وقد 
غربت الشمس» وراح الناس بسرحهم» فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم» فإنى 
منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن آدخل» فأقبل حتى دنا من البواب» ثم تقنع بثوبه كأنه 
يقضى حاجة. وقد دخل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل 
فادخل» فإنى أريد أن أغلق الباب» فدخلت» فكمنت» فلما دخل الناس آغلق الباب ثم 
علق الأغاليق على عود. 


رهطا إلى آبی 


(۱) فقه السیرة/ للغزالی (ص:۹١د").‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ ۲۷۵: .)۲۷٦‏ 


(۳( أ خر جه اليخارى (f° TA)‏ المغازى. و 
)٤(‏ الأغاليق: جمع غلق ما يغلق به الباب وهو المغتاح. DDI‏ 


هم 9 ودی 


سيرة الرسول يز 


نال: فقمت إلى الأقاليد“ فأخذتهاء ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده 
وکان فی علالی له» فلما ذهب عنه آهل سمره» صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا 
أغلقت على من داخل» قلت: إن القوم نذروا بی لم يخلصو! إلى حتى أقتلهء فانتهيت 
اليه فإذا هو فی بیت مظلم وسط عیاله» لا آدری آين هو من البيت» فقلت: آبا رافع؟ 
قال: من هذا؟ فآهويت نحو الصوت» فأضربه ضربة بالسيف» وآنا دهش فما أغنيت 
شيًاء وصاح» فخرجت من البيت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا 
الصوت يا با رافع؟ 

فقال: لأمك الويل» إن رجلا فى البيت ضربنى قبل بالسيف» قال: فأضربه ضرية 
آثخنته ولم آقتله» ثم وضعت خبیب السیف فی بطنه حتی أخذ فی ظهره» فعرفت آنی 
قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلى» وأا 
أرى آنى قد انتهيت إلى الأرض فوقعت فى ليلة مقمرة فانكسرت ساقى فعصبتها 
بعمامة» ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم 
لاء فلما صاح الديك قام الناعى على السورء فقال: أنعى أا رافع تاجر آهل الححاز» 
فانطلقت إلى أصحابى فقلت: النجاء» فقد قتل الله با رافع» فانتهيت إلى النبى 4 
فحدثته» فقال لی: (ابسط رجلك) فبسطت رجلی فمسحھا فکأنھا لم اشتکها قط. 

# وعاد القوم إلى المدينة يبشرون من وراءهم آنهم آزاحوا من طريق الدعوة عقبة 
کأداء. 

تضعضع الكفر بعد هذه الوقعات الغليظة. ورست أصول الإسلام واطمآنت دولته. 
فما انتهت السنة الخامسة للهحرة حتى أصبح المسلمون قوة تفرض نفسها وتذيق 
المعاندين بأسها. واستيقنت قريش وأحلافها أن رد المسلمين إلى عبادة الأوثان ضرب من 
المستحيل» كما استيقن اليهود أن خصامهم الخبيث للدين الجديد والرسالة الخاتمة لم 
یزدهم إلا خبال. 

#+ قال الحافظ ابن ححر (رحمه الله): فى هذا الحديث من غو جواز اغتيال 
المشر ك الذى بلغته لدعو وآصر» وقتل من أعان على رسول الله 5 بيده آو ماله أو 


(۲) خر جه البخاری )٤۰٠۹(‏ المغازى. ر 


() فقه السبرة/ للغزالى (ص:۰٣٠۳: .)١١‏ 
چ ری 


لم ن ودی 


أحداث وخعت بعد غروة ابنى قريظه 


لسانه» وجواز التحسس على آهل الحرب وتطلب غرتهم» والأّخذ الشدة فى ميحاربة 
المشركين»› وجواز إيهام القول للہصلحة. وتعرص القليل من المسدمين للكشر من 
امش ر كين» والحکم بالدليل والعلامة لاستد لال آہی عتیك علی اہی رافع صو ده» واعتماده 
على صوت الناعی بموته» والله أعلم'. 


ت ا 


j Fp FAY 


ك 
(۱) فتح الباری LD .)٤٠١/۷(‏ 
0ے ا 9وہ 


8 سلب ا 
0 ة چ 
1 2 الرسوا ا 
ER,‏ 2 
MT DY I r Hn EEE TEETER ELEN FTE ET:‏ 


ضروة بى لجيان 


كانت فى آوائل السنة السادسة للهجرة على الصحيح كما قاله أبن كثير. 

وقد صلى النبى ية بأصحابه صلاة الخوف لأول مرة بعسفان كما جاء فى حديث 
بی عیاش الزرقی (رضی الله عنه) قال: «كنا مع رسول الله عل بعسفان» فاستقبلنا 
اشر كون عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى رسول الله عة الظهر 
فقالوا: قد کانوا على حال لو أصبنا غرتهم» ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى حب 
إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 

قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر و وَإذا كنت فيهم 
امت ھم الصلاة 4 [الساء:۲١٠٠]‏ قال: فحضرت› فأمرهم رسول الله لز › فأخذوا 
السلاح» قال: فصففنا صفین» قال: ثم ركع» فركعنا جميعاء ثم رفع» فرفعنا جميعاء ثم 
سجد النبى بل بالصف الذى يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقامو! 
جلس الاخرون» فسجدوا فى مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. وجاء هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء قال: ثم ركع فر کعوا جمیعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم سجد النبى 
ي والصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلس» جلس الآخرون 
فسجدوا فسلم علیهم ثم انصرف, قال: نصلاها رسول الله جا مرتين» مرة بعسفان ومرة 
بأرض بنی سلیم»0. 

## وعن آبى هريرة رضى الله ,عنه قال: (إن رسول الله عل نزل بين ضحنان وعسفان» 
فقال المشركون: إن لهم صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهى العصرء 
فأجمعوا آمر كم» فميلوا عليهم ميلة واحدة» وإن جبريل عليه السلام آتى النبى ي فأمره 
ان يقسم اصحابه شطرین» فیصلی ببعضهم» وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم ليا خذوا 
حذرهم وأسلحتهم» ثم تأتى الأخرى فيصلون معهء ويأخذ هؤلاء حذرهم وآسلحتهم» 
لتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله ل » ولرسول الله يا ركعتان)". 


(1) السيرة النبوية/ لابن کثیر (۳/ .)۲۸١‏ 
(۲) اخرجه احمد )٦۰:٥۹/٤(‏ وأبو داود )۱۲۳١(‏ والحاکم (۱/ ۳۳۷: ۳۳۸) وقال: صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو كما قال. 
(۳( أخرجه آحمد (۲/ )٥۲۲‏ والترمذى (۳۸) وقال الترمذى: حسن صحيح. رف 
DDL‏ 
م ن 9وہ 


أحداث وقعت يبعدغزوة بنى قريظة 


وبنو لحيان هم الذيون كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله عن بالر جي 
وتسيبوا فى إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة فى الحجاز إلى حدود مكة» 
والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يرى رسول الله ل 
أن يتوغل فى البلاد بمقربة من العدو الأكبر» فلما تخاذلت الأحزاب» واستوهنت 
عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأى آن الوقت قد آن لأن يأخذ من 
بنى لحيان ثآر أصحابه المقتولين بالرجیع'. 

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ية بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفراً وشهرى 
ربیع» وخرج فى جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة إلى بنى ليا 
يطلب بآصحاب الرجيع: خبيب بن عدى وأصحابه» وآظهر آنه يريد الشام ليصيب من 
القوم غره" 

۾ قال اللامام ابن القيم۔ رحمةكالله.: 


ٿم حرج رسول الله 5 إلى بنى ليان بعد تربظة بستة أشهر ليغزوهم» فخرج 
رسول الله ل فی مائتی رجل» وأظهر أنه بريد الشام واستخلف على المدينة ابن أم 
مکتوم» ثم آسرع السیر حتی انتهی إلی بطن غرآن واد من آودية بلادهم» وهو بين آمج 
وعسقان حیث کان مصات اصحابه» فترحم عليهم ودعا لھم وسمعت بنو لحيان» 
فهربوا فی رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم» وبعٹ 
السراياء فلم يقدروا عليهم» > فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع العَميم 
لتسمع به قريش» ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة١).‏ 


i‏ ج 


(۱) الرحیق المیختوم (ص:۹٤١).‏ 
(۲) تهذيب السيرة (ص:٤۱۸)‏ لعبد السلام هارون. 
)۳( بصم العين والتخفیف: اسم وادی الأزرق خف أمح» وقال الحد: علم مر ججل. لواد صصخم ورأء وادی 
ساية (من عمال المدينة) وفيه کانت منازل بنی لحیان. 
)٤(‏ انظر ابن هشام (۲/ ۲۷۹ ۲۸۱)ء وشرح المواهب (۲/ )۱١۳ ۱٤۹‏ وابن سعد (۲/ ۷۸» ۰ والطبری 
(۳/ ۹۹ واین سید الناس (۲/ ۸۳) واین کثیر (۳/ .)۱١٦‏ ر 
ت 
ںی فی 
ل ب زیی 


سے CL‏ سيرة الرسول کل 
irre:‏ ا و Ee‏ لر و ا ا و ر ق 


خرح ثمامة من أرض اليمامة موليا وجهه شطر مكة المكرمة يريد الطواف حول 
الكعبة والذبح لأصنامها. وإذا بالنبى ية يرسل سرية إلى أرض خد فيأًتوا به أسيرً. 

فعن آبی هریرة - رضی الله عنه ۔ قال: بعث النبی ٤ل‏ خیلاً قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له تمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سوارى المسجد > فخرج إليه 
النبی ي فقال: «ماذا عندك يا تمامة؟) فقال: عندی خير یا محمد إن تقتلنی تقتل ذا دم» 
وان تنعم تنعم علی شاکر وإن کنت ترید الال فسل مته ما شئت. فترك حتی کان الغد 
ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاکر» فت رکه حتی 
كان بعد الغد» فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندى ما قلت. فقال: «أطلقوا ثمامة». 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض 
إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى والله ما کان من دين أبغض إلى 
من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلى» والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلى. وإن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ ؟ فیشره 
رسول الله َة وآمره أن یعتمر - وفی رواية: فاغتسل وصلی رکعتین فقال رسول الله 
يا : لقد حسن إسلام صاحبكه». 

فلما قدم مکة قال له قائل: صبوت؟ فال: لا والله» ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يا ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حنى يأآذن فيها النبى عي . 

الله أكبر... يدخل ثمامة مكة ملبيًا فيكون أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة 
ملبيا ورافعا صوته بالتلبية. 

«لبيك اللهم لبيك... لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والتعمة لك واللك.. لا 
شريك لك). 

إن قريشا تعلم أن ثمامة سيدأ من سادات بنى حنيفة المرموقين وملك من ملوك اليمامة 
لین لایعصی لهم آم 
(۲) آخرجه البخاری )٤۳۷۲(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ ر 


چ ی 
لم ن رونس 


أحداتث وقعت بعدغزوة بنى قريظة_ ۰ 2 E‏ 1 


ولقد عاد ثمامة إلى بلاده (اليمامة) التى كانت مثابة الريف لآهل مكة» فأمر قومه أن 
يحبسوا الميرة - الطعام - عن قريش فاستجابوا لأمره» وحبسوا الطعام عن أهل مكة حنى 
جهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله ي يسألونه بأرحامهم آن يكتب إلى ثمامة يخلى 
إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله ي ل 02 , 


ثبات على المبدا 


هکذا استطاع ثمامة - رضى الله عنه - أن بقف هذا الموقف الإيحابى للذود عن 
حياض الإسلام فيمنع الغير عن أعداء الله رغبة فى إسلامهم ليحقق بذلك تلك الخيرية 
التى امتن الله بها على تلك الأمة اليمونة حيث يقول: # كنتم خير أمة أخرجت للناس 
انرون امروف لهرت عن اکر وود بال ل سرن 

ويا له من درس عظيم . .. فلو أن الأمة منعت خيرها عن اليهود وسائر أعداء هذا 
الدين لحاءوا جميعا ووضعوا رؤوسهم على عتبة الإسلام بدلا من الذل الذى تعيشه 
الآمة المسلمة فى ظل التخاذل الحماعى من أبناثها - إلا من رحم الله - عن نصرة دين الله 
وعن العمل لهذا الدين العظيم. 

فیا لیتنا نعى هذا الدرس جيدا"). 


٠‏ فال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): 


وفى قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر فى المسحد. والمن على الأسير الكافرء 
e 8‏ ھے 

وتعظيم آمر العفو عن المسىء لأن ثمامة أقسم آن بغضه انقلب حبا فى ساعة واحدة لا 

أسداه النبى ي من العفو والمن بغير مقابل... وفيه الاغتسال عند الإسلام وأن الإحسان 

يزيل البغض ويثبت الحب» وآن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى 

عمل ذلك الخيرء» وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسرى إذا كان فى ذلك مصلحة 

لاإسلام» ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومهء وفيه بعث السرايا إلى 

بلاد الكقار» وسر من وجد منهم» والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عله . 

(۱) زاد المعاد )١١۹/۲(‏ ومختصر سيرة الرسول لا للشیخ عبد الله النجدی (ص‌:۲۹۲ - ۲۹۳) بتصرف. 

(۳) فت الباری (۷/ .)٦۹۰‏ 


چ 9 ی 
لم دن ودس 


عن نس (رضی الله عنه) قال: إن ناسا من مکل وعریت) قدو لمدينة على الى 
بي » وتكلموا بالإسلام فقالوا: با نبى الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف 
واستوخموا المدينة"» فآمر لهم رسول الله يي بذود وراع» وأمرهم آن يخر جوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهيم» 
وقتلوا راعی النبی بل » واستاقو الذود") فبلغ النبى بال » فبعث الطلب فى آثارهم. 
فأمر بهم» فسمروا أعينهم» وقطعوا يديهم وتر كوا فى ناحية الحرة حتى ماتوا على 
خالهم). واللفظ للبخارى. 

وما رواية مسلم «أن نفرا من عكل» ثمانية» قدموا على رسول الله ب » فبایعوه على 
الإسلام فاستوخموا الأرض. وسقمت آجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله ية › 
فقال: آلا تخرجون مع راعينا فى إبله» فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى» 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهاء فصحواء فقتلوا الراعى وطردوا الإبل» فبلغ ذلك 
رسول الله لا ا » فبعث فی آثارهم» فاد رکوا فجیء بهم» فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم» 
وسمر أعينهم» ثم نبذوا فی الشمس حتى ماتوا». 

وهكذا تكون عاقة الخيانة. 


ل ا ا 


(۱) عکل وعرينة: حى من قحطان. 

(۲) استوخموا! لم يوافقهم جوها وکرهوها لسقم أصابهم. 

(۳) الذود: ایل 

۵ ریه یشار تی لای ان سا کا ومر ی ری ل 


ر 
جی ای ںی 
سل دن ازو سے 


حاء ء تفكير المسامين فى زيارة المسجد الحرام بداية لمرحلة متميزة فى تاريخ دعوتهم. 
ليسوا يعالنون بعزمهم على دخول مكة وهم الذين طردوا منها بالأمس وحوربوا حيث 
استقرت بهم النوى؟ وظلت حالة الحرب قائمة بينهم وبين قريش لم تسفر عن ننيجة 
حاسمة؟ فكيف ينوون العمرة فى هذه الظروف؟. 

والحواب أن النبى ب أراد بهذا السك النشود إقرار حق المسلمين فى أداء عبادتهي 
وإفهام المشر كين أن المسجد الحرام ليس ملكا لقبيل يحتكر القيام عليه ويمكنه الصد عنه» 
فهو ميراث الخليل إبراهيم. والحج إليه واجب على كل من بلغه آذان أبى الأنبياء من 
فرون: 

راڈ ترآ انریم کن ات ان لا رد ہی شنا وطھر یی اتی واقائیر 
ورم السود چ وون ی ای باح پوت رجالا تی کل ابر ایی ہی کل فج 
عمیق € [لج ۲٦:‏ ۲۷]. 

ومن ثم فليس يجوز لأهل مكة أن يحجبوا المسلمين عنه» ولئن استطاعوا قديما 
إقصاءهم» فإنهم - بعد ما وقع من قتال ‏ لن يصروا على خطئهم القديم 

لقد صد الله رسوله الرؤيا بالحق 


قال تعالی: ظ نقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محاقین روسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ریا 4 


[الفتح:۲۷]. 
کان رسول الله 6 قد رى فى المنام آنه دخل مكة وطاف بالبيت» فأخبر اصحابه 
)١(‏ فقة ال سير ة/ للغزالى (ص: .)٠١‏ ر 
چ2 ری 


(ملم ن وی 


E 
جھ 1 ااه‎ E 
RR 
ات سيره الرسو ا‎ 
ETE TEES ا ل و م ا ا کے ےھ ف ر ا ا ا ا‎ 


ذلك وهو فى المدينةء فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرۇيا 
تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودو! 
من قابل» وقع فى نفس بعض الصحابة رضى الله عنهم من ذلك شىء حتى سأل عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه فی ذلك فقال لھ فیما قال [آفلم تکن تخبرنا آنا سنأتی البیت 
ونطوف به؟ قال «بلى آفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال الى جية: «فإنك 
آتیه ومطوف به“] ولهذا قال تبارك وتعالی: لقد صدق الله رسو له الرؤيا باحق دخان 
المسجد الحرام م إن شاء الله ي .)١‏ 


وت العروة 


كانت غزوة الحديبية سنة ست للهجرة فى ذى القعدة» وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهری» ونافع مولى أبن عمرء وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
وهذا هو رای الحمهور فى ذلك0. 

# وعن نس بن مالك رضى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ل أربع عمر كلهن فى 
ذى القعدة إلا التى كانت مع حجته» عمرة من من الحديبية فى ذى القعدةء وعمرة من العام 
المقبل فى ذى القعدة» وعمرة من الحعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمرة 


مع یت )(۳) 0 ) 


+ 
ج ج ei‏ 


(۱) مختصر تفسیر ابن کتیر /٤(‏ ۲۰۹: 1°( 

(۲) زاد المعاد: (۳/ )۲۸١‏ دلائل النبوة للبيهقى: ٠١ ٤‏ السيرة النبوية أبن كثير: ۳/ .۳١١‏ 

)( أخرجه البخارى فى الحج باب كم اعتمر الى رقم: ٠‏ وفى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: 
۸ ومسلم فی احج باب بیان عدد عمر النبی تۆرقم: : .\Tor‏ 

(4) وقد شذ عن الحمهور فى رواية عنه عروة د بن الزبیر فیما روی عنه ابنه هشام بن عروة: «آن النبى ب خرج 
إلى الحديبية فى رمضان وكانت الحديبية فى شرال» . وقد قال الحافظ ابن كثير فيما ذهب إليه عروة: وهذا 
غریب جدا عن عروة» وقال ابن ن القيم: هدا ؤهم» وقد جاء عن عروة من طريق ایی الأسود عنه: نها 
كانت فى ذى القعدة. وهذا هو الصواب. والله أعلم [زاد العاد (۳/ ۲۸۷)]. 

ا : علم ر رق 
جں یی ھی 
کے ن کروی 


عدد المسلمين الذين كاذوا مع النبى غلا 


جاءت الروايات فى عددهم على ثلاثة أوجه: 

فمن قائل إنهم کانوا الفا وثلاثمائة» ومن قائل آنهم كانوا ألما وأربعمائةء ومن قائل 
نهم کانوا ألا و خمسمائة وكلها فى الصحيح' نذ کر بعض هذه الروايات» ثم نحرر 
الخلاف سنها وو حه الجمع بین شذه الأقوال: 

آ۔ نهم كانوا ألما وثلاتمائة: 


عن عل الله ر بن ابی آوفی (رضی الله عنهما) قال: کان آصحاب الشحرة ا 
ونلاثماته و کانت اسل ا تمن المهاجرين O‏ 


ب. أنهم كانوا ألمًا وأريبعمانة: 
عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «قال لنا رسول الله ي يوم الحديبية 


آنتم خير آهل الأرض وکنا ألما وأرىعمائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مکان 
الشحر 5( 


ج أنهم كانوا ألا وخمسمائة: 


عن جابر (رضى الله عنه) قال: «لو كنا مائة آلف لكفانا: كنا خمس عشرة 
مائة )° . 


قال الحافظ رحمه الله تعالى: «والحمع بين هذا الاختلاف آنهم كانوا أكثر من آلف 
وأربعمائة»› فمن قال الفا وخمسمائة جبر الكسر»ء ومن قال الفا وأربعمائة ألغاه» وبۇيدە 


(1) السيرة النبوية ابن کثیر: ۳/ ۳۱۲ زاد المعاد: ۳/ ۲۸۷ 

(۲) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠١١‏ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۱۸۵۷. 

(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٤١٠١٤‏ ومسلم فى الإمارة بأب استحباب 
مبايعة الإمام رقم: ۷١ 1۸٥٦‏ وأحمد فی المسند: .۳۹۰٦/۳‏ 

)٤(‏ معناه أن الصحابة لا وصلوا الحديبية وجدوا بترا تنر مل الشراك فبصق النبى بي فيها ودعا بالبركة 
فحاشت بالاءء فقال جابر لو كنا مائة ألف لكفانا. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٠٤٠١١‏ ومسلم فى الإمارة باب استحباب 
مبايعة الإإمام رقم: 7٥۱۸ء‏ ۷۲ ۷۳. رش 


چ 9 ی 
دن وہ 


قوله ی الرو أيه الغالثة من حدیٹث البرأء وألفا وأربعمائة او أكثر » و اعتمد هذا ذا المع 
النووی. 


وما البيهقى قمال إلى التر جيح» رقال إن رواية من قال آلف وأربعمائة أصح. 


تجخلص الناققين عن العخروح 


عراب الحتشرون حول یثرب؛ ومن کان على شاکلتهم من المنافقين. 
عرفوا آن آهل مكة سوف يقاتلون محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا أبى إلا زيارة 
ابیت - كما آعلن - فلن تدعه قريش حتى تهلكه أو تهلك هی دون إبلاغه مأربه. > ھی 
عمرة محفوفة بالأخطار فى نظرهم والفرار منها أجدى!!. 
ولو فرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام نجح فى مقصده هذاء فالاعتذار إلبه بعد 
عو دته سهل. 
ومول لك افون من الأعراب شفات أموالا وأعأون تفر له رون الستعهم ۵ 
لیس فی فلوبھم قل فمن یلك گم من الله ا إن اراد کم صر أو اراد بکم نفعا بل گان الله 
بما تعملون خبیرا اال بل ظتم أن أن يقاب الرسول والعمون إلى ی آهليهم أبدا زين ذلك 
فی قلوبکم وظنتم طن السوء وکنتم فوا بورا ‏ [الفتح: .]١ ١۱١‏ 
وخرح المؤمنون الواثقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعددهم قريب من 
آلف وأربعمائة» وذلك فى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة. وساروا ملبين يطوون 
الطريق إلى البيت العتيق فلما بلغوا «عسفان» على مرحلتين من مكة جاء الخبر إلى 


السلمين أن قريشًا خرجت عن بكرة ة آیهاء وقد آقسمت آلا يدخل بلدهم مسلم وآن 
جیشهم استعد للنضال» ویقود خیله خالد , بن الوليد'. 


.)٠١۷ ۳٦٦ فة السيرة/ للغزالى (ص:‎ )١( 
0 
ن 9وی‎ 


IE 


ايى عي يحرم من دى الحليعة 


عن المسور بن مخرمة ومروأن بن الحكم (يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه) 
فالا «(خرح رسول الله حي زمان إلحديية فی بضع عشرة مائة من أصحابه» حتی إدا 
كانوا بذى الليفة قلد رسول الله ية الهدى وأشعره") وأحرم بالعمرة وبعث بين 
يديه عيتا" له من خزاعة يخبره عن قریش» 6 0, 


المسلمون يتحركون إلى مكه 


وتحرك فى تجاه مكةء فلما كأن بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره» وأحرم بالعمرة» 
لبم“ ن الناس من حربه» وبعث بين يديه عيتا له من خزاعة یخبره عن قریش» حتی إذا کان 
قرا من عسفان تاه عينه» فقال: نی ترکت کعب بن لؤی قد جمعوا لك الاحابيش؛ 
وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار الى كك اصحاره» 
وقال: «أترون نميل لی دراری هو لاء الدين آعانوهم فنصيبهم ؟ فان قعدوا قعدوا 
صدنا عنه قاتلناه؟» فقال ابو یکر : الله ورسوله أعلم» إنغا جنا معتمرين» ولم جى لقتال 
أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبى يي «(فروحوا» فراحوا. 


محاولة قريش صد المسلهين حن البابت 


وکانت قریش لا سمعت بخروح النبی بی عقدت مجاساً استشارياء قررت فيه صد 
رجل من بنی كعب أن قريشا نازلة بذی طوی» وأن مائتى نارس فى قيادة خالد بن 
الوليد مرابطة بكراع الغميم» فى الطريق الرئيسى ألذى يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد 


)١(‏ ذى الحليفة: ماء لبنى جشم على ستة آميال عن المدينة وهو مبقات أهل المدينة للحج وهو ما ر یسمی آبار 
على, 9 

(۲) أشعار الهدى: شق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لها لتعرف بأنها هدى. 

)٤(‏ اخرجه البخارى فى المغازى بات غزوة الحديبية حدیث رقم: EIA EIA* IV (EIYA‏ وآبو داود 
فی اهاد باب صاح العدو YO‏ ف 

() اخر جه البخاری »))۴٥۷۹(‏ ومسلم »)۱۸٩٩(‏ والنسائی [۱/ .]٦١‏ 


ED 
م ا 9وی‎ 


ي 
OEE‏ ا 
e‏ ا رسو 
e‏ 
E TEETER SNCS READE GOH TIL EE 5‏ ل ا و ا ا ل و 3 SS‏ . 


صد اللي > فقام فر سانه إزاء‌هم یتراءی المحیشان» ورأی خالد السلمين فى صلا 
الضهر يركعون ويسجدون» فقال: لقد كانوا على غرة» لو كنا حملنا عليهم لأصبنا منهم» 
تم قرر أن يميل على المسلمين ‏ - وهم فى صلاة العصر - ميلة واحدة» ولكن الله أنزل 
حکم صلاة اخوف ففاتت ت الفرصة خالدا). 


حبسھها حابس الميل 


من حدیث مروان والمسور السابق: (... فراحوا حتی إذا كانوا ببعض الطريق قال 
الى 44: (إن خالد بن الوليد بالغميم» فى خيل لقريش طلية ۳ فخذوا ذات 
البمين)ء فوالله ما شعر بهم خالد حنى إذا هم بقترة الحيش» فانطلق ير كض نذيرً 
لقریش» وسار النبی 5 حتی إذا کان بالثتية التى بهبط عليهم منهاء ب ركت راحلته» 
فقال الناس: «حل حل“ فألحت.» فقالوا: خلأت القصواء فقال يل : (ما خلأت 
القصواء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل ).۸ 


تعظیم حرمات الله تعالی 
من حديث مروان والمسور السابق: ... فقال النبی لا : (ما خلأت القصو اء وما داك 
لھا بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل)» ثم قال: (والذی نفسی بیده» لا يسالونتی خطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). . نم زجرها فوثبت. قال: : فعدل عنهم حتى 
نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الاء)). 


.)١٠١ الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 

(9) الغميم: موضع قريب من مكة بين رابغ والححفة. 

(۳) طليعة: مقدمة الحيش لاستكشاف العدو. 

(6 ) قترة الحيش: غبار الحيش. 

)١(‏ الثنية: هى ثنية المرار موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية. 

حل حل: لفظ بز جر به الدابة إذا حملت على السير. 

(۷) حبسها حابس الفيل: حبسها الله عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها. 

آخرجه البخاری فى كتاب الشروط باب الشروط فى الحهاف والمصالحة مع آهل الحرب الشروط رقم: 
۳۱ ۲۷۳۲ بلغظ طول من لفظه فى المغازى. 

)٩(‏ سبق تەخريجه. ) ف 


DF 
SSS 


ا يجوز أحد الليلة هذه التنية إلا خطر له 


عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ية حتى إِذا كنا 
بعسفان قال لنا رسول الله ية: إن عيون المش ر كين الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق 
الحنظل؟ فقال رسول الله يل حين آمسى: (هل من رجل فینزل فیسعی بين يدى 
الركاب؟) فقال رجل: آنا يا رسول الله فترزل: فحعلت الححارة تنكبه') والشحر بتعلق 
بثیابه» فقال رسول الله ية (اركب)» ثم نزل آخر» فجعلت الحجارة تنكبه» والشجر 
يعلق بثیابه» فقال رسول الله يو (اركب) تم وقعنا على الطريق حتى سرنا فى لنية 
يقال لها ا لحنظل» فقال رسول الله يي (ما مثل هذا الثنية إلا كمثل الباب الذى دخل فيه 
بنو إسرائيل»ء قيل لهم: ادخلوا الباب سجدأء وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم... لا 
يحوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له)ء فحعل الناس يسرعون ويحوزون» وكان اخر من 
جاز قتادة بن النعمان فى آخر القوم» قال: فجعل الناس يركب بعضهم بعضاً حتى 
تلاحقناء قال: فنزل رسول الله ونرلا»)١).‏ 


معجزات الثبى بَا فى فقصة الحديبية 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنهما) قال: «تعدون انتم الفتح فتح مكةء وقد 
كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح: بيعة الرضوان يوم الحديبية» كنا مع النبى ية أربع 
عشرة مائةء والحديبية بئر فنزحناهاء فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك النبى ييز فأتى فجلس 
على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء منهاء فتوضاً» ثم مضمض» ودعاء ثم صبه فيهاء 
فترکھا غير بعید» ثم إنها أصدرتنا نحن ور كائہنا». 
وفی رواية: فعدل عنهم حت تزل بأقصى الحدديية على شمد قليل الاء تبرضه الاسر 
تبرضا فلم یلبثه الاس حتی نزحو وشکی إلى رسول الله ِل العطش»فانتزع سهما من 
کنانته» ثم آمرهم آن یجعلوه فیه» فوالله ما زال بجیش لهم بالری حتی صدروا عنه». 
(۱) تنکبه: تناله وتصیبه. 


(۲) آخرجہ البزار کما فی کشف الاستار: (۱۸۱۲ ۲/ ۳۷۷ ۔ ۴۴۳۸) وقال الهيشمى فى المجمع: )٠٤٤١/١(‏ 
رواه البزار ورحاله ثقات. 


(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غروة الحديبية حديث: .))١١١ )٤١١١(‏ 3 
)٤(‏ سبق تخریجه. س 
ج 2 ری 


لے ج 9روہے 


0 
ا سيره الرسو ولت ا 
ا 
تیت 
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+ وعن جابر رضی الله عنه قال: اعطشن الناس يوم الحدييق ورسول الله چ بين 
یدیه رکوت فتوضاً متهاء ثم آقبل الناس نحوه» فقال رسول الله بٍ: مالكم؟ قالوا: با 
رسول الله لیس عنانا ماء تتوضا به ولا شرب إلا ما ر روك قال: فوضع النبى 
ية يده فى الركوة ة فحعل للاء يقور من بين أصابعه کأمثال العيون قال فشرنا 
وتوضا»0. 


i‏ # وعن سلمة د بن الأكوع رضى الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله بي فى غزوةت 
فأصاتا جه ر حتی هممنا أن ننحر بعض ظهرناء فآمر نبی الله ير فحمعا مزاو دن0 
فسسطنا له نطعًا)» فاجتمع زاد القوم على النطع» قال: فتطاولت لأحزره(“ کم هو؟ 
فحز رته کر بض العت 7 وسحن ربع عشرة مائة» قال: فاکلنا حتی شبعنا حمیعا» > تم 
حشونا جر ر۷0٩‏ )). 


بدیل بن ورقاء یتوسط بین النبی ي وقریش 


من حديٿث مروان والمسور الذى سبق بعضه «... فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء ا خزاعی فی نفر من تومه من خراعة۔ - وکانوا عيبة نصح رسول الله َي من أهل 
تهامة» فقا : انی ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نرلوا آعداد میاه امحل ية ١‏ 
ومعهم العوذ المطافيل'» وهم مقاتلوك. وصادوك عن البيت» فقال رسول الله بلة: (إنا 


(۱) رواه البخاری (۷/ )٠۰١‏ المغازی» ومسلم مختصرا (۱۳/ )٤‏ الإمارة وأحمد (۳/ ۳۲۹). 

(۲) الحهد: المشقة. 

)¥( مزاودنا: جمع مزود وهو الوعاء الذى يحمل فيه الزاد. 

)٤(‏ بسطنا له نطعا: وضعتا له بساطًا أى لا معنا من الزاد. 

() تطاولت لأحزره: آى لأقدره وأخمنه. 

ربضة العنز؛ مبركها أو كقدرها وهى رابضة. 

(۷) جربنا: جمع جراب: الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد. 

(۸) آخرجه البخاری فى الشركة باب الشركة فى الطعام والنهد والعروض رقم: ۰۲٤۸۲(‏ ۲۹۸۲)۔ مسلم فى 
اللقطة باب استحباب خاط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها حديث رقم: .(\Te f I) (YT)‏ 

(۹) عيبة نصح : موضع الأمانة والسر والنصيحة. 

)۱١(‏ نزلو! أعداد ساه الحديبية: الماء الذى لا انقطاع له» وهذا يدل على أنه كان بالحديبية ماء كثيرء ولكن 
سبقت إليه قريش ولذلك عطش المسلمون حين نزلوا على الثمد. 

2( العوذ المطافيل: العوذ جمع عائذ وهى الناقة ذات اللبنء والمطافيل: الأمهات اللائى معهن أولادها: كناية 
نهم خر جوا معهم یتزودون الألبان یتزودو! بألبانها ولا یرجعوا حتی يمنعوه. 


ف 
ج فی 
دن زونہ 


صلح الجديبية 


لم نیئ لقتال اح ولکنا جنا معتمرین» وإن فرشا قد نهکتهم الحرب» وأضرت به 
فإن شاءوا ماددتهم مدة» ویخلوا بینى وبين الناس» فإن أظهرء فإن شاءو! أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلو!ء وإلا فقد جموا'» وإن هم آبوا فوالذی نفسی بيده لاقاتلنهم على 
أمرى حتى تنفرد سالفتى. ولينفذن الله أمره)» فقال بديل: سأبلغهم ما تقول 

قال: فانطلق حتى أتى قريشًا قال: إنا جئناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول 
قولاً: فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
بشىء» وقال ذوو الرآى منهم: هات ما سمعته يقول: قال: سمعته یقول: کذا وکذل 
فحدثهم با قال النبى جي». 


سطارة قریش 


وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص بن الأخيف» ولا وصل ورآه الى ي وهو 
يتقدم نحوه حتى قال : «هذا رجل غادرا | ولا انتھی إلى رسول الله ب ا یې و کلمه قال له 
نحوا مما قال لبديل بن ورقاء وأصحابه فرجع السفير الغادر فبلغ قريشًا ما سمعه من 
رسول الله َة . 


ارسال سيد الأحابيش للتطاوض مع النبى ميا 


من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الآنف الذكر «... فقال رجل من بنى 
كنانة دعونى آتيه؟ فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبى بي وأصحابه قال رسول الله تل : 
(هذا فلان: وهو من قوم بعظمون البدن» فابعثوها له)» فبعثت له» واستقبله الناس پلبون. 
فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما پنبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت؛ فلما رجع إلى 
آص‌حابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت: فما ری أن بصدوا عن البيت». 

وقد صرح ابن إسحاق - رحمه الله - فى روايته لهذا الحديث باسم ذلك الرجلء 
وإسناد ذلك الحديث صحيح› وها أنذا سوق لفظه ذلك... قال ابن إسحاق «... ثم بعثوا 
إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأ حابيش؛ وهو أحد بنی الحارث 
ابن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله 4 قال: (إن هذا من قوم يتالهون") فابعثوا 


چ 


(1) جموا: استراحوامن القتال. ر 


(۲) بتألهون: يتعبدون ويعظمون أمر الإله. 
ID‏ 


لے 9ویے 


الهدی فی وجهه حتی یراہ)» فلما رأی الهدی یسیل عليه من عرض الوادی فی 
قلاتده) وقد اکل آوباره من طول اعبس عن محله)» رجع إلى قريش› ولم يصل إلى 
رسول الله ل إعظامًا لا رأى فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإٍغا نت أعرابی لا 


علم لك». 


قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: «أن اليس غضب عند ذلك وقال: 
یا معشر قریش» والله ما على هذا حالفناکې ولا على هذا عاقدناکم أیصد عن بیت 
الله من جاء معظمًا له! والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» آو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد قال: فقالوا له: صهء كف عنا ياحليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى ). ) 


عروة بن مسعود يعاوض النبى ية 


فقام عروة بن مسعود فقال: أی قوم» آلستم بالوالد؟ قالوا: بلى» قال: أو لست 
بالولد”؟ قالوا: بلی» قال: فھل تتھمونی» قالوا: لاء قال: الستم تعلمون انی استنفرت 
آهل عکاظ فلما بلحوا على جئتکم بأهلی وولدی ومن اطاعنی؟ قالوا: بلی قال: فإن 
هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوهاء ودعونی آته» قالوا: ائته» فآتاه» فحعل يكلم 
النبی ب فقال الى بيا نحوا من قوله لبديلء فقال عروة عند ذلك: آى محمد آرآيت 
إن استأصلت أمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الخری» فإنی والله لا آری وجوھا“ وإنی لأری أشوابا") من الناس خليقا أن يفروا 


)١(‏ عرض الوادى: جانبه. 

(۲) القلائد: ما يعلق فی آعناق الهدی لیعلم آنه هدی. 

(۳) محله: موضعه الذى ينحر فيه من الحرم. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام: ۳/ ۳٠١‏ الجلد الثانى من طريق ابن إسحاق بسند صحيح صرح فيه بالتحديث وهو 

قطعة من حديث طويل فى صلح المديبية. 

)١(‏ لستم بالوالد: مثل الأب فى الشفقة لولده. 

() أولست بالولد: مثل الابن فى النصح لاأبيه. 

(۷) بلحوا على: امتنعوا وعجحزوا. 

(۸) وجوها: الو جوه: يعتى الأعيان والأشراف. 

(4) الأشواب: الأخلاط. i‏ 
LD‏ 
لے( ازونیی 


ويدعوك فقال له بو بكر رضى الله عنه: اتصص بظر اللات( نحن نفر عنه وندعه؟ 
فقال: ن قالواً: أو بكر» قال اما والذی نفسی بیده» لولا ید" كانت لك عندى 


هکذا یکون الولاء والبراء لله ولرسوله لا 


وها هى صورة مضيئة للولاء والبراء يقفها الصحابى الحليل المغيرة بن شعبة (رضى 
الله عنه) أمام عمه عروة بن مسعود ليعلمه أن الأنساب تنقطع إذا اختلفت العقائد فإن 
الإيمان هو الذى يجمع بين القلوب. 

# فبينما عروة بن مسعود يكلم النبى عي فكان كلما تكلم كلمة آخذ بلحيته» والمغيرة 
ابن شعبة قائم على رآس النبى از » ومعه السيف» وعليه المغفرء فكلما آهوى عروة بيده 
إلى لحية النبى َة »> ضرت يده بنعل السيف» وقال له :أخّر بدك عن ية رسول الله ك » 
فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: ی غر الست اسعیى 
فی غذرتك؟ 

وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسله) فقال 
الى بل : (أما الإإسلام فآقبل» وآما امال فلست منه فى شىء)» ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبى بيا بعينه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله ئ نخامة إلا وقعت فى كف 
رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً کادوا یقتتلون 
على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 


شىء يموق خيال المشركين 
فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: ای قوم» والله لقد وفدت على الملوك» ووفدت على 


قیصر و کسری والنجاشی» والله إن رأیت ملیکا قط يعظمه آصحابه ما يعظم آصحاب 
محمد کل محمدا... والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك بها 


)١(‏ امصص بظر اللات: البظر ما تقطعه الخافضة من بظر المرآة عند الختان وكان هذا يستعمل عند العرتب 
للشتم» لكن بلفظ الأم فاستعار الصديق ذلك مبالغة فى سب عروة وإهانة لمعبوده. 


(۲) اليد: النعمة. ٍ 
(۳) ی غدر: آی یا غادر. ن 
(4) فكان عمه عروة قد تحمل دفع الدية عن ابن أحيه. DN‏ 


9وی 


و حهه وحلده وإدا أمرهم ایتدرواً امره» وإدا توضا کاأدوا يقتتلون على وضوئه» وإدا 
تكلموا أخفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له» وإنه قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوها»(). 

# إن ار جال الدين تكلموا باسم قريش فى هذه الفغاوضات لم تنهض لهم ححهة» بل 
إنهم عادوا إلى آهل مكة وهم آميل إلى ملاين ة المسلمين وتكينهم من أداء نسكهم» ولم 
يلحف بعضهم فى التصريح بذلك إلا لما مسه من كبرياء قريش وعزوفها عن احق . 


سطیر التبی عا 


ولا لم تنتج سفارات قريش شينًا يذكر أرسل النبى ب خراش بن أميّة الخزاعى إلى 
قریش بمکة وحمله,علی بعیر له يقال له الثعلب لیبلغ آشرافهم عنه ما جاء له فعقروا به 
جمل رسول الله ب وآرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله. 

فلما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول الله ب إليها حيث عقرت بعيره وأرادت 
قتله» ولم تقبل منه قولاً ولا رايا عاد إلى النبى ب هاربًا بنفسه. 

# ولا رآى شبات قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب. رغبة زعمائهم فى 
الصلح» فكروا فى خطة تحول بينهم وبين الصلح؛ فقرروا أن يخر جوا ليلا ويتسللوا إلى 
معسكر المسلمين» ویحدثوا أحدانًا تشعل نار الحرب» وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار» 
فقد خرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى 
معسكر المسلمين» غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا. ورغبة فى 
الصلح آطلق سراحهم التبى 5 وعفا عنهم» وفى ذلك أنزل الله: ظ وهو الُذى كف 
يديهم عنم وأیدیكم عنهم بن مکة من بعد أن أظفر كم عليهم 4 [الفعم (O OEY E:‏ 


+ هکذا عا الى 4 عنهم وخلى سبيلهم فتحقق وصفه فى التوراة وأنه لا يلەفع 
السيتة بالسيئة» ولکن يعفو ویصعح فصلی الله عليه وسلم. وهکذا یتحلی الإاحسان 
المحمدى» وتنكشف إساءة المشر كى . 


(۱) سبق تخریحه. 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: .)۳۷١‏ 

(۳) الرحيق المختوم (ص: .)۳١۸‏ 2 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۳) (۱۸۰۸) وأبو داود (۲۹۸۸) والترمذی (۳۲۹۰). 


DL .)۲٤۲ هذا ابيب یا محب/ الیزائری (ص:‎ )٥( 


کے د ۵ود 


النبی ب یرسل حتمان بن ععان إلى قريیش 


ولم يكل الحبيب إل ولم يمل فى سبيل نحقيق السّلم» وإخماد نار الحرب التى 

يشعلها الكافرون. ۰ 
# فها هو ي يدعو عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ليبعثه إلى مكة» فقال: يا 

رسول الله إنی آخاف قریشا على نفسی» ولیس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد 
عرفت قریش عداوتى إياهاء وغاظتى عليهاء ولكن آدلك على رجل هو آعز منی» عثمان 
ابن عفان . 

قال: فدعاه رسول الله ية » فبعثه إلى قريش يخبرهم آنه لم يات لحرب» وأنه جاء 
زائرا لهذا البيت معظما حرمته» فخرح عثمان حتى أتى مكة» ولقيه آبان بن سعيد ين 
العاص فنزل عن دابته وحمله بین يديه وردف خلفه» وآجاره حتی بلغ رسالة رسول الاه 
يا فانطلق عشمان حتی آنی آبا سفیان وعظماء ۶ فريشء باهم عن رسول ا ب م 
اُرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبیت فطف به» فقال: ما كنت لأفعل حتى 
يطوف به رسول الله بي '. 

ويا له من أدب عظيم وحب شديد لشخص رسول الله إز. 

+ وما یذکر هنا أن مكة لم تخل من رجال مؤمنين ونساء مۇمنات. 

انت قلويهم سملت بالدامن الحجوزین خایع مک 
تشر الإسلام سرا فى بيوت كثيرة طالا تشوقت إلى اليوم الذى تستطيع فيه أن 
ھر ایماتها وتسخا س ار الكفر عليها. 


ويظهر آن عثمان اتصل بأولئك النفر المؤمن وبشرهم بقرب الفتح» فرت تريش أن 
عثمان فد عدا الحدود المعهودة» وآمرت باحتباسه عندها» وشاع - لدی الملسلمين - أن 
عتمان قا .١‏ 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند: /٤‏ ۳۲۳ ۔ ۳۲۹ وابن هشام: ۳/ ۲٠۸‏ المجلد الثانى وابن سعد فى الطبقات: 
۲ - ۹۷ والطبری فی تاریخه: ۲ ۱ جمیعا من طریق ابن إسحاق بسند صحيح قد صرح فيه 


ابن إسحاى بالتحديت» وهو قطعة من حديث طويل فى صلح الخديبية. 8 
(۲) فقه السيرة للغزالى (ص: .)١۷۲‏ ل 
ج 2 ی 


لم ن زو 


ا ۰ 
ا ج ll‏ 
0 ۳ ت 
ا لسو یا 
ی ت رم 
I‏ ا اا ت ا را ر و ا ےچ ا ۴ے ا و کے ا ل او ا و ah‏ ا س 


إاشاعه مقتل صتمان... وبيعة الرضوان 


واحتبسته قريش عندها - ولعلهم آرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم فى الوضع الراهن. 
ویبرموا آمرهم» ثم یردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة وطال الاحتباس» فشاع 

بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله ية لا بلغته تلك الإشاعة:«لا نبرح حتى 
نتاجز القوم»')ء ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبأيعونه على أن لا يفرواء وبايعته 
جماعة على الموت. 


قيام معقل بن يسار برغع أغصان الشجرة 
لتلا تصطد م بالرسول عليه السلاه 


عن معقل بن يسار (رضى الله عنه) قال: «لقد رأيتنى يوم الشجرة» والنبى ب يبايع 
الناس» وأا رافع غصنًا من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائةء قال: لم نبايعه 
على اموت ولکن بایعناه أن لا نفر». 


اول من بایع رسول الله زا 


عن الشعبى قال «آتانی عامری وأسدی یعنی کانا متفاخرین» فقلت: کان لبنی أسد . 
ست خصال ما كانت حى من العرب... أول من بايع بيعة الرضوأن آبو ستان عرد الله 
ابن وهب الأسدى قال: یا رسول الله انسر يدك أبايعكڭ قال: (على مادا؟) قال : على ما 
فی نفسی قال: (فتح وشهادة) قال: نعم» فبایعه قال: فخرح الناس ببايعون علی عه ابی 
ستان». 


a ا‎ 


(۱) آخرجه ابن هشام فی «السیرة؟ [۳/ ۷۸۰] عن ابر ن إسحاق حدثتی عبد الله ہن آیی بكر مرساا 

(۲) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الحيش عند إرادة القتال رقم: ۷٦/٠۸١۸‏ - وأحمد 
فى المسند انظر الفتح الربانی: .٠١١/۲١‏ 

() اللإصابة: )۹٦/٤(‏ ترجمة رقم (١۷٥)ء‏ وقال أخرجه اللحسن بن على الحلوانى» ومحمد بن إسحاق 
والسراج من طرفه عن إسماعيل بن آبى خالد عن الشعبى» وأخرجه ابن منده من طرق عن عاصم عن زر 
أبن حبیش قال: «آول من بايع تحت الشجرة ة بو سثان بن وهب انتهى. قلت: وقد جاء أیضا فی دلائل 
البیهقی: /٤(‏ ۱۳۷) من طريق ابن أبى خالد عن الشعبى. س 


ج 9 ی 
م د زو سے 


من تخلص عن البيعه 


«قال أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية قال: كنا أربع عشرة مائة 
قبايعتاه» وعمر آخذ بيده حت الشحرة» وهی سمرة) فبایعتاه غير جد بن قيس 
الأنصارى» اختاً تحت بطن دعر ه)"). 
* 3 
وهكذا يتخلف النافقون عن نصرة دين الله فى كل زمان ومكان. 
سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله لا ثلاث مرات 


وعلى الوجه المقابل فها هو الصحابى الجليل سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) يبايع 
رسول الله َة ثلاث مرات. 

# عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه «... قال: ثم إن رسول الله بلي دعانا إلى 
البيعة فى صل الشجرة فبايعه ول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس 
قال: (بايعنى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس» قال: (وأيضً)» 
قال: ورآنی رسول الله کا عزلا") فأعطانى جحفة أو درقة)» ثم بایع حتی إدا کان فی 
آخر الناس قال: (لا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك فى آول الئاس 
وأوسطهم» قال: (وأيضًا) فبايعته الثالثة فقال: (يا سلمة أين نجحفتك أو درقتك التى 
أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عرلا فأعطيتها إياه» فضحك رسول الله 
با ثم قال: (إنك كالذى قال الأول اللهم ابغنى“ حبيا هو أحب إلى من 
نفس )). 


ا ا اا س 


(1) سمرة: شجر الطلع. 

(۲) أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: .1۹/۱۸٥١‏ 

)۳( عرلا الذى لا سلاح معه. 

)٤(‏ الححفة أو الدرقة: الترس. 

)١(‏ إنك كالذى تال الأول: إن شآنك مع عمك يشبه فحوى القول الذى قال الرجل المتقدم زمانه. 

() ابغتی: أعطنی. ق 

(۷) سبق تخریج. +09 
ا ودی 


التبى اة یبائیع عن عتمان (رضى الله عله ) 


وأخذ رسول الله و بيد نفسه وقال: «هذه عن عثمان»/» ولا تمت السيعة جاء عثمان 


ولقد أخذ رسول الله ية هذه البيعة تحت شحرة وكان عمر آخذا بيده» ومعقل بن 
یسار آخذا ب غصن الشحرة برفعه عن رسول الله ية ١‏ وهذه هى بيعة الرضوان التى 
أنزل الله فيها: « قد رضى الله عن المؤمبين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 الآية [الفعح: .]٠۸‏ 
على آى شىء باي الصحابة رسول الله § ي يوم الحديبية 
اختلف الصحابة فى ذلك على ثلاثة أقوال: 
اللأول: قالوا بايعنا على الموت» وهو قول سلمة د بن الأكوع» وعبد الله بن زيد بن 
حديث سلمة بن الأکوع رضی الله عنه آن زید بن آبی عبید - رحمه الله قال 


«قلت لسلمة بن الاكوع: علی آی شیء بایعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على 
الموت». 


الثانى: قالوا آنهم بايعوه على عدم الفرار وهو قول جابر بن عبد الله ومعقل بن 
يسار. 


من حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «كنا يوم الحديبية الفا وأربع مائةه 
فبايعتاه» وعمر رض الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة» وهی سمرة قال: بایعناه على أن لا 
نفر ولم نبايعه على الموت)0). 


(۱) اُخرجه البخاری )۳٦۹۸(‏ ۔ وانظر أطراقه عند رقم (۳۱۳۰) ۔ وأحمد [۲/ ۰۱۰۱ ۱۲۰[ من حدیث ابن 
عمر. 

|۲١ /۰[ )۲۰۳٤٤( وأحمد‎ »)۱۸٩۸( )۷٩( خر جه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية رقم: (۱۹۹) ومسلم فی الإمارة باب استحباب مبایه 
الإمام الجيش عند إرادة القتال رقم: )° .{(A1‏ 

() أخرجه مسلم فى الإمارة باب استحباب مبايعة احيش عند إرادة لقتال حلي : ( ۸ ۷( والترمذی 


چ 2 ي 
ن دوہی 


الثالث: نهم بايعوه على الصبر» وقد جاء هذا من حديث ابن عمر. 

# من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «رجعنا من العام امقبل > فما اجتمع منا 
اثنان على الشحرة التی بایعنا - تحتها» كانت رحمة من الله فسألا نافعا: على آی شىء 
بايعهم؟ على الموت؟ قال لاء بل بايعهم على الصبر ٠.)‏ 


Re‏ ا 


(1) أخرجه البخارى فى الجهاد باب البيعة فى الحرب أن لا يغرواء وقال بعضهم على اموت حابيث رقم: 
.(Y 0A۸)‏ 

(۲) وفى التوفيق بين هذه الأقوال الثلاثة أسوق قولين للإمام النووى وابن حجر العسقلانى رحمهما الله 
تعالى وبين يدى قوليهما أقول: «إن رسول الله ل تكررت منه البيعة للصحابة رضوان الله عليهم فى 
مواطن عديدة كان هذا الموطن من بينهاء فتارة کان يبايع الصحابة على الحهاد كما حصل يوم الخندق. 
وتارة على الإسلام والحهاد كما حصل-مع مجاشع بن مسعود يوم فتح مكة» وتارة على النصح لکل 
مسلم كما حصل مع جرير بن عبد الله البجلى وتارة على عدم الفرار» وعلى الموت» وعلى الصبر كما 
حصل يوم الحديبية فقد بايع قسمًا من الصحابة على عدم الفرار» والآخرون على الموت» وقسم على 
الصبر» [صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلى (ص: .])٤١۷ :٤٠٦‏ 
## يقول الإمام النووى رحمه الله تعالى: «قوله فى رواية جابر ومعقل بن يسار بايعناه يوم الحديبية على أن 
لا نفر» ولم نبايعه على الموت. 
وفى رواية سلمة: أنهم بايعوه يومئذ على الموت» وهو معنى رواية عبد الله بن زيد بن عاصم» وفى رواية 
مجاشع بن مسعود: البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام والجهاد» وفى حديث ابن عمر وعبادة بايعنا 
على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله» وفى رواية ابن عمر فى غير صحيح مسلم: البيعة على 
الصبر. 
تال العلماء: هذه الرواية تجمع المعانى كلهاء وتبين مقصود كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه 
الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معنى البيعة على الموت» أى نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا 
أن الموت مقصود فى نفسه» وكذا البيعة على الحهاد آى .والصبر فيه والله آعلم [مسلم بشرح النووى 
(r: 7/1)‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: إن البايعة فيها مطلقة» وقد أخبر سلمة بن الأكوي وهو ممن بايع تحت 
الشحرة آنه بايع على الموت» فدل ذلك على آنه لا تنافى بين قولهم بايعوه على الموت» وعلى عدم الفرارء 
لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتواء وليس المراد أن يقع الوت ولابدء وهو الذى أنكره 
نافع وعدل إلى قوله بل بايعهم على الصبر) أى على الثبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى 
اموت أم لاء والله أعلم» [فتح البارى .])۱١۸/١(‏ وت 


ج یں چ اجى 
لے ین زو ںی 


: 
۰ 
مک ا . ااه 
a‏ سيرة الرسو ل کہ 
ا 0 ا 
SaFCHEEEYIEES‏ ا و واوا“ چ و ر ای ا و ا اک ی ر ا ا ا ا ا EKE‏ ل 


نزول المطرعلى المسلمين يوم الحديبية 


عن زيد بن خالد الأنصارى رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله 5 عام 
ا لحديبيةء فأصابنا مطر ذات ليلةء فصلى لنا رسول الله 5 الصبح» ثم قبل علينا فقال: 
(أتدرون ماذا قال ربكم؟) قلنا: الله ورسوله أعلم فقال: (قال الله: أصبح من عبادى 
مؤمن وکافر بى» فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بى 
کافر بالک و کب» وآما من قال مطرنا بنحم کذاء فهو مؤمن بالک و کب کافرٴ بی ). 

سهل لکم من أمرکم 

إنها الكلمة المشهورة التى قالها الى غل ية فى صلح الحديبية عندما ری سهیل بن 
عمرو قد آرسلته قريش لإبرام الصلح مع النبى بل : 

کما جاء فی رواية البخاری آنه لا جاء سهیل بن عمرو قال النبی بل سهل لكم من 
أمرکم. (قال معمر قال الزهری فی حدیثه). فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباء فدعأً النبى بي الكاتب» فقال النبى ية : ابسم الله الرحمن الرحيم) 
فقال سهيل: ما الرحمن فوالله ما أدرى ما هو» ولكن اكتب (باسمك اللهم) كما كنت 
تكتب» فقال المسلمون: والله لا نكتها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال الى جيا: 
«اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما تاضی عليه محمد رسول الله 5 فقال سهيل: 
والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب 
«محمد بن عبد الله» فقال النبى ية والله إنى لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب: 
محمد بن عبد الله... قال الزهرى: وذلك لقوله: «لا يسالوننى خطة يعظمون فيها 
حر مات الله إلا أعطيتهم إياها» فقال له الى 5ل#: على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فتطوف به» فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام ٠‏ 
المقبل» فكتب.» فقال سهيل: وعلى آنه لا اتيك منا رجل - وإن کان على دينك ۔ إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشر كين وقد جاء مسلمًا؟ 

# وكان الذى يكتب بنود الصلح على بن آبى طالب (رضى الله عنه). 


(© رج البخارى في الفازى باب غزرة ادييت رلم ۷ مسلم فی الإیمان باب بيار ن کفر من قا 


جں 9 ری 
لے ج کروی 


اعتذار(على) عن مجحو الشهادة للنبى بالرسالة 


عن البراء بن عازب (رضى الله عنه) قال: «كتب على بن آبى طالب الصلح بين 
الى ية وبين المشركين يوم ا لحديبيةء فكتب «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله 
فقالوا: لا تكتب رسول الله فلو نعلم آنك رسول الله لم نقاتلك» فقال النبى ييي لعلى: 
(امحه) فقال: ما آنا بالذى أمحه» فمحاه الى ل بيده)'. 


شروط الصاح وينوده 


+ لقد وجدت هذه الشروط مغرقة فى آحادیث متعددة» ومن طرق عن صحابه 
متعددین › ولكن وجودها فى حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم بصورة جامعة 
يجعلنى أقدم هذه الرواية. 

#+ من حديث المسور بن مخرمة ومروان ؛ بن احم ۲ اس ام ملا ا 
لناس» ویکف بعضهم عن بعض عل آنه من أت رسرل الله لي من أصحابه بغير إذن 
ولیه رده علیهم» ومن آتی قریشا ممن مع رسول الله ا لم بردوه عليهء وإن بیننا عیب 
مفو فة ونه لا إسلال2) ولا إغلال وأنه من أحب ان يدحل فی عفد محمد یا 
وعهده دخل فیه» ومن حب آن یدخل فی عقد تريش وعهد دهم دحل فيه» ونك ترجع 
عتا عامنا هذاء فلا تدخل علينا مكة» وآنه إذا کان عام قابل خر جنا عنك» فتدخلها 
بأصحابك. وأقمت فيها ثلاتًا معك سلاح الراكب» لا تدخلها بغير السيوف فى 
القر س0 )»۷. 

(۱) رواه أحمد فی المسند )۳۲٣ /٤6(‏ وأبو داود فى الستن )۲۷٦١(‏ ورجاله ثقات. 
(۲) عيبة: مستودع الثياب» والعرب تكنى عن القلوب والصدور بالعياب لأنها مستودع السرائر» ويريد بذلك 

أن بينهم صدرا نقيًا من الغل والخداع مطويًا على الوفاء بالصلح. 

)۳( مكفوفة: الشدودة» وقيل أراد آن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب بجريان مجرى المودة التى تكون بين 


التخاصمين. 
)٤(‏ إسلال: السرقة الخفية. ر 
)١(‏ إغاال: الحقد والشحناء. ك 


(1) القرب: ما يوضع فيه السيف وهو الغمد 


(۷) سبق تخر بحه. r.‏ ج 9 فی ٤‏ 
ھل 9وہ 


mis ESE 
ا‎ 2 NOE] 
ا سيره ألرسول ا‎ 

Es.‏ ا و ااا ا اک ی ا ر ا ا ای ت و ا کی ا ت ا ا ا ا و رع ی ا و س ا ا کے ت ی ی ا ا ا و ل ا و ل ا ا ق س ا و ا ا 


أبو جند ل... وثباته على الحق 


وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهیل بن عمرو رسف فی قیوده'» وقد 
خرج من أسفل الكعبة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين > فقال سهیل: هذا يا محمد 
أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى. 

فقال النبى 45 : (إنا لم نقض الكتاب بعد)") قال: فوالله إا لم أصالحك على شىء 
آبدا قال النہی ل : (فاجزہ لی)ء قال: ما آنا بمحیزہ لك قال: (بلی فافعل)ء قال: ما آنا 
بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أى معشر المسلمين أرد إلى 
اشر کین وقد جئت مسلمًا؟ آلا ترون ما لقیت؟ وکان قد عد عذابًا شديدا فى 
الله»". 

وفى الطريق الآخر عند الإمام أحمد وابن إسحاق زيادة لطيفة أوردها هناء وهى 
أيضا من طريق مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة «... فبينما رسول الله بل يكتب 
الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ية 
وقال: وقد کان آصحاب رسول الله خرجوا وهم لا یشکون فى الفتح لرؤیا رآها رسول 
الله ية » فلما رأوها رآوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول الله بل على نفسه 
دخل الناس من ذلك آمر عظیم حتی کادوا آن یھلکواء فلما ری سهیل آبا جندل قام إلیه 
فضرب وجهه ثم قال: «يامحمد قد لحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا» 
قال: (صدقت)» فقام إليه» فآخذ بتلبيبه(. 


قال: وصرح آبو جندل باعلی صوته يا معاشر المسلمين آتردوننی إلى آهل الشرك 
فیفتنونی فی دینی» قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول اللهيية : (يا أبا جندل 
اصبر واحتسب» فإن الله عز وجل جاعل لك ون معك من المستضعفين فرجًا ومخرجاء 
إنا قد عقدذا يننا وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عليه عهدا وإنا لن 
(۱) یرسف فی قیوده: یمشی بطیًا بسبب قبوده 
() إنالم نقض الكتاب بعد: آی لم تفرع من کتابته. 
(۳) سبق تخر بیحه. 2 
)٤(‏ لحت القضية: وحبت. ل 
)٥(‏ تلبیبه: يقال أخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذى هو لابسه وقبضت عليه.... DL‏ 


SOE 


قال: فوٹب إليه عمر د ا ات بع ی کته نجل یی ای جنه وچو قول 
اصبر آبا جندل. فإغا هم المشر كون» وإنا دم أحدهم دم کلب قال: ویدنی 5 قائم السيف 
مته» قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف» فيضرب به آباء قال: فضن الرجل بأبيه 
ونفذت القضية). 


ثم تمت كتابة الصحيفة» ولا ر نم الصلح دخلت خزاعة فى عهد رسول الله عن وکانوا 
حليف بنى هاشم منذ عهد عبد المطلب» فكان دخولهم فى هذا العهد؛ تأكيدا لذلك 
الحلف القدبم» ودخلت بنو بكر فى عهد قريش. 

اعتراض عمر بن الخطاب صلى بنود الصاح 

لقد کان املسلمون يعلوهم الحزن الشديد لسببين اثنين: 

الأول: أن النبى نة كان قد أخبرهم آنهم سيطوفون بالبيت. 

والثاتی: أن النبى تل قبل ضغط قريش فى هذا الصلح. 

#+ كانت هاتان الظاهرتان ما ر الريب والشكوك والوساوس والظنون. 

وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحةء بحيث غلب الهم والحزن على التفكير 


فی عواقب بنود الصلح» لعل أعظمهم حزتا كان عمر بن الخطاب فقد جاء إلى الى 
ية وقال: يا رسو ل الله: آلست نبى الله حمًا؟ قال: بلی. قلت آلسنا على الحق وعدونا 


على الباطل؟ قال: بلى. 

قلت: فلم نعطى الدنية فى يننا إا؟ قال: إنى رسول الله ولست أعصيهء وهو 
ناصری. 

قلت: آو لیس کنت تحدننا آنا سناتی البیت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبر تك أنا نأتيه 
العام؟ قال: قلت: لا.. قال فإنك آتیه ومطوف به. قال فاتیت آبا بکر فقلت يا ابا بكر 
آليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: يها الرجل»› إنه لرسول الله باز »> ولیس 
یعصی ربه وهو ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: آلیس کان يحدتنا 
ا سنآتی البیت ونطوق به؟ قال بلى» فاخبر ك نه اتی العام؟ قات: لا. قال: فانك آته 


(۱) سبتی تخریجه. ) رح 
LD‏ 
عوسی 


سيرة الرسول ية 
ومطوّف به... قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا") - أى عمل أعمالاً صالة 
کثیرة ل لكف عن محادلته للښی يی ۔. 
وقد كان موقف بعض الصحابة شبيها بموقف عمر بن الخطاب» ولكنهم لم يستطيعوا 
التعبير عن أنفسهم كما عبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما يتضنح لنا من موقف 
#۴ فعن سهل بن حنيف رضى الله عنه قال: بصمين: «أبها الناس! اتھموا رآیکم 
والله لقد رآیتنی يوم ایی حندل» ولو انی أستطيع ان ارد آمر رسول الله لرددته» 


والله! ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى آمر قط إلا آسهان بنا إلى أمر نعرفه إلا أم ركم 
ا)۳ , 


أم سلمة (رضى الله عتها )... صاحبة الرأی السديد 


ولا فرغ رسول الله يزم قضية الكتاب قال: «قومواء فانحروا» فوالله ما قام منهم 
آحد» حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة» فذكر لها 
ما لقى من الناس» فقالت: يا رسول الله تحب ذلك؟ اخرج» ثم لا تكام أحدا كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. > فقام فخرح فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رى اناس ذلك قاموا فتحرواء وجعل بعضهم بحاق 
بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًاء وكانوا نحروا البدنة عن سبعة» والبقرة عن 

سبعة» ونحر رسول الله جملا کان لای جھل کان فی آنقه برة من فضت ابيط 
المشر كين» ودعا رسول الله بالإللمحلقين ثلاتًا با مغفرة وللمقصرين مرة. وفى هذا السفر 
أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقةء أو النسك فى شأن كعب بن 


(3 


حر ه 


ا ا 


(۱) خر جه البخاری (۰/ ۳۸۸ ۳۹۲) الشروط - وأبو داود 

ل( اخر جه الیخاری (۳۹۱۸۱) الحزية - وفى الغازى (۱۸% ٤‏ ومسلم (۱۸۷۶/ )۹٩‏ الحهاد. 

(۴) خر جه الیخاری .)۱۸۹٤(‏ ومسلم (۱ ۰ ) وآبو داود )۱۸١٩(‏ والترمذی .)۹٥۳(‏ غ 
ID‏ 

کم ج 9وی 


كان صاح الحديبية فا مظيها 


لقد نظر المسلمون إلى عواقب التسامح البعيد الذى آبداه النبى 4ة فوجدوا من بركاته 
ما ألهج آلستتهم بالعمد. 

لقد انفرط عقد الكفار فى الجزيرة منذ تم هذا العقد. فإن قريشتًا كانت تعتبر رأس 
الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدى للدين الجديد. وعندما شاع نباً تعاهدها مع المسلمين 
خمدت فتن النافقين الذين يعملون لهاء وتبعثرت القبائل الوثنية فى أنحاء الحزيرة 
وخصوصا لأن قريشا جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشئونها التجارية فلم تجتهد 
فی ضم حلاف لهاء فى الوقت الذى اتسع فيه نشاط المسلمين التقافى والسياسى 
والعسكرى» ونجحت دعايتهم فى تألف قبائل غفيرة وإدخالها فى الإسلام. 

وكثير من المؤرخين يعد صلح الحديبية فتحاء بل إن الزهرى بقول فيه: ما فتح فى 
الإسلام فتح قبله كان آعظم منه. إنما كان القتال حيث التقى الناس. 

فلما كانت الهدنة ووضعت الحزت» وأمن الناس بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا 
فى الحديث والمنازعة. لم یکلم أحدا بالإسلام يعقل شيًا إلا دخل فيه ولقد دخل فى 
تينك السنتين - بعد الحديبية - مثل ما كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهرى أن رسول الله 4 خرج إلى الحديبية فى 
آلف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة - بعد ذلك بسنتين - فى عشرة الأاف. 


إسلام أم كلثوه نت حقبة بن أبى معط 


بأتيك ما أحد ۔ وإن کان على دينك إلا رددته إليناء وخلیت يننا وينه فکره المؤمنون 
ذلك وامتعضوا مله » وای سھیل إلا ذلك فکاتت النی ية على ذلك رد یو مئل آا 
جندل إلى آبيه سهيل بن عمرو. ولم يته أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة ون کان 
مسلمًا. 

(۱) فقه السيرة / للغزالی (ص: ۳۷۸: .)١۷۹‏ جر ی 


م 0 ونی 


سيرة الرسول ب 


یر جعها ابی . U‏ ازل الله فيهن ي بها اين آمنوا إذا ا با المرّمنات مهاجرّات 


مجنو هن الله اعم بایمانهن إن علمتمرهن مۇمتات فلا ترجعوهن إلى الكقار لا هن حل لهم 
ولا هم يلون ھن [الممتعحنة: [١٠١‏ . 


عن عا ئشة (رضصى الله عنها) قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله 
اڈ يمحن بقول الله عز وجل: ليا أيها بى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لأ يش ركن 
بالله شیا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن ولا یتین بهتان تر ينه بين آیدیهن وأرجلهن 
رلا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن اله غفور رحيم 4 [الممتحنة: .]١١‏ 
تالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة. 
وكان رسول الله 5 إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله :: (انطلقن 


فقد بایعتکن) ولا والله: ما مست يد رسول الله ب يد امرآة قط. غير أنه يبايعن 


قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله جي على النساء قط إلا با آمره الله تعالى» وما 
مست کف رسول الله جي كف امراًة قط وکان يقول لهن 5 اأخذ عليهن: (قك 


بايعتكن) كلامًا» اللفظ لسله". 
قصة آبى بصير (رضى الله عنه) 


فقی الحديث الذى رواه البخارى عن مروان بن الجكم والمسور بن مخرمهة: 


٠ 1 


(۲) أخر جه البخاری فی الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمی أو الحربی رقم: )٥۲۸۸(‏ 
مسلم فى الإمارة باب كيفية بيعة الساء رقم: (7٩۱۸)۔‏ 2 


اڭ 
چ ی 
SDE‏ 


معهما إلى رسول الله ل ب ي پسأله الوفاء» ارسلوا فی طلبه رجاین فقالوا: العهد الذى 
جحلت لتا فيهء فدفعه إلى الرجلين. ۰ 
فخرجا به حتی بلغا به ذا الحليغة» فنزلوا یاکلون من فر لهب ذ فقال أو و بصير لأحد 
الزجلين: والله نی لاری سبفك یا فلان هذا ید فاستله الأخر ققال: أجل والله إنه 
ید لقد جربت بهه ثم جرت فقال آبو بعمیر: آرنی انظ ر اليه فامکنه من فضزبه ب 
حتی برد وفر الأخر حتى آنى المديدةء فدخل ا مسجد عدو ققال رسول الله ا عة : .(لقد 
رای هذا ذعرا). e‏ و 
فلم اتتهی إلى النی 5ء قال ل والله صاحیی ونی لقترل فجاء اپو پصیر قال: ب يا 
(ويل آم" مسعر حرب لو کان له آحد)“ فلما عرف ذلك عرف انه سير ده إليهم» 
ا ی 
عصان ۰ 
قال : فو الله لا يسمعون بعير" خرجت لقریشر إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه 
وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى الى إلة تناشده الله والرحم لا أرسل إلبهم فمن 
أتاه فهو آمن فأرسل النبى بذ إليهم» زل الله غر وجل: وخی الذی کف ایدیم عنكم 
رآیدیکم عنهم طن مک من بعد أن أطقرم علبهم) اشع 4 حنى بلغ # الحيية حبيا 
الجاهلة Ç‏ (الفح: 7[ 


وکانت جمیتهم نهم لم قروا نه بی اله د ولم بقروا بسم الله الرحن الرحیم. 

(۱) برد: قات . 

(۲) ذعرً: خوقًا. ۰ 

(۳) ويل آمه: كلمة دم تقولها لمرب ولا يقصدون ممنى لها من الذم لأن الويل الهلاك كقولهم لأنه الويل. 
والمراد هنا التعحب من إقدامه إلى الحرب والنهوض لها وإسعار تارها. 

(4) لو كان له أحد ينصره ويؤازره على إيقاد نار الحرب لأثار الفتنة وأفسند الضلح. 

() سيف البحر: ساحل البحر وهو طريق قريش إلى الشام. ۰ چو 

)٦(‏ عصابة: الحماعة وحى ما بين المشر إلى الأريعين. ۱ ۰ ك 


(۷) العير: القافلة. ' ) LD‏ 
ج 9وہ 


i E NR 
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وحالوا بينهم وبين البيت؟. 

وقصة أبى بصير وأبى جندل وإخوانهما لها دلالة مثيرة» فهى قصة العقيدة 
الكافحة - فى لوم من الأعداء ووحشة من الأصحاب! ۔ وهى توضح أن الإيمان بالل 
أخذ طريقه إلى قلوب أولئك النفر مجردا من كل شىء إلا سلامة جوهره. إنهم قد 
فقدوا الأمداد الروحية التى جيئهم من مخالطة الرسول َة والأصغاء إليه وهو يتلو 
وينصح» بيد أنهم عوضوا عنها من الاتصال بکتابه والاقتباس من آدابه» فکانوا - فی 
اهتدائهم للحق وإبائهم للضيم وإيثارهم للمغامرة - مثلاً حسنى للإسلام ا مكافح العزيز. 

ولم يعد آبو بصير إلى رسول الله ي ذلك أن الإذن بالمقام معه جاء وهو يحتضر. 


ست 


ابو بصير يحود بآنفاسه الأخيرة. فمات والکتاب على صدره ودفنه ابو ندل( ). 


إسلام (أبى العاص بن الرييع ) 


وروی موسى بن عقبة أن رجال أبى بصير صادروا قافلة كان فيها آبو العاص بن 
الربيع صهر النبى بء - وهو لا يدخل الإسلام بعد - وأسروا من فيها ماعدا آبا العاص 
لکانته» فذهب بو العاص إلى زينب امرآته» وشكا لها ما وقع لأصحايه وما ضاع لهم 

من أموال» وحدثت زينب رسول الله فى ذلك. فقام رسول الله 5ة فخطب الناس قائلاً: 
إن هذا الرجل منا حيث علمتم وقد أصبتم له مالأ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له 
فإنا نحب دلك. وإن آبیتم فهو فىء الله الذى آفاء علیکم» فانتم احق :بها؟ فقالوا: يا 
رسول اللهء بل نرده عليه» فردوء عليه حنى إن الرجل ليأنى بالدلو ويأتى الرجل بالشة 
وبالإداوت حتی إن أحدهم لیاتی بالشتظاظ حنی ردوا علیه ماله بأسره لا بفقد منه شیا. 

نم احتمل إلى مكة. فادی إلی کل ذی مال من قریش ماله» ومن کان أبضع معه) ثم قال: 
يا معشر قریش» هل بقی لاحد منکم عندی مال لم یاخذه؟ قالوا: لا فحراك الله خر ! 
فقد وجدناك وفًا كريمًا؛ قال: فاا آشهد آن لا اله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» 
والله ما منعنى من السام إلا تخوف أن تظنو!ا نی إنما أردت أن اكل آموالکم» > فلما 
آداھا الله إلیکم وفرغت منھا أُسلمت. ثم خرج حتی قدم على رسول الله کي . 


(۱) فقه السيرة/ للغرالی (ص: ۳۸۰: )۸١‏ بتصرف. 
(۲) أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۳/ ۲۳۷) وإسناده صحيح» والبيهقى فى «الدلائل؛ .)۸١ /٤(‏ 


3 
چ کا 


ج۵ لای 
لی دن کروی 


صلح الحدييية 


قال المسور بن مخرمة: : آثنى النبی ا على بی احص فی مصاهرته خیرأء وقال: 
(حدثنی فصدقنی» ووعدنی» فوقی لی)(. 

وهكذا تكون الأمانةء وهكذا يكون الوفاء بالوعد... وهكذا تكون مراقبة الله - عز 
وجل -. 

فلقد ضرت (أبو العاص) ‏ رضى الله عنه - المثل فى الوفاء والأمانة". . 


ماذا يتمخض هن بتود المعاهدة 


هذه هى هدنة الحديبية» ومن سبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك آنها فتح عظيم 
للمسلمين» فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أى اعتراف» بل كانت تهدف إلى 
استئصال شأفتهم» وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم» وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة 
بين الدعوة الإسلامية» وبين الناس» بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية فى 
جزيرة العرب» ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشا لا تقدر 
على مقاومتهم ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشًا نسيت صدارتها الدنيوية 
وزعامتها الدينية. وأنها لا تهمها الآن إلا نفسهاء آما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو 
دخلت فى الإسلام بأجمعهاء فلا يهم ذلك قریشاء ولا تتدخل فى ذلك بی نوع من 
أنواع التدخل. أليس هذا فشلاً ذريعا بالنسبة إلى قريش؟ وفتحا مبيتا بالنسنبة إلى 
المسلمين؟ إن الحروب الدامية التى جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن آهدافها ‏ 
بالنسبة إلى المسلمين - مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس» أو إكراه العدو على 
اعتناق الإسلام وإنا كان الهدف الوحيد الذى يهدفه المسلمون من هذه الجروب هو 
الحرية الكاملة للناس فى العقيدة والدين #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فايكفر 4 [الكهف: 
۹[ لا يحول بينهم وبين ما يريدون ى قوة من القوات» وقد حصل هذا الهدف بجميح 
اجزائه ولوازمه» وبطریق ربا لا يحصل مثله فى الحروب مع الفتح المبين» وقد كسب 
الملسلمون لأجل هذه الحرية نجاحًا كير فى الدعوة» فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة؛ صار عدد الجيش الإسلامى فى سنتين عند فتح مكة عشرة 
اللأف. 


ت 
7 


(۱) آخرجه البخاری (۳۷۲۹) فضائل الصحابة )١٥۲۳١١(‏ النكاح. 


0, .)٠١۸/۲( أصحاب الرسول تة / للمصنف‎ )١( 
SSS 


آما البند الثانىء فهو جزء ثان لهذا ذا القت الا لمبين» فالسلمون نل پکونوا بادئین 
اخروت وإغا بدآتها قتريش» يقول الله تعالى: رهم بدءو کم اول مرق ي [التوبة:٣١]‏ اما 
السلمون فلم يكن المقصود من دورياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستهاء 
وصدها عن سبيل الله وتعمل معهم بالمساواتة كل من الفريقين يعمل على شاكلته 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد لهذه الغطرسة والصد» ودليل على فشل من بدا 
الحرب وضعفه وانهیاره. 

أما البند الأول؛ فهو حد لصد تريش عن المسجد الحرام» فهو أيضًا فشل لقريش. 
ولينس فيه ما يشفى قريشًا سوى أنها جحت فى الصد لذلك العام الواحد فقط. 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها خلة واحدة فقط 
وهى ما فى البند:الرابع» ولكن تلك الغلة تافهة جدأ» ليس فيها شىء يضر بالمسلمين› 
فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسولهء وعن مدينة الإسلام ولا يفر إلا 
إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطتّاء فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين وانفصاله من 
الجتمع الإسلامى خير من بقائه في وهذا الذى آشار إليه رسول الله بيج بقوله:٠١إنه‏ من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله»ء وآما من أسلم من آهل مکة - فهو وإن لم يبق للجوئه إلى 
المدينة سبيل - لكن أرض الله واسعةء ألم تكن البشة واسعة للمسلمين حبنما لم يكن 
يعرف أهل المدينة عن الإسلام شتا ؟ وهذا الذى شار اليه ی ا او اومن جاءنا 
منهم ښیجعل الله له فرجا ومخر جا( 

والأخذ ثل هذا الاحتفاظ وإن كان فظهر الاعتزاز لقريش؛ لكنه فى الحقيقة بى 
عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخورهم» وعن شدة خوفهم عل ی کیانهم الوئنی» کأتهم 
کانوا قد احسوا آن کيانهم الیوم على شفا جرف هار لابد. له من الآخذ نمثل هذا 
الاحتفاظ وما سمح به النبى 5 من أنه لا يسترد من قر إلى قريش من المسلمين» فايس 
هذا إلا لیل 7 آنه یعتمد على .تیت کیانه وقوته کمال الاعتماد. ولا یخاف عليه من 
مثل هذاالشرط7). . ' 


ا ا کو 


(۱) أخرجه مسلم (۳) (4 ۷۸( واحمد GITAoo)‏ [۳/ ۲۹۸[ من حدیث انس 


DF 
م 9وہ‎ 


مترلة أهل الخدلية 


عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: «كنا يوم الحديبية ألفًا وأربعمائة فقال 
لنا البى يية: (وأنتم البوم خير أهل الأرض) وتال جابر: الو كنت أبصر لأريتكم موضع 
الشحر ة). 

# وعن جابر أيضاً قال: أن عبد حاطب جاء إلى رسول الله ت بی یشکو حاطنًا فقال: 
يا رسول الله! ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله ب ک: (کذبت لا یدخلهاء فانه شهد 
بدرا والحديسية)). 


وعن جابر بن عبد الله يخا قال: أخبرتنى آم مبشر» آنها سمعت النبى ية يقول عند 
حفصة (لا يدخل التار إن شاء الله من أصحاب الشحرة أحد... الذين بايعوا تحتها) 
قالت: بلی یا رسول الله! فانتهرها. فقالت: حفصة: لإ إن منکم إلا واردها & [مريم:٠۷]‏ 


فقال الضی ا (قد قال الله ع وجا" نہ ننجی الین اتقوا ونذر الظالمين لبها جیا 4 


بعص المواد المقهبة ا لمستعادة من 2 کا ا لجا ية 


ذكر الإمام ابن القيم - رحمه لله - بعض الفوائد لفقهبة المستفادة من قصة الحديية.. 
وها نحن نذکرها باختصار: 


- فمنها اعتمار النبى ية فى أشهر الحج فإنه خرزج إليها فى ذى القعدة. 
- ومتها أن الإ حرام بالعمرة من اليقات أفضل كما أن الإحرا بالج كناك 


(۱) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة الحديبية حديث رقم: ٤١٠٠ء‏ مسلم فى الصحيح كتاب الإمارة 
باب استحباب مبايعة الإأمأم للجيش عند إرادة القتال حديث رقم: .۷١/٠۱۸١١‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر حدیث رقم: ۲٤۹۵‏ والترمذی فى 
المناقب باب ٥۹‏ حديث رقم: ۳۸٦٤‏ وأحمد فى المسند: ۲/ ۳٤۹ ۳۲١‏ والخاكم: ۳/ .۳١ ١‏ والبيهقى 
فی الدلائل: ۲/ ۱٤٤/٤ ٠٥١۳‏ . 

(۳) آخرجه مسلم فى الصحيح كتاب فضائل الصحابة باب عن فضائل أصحاب الشحرة خحديث رقم 
٩‏ وابن ماجه رقم: ٤۲۸۱‏ . َة 


چی9 ری 
ھلم د زو یہی 


سيرة الرسول 


- ومنها: أن إشْعَار الهدى سنة لا مله منهى عنها. 

- ومنها: استحبات مغايظة أعداء الله فإن الني ب4 أهدى فى جملة هديه جملاً لأبى 
جهل فى أثفه بر من فضة بغيظ به امش ر كين وقد تال تعالی فى صفة الى اة 
وأصحابه :وتلم فی الیل كزع ارج شماه فازره فاستغاط پاستوی على سوته يعجب 
8 راع بیط پیم اکار) ا 4« > وقال عز وجل :فلك ھم لا عم ف رلا 


مړ يي اي ص 


به عمل الإ لل لا يأر المي [التوبة: ]١١١‏ 

- ومنها: أن مير اجيش ينبغى له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. 

: ومنها: أن الاستعانة المشرك امون فی الجهاد جائزة عند الحاجةء لأن عيينة 
الخزاع“ کان كافرً إذ ذاك وفيه من المصلحة آنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه 
أخبارهم. 

- ومتها: استحبات مشورة ة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأى» واستطابة 
لفو سهم» وأمتا لعتبهم» وتعرقا لصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض» وامتالاً 
لامر الرت غی قوله تعالی وشاررهم فى الأمر 4 [آل عمران: 10۹ وقد مدح سبحانه 
وتعالی عباده بقوله :ل وأمرهم شوری بینهم 4 [الشوری: ۳۸]. 

ومنها: جواز سبى ذرارى المشر كين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. 

- ومنها رد الكلام الباطل ولو تسب إلى غير مكلف كما رد عليه ل قولهم خلأت 
القصواء فقال: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. 

- ومنها أن تسمية ما بلابسه الرجل من مراكبه وتحوها سنة. ٠‏ 

- ومنها أن المشركين وأهل البدع والفحور إذا طلبو! أمرً بعظمون قیه حرمات الله 
تعالى أجيبوا إليه» وأعطوه وأعينوا عليه. 

- ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغى له أن ينزل فى الحل ويصلى فى الحرم. 

- ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. 


ومنها أن الفخر والخيلاء فى الحرب ليس مذمومًا فإن المغيرة ن شعبة لم يكن عادته 
ج یی فی 
ھلم ب زوئ 


ن یتوم علی راس النی ب 
## وفى قول النبى 5 للمغيرة ٠‏ ما الإسلم ابل وآما امال قلست منه : فی شیء)» 
دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك» بل يرد عليه» فإن المغيرةً كان قد 
صحبهم على الأمان» ثم غدر. 


و احنمال قدب رسول اکنا وجهله وجفوته» ولا بابل على ذلك لاف 


- ومنها: طهارة التخامة» سوا كانت من رأس أو صدر. 

ومنها: طهارة لاء الملستعمل. 

: ومنها استحبات التفاؤل واه لیس من الطيرة المكروهةء لقوله لا جاء اسهیل 
«سهل أَمركم». 
وی ن حلش عل شی او وعد شی ولم ن وق کان على رای ل 
الفور ' 

- ومنها آن الحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحا آو الحرم. فقوله تعالی: 
والهدی مھکر فا أن يبلغ محل 4 [الفتح: ]۲١‏ يدل على أن الموضع الذى نحر فيه الهدى 
کان من ا لحل لا من الحرم. 

- ومنها أن المحصر لا يحب عليه القضاء: ولم يأمر النبى غل أحدا بالقضاء. 

ومنها أن الأمر المطلق على الفورء وإلا لم يغضب إلا لتأخرهم. ) 

- ومنها أن الأصل مشار كة امت له فى الأحكام إلا ما خصه الدليلء ولذلك قالت آم 
سلمة: «اخرح ولا تکلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك» وعلمت أن الناس 
سيتابعونه'. 


ل ن 
(۹) زاد المعاد (۳/ ۳۰۰: )۳١۹‏ بتصرف. TD‏ 
م ا ونی 


بعض الحكم التى تضمنتها هذه الهدنة 


وهى أكبر وأجَل من أن بُحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الو جه الذى اتتضته حكمته وحمده. 
فمنها: أنها كانت مقَدّمةً بين يدى الفتح الأعظم الذى أعز الله به رسوله وجندى 
ك و ٍ ٍ 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجًاء فكانت هذه الهدنة باًا له ومفتاحًاء وموذنًا بين 
يذده. 


ومنها: أن هذه الهدنة کانت من أعظم الفتوح» فان. الناس من بعضم بعضا» 
واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيًا بالإسلام» ودخل فيه فى مدة الهدنة من شاء 
الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبيتا. 

ومنها: ما سيبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والاتقياد على ما أحبوا 
وكرهواء وما حصل لهم فى ذلك من الرضى بقضاء الله 

ومنها: آنه سبحاته جعل هذا الحکم الى حکم به به لرسوله وللمؤمنین سیا ما ذکره 

من المغفرة ة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأر ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط 
التب ونصره النصر العزيز. _ ٤‏ 

ثم ذکر حال من تخاف عنه من الأعراب» وظتھم سوا الغ بالله: آنه یخل 
رسوله وأولیاءه» وجنده ویظفر بهم عدوهمې فلن ينقلبوا إلى آهایهم.: وذلك من جهاهم 
يالله وأسمائه وصفاته وما يلیق به» وجهاهم برسوله وما هو اهل أن بعامله ره ربه 
ومولاه. 

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عر عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه سبحانه 
علم ما فی قلوبهم حینئذ من الصدق والوفاء» وكمال الانقياد» والطاعة» وإيثار الله 
ورسوله على ما سواه فأتزل الله السكينةً والطمأنينة» والرضى فى قلوبهم» وأثابهم على 
الرضی بحكمه والصبر لأمره فتحًا قريبًاء ومغانم كير يأخذونهاء وكان أول الفتح 


والغانم فت حن ومغاغهاء ثم استمرت الفتوح والمغانم م إلى انقضاء الذهر.' ت 
OD‏ 
SEES‏ 
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2 سیرة اذرسول ا 
E N‏ 
حل یره اثرسول ی 
ا e e E RL N Fr e I E‏ ا OYE 5 ES E‏ 


وفى هذه السنة السادسة من الهجرة وبعد عقد الصلح مع قريش كاتب الرسول ك 
اللوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام الدين الحق الذى أرسل به لهداية الناس كل 
الناس أبيضهم وأصفرهم إلى ما يكملهم عقولا وأخلاًا ويسعدهم أجساما وأرواحا في 
الحياتين: الدنيا والآخر05. 

فكتب إلى ملك الروم فقيل له: انهم لا بقرؤون کاب إلا إذا کان مختوما فاتخذ خاقا 
من فضة» ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر» ورسول سط > والله سطر . 

وحتم به الكتب إلى نى الملوك وبعث ستة نفر فى يوم واحد فى المحرم سنة سبع0. 

## وهذده صورة تقريبية لخا تم النبوی: 


رسول 
حون 


که انی انجاشى (ملك الحيغة) 
یری فو اخر ت اوو ا من الهج ة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النحاشى عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى» أما بعد 


ا ا با جپ اص :۲ 


(۳( زاد الماد (۱/ ۱۱۹ 0 
A‏ 
9وہ 


مكاتبة الملوك والامراء 


اى أحمد إيك اله اللى ل إه إلا هو الك ادوس لسلام الؤمن الهيمن» وأشهد أن 
ن روح وقد کا خان آم ید و وا ی دعو إلى الله وحده لا شربك لم دالولا 

نکر الواتی وفر ا مام وشهد شهاد اق 

قال الإمام ابن القيم: 

وليس كما قال هؤلاء فإن أصحمة النجاشى الذى صلى عليه رسول الله ية ليس 
هو الل کنب إل هذا ما لای لایر إسلامه» بخلاف الأول فته مات سلما 
کسری» والی قیصر» ا التجاشى. وا جبار بدعوهم ا الله تعالی» o‏ 
بالجاشی الذى صای عليه سول ا الله کا 0 وتال رابو حمل بن حزم: : ِن هلا 

) ) کتابه کیا إلى کسری (ملك قارس) ) 

وکتب النبى تابه إلى كسرى (ملك فارس) فقال فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول ا[له لی کسری عظیم فارس. سلام على من اتبع الهدىء وآمن 
الله ور وشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل له» وآن e‏ 
(۹) زاد المعاد (۳/ 1۸۹) - نصب الراية للزبلعى .)٤١١ /٤(‏ 

(۲) أخرح البخاری )١١۳/۳(‏ فى الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا عن أيى هريرة أن رسول الله #* 
نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه» وحرج بهم لی الصلی» فصف بهم» وکبر عليه اربع تکبیرات. 
)۳( رواه مسلم )۱۷۷٤(‏ فى الجهاد: باب کتب النبى إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجلء 

والترمذى فى الاستئذان (۲۸۵۹). وكسرى: لقب لكل ملك من ملوك الفرس. وقيصر: لقب لكل من 
ملك الروم. والنجاشى لكل من ملك الحيشة. ف 
)٤(‏ زاد المعاد (۱/ .)١۲۶١‏ 
Dus‏ 
ودی 


واختار لمل هذا الكتاب حبد لل الله بن خلا السهميء» فدفعه السهيي إل ی م 
البحرين فلما قرئ الكتاب على كسرى مزقه» وقال فی غطرسة: عبد حقیر من رعیتی 
یکتب اسمه قبلى» ولا بلغ ذلك رسول الله َة قال: «مزق الله ملکه»» وقد کان كما 
قال» فقد كتب (كسرى) إلى (بادان) عامله على اليمن: ابعتث إلى هذا الرجل الذى 
با لحجاز رجلین من عندك جلدین» فلیاتیانی به» فاختار (باذان) رجلین ممن عنده» 
وبعشهما بكتاب إلى رسول الله يي يأمره أن ينصرف معه إلى كسرى» فلما قدما المدينة 
وقابلا النبى ي قال أحدهما إن شاهنشاء (ملك اللوك) كسرى قد كتب إلى اللك باذان 
يأمره آن يبعث إليك من يأتيه بك» وبعثنى إليك لتنطلتق معى» .وقال قولا تهديديً 
فام رهما 6 بيد أن يلاقياه غدا. ) 

وفى ذلك الوقت كانت قد قامت ثورة كبيرة ضد کسری من داخل بيته بعد أن لاقت 
جنوده هزيمة منكرة آمام جنود قیصر» فقد قام شیرویه بن کسری على أبيه فقتله» وأآخذ 
الك لنفسهء وكان ذلك فى ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع 
وعلم رسول الله َي الخبر من الوحى» فلما غدوا عليه أخبرهما بذلك فقالا: هل تدرى 
ما تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر» أفنكتب هذا عنك» ونخبره الملك. قال: «نعم 
أخبراہ ذلك عنی» وقولا له: إن دینی وسلطانی سیبلغ ما بلغ کسری! ویتتھی إلی منتھی 
الخف والحافر» وقولا له: إن آسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من 
الأبناء»» فخرجا من عنده حتى قدما على (باذان) فأخبراه الخبرء وبعذ قليل جاء كتاب 
بقتل شیرویه لابه وقال له شیرویه فی کتابه: انظر الرجل الذى كان كتب فيه آبى إليك 
فلا تهجه حتی اتيك آمری. 


وكان ذلك سسا فی إسلام باذان ومن معه من آهل فارس بالیم. 
كتابه بي إلى قيصر(ملك الروم) _ ا 
وكتب النبى بي كتابه إلى قيصر (ملك الروم) - واسمه هرقل - وأرسل إليه الكتاب 
مع الصحابى الجليل دحية الكلبى - رضى الله عنه -. 
عن ابن عباس؛ أن آبا سيان أَحْرّم من فيه إلى فيه. قال: الطَاَفّت فى المدة الى 


3 
3 


(۱) فتح الباری (۸/ ۱۲۷). ا 
(۲) إعلام السائلين (ص:٦٦)‏ - الصاح المضىء (۲/ )٠١٤ :٠١۳١‏ -زاد المعاد (1۸۸/۳).. 
1 ح ED‏ 


A 4 


مکاتبة ا لوك والامراء 


ag 


و سے 


کات بیتی وبین رسول الله 45 قال ینا آنا بالشا إذ جیء كناب من سول الله اة 


ر ر ص و 


إلى هرقل. نى عظيم الروم. .قال وکان دحي الکلبی جاءَ به. فدفعه إل إلى عظیم بصری 


ر ر لم ت يم 


ده عظیم بسر إلى م هرل فال هرقل: هل هنا اح من توم هذا لجل اذى برعم 
ته تبی؟ قالوا: : تعم. قال: : غیت فی تفر من فرش فد خانا على هرقل. ف جلستا بین 
يديه. تقال یک ا اقرب تسیا م هتا الرَجُلٍ اذى برعم آنه ی فقال أو سفيّان: 
: آنا داجلسونی بین پدیه. وأجلسوا ای رای م دعا رمان قان ل 

ا ص 
قل لَهہ: ئی سائ ذا عن الرجل الى زعم آل نبی. فان کی كاوه تال فل 


ة2 پر ر ووت eT‏ 


بو سيان: وم الله! رلا اة نمر علي الكذب لكات ثم قال لترجمانه: سله. 
كيف حسبه فیکم؟ تال قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل کان من ابائه ملك؟ قلت: 


E‏ تال: قل کم ٤‏ تتهموته بالکذب قبل أن بقول ما ال؟ قلت: ل قال ومن يتبعه؟ 
راف لتاس : ناوم قال: زت: ا ضعقاۇهم. قال: آيزيدون آَم بصو ۲ 


تال: قلت: لا. بل یزیدون. قال: مل رتد اح منم عن دين بد أن يشل في سخ 


اغ کے ۱ے 


5 قال: قلت: لا. قال: فھل قاتلتموه؟ قلت: نعم . قال: کف کان ققالکم زیاء؟ قال 
قلت: تكون الحرب بنا وبيته سجالا. بصیب متا ونصیب مله قل فل شدر؟ فلت 


م ي ود 


وتر می م لدی ما ر صان فيا 
ال وآلله ما أمكتبى من كلمة أذخل فيها شيتا عير هذه. 


قال: هل قال هذا اقول أحد قَلّه؟ قال: فلت: لا ال لترجمانه. قر لَه: انى سالتك 
عن حه فرْعمّت انه فيكم ذو حَسّبٍ. وكذلك الرسل عَّث فى أَحْساب قومها. 


وسالتك هل کان فی آبائه ملك؟ فزعمت آن لال قلت: لو کان من آبائه ملك قَلْت: 


اسر سے سے 


ملك آبائه. وسالتك عن آتباعه أضعفاؤحم م أشرافهم؟ فقلب: ل 


کر ہے ارقم gor‏ وم کې و ت و ا ¢ سے س ت 
2 وهم اناع ارس وسألتك: عل کشم نموه بالكذب قبل أن يقول ما 
مار ي ي يتش ر وع ی س س و 


قال؟ فْرَْعمّت أن لاً. قد عرفت آله َم يكن لع الكذب على التاس تم اهي يكاب 


م وت ا ي ر 7 و 
على الله. وسالتك: هل یرد احد ما ۾ عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت ان 


م 


3 
جں 2 ںی 
لم ن وی 


5 وكذلك لاا د خالط بشاشة الوب وسالتك: هل بزيدون أو ينقصون؟' 
قرَعَمت نم بزيدون. وكذلك ألإيمَان حتى ّم . وسألتك: هل قاتلتموه؟ فَرَعمْت اکم 
قد قاتلتموه. کون إ ترب بینکم وییته سجالا یتال منکم و وتتالون منه. وكذك الرسل 
ا لی م رن لھم الما وسالتك: هل بغدر؟ فَرَعَمّت أنه لا يغدر وكذلك الرسَلٌ لا 

تدر وسال هل قال هدا القول أحد قبله؟ فَرَعَمّت أن لا. فقلت: لو قال هذا القول 
اح قلف د تلت: رجل ام بقول قيل قله تال: م قال بم یامرکم؟ قلت بمرت 


٣‏ سے ا ‌ ا کے ی ل ری ر 


بالصااة والركاة والصلة والعقًاف. قال: ِن يکن ما تقو ل فيه ما فاته تیی. وقد کنت 


س و او ی د وتو ٍ gg 0® ¢ E o r‏ 


وہ اکن اط من ولو انی أَعَلَم اتی احص إ ب لاحت لقاء». ٤‏ ولو كنت عنده 
ست عر“ قدميه. ولیلغن ملکه ما تحت قدمي . 
قال: ثم دعا بکتاب رسو ل الله بل فقرآه. قدا فيه: 
يسم الله الرحْمن الرحيم 
من محمد سول الله إلى هرل عظيم الروم. سم على من اثبع الهدى. آم بعد 


سے 
ن سا سر ایی Ls‏ سے 


فإنی عوك بدعابة ألإسادم. آسلم تسلّم. وأسلم بتك الله اجر مرتين. وان تولیت 


۳ ی سے 9 


إن عليك إلم الأريسبين و إا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینا وبینكم ألا عبد إلا 
اله ولا نشرك به شيعا ولا يتخذ يعضتا بعضا أربابا من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا انا 


ار ار 
مسلموت ې [آل عمران:٤٦].‏ لما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت ألأصوآات عنده وکثر 
اللْعط. ومر بتا فأخْرجتًا. قال: لت لأصحابی حین حرجنا لقد أمر 5 ابن آپی 


س ی کے 7 ای کے ا ے۱ لر و سے 


كبشة. إن ليخافه ملك بنى ألأصفر. 


pe‏ ی ۱ یی سے ص ر ہے سے 


ا * 7 ٣‏ ہ2 o‏ 2 ت 
تال نما زلت موقتًا بار رَسول الله آنه سيظهن حتى أدخل الله على الإسلام. 


2 2 ر 
)١(‏ آخرجه مسلم )۷٤(‏ (۱۷۷۳) كتاب الجهاد والسير. DD‏ 


دو 


مكاتبة الوك واللآمراء 


کتابه ا إلى القوقس (ملك مصر) 
وكتب النيى َة كتابه إلى المقوقس (ملك مصر والإسكندرية) فقال فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى» أما 
بعد» فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإن عاك إثم أهل القبط فل يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوام بيا وبیتكم آلا 
نعبد إلا الله و ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضتا بعضا أربابا من دون الله إن نووا فقوو اشهدوا 
بأنا مسلموت 4 ٠‏ [آل عمران:٤].‏ 
واختار لحمل هذا الكتاب حاطب د بن أبى بلتعةء فلما دخل حاطب على المقوقس قال 
له: إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى» فأخذه الله كال الآخرة والأولى. فام 
به ثم اقم من فاعتر بغيرك ولايعتبر غيرك بك 
فقال المقوقس: إن لنا دين لن ندعه إلا لما هو خير منه. ) 
فقال حاطب: ندعوك إلى دين الإسلام الكافى به الله فقد ما سواه إن هذا النبى دتا 
الناس فكان أشدهم عليه قريش» وأعداهم له اليهودء وآقربهم منه النصارى» ولعمرى ما 
بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى محمد بيو » وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا 
كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» فكل نبى آدرك قومًا فهم أمته» فالحق عليهم أن 
يطيعوه» وأنت من أدركه هذا التبى» ولستا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا نأمرك به. 
قال المقوقس : انی قد نظرت فی آمر هذا النبیء فوجدته لا پأمر مزهود فيه ولا ینھی 
عن مرغوب فيه» ولم أجده بالسأاحر الضال» ولا الكاهن الكاذب» ووجدته معه آية النبوة 
بإخراج الخبء والإخبار بالنجوی وسانظر. 
وآخذ کتاب النیی € ب فجعله فى حق من عاج» وختم عليه ودفع به إلى جارية له ثم 
دعا كاتا له يكتب بالعربيةء فکتب إلى رسول الله ية : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
محمد بن عبد الله من ألقوقس عظيم القبط سلام عليك» أما بعد فقد قرت 


)٩(‏ زاد !معاد (۳/ .)٦4۹١‏ ك 
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كتابك» وفهمت ما ذکرت فيه وما تدعو إلیه» وقد علمت أن نبا بقی» وکنت اظن أنه 
يخرح بالشام» وقد أكرمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين» لهما مكان فى القبط 
عظيم» وبكسوة» وآهديت إليك بغلة لتر كبهاء والسلام عليك 

ولم يزد على هذا ولم يسلم» والجاريتان مارية وسيرين» والبغلة دلدل بقيت إلى زمن 


معاوية) وأتخد النبى ا مارية ۳ ¿ لے ھی التى ولدات له إبراهيم. وأما سیرین 
فآعطاها حسان بن ثابت الأنصارى0) 


کتابه ٤‏ إلى الحارت القسانی (صاحب دمشق) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبى شمرء سلام على من اتبع الهدى. وآمن به 
وصدق وا نى أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له» يبقى لك ملكك. 
واختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بنى أسد بن خزيمة» ولا أبلغه 
الکتاب» قال: من بزع ملکی منی؟ آنا سائر إليه» ولم بسله. 


كتابه ية إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) 
وكتب النبى بال إلى هوذة بن على صاحب اليمامة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هوذة بن على» سلام على من اتبع الهدى» واعلم أن دينى 
سيظهر إلى منتهى خف والحافر فأسلم تسلم» وأجعل لك ما تحت يديك». 
واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامرى» فلما قدم سليط على هوذة بهذا 
الكتاب مختوما أنزله» وحياه» وقرا عليه» فرد عليه ردا دون رد» وكتب إلى النبى ية : ما 
أحسن ما تدعو إليه وأجملهء والعرب تهاب مكانى» فاجعل لى بعض الأمر أتبعك. 


(۱) زاد العاد (۳/ .)٦۹۲‏ 3 
(۲) إعلام السائلين (ص:۸۲) - المصباح المضىء (۲/ .)١١١‏ 


(۳) زاد العاد (۳/ 1۹۷)- تصب اراي (/ DD .)٠۲٠‏ 
لے د 9وہ 
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مكاتبة الملوك والأمراء 


وأجاز ليطا بجائزةه وكسساء ثوا من نسح هجره ندم بلك كله على النى ب 


فأخبره» وقرا النبى ب كتابه فقال: الو سألنى سيابةً من الأرض ما فعلت....باد» وباد ما 
فيه يديه» فلما انصرف رسول الله ج من الفتح» جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة 
مات» فقال النبى ية: «أما إن اليمامة سيخرح بها كذاب يتتبى» رتا ل بعدی)؛ فقال قائل: 
يا رسول الله من بقتله؟ فقال: «أنت وأصحابك»» فكان ذلك 


گتابه ا إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) 
وكتب التبى بي إلى المنذر بن ساوى حاكم الببحرين كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام 
بعث اليه العلاء بن الخضرمی بذلك الكتاب» فكتب | المنذر إلى رسول الله ية : ۰ 


ما بعد يا رسول الله فانی قرات كتابك على آهل البحرين» فمنهم من أحب 
الإأسلام وأعحبه» ودخل فیه» ومنهم من ګرهه» وبآرضی مجوس ویهود» فأحدث إلى 
فى ذلك أمرك فكتب إليه رسول الله ل . 

بسم الله الرحمن الرحيم ) 

من محمد رسول الله إلى النذر بن ساوى سلإم عليك. قإنى أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلا هى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» آما بعد: قإنی أَذَكر الله عز وجل» فإنه 
من ينصح فإغا ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلى ويتيع أمرهم فقد أطاعنى» ومن نصح 
لهم فقد نصح لى» وإن رسلى قد أثنوا عليك خرا» وإنی قد شفعتك فى قومك فانرك 
للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن أهل الذنوب» فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح 
فلن نعزلك عن عملك» ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزيةا. 


کناب ٤‏ إلى ملاک عمان 
وکتب انی ا تاا إلى ملك عمان جر واخیه عبد انی ابجأدی» ونصه: 
سم الله ارحمن الرحيم 


من محمد بن عرد الله إلى جيفر وعد ابنی الحلّنّدى سلام على من اتبع الهدى» اما 
بعد. فإنى أدعوكما بدعاية الإسلام سلما تسلماء فإنى رسول الله ي إلى الناس كافة 


.)1۹7 /۳( زاد اللعاد‎ )١( 
ف‎ .)٠١۲ :۳١١ /۳( زاد العاد (۳/ 01۹۲ء شرح المراعب‎ )( 
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سيرة الرسول بي 


لأنذر من كان حًا ويحق القول عل الکافرین ذ فإنكما إن أقررتا بالإسلام وليتكماء وإن 


آبیتما آن تقرا بالإسلام فإن ملککما زائلء وخیلی تحل بساحتکماء وتظهر نبوتی على 
ملککما. 


واختار حمل هذا الكتاب عمرو بن العاص - رضى الله عنه - قال عمرو: فخر جت 
حتى انتهيت إلى عمان» فلما قدمتها عمدت إلى (عبد) - وكان أحلم الرجلين. 
وأسهلهما خلقا - فقلت: إنى رسول رسول الله ب إليك وإلى أخيك. فقال: أخى 
القدم على بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ 
قلت: أدعو إلى الله وحده' لا شريك له» وتخلع ما عبد من دونه» وتشهد أن محمد عبده 
ورسوله. قال: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلت: 
مات ولم يمن محمد وودت آنه کان أسلم وصدق به وقد کنت آنا على مثل رأیه 
حتی هدانی الله لاإسلام. قال: فمتی تبعته؟ قلت: قريبًاء فسألنى: أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النحاشى» وأخبرته أن النحاشى قد اسل قال: وکیف صنع قومه بملکه. 
فقلت: آقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: أنظر يا عمرو ما 
تقول» إنه ليس من خصلة فى رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت» وما نستحله 
فی دینناء ثم قال: ما آری هرقل علم بإسلام النحاشی؟ قلت: بلیى. قال: فبأی شىء 
علمت ذلك؟ قلت: کان النجاشی یخرج له خرجًاء فلما أسلم وصدق عحمد ب تال ال: 
لا والله لو سألنی درهمًا واحدا ما آعطیته» فبلغ هرقل قوله فقال له النیاق أخوه: آتدع 

2 2 

عبدك لا يخرج لك خرجاء ويدين بدين غيرك دینا محدتا؟ قال هرقل: رجل رغب فى 
دين» فاختاره لنفسه» ما أصنع به؟والله لولا الضن بلكى لصنعت كما صنع. قال: انظر 
ما تقول يا عمرو؟ قلت: والله صدقتك» قال عبد: فاخبرنی ما الذی يأمر به وینهى عنه؟ 
قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وصلة الرحم» وينهى 
عن الظلم والعدوان» وعن الزناء وعن الخمر» وعن عبادة الححرء والوثن والصليب» 
قال: ما آحسن هذا الذی يدعو إليهء لو كان آخى يتابعنى عليه لركبنا حتى نؤمن محمد 
ب ونصدق به» ولكن أخى أضن مملكه من أن يدعه ويصير ذتا. قلت : إنه إن أسلم 

ملكه رسول الله ي على قومه. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم قال: إن 
هذا لخلق حسن» وما الصدةة؟ فآخبرته ما فرض رسول الله َة فى الصدقات فى 
الأموال حتى انتهيت إلى الإبلء قال: يا عمروء ويؤخذ من سوائم مواشينا ا ترعی 


یرم م ا ر a‏ 


مكاتبة الوك والأمراء 


الشجر وتر الياء؟ فقلت: نعم» فقال: والله ما أرى قومى فى بعد دارهم وكثرة عددهم 
بطيعون لهذا. قال: فمکثت ببابه آیاماء وهو بصل إلى أخيه فيخبره ه ګل خبری» ٿم نه 
دعانی وما فد خلت عليه» فاخ أعوانه بضبعی» > فقال: دعوه) فار سلت فذهست 


لأجلس. > فابوا اَن يدعوی اجلس» فنظرت إ زلیه» فقال: تكلم بحاجتك» فذفعت ليه 


الكتاب مختوم ففض خاتمه» وقراً حتی انتهی إلى آخره ثم دفعه إلى أخبه فقرأه مثل 


قراءته» إلا آننی رآیت آخاه ارق منهء قال: آلا تخبرنی عن قریش کیف صنعت؟ فقلت: 
أتبعوه» إما راغب فى الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن تبعه؟ قلت: الناس قد 
رغبوا فی الإسلام واختاروه علی غیره» وعرفوا بعقولهم مع هدی الله إياهم أنهم کانوا 
فى ضلال» فما أعلم أحدا بقى غيرك فى هذه الحرجة» ونت إن لم تسلم اليوم وتتبعه 
توطئك اليل وتبيد خضراءك فأسلم تسلم ويستعملك على قومك» ولا تدخل عليك 
الخیل والرجال» قال: دعنی يوم هذاء وارجع إلى غداً. 

فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو» إنى لأرجوه أن يلم إن لم يضن بملكه. حتى إذا 
کان الغد آتیت إلیه. فابی آن یآذن لی» فانصرفت إلى آخيه» فأحبرته ئی لم أصل إليه 
فأوصلنی إليهء فقال: إنى قکرت فیما دعوتنی إليه فإذا آنا أضعف العرت إن ملكت 
رجلاً ما فی یدی» وهو لا تبلغ خیله ههناء وإن بلغت خیله آلفت تتالاً لیس کقتال من 
لاقی. قلت: آنا خارج غداء فلما یقن بمخرجی خلا به آخوه فال: ما نحن فيما قد ظهر 
عليه وكل من آرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه 
جميعاء وصدقا النبى ب وخليا بينى وبين الصلقة» وبين اکم یما یم وکاب لی 
عوتًا على من خالفتی ٩‏ 


غزوة ذى قرد (غزوة الغابة) ٠‏ 


وهذه أول غزوة بعد صلح الحديبية.وهى الغزوة التى أغاروا فيها على لقاح النبى بي 
۾ وقتها؛ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : 

وهذه الغزوة كانت بعد الحديية وقد وهم فيها جماعة من آهل السير فذکروا آنها 


(۱) زاد المعاد (۳/ 1۹۳: )1۹7٩‏ بتصرف ابن سید الناس (۲/ ۲۹۷: .)۲١۹‏ 


(۳) موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. ف 


TD 
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سيرة الرسول ي 


كانت قبن الحديبية» والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان 
عن أبی بكر بن اى شيبة قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدتنا عكرمة بن عمار قال: 
حدثنى إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله ية قال: 
E: ً .‏ ء 
حر حت ُا ورباح بفرس لطلحة آتديه مع الإبل فلما كان بغلس آغار عبد الرحمن بن 
عيينة على إبل رسول الله ءج فقتل راعيها»... وساق القصة رواها مسلم فى صحيحه 
بطو لها( 

# وقال الإمام البخارى بأنها قبل خيبر بثلاث - يعنى ليال - أى بعد اخحديبية» وجزم 
بذلك» ورجح ذلك الإمام ابن حجر العسقلانى فى الفتح» وآيده فى ذلك البيهقى فى 
الدلائلء وابن القيم فی زاد الاد 
أحدات العزوة 


والقصة روأها البخارى ومسلم مختصرة ورواها مسلم كذلك مع قصة مبايعة سلمة 
بالحديبية وكذلك غزوة خيبر فى خبر واحد. أما القصة مختصرة: 


# فعن سلمة بن الأكوع - رضى الله عته د من طریق یزید بن ابی عبید: قال: 
«(سمعت سلمة بن الأكوع يقول حرجت قبل أن يؤذن بالأولى. وکانت لقاح۵) 
رسول الله کید ترعی بذى قرد قال: فلقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت 
لقاح رسول الله فقلت: من آخذها؟ قال: غطفان» قال: فصر خت ثلاث صر خات: يا 
صباحاه!' قال: فأسمعت ما بين لابتى المدينة* ثم اندفعت على وجهى حتى أدركتهم 
بذی قرد» وقد أخذوا يسقون من الاء فجعلت أرميهم بنبلى» وكنت راما وأقول: 

أنا ابن الأكوع ٠‏ واليوم يوم الرضم ا 


(1) زاد ا معاد (۳/ ۲۷۸ ۷۹؟). 
(9) قتح الباری (۷/ .)٠٦۰‏ 
(۳) قبل ن يوذن بالاأٌولى: آى الصلاة الأولى يريد بها صلاة الصبح. 
)٤(‏ لقاح: واحدها لقحة وهى ذات اللبن قريبة العهد بالولادة. 
)١(‏ ما بين لابتى المدينة: اللابة: أكرة الأرض ذات اخجارة السوداء والدينة واقعة بين حرتين عظيمتين بريد 
از أسمع بصرخاته جميع أهل المدينة. ١‏ 
() يعنى يوم هلاك اللثام من قولهم: لتيم راضم» آى رضع اللؤم فى بطن أمه» والأصل فيه أن رجلاً كان 
شديد البخل فکان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من لديها لثلا يحلبها فیسمع جیرانه أو من يمر به صوت = 
ج ری 
لم ا زو نی 


مكاتبة الملوك والأمراء 


فار تجز» حتی استنقذت اللقاح منهې واستلیت منهم ثلائین بردت قال وجا الت ' 
والناس» فقلت: يا نبى الله! إنى قد حميت القوم الاء» وهم عطاش» فابعث إليهم 
الساعة. فقال: (يا ان کی۱ اکت فاجع قال: e‏ ویردفنی رسول الله 
ا َة على ناقته حتی دخلا المدينة )0 ۰ ۰ 


# أما الرواية الطولة فعن إياس بن سلمة عن أبيه فى قصة الحديية وذات رد خيب 
وسوف نقتصر على الجزء من الحديث الخاص بذات قرد. 
قال سلمة - رضی الله عنه د: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بينتا وبين 


ليان جيل وهم الشركون؛ فاستغفر رسول الله ل لن رقى هذا المبل اللبلة كانه طليعة 
لى ية وأصحابه .. ال سلمة: فرقيت تلك الليلة مرتین آو ثلاتا» ثم قدمنا المدينة 
فبعث رسول الله و بظهره مع رباح غلام رشول الله مو ونا معه» وخرجت معه 
بفرس طلحة أنديه0) مع الظهر»ء فلما أصبحنا ذا عبد الرحمن الفزارى قد أغار علق 
ظهر رسول الله ب فاساته اجن وقتل راعيه.  ٠‏ 
قال:فقلت: با رباح! خد هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله 
أن اشر كين قد أغاروا على سرحه قال ثم قت على أكمة سبلت اة فتديج 
لاتا یا صباحاه ثم خرجت فى آثار القوم آرمیهم پالنبل وارز اقول 
نا ابن الا كع واليوم يوم الرضع 


الق رجلا تیم فاد مهتا نی وحله تی خلص نعل اسهم لی کن تال 


= الحلب» فيطليون منه» وقيل: معناه: هذا بوم شدید علیکی تارق فيه الرضخة من ارضعته فلا یجدا ن 
ير ضعه [هامش زاد المعاد (۳/ ۲۷۸)]. 

)١(‏ استنقذت: أنقذت. 

(۲) حميت القوم: منعتهم الاء. 

(۳) اسجح: أحسن وارفق» والسحاحة السهولة. 

(9) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة ذات القرد رقم (41۹4) ومسلم فى الجحهاد والسير باب غزوة ذى 
قرد وغیرها حدیث رقم (1 {IA‏ 

۰ ١ قال ابن عبد الباقى: الظهر الإبل تعد للر كوب وحمل الأنقال.‎ )١( 

() قال النووى: ومعتاه أن بورد الاشة الا فتسغی قلبلاًشم ترسل فی الرعی فم ترد لاء ترد لشم ترد إلى 
المرعى. ف 

۱ 

۷ أصك: أضرب. DS‏ 

ن زود 


سیر د ةالرسول ية 


قلت: خذها: ونا ابن لاک واليوم يوم ازع ال: فوالله ما زلت أرميهم وا 
بهم فإذا رجع لی فار س آتیت شجرة فجلست فی آصلها ثم رمیته فعقرت به حتی إذا 
تضایق الجبل فدخلوا فى تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة قال: فما 
زلت كذلك أتبعهم حتی ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله 4 إلا خأفته وراء 
هری وخلوا ینی وینه ثم اتبعتهم آرمبهم تی ألقوا أكثر من ٹلائین بردةً وثلائین رمسا 
یستخفون")» ولا یطرحون شيًا إلا جعلت عليه آرامًا) من الححارة يعرفها رسول الله 
وأصحابه» حتى أتوا معضايقا من نة فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزارى فحلسوا 
بتضحون (یعنی یتغدون)» وجلست على رأس قرن". 

قال الفزارى: ما هذا الذى أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح" والله ما فارقنا منذ 
غلس یرمینا حتی انتزع کل شیء فی أیدینا قال: نليقم إلبه تفر منكم أربعة قال. فصعد. 
إلى منهم أربعة فى الجبل قال: فلما آمکنونى من الكلام قال: قلت: هل تعرفونی؛ تاوا 
لا ومن أنت؟ قال: قلت: آنا سلمة بن الأكوع. . والذی کرم وجه محمد ب5 لا أطلب 
رجلا منکم إلا ادرک ولا یطلبنی رجل منکم فیدر کنی قال أحدهم: آنا أظن. قال: 
فرجعوا فما برحت مکانی حتی رأیت فوارس رسول الله # يتخللون الشجر قال: فإذا 
أولهم الأخرم الأسدى على إثره أبو قتادة الأنصارى» وعلىٍ إثره المقداد بن الأسود 
الكندى قال فأخذت بعنان الأخرم قال: قولوا مدبرين قلت: يا أخرم احذرهم لا 
يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ب وأصحابه قال: يا سلمة إن كنت تومن بالله واليوم 
الآخر وتعلم أن الجحنة حق.والنار حق فلا تحل بينى وبين الشهادة قال فخليتهء فالتقى هو 
وعبد الرحمن قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله ونحول علي, 
فرسه» ولتق أبو قتادة فارس رسول الله 4ة بعبد الرحمن فطعنه فقتله .. فوالذی کرم 
وجه محمد ٫‏ لتبعتهم عدو على رجلی حتی ما آری ورائی من أصحاب محمد 5 
ولا غبارهم شیا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له (ذا قرم) , 


(۱) أعقر بهم: آقتل رواحلهم. 

(۲) آی: أسقطهم عن رواحليم بضربهم بالحجارة: 

(۳) آی: يطلبون افة. 

)٤(‏ ی أعلاما من الححارة. ف 

() أى العقبة والطريق فى الحبل. 

LD القرن: جبل صغير منقطع عن الحبل الكبير.‎ )١( 
البرح: الشدة.‎ )۷( 


STS 


مكاتبة ال ملول والأمراء 


لیشربوا منه وهم عطاش. ٠‏ قال: فنظرو! | إل أعدو ورامهم فحليتهم عنه (يعنی جل 
عنه) فما داقو مر قال: ا و ر 

تال: با نکلته م أکوعه یکر( قال: ثلت: نعم يا عدو تسا أكرطڭ بكرة قال: 
وآردوا"؟ فرسين على ثنية قال: فحئت هما اسو قهما إلى رسول الله ته قال وخحقنی 
عامر بسطيحة فبها مذقةٌ من لبن وسطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت» ثم أنيت 
رسول الله بي وهو على الاء الذى حلاتهم عنه فإذا رسول الله بي قد أخذ تلك الإبل 
وكل شىء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة» وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التى 
استنقذت من القوم» وإذا هو یشوی لرسول اله لو من کبدها وستأمها قال: فلت یا 
رسول الله! مخلنی فأقتخب من القوم مائة رل تع القوم فلا تی منه خر إلا تنا 
فاع ا قلت: م دالذى اكرمك! فقال: ام الآن یرون فی رض غطفان؛ قال" 
ناکم القوم فخرجوا هارین. فلما اصحنا قال رسول الله بند: اکان خير فرساتنا البو 
بو قتادة وحیر رجالتا سلمة» قال: ئم اعطانی رسول اله پيا سهمين: سهم الفارس 
وسهم الرأجل فجمعهما لى جمیعا ثم آردفتی رسول الله بل وراء: على العضباء - 
الدابة » راجعين إلى المدينة. 


نبا یدیع ص این الاکی!| بطارد جينتا رده حتى يسترد مهم ما لپوت وهو 
راجل' - يجرى على رجليه ‏ بل ويأخذ منهم السلب والغنيمة» ولا يسمح لهم حنى 

وعلى النقيض.. تطارد ملايين العرب شرذمة من اليهود» تأخذ منهم كل شىء ولا 
بق لهم إلا العطشن: ا وهتك الأعراضص 
فلیطل نو5 


(۱) قال النووی: معناه ى أنت الأكوع الذى كنت بكرة هذاالنهار. 
(۲) قأل ألنووى: معناه أهلكوهما وأتعوهما حتى أسقطوهما وتر كوهما. 
(۳) یقرون: آی يضبعون. ف 


.)۴۹۵ /۳( على الهمة/ د. سید حسین‎ )٤( 
RD 


SDS 


: e: 
0 
سيرة الرسول ل‎ CC 
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سباق بين سلمة بن الأكوع ورجل من الأنصار ` 


«قال: فبينما نحن نسير. قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شد قال: فجعل 
يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فحعل يعيد ذلك قال: قلما سمعت كلامه 
قلت: اما تکرم کریمًا ولا تهاب شریًا؟ قال: لا. إلا ن. کون رسول الله کٍ. قال: 
قلت: يا رسول الله بآبى وآمى! ذرنى فلأسابق الرجل. قال: (إن شئت). قال: قلت: 
اذهب إليك. وتيت رحلی فطفرت ۱ فعدوست. قال : فربطت عليه شرفا أو شرفين 
آستبقی نفسی* ثم عدوت فی إثره» فربطت عليه شرنًا و شرفین» ثم إنی رفعت حتی 
ألحقه). قال: فأصكه بين كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أا أظن. قال: 
فسسقته إلى المدينة»). 


قصة المراة التى أسرت مع ناقة رسول الله بب 


عن عمران بن حصین - رضى الله عنه . قال: «كانت ثقيف حلفاء لب ی عقيل 
فأسرت ثقيف رجاين من أصحاب رسول الله لاء وا سر اصحاب رسول الله € بل رجلا 
من بنی عقیل»› > وأصايوا معه إ العضباء. اتی عليه رسول الله بل وهو فى الوثاق. قال : 
یا محمد! فأتاه فقال: (ما شأنك؟) قال :بم آخذتنى» وسم أخذت سابقة kl‏ فقال: 
(إعظاما لذلك): (أخذتك بحريرة حلفائك ثقيف) تم انصرف عنه فناداه» فقال: يا 
محمد! یا محمد! وکان رسول الله ب رحيمًا رقيقا فرجع إليه فقال: (ما شأنك؟) 
قال: إنى مسلم., قال: (لو قلتها وآنت تملك أمرك آفلحت كل الفلاح) ثم انصفر فناداء 
فقال: یا محمد! یا محمد! فآتاه فقال: (ما شآنك؟) قال: إنى جاع فأطعمنی؛ وظمان 


(۱) شدا: عدوا على الرجلين. 

(۲) طفرت: وثبٽت وقغزت. i‏ 

(۳) ربطت شرا أو شرفین أستبقی نفسى: ربطت: حبست نفسى عن الحرى الشديد. والشرف ما ارتع من 
الآرض» آستبقى نفسى: آى للا يقطعنى البهر. 

)٤(‏ رفعت حتى ألمقه: أسرعت. 

() اخرجه مسلم فی اهاد باب غزوة ذى قرد وغیرها رقم: lg AY:‏ بو داود فی اهاد باب فی السرية ترد 
على اهل العمسکر رقم: .٠۷٣۲‏ 

)١(‏ العضباء: ناقة نجيبة كانت لرجل من بنى عقيل ثم اننقالت إلى رسول الله إي:. 

(۷) سابعة الحاح: أراد بها العضباء ذإنها كانت لا تسبق؛ ولا تکاد تسبق. معروفة بالك. أ 

LD 
SES 


مكاتبة الوك والامراء 


فاسقن قال: (هذه حاجتك)» فعدی الرجاین 


قال: وسرت » امرأة من الأنصارء وأصيبت العضباء فكانت المرأة ي ی الوئاق. وکان 
القوم يریحون نعمهم بین یدی بيوتهم. فانقلتت ذات ليلة من الوناق فأتت الإبل. 
فجعلت إذا دنت من البعير رغأ فتتركه. حتى تنتهى إلى العضناء : فلم قرغ. قال: وناقة 
منوقة) فقعدت فی عجزهاء ثم زجرتهاء » فاتطاشت ونذروا بيا » فطلبوهاء فأعجزتهم» 
وقال: ونذرت لله! إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس. فقالوا: 
العضباء ناقة رسول الله بية. فقالت: إنها نذرت إن خجاها الله عليها لتنحرنها, فاتوا 
رسول الله بء فذكروا ذلك له فقال: (سبحان الله! بئسما,جزتهاء نذرت لله.إن نجاها 
عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر فى معصيةء ولا فيما لا يملك العبد). ۰ 


1 
e $ e 


)١(‏ وناقة منوقة: مذللة. 
(۲) نذروابها: علموا! وأحسوا بهربها. 
(۳) اخرجه مسلم فى كتاب النذور باب لا وفاء لنذر فى معصية الله رقم: )1۹٤1(‏ أحمد فى المسند: 
)٤١٤ - ٤۳۲۳ /٤(‏ الدارمى فى السنن كتاب السير باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين: (۲/ 7( 


چی3 ی 
(سی ن کروی 


7 n O ٠ ON 
ب سيرة الرسول جو‎ ٤۴ ر‎ 


لق کانت خیبر ھی من اکیر مراکز الشر البھودیة التی كانت قد معت خرب ) 


سب وة 


# لا اطمآن رسول الله َيه من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وأمن منه متنا باتا بعد 
الهدنة أراد أن يحاسب الحناحين الباقيين - اليهود وقبائل نجد - حتى يتم الأمن والسلام 
ويسود الهدوء فى المنطقة» ويفرغ المسلمون من الصراع الدامى المتواصل إلى تبليغ رسالة 
الله والدعوة إليه. 

ولا كانت خيبر هى وكرة الدس والتامر» ومر كز الأستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروت» كانت هى الحديرة بالتفات المسلمين أولاً. 

ما كون خيبر بهذه الصفةء فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حربوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وأآثاروا بنى قريظة على الغدر والخيانة ثم أخذوا فى الاتصالات بالنافقين - 
الطابور الخامس فى المجتمع الإسلامى - وبغطفان وأعراب البادية - الجناح الثالث من 
الأحزاب - وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال» فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه فى محن . 


متواصلة» حتى وضعوا خطة لاغتيال النبى َي وإزاء ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث  .‏ 


متواليةء وإلى الفتك برأس هؤلاء امتامرين» مثل سلام بن بى الحقيق» وأسير بن زارم» 
ولکن الواجب على السلمين إزاء هولاء اليهود كان كر من ذلك. وإغا ابطأوا فی 
القيام بهذا الواجب؛ لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم - وهى قريش - كانت مجابهة 
للمسلمين» فلما انتهت هذه المجابهة صفا الحو لمحاسبة هؤلاء الجرمين» واقترب لهم يوم 
الحسات. ) ) 


= 
اق 


(۱) الرحیق المختوم (ص: ۳۹۱: ۳۹۲). ت 
ںی ری 
لے ا ودی 


متی گانت لاك العْرْوة 


اختلف أهل السير فى وقتها على قولين: 

٠الأول:‏ قول ابن إسحاق فی المغازی وموسى بن عقبة بأنها كانت فى آخر شهر الحرم 
من السنة السابعة للهجرة وقال ابن القيم: والحمهور على أنها فى السابعةء وأيده أيضًا 
الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق فى المغازى قال: حدثنی الزهری» عن عروة: 
عن مروان بن الحكم» وا مسور بن مخرمة آنهما قالا: 

«(انصرف رسول الله ٤‏ من الحديبيةء فنزلت عليه سورة الفتح فيم بي بين مكة والدينة. 
فأعطاه الله فيها خير بقوله: # وعدکم اله مغانم کثيرة تأخذونها مر کم هذه ې 
[الفتح: ١‏ یعنی خیبر فقدم الدینة فی ذی الحجة فآقام بھا حتی سار إلى خییر فی 
المحرم»» ورجاله ثقات» وسنده حب 

ویؤیدہ آیضا ما جاء فی حادیث سلمة بن الأکوع آنها كانت بعد غزوة ذى قٌرد بنلات 
لیال كما جاء فى نص الحديث بقوله «قال فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله ما لبشنا إلا 
ثلاث لیال حتى خر جنا إلى خيبر مع رسول الله وز ). 

الثانى: قول مالك بأنها كانت فى السنة السادسة وأيده ابن حزم فى ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: «وهذه الأقوال متقاربةء والراجح منها ما ذكره ابن 
إسحاق؛ ويمكن المع بيا بأن من أطلق سنة سست بتاء على أن اعداء السنة من شهر 
الهخرة الحقیقی وهو ربیع الأول». 


E i LS E 


() فت البارى: (۷/ )٠٦4‏ دلائل النبوة للبيهقى: (6/ ۱۹۷). زاد المعاد: (۳/ ۷١۳)ء‏ السيرة التبوية لابن 
کشیر: (۳/ ٤٤‏ ۲). 


(۳) فتح الباری (۷/ .)٤۹٤‏ ) ر 


DF 
9وس‎ 


وعد كم الله مغائم كخيرة تاخ ونها 


قال المغسرون: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: ظ رعدكم الله مغانم 
كنيرة تأخذونها فعجل كم مله ج [لفح ٠‏ بعنى صلح الحديبية» وبالغانم الكثيرة خیبر. 

وعن عروت عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة آنھما حدثاه جمیعا قالا: 
اصرف رسول الله 4ء عام الحديية» فنزلت عليه سورة الفتح فيما ب بين مكة والمدينق 
فاعطاه الله عر وجل فيها خير لا وعدکه الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لکم هذه 
[الفتح:٠١]‏ خیبرء فقدم رسول الله ی المدینة فی ذى الحجة فأقام بها حتى سار إلى خير 
فى المحرم» فنزل رسول الله ي ب بالرجيع: (واد بین خیبر وغطفان)» فتخوف آن نمدهم 
غطفان» فبات ده حتی أصبح»› فغدا إليهم". 

ولا كان المنافقون وضعفاء ء الإيمان تخلفوا عن رسول الله فى غزوة الحديبيت آمر 
الله تعالى نبيه بي فيهم قائلا: ™ سبقول المخلفون.إذا انطلقعم إلى مغانم لتأخدرها ذررنا 
یکم رون ان وا کم له فل لی وا نکم فن اه می قز ورن بز 
تسد وتنا ہل کانرا لا یفقھوں إلا پلا ج [الفع .[¥o:‏ 

فلما آراد رسول الله بي الخروج إلى خيبرء وأعلن آن لا بخرج معه إلا راغب فى 
الجهاد» فلم يخرح إلا أصحاب الشجرة وهم آلف وأربعمائة. 


النبى بيا يستعمل ملى الد ينة (سباع بن مرفطة) ` 
# واستخاف البى کله على المدينة سباع بن عرفطة ودم أو هريرة حينكذ المدينة 
مسلمًا فوافی سباع بن عرفطة فى صلاة الصبح» فسمعه يقرا ذ فى الركعة الأولى: ١‏ 
گهیتمن 4 وفى الثانية # ويل للمطففين 4 » فقال فى نفسه: ويل لای فلان» له مکیالان 
إذا اكتال اكتال بالوافی» وإذا کال کال بالناقص. فلما فر من صلاته. تی سباعاء فزوده 
حتی قدم على رسول الله کی وکلم السلمين فشر كوه وصحابه فی سھمانهم". 


(1) السيرة لابن هشام (۳/ ۷۹۱). ٠‏ ف 
(۲) زاد المعاد (۳/ )۳١۷‏ وقال الأرنؤوط: رجاله ثقات. 


(۳) خر جه احمد (۲/ )۳۲١ :۲٤١‏ وإسناده قوی. Di‏ 
9وہ 


راس التافمين يبر اليهود یمد ھم ایی کت لل 


وقد قام النافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس النافقين (عبد الله بن أبى) إلى 
يهود خیبر: : آن محمد قصد قصدکم وتو جه إلیکم» فخذوا حذ رکم ولا تخافوا منه» عإن 
عددكم وعدتكم كثبرة» وقوم محمد شرذة قلیلون» عزل لا سلاح معهم إلا قلیلء فلما 
علم ذلك آهل خیبر» ارسلوا کنانة بن آبى الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفانء 
یستمدونهم؛ لأنهم کانوا حلفاء بهود خیبر ومظاهرين لهم على السلمین. وشرطوا لهم 
صف ثمار خير إن هم غلبوا على السلمين ٠‏ ۰ 


خطة مباركة 


ولم يمت المسلمين» قبل مسيرهم أن يفصموا الحبهة الؤلفة ضدهم من بهود 
وغطفان فأوهموا غطفان آن الهجوم متيجه إليهم» ون قوة السلمين توشك ن تلتف 
بهم... قال ابن إسحاق: بلغنی أن غطفان لا سمعت بزل رسول الله ل من خيبر 
جمعت له» م خرجوا لبظاهروا يهود علي حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم فی 
موالهم وأملهم حم توا أن القوم خالشوحم الهم فرجعوا عل أعقابهم» واتاموا ئی 
أهليهم وأموالهم ولوا بين رشول الله وبين خيبر!! ا 

وھکذا جحث اح ت فی عزل پھود خیبر عن حافاتهم للشر کین 

# ثم دعا رسول الله اة الدليلين اللذين كانا يسلكان با ليش - وكان اشم أحدهما 

حسيل - ليدلاه على الطريق الأحسشن»؛ حتى يدخل خيبز من جهة الشمال د أى: جهة 
الشام - فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما بحول بينهم وبين غطفان. 

قال أحدهما: .آنا أدلك.يا رسول اللهء فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة 
وقال: يا رشول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد» فآمر أن يسميها 
له واحدا واحدا. قال: اسم واحد منھا حزن؛ فابی النبی ب من سلوکه وقال: اسم 
الآخر شاش فامتنع منه أيضا؛ وقال: اسم آخر حاطب» فامتنع منه ابض وتال حسیل: 
فما بقی إلا واحد قال عمر: ما اسمه؟ قال: مرحب» په فاختار النیی کل سلو که. 


(1) الرحيق المختوم(ص: (A‏ 
() فقه السيرة/ للغرالی(ص: (۳۸٤-۳۸۲‏ يتصرف ٠ث‏ غ 


(۳) الرحیق المختوم (ص: ۳۹۳۔٤‏ ۴۹). 
DH‏ 
9 


سيرة الرسول بح 


حداء (عامر بن الاکوع) بجیش السلمین 


لیل فقال رجل من التو لعامر: يا عامر الا معنا من هتيهانك؟ وکان عامر رجلا 


شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول: 
الهم لولا أنت مااهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما اتقينا وت الأقدام إن لاقينا 
وآلقين سكين علينا إنا إذا صيح بنا أبينا 
وبالصياح عولواعلينا 


فقال رسول الله : (من هذا السائق؟) قالوا: عامر بن الأكوع» قال: (يرحمه الله). 
قال رجل من القوم: وجبت یا نبی الله» لولا أمتعتنا به...). 

وفى رواية أخرى لسلمة: بن الأكوع رضى الله عنه انفرد بها الإمام مسلم فى صحيحد 
من ضمن حديث طويل» 

«... قال: فسبقته إلى المدينة. قال: فوالله! ما لبخنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى 
خیبر مع رسول الله ا » قال: فجعل عمی عامر پرگجز بالقوم: 


تالله لولاالله مااهتدينا ولاتصدقتا ولاصليت 


فقال رسول الله ية : (من هذا؟) قال: آنا عامر» قال: (غفر لك ربك) قال: :وا 
استغفر رسول الله غ لانسان يیخصه إلا اسیا قال: فنادی عەر بن الطاب وهو 
علی جمله: یا نبی الله؟ لولا ما متعتنا بعامر... 

#٭+ وقد جاء من حديث دهر الأسلمى رضى الله عنه (أنه سمع رسول الله بيا يقول 
فى مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع» وهو عم سلمة بن عمرو بن الأو ع» وكان اسم 
(۱) أخرجه البخاری فی صحیحه الغازی باب غزوة خيبر )٤۱۹١(‏ مسلم فى الصحبح الجهاد باب قزوة خير _ 

2 .(IA°Y) 


چی2 ی 
ی ن زو 


الأكوع ستان: (انزل يا ابن الاكوع» فخذ لنا من هناتك)» قال: فنزل يرتجز برسول الله 


والله لو لا الله ما اهتديتا ولا تصدقنا ولا صلينا 
إنا إذاقوم بغسواعلينا ٠‏ وإن رادو فتنسة أبينا ٠‏ 


فأنزلن سكين علينا وثبت الأقسدام إن لاقينا 
يا رسول الله لو أمتعتنا به» فقتل یوم خیبر شهید». 


إنکم تد عون سميعا قرييا 


عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: «قال: لطا غزا رسول الله ية خيبر. أو قال لا 
تو جه رسول الله ع أشرف الناس على واد» فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله كس الله 
أكبر» فقال رسول الله 4ل «أربعوا على أنفسكي نکم لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم 
تدعون سمیعاً قريبًاء وهو معكم»... وأنا خلف دابة رسول الله 4ة » فسمعنی وأنا آقول: 
لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال لى: «يا عبد الله بن قيس» قلت: لبيك رسول الله. قال: 
لا آدلك على كلمة من كنز من كنوز الحنة؟» قلت: بلى يا رسول الله فداك بى وأمى 
قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ۰ 


عن سويد بن النعمان رضى الله عنه: «آنه خرح مع النبى ب عام خيبر... قال: حتى 
ذا کنا بالصھباء ۔ وهی من آدنی خیبر ۔ صل العصر ثم دعا بالازواد فلم يۇت إلا 


بالسویق»› قمر به فثری» فأکل وأكلناء تم فام إلى المغرتب فمضصمض ومضمضتا م 
صلی ولم يتوضا»". 


اد ت ا 


(1) أخرجه أحمد فى المسند: )٤١١/۳(‏ وابن هشام فى السيرة: (۳/ )٤٥١‏ قال الهیشمى ر فى الجمع: 
(۱٤۹ - ۱٤۸ /7(‏ رواه أحمد والطبرانی» ورجالهما ثقات. 

(۲) خر جه البخاری )۲۲١۵١(‏ المغازى - ومسلم ٠ ٤(‏ ) الذكر والدعاء والتوبة. 

(۳) خر جه الببخاری ٠ ۹٩(‏ الوضوء وأحمد (۳/ )٤٩۲‏ وابن ماجه .)٤۹۲(‏ ف 


TD 
IES 


+ اله 
ا سيرة الرسول يد 


الجيش الاسلامی بتحرك إلى أسوارخيبر 


بات المسلمون قريبًا من خيبر فى تلك الليلة الأخيرة التى بدأ فى صباحها القتال ولم 
٭ فعن انس (رضی الله عنه) آنه قال: «إن رسول الله ی آتی خییر ليلا - وكان إذا 
آتی قوما بلیل لم یقربھم حتی يصح فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم» 
فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخمیس. فقال النبى 4ة : حربت حيبرء إنا إدا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 
# ومن حدیت آبیى طلحة رضی الله عنه قال: کنت رديف رسول الله ی فسکت 
عنهم حتی إدا كان عند السحرء وذهب ذو انضرع إلى ضرعه» ودر الزرع إلى زرعه غار 
عليهم» وقال: «إنا إذا نزلتا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»١٠.‏ | 
# ويظهر أن اليهود ظنوا - أول وهلة - - أن زحف المسلمين صوب غطفان فلم يعيروا 
الأمر التفاتًا بل أصبحوا غادين إلى حقولهم بمساحيهم ومکاتلهم حتى فوجئوا بالمسلمين 
سرون جو فارتدوا إلى حصونهم فزعین» وهم يقولون : محمد والخمیس !). 


وأمرشم شوری نیتم 


وكان النبى 5ة اختار لمعسكره منزلاء فتاه حباب بن المنذر فقال: با رسول الله آرأیت 
هذا لرل آنرلكه الله أم هو الرآی أ فی ا لحرب؟ قال :بل هو الرأى»» فقال: يا رسول الله 
إن هذا المنزل قريب جدا من حصن (نطاة)» وجميع مقاتلى خيبر فيهاءوهم يدرون 
اأحوالناء ونحن لاا ندری أحوالهم» وشهامهم.تصل إلينا وسهاما لا تصل إليهم» ولا امن 

من بياتهم» وأيضا هذا بين النخلات. ومکأن. غائر» وأرضٌ وخيمة» لو أمرت بمکان خال . 
عن هذه المفاسد نتخذه معسکرا. قال 55: «الرآی ما آشرت» ثم تحول إلى مکان آخر. 
() ارج البخاری فی الغازی باب غزوۃ خیر رقم (4۱۹۷؛ ۱۹۸٤)۔‏ مام فی اهاد باب غزوة خير 


}( خر جه ابد فی المسلل: )4 «TA/‏ 4( اوالطبرانی برفم: (۳ J (VO EVEN‏ الھیٹمی فی 

الجمع : ( (٤۸‏ رواه الطبرانی» ورجاله رجال الضنحیح» وقال ایضا: (۱٤۹ /٩(‏ رواه أحمد والظبرانی . 

(۳) فقه السيرة/ للغزالى (ص: .)*۸٤‏ ) ف 
ی 

SEES 


س 


ولا دنا من خيبر وآشرف عليها قال: «قفوا»» فوقف الجيش فقال: الل رب 
السماوات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» فإنا لنسآلك خير هذه ألقرية» وخير أهلهاء وخير ما فيهأ» ونعوذ بك من شر هذه 
القرية وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدموا بسم الله»(٠.()‏ | 


2 ان 
حجھھیوں محر 


وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها خمسة حصون: ٠‏ 

| ۔ حصن ناعم. ) 

۲ - حصن الصعب بن معاذ. 

۳ حصن قلعة الزبير. 

٤‏ حصن أ 

٥‏ - حصن النزار. 

والحصون الثلاثة الأولى تقع فى منطقة يقال لها (النطاة)» وآما الحصنان الآخران 
فيقعان فى فنطقة تسمى بالشق. 

آما الشطر الثانى وبعرف بالكتيبة ففيه ثلاثة حصون فقط: 

- حصن القموص (كان حصن ابن أبى الحقيق من بنى النضير). 

۲ - حصن الوطيح. 

۴ حصن السلالم. 

وفی خیبر حصون شیر ملم امان ا ا کلت ية ا ع إلى رج 
هذه القلاع فى مناعتها وقوتها. 

والقتال المرير إغا دار فى الشطر الأول منهاء ما الشطر الثانى فحصوتها لاا ب 
كثرة المحاربين فيها سلمت دوغا قتال١.‏ 


(۱) أخرجه ابن هشام فى السيرة (۳/ ۷۹۲) والطبرانى فى الكبير (۷۲۹۹/۸) وصححه ابن خزيمة 
(Yoo f)‏ والحاکم )7/1 ££( ووافقه الذهبى و سه الحافظ أبن ححر کما فی الفتوحات الربانية 


3 .)ه٣ والألبانى فى تحقيقه لفقه السيرة (ص:‎ (٠١ ٤ /٥( 
5 0۲۹/9 رة اة این مف‎ 
(۹ | الرحيق‎ )۳ 


9 و 


سيرة الرسول ت 


صاحب الراية اذى يمتح الله على يديه حصون خيبر 


عن سهل بن سعد - رضی الله عنه - آن رسول الله 5 قال يوم خيبر: «لأعطير هذه 
الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه» بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) . قال: فبات 
الناس يدو کون ليلتهم» أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله 4ة كلهم 
يرجو أن بعطاه فقال: «آین على بن آبی طالب؟۲ فقیل: هو یا رسول الله یشتکی 
عینيه. قال: فارسلوا إلیه فأتی به. فبصتق رسول الله ل فی عینیه ودعا له» فبراً حتی کأن 
لم یکن به وجع. فأعطاء الرايةء فقال عل" يا رسول الله آقاتلهم حتی یکونوا مثلا؟ 
فقال: «انفذ على رساك حتی تنزل بساحتهم» ثم اأعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب 

من حت“ الله فيه» فوالله؛ لأن بهدى الله بك رجلاً واحدا خير لك من آن یكون 

لك حمر اَم 

وعن آبى هريرة أن رسول الله # قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً بحب 
الله ورسوله» يفتح الله على يديه). قال عمر بن الخطاب: ما أحيبت الإمارة إلا يومئذ. 
قال: فتساورت لها رجاءَ أن آذعى لهاء قال: فدعا رسول الله ك على , بن ابی طالب 
فأعطاه إياها: وقال: (امشس ولا تلتفت» > حتی يفتح الله علىك». فسار (على) شيتاء 8 
وقف ولم يلتفت» فصرخ: يا رسول الله على ماذا آفاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتی 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

وإغا سابق رسول الله بهذا النصح الرشيد حتى يقطع النفوس عن المغانم المعحلة» 
فان ثروة يهود - إذا هر موا- ضخمة. ولکن ثواب مقاتلیهم - إذا اهتدوا۔ أضخم. 

وعند البخارى عن سلمة قال: «کان عل قد تخلف عن النبی بل فی خیبر» وکان به 
رمد فقال: آنا أتخلف عن رسول الله ج ؟! فخرح على فلحق بالنبی ب » فلما کان 
مساء الليلة التى فتحها الله فى صباحهاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية - غدا رجلا يحبه الله ورسوله - أو قال: يحب الله 
ورسوله - يفتح الله عليه. فاذا نحن بعلی» وما نرجوه فقالوا: هذا على: فأعطاه 


(۱) آخرجه البخاری )٤۲۱۰(‏ ومسلم )۲٤۰۹(‏ و والتسائى فى فضائل الصحابة .)٤٩(‏ : 
(۲) خر جه ( (f‏ - وأحمد (۲/ ٤‏ ۳۸) والطیالسی .)۲٤٤١(‏ 
سام LD‏ 


اوی 


رسول الله جج الراية» فعتح الله عليه»'“. 


ورعن آبی سعید الخدری» قال: أن رسول الله ج اخ الرأية فهزهاء ثم قال: لامر 
بأخذها بحقها؟) فحاء فلان فقال: آنا قال: ممل . م جاه رجا فقا مط . ئم قال ابی 
a‏ «والذى کرم وجه محمد ) لأعطنها رجلا لا يف هاك يا على فانطلق حتی فتح 
الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما". 


5 wa) OI OE ta 
ھی ) 7 بقل ( رسب اهود ی)‎ ( 


وأول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم وكان خط 
الدفاع الأول ر كانه > الاستراتیجى. وکان هذا اصن هو حصن مر حب البطل 
إلى الاد ر فر فضا هذه الدعوة ورزو ا السلمين وهم اكه مرجب ذلا 

خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة. 
# فعن سلمة بن الأكوع (رضى الله عنه) «... قال: فلما قدمنا خير قال: خرج 


ملکهم مر حب پخطر بسیغه ویقول: 
قد علمت خیبر انی مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 
إذا ا لحروب آقبلت تلهب 


قال: وبرز له عمی عامر فقال: 

(۱) آخر جه البخاری (۳۷۰۲)۔ ومسلم .)۲٤۰۷(‏ 

() رواه أحمد (۳/ )١١‏ وفى فضائل الصحابة (۹۸۷) وإسناده حسن. 

(۳) قال العام النووى فى تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: «اختلفوا فی قاتل مرحب» فقيل على بن أبى 
طالب» وقال ابن عبد البر فى كتابه الدرر فى مختصر السير» قال محمد بن إسحاق: أن محمد بن مسلمة 
هو الذی قتل مرح الیهودی بخییس» قال وخالفه غيره» فقال: بل قتله على بن أبى طالب» قال ابن عبد 
البر: هذا هو الصحيح علدنا ثم روی ذلك بإستاده عن بريدة وسلمة د بن الأكؤع. [الفتح الربانى 


I(1 7/9)‏ 
قال الحاكم فى المستدرك: «الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مر حب أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
رصی الله عله» و وافقه الذهى على ما قال (ETY/T)‏ 7 


ف 
ى 
ھے 0 9وہ 


قال: فاختاغا ضربتین» فوقع سیف مرحب فی ترس عامر» وذهب عامر يسفل له 
فرجح سیفه على نفسه» فقطع اکحلهء فکانت فيها نفسه. 

تال سلمة: فخرجت فإذا تفر من أصحاب النبى ٤ل‏ يقولون: بطل عمل عامرء قتل 
نفسه. قال: فاتیت التبی کل وآنا آبکی» فقلت: يا رسول الله! بطل عمل عامر؟ قال 
رسول الله ة: «من قال ذلك؟» قلت: ناس من أصحابك قال: «كذب من قال ذلك. 
بل له آجره مرتین). 

# قال سلمة (رضى الله عنه): «ثم أرسلنى رسول الله ي إلى (على) وهو أرمد 
فقال: : لأعطي الراية جلا يح الله ريل أو یحبه الله ورسوله». قال: فاتیت عل 
فجشت به آقوده وهو آرمد» حتی أتیت به رسول الله ي > فبصق فى عينيه فبرأًء وأعطاه 
الرأية. وحرح مر حس» فقال: 
قد علمت خیبر آنی مرحب شاک السلاح بطل مرب 
ذا اروب اقلت ل 
فقال على 
ن الذی سمتنی می حدر 0 كليث غابات كريه المنظره 
أوثبهم بالصاع کیل الستدرة 
قال : : فضرب رأس «مرحب» فشتلے وکان الفتح على يديه. 
# مرّحب هذا: فارس فرسان اليهود وكان مكتوبًا على سيفه بالعبرية: 
هذاسيف مرحَباً من يذقه بعطب 

فضربه على نقد الحجر والمغفر ورأسه» ووقع السيف فى الأضراس. 

وقبله قتل (علی) آخا مَرحب وهو الحارث. وبارز عل قائدا يهوديًا _ بعد مبارزة 
الزبير لياسر - وكان هذا القائد الفارس يسمی عامرا» فقتله عل أمام الحصن: قال 
رسول الله ية حين طلع عامر: اتروله خمسة أذرع؟٠‏ وکان طویلاً جسيمًاء فلما دعا 
للبراز» وخطر بسيفه» وعليه درعان» وهو مقن فی الحدید يصیخ: من يبارز؟ فاخجم 


9 حيدرة: هو الأسد.‎ )١( 
عن سلمة بن الا کو کوع. ك‎ ) ٠۰ ۷( آخرجه مسلم‎ )۲( 


A 
9ود‎ 


الناس عنه فبرز إليه (على) فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شیئاء حتی صرب ساقره 
فبرك ثم ذف عليه فأخذ سلاحه. _ 


وفتح الله على يديه حصن (ناعم) وهو من آقوی حصون خيبر. 
فیا لها من صفحات مشرقة لا ننساها أبدأ ما دامت أرواحنا فى أبداننا. 


قح حصن اتصعب بن معاد 


وكان حصن الصعب الحصن الثانى من حيث القوة والناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصارى» ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام» وفى اليوم الثالث» دعا رسول الله اة لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. 
ولا ندب النبى يلا المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هدا ا لحصن کان ر بنو آسلم هم المقاديم 
فى المهاجمةء ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فح الحصن فى ذلك اليوم قبل أن 
تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. ) 
ولأجل هذه امجاعة الشديدة كان رجال من الحيش قد ذبحوا الحميرء ونصبوا القدور 
على النيران» فلما علم رسول الله لاز بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية0 ١.‏ 


)١(‏ أجهز عليه. 

(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - خيبر محمد أحمد بشاميل (ص 1۲۲). . 

(۳) آخرجه البخاری )٤۲۱١(‏ ومسلم (۷ ٠۰‏ واین ماجه .)۱۹٩۱(‏ 

(4) عن علی بن بی طالب رضی الله عنه: آن رسول الله جين از هى عن متعة النساء بوم خيبر» وعن أكل لوم 
الحمر الانسية. (أخرجه البخارى) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى ييز نهى عن المتعة» وعن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرا. (أخرجه البخارى). 
قال الحافظ: قال الماوردى فى الحاوى فى تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرر 
لیکون أظهر وأنشر حتی یعلمه من لم یکن علمه» لأنه قد يحضر فى بعض الواطن من لا يحضر فى 
غیرها. والثانی انها أبیحت مرار ولهذا قال فى للمرة الأخيرة إلى يوم القيامة» إشارة إلى آن التحريم 
الاضى كاف موَذنًا بأن الإباحة تعقبه: بخلاف هذا فإنه تحريم.مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا. وهذا الا ا 
العتمدء ويرد الأول التصربح بالإذن فيها فى الموطن التأخر عن الموطن الذى وقع التصريح فيه بتحريمها 
كما فى غزوة خيبر ثم الفتح. 
وقال النووى: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خير ثم حرمت فيهاء ثم 
أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس» ثم حرمت تحريمًا مؤبد قال ولا مانع من تكرير الإباحة. [فتح 
الباری (۹/ .])۷١‏ اما محريم الحمر الإنسية» وفى رواية الأهليةء فقيل الحكمة فيها أنها تأکل العذرة 
وقيل: لأنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم. . ف 

ج 0 ی 
لم ابن ازو ںی 


شت ية الريير 


وبعد فتح حصن ناعم والصعب تول اليهود من كل حصون النطاة إلى قلعة الزبيرء 
وهو حصن منيع فى رأس قلةء لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه» ففرض 
عليه رسول الله :2 الحصارء وأقام محاصرً ثلاثة أيام لهم فجاء رجل من اليهود» وقال: 
يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالواء إن لهم شرابًا وعيوتًا تحت الأرض» يخرجون 
بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم 
عليهم آسحروا لك» فقطع ماءهم عليهم» فخرجوا فقاتلوا شد القتالء قتل فيه نفر من 
الملسلمين وآصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول الله جن . 


کح EEG‏ ایی 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبى وتحضنوا فيه» وفرض المسلمون 
عليهم الحصار وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة وقد قتلهما أبطال 
المسلمين» وكان الذى قتل المبارز التانى هو البطل المشهور آبو دجانة سماك بن خرشة 
الأنصارى صاحب العصابة الحمراء: وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة. 
واقتحم معه الجيش الإسلامى» وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن» ثم تسلل اليهود 
من القلعة» وحولوا إلى حصن النزار خر حصن فى الشطر الأول. ) 


تج هصن النزار 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين 
ل بستطیعون افتحام هذه القلعة» وإن بذلوا قصاری جهدهم فی ھا السبيل» ولذلك 
أقاموا فى هذه القلعة مع الذرارى والنساء بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة 
السابقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار وصاروا يضغطون عليهم بعتف» . 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سيلا للاقتحام فیهء آما 
اليهود فلم يجترئو! للخروح من الحصن» للاشتباك مع قوات المسلمين» ولكنهم قاوموا 
الملسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال» وبإلقاء الححارة. ‏ . رح 


ج یی ری 
ھل ین رون ےی 


وعندما استعصيى حصن النزار على قوات المسلمين» أمر النبى ب بنصب آلات 
المنجنيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا بها القذائف» فأوقعوا الخلل فى جدران الحصن› 
وافتحموه» ودار قال مریر فی داخل الحصن» انهزم آمامه اليهود هزيمة منكرة» ودلك 
لآنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى بل فروا 
من هذا الحصن تار كين للمسلمين تسأءهم وذرأريهم . 

وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية النطاة والشق؛ 
وکات فی ما الناحیة حصون صخجرة احری 1 آن الیھود جرد فح هلا اصن ال 
أخلوا هذه ا لحصون» وهربوا إلى الشطر الثانى من بلدة حير . 


فتیح الشطر الثانی من خيب 


ولا فتح ناحبة النطاة والشق» تحول رسول الله اة إلى آهل الكتيبة والوطبح والسلالم 
جعي ای ا حقيق من بنى النضير» وجاءهم كل من كان أنهزم من النطاة والشق» و“ كصب 


التب بل يحالج سلمة بن الاأكوع ‏ 


#۴ عن يزيد د بن ابی عبید قال: «رأيت أثر ضربة فى ساق (ابن الأكوع) فقلت: يا أا 
مسلم ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبرء فقال الناس: أصيب سلمق 
فآتيت النبى ب » فنفث فيه ثلاث نفثات» فما اشتكيت حتى الساعة»". 


me em 


)١(‏ بتصرف من الر حيق المختوم. 
(۲) آخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خير حديث رقم (1 ۰ )او داود فی الطب» باب كيف الرقى 
حدیث رقم (4 ۳۸۹). 


2 
ج ی 
ن ودی 


سيرة الرسول کي 


أن تداق الله با قاک 


# عن شداد بن الهاد (رضى الله عنه): «أن رجلا من الأعراب جاء إلى الى بل 
امن به واتبعه» ثم قال: آهاجر معك» فأوصی به النبی 5 بعض أصحابه فلما كانت 
غزوة ( خير أو حنیر ))» غنم الى سما فقسم»ء وقسم له» فاعطی آحبسحابه ما قسم 
له» وکان یرعی ظهرهم فلما جاء دفعوه إلیه فقال: ما هذا؟ قالوا: قم قسمه لك النبى 
کی فاخذه فحاء به إلى النبى فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك)». قال: ما على هذا 
اتبعتك» ولكتى اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا (وأشار إلى حلقه) بسهم» فأآموت» 
قادخل | إلحتة. فقال: «إن تصدى الله يصدقك» فليثوا قلیلاً ثم نهضوا فی قتال العدي 
فاتی به البی يحمل قد أصابه سهم حيث أشار فقال الى وة «آهو هو؟» قالوا: 
نعم. قال: «صدق الله فصدقه) ٹم کكفنه النبى فى جبة الى بيا ثم قدمه نصلی 
عليه» فکان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عيدك خرج مهاجرا فی سبيلك فقتل 
شھیدا آنا شهید على ذللی)١.‏ 


أما إته من أهل النار 


والمشركون» فاقتتلوا. فلما مال رسول الله زی سکره مال خرو لی سک 
وفى آصحاب رسول الله ةر جل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفهء فقالوا: ما 
أجزا منا االيوم أحد كما آجزآ فلان» فقا رسول الله ي «آما إنه من آهل التار»» فقال 

و + ر FF |» 4e‏ ر 0 

قال: حرج معه» کالما زف ز قف معه) وإدا اسرع اسرع معهء قال فجرح الرجل 
جرحا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل السيف بالأرض» وذبابه بين ثدييه ثم 
تحامل على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله ب فقال: أشهد أنك رسول 
الله قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذى ذكرت آنا آنه من آهل التار» فأعظم الناس 


(۱) ما بین الخاصرتین من روایة الحاکم (۳/ .)٥۹٩‏ 
(9) أخرجه النسائى فى كتاب ال عنائز باب الصلاة على الشهداء: /٤‏ ١٠ء‏ والطحاوى فى شرح معان الآثار:. 
۰/۱ والبیهقی فی السنن: ٠١ /٤‏ ۱ء وصححه الألبانی فی صحیح سنن النسائی :)۲۸٤٥(‏ 
ر 
ج ں0 ری 
لم دن زو نے 


ذلك فقلت: آنا لکم به» فخرجت فی طلبه حتی جرح جر حا شدید فاستعحل الموت» 
فوضع نصل سیفه بالأرض» وذبابه بین ثدییه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 
فقال رسول الله عي عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس 


وهو من آهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل آهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
الحة)). 


EOE TET ETTGEESIE 


وقد جاء من حديث ابی هریرة رضی الله عنه نفس العنى وجاءّ التصريح فيه بان 
الغزوة كانت غرزوة حبير» وكسانت غزوة حیبر )( ول الغزوات التى حضرهاء مع 
رسول الله لا . 


قصة عبد الله ين مغضل (وجراب الشحم) 
# عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه فى الصحيحين قال: «أصبت جرابًا من شحم 
يوم حیبر › قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطی اليوم أحدا من سلا شستًاء قال نالتفت فإذا 


رسول الله عة مستسمًا) واللفظ لمسلم وفى اللقظ المتفق عليه» ارم إلنا جراب فيه 


طعام وشحم يوم خیبر» فوثبت لآخذه» قال: فالتفت ذا رسول الله 4 
مله )(". 


فاستحست 


إن صاحبکم غل فی سبیل الله 


٭ عن زيد بن خالد الجهنى (رضى الله عنه): «أن رجلا من أصحاب النى ي توف 
يوم خیبر فذکروا لرسول الله عة » فقال: «(صلوا على صاحبکم)» فتغیر ت وجوه الناس 
لذلك فقال: «إِن صاحبكم غل فى سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز بهود 
لا يساوی درهمین»'. 


(1) أخرجه البخارى فى المغازى باب غزوة خيبر حديث رقم: )٤۲۰۷ ۰٤۲۰۲‏ مسلم فی صحیحه کتاب 
الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه حديث .)١1١(‏ 
(۲) آخرجه البخاری فى المغازى باب غزوة خيبر )٤۲٠۳(‏ مسلم فى الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفسه حدیٹ رقم (۱۱۱۹). 
(۳) خرجه البخاری )٤۲۱٤(‏ المغازی - ومسلم (۱۷۷۲) الجهاد والس 
() رواه ابو داود (۲۷۱۰)» والنسائی ›))٦٤/6(‏ وللحاكم YID‏ وصححه» ووافقه الذهبى. 
اخ 


س 
(سکس وین ارو کہ 


وبذلك تم فتح خيبر 


وارسل ا ای الحقبق إلى رسول الله € لاذ ازل اكلّمك؟ فقال رسول الله عة 
ا فنزل ابن ایی الحقیق» > فصالح رسول | الله 5 ل على حقن دماء من فی سصونهم 
من المقاتلة وترك الذرية لهم» ویخرجون من خير وأرضها بذراريهم» ویخلون بین 
رسول الله وبين ما كان لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء» والكراع 
والحلقة» فقال رسول الله ب «وبرئّت ملكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمونى شيا 
فصا لحوه على ذلك0. a.‏ ۰ 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين وبذلك تم فتح خيبر. 
٭# عن ابن عمر رضى الله عنهما: «آن رسول الله د ية قاتل أهل خيبر حتى ألحآهم 
إلى مقرهم» فغلب على الأرض والنخل والزرع» فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما 
حملت ركابهم» ولرسول الله بث الصفراء والبيضاء (والحلقة)ء ويخرجون منها. 
فاشترط علیهم أن لا یکتموا شياء ولا بغيوا شيا > فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عصمةء فغیوا مسکًا فيه مال وحايًا حى بن أخطب كان احتمله معه إلى خير حين 
اأجليت النضي فقال رسول الله ل لعم حبى (سعية): «ما فعل مسك حي الذى جاء 
به من النضير؟» فقال: آذهبته النفقات والحروب» فقال رسول الله جية: «العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك». 
فدفعه رسول الله ب إلى الزبير فمسه بعذاب» وكان حير قبل ذلك قد دخل خربة. 
فقال: قد رأيت حييا يطوف فى خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المسك فى الخربة 
فقتل رسول الله بي ابنى آبى الحقيق» وأحدهما زوح صفية بنت حيى بن آخطب» وسيى. 
رسول الله ل نساءهم وذراريهم» وقسم آموالهم للنكث الذى نكثواء وآراد أن يجليهم 
منهاء فقالوا: يا محمد دعنا نكون فى هذه الأرض نصلحهاء ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لأ يتفرغون أن يقوموا عليها. 
فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشىء ما بدا لرسول الله يا . 
(۱) زاد المعاد (۳/ .)۳۲٣١‏ چ 2 ری 
کم ن ازو 


وکان عبد الله بن رواحة بانیم کل عام یخرصها علبهم و ضمنهم الفط قالوا: 
فشڪوا إلى رسول الله ع شلة خر صه» وآرادو! أن پرشوه» ا یا أعداء الله 
طعمونى السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب حب الاس إل ولانتم آبغض الناس 
إلى من عدتكم من القردة واختازیر ولا پحملنی ر بغضی إیاکم وی إیاه على آن لا 
أعدل علیکم» > فقالو!: هدا قامت السموات والأرض"!». 

و کان رسول الله س بعطی کل امراًة من نسائه تمانين وسقا من عر کل عام 
وعشرين وسقًا من شعير» فلما كان زمان عمر بن الخطاب غشوا المسلمين» وألقوا أبن 

ر 
فلیحضر حتی نقسمها بینهم فقسمھا بینهم وقال ریسهم: لا تخر جنا دعنا نکون فيها 
كما أقرنا رسول الله ب وأبو بكر» فقال عمر: لرئيسهم: تراه سقط عنى قول رسول الله 
ب: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك تخوم الشام يومًا ثم يومًا ثم يوما»» وقسمها 
عمر بین من کان شهد خيبر من آهل الحديبية''. ) 
قال الاأمام اين القيم. رحمهة الله 


ولم يقتل رسول الله تة بعد الصاح إلا بنى أبى الحقيق لكت الذى نكثوا فام 
شرطوا إن غیبواء أو کتمواء فقد بر ثت منهم ذمة الله ودمة رسوله فغيبو : قغيبوا» فقال لهم: أن 
الال الذى خرجتم به من الدينة حين أجليناكم ؟ قالوا: ذھي» فحافوا على دلك» 
فاعتر ف ابن عم كنانة عليهما با مال حين دذیه رسول الله ع إلى الزبير. یعذیه فدفع 
رسول الله ت كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن کنانة هو کان تتل آخاء 
محمود بن سلمة. 


(۱) الحدیث اخرح بو داود منه الشطر الأول فی کتاب الحراج باب ما جاء فى حكم رض خير حديث رقم: 
۰۰۹ موارد الظمان حديث رقم: ۷ المغازی باب ما جاء فی خير وفی سنن البيهقی: ۰۱٠١/١‏ 
وفی دلائل البیهقی: ۲۲۹/۲ - ۲١‏ والحديث إسناده صحيح وقد أخرجه مختصرا أحمد: ٠۷/۲‏ 
۲ ۳۷ البخاری: ۰۳۲۸ ومسلم برقم: ۱ وأو داود برقم: ۳٤۰۸‏ الترمذی برقم ۰۱۳۸۳ وابن 
ماجه برقم TEY‏ 

(۲) زاد المعاد (۳/ ۳۲۹: ۳۲۷) بتصرف. ٍ 


DAs 
9و‎ 


وكانت صفية ینت حى , بن أخطب (زعيم اليهود) بين من أسرن من نساء خيب 
وقعت فى يد أحد الصحابة. فاستردها مته الرسول. ثم اعتقها وبنى بهاء وجعل مهرها 

# عن نس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمنا خيبرء فلما فتح الله عليه الحصن 
ذکر له جمال صفية بنت حیی بن أخطب وقد تل زوجهاء وکانت عروساء فاصطفاها 
رسول الله بي لنفسه» فخرح بهاء» حتى بلغنا سد الصهباءء حلّت» فبنى بها رسول الله 

ٹم صنع حيساً فى نطع صغير» ثم قال لی: «آذن من حولك»» فکانت تلك وليمته 
علی صنیت تم خر إلى المدينةء فریت النبی ب بحوى لها وراءه بعباءة ثم يجلس 
عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على رکبته حتی تر کب). 

# وقد جاء هذا الحديث بلفظ آخر من حديث انس أكثر تفصيك لاصارت صفرة 
لدحية فى مقسمه»ء وجعلوا يمدحونها عند رسول الله قال: ویقولون: ما رأیتا فی 
السبى متلهاء قال: فبعث إلى دحيةء فأعطاه بها ما أراى ثم دفعها إلى آمى ققال: 
(صلحيها). 

فا نم حرج رسول الله 5 من خیبر» حتی إذا جعلھا فی ظهره نزل» ثم ضرب 
عليها القبة. فلمأ أصبح قال رسول الله 2 من کان عنده فضل زاد فلياتدا به» قال: 
فجعل الرجل يجىء بفضل التمرء وفضل السويق» حتى جعلوا من ذلك سواد حيسا» 
فجعاوا بأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال: 
فقال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله يا عليها. 

قال: قانطلقناء حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا” إليهاء فرفعنا مطينا) ورفع 
رسول الله 4 مطيته» قال: وصفية خلفه .قد أردفها رسول الله اة قال: فعثرت مطية 
رسول الله 5 » فصرع وصرعت قال فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليهاء حتى 


(۱) آخرجه البخاری فی الغازی باب ضزوة خیبر حدیث رقم (۲۱۱) وتفرد به دون ملم 
(۲) سوادا حا: : کوما مرضعا فخلطوه ۾ وجعلوه یسا 


(۳) هششنا: نشطنا وخغفنا. ۰ 
)٤(‏ رفعنا مطينا: اأسرعنا بها. ر 


A 
SSS 


رست 


قام رسول الله بي فسترهاء قال: فأتيناه فقال: لم تضر قال: فدخلنا المدينة فخرج 
جواری لسا که يترأءينها» ویشمتن صر عته ا( ٩۳)٩۲‏ 

# ومن حديث أنس أيضًا قال: «أقام البى ب بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 
بضفيةء فدعوت المسلمين إلى وليمته» وما كان فيها من خبز ولا لحم» وما كان فيها إلا 
أن مر بلالا بالآنطاع» فبسطت» فألقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى إمهات المزّمنين أو ما ملكت يمينه؟ تالوا: إن ححها فهى إحدى أمهات المؤمنين» 
وإن لم یحجبھا فھی نما ملكت يمیته» فلما ارتحل واطاً خلفه» ومد الحجاب)0. 


مهرھا 


# عن آنس رضى الله عنه قال: « سبى النبى بل صفيةء فأعتقهاء وتزوجها فقال 
ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نسي فأعتقها»(*), ٠‏ 


)١(‏ يشمتن بصرعتها: بظهرن السرور بوقعتها. 

٠١٤١ /۲ )۱۳۹١( اخرجه مسلم فی صحبحه كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه آمة ثم یتزوجهاءحدیث‎ (٠ 
وقد جاء بزيادات يسيرة انظرها فى هذا الرقم عند مسلم.‎ ۰۸ 

(۳) قال الإمام النووى: قال المازرى وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين أحدهما: أن يكون رد الجارية 
برضاء وآذن له فی غیرها. 
والثانی: نه إغا أن له فى جارية له من حشو السبى لا أنضاهن. فلما رأى النبى ية أنه أخذ أنفسهن 
وأجودهن نسا وشرنًا فى قومها وجمالاً استرنجعها؛ لاأنه لم يأذن فيهاء ورآى فى إبقائها لدحية مفسدة 
لتمیزہ علی باقی الجیش» ولا فی من انتھاکها مع مرتبتهاء وکونها بنٽ سيدهم» ولا يخاف من استعلائها 
على دحية بسبب مرتبتهاء ورمما ترتب على ذلك شقاق أو غيره» فكان أخذه بب إياها لنفسه قاطعا لكل 
هذه المفاسد المتخوفةء ومع هذا فعوض دحية عنها... وقوله فى الرواية الأخرى (آنها وقعت فى سهم 
دحية فاشتراها رسول الله بسبعة أرؤس) بحتمل أن الراد بقوله: (وقعت فى سهمه)آى حصلت 
بالإذن فى أخذ جارية» ليوافق باقى الروايات وقوله: (اشتراها) أى أعطاه بدلها سبعة أنفس نطييبا لقلبه 
لا أنه جرى عقد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات. وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل: [مسلم بشرح 
النووی (۳۱۳/۹: .])۳١٤‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاری فی المغازی باب غزوة خبر حدیث رقم: ۰٤۲۱۲‏ وقد تفرد به دون مسلم. 

() أخر جه البخارى فى المغازى باب غزوة خير حديث: ٠٤١١١‏ وقد انفرد به البخاأرى من هذا الو جه. 


ق 
ہیں ی فی 
ھلم ن رو ہیں 


سیر 'لرسول چ 


n e u ۳ | a po 
اا س کے و ے0 کی ر یق‎ 


و وما أجمل ن نتدیر سویا کیف کان ا ہیں ج رجیم متواضعا ا حاطب کل من 
ليزيل الشبه جلى القاتق. اوهلا هو الى حت بم آم صغیة ( شی الله می 

# فعن أبن عمر (رضى الله عنهما) قال: 

كان بعينى صفية خضرة فقال لها النبى 4# : «ما هذه الخضرة بعينيك؟۲. 

تالت : قلت لزوجی: ای وات فیما ری الاثم کآن قرا وع فی حجری فلطمنی 
وقال آتريدين ملك يثرب؟ قالتث: وما کان أبغض إلى من رسول الله ت فتل آیی 
وی © زال یعتذر لی وقال يا صفية إن أباك الب علي العرب وفعل ونمل س 

ولا نجد تعليقا على هذا لمو قف اعتصيم إل أن ندلکر قول الله (عز وجل) حيث 
يقول: ٤‏ لقد جاءکم رسول من اسک ۾ عزيز عليه مأ عتم حربم بعکم بالمسین رف 
رحیم 9 [التوبة :۹۲۸ . 

فى بيت التبوة 

وعادت صفية (رضى الله عنها) مع الحبيب 5 بعد أن بنى بها فى طريق العودة إلى 
المدينة المنورة.. وكانت فى قمة السعادة فهى التى لم يخطر ببالها ان تکون واحدة من 
نسأء المؤمتين فكيف وهى الآن من أمهات المؤمنين. 

يا لها من حظة سعيدة يعجز القلم عن وصفها!! !7 


جاء ال لمش إلى هل المدينة يعلمهم بشدوم رسول الله سج » فخر جت المدينة تستقبل. 
رسول الله #خ عند عودته من هذه الغراة... کانت وجوه الرجال تتهلل بالبشر. دالولدان 


(۹) قال ایی فی فی اج ‘(forvy)‏ رواه الطبرانى ورحاله رحال الصحيح - وصححه الألبائ فى 


0ا حول الرسول ك | للمصنف (ص: ۲۵۹ ,)۲١١‏ 
صسحابیات حول الرسول ك / للمصنف (ص: ۲۹۰). ف 
TD‏ 
ا 9وہ 


شمرهم الفر» ينما كانت النساء على اسطح ازل وقد عمرت تن بالسرور: 
اما المنافقون» فقد كانوا فی کمد رهیس» يظهرون غير ما تخفى الصدور» غصت 


حلاقیمهم بنصر رسول الله » وفضصحهم الله عز وجل» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» وكلمة الله هى العلاا). ) 


يهوديه تصع اللسبى ا اة مسهو مةه 


ولا اطمآن رسول الله 4 بخيبر بعد فتحها آهدت له زينب بنت الحارث - امرآة سلام 
ابن مشكم ‏ شاة مسمومة. 

# عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: #إن امرآة بهودية أت رسول الله ية بشاة 
مسمومة» فأكل منهاء فجىء بها إلى رسول الله بك فسألها عن ذلك قالت: أردت 
لأقتلك فقال: «ما كان ليسلطك على ذلك او عل قال: قالو[: لا تقتاها. قال: لا 
فما زالت أعرفها فى لهوات رسول الله 3ة 

هومن آی هزره رضی اله مه :ل ممت خیر یت سول له هدل 
بها سم فقال رسول الله م (اجمعوا لى من ها هنا فن اليهوذ). فجمعوا له فقال لهم 
رسول الله -.: (إنى سکم عن شىء فهل آنتم صادقونی عنه؟) فقالوا: نعم يا اا 
القاسم» فقال لهم رسول الله عة: (من آبوكم؟) قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله غل: 
(کذبتی بل آبوکم فلان) فقالوا: صدةت وبررت 

فقال: (هل آنتم صادقونی عن شىء إن آنا سألتكم عنه؟) فقالوا: نعم يا آبا القاسم» 
وإن كذبناك عرفت كما عرفته فی أبیناء فقال لهم رسول الله يج (من أهل النار؟) 
فقالوا: نكون فيها يسيرأ» ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله 4ة: (اخسؤوا فيهاء 
والله لا نخلفكم فيها آبدا). 

ثم قال لھ (هل انتم صادقونی عن شیء إن سالتکم عنه؟) فقالوا: نعم فقال: (هل 
جعلتم فى هذه الشاة سمًا؟) فقالوا: نعم» فقال: (ما حملكم على ذلك؟) فقالوا: أردنا 
(۲) لهوات: جمع لهات اللحمة الحمراء المعلقة فى أصل الحنك» كأنه بقى للسم علامة» سوادا وغيره. 
(۳) أخرجه البخارى فى الهبة باب قبول ألهدية من المشركين حديث رقم: ۲۹۱۷: مسلم فى السلام حديث 

رقم: ٠۰‏ أبو داود فی الدیات رقم: .٤٥٠١۸‏ ر 


چ ری 
لے دن زوںے 


نت کد ن ترچ ما وان کت با درد 


وی رواية ابن اسحاق أن الذى أهدى الشاة زيلب بنت الحارث امرأة سلام بن 
مشک و سالت: آى عضو من الشاة حب إلى رسول الله ية فقيل لها: الذراع» 
فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فأما النبى بل فلاك منها شيتا 
فلم يسغها وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغهاء وقال الى جة: إن هذا العظم 
لیخبرنی آنه مسمومء ثم دعا بها فاعترفت0'. 


ھل فقتل النیی 2 المراة التى وضعت السم 


قال القاضى عياض: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبى ب أم لاء فوقع فى 
مسلم أنهم قالوا ألا نقتلها؟ قال: (لا) ومغله عن أبى هريرة وجابر. 

وعن جاير من رواية أبى سلمة أنه قتلهاء وفى رواية ابن عباس آنه دفعها إلى أولياء 
بشر بن ألبراء بن معرور» وكان آكل منهاء فمات بهاء فقتلوها. 

وقال السهيلى قيل: إنه صفح عنها... قال القاضى: وجه الجمع بين هذه الروايات 
والاأقاويل آنه لم يقتلها حين اطلع على سمهاء» وقيل له: اقتلھا فقال: لاء فلما مات بشر 
ابن البراء بن معرور من ذلك سلمها لأوليائه» فقتلوها قصاصًء فصح قولهم لم بقتلها 
آی فی ا حال ویصح قولهم تتلها آی بعد ذلك والله آعلہ»". 


ك 
2 


(۱) أخرجه الہخاری فی الطب باب ما یذ کر فی سم النبى بل رقم: ۷ وآبو داود فی سننه الدیات باب 
یمن سقى رجلا سما حديث رقم: ۹١٥٠ء‏ وأحمد فى المسند: .٠٠١/۲‏ 

(۲) قال الحافظ: وفی الحدیث إخباره 2 إل عن الغيب» وتكليم الحماد له ومعاندة اليهود له لاعترافهم بصدفه 
فیما خير به عن | سم أبيهم» وما وقع منهم من دسيسة السم» ومع ذلك فعاندوا واستمروا على نكذيه 
وفبه قتل من قدل بالسم قصاصتاء وعن الحتفية إا جب فيه الذي ومحل ذلك إذا استكرهه عابه اتفاقا وأ 
ذا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء فان تمت أنه ت نل قتل البهودية بيشر د بن البراء ففيه حجة لن بقول 
بالقصاص فى ذلك والله أعلم» وفيه أن الأشياء ‏ كالسموم وغيرها ۔ لا توؤثر بذواتها بل بإذن الله لان 
السم أثر فی بشر فقیل: إنه مات فی الحال» وقیل إنه بعد حول. [فتح الباری (۷/ 1)١۸ :۲٥۷‏ 

(۳) شرح صحیح ملم /۱٤(‏ ۱۷۹). ف 
چ ی 

لم ن زونہ 


شدة شرا لذبی ا 4 يا تسم 


وقد ورد أن هذه الأكلة کانت من اسباب مرض الى ب - مرض الوفاة - 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «کان رسول الله َة بقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما آزال أجد الم الطعام الذى كلت بخير» فهذا آوان وجدت انقطاع 
آبهری من ذلك السسم»'. 


كسمه القتاتم 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقسم رسول الله 4 خيبر على ستة وثلاثين سهما 
جمع كل سهم مائة سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم وكان لرسول الله ية 
وللمسلمين النصف من ذلك وهو آلف وثلاثمائة سهم لرسول الله بي سهم كسهم أحد 
الملسلمين وعزل النصف الآخر وهو آلف وثمانغائة سهم لنوائبه وما ينزل به من آمور 
السلمين. وقال البيهقى وهلا لآن خيبر نح شطرها عنوة وشطرها صلحا. ) 

قال الإمام ابن القيم: وهذا بناء منه على أصل الشافعى رحمه الله أنه يجب قسم 
الأرض الفتوحة عنوة كما تقسم سائر المغانم» فلما لم بجده قسم النصف من خيبر قال: 
إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين له أن خيبر إا فتحت عنوة 
وأن رسول الله ی استولی على آرضها کلھا بالسیف عنوة ولو قتع شیء متها صلحا لم 
يجلهم رسول الله ل منهاء فإنه لا عزم على إخراجهم منها قالوا: نحن أعلم بالأرض 
منکم دعونا نکون فیها ونعمرها لکم بشطر ما بخرج منهاء وهذا صربح جلا فی آنها إا 
فتعحت عنوة... إلى أن قال رحمه الله فالصواب الذى لا شك فيه: آنها فتحت عنوةت 
والإأمام مخير فى أرض العنوة بين قسمتها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض» وقد 
فعل رسول الله ي الأنواع الثلاثة: فقسم قريظة والنضير» ولم يقسم مكة» وقسم شطر 


(۱) آخرجه البخاری فی المغازی باب مرض النبی ع ووفاته برقم )٤٤٩۸(‏ معلقًا» أحمد فى المسند /٩(‏ ۱۸) 
والدارمی: (۱/ ۳۲ ۴۳). 

وقد أخرجه الحاكم فى المستدرك: ٠۹/۳‏ عن أم بشر بن البراء بن معرور قريبًا من هذا الحديث» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم بخرجاه ووافقه الذهبى» ومن حديث أبى هريرة عند أبن سعد. 

() روا آبو داود (۲۹۹۶. ٥‏ الراج: اء ب ما جاء فی حکم أرض يبر قال الألبانى صحيح جما قبله 
رقم ٠۰ ٥‏ صحیح أ بی داود. رف 

ج ی( فی 

لم ن ازو می 


خيبر وترك شطرها 


و قم للمارس ناډ نه سهم وللراجل سهماء» وکانوا آلا وأرىعمائة. ويم ماتا 
فارس» هذا هو الصحيح الذى لأ ريب فيه''. 


a e .‏ چ 
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وللراجل سه > قال: فسره نافع فقال: اذا کان می الول کرس فل ثلا ایی قان ل 
یکن له فرس فله سهه». 


# وعن بشير بن أبى حثمة قال: لاقسم رسول الله 3 ية خيبر نصفين» نصقاً لنوائه 
وحاجته» ونصفا بين المسلمين› قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما». 


سهم دوی القربی 


O 

سیت اوتا ی الطاب ول لا شاب وقر اسا وراه موادت فال ي 
نوفل من دلك ا لحمس» کما قسم لہنی هاشم وبنی الطلب» قال: وکان آبو بكر يقسم 
الخمس نحو قسم رسول الله ت از غیر آنه لم یکن یعطی قربۍ رسول الله بت ما كان اللبى 
يعطیهم» قال: وکان عمر بن الخطاب یعطیهم منه» وعتمان یله ٤2)‏ 4 


سه دت س 


(۱) باختصار من زاد العاد (۳/ ۳۲۸ ۳۲۹). 
(۲) خر جه البخاری )٤۲۲۸(‏ الغازی وصسلم (۱۷۹۲) اهاد والسير. ٠‏ 
(۳) اخرجه آبو داود فى سننه كتاب الخراج والفىء. . باب ما جاء فی حکم خیبر حدیث رقم ( تدە 
(6) اخرجه البخاری )٤۲۲۹(‏ المغازی ابو داود (۹۷۸) الخراج والإمارة والفیىء - واللفظ لآب داود ` 
0 
لے دن رزوی 


ألا ء سيب عن لاتم ولم الاسهام تیه 


٭ عن عمیر مولی' آبى اللحم قال: شهدت خیبر مع سادتی؛ فکلموا فی رسول ال 


2 
5 › فامرنی فقلدت سیماء فإذا آنا آجره» فأخبر انى ملوك فآمر لی بشیء من خرٹی 
pl‏ 


إعطاء النبى عليه السلام للساء من الغناثم والأسهام لهن من الشمار 


# عن ثابت بن الحارث الأنصارى قال: «قسم رسول الله # يوم خيبر لسهلة بتت 
عاصم بن عدی» ولاابنة لها ولدت»0. 


# وعن زينب بنت أبى معاوية النققية «أن النبى = أعطاها بخيبر خمسين وسقا قر 
وعشرين وسقًا شعيرا بامدينة 0 


قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغناشم 


قبل جد قال آبو هريرة: فقدم آبان وآصحابه على النبی ن بخییر بعدما افتتحهاء وإن 

حزم خيلهم لليف > قال بو هريرة: قلت: يا رسول الله لا تة تقسم لهم قال آبان: ونت 

بهذا یا وبر تحدر من راس ضأن» فقال النبى : (يا آبان اجلس فلم يقسم له)». 

)١(‏ خرثى المتاع: ناث البيت كالقدر ونحوه. 

(۲) أخرجه آبو داود فى الجهاد باب فى المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة حديث رقم: ١۷۳؟»‏ الترمذی فى 
السير باب هل یسهم للعید: c\looy¥‏ وقال حسن صحیح› » ابن ماحه حدیٹث رم : «YAne‏ أبن حبان: 
111 الدارمى: 3/۲ البيهفى : 7/1 TTY‏ والحاكم: A1/۲‏ وقال صحیح الإسناد ووافقه 

)۳( آخر جه الطبرانى برقم: ۹4 قال الهيٹمى ٹی المجمع: ۷/٦‏ روأه الطبرانى» وفيه أبن لهيعة» وفيه 
ضصعف» وحديثه حسن» وقد خر جه الطبرانی فى الكبير: برقم: ۹ قال: حدتا على بن عبد العزير 
الحسن بن الربيع الكوفى عن ابن المبارك عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمى عن ثابت... ورواية 
العبادلة عن أبن لهيعة صحيحة فسند اخديث صحیح رجاله ثقات. 

)٤(‏ آخرجه الطبرانی فی الکبیر: ۲۸۷/۲٤‏ - ۰۲۸۸ رقم: ۲ قال الهينمى فى المجمع: ٨‏ رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

() اخرجه البخاری فی المغازی باب غروة خير تعليقًا رقم: ۳٨۸‏ ووصله ابو داود من طریی إسماعيل بن 
عياش فى الحهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة لأ سهم له حديث رقم: ١۲۷۲ء‏ ووصلها آبو نعيم فى = 

رقم 
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# ودل على کثرة ة مغانم خيبر ما روا البخاری) عن ابن عمر قال با شبعنا س 
فشحنا حيبر... وما رواه عن عائشة: قالت: : لا فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر . 
ولا رجح رسول الله ک إلى المديتة ر2 المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الى کانوا 
مسحو هم إياها من النخيل» حین صار لهم بخیبر مال ونخیل. 


رد اتهاجرين المناتح المتى أمطاهم إياها امار 


# عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «لا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينةء 
قدموا ولیس بيديهم شىء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقارء فقاسمهم الاأنصار على 
أن أعطوهم أنصاف مار آموالهم: ٠‏ كل عام» ويكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم نس 
بن مالك وهی تدعی آم ليم > وکانت أم عبد الله , بن أبى طلحة» كان حا لأنس لأمهء 
وکانت آعطت م آنس رسول الله َا عذائ لها فأعطاها رسول الله بيد آم آيمن 
مولاته» أم أسامة بن زيد. 


ا این شهاب: فاخیرنی اس بن مالك أن رسول الل کو ا فرغ من قال هل خير 
وانصرف إلى المدينةء رد المهاجرون إلى الأنصار منائحھم التی کانوا منحوهم من 
نمارهم. قال: فرد رسول الله 5 إلى أمى عذاقها. وأعطى رسول الله ب أم أيمن 
مکانهن من حائطه. 


تأميرأحد الآنصارعلی خيیر 


# عن آبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما قالا: (إن الى ب بعث أخا بنى عدى 
من الأنصار إلى حبر فأمره علىها»". 


= اتشر من طريق إسماعیل . بن عياش أيضاء ومن طريق عبد الله بن سالي کلاهما عن الحمیدی کما 
أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح: : EAN /Y‏ 

.)٤۲٤۳ ٤۲ ٤۲( اخرجه البخاری‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاری (۲/ .)٦۰۹‏ 

(۳) زاد المعاد (۲/ )۱٤۸‏ ۔ صحیح مسلم .)4٦/۲(‏ 

5) العذاق: جمع عذق وهى النخلة. 

)٥(‏ منائحهم: جمع منيحة والنيحة هى المنحة. 


)٩(‏ آخرجه مسلم (۱۷۷۱) الحهاد والسیر - والبخاری )۲۹۳٠١(‏ الهبة. ف 
(۷) آخرجه الہبخاری ٤۲٤٩(‏ ۔ )٤۲٤١‏ الغازی. 4 


DF 
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دوم جعطربن أبى طالب والأشعريين 


وفی هذه الغزوة قدم عليه 5 ابن عمه جعفر ! بن أبی طالب وأصحابه» ومعهم 
الأشعريون» عبد الله بر قیس (أبو موسی): وأصحابه» وکان قیمن قَدم عم أسماء 
بنت عمیس. قال آبو موسی: : بلغنا مرج البى 2 ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين آنا 
وأخوان لى» ا امخرسا احم او رش واآخر او رت ی شع وسین رجا 
من قومى» فركبنا سفينة» فالقتنا سفينتتا إلى النجاشى بالحبشة» فوافقا جعفر به 
طالب وأصحابه عنده فقال جعفر: ان رسول الله َة بعتناء وآمرنا بالإقامة ا 
معناء فاقمنا معه حتی قدمنا جمیعاء فوافقَا رسول الله ڳل حينَ انتح خيبر» فأسهم لناء 
وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيا إلا لمن شهد معهء إلا لأاصحاب سفينتنا مع 
جعفر وآصحابه» م لهم معهم» وکان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة قال: 
ولت أسماء بنت عميس على حفصةء قدخل علبها عمر» فقال: من هذه؟ قالت: 
أسماء. فقال عم سبقناکم بالهجرة نحن أحق برسول الله 5ة منكم. > فعضت 
وقالت: یا مرا کلا والله لقد کتتم مع رسول الله 5ة » بطعم جائعکم وَمظ 
جاهلکم وكنا فى أرض البعداء البغضاء وذلك فى الله» وفى رسوله وایم الله لا 
أطعم عام ولا شرب شرابًا حتی آذکر ما قلت لرسول الله که » ونحن کنا نؤذی 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله َد والله لا أكذب ولا آزيغ ولا آزيد على ذلك 
فلما جاء النبى َة قالت: يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله 5 ما 
قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: لس باحق بی منکم» وله ولأصنحابه هجر 
واحدة ولکم انتم اهل السفية هجرتان)» وکان آبو موسی وأصحات السفينة يأتون 
أسماء رسالا بسالونها عن هذا ا حدیث ما من الدنیا شیء» هم به آفرح ولا آعظم فی 
أنفسهم ما قال لهم رسول الله كلا .٠٠‏ 


ولا دم جعفر على الى لا تلقاه وقبل جبهته» وقال: اوالله ما آدری بأبهما آف؛ 


سو چ 


بفتح خيبر اَم بقدوم جعفر ؟)0). 


(۱) آخر جه الیخاری (۷/ ۳۷۱: ۲ المغازی ۔ ومسلم )۲٣۰۲(‏ و(۳٠١٠)‏ فضائل الصحابة. 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك )۲١١ /٤(‏ عن الشعبى مرسلاً وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبى ووصله = 
رتح 


ی 3ے چیی 
کس این ایرد ری 


ا عن انس بن مالك رضى الله عنه: قال: «لا افتتح رسول الله ¥ خير قال الحجاج 
ابن علاط: يا رسول الله! إن لى بمكة مالاًء وإن لى بها ها وإنى رید أن آتیهم» فأنا فی 
حل إن آنا نلت منك؟ وقلت شيا؟ فآذن له رسول الله : ت آن یقول ما شاء؛ فاتی امرانه 
حين قدم فقال: اجمعی لی ما کان عندك فإنی آرید أن اشتری من غنائم محمد 
وأصحابه» فإنهم قد استبيحواء آو آصيبت آموالهم» قال: ففشا ذلك فى مكة فانقمع 
المسلمون وأظهر المشركون فرحًا وسرورً» قال: وبلغ الضبر اعباس (رضى الله عنه) 
فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. 
قال معمر: فأخبرنی عثمان الجزری عن مقسم قال: فأخذ ابتا له يشبه رسول الله ب 
يقال له قثم» فاستلقی فو ضعه على صدره وهو یقول: 

حبی قفم » حبّی فم شبيه ذى الأنف الأشم 
نبی رب دى النعم برعم اف منرم ) 

قال ثابت عن آنس: ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج: ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ 
فما وعد الله خير تما جت به قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرا على أبى الفضل 
السلا وقل له: فلیخل لی فی بعض بیوته لآتیه» فان ابر علی ما یسر فجاءه غلامه 
فلما بلغ باب الدار قال: آبشر يا با الفضل» قال: فوثب العباس فرحاء حتى قبل بين 
عينيه» فأخبره با قال الحجاج» فأعتقه. قال: ثم جاء اجاج فأخبره أن رسول الله 5 قد 
افتتح خيبر» وغنم أموالهم» وجرت سهام الله فى أموالهم» واصطفى رسول الله 
صفية بنت حيى» فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها» وتکون زوجته» أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت آن يعتقهاء وتکون زوجته» ولکنی جئت لا کان لی ههنا أردت أن أجمعة» 
فاذهب به» فاستاذنت رسول الله 5# » فأذن لی آن قول ما شئت» فأخف عنى ثلاتًا ثم 
اذکر ۲ا بدا لك» قال: فحمعت امراته ما کان عندها من حلی ومتاع فجمعه» فدفعته إليه 
= الحاکم من طریق آخر (۳/ ۰۸ )٠‏ وسكت عليه وتعقبه الذهبى بقوله منقطعا وفيه الواقدى.. 

وأخرح البيهقى فى الستن )۱١١/۷(‏ عن الشعبى مرسلاً فله شاهد من حديث أبى جحفة أخرج 

الطبرانى فى العجم الصغير اص ۸ وسنده ضعیف. وله طریق آخر فی المعجم الکبیر کما ذکر الهیٹھی 
فى المحمع (۲۷۲/۹) وقال: رواه الطبرانى مرسلا ورجاله رجال الصحيع وقال الألبانى: وبا حملة 
فالحديث قوی بهذه الطرق وقد صححه الخحاكم. رح 


جی 3ے ی 
سل این زو دی 


م أنشمر به. 


فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرآة الحجاح» فقال: ما فعل زواجك؟ فأخبرته أنه 
ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل» لقد شق علينًا الذى بلغك. 
قال: آجل» لا يخزينى الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على 
رسول الله ا » وجرت فيهاً سهام الله» وإاصطفى رسول الله إل صفية بنت حى 
لنفسهء فإن كانت لك حاجة فى زوجك فالحقى به قالت: أظنك والله صادقاء قال: فإنى 
صادق» الأمر على ما أخبرتك. 


فقال: ٹم ذهب حتی آتى مجالس قريش» وهم يقولون إذا مر بهم: لا بصيبك إلا خير 
يا آبا الفضل» قال لهم: لم يصبنى إلا خير بحمد الله قد أخبرنى الحجاح بن علاط أن 
حبر قد فتحها الله على رسوله ي وجرت فيها سهام الله» واصطفى صفية لنفسه» وقد 
سالنی آن أخفی عليه لاء غا جاء لیأخذ ماله وما کان له من شىء ها هناء ثم 
يذهب. قال : OE‏ ف ا ون وین 
وتعالی سما کان مل کا او عبط ای ن عل اا 

الأحكام الطقهية المستطادة من هزوة خيبر 

٠‏ كال الآامام ابن القيم .رحمه اللهء: 

فصل فيما كان فى غزوة خيبر من الأحكام الفقهية»: 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم فى الأشهر الحرم ولا خلاف فى جواز القتال فى 
الشهر الحرام إذا بدا العدىء وإنغا الخلاف أن يقاتل فيه ابتداءء فالجمهور جوزوه وقالوا: 

- ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۱۳۸: ۱۳۹) بسند صحیح. 
وقال الهيثمى فى المحمع: 1 19٩ laf‏ رراه احمد» وأبو يعلى والہزار› والطبرانی» ورحاله رجال 
الصحيح وقال ابن كثير فى البداية: >٠۳ /٤‏ عن سند أحمد: وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 


چ 
اع 


ت 
چ ں2 ںی 
سل دن زو ںی 


سيرة الرسول ا 


این الغفل جراب الحم الذی دبوم خی واختص به چیحضر انی بو (, 
- ومنهاً: آنه إذا لح بالجيش مدد بعد تقضى الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش 
ورضاهم فإن النبى بل كلم أصحابه فى أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر حعفر 
وآصحابه - أن يسهم لهم» فأسهم لهم. 
- ومنها جحواز المساقاة والمزارعة حر ع یا يحرج من الأرضص من مر أو ررع٠‏ کما 
عامل رسول الله 4 أهل خير على ذلك وهو من باب المشاركة وهو نظير المضاربة 
سواء. 


- ومنها آنه دفع إليهم الأرض على آن يعملوها من وام ولم ین إليهم البذرء 
ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاء فدل على أن هديه عدم ! شتراط كون البذر 
من رب الأرض. 

- ومتها: أن آهل الذمة إذا خالفوا شيا ما شرط عايهم لم يبق لهم ذمة وحلت 
دماؤهم وآموالهم» لأن رسول الله ل عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيوا ولا 
یکتموا فاد فعلوا حلت د وآموالهم» > فما لم يعوا بالْشر ط س ا ۰ 
وأموالهم. : 

- ومنها أن ما لا يؤّكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا حمه» وأن ذييحته بمنزلة 
موته وأن الزكاة إغا تعمل فى مأكول اللحم. 

ومنها أن من أخذ من الفنيمة شتا قبل قسمته لم یملکه وان کان دون حته واه اغ 
یملکه بالقسمة» ولهذا قال فی صاحب الشملة التى غلها «إنها تشتعل عله ار وقال 
لصاحب الشراك الذى له «شراك من نار ». 
- ومنها أن الإمام مخير فى أرضص العنوة بين 5 قسمتھا وتر کھا وفسم دید بعضها وتركٍ 
1 _ 

. ومنها حواز إجلاء اهل إالذمة من دار الإسلام ادا استغنی عتهم» کما قال التبى بل : 
«نقركم ما أقفر كم الله وأجلاهم عمر بعد موته بل وهو قول قوى يسوغ العمل به إدا 


رأى الإمام فيه المصالحة. 
(۱) أخرجه البخاری )٥٤۹/۷(‏ المغازى. ى 
(۲) خر جه البخاری (۷/ )٥٥۸‏ الغازی - ومسلم (۲/ ۲۹) الإيمان. DD‏ 


9وک 


- ومنها جواز عتق الرجل آمته وحعل عتقھا صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنها 
ولا شهود» ولا ولى غيره ولا لفظ إنكاح ولا تزويج كما فعل 5 بصفية ولم يقل قط 
هذا خاص بی ولا آشار إلى ذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك فإنه يملك 
رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة ويستبقى ملك المتغعة أ 
نوعا منها. 


- ومنها قول هدية الكافر'. 

e‏ وقال الجزائرى حفظه الله تحت عنوان نتاقج وعبر؛ 

أ جواز الحداء والأناشيد الحسنة الخالية من السوء والبذاء. 

ب - بيان آية النبوة المحمدية فى نعى عامر بن الأكوع قبل استشهاده ودخوله المعركة. 

ج - بیان فضل علی بن بی طالب وما فاز به من حب الله ورسوله. 

د. بيان صدق وعد الله تعالى فى غنائم خيبر إذ وعد المؤمنين بها فأنجزها لهم وله 
الحمد والنة١.‏ 

وتال محمد سعید رمضان: 


م نش له رة این کل متهم ات بانديث اسي تمدن ن ارخ 
العظيمة التى أيد الله بها محمد 3 


او لاهما آنه تفل فی عین علی رضی الل عت وقد کان بشنکی متها برات فی 
الوقت نفسه حتی کان لم یکن به وجع. 

الثانية - ما أوحى الله إليه من أمر الشساة السمومة عندما آراد الاكل متها ولأمر ما سيق 
قضاء الله تعالى فابتلع بشر بن البراء لقمته قبل أن ينطق رسول الله ٤‏ اة بأنها مسمومة 
فكان قضاؤه فى ذلك ولعل فى ذلك مزیدا من بیان ما اختص الله تعالی به تبيه عليه 
الصلاة والسلام من الحفظ والعصمة من آيدى الناس وكيدهم تنفيذا لوعده جل جلاله: 


وال يبعصمك ن اناس O PV LIJ]‏ 


(۱) زاد المعاد (۳/ ۳۳۹ ٤‏ ۴۵) باختصار. 


(۳) فقه السیرة للبوطی (۲۹۲ ۔- .)۲٦۳‏ 9 
() نقلاً من وقغات تربوية. ك 


TD 
SEES 


قح فد لک 


ولا بلغ رسول الله ¥ إلى خيبر» بعث محيصة بن مسعود إلى يهود فدك ليدعوهم 
إلى الإسلام فابطأوا عليه» فلما فتح الله خيبر قذف الرعب فى قلوبهم» فبعثوا إلى 
رسول الله #5 يصالحونه على النصف من فدك ثل ما صالح عليه أهل خيبرء فقبل 
ذلك منهم فكانت فدك لرسول الله خالصة لأنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 


ر کات 


مسیر النبی ب إلى واد ى القرى 


الس د ا ٤‏ 
نم انصرف رسول الله ع من خیبر إلى وادی القری»› وکان بها جماعة من اليهود» 


وقد انضاف إلبهم جماعة من العرب» فلما نزلوا استقبلهم بهود بالرمی. دج ع ر 
تعبئة فقتل دعم عبد رسول الله#لة فقال الناس. هنيًا له الحدت فقال النبی ل : «کلا کل 


م ا 2 


والّذی سی ید إن الشملة الى أَحَذه يوم خیبر من الغانې» لم تصبها الاسم لتشتعل ١‏ 
عليه نارً» فلما سمع بذلك الناس» جاء رجل إلى النبىلة بشراك أو شراکین» فقال 
ال ل : اشراك من تار أو شراکان من تار 

فعباً رسول الله أصحابه للقتال» وصفهم. ودفع لواءه إلى سعد بن باد وراية 
إلى الحباب بن المنذر وراية إلى سهل بن حثيف» وراية إلى عاد بن بشن : ثم دعاهم إلى 
الإسلام وأخبرهم آنهم إن أسلمواء أحرزوا أموالهم» وحقنوا دماء هم وحسابهم على 
الله» فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبير بن العوام فقتل ثم برز آخر: ففتله» ثم بزز آنخر» 
فبرز إليه على , بن ی طالب رضی اللہ عنه فقتلهء حتی تل منم أحد عشر رجلا کلم 
قتل منهم رجل: دعا من بقی بقى إلى الإسلام وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيصل 
بأصحابه» ثم بعود فیدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله فقاتلهم تی آمو وغدا 
عليهم» فلم ترتفع الشمس فيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهي وفتحها عنوة وغنمه الله 


(۱) ابن هشام (۲/ .)۳٥۴۳‏ ) 
(۲) أخرچه البخاری )١٠٤:١۱١/۱۱(‏ الأيمان رالنذور - ومسلم )١٠١(‏ الإيمان - ومالك (/£64). 
الحهاد. 


ف 
DD‏ 
ےد 9وہ 


e ع د 2 2 ت ٍ ر‎ f 
أموالهم» وأصابوا أثاتا ومتاعا كثيرأ» وآقام رسول الله بي بوادى القرى أربعة أيام»‎ 
o ع‎ 5 f » 

ودم ما اصاب على اصحاره بوادی القرى»› وترك الأرضص والنخل بایدی اليهود» 
وعاملهم عليها. 


استسلام هود تيماء' 


ولا بلغ يهود تيماء خبر استسلام آهل خيبرء ثم فدك ووادى القرى» لم يبدو أ 
مقاومة ضد المسلمين» بل بعثوا من تلقاء نفسهم يعرضون الصلح» فقبل ذلك منهم 
رسول الله ب وأقاموا بأموالهم» وكتب لهم بذلك كتابا» وهاك نصه: هذا كتاب محمد 
رسول الله لبنى عاديًا: إن لهم الذمةء وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء الليل مده 
والنهار شد. وکتب خالد بن سعید". 


وأقم الصلاة لذكرى 
# عن آبى هريرة رضى الله عنه: «آن رسول الله جي حين قفل من غزوة خيبر» سار 

ليلة» حتی إذا أدر که الکری عرس» وقال لبلال: (اكلا لنا الليل) فصلى بلال ما قدر له 
ونام رسول الله ي وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء 
نغلبته عیناه وهو مستند لی راحلته» فلم بستیقظ رسول الله 5 ولا بلال» ولا أحد من 
أآضحابه حتى ضربتهم الشمہس. 

فان رسول الله ب أولهم استبقاظًاء ففزع رسول اللة + فقال: (أى بلال ؟) فقال 
بلال: آخذ بنفسى الذى - بأبى آنت وآمى يا رسول الله أخذ بتفسك. قال: (اقتادوا) 
فاقتادوا رواحلهم شيتًاء ثم توضاً رسول الله ٠+‏ وآمر بلالا فأقام الصلاةء فصلى بهم 
الصبح» فلما قضى الصلاة قال: (من .نسى الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: 
+ وأقم العلاة لذ کر بپ [طه:٤ .0)1١‏ 

وقد روی أن هذه القصة كانت فى مرجعهم من ادييت وروی آنھا کانت فی 
مرجعهم من غزوة تبوك0). 


(۲) زاد المعاد (۲/ .)۱٤۷‏ ) ف 


DL .)٠١٦١ /۳( راد ا معاد‎ )٤( 
م 9وی‎ 


سيرة الرسول ير 


وبعد عودة النبى ية من خيبر أقام فى المدينة إلى شهر شوال وبعث من خلال ذلك 
السرايا وكان منها: 


سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة 


من حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال: (غزونا فزارة» وعلينا بو بكر أمره 
الغارة» فورد الماع فقتل من تفل عليه وسیی» وانظر إلى عنی من الناسر ۳ء يهم 
الذراری" فخشيت أن يسبقونى إلى الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الحبل. فلما رآوا 
السهم وقفواء فحئت بهم آسوقهم» وفيهم امرآة من بنى فزارة عليها قشع من أدم.. 
فقدمنا المدينةء وما كشفت لها ثوبا. فلقينى رسول الله ية فى السوق. فقال: (يا سلمة! 
هب لى المرآة) فقلت: «يا رسول الله! والله لقد أعجبتنى» وما کشفت لھا وبا)٥‏ ثم 
لقينى رسول الله ية من الغد فى السوق» فقال لى: (يا سلمة! هب لى المرأة. لله أبوك!) ٠‏ 
فقلت: هى لك يا رسول الله فوالله ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول الله جي إلى 
آهل مكة» ففدی بها نا من المسلمين کانو! آسرو! ک0 ), 


مآ پام را 
ANT N IN‏ 


(1) التعريس: نزول آخر الليل. 

(۲) عنق من الناس: جماعة. 

(۳) الذرارى: النساء والصبيان. 

(4) فشع من أدم: نطع. 

)٩(‏ وما کشفت نها ثوبا: كناية عن الحماع. ر 
)٩(‏ أخرجه مسلم )٠۷٠١(‏ اهاد والسير. ر 


LD 
م 9ود‎ 


سريه غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات Ù‏ 


وذات یوم تلقی أسامة من رسول الله َة درس حیاته.. درسا بلیغاء عاشه أسامه 
وعاشته حیاته کلها مند غادرهم الرسول إلى الرقيق الأعلى - إلى أن لقى أسامة ربه فى 
أواخر خلافة معاوية. 

قبل وفاة الرسول بعامين بعثه عليه السلام أميرا على سرية خرجت للقاء بعض 
المشر كين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين. 

وكانت تلك أول إمارة بتو لاها «أسامة).. 


ولقد أحرز فى مهمته النجاح والفوز» وسبقته أنباء فوزه إلى رسول الله 4 ففرح بها 


0)7 
وسر 


+ عن أسامة بن زید بن حارئه (رضی الله عنهما) قال: «بعثنا رسول .الله بل فی 
سرية. فصبحنا الحرقات) من جهينة» فاد ركت رجا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته فوقع 
ی نشی من ذلك فل کرته لانیک فقال رول الله ر اتال لا إله إلا الله وقعا؟) 
ملم لھا آم )فما زال یکررها حی نیت ئی المت بوا" 

قال: فقال سعد ۔ یعنی سعد بن أبی وقاص -: «وآنا والله لا أقتل مسلمًا حتی يقتله 
ذو البطين يعنى أسامه قال: رجل: ألم يقل الله: ل وقاتلوهم حت لا تون فة ويکون 
الدین کله لله [الآنغال:۳۹]. فقال سعد: قد قاتلنا حتی لا تکون تله » وأنت وأصحابك 
تریدون ¿ أن تقاتلوا حتى تكون فتنة)". 

ا ئی ووایڈ ری وصغ ماعا ری ا عت کی فیل جاا ا رل وکن ئ 

قال أسامة - رضی الله عنه بعثنا وسول الله ل إلى الحرقة من جهينة قال: فصبحنا 


(۹) رجال حول الرسول م (ص۷٥٦).‏ 

(۲) فصبحنا الح رقات: أتيناهم صباحاء الحرقات موضع ببلاد جهينة. 

)۳( أخرجه البخاری فى المغازى باب بعث النبى 4 أسامة بن زيد إلى الحرقات: ٤۲٦۹‏ وانظر: (5۸۷۲). 
ومسلم فى الإيمان باب محربم قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله رقم (41). ق 


یں ری 
کے ن زوے 


لقوم فهزمناه قال: اولحقت أا ورجل من الأتصار رجلاًمته. ' قال: فلما غشیناه قال: 
لا إله إلا اللهء قال: فكف عنه الأنصارى فطعنته برمحى حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ 
ذلك التبى ب قال: فقال لى: يا أسامةء أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا . 
رسول الله إنه إنغا کان متعود قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال ٠‏ 
یکررها علی حتی تنيت نی لم أكن أسلمت قبل ذلك اليم( ) 

وفی رواية قال: فوالذی بعثه باحق ما زال یرددها على حتی لوددت ان ما مضى من 
إسلامی لم یکن وآنی کنت آسلمت یومئذ وآنی لم اقتله؛ قال: قلت: آنظرنی یا رسول 
اللهء أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدى يا أسامة»» 
قال: قلت بعدك. 


وإدا بهذا الدرس الحعظيم ينتفع به سامة - رضي الله عنه - 


قإنه ما حدثت الفتنة بين (على) و(معاوية) ‏ رضى الله عنهما - اعتزل أسامة تلك 
الفتنة وقال: «لا أقاتل أحدا يقول: لا إله إلا الله». ‏ 


سریے عاتب ین عیف الله اللینی ہنی اللو بالکد يد 


عن جندب بن مکیٹ اهن قال: «بعث رسول الله جب غالب بن عبد الله الكل 
کلب لیث» إلى بنى ملوح بالکدید» وآمره آن یغیر علیهم» فخرج فکنت فی سریته» 
فمضينا حتى إذا كنا بقديد) لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي» 
فأخذناه فقال: إنغا جئت لأسلم فقال غالب بن عبد الله: إن كنت إا جثت مسلمًاء فلن 
يضرك رباط يوم وليلة» وإن كنت غير ذلك استوئقنا منك. قال فأوثقه رباطًاء ثم خلف 
عليه رجلا أسود كان معناء فقال إمكث معه حتى مر عليك» فإن نازعك» فاحتز رأسة 
قال: ثم مضينا حتى أنينا بطن الكديد. فنزلنا عشيشيية بعد العصر» فبعثتى أصحابى فى 
ربيئة")» فعمدت إلى تل يطلعنى على الحاضر» فانبطحت عليه وذلك الغربت» افخرح | 
(۱) آخرجه البخاری (۱۲/ 1۸۷۲)» ومسلم (۱/ ۹۷/ )٠۵۹‏ واللفظ للپیخاری. 


(۲) ذکره الطبری فی تاریخه (۲/ )۱٤۲‏ وأصله فی البخاری (۱۲/ .)٦۸۷۲‏ 
(۳) أصحاب الرسول ٠‏ / للمصنف (۲/ .)٤١- ٤۲‏ ٍ 


() بنى ملوح بالكديد: ماء بين الحرمين الشريفين. ل 
(6) قدید: موضع بين مكة والمدينة. ) 


() ربيئة: الحعين والطليعة. ا 0 
SES‏ 


السرا یا انی كانت بعد خیبر 


رجل مته فنظر فرآنی منبطخًا علی التل قال لامراه: الله إنى لأرى علي التل سرا 
ما رأيته آول النهارء فانظرى لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. 
قال: فنظرت» فقالت: لا والله ما أفقد شیئاء قال: فناولینی قوسی وسهمین من 
کنانتی» قال: فناولته فرمانی بسهم فوضعه فی جنبی» قال: فنزعته فوضعته» ولم ترك 
ثم رمانی باخر فوضعه فی رأس منکبی» فتزعته» ووضعته» ولم أتحرك فقال لامرآته: 
والله لقد خالطه سهامی» ولو کان دابة لتحرك) فإذا اصبحت» فابتغی سھمی فخذیھما لا 
مضغهما على الكلاب. 


قال: وأمهلناهم حتی راحت رائحتهم حتی إذا احتلبو ا وعطنواء أو سکنوا) 
ودھہت عتمة من اللي ۳ شنا عليهم الغارة“ فقتدنا من قتلنا منهم» واستشا النعم 
فو جهنا قافلين) وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوتا"» وخرجنا سراعا حتى مر 
بالحارث بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معناء وآتانا صر يخ الناس» فجاءتا ما لا قبل لنا 
به حتی إذا لم یکن بیننا وبینهم إلا بطن الوادى أقبل سيل حال بيننا وبينهم بعثه الله 
تعالى من حيث شاء» ما رأينا قبل ذلك مطرًا ولا حالاًء فجاء با لا يقدر أحد أن يقوم 
علبه» فلقد رأيناهم وقون بنظرون إلسنا ما يقدر آحد منهم آن يتقدم» ونحن نحوزها 
سراعاء حتی آ اسندتاها فی المشلل ١‏ م حددناها عا E‏ القوم ا فی اید 

:+ قال الإمام ان القيم: وقد تیل : إن هذه السرية ھی السرية ا قبلها. والله 
ا ٠‏ 


(1) احتلبوا: حلبوا ماشيتهم. 

(۳) سکنوا: قاموا۔ 

(۳) عتمة من اللبل: ذهبت مدة من ظلمة الليل. 

(4) شنا عليهم الغارة: فرقنا عليهم الجيوش فى كل الحهات. 

() قافلين“ راحعین. 

)١(‏ مغوتا: طالب الإغائة والإعانة. 

(۷) نحوزها: نسوق ما غنمناه» وملكتاه من النحم. 

(۸) المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد. 

(۹) ُخرجه آحمد (۳/ ٤٦۷‏ ۔ )٤٦۸‏ ورواه آپو داود برقم (۲۹۷۸)» مختصرا إلى قوله فوئقناه رباطًا ورجاله 
ثقات خلا مسلم بن عبد الله الجهنی فإنه لم يوثقه غير ابن حبان. وتال الهیشمى فى الحمع ۲۰۲/١‏ ۔ 
YY‏ رواه الطبرانی؛ وأحمد ورجاله تقات؛ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من رواية الطبرانى. 

.) ۹۳ /۳( زاد العاد‎ )١( 

ك 


ری 
0 ودی 


سيرة الرسول ا 


بعت سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة 


# عن عبد الله بن أبى حدرد رضي الله عنه قال: «بعتنا رسول الله 5ة إلى إضم» 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعى» ومحلّم بن جثامة بن 
قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قعود 
له مع متیع له ووطب من لبن فسلم علينا بتحية الإسلام فامس کا عله وحمل 
عليه محلم بن جثامة» فقتله لشیء کان بینه وبینه» وخ بعیره ومتاعه» فلما قدمنا على 
رسول الله ية آخبرناه الخبرء فنزل فينا القرآن: ايا يها لين آمنوا إذا ضربتم فی سبیل الله 
ينوا ولا تقولوا لمن ألم إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مانم 


ا 


كغيرة كذلك كتتم من قبل فمن الله عليكم فينو إن الله كان بما تعملون خبيرا © 
[النساء: £ ]4 . 


رةه ید الله ين حد اقة السهمى ( رصي الله عنةد) 


عن عبد الله : ن عباس رضی الله نوما تال فی قول تمای: : ایر اله رای 
عدی إذ بعت النبى اا 8 


وعن على رضى الله عنهء قال: استعمل رسول الله بيه رجلاً من الأنصار على سرية 
بعثهم وآمرهم أن يسمعو! له ویطیعوا. قال: فغضبوه فی شیء» فقال: اجمعوا لی حطبًاه . 
فحمعواء فقال: أوقدوا نار فأوقدواء شم قال: ألم يام ركم رسول الله ية ان تسمعوا لى ۰ 


(1) مقود: البعير المخخذ لل ركوب. 

() متيع: تصغير متاع. 

(۳) ووطب: وعاء اللن. 

(4) أخرجه أحمد قى السند »)١١/7(‏ ورجاله نقات» وان هشام فى السيرة (۲/ ۲۷ وأورده الشیوطی فى 
الدر المنشور (۲/ ۱۹۹ - »)۲٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبى شيبة» واہن جریں والظبرائی» وابن 
النذرء وابن بی حاتم» وأبو نعیم» والہیهقی فی الدلائل (/ ٠١‏ » وتال الهيئمى فى الجمع daly)‏ ا 
رواه أحمد والطبرانی ورجاله تثقات. 

(۵) أخرحه النخارى فى التفسير تفسير سورة النساء باب أطيعوا الله وأطتغو ا الرسول وأولى الأمر منكم 
حديث رقم (40۸4)» مسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء حديث رقم (۱۸۳): 


وکر 


ك 
LDL‏ 
9و 


السرايا الى كانت بعل خير 


وتطیعوا؟ قالوا: بل قال: فادخلو ها قال: فتظر پعضهم إلى عض وقالوا: إغا فررن " 
إلى رسول الله َة من النار» فسكن غضبه. وطفغت النار» فما تدموا على رسول الله ية 
ذكروا ذلك لهء فقال: «لو دخلوها ما خر جوا منهاء إنغا الطاعة فى المعروف)00 ١.‏ 

وهذا هو عبد الله بن حذافة كما صرح بذلك فى هذه الرواية: 

٭ عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: إن رسول الله ب بعث علقمة بن 
محزز على بعث» ونا فیهم. فلما انتهی إلى راس غراته» أو كان ببعض الطريق استاذن 
منه طائفة من الجيش› فآذن لهم وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى» 
فكنت فيمن غزا معه» فلما كان بعض الطريق» أوقد نار ليصطلواء أو ليصنعوا عليها 
صنيعًا» فقال عبد الله ١و‏ كانت فيه دعابة) اليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالو؟ بل 


قال فما آنا بام رکم بشىء إلا صنعتموه ؟ 

قالوا: نعم. قال:فانی آعزم علیكم إلا تواثبتم فی هذه النأر. فقام ناس فتححزوا. فلما 
ظن آنهم واثبون» قال: امسکوا على آنفسکم» فإغا كنت آمزح معکم. فنلما قدمنا دذکروا 
ذلك للنبی مة. فقال رسول الله ويد: (من آم ركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه)'. 


(۱) أخرجه البخارى )١۹١/۸(‏ تفسير سورة النساء ومسلم )۱۸١١(‏ الإمارة. 

(۲) قال الإمام ابن القيم: فان قیل: فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله فی ظنهم» فکانوا متأولین مخطئین: 
فكيف يخلّدون فيها؟ قيل: لا كان إلقاء نفوسهم فى النار معصية یکونون بها قاتلى أتفسهم» فهموا 
بالبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هو طاعة وقربةء أو معصية؟ كانوا مقدمين على ما هو محرم 
عليهم» ولا تسوغ طاعة ولى الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالقء فكانت طاعة من أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله» فكانت هذه الطاعة هى سبب العقوبةء لأنها نفس العصية» فلو دخلوهاء 
لكانوا عصاةً لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولى الأمر» فلم تدفع طاعتهم لولى. الأمر معصيتهم لله 
ورسوله» لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه» فهو مستحق للوعيد. والله قد نهاهم عن تنل أنفسهم» .فليس 
لهم أن يقدموا على هذا النهى طاعة لن لا تجب طاعته إلا فى المعروف. 
فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولى الأمر» فكيف من عدب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعة لولى 
الأمر [زاد المعاد (۳/ .])١٠۹‏ 

(۳) اخر جه ابن ماجه فى الحهاد باب لا طاعة فى معصبة الله حديث رقم (۲۸۹۳)» وابن حبان» برقم 
)٠٠١۲(‏ موارد» وأحمد فى المسند (۳/ 1۷٦)ء‏ والحاكم فى المستدرك )٦١١ - ٠١ /١(‏ وأبو يعلى برقم 
(۱۳۶۹)» وقال البوصیری فی ألرّوائد: (۲/ »)٤۲۳١‏ إستاده صحيح ونقل الحافظ فى الفتح: (۸/ )٥۸‏ 


® 2 
کن دجن ازو ہے 


ضزوة ذات الرقاع 


ولا فرغ رسول الله ية من كسر جناحين قويين من أجنحة الأحزاب الثلاثة؛ تفرغ 
تماما للالتفات إلى الجناح الثالث» أى: إلى الأعراب القساة الضاربين فى فيأفى نجد» 
والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأخرى. 

ولا كان هو لاء البدو لا تجمحهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلا « 
كانت الصعوبة فى فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تماما تزداد بكثير عما كانت 
بالنسية إلى آهل مكة وخيبر» ولذلك لم تكن تجدى فيهم إلا حملات التأديب 
والإرهاب» وقام المسلمون ثل هذه الحملات مرة بعد أخرى. ) 

ولفرض الشوكة - أو لاجتماع البدو الذين کانوا يتحشدون لللإغارة على آطراف 
المدينة - قام رسول الله با بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع وهى غزوة محارب 
خصفة من بنى ثعلبة من غطفان. وهى التى صلى النبى فيها صلاة الخوف وكانت تسمى 
أيضًا (غروة نجد). 

وملخص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: آن النبى ية سمع باجتماع نمار أو 
بنی ثعابة وبنى محارب من غطفان» فأسرع با لخروج إليهم فى أربعمائة آو سبعمائة من 
أصحابه» واستعمل على المدينة آبا ذر أو عثمان بن عفان» وسار فتوغل فى بلادهم حتى 
وصل إلى موضع يقال له نخل» على بعد يومين من المدينة» ولقى جمعا من غطفان 
فتوافقوا ولم يكن بينهم قتالء إلا آنه صلى بهم يومئذ صلاة ا لخوف. 


می كانت تلك العزوه 


قال الإمام البخارى: إن عزوة دات الرقاع کانت دعل عزوة خر ۳ وأیده فی ذلاک 
ابن کثیر فی سیر ته وابن حر فی الفح وابن القيم ی زاد المعاد. 


(۱) الرحيق المختوم ( ص٩٨٤‏ - )٤٠١‏ بتصرف. 

(۲) آخر جه البخاری فى المغازى باب غزوة ذات الرقاع» وهى غزوة محارب حفصة من بنى ثعلبة من غطغان» 
ونزل نخلاً وهی بعد خیبر؛ لأن آبا موسی جاء بعد خیبر... فتح .)٤۱٦/۷(‏ 

(۳) السيرة النبوية ابن كثير: .)١١١/۳(‏ . ٍ 


چ کر 


)٤(‏ ابن حجر فى الفتح: ٠ .)٤1۸/۷(‏ ت 


9 ٠ .)۲٠۳ /۳( زاد المعاد:‎ )١( 
ا لے ج زود‎ 


السرایا التی کاتت بعد خيبر 


إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازی تالوا: إنها كانت فى 
جمادى الأولى بعد غزوة بنى التضير بشهرين» وذلك فى السنة الرابعة للهحر 5. 

قلت وما فى الصحيح آصح»› وأولی بالتقديم» وله من احادیث الصحارة رضوان 
الله عليهم ما يسنده ويقويه» من قول أبى هريرة: ابس مع انی اا ی غزوة ا 
صا الغو ف»». وإغا حاء ابو شرئرة إلى الى > الد َة يام خيبر 

ویژیده آیضتا ما جاء عن این عمر رضی الله عنهما أنه قال: : عزوت مع رسول الله 
له قبل جد فذکر صااة الخوف»)» واغا کانت إجازة لن ! لابن عمر بالقتال عام 
الخندی»). 


ویؤیدہ أیضًا ما جاء من حدیث أبی موسی الأشعرى السابق فى سبب تسمية هذه 
دة هاا الاسم واخراره بأ حضرها؛ واا جاه آبو موسی الأشرى مع جف بعل 
عزوة حيبر 

دعن آیی موسی الأشعری رضی الله عن قال: اخرجتا مع انی زان فی غزات وتن 
فی تسعة نفر بیننا بعیر نعتقبهء فنقبت آقدامناء ونقبت قدمای» وسقطت أظفارى» فكنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع لا كتا تعصب من ارق على أرجلنا 
وحدث ابو موسی بهذا الحدیث ثم کره ذاك قال: ما کنت أصنع بان اذکره. کأنه کره أن 
یکون شیء من عمله آفشاه»0. 


3 چسکم من عند ایر التاس 
وكان هناك محاولة لاغتيال النبى يغ ولكن الله (عز وجل) دائمًا يحوطه بحفظه 


وعتايته. 

قال: کنا إدا أتينا على شجرة ظارلة» تر کناها لرسول الله ی » قال فحاء رجل من 
اشر كين› وسيف رسول الله ية معلق بشجرة» فأخذ سيف نبى الله كل فاختر طه» فقال 
(۱) ابن هشام فى السيرة: (۳/ .)٠١١‏ 

)( خر جه ا حمد (۲/ ٣۴۲۰‏ )ء والنسائى (YY TD)‏ وإستاده صحیح. 

(TT)‏ خر جه البخاری )٤۱۳۲(‏ الغازی. 

)٤(‏ أخرجه البخارى )٠٠٠١(‏ المغازى» ومسلم )۱۸١١(‏ الهجرة والغازى. ر 


DL 
ودی‎ 


ا لر دار و ل 5 


لرسول الله ب : آتخافنی ؟ قال. (لا) قال: من يمنعك مت ؟ قال: (الله یمنعنی منك) 
قال: فتهدده أصحاب رسول الله ية » فأغمد السيف» وعلقهء قال: فنودى بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخروا» وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت 
لرسول الله بيا أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

وقد جاء التصريح باسم هذا الرجل فى رواية أحمد كما يلى: قاتل رسول الله کل 
محارت خصفة» فرأوا من المسلمين غرةء فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث 
حتی قام على رأس رسول الله ية بالسيف فقال: من يمنعك منی؟ قال: (الله عز وجل) 
فسقط السيف من يديه فآخذه رسول الله ب فقال: من يمنعك منی ؟ قال: کن خير 
آخذ. قال: (أتشهد أن لا إله إلا الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك أن لا آقاتلك. ولا أكون 
مع وم يقاتلونك» فخلی سبیله قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جتتكم من عند خير 


الناس»'. 


موقف يحج ر القلم عن وصعده 


وها هو رضى الله عنه - يقف موققا يعجز القلم عن وصفه ولو اجتمع جميع 
الأدباء والشعراء ما استطاعو! أن يصفو| مدى عظمة هذا الموقف الذى ندر تکراره عبر 
العصور والأزمان. 

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى» قال: خرجنا مع رسول الله ية قى غزوة ذات 
الرقاع من نخل» فآصاب (رجل) امرآة رجل من المشركين» فلما انصرف رسول الله ييز 
قافلاً ۔ راجعا - اتی زوجھا وکان غائبًاء فلما آخبر الخبر حلف لا ینتھی حتی یھریق فی 
أصحاب محمد ب » فخرج يتبع أثر رسول الله ية » فنزل رسول الله بال منزلا 
فقال: امن رجل يكلؤتا " ليلتنا مما ٠١‏ قال: فانتدت رجل من المهاجرين. ورجل 
[آخر] من الأنصار» فقالا: نحن يا رسول الله قال: نكونا بم الشعب» » قال: -وکان 
رسول الله عل: وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادى» (وهما عمار بن ن پاسز وعبا بن 
بشر)» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصارى للمهاجرين آی اللیل تحب آن 


(1) أخرجه البخارى )٤۱١١(‏ المغازى» ومسلم )۸٤۳(‏ صلاة المسافرين. ٍ 


(۲) أی بصیب دما. ل 


(۳) يكلونا: يحفظنا. TA‏ 
دی 


السرایا التی کاتت بعد خيیر ور 1۷ ا 


اکفیکه: وله آم آخره ؟ قال: بل اكفنى أولهء قال: ونام (عمار بن ياسر) وقام (عباد) 
ينظر إلى الکون من حوله» فإذا به يرى الليل هادتًا وكأن الكون كله يسح بصوت خافت 
فتاقت نفسه إلى أن يقرا وهو يصلى - ليجمع بين الخسنيين ۔ قال ابن إسحاق: ناضطجع 
المهاجرى (عمار) فنام وقام الأنصارى (عباد) يصلى. قال:وآتی الرجل فلما رأی شخصس 
الرجل عرف أنه ربيئة“ القوم» قال: فرمى بسهم» فوضعه فيهء قال: فنزعه ووضعه» 
فشبت قائمًاء قال: ثم رماه سهمًا آخر» فوضعه فیه» قال: فزعه فوضعه» وثبت قائماء ثم 
عاد له بالثالث» فوضعه فيه قال: فنزعه فوضعه ثم رکع وسجدہ ئم آهب" صاحبه 
فقال: اجلس فقد آذ ئت قال: فوثب» فلما رآهما الرجل عرف آن قد نذرا به فهرب 
قال: ولا رأى المهاجرى ما بالأنصارى من الدماءء قال: سبحان الله! أفلا أهببتنى - 
أیقظتنی آول ما رماك؟ قال: كنت فى سورة آقرؤها فلم أحب أن أقطعها حى أنفدهاء 
لما قابع علی الرمی رکعت فاذتتك, وایم الله لولا آن ضیح ثغرا آمرنی رسول الله بج 
بحفظه لقطع نفسى قبل ان أقطعها أو أنفدها. 


أثر هده الغزوة 


كان لهذه الغروة أثر فى قذف الرعب فى قلوب الأعراب القساة» وإذا نظرتا إلى 
تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة؛نرى أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن ترفع رأسها 
بعد هذه الغزوة» بل استکانت شیتًا فشیئًا حتی استسلمت» بل وأسلمت» حتی نری عدة 
قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين فى فتح مكة؛ وتغزو حنيناء وتأخذ .من 
غتائمهاء وسعث إليها المتصدقون فتعطلى صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح»› وبهداتم 
کسر الأ حنحة إلنلاثة التی کانت منلة فی الأحراب وساد اللطقة الأمن والسلام؛ 
واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدرا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت فى بعض المناطق 
من بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة؛ 
ان داجل الاد كانس لشروف قد نورت لصاح الام وا سن 
() الرييثة: الطليعة الذى يحرس القوم. 
(۲) (۳) أهب: أيقَظ. اثيت: آأی جر حت جر حا لا يمكن التحرل منه. 
( ) خر جه بو داود فی کتاب «الطهارة» بات «الوضوء من الدم» /١(‏ ۱۹۸).وأحمد فى امسنده!ا TEY‏ 
۹“ واین خزیمة فی (صحیحه) (۹/ »)۳١‏ واین حبان فی ااصحیحه) )~14( والحاكم فی 
امستد ر که) »)١١١ /١(‏ والبيهقى فى «السنن الکری» (4/ .)۵٥۹ ۰.1٤١‏ قلت: و إسناده حسن. ٍ 
)١(‏ الرحيق المحتوم (ص۴١٤).‏ رغ 


TDL 
SEES 


قصة جمل جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «خرجت مع رسول الله َي فى غزاة» 
شانك)» تلت : أبطاً نی جملی و اع فتخلفت› فنزل فېحىحنە ( ۳ حه تم قال: 
فقال: (آبكرا آم ثيبا؟) فقلت: بل ثيب. قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعباك؟) فقلت: إن 
لی أخوات» فأحببت أن أتزوح امرآة تجمعهن» > وتمشطهن» > وتقوم عليهن. قال: ( ما إنكڭ 
قادم» فاإذا قدمت فالکيس الکیس !) ثم قال: (أتبيع جملك ؟) قلت: : نعم فاشتراه منی / 
بأوقية. 

نم فدم رسول الله »> وقدمت بالغداة» فحئت المسحد فوجدته على باب المسحد». 
فقال: (الآن حين قدمت ت ؟) قلت : نعم قال : (فدع جملك» وادخل نصل رکعتین) قال ` 
فدخلت فصلیت» ثم رجعت. اسر بلالا نزن لی اوت فوزن لی بلال» نأ رجح فی 
الميزان. قال فانطلقت. فلما ولیت قال: (ادع لی جابراً) فدعیت. فقلت: الآن يرد على 
لحمل ولم یکن شیم أبغض إل منه. فقال: (خذ جملك ولك ثمنه)"'. )4( 


حمرة القضاء ٠(‏ 


فى عمرة القضاء انساب المهاجرون فى دروب مكة يستنشقون عبير أرض الذكريات 
الحلوة» ويتملون مراتع الصبا والشباب فرحين مسرورين» وكانت بعض بيوتهم خاوية لا 
حركة فيهاء قد خيم عليها السكون» فتبعث الأسى فى التفوس» ولكنهم ألقوا عليها 
نظرات عابرة دون أن تترك أثرا.فى قلوبهم التى عمرها الإيمان بحب الله ورسوله. 


(1) أعيا: عحر عن السير. 

)۳( خر جه البخاری ١ ٩۷(‏ اليو وسم )٩۷( )۷۱١(‏ الرضاع. 

)٤(‏ ولم يأت فى لفظ الصحيحين التصريح باسم الغزوة التى حصلت فيها قصة جابر» ولكن جاء من نفس 
الطريق طريق وهب بن كيسان عن جابر التصريح بأن الغزوة هى غزوة ذات الرقاع» ودلك عند ,ابن هشام 
و فى السيرة (۲/ ۲۰٠‏ ۲۷) عن ابن إسحاق حدثنی وهب بن كيسان عن جابر...» وهذا سند صحيح» 
لان ابن إسحاق صرح بالتحديت» فرألت عنه شبهة التدليس. 

= سمیت شده العمرةء بعمرة القضاءء لأّنها كانت عن عمرة الحديبية» أو لأنها وقعت حسب القاضات ای‎ )٥( 

3 


جی ایی ںی 
کے ین کروی 


السرایا التی كانت يعد خيير 


قال الحاکم: تواترت الأخبار أنه بل لا هز ذو القعد: آمر آصحاره أن عتم روا قضاء 
عمرتهم» وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرجوا إلا من استشهد وحرج معه 
آخرون معتمرین» فكانت عدتهم ألقين سوى النساء والصبيان. اھ 

واستخلف على الدينة عويف أب رهم الغفارى» وساق ستين بدنة وجعل عليها ناجية 
ابن جندب الأسلمى» وأحرم للعمرة من ذى الحليفة» ولبى» ولبى:المسلمون معه» وخرح 
مسستعا بالسلاج والمقاتلةء خشية أن يقع من قريش غدرء فلما بلغ يأجج وصح ألأداة 
كلها: الحجحف. والمجان» والنبل» والرماح» وخلف عليها وس بن خولى الأنصارى فى 
مائتی رجل» ودخل بسلاح الراکب والسیوف فی القرب0 

وكان رسول الله ية عند الدخول راكا على ناقته القصواءء والمسلمون متوشحوا 


متی كانت عمرة العكاء 


قال الحافظ فی الفتح: «روی یعقوب بن سفیان فی تاريخه بسند حسن عن ابن عمر 
قال: کائی' عمرة القضية فى ذى القعدة سنة سبع )ء وفی مغازی سليمان التيمى قال: 
«لا رجع النبى ب من خيبر بث سراياه» وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» فتادى فى 
الناس أن تجهزوا إلى العمرة». ٠‏ 


ارملوا ليرى المشركون قوتكم 


کان المسلمون المهاجرون رهم فى المدينة المنورة» يستشعر ون شوقًا عنيفا إلى مكة آم 
القرى» وكانت أعز أمانيهم أن يعودوا إليهاء وآن يروا آقربائهم.. وان بږووا ظماهم من 
ماء زمزم» وأن يطوفوا بالبيت العتيق» فإذا بآمالهم كلها تتحقق» وها هم اليوم يطوفون 


= الصاللة التى وقعت فى اخديبية. 
والوجه الثانى الذى رجحه الحققون كابن قيم الحوزية فى «زاد العاد» وابن حجر فى افتح البارى» وهذه 
العمرة تسمى بأربعة أسماء - كما ذكر الحافظ أبن حجر فى الفتح -: القضاء والقضيةء والقصاص» 
والصلح. 

(۱) فتح الباری (۷/ )۷۰٠١‏ 

.)١١١ /٣( زاد العاد‎ )( 

(۴) فتح البارى (۷/ )٠٠١‏ المغازى/ باب: عمرة القضاء. ر 


TID 
SES 


ورم سول | إزلے ج ا والسلون EDI‏ أشواط» ذ نلما رآهم المشر كون» قالوا: هو لاء 
الذين زعمتم آن الحمى قد وهنتهم هو لاء أجلد من كذا وکذا. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم رسول الله عي وأصحابه» فقال 
الش رکون إنه دم علیگم رقا وعم کی ر ES‏ 


لن بل لہ لیا الذى استامن قال" (ارملوا لیری اشر کون ترک دالشرکون من قبل 
قعىقعان»'. 


خلوا بنى الكصارعن سبيله 


ودخل رسول الله ية مكة من الثنية التى تطلعه على الحجون - وقد صف المشركون 
بنظرون إلیه ۔ فلم یزل یلبی حتی استلم الركن بمحجنه» ثم طاف» وطاف المسلمون» 
وعبد الله بن رواحة بين يدى رسول الله ية يرتجز متوشحا بالسيف: 
ء ر 
قد آنزل الرحمن فى تنزيله فی صحف تتلی على رسوله 
يا رب إنى مؤمن بقيله إنى رايت احق فى قبوله 
بآن خير القتل فى سبيله اليسوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقيله ٠‏ ويذهل الخليال عن خليله“ 
وفی حديث أنس: فقال عمر: يا ابن رواحة بين يدى رسول الله عي وفی حرم الله 
تقول الشعر ؟ فقال له النبى إل : «خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح النبل؟* 
(۱) اخرجه مسلم .)٤۱۲/۱(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )۲٠١١(‏ المغازى» ومسلم )۱۲١١(‏ الحج. 


(۳) آخرجه ابن هشام فی السیرة (۸۲۸/۳) عن ابن إسحاق» حدٹنی عبد الله بن بی بکر مسلا بنحوه 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس»› كما قال الحافظ فى «الفتخ» )٥۱/۷(‏ وانظر ما 
بعده. 

ٍ .)۲٠١( وصححہ الألبانی فى مختصر الشمائل‎ )۲۰۲ /١( روا الترمذی (۲۸۵۱) والنسائی‎ )٤( 

ت 
ج ںی ری 
لے جن کرو ںی 


السرایا اتی کائت يعد خيير 


خوف الصحابة على التبى علا 


المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله e‏ 
وھکلا تكون المحبة لرسول الله E‏ فهو القائل: 7 يمن أحد كم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والتاس اجمعین 1" 


النبى َي يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضى الله عتها) 


وفى هذه العمرة تزوج النبى َي ميمونة بنت الحارث العامريةء وكان رسول الله له 
قبل الدخول فى مكة بعث جعفر بن أبى طالب بين يديه إلى ميمونة» فجغلت أمرها إلى 
العباس» وكانت آختها آم الفضل تحته» فزوجها إياه فلما خرج من مكة خلف أبا رافع 
لحمل میمونة إلیه حین یمشی» فبنی بها برف 0.0 


# عن ميمون بن مهران قال: دخلت على صفية بنت شيبة» عحوز ‏ كبيرة» فساآلتها: 
آتزوج الى ية ميمونةء وهو محرم» قالت: لا والله لقد تزوجها وانھما جلالان2. 


وعن يزيد ر بن الأصم» قال: : خطبهاء وهو خلال وبنی بهاء وهی حلال0). 
عن آبی رافع: آن رسو ل الله لا تزوج ميمونة حلالا وکنت الرسول پینهما. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « تزوج النبى َة ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو حلال» وماتت دسر ف»۸), ۰ 


(۹) اُخر حه البخاری )٤۲١۸(‏ الغازی ومسلم )٤۹١(‏ النكاح. 

)۲( أ خر جه البخارى ومسلم وأحمد والنسائی عن انس - صحبح ا لامع .)۷٥۸۲(‏ 

(۳) زاد المعاد (۲/ .)١١١‏ 

(£) خر جه البخارى (۱۸۳۷)» ومسلم .)١٤١١(‏ 

(۵) خر جه ابن سعد (۸/ ۱۳۳) وقال الأرنؤرط: ورجاله ثقات. 

() آخرجه مسلم )۱۱١(‏ النكاح/ ياب: حريم تكاح المحرم و كراهة خطبته. 

(۷) رواه احمد (۹/ ۳۹۳)» والترمذى )۸٤١(‏ وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. و 
(۸) آخرجه البخاری )٤۲٥۸(‏ المغازی» ومسلم )۱٤١١(‏ النكاح. ك 


0 
9ود 


ر 
u‏ سيرة الرسول ب 


المشركون لبون من الب ما أن يخر ج من مكة 


عن البراء بن عازتب رضی الله عئه قال: «اعتمر رسول الله يل فى دى القعدة 

ای امز کہ ان موه دل مک تی قاضاھم عل ان یی بها لا ابه لیا یی 
آدك رسول الله ما منعناك شيتاء ولكن نت محمد بن عبد اللهء فقال: آنا رسول الله وأنا 

فاًخذ رسول الله َب الکتاب ۔ ولیس بحسن يتب ے فكتب: «هذا ما قاضى محمد 
ابن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب وأن لا يخرج من أهلها 
بأحد : اراد ن بتىعه»› ون بع ہن ا أحدا إن اراد ا 
ا UK.‏ 

# وعن ابن عباس رضى الله عنهما: ...١‏ فأقام رسول الله ي بمكة ثلانًاء فأتاه 
حویطب بن عبد العزی بن آی قيس بن عبد وه ین تطبر بن مالك بن حمل فی تفر ره 
فأعرست بين آظهر كم» وصنعنا لكم طعامًا فحضر تموه). 

قالوا: لأ حاجة لنا فى طعامك. فاخرج عناء فخرج رسول الله ية »> وخلف آبا رافع 
مولاه على ميمونة» حتی آتاہ بها بسرف» فبنی بها رسول الله ج هنالك» ثم انصرف 
رسول الله إلى المدينة فى ذى الحسحة»0). 


خروج ابنه حمزة بن عبد الطاب خاف النبى علا 


# عن البراء بن عازب قال: «.. فقالوا: قل لصاحبك اخرح عنا فقد مضى الأجل؛ 
فخرح النبی بک قتبعته أده حمرة تنادی» با عم» ا عم فتناولها (علی) فأخذها بيدهاء 
وقال لفاطمة عليها السلام» دونك ابنة عمك احمليهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفر 
(۹) اخرجه البخاری (۲۹۹۹) الصلح وأحمد (۱/ .)۹٩‏ 

(۲) آخرجه البخاری )٤۲٥۹(‏ فی المغازی معلقاء وابن هشام فى السيرة (۳/ .)١۷۲‏ 
ID‏ 
الم ن ودی 


السرايا التى كانت يعد خيير 


قال (على): آنا آخذتهاء هى بنت عمى» وقال جعفر: ابنة عمى» وخالتها تحتى» وقال 
زيد: ابنة آخى فقضى بها النبى ٤‏ لخالتها وقال: (الخالة بمنرلة الأم). 
e‏ ¢ ت . ٍ ّ ر 
وقال لعلى: (آنت منتى وأنا منك). وقال لحعفر: (أشبهت خلقى وخلقى). وقال 
لزید: (آنت اخونا ومولانا). وقال علی: آل نتروج شت حمزة ؟ قال: (إنها أيلة اخی من 
الرضاعة)). 


اسلا عمرو ين العاص وخالد ين الو ليد وحتثمان بن أبى طادة 


# عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «ا انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق 
جمعت رجالا من قریش› کانوا یرون رآیی ویسمعون منی» فقلت لهم: تعلمون والله 
آنی آری أمر محمد یعلو الأمور علو منکراًء وإنی قد رأیت أمرا» فما ترون فيه؟ قالوا: 
وماذا رایت ؟ قال: رایت أن نلحق بالنجاشى» فنکون عنده» فإن ظهر محمد على قوما 
کنا عند النجاشی» فإنا أن نکون تحت يديه حب إلینا من أن نکون تحت يدى محمد وإن 
ظهر قومناء فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا خير قالوا: إن هذا الرأى» قلت: 
فاجمعوا لنا ما نهديه له» وكان حب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم"“ فحمعنا له دما 
کٹیرا» ثم حرجنا حتی قدمنا علیه. 

فو الله إناالعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمرى» وكان رسول الله ب قد بعثه إليه فى 
شآن جعفر وأصحابه» قال: فدخل عليه» ثم خرج من عنده قال: فقلت لأصحابی: هذا 
عمرو بن أمية الضمرى»› لو قد دخلت على النحاشى» وسالته إیاه فعطانيهء فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رت قریش أنی اجر ات عنها" حین قتلت رسول محمد قال" 
فدخلت عليه» فسحدت له کما کنت أصنع» فقال: مر حبا صدیگی». أهديت إل من 
بالادك شسًا؟ قال: قلت: نعم» اھا للك قد آهدیت إليكف ادما کثیر قال : نم قربته إليه» 
فاعحبه واشتهاه. 

ئم قلت له: اها املك إنى قد ريت رجلا خرح من عندك وهو رسول رجل عدو 
لا فأعطنيه لأقتله» فإنه قد صاب من أشرافنا وخبارناء قال: فذخضب» نم مل یلده» 


(۱) خر حه البخاری (۲۹۹۹) الصلح. ویو داود (۲۲۷۸). 9 
(۲( الأدم: الحلد. ل 


(۳) أجزأت عنها: كفيتها. TIAL‏ 
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فضرتب بها أنفه ضربة ظننت آنه قد كسره فلو نشقت لى الأرض لدخلت فيها فرق م 
- آی خوتًا منه ۔ ثم قلت له: أيها الملك. والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكهء قال: 
أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يآتيه الناموس الأكبر الذى كان يآتى موسى لتقتله! 

قال: قلت: آيها املك أكذاك هو؟ قال: وبحك يا عمرو أطعنى واتبعه» فإنه والله 
لعلی الحق» ولیظهرن علی من خالفه کما ظهر موسی علی فرعون وجنوده» قال: قلت 
افتبايعنى له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعته على الإسلام ثم خرجت إلى 
آصحابی» وقد حال رآیی عما کان عليه وکتمت اصحابی إسلامی). 


ائم خرجت عامدا إلى رسول ٤‏ لاأسلم» فلقيت حالد بن الوليد» ودلك قبيل العتح» 
وهو مقبل من مكة» فقلت: آین يا با سليمان؟ 


قال: والله لقد استقام النسم" وإن الرجل لنبى» أذهب والله فآسلم» فحتى متى» 
قال: قلت: والله ما حئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله له » فتقدم 
بن الوليده فأسلم» وبایع» نم , دنوت» فقلت: يا رسول الله انى أبايعك على أن 

فر ا من ذنبی» ولا آذكر ما تأخر. 


قال: فقال رسول الله ب (يا عمروء بايع» فإن الإسلام بحب ما کان قبله» وإِن 
الهجرة تجب ما کان قبلهاء قال: فبایعته ثم انصرفت). 

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى من لا أتهم آن عثمان بن طلحة , بن آبى طلحة كان 
معهما آسلم حين آسلما). 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «.. فلما جعل الله الإسلام فى قلبى 
أتيت النبى ب فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط یمینه» قال: فقبضت یدی» قال: 


() استقام النسم: تبين الطريق ووضح ° 

(۲) آخرجه آحمد فی المسند: (۲/ ۱۹۸ ۔ ٩۱۹۹ء )٠٠١ ۲٠٤‏ الحاكم فى المستدرك (۳/ )٤٥٤‏ وإحدى 

طرقه عند أحمد ٥ /٤(‏ بجی بن سبحا ن لٹ بن سعد عن پزید ادها سحي ای ر ر 

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن شماسهء وهو عبد الرحمن فهو على شرط مسلمافقط بل 

وأخرجه مسلم فى صحيحه بلفظ (الإسلام يهدم ما قبله) برقم: ۱۲١‏ الإيمان باب كون الإساام يهدم :ما 

قبله وقال الشیخ الساعاتی فی الفتح الربانی: (۲۱/ ۱۳١ ۱۳١‏ رواه ابن إسحاق» وسنده جيّد» وقال 

الهیثمی فی امحمع: (۹/ ۰۳۵۰ )١١‏ مناقب عمرو بن العاص؛ رراه أحمد والطبرانى» ورجالهما ثقات» 
فالحديث بذلك صحيح. رف 

جں ی 
کم دن (ازو نے 


السراياالاتى کانت بعل خییر 


(مالك يا عمرو ؟) قال: قلث: آردت أن اُشترط . قال: (تشترط اذا ؟) قلت: ر 
١‏ لی . قال: (آما علمت أ أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهحرة تهلم ما کان یلها ر 
1 اخ هدم ما کان قىڵە؟ . («, 
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چ کے 
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سيرة الرسول ب 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهى بأدنى البلقاء من آرض الشام» وكانت فى 
جمادى الأولى سنة ثمان. ا الله ي بعث الحارث بن عمير الأزدى 
آحد بنی لهب بکتابه إلى الشا م إلى ملك الروم آو بصری فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانی فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقهء ولم تل لرسول الله له رسول غیره» 
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الرائم» يساوى بل يزيد على إعلان حالة الحرب» 
فاشتد ذلك على رسول الله بء حين نقلت إليه الأخبارء فحهر فجهز إليهم جيشًا قوامه ثلاثة 
آلاف مقاتل» وهو أکبر جیش إسلامى» لم يجتمع قبل ذلك إلا فى غزوة الأحزاب. 


تعيين القادة على جيش مؤتة 


عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: «(أمر رسول, الله کا فی غزو: مۆته زيد بن حارثة 
فقال رسول الله ج : إن قتل زيد فحعف »> وان تتل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال 
عبد الله: كنت فيهم فى تلك الغزوة» فالتمسنا جعفر بن آبى طالب فوجدناه فى القتلل» 
ووجدنا ما فى جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية). 


أهل المد ينة يود عون الجيش 


عن عروة بن الزبير قال: «بعث رسول الله ب بعثة إلى مؤتة فى جمادى الأولى سنة 
الناس» فإن أصيب جعفر» فعبد الله بن رواحة على الناس. 


(1) ذهب بعض العلماء إلى أنها سرية ولبست غروة.لأن البى 5 لم يخرح معهم فيها ولكن عامة علماء 
السيرة آطلقوا! عليها اسم الغروة لكثرة عدد المسلمين فيها ولا كان لها من أهمية بالغة. 

() زاد المعاد (۳/ ۳۸۱۹). 

(۴) أخرجه البخارى )٤١١١(‏ المغازى/ باب؛ غروة مؤتة. ر 


چ ی 
ل 9ود 


فتجهز اناس ثم تهياوا خروم هم لا لاف قلعا حفر خروجهم وم اتر 
أمراء رسول الله ية »> وسلموا عليهم» نلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من 
آمراء رسول الله ب بکی» فقالوا: ما یبکیك یا ابن رواحة؟ فقال: اما والله ما بی حب 
الدنيا ولا صبابة بکم» ولکنی سمعت رسول الله ي يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. 
بذكر فیها النار ظ وإن نکم إلا واردها كان على ربك حتما مَقَضيًا ‏ [مريم ۰ قلست آدری 


كيف لى بالصدر بعد الورود. فقال سامون ن: صحبکم الله ودفع عنکم» ورد کم لیا 
صالحين» فقال عبد الله بن رواحة: ) 


لكنى سال الرحمبن مغفرة ‏ وضربة ذات فرغ تقذف الرّبدا . 
أو طعنة بيدى حرأن مجه 08 بحربة تتفل الأحشاء والکىدا2) ٤‏ 
حتی يقال إذا مروا على جدثى() أرشده الله من غاز وقد رشدا 


تخلف هبد الله ين رواسحةه لحضصور صاڈة الجمعة 


2 عن أبن عباس رصی الله عنهما قال: (بعث رسول الله ية ابن رواحه فی سرية 
فوافق ذلك يوم الحمعة قال فقدم أصحابه وقال: آتخلف فأصلى مع النبى بيا الجمعة 
نم ألحقهم» قال: فلما رآه رسول الله عة قال: (ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟) قال: 
أد ر کت غدوتهم)). ۰ 

م إن القوم تهیاوا للخروج فانی عبد الله بن رواحة رول ال بردت تقال 
)٤(‏ تنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليها. 
() الحدث: القبر. 
(۲) ابن هشام فی السیرة: والبیھقی فی الدلائل ۳١۸ /٤‏ ۔ ٠۳٦۰‏ والطبرانی فی التاریخ: /٣‏ ۱۰۷ ۳۷۴/۲ - 


TYE‏ عن عروة مرسكا ورحاله ثقات»› وقال الهيٹمى ضف الجمع: (OA _ 10۷/٦‏ دوا الطبرانى» 
ورجاله ثقات إلى عروة وله شاهد من ألحديث الى بعده. ف 


)¥( خر جه أحمد )۲١٦ /١(‏ وللحدیث شاهد بإسناده جید. 
ILD‏ 


9وی 


إنى تفر سست فيك الخير نافلة راس خالتهم نی الى روا | 


م د هِ 


تم خرج القوم وخرج رسول الله يا يشیعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال 

عبد الله بن رواحة: 
خلف السلام على امرئ ودعته فى النخل غير مشيع وخليل 

ثم مضوا حتى نزلوا (معان) من أرض الشام فبلغهم أن هرقل فى باب من آرض 
البلقاء فى مائة آلف من الروم وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لحم وجذام وبلقين 
وبهرام وبلی قى مائة آلف عليهم رجل يلى آخذ رايتهم يقال له ملك بنی زانةء فلما بلغ 
ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله بإ 
فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا وإما آن یأمرنا بأمره فنمضی له» فشجع عبد الله بن 
رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذى تكرهون للذى خرجتم له تطابون (الشهادة)» 
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة إغا نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به 
نانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة. 

# وكان لهذه الكلمة اللتهبة آثرهاء فاختفت من صفوف المسلمين مشاعر التردد 
وقرروا القتال» مهما كانت النتائج. 

وابن رواحة شاعر حد العاطفةء وقد أحس منذ خروجه أن الاستشهاد مقبل عليه فهو 
بتهياً له بقلبه ولسانه» وقد تكون الحكمة العسكرية فى تصرف غير ما أوحى بهء غير أن 
السلمين ما آن سمعوا حديث الفداء والموت فى سبيل الله حتى جاشت أتفسهم محبة 
الآخرة نم دکروا انهم نصروا فى معارك سانقة باستعداد أقل من عدوهم: فأقدمو! 


مطمت ۰ ۲١‏ 
(۱) ابن هشام /٤(‏ ۱۱:۹) بتصرف. ف 
(۲) فقه السيرة/ للغزالى (ص:١٠٤).‏ 
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هكا يصتع الآايمان 


إن أهم ما يثير الدهشةء فى هذه الغزوة» تلك النسبة لکبیرة م من الفرق بين عدد 
اللسلمين فيها وعدد مقاتليهم من الروم وا مشر كين العرب! .. لقد رأيت أن عدد 
امش ركين ومن معهم من الروم قد بلغ ما يقرب من مائتى آلف مقاتل!.. على حين أن 
عدد المسلمين لم يتجاوز ثلاثة الاف. ومعنى ذلك آن عدد المشركين والروم قد بلغوا ما 
لا يقل عن خمسين ضعمًا لعدد المسلمين!.. وهى نسبة إذا ما تصورتهاء تجعل رقعة 
اخيش الإسلامى» آمام حشود الروم والشركينء أشبه ما تكون بساقبة ماء صغيرة بالنسبة 
إلى بحر خضم ئج» هذا إلى ما كان قد جهز به جيش الأعداء من العدة والذخيرة 
والسلاح ومظاهر الأبهة والبذخ» على حين أن المسلمين كانوا يعانون من القلة والفقر !.. 

ومكان الدهشة فى الأمر» أن جد المسلمين بعد هذا كله وهم سرية ليس فيها 
رسول الله ل - مقبلين غير مدبرين» لا يقيمون لكل هذه الحشود الهائلة أمامهم وزناء 

مع آنھا ۔ فیما يبدو ویظهر لو لت من جواهم وملوقتهم من جهاتهم» لاوا لی 
له نوات مغ ة فى جوف قطعة أرض سوداء!.. 

ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك؛ أن يصمد المسلمون لقتال هذا اال المتلاطم. بقتل 
أميرهم الأول» ثم الثانى» فالثالث» وهم يقتحمون أبواب الشهادة فى نشوة بالغة وإقبال 
عجيب» حتى يدخل الرعب الإلهى فى آفئذة كثير من المشركين» دون أن يكون له سبب 
ظاهر» فينكشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير» وتقتل منهم خلائق لاتكاد تحصى!.. 

ولكن الدهشة كلها تزولء والعجب ينتهى» إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان بالل 
والاعتماد عليه» واليقين بوعده. 


الجيش الاسلامى ينحرك نحو العدو 


وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامى ليلتين فى معان» حركوا إلى أرض العدو 
حتی لقيتهم جموع هرقل بقريه من قری البلقأء يقال لها: (مشارف)» ثم دنا العدوء 
وانحاز المسلمون إلى مۆته› فعسکروا هناك وتعبأًوا للقتال» فجعلوا على ميمنتهم قطبة 
ابن قتادة العذرى» وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصارى. ع 
)١(‏ فقه الس ة النوية/ محمد سعد !| ( ص (۲٣۱:۲۹۰:‏ 
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يداية اتال » وتناو العواد 


وهناك فى مؤتة التقى الفريقان» ويداً القتال المريرء ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هحمات مائتی الف مقاتل. .. معر كه عحيية تشاهدها ادنا بالدهشة والحيرة» ولکن إذا اذا 
هبت ريح الإيمان حاءت بالعحائى. 


أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله لل - وجعل يقاتل بضراوة بالغة» والة 

لا بوجد لها نظبر إلا فی ماله من آبطال الإسلام فلم بزل بقاتل ویقاتل حتی شاط فی 
رماح القوم» وخز صريعا. 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبى طالب» وطفق يقاتل قتالاً منقطع النظير» حتى ادا 
أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء : نم قاتل حتی قطعت يمينه» فأخذ الراية 
بشماله ولم یزل بها حتی قطعت شماله» فاحتضنها بعضدیه فلم یزل رافعًا إیاها حتی 
قتل. يقال: إن رومبًا ضربه ضربة قطعته نصفين» وأثابه الله بجناحيه جناحين فى الحنة 
یطیر بھما حیث یشاء» ولذلك سمى بحعفر الطيارء وبیحعفر دی الحناحین. 

ولا قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحق 

تقدم بھاء ؛ وهو علی فرسه» فیجعل پسنتنزل نفسه؛ ویتردد بعض اتردد حتی حاد حیدة 


قال 
أقسمت يا نفسى لتترزلت ‏ طائعة أولتكرهتة 
ما لى راك تكرهين الح إن أجلب الناس وشدوا الرنه 
لطالماقد كنت مطمثنة هل أنت إلانطفة فى شنه 


وقال عبد الله بن رواحة: 


د 
وماع ملست فقد له لقیت 


هذا حمام الوت قد صليت 
إن تفعلی فعلهما هبدیت . 


ثم نزل فلما نزل آنا ابن عم له بعظم من لحم فقال: اشده بهذا صابك فإنك قد لقیت 
ی آمك هذه ما قد لقیت» فاخاه من بده فاته مت هشت ثم سمع اة فی ناح 


(۱) أخرجه البخاری (۳۷۰۹) عن ابن عمر - رضی الله عنما - آنه کان إذا سلم على ابن جعفر قال: «السلام 
عليك يا ابن ذى ال جناحين؟» وقد صح مرفوعا إثبات الجناحين عفر انظر «فتح البارى؛.۷1/۷1]. 


یں و ري 
(سکے دون کروی 


التاس فقال: وآنت فى الدنيا يقولها لنفسه ۔ ثم آلقاه من يده ثم آخذ سيفه فقاتل حتی 
قتل» فأخذ الراية ثابت بن أرقم خو بنى عجلان وقال يا أيها الناس اصطلحوا! على رجل 
منكم قالوا: أنت. قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بر بن الولید فلما أذ 
الراية دافع القوم ثم انحاز حتی انصرف)'. 

لقد كان هدف (خالد) مناوشة الرومان بحيث يلحق بهم أفدح الخسائر دون أن 
و 
بعرض كتلة الجيش لالتحام عام» وقد فلحت هذه الخطة فى إنقاذ الآلاف القليلة التى 
معه» وإنقاذ سمعة المسلمين فى ول معر كة لهم مع الدولة الكبرى. 

والعجيب أن الرومان أعياهم هذ القتال وأصيبوا فيه بخسائر كبيرةء بل إن بعض 
فرقهم انكشف» وولى مهزوما. واكتفى خالد بهذه النتيجة» واثر الانصراف بن معه 

اللبى بلا ينعى القادة الثلاثة للناس 


عن انس رضى الله عنه: «أن النبى ية نعى زيدا وجعفرأ وابن رواحة للناس قبل أن 
ياتیهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم آخذ ابن رواحة 
فأصيب - وعیناه تذرفان _ حتى أآخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 
عله ,)٩٩‏ 

معجزة للنبن علا ووسام على صدر(خالد) 

لقد رأيت أن النبى بي نعى لأصحابه زيدا وجعفر وابن رواحة وعيناه تذزفان وكان 
بين رسول الله 34 وبينهم مسافات شاسعة بعيدة!.. ) 

وهذا یدل على أن الله تعالی قد زوی لرسوله الأرض» فأصبح یری من شأن 
المسلمين الذين يقاتلون على مشار ف 1 ما حدث اصحاأبه به» وهی من حملة 
ا لخوارق الكثيرة التى أكرم الله بها حبيه ل 

کہا یدل هذا احدیث شس علی مدی فقت علی اصحابہ فلم یکن شیا اياز 
(۱) قال الھیتمی فی مجمع الزوائد ٠١۹ /٩(‏ ۰ رواه الطبرانی ورجاله ثقات. 


() فقه السيرة/ للغزالى (ص:۲١٤).‏ 
(۳) خر جه البخاری (۷/ )5۸٩‏ الغازی. ف 


ID 
0وی‎ 


سيرد الرسول ية 


خبير أن بکاءه ج علیهم» لا یتنافی مع الرصى بقضاء الله تعالى وقدره فإن العين لتدمع 
والقلب لیحزن - كما ٿال عليه الصلاة والسلام - وتلك رقه طيعية ورحمة فطر الله 
الإأنسان عليهما. 


وحديث نعيه ج لهؤلاء الشهداء الثلاثةء يسجل فضلاً خاصا الد بن الوليد رضى 
الله عنهء فقد قال لهم فى آخر حديثه: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فح 
عليهم. وتلك آول وقعة يحضرها خالد رضى الله عنه فى صف المسلمين»› > إذ لم يكن 
قد مضى على إسلامه إلا مدة يسيرة. ومن هنا تعلم أن الرسول 4 & هو الذى سحل. 

ولقد آبلی رضی الله عنه» فى هذه الغزوة لا رائعا. ٠.‏ ری البخارى أن خالد 
ای رھ کک اک پک فی بي بوم مو م اسا ف ي دیا 
امغر کین كا 


ذکاء وقطنة من خالد (رضى الله عنه) 


لقد نجح خالد فى الصمود آمام جي جيش الرومان طول نهار فی أول بوم من الالء 
وكان يشعر بمسيس اخاجة إلى مکید: ة حربيةء تلقى الرعب فى قلوب الرومان؛ حنى 
ينجح فى الاأنحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردةء فقد كان يعرف 
جيدا أن الإفلات من براثنهم صعب جد لو انكشف المسلمون وقام الرومان با لمطاردة. 

فلما أصبح اليوم الثانى غير أوضاع ا لجیش» وعبأه من جديد» فحعل مقدمته ساقة» ‏ 
ومیمنته ميسرته» وعلى العکس» فلما رآهم الأعداء آنكروا حالهم وقالوا جاء شم .دد 
فرعبوا وصار خالد - بعد أن تراءى الحيشان» وتناوشا ساعة - يتأخر بالمسلمين.قليلاً 
قلیلا مع حفظ تظام جيشه» ولم يتبعهم الرومان ظتا منهم أن المسلمين پخ دعوت 
ويحاولون القيام بمكيدة ترمى بهم فى الصحراء. 

وهكذا انحاز العدو إلى بلاده» ولم بفكر فى القيام بمطاردة المسلمين» و السلمون 
فى الانحياز سالمين» حتى عادو! إلى المدينة". 


() فقه السيرة النبوية/ للبوطى (ص:۲٦١).‏ چ 
فتح البارى )١١١ :١۱۳/۷(‏ _ زاد ا معاد (۲/ .)٠١١‏ ا ك 


DL 
SDS 


أثرالمعركة 


وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثأر» لكنها كانت كبيرة الأثر 
لسمعة المسلمين» إنها لقت العرب كلها فى الدهشة والحيرة فقد كانت الرومان أكبر 
وأعظم قوة على وجه الأرض. و كانت العرب تظٍ ن آن معنى جلادها هو القضاء على 
النفس» فکان لماء هدا ال خیش الصغير - ثلاثة آلاف مقاتل - مح دلك الجيش الضخم 
العرمرم الكبير - ماتتا آلف مقاتل - ثم الرجوع عن الغزو من غير آن تلحق به خسارة 
تذكر» كان كل ذلك من عحائب الدهرء وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما 
ألفته العرب وعرفته» وآنهم مؤيدون ومنصورون من عند الله» وأن صاحبهم» رسول 
الله حقاء ولذلك نرى القبائل اللدودة التى كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت 
بعد ذه المعركة إلى الإسلام فاسلمت دنو سليم وأشجع وغطفان ودسیان وفرزارة 
وغیرها. ١‏ 

وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامى مع الرومان» فكانت توطئة وتهيدا لفتوح 
البلدان الرومانية» واحتلال المسلمين الأراضى البعيدة الناتية. 


دروس غالية للأمة 


والدلالة لتی تعلو على الريب فى هذه المعركة أن شجاعة السلمين وبسالتهم بلغت 
حدا لم تعرفه أمة معاصرة» وقد أكسبهم هذا الروح العالى إقدامًا حقر أمامهم كبرياء 
الأمم التى عاشت مع التاريخ دهرآء تصول وجول لا يقغها شىء. 

إن الاستهتار بالخطر والطيران إلى ا موت ليس فروسية احتكرها الرجال امقاتلون 
وحدهم بل هى قوة غامرة قاهرة تعدت الرجال إلى الأطفال فأصبحت الأمة كلها أمة 
کفاح غال عزيز. وحسبك أن جيش «مؤتة» لا عاد إلى المدينة قابله الصبية بصيحات 
الاستنكار يقولون: يا فرار» فررتم فى سبيل الله؟ إن أولئك الصغار الأغرار يرون 
انسحاب خالد ومن معه فرارا بقابل بحثو التراب... آی جيل قوی نابه هذا جيل الى 
صنعه الإيمان بالحق؟ أى نجاح بلغته رسالة الإسلام فى صياغة أولئك الأطفال ال العظام؟ 


چ ی 
5 9 ودې 


من آباؤهم؟ م من آمهاتهم؟ کف کان الآباء برنون ؛ ؟ وکیف کانت الأمهات یدللن؟. 


إن مسلمة اليوم بحاجة ماسة إلى أن تعرف هذه الدروس( 


فضيلة الأمراء التلاثة 


عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 2 يقول: «بينما آنا 
ناثم إد آتانی رجلان» فاخذا بضبعی» فاتیا , بی جبلا وعر فقا لا اصعد» نقلت : .ك 
أطيقه). فقالا: إنا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل - فذكر 
الحدیث وفی آخره - ثم آشرفا بى شرفاء فإذا بنفر ثلالة يشربون من خمر لهم فقلت: من 
هو لاء؟ قال : هذا جعفر بن أبى طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة» ثم أشرفا 
شرا آخر فإدا آنا بنفر ثلاثة» فقلت: من هو لاء؟ > ها! إبراهيم وعو سی و عیسی . 
عليهم السلام وهم يننظرونك)0. 


منرله زيد بن حارتة (رضی الله عده) 
ا قال رسول الله 4 (دخلت الجنة» فاستقبلتنی جارية 
بة» فقلت: من اد تت ؟ قالت: آنا لزيد بن حارثة)". 
وججمر يطير بجناحيه فى الج 
عن ابن عباس رصی الله عنهما قال: قال رسول الله ا : (دخلت الحنة البارحة 
فنظرت فیها» فإدا جعفر يطير مع اللائكة. ودا حمزة متکے ء على سریره)(. ا 
* ت . 8 : o i‏ 
اوكان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين». . 
)١(‏ فقه السيرة/ للغزالى (ص:١١٤).‏ : 
(۲) أخرجه الطبرانى برقم: ۷٦1۷ ٠۷1٦١‏ وابن خزيمة برقم: ۹۸١‏ والحاكم بختصرا 5 ° 


والبيهقى: »۲٠٠١ /٤‏ والنسائى فى الكبرى كما فى التحفة: ١١١/٤‏ وابن ¿ حبان رقم ۸۰ موارد 
ی م و ی شه فی الج ۷3/1 ۷ روا الطبرانی 


)۳( ر ریات والضباء و حه الالبان فی صسحیح اخامح ( ۳( . ر 
)٤(‏ رواأه الطبرانى فى الكبير والحاك» وصححه الألہانی فى صحيح الجاع (TTT)‏ 
(۵) رواه الىخاری (۳۷۰۹) الغازی. AL‏ 


9ود 


قال ابن كثير: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين فى النةا. 


وعن أبی هريرة ۔ رضی الله عنه - قال: قال رسول الله او : ربت جعفر بن أبى 
طالب ملكا يطير فى الحنة مع الملائكة بجناحين». 

وعن اين عباس قال: قال رسول الله کی «رأيت ابن أبى طالب ملكا فى انق 
مضر حه قوادمه بالدماء» یطیر فی اة )۳ 
وعن آبى شريرة قال: قال رسول الله 2 مر بى جعفر الليلة فى ملا من الملائكة» وهو 
محف الحناحین بالدم» أبيض القؤاد»“ ٤‏ ۰ 

وقال عبد الله بن جعقر. قال لی رسول الله ي ل «هنيًا لك !! أبوك يطير مع الملاتكة 
فی السماء». 


وعن ابن عباس مرفوعاً: «إِن جعفر یطیر مع جبریل ومیکائیل» له جناحان عوضه 
الله من بديه»'. 


حزن النبی E‏ على جعطر (رضى الله عنه) 
وياله من مشهد بجعل القلوب تبکى الاما بدل الدموع. 
عن أسماء اة عميس» » قالت: ا أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله 


ا وقد دیغخت أربعين متا - ويقال منيئة - وعجنت عجينق؛ وغستلت بنی ودهتتهم 


ونظفتهم» »> قالت: فقال لی رسول الله عا اتن ببنى جعفرال قالت: فأتىته بهم 
فشمهم وذرفت عيناه» فقلت: : یا رسول الله بای أنت وآمی» ما ببكيك؟ أبلغك عن 


حعفر وص حابه شیء؟ قال: . انعم آصيبوا هلا اليوم. قالت: فقمت آصيح»› واحتمعت 


.)۲١١ /۳( البداية والنهاية لابن كير‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى والحاكم فى المستدرك عن آبی هریرة ۔ صحیح الحامع .)١٤۹۹(‏ 

(۳) اخرجه الجاكم عن ابن عباس وصححه وكذلك هو فى الاستيعاب وال الحافظ فى افح: خر جه 
الحاكم والطبرانی عن ابن عباس» وإسناده جيد. 

)٤(‏ قال الحافظ فى الفتح (۹1/۷): أخر جه الحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

)٥(‏ قال الحافظ فى الفح :)٩۹71/۷(‏ أخر جه الطبرائی بإسناد حسن. م 

)١(‏ قال الحافظ فى الغتیح (۷/ )۹٩‏ وإسناد هذه جيد. ا 


AD 
و‎ 


ا سيره لرسول ج 


إل النساء» وخرج رسول الله و إلى آهلهء فقال: «لا تغفلو! آل جعفر من أن تصنعوا 
لھم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم». 

#+ وعن عبد الله بن جعفر - ابن اشهید - جاعتا آلنی کب بعد ثلاث من موت ج 
فقال: : لا تبکوا علی آخی بعد الیوم» وادعوا لی بنی آخی؛. ) 

قال عبد الله: غبحىء بنا كأننا أفراخ. فقال: ادعوا إلى الحلاق. فجىء بالحلاق فاق 
رۇوسناء ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام - مداعبا: «أما محمد فشبيه عمنا أپى 
طالب. وآما عبد الله فشبيه خلقى وخلقى. ثم أخذ بیدی فأاشالها وقال: اللهم اخلف 
جعفرً فى أهله. وبارك لعبد الله فى صفقة يمينه) - قالها ثلاث مرات. 

قال عبد الله: وجاءت أمنا فذکرت له یتمنا وجعلت تحزنه فقال لها النبى: «العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة؟». 


وقطة أخيرة 


لقد كانت النصرة ملازمة لأصحاب النبى ب على الرغم من قلة عددهم وعدتهم 
لأنهم كانوا يتح ركون بعقيدة أشد رسوحا من الحبال الراسيات ... أما نحن لا تركنا 
أصل عزنا ونبع شرفنا ومعين كرامتنا وضعفت العقيذة فى قلوبنا وإذا باليهود الأقذار 
يسفكون دماءنا وينتهكون أعراضنا ومقدساتنا على الرغم من قلة عددهم وكثرة عددنا. 

وهذا كما أخبر النبى ية حيث قال: ایوشك أن تداعی علیکم الأمم من کل فق كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتها قیل: با رسول الله فمن قلة يوم قال ا 
وکراهینک اموت 

فيا يتنا نأخذ العبرة والعظة من غزوة مؤتة لنعود إلى العقدة الصافة ال كانت - 


بأدن الله - سببًا فى نصرة أصحاب النبى ية وستكون سببًا لنصرتنا إذااعادت الامة إلى 
الله (عز وحل) وتمسكت بتلك العقيدة الصافية. 


(۱) رواه ابو داود وابن ماجه والترمذی وذکره الألبانی فی صحیع ابن ماجه وقال: . : حديث حسن. ا 
(۲) حدیٹ صحیح› أخرجه أحمد (رقم ۰ باإسناد صحیح على شرط مسلم»وبعضه عند آبی داود 


والحاكم و صحجه ووافقه الذهبى. ك 
(۳) ر واه أحمد وآنے داود ع توان و صححه الاألار 5 الام (۸۱1۸۳). 
رو و ابو داود عن نوبان ر ابی فی صحیح لحار 
WD‏ 


9و 


# ولا عم رسول الله ي بموقف القبائل العربية التى تقطن مشارف الشام فى معركة 
مؤتة» من اجتماعهم إلى الرومان ضد المسلمين» شعر بمسيس الخحاجة إلى القيام بحكمة 
اة ترتع اشرت ا وین رومان ونگون مج لاعلا بها وين السامين حتی لا 
تنحشد مثل هذه الجحموع الكبيرة مرة اخر 


اخار تیا حا اة ر اا لأن آم أییه كانت امراة من (بلی)» بین 
إليهم فى جمادى الآخرة سنة ۸ ه على إثر معركة مؤنة ليستأنفهم» ويقال: بل نقلت 
الاستخبارات أن جمعا من (قضاعة) قد تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة 
فبعته إليهم» ويمكن أن يكون السببان اجتمعا معا). ) 

# كانت هذه السرية فى جمادى الثائى نة ثمان للهر: كما قال ابن سعد 
والحمهوں ونقل ابن عساكر الاتفاق على آنها كانت بعد غزوة مؤته» إلا آن ابن [إسحاق 
قال: إنها قبالها. 

وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: : ھی بلاد بلی وعذرة» وبنی القين: وهل القبائل 
التى دكرها هى بطون من قضاعة كمال قال الحافظ فى الفتح. 

# وقیل إنها سمت ذات السلاسل لأن المشر كين ارتبط بعضهم إلى بعض بالسلاسل 
مخافة أن يفرواء وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل» وقال ابن سعد إنها وراء وادى ذى 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. 


(۱) الرحيق المختوم (ص٤١٤).‏ 
(۲) فت الباری (۸/ .)۷٤‏ ر 


DL 
و‎ 


سيرة الرسول بر 


اد اتيا 


٠‏ عن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: ابعث إلى رسول الله لل » فقال: ( حل 
عليك ثيابك» وسلاحك» ثم ائتنی). فاتيته» وهو يتوضاء فصعد فى النظر. ثم طأطاً» 
فقال: (إنى أريد أن أبعثك على > جيش“ فيسلمك الله ويغتمك وأرغب لك من الال 
رغبة صالة)» قال: قلت: با رسول الله ما أسلمت من أجل الالء ولكنى أسلمت رغبة 
فى الإسلام» وأن أكون مع رسول الله 5 فقال: «يا عمرو نعم الال الصالح للمرء 
الصالح))0). ٠‏ 

# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «إن رسول الله کی بعنه فی ذابت ٠‏ 
السلاسل» فسآله أصحابه أن يوقدوا نارا فمنعه » فکلموا أا بكر» فکلمه فى ذلك», 
فقال: لا يوق أحد منهم نار إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا العدو فهزمهم. فارادوا آن 
يتبعوهم فمنعهم. . فلما انصرفوا ذكروا ذلك للنبى ميه » فسأله فقال: کرهت أن آذن لهم 
آن یوقدو! ارا فیری عدوهم قلتهم» وکرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد... فحمد أمرة . 
فقال: يا رسول الله من أحب إلناس إليك؟ قال: (عائشة). ` 

قلت: من الرجال: قال: (أبوها): قلت: ثم من؟ قال: (عصر) فمد رجالا فسکت 
مخافة ان یجعلنی فی آخرهہ)“. ۰ 


إن الله كان بكم رحيما 


# وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل» فاشفقت إن اغتسلت آن أهلك» فتیممت› تم صلیت بأصحابی الصبح؛ 
فذکروا لف اتی ا (یا یا عمرو صایت باصسحایل ر انت" جتب؟) فأخبرته ا 
E‏ ۰ فضبحاك رسول الله ولم بقل شي 
(1) جيش: جيش سرية ذات السلاسل. 
(۲) أخرجه ابن حبان (۲۲۷۷)» وأحمد (6/ ۱۹۷)» وصححه الحاكم ووافقه الڏهبى. 


(۳) خر جه الترمذی (٦۳۸۸)ء‏ وآحمد )۲۰۳/٤(‏ والحاکم (۳/ ٤۲‏ ۔ »)٤۳١‏ وصححه ووافقه الذهبی. 
(6) خر جه آبو داود »)۳۳٤(‏ وعلقه البخاری (۱/ »)۳۸١‏ وقواه الgحافظ‏ وصححه. الماكم (1/ ۱۷۷( ووافقه 


ب ری 
ھل ن زوت 


E Ea. 
E E 0- 
سرية دات السلاسل ار و د‎ 


وقى لفظ آخر: «عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص: «أن عمرا كان على سرية 
فأصابهم برد شديد لم يروا مثله» فخرج لصلاة الصبح» فقال: احتلمت البارحة» ولكنى 
والله ما رايت بردا مثل هذا» فغسل مغابنه' وتوضا للصلاق ٿم صلی بهم فلما قدم 
على رسول الله ب » سآل رسول الله ل أصحابه: (كيف وجدتم عمرا وصحابته؟) 
فأثنوا عليه خير وفالوا: ياأرسول الله» صلى بنا وهو جنب»”فأرسل إلى عمرو فسأله: 
فأخبره بذلك وبالذى لقى من البرد» وقال: إن الله قال: س ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بکم رحیما ‏ [النساء:۲۹]» ولو اغتسلت مت» فضحك رسول الله ية . 


1 
چ ي 


4 i 


2 
چ لے 


(1) المغابن: الأرفاع وهى بواطن الأفخاذ عند الحو الب. ) ل 
LDS‏ 
9و 


قال الإمام ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذى أعر الله به ديه ورسولّه وجنده 
وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذى جعله هدی للعامين من أيدى الكفار 
والمش ر كين» وهو الفتح الذى استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عه على متاکب 
الجوزاء» ودخل الناس به فى دين الله أفواجًاء وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجا. 


شغل السلمون بعد عهد الحديبية بلشر الاعوة وعرصس تعاليم الإسلام على کل دى 
عقل. وكان وفاؤهم لقريش آمر؟ مقرراً فيما أحبوا وفيما كرهوا - ورأى الناس من ذلك 
الآيات البينات. 

لكن قريشًا ظلت على جمودها القديم فى إدارة سياستهاء غير واعية للأحداث 

ٍ 3 * » “ٍ e 

الخطيرة التى عیرنت محری الاحوال فى الريرة العربية» وتوشك ان تغيره فى العالم 
کله. 

وقد جرها فقدان هذا الوعى إلى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغو؟. وذلك 
آنھا - مع حلفائها من بنى بكر - هاجموا خزاعة - وهى مع المسلمين فى حلف واحد ‏ 
وقاتلوهم فآصابوا منهم رجالا ) 

# قال محمد بن إسحاق فى المغازى: حدثنى الزهرى عن عروة بن الزبير» عن المسور 
بن مرم ومروان | ن اکم اهما“ حدثاه جمیعا قالا: اکان فی صلح رسول ا بر 


بدخل فی عقد قریٹر وعهدهم دخل» فتواہت خزاعهء فقالوا ر نحن نحل فى ع 


(۱) زاد المعاد (۳/ ٤‏ ۹). 
(۲) فقه السيرة للغزالى ( ص .)٤۹۷‏ و 


ف 
Di‏ 
SEES‏ 


محمد عد وعهله» وتواثىت بنو بکر» فقالوا: نحن ندحل فی عقد قریش وعهدهم» 
فمكثو! فى تلك الهدنة نحو السبعة والثمانية عشر شهراً. 

نم إن ہنی بکر الذین کانوا دخلوا فی عقد قرش وعهدهم» وتبوا على خراعة اإلذين 
دخلوا فی عقد رسول الله وعهده لیلاً اء لهم يقال له: الوتير قريب من مكة. فقالت 
قریش: ما يعلم بنا محمد» وهذا الليل وما يراتا أحد» فأعانوهم بالکراع والسلاح» 
عندما كان من آمر خزاعة وبنى بكر بالوتير حتى قدم المدينة على رسول الله ل بخبره 
الخبر وقد قال آبيات شعرء فلما قدم على رسول الله وي آنشده إياها: 


يا رب إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا ٠‏ 
قد كنتم ولدا وكنا والدا نمت اسلمنا فلم ننزع يدا" .. 
فانصر رسول الله نصرا أعتد! وادع عباد الله يأتون مدذا١‏ 
فيهم رسول الله قد جردا ا آن سیم خسفا وجهه تربداا 
فی فیلق كالبحر يجرى مزبدا أن قريشتًا أخلفوك اوعدا 
ونقضوا ميناقك امو كلا وزعموا أن لست أدغو أحخدا 
نهم أذل وأقل عددا ”™“۳” قد جعلوالى بكداء مرصدا۷ 
هم بیتونا بالوتيیر هجدا وقتلسونا رکعا وسج دا 


فقال رسول الله علي : (نصرت اأ عمرو بن سالم)» فما رح رسول الله عار مرت 
عنانة فى السماء فقال رسول الله اة : أن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب). 


() الأتلد: القديم. 

(۲) وننزع يدا لم ننقض عهدنا فنرجع عن الإسلام. 

(۳) نصرا اعتدا: ی حاضراً. 

)٤(‏ المدد: العون. 

)٥(‏ سيم خسف: طلب منه وكلفه» ا لخسف: الذل» تربد: نغير. 

7 الفيلق: الحيش. 

(۷) كداء: موضع بمكةء الرصد: الذى يترصد للأمر ويطلبه» أو الكمين. 

(۸) الوتير: اسم ماء هعحد: جمع هاجد ويطلق على التائم أو المستيقظ. 

= اخرجه ابن إسحاق فى المغازى» وسنده صحيح» ورجاله ثقات صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» انظر‎ )٩( 


چی 3ے ںی 
مکی ا ازو نی 


* م خرچ پیل بن ورقاء فی تفر من زاعت حتی درا علی رسول الله ک4 


کے سے سرا 
فاخبروه بجا أصیب منهم؛ وبظاهرة ریش بنی بکر علیهم» ٹم رجعوا إلى مكة» فقال . 
رسول الله ل للتاس: کانکم بأبی سقیان» وقد جاء ليش العقد ويزید فى اَذ . 


ومضی بدیل بن ورقاء فی اصحابه حتی لوا أبا سفیان بن حرب بعسفان وقد بعت 
قریش إلى رسول الله ية ليشد العقد ويرزيد فى المد وقد رهبوا الذى صنعواء فلما 
لقی ابو سفیان بدیل بن ورقاء قال: من آین اقبت یا بدیل؟ فظن أنه اتی النیی غل 
فقال: سرت فى نخزاعة فى هذا الساحل» وفى بطن هذا الوادى» قال: أو ما جت 
محمدا؟ قال: لل ذ فلما راح بدیل إلى مكة. قال آبو سفیان: لئن كان جاء المدينةء لقد 
علف بها التوى. فاتی مبرك راحلته» فأخذ من بعرها ففته» فرأى ف فيها النوى. فقال: 
أحلف بالله لقد جاء بديل محمدًا. 


نم خرج آبو سفيان حتى قّدم امدينةء فدخل على ابتته م حبيبة» فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله 4ة » > ونه عنه فقال: یا بنیة ما آدری أرغبت بى عن هذا 
x‏ 
الفراش»› آم رغبت به عنی؟ قالت: بل هو فراش رسول الله 4 وأنت مشرك لَجس 
فقال ` والله لقد أصابك بعدی شر ۲ 


< الإصابة فى تييز الصحابة (9۲۹/۲)» ترجمة عمرو بن سالم رقم (0۸۳۷) ابن كثير في السيرة 
 (‏ ۷)» الببهقى فى دلائل النبوة ١ /١(‏ ۷)» وانظر الحديث بطوله هناك فإن فيه قدوم آبى 
سفيان بن حرب لتجديد العقده وموقف الصحابة رضوان الله عليهم منه» ودعاء النبى بلا بتعمية الأخبار 
عن قريش» ولهذا الحديث شاهد من حديث ميمونة بنت الحارث أخرجه الطبرانى قى المعجم الصغير 
حدیث رقم (۹1۸)» الروض الداتی إلى معجم الطبرانى بإسناد ضعیفه وفی الکبیر .)٤۳۳/۲۳(‏ وله . 
شاهد من حديث عائشة قال الهيثمى فى المجمع /٦(‏ ۱ ۱۹۲ رواه بو على عن حزام بن هشام عن 
أبيه عن عائشة وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح وقد ضعف هله الحادثة غير واحد 
لأنهم لم يطلعو! على إسنادهاء فهذا الإسناد كما أوردناه فى بداية الحادثة وبذلك يزول سيب التضعيف 
وا لحمد لله. 

(1) زاد معاد (۳/ ۳۹٩‏ ۹۷( م 


2 0 
STS 


تدم وأسض 


وليس هناك من شك فى أن انتصار قريش للفائها ودعمها لهم على حلفاء 
السلمين» هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية آدركت قریش آخطاره» وندمت على 
فعلها له ولذلك فإنها بادرت إلى إرسال أبى سفيان إلى المدينة بهدف تجديد المعاهدة 
وتشير بعض الروايات إلى أن النبى ٤‏ أرسل إلى قريش' يخيرهم بين دفع دية قتلى 
خراعةء أو البراءة من حلف بنى بكر» أو القتالء فاختارت الحرب» ثم ندمت فبادرت إلى 
إرسال أیی سفيان كما أسلفناء لكنه عاد خائبًا")ء فقد فشل فى الحصول على أى وعد 
بتحديد المعاهدة التى تضمنت بنود صلح الحدسة. 


الاستعداد تمسح مكه 


بدأت الاستعدادات شد القوة الإسلامية القصوى المستطاعة. وکان لابد من آن 
بعلم الى ية أصحابه بأنه سائر إلى مكة نم استنفر القبائل التى تقطن فرب المدينة: 


سليمًا وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا» فمنهم من التحق بالجيش الإسلامى فى المدينة 
ومنهم من التحق بالمسلمين ر فى الطريق إلى مكةء وقد ارتفعت معنويات السلمين كثيراء 
وکان حسان د بن ثابت یلقی شعره الذى بذگر فیه بمصات خزاعة» ونقض اشر كين 
للعهد» ويحرضص المسلمين على القتالء وبلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل 
وأوعب مع رسول الله ية المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم آحد» وهذا يدل 


على مدی تعاظم قوات السلمين خلال فترة السثة ونصف التى عقت صلح 


(۱) ابن حجر المطالب العالیة )۲۳۲٤ /٤(‏ بإسناد صحيح» فتح الباری (۸/ )٦‏ (حدیتث EYA:‏ ابن کنر - 
البداية والنهاية »)۲۸١ /٤(‏ الواقدی - المغازی (۲/ ۷۸٦‏ ۷) وعنده أن اسم مبعوث النبى َة إلى قريش 
هو حمزة. 

(۲) ابن حجر - فتح الباری (۸/ )٦‏ عن مرسل عكرمة عن ابن آبى شيت وابن إسحاق ماقا ابن کشر - 
البداية والنهاية (6/ .)١١١‏ 

(۳) فقد رده أبو بكر وعمر وعلى وفاطمةء وأغلظ عليه عمر فى الرده وأبت ابته أم الؤمنين أم حيية أن تسميم 
له با لوس على فراش رسول الله ية وقالت له: «إنك رجل مشرك جس وحين كلم النبى ي قإنه لم 
يحبه بشىء. ابن كثير - البداية (6/ »)١١ - ۳١١‏ البيهقى - دلائل النبوة »)١١ /۹ /٥(‏ السنن الكبرى 
٠۲١ /4(‏ الصنعانى ‏ المصنف .)١۷١ /١(‏ بإسناد صحيح» وهو جزء من رواية ابن إسحاق الطويلة فى 


فتح مكة ابن هشام - السيرة (۲/ TAA‏ بدوںن إستاد. ر 


ں2 ایی 
لم 22 زوئ 


قرش ۲ ما ییک مد ى الضبط والربط والاترام الدقيق بأوامر الاد اترم اسا 
للمصلحة الإسلامية العلا“ 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة: أن أا بک 
دخل على عائشة وهى تغربل حنطةء فقال: ما هذا؟ مركم رسول الله ء يو با خجهاز؟ 
تالت: نعم فتجهز؛ قال: وإلی أ ین؟ قالت: ما سمّی لنا شیا غير آنه قد آمرنا با حهاز»5. 


رسالة حاطب بن أبى بلتعة إلى أهل مكة 


وقع فى هذه الفترة الدقيقة حادث مستغرب. فإن رجلا من آهل السابقة فى جهاد. 
لخر کین نوع بارال کتاب إلى قریش پخیرهم فی أن جما بيا سائر إليهم بجيشه. 
وقد رأيت أن المسلمين حراص على إخفاء خطة الغزو“ 
عن (على) - رضی الله عنه قال: بعثنی رسول الله 2 تة أنا والزبير والمقداد فقال: ) 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب» فخذوه منها قال: فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضةء فإذا نحن بالمرأة فقلنا: اخرجى الكتاب» قالت: ما 
معى كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب» أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصها. ٠‏ 
فأتینا به رسول الله بل » فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة - إلى ناس من المشركين من ) 
آهل مکة - يخبرهم ببعض آمر رسول الله بية: فقال رسول الله کل (يا حاطب ما ) 
هذا؟) قال يا رسول الله» لا تعحل على» > إنی كنت امرء ملصقا فى قرش يقول: کنت 
حليقا - ولم أكن من آنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون 
پا ایی ایالپ فا إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن آتخذ فيهئم يدا يجمون Ù‏ 
بها قرابتی» زلم آفعله کفر؟ ولا ارتدادا عن دینی ولا رضت بالکفر بعد الإسلام. 
(1) اظر تعليق ابن حشام على تقوب الزهرى لأهمية صلع الحديية ابن شام م سیرة ۳۲۲۳0 دالعمری 


السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٤۷ ٤‏ 
(۲) اين حجر _ امطالب العالية ٤ ٤ /٤(‏ ۲). 


(۳) نضرة النعیم .)١١١/۱(‏ 0 ) 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق فى المغازى بسند صحيح رجاله ثقات» وقد صرح بالتحديث؛ فرالت شبهه تدلیسشه؛ 
ابن كثير فى السيرة النبوية (۳/ .)١١١‏ رو 

.)٤١۹ص( فقه السيرة للغزالی‎ )٥( 


TD 
لے دن ودی‎ 


فقال رسول الله ي (صدق). فقال عمر: يأ رسول الله دعنى أضرب عتق هذا 
المنافق. فقال: (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر قال: اعملوا ما 
) شتتم. فقد غفرت لکم) فا نز الله عز وجل! يا أيها الَذين آمغوا لا تتخذوا عدوّی 
رعدوكم أولياء تأقون إلبهم بالمودة وقد كقروا بما جاءكم من احق بخرجون الرسول وإیاکم 
ن تؤمنوا باللّه ربكم إن کنتہ خرجتم جهادا فی سسیلی وابتغاء مرضاتی تسرون إلبهم بالمودة 
رأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم ققد صل سواء السبيل 4 [الممتحة: 1 


وت | لجروة 


كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذى اتفق عليه أهل السير أنه خرح 44 فی 
عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه". ٠‏ 

و کان عدد من خرح مع النبى 5يد عشرة الآاف من جنود الإسلام من سائر القبائل: 
کان النبى صائما حتى بلغ الكديد أفطر وأفطروا... عن ابن عباس - رضى الله عنهما 
٠ -‏ النبى ية خر ج .فى رمضان من المدينة و مید عشرة الاف» وذلك على رآس ثمان 
سنيز. ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم 
ويصومون» حتى بلغ الكديد - وهو ماء بین عفان وقدید ۔ أفطر وآفطروا»". 


الثبى ل يستخاف أبا رهم الغطارى على المدينة 


# عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: اٹم مضى رسول الله ية لسفره 
واستخلف على المدينة ا رهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفارى» و حرج 
لعشر مضین من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه حتى إذا کانوا بالكديد بين 
عفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين)0. 


(۱) آخر جه البخاری (۳۹۸۳) الغازى»ء وسلم )۲١۹١(‏ فضائل الصحابة - واللفظ لمسلم . 
(۲) فت الارى ,)١۸١ /٤(‏ 

(۳) خر جد البخاری )٤۲۷١(‏ المغازى. 

' فى الصحيح طرف منه فى الصيام. رواه أحمد: ورجاله رجال‎ )١٦٤/١( قال الهيثمى فى المجمع:‎ )٤( 


El‏ عير ابن اسحاأق صرح بالسىماع سبرة E‏ هشام: 7۲7 4*۳۹{ و حه أبن ححر فى 


المطالب العالیة (۶/ ۲۳۸)» وصححه الحاكم (۳/ .)٤ ١‏ ووافقه الذهبى. نح 
چں ی یری 


ھلم دن زونہ 
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وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما -: «أن رسول الله ية خرح عام الفتح إلى 
مكة فى رمضان» فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس» ثم دعا بقدح ماء فرفعه 
حتى نظر الناس» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك أن بعض الناس قد صام: فقال: آولئك 
العصاة» أولئك العصاة». 


فة ساح آیی سطيان بن المحاربث 6 اا الله بن أبى أميةه 


ومضى النبى ل وأصحابه حتى نزل مر الظهران ومعه عشرة آلاف» وعم الله 
الأخبارً عن قريش» فهم على وجل وارتقاب» وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار؟ 
فخرج هو وحکیم بن حزام» وبدیْل بن ورقاء پتحسسون الأخبارء وک كان العباس قد خرج 
قبل ذلك بآهله وعياله مسلمًا مهاجراًء فلقى رسول الله. بلا بالحقة. 

# وكان آبو سفيان بن الحارث وعبد الله ابن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 
بلا ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلمته آم سلمة فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك وابن عمتك» وصهرك فقال: (لا حاجة لى فيهما أما ابن عمى» 
فهتك عرضى» وأما ابن عمتى وصهرى» فهو الذى قال لى بمكة ما قال). 


فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبى سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليأذن 


رسول الله ية » أو لآخذن بيد ابنى هذاء ثم لنذهين فى الأرض حتى نموت عطفا أو 


جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله ي رقف لھماء فد خلا عليه فان©ده ابو سفیان قوله فی 
إسلامه واعتداره عا کان مشر فبه فقال: ۰ 


مرك إلى حن أخمل راي . ) فلب حل اللات حل محمد 


كدلج الحيّران آظاَم ليله ھا آوانی حین ادى هتد 
دای ماد قر کسی ودی علی الله محارت کل مر 
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فضرب رسول الله کل صدره وقال: «أنت طردتنی کل مّر m. ۳.٣٥‏ 


(۱) آخرجه مسلم (١١١ ٤(‏ الصيام. 

` () اد عاد (۳/ ۰۰( 

(۳) أخرجه الحاکم (۳/ )٤٤ ٤۳‏ من حدیث ابن عباس» وسنده جيد؛ وصححه ا اکم ووا اهي 
ر 


چ ں 9چ ںی 
اکن اچ ازو ےی 


«فلما نزل رسول الله بمر الظهران قال العبأاس: واصباح قريش والله لئن دخل 
رسول الله ية مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش اخر الدهر. 

قال: فيحلست على بغلة رسول الله تة البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك 
فقلت: لعلى ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن» أو ذا حاجة ياتى مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله بيا فيستأمنوه قبل أن بدخلها عنوةء قال: فوالله إنى لأسير عليهاء وألتمس ما 
خرجت له إِذ سمعت کلام بی سفیان وبديل بن ورقاء» وهما يتراجعان» وأبو سفيان 
يقول: ما ريت كاليوم قط نيراتا ولا عسكراء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة 
قد حمشها الحرب فقال أبو سفيان: خزاعة والله قل وآذل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها فقلت: يا أبا حنظلة» تعرف صوتى؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما 
لك فداك آبی وأمی؟ فقلت: هذا والله رسول الله فى الناس» واصباح قريش! قال: فما 
الحيلةء فداك أبى وآمى؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب عجز 
هذه البغلة» فر كس ورجع صاحباه» فخرجت به فکلما مررت بنار من نيران المسلمين»› 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يي عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله ي 
عليه عمه» حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلما رآ على عجز 
البغلة عرفهء فقال: والله عدو الله الحمد لله الذى أمكن منك» فخرج يشتد نحو 
رسول الله لا ودخل» ورفعت البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء» 
فاقتحمت عن البغلةء فدخلت على رسول الله ييا ودخل عمر. 


فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» فى غير عهد ولا عقد» فدعنى 
أضر ب عنقه»ء فقلت: قد أجرته يا رسول الله عة ئم جلست إلى رسول الهج فأخذت 
برأسه» فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونى» فلما آكثر عمرء قلت: مهلا يا عمر. 
فوالله لو کان رجلا من بنی عدی ما قلت هذا ولکنه من بنی عبد مناف» فقال: مهلا یا 
عباس» لا تقل هذاء فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب 
بی لو أسلم» وذلك آنى عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 
فقال رسول الل : (يا عباس اذهب به إلى رحلك: فإذا آصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحل»ءفلما أصبحت غدوت به» فلما رآه رسول اللجية قال:(ويحاكف 


رك 
چ ی ی 
ملم ن ازو دی 


با أبا سفيان» ألم أن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله فقال: أ وبي ما أحلمك. 
وآكر مك وأوصلك» وأعظم عفوك لقد كاد أن يقع فى نفسى أن لو كان إله غيره لقد لقد 
اُغنی شيا بعد فقال: (ويحك يا أبا سفيان: آلم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟) فقال. 
بأبى وآمى ما أحلمك. وأكرمك وأوصلك. وأعظم عفوك أما هذا فكان فى النفس منها 
حتی الآن شىء. 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
قبل آن يضرب عنقك» فشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله! إن آبا سفيان يحب الشخر» فاجعل له شيناء فقال: (نعم... من 
دخل دار ابی سفیان فهو آمن» ومن أغلق بأبه فهو آمن). 

فلما انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله بإ : (احبسه بمضيق من الوادى عند 
حطم الخیل ۰ حتی تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله بل » فمرت القبائل على ركابهاء فكلما مرت 
قبيلةء قال: من هده؟ فأقول: بنو سنلیم» فیقول: ما لی ولبنی سلیم» ثم تمر أخرى فيقول: 
ما هؤلاء؟ فأقول: مزينة نیقول: ما لی ولزینة فلم بزل يقول ذلك حتى مرت كتيبة | 
رسول الله ية الخضراء" فيها المهاجرون والأنصار» لأ يرى منهم إلا الحدق") قال: 
من هولاء؟ فقلت: هذا رسول الله فى المهاجرين والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء 
ّل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك البوم لعظيم - یعنی النبی ييل - فقلت ت ويحك يا ) 
آبا سفيان» إنها النبوةء قال: فنعم إذاء » فقلت: النحاء إلى قومك. ) 


فخرج حتى آتاهم مكة» فجعل يصیح بأعلى صوته: با معشر قریش» هذا محمد قد 
آتاکم مما لا قبل لکم به» فقامت امرآته هند نت عتة. وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوء 
امیت | لدسم فيس طليعة قوم فقال أبو سفيان لايغرنكم هذه من أتفسكم. ) 


)١(‏ حطم الجیل: آى ازدحامها وفى رواية خطم !لجبل: أى 
(۲) الكتيبه ألخضراء : ما غلب علیها لب الحدید شه ساد رة والعرب طاق رة على لسراو 
(۳) الحدى: العبون. 


٤۹ (‏ لیے ` : الزى. ك 
() الدستم الحمش : الأسودالدنى AD‏ 


ن ونی 


من دخل دار آبى سفيان فهو آمن. فقالوا: ويحك ما تغنى عنا دأرك. قال: ومن أغلق 
بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو أمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسحد). 


هدا يوه يعظم الله فيه الكعبة 


«فلما سار قال للعباس: احبس آبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. 
فحبسه العباس» فجعلت القبائل تمر مع النبى بل تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان» فمرت 
كتيبة فقال: يا عباس من هذه؟ فقال: هذه غفار» قال: ما لی ولغفار» ثم مرت جهینة .قال 
مثل ذلك» ثم مرت سعد بن هذيم» فقال مثل ذلك ومرت سلی فقال مثل ذلك» حتى 
أقبلت كتية لم ير مثلهاء قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار علبهم سعد بن عبادة معد 
الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أا سفيان اليوم يوم الملحمةء واليوم تستحل الكعبة. 

فقال ابو سفيان: يأ عباس حبذا يوم الذمار.. 


ٹم جاءت كتيبة وهی أقل الكتائب» فيهم رسول الله بي وأصحابه» وراية النبى بل 

مح الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله ب بأبى سفيان قال: الم تعلم ما قال سعد بن 
عبادة؟ قال: : (ما قال؟) قال: قال کذا وکذاء فقال:(کذب سعد ولکن هذا یوم یعظم ال 
فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعة). 


# وعن آنس - رضی الله عنه قال: « کان قيس (د يعنى أبن سعد بن عبادة) فى مقذمة 
انى قال ا قدم مكةء فكلم سعد النى إل أن بصرفه عن الوضع الذي فيه مخاقة إز 
يقدم على شىء فصرفه عن ذلك . 


وقد ا أل الملم فين حمل الرلة بعد (سعد بن عبدة) نجع الما اين 


ا وار علا تھا ی روما سن علو رآ عاي ای کی ی ی ی 


(1) راه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح كما قال الهیشمی فی مجمع الزوائد (7/ »)١١۷ - ٠١١‏ وائظر 
الطالب العالية حدیث رقم )٤۳۹۲(‏ حیث قال: أخرجه إسحاق بن راهویه» وقال ابن حجر: هذا حدیث 
صحيح. وآخرج البخارى من مرسل عروة فى الغازى باب أين ركز النبى الراية يوم الفتح حديث رقم 
(EYA*}‏ 

(۲) خر جه البخاری )٤۲۸۰(‏ الغازی. 

(۳) خر جه البرار فى كشف الآستار حدیث رقم (۱۸۱۹) وقال الهينمى فى المجمع: .)١۷2 /١(‏ رواه البزار. 
ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ فى الغتح (۸/ ۹) إستاده على شرط البخارى. ر 

ت 

ج لی 

م ا ونی 


سيرة الرسول ماز 


ا خشی أن يقع من ابنه 
شىء ينكره النى ية » فسأال الى يي أن يأخذها منهء فحينئذ أخذها الزبير »'“. 


قا جیا محیاکم والمات ممانکم 


ففى الحديث السابق عن أبى هريرة - رضی الله عنه - أنه قال: (.. ثم آتى الصفاء 
فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل يذكر الله با شاء أن يذكره ويدعوه» 
قال: والأنصار تحته» قال يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته» ورأفة 
بعشیر ته. 

قال أبو هريرة٠‏ وجاء الوحى. وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا. فإذا جاء فليس ٠‏ 
أحد يرفع طرفه إلى رسول الله بي حتى ينقضى الوحى. فلما انقضى الوحى قال 
رسول الله ية : «يا معشر الأنصار!» قالوا: لبيك. يا رسول الله! قال: «قلتم: أما الرجل 
فأدر کته رغبة فی قریته». قالوا: قد کان ذاك. قال: «کلا. انى عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله وإليكم. والمحيا محياكم. والممات ماتكم». فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله! 
ما قلا الذى قلا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله كيا : إن الله ورسوله 
يصدقانکم ویعذرانکہ». 


محاولات باضه 


وسار رسول الله ي > فدخل مكة من أعلاهاء وضربت له هنالك قت وأمر 
رسول الله بل خالد , بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على المجنة اليمنى وفيا 
اسل ولیم وغفار» ومزينة وجهینة وقبائل من قبائل العرب» وكان بو عبيدة على 
الرجالة والحسر. وهم الذين لا سلاح معهم > وقال الد ومن معه: إن عرض لكم أحد 
من فریش» فاخصدوهم حصدا حتی توافونى على الصفاء فما عرض لهم أحد الا 
نامو وتجمع سفهاء قریش وأخقاؤها مع عكرمة بن بی جهل» > وصفوان ابن آمية» . 
وسهيل بن عمرو بالخندمة ليقاتلوا المسلمين» وکان حماس بن قيس بن خالد أخو بنى 
بکر يعد سلاحًا قبل دخول رسول الله ي » فقالت له امرأته: لاذا تعد ما آزی؟ قال: 


E 


(۱) قتح الباری (۸/ .)٩‏ ک 
(۲) أخرجه مسلم )۸١( )۱۷۸٠١(‏ الجهاد والسير. ج 2 ی 


ان رزوی 


م و 27ي 
وذو غرارين سريسع السله٠‏ 


ئم شهد النسبة بع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء لما لقيهم السامون 
المسلمين» وکانا فی خیل خالد بن الوليد فشا عنه فسلكا طريتًا غير طريق فتنلا 
جميعاء وأصيب من امشر کین نحو اٹنی عشر رجلا ٹم انهزمواء وانهزم حماس صاحب 
السلاح حتی دخل بیته فقال لامرأته: اغلقی علی بابی فقالت: وأين ن ما کنت تقول؟ 


فقال: 
إك لو شهدت يوم ادمه إذفر صقسوان وف عكرمه 
واستقبتا بالسيوف الَسّلمَه بش کل ساعد وَج 
ضرا فلانمع إلاعمعَمّه ٠‏ تهت حولاوََنْهَمَة 
لم تلطقی فی الوم انی کلم 


وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله بل » فدخل مكةق فبعث الزبير على إحدى 
الجنبتين. > وبعث خالد ر بن الوليد على المجنبة الأخرى» وبعث أبا عبيدة بن الجراح على 
الحسرء وأخذوا بطن الوادى ورسول الله ل فى كتيبتهء قال: وقد وبشت قريش أوباف 
لھا فقالوا: نقدم هؤلاء فإن کان لقريش شىء کنا عهم» وإن أصيبوا أعطينا الذى 
سلناء فقال رسول الله ل : يا أا هریرة؟ فقلت: لبيك رسول الله وسعديك فقال: 
«اهتف لی بالأنصار ^ ولا یاتینی إلا آنصاری) قال: فأطافو! بے2,)۳) 


فقال: «يا معشر الأنصار» هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم. قال: «انظروا. إذا 


(1) الأله: الحربة لها سنان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
(۲) اهتف لى بالأنصار: صح بهم وادعهم لى. 
(۳) أطافو! به: أحاطوا به. 
(4) زاد ا معاد (۳/ 0£ -0). ك 
DDE‏ 
کم ن ونی 


لقيتموهم غر( ان عصدوهم حص دا وآخفى بيده. وو صخ دنه على شماله. وقال: 
((موعدكم لصتا ) قال: فما أشرف يومثذ لهم أحد الآ آناموه. قال و صعل رسول الله 


r 


ية الصفا وجاءت الأنصار. فأطافو! بالصفا. فحاء أبى سفيان فقال: يا دول الله أ 
a‏ 
دحل دار ای سيان وآ و آلقی السلاح فھو آم ومن أغلق اهو آن ۸ 


ماذا كان يليس النبى َة أتذاء د -خوله مكة 


# عن جابر بن عبد الله - رصى الله عنهما ہ: (أن رسول الله 4ء دخل يوم فتح مكة 
وعلره عمامة سوداء بغير إحرام»". 


وقد جاء أيضًا من حديث عمرو بن حريث أن الى 4 بی کان يوم فتح مكة يابس 
عمامة حر قانية سوداء)). 


التبى م يقرا سورة المح 


١‏ عن عبد الله بن مغفل رضي | الله عنه ‏ قال: ارايت رسول الله 55 يوم فتح مكة 
علی ناق وهو يقرأ سورة الفتح يرجم وقال: لولا أن بجتمع الاس حولى لرجعت 
كما رجع». 

# وهكذا لم يدخل النبى به مكة دخول الفاتحين» بل إنه دخل نخاشعا لله تعالى وهو 
يقرا سورة الفتح ويرجع فى قراءتها وهو على راحلته*» وقد دخل المسجد الحرام 
وطاف بالكعبة المشرفة فاستلم الركن عحجنه كراهة أن يزاحم الطائفین ولکی عام آبناء 
الأمة ادات الطواف. .. وأعلن ب حرمة مكة وبأنها لا تغزى بعد الف ورفع من 
مكانة قريش وأمر بألا يقتل قرشى صبرًا بعد الفتح وإلى يوم القيامة". 


(۱) خر حه مسلم (۱۷۸۰) )۸٦(‏ الحهاد والسیر۔ 

(۲) اخرجه مسلم (۱۳۵۸) اسح. 

(۳) آخرجه مسلم )۱۳١۹(‏ احح. 

)٤(‏ آحرحه البخارى )۲۸١(‏ المغازى. ومسلم )۷۹١(‏ صلاة المسافرين. 
(۵) آخر حه البخاری .)١۸١(‏ 


() خر جه الترمذی (۳/ ۸۳).. وهو حسن صحيح. ا 


LAL .)۳٦4 /1( نضرة النعيم‎ )۷( 
A 


راي النبی و يوم انتح 


ٍ ٍ ٍ 
ج ورکزرت راه الى عة يوم المتح بالححون کما جاء فی مرسل عروة بن الزبير ۰ 
الذى رواه الإمام البخارى فى صحيحه'. 


السبى اا طهر السحد الحرام من الأصتام 


وسكنت مكة واستسلم سادتها وأتباعها. وعلت كلمة الله فی جنباتھاء ٹم نهضص 
رسول الله إلى البيت العتيق فطوف به وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله. ويضربها 
بقوسه ظهرا لبطن» فتقع على الأرض مهشمة متناثرة. 
كانت هذه الححارة - قبل ساعة - آلهة مقدسة وهی الآن - جص وترات وأنقاض ! 
بهدمها نبى التوحيد وهو بقول: جاء احق وزھق البَاطل إن الباطل کان ررق 
[الاسراء:۸۹]. 
# عن عبد الله بن مسعود - رض الله عنه قال: ادخل التي ب مکة بو م الفتح» 
وحول البيت ستون وثلائمائة : نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده» ويقول: (جاء الحق» 
وزهق الباطل» جاء الحق» وما یبدی ) الباطل وما يعيد»". 
# وعن أبى هريرة (فى حديثه السابق): قال: «... وأغلق الناس أبوابهم. قال: وآقبل 
رسول الله پیا حتى آقبل إلى الحجر. فاستلمه. ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم 
إلى جنب البیت کانوا يعبدونه. قال: وفی يد رسول الله ية قوس. وهو أحذ بسية) 
القوس. فلما آتى على الصنم جعل يطعنه فى عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» . 
فلما فرغ من طوافه آتى الصفا فعلا عليه. حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه. فجعل يحمد 
الله ویدعو با شاء أن يدعو( 
# وعن جابر - رضى الله عنه _ قال: ادخلنا مع النبى ب مكة فى البيت. وحول 
البيت ثلاثمائة وستون صنمًا تعبد من دون الى قال: فأمر بھا رسول الله بل فكبت كلها 


(۱) سبتی تخریحه. 

(۲) فته السيرة للغزالى (ص٣١٤).‏ 

(۳) خر جه البخاری )٤۲۸۷(‏ المغازى» وصسلم )۱۷۸١(‏ الحهاد. ۰ ف 

٤(‏ ) بسية القوس: طرفها المنحنى. 

)١(‏ أخرجه مسلم )۸١( )1۷۸٠(‏ الجهاد والسير. ) ی 


0 و 


GU BOE ES‏ سیر e‏ لرسول ر 
ی ES‏ ن 
ع ا د ا چ ا ب Ty‏ ا ا ل ا کے ا و اک م ا ا ف س انی KEPT‏ 
کے 


لوجوههاء ثم قال: : p‏ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان مر [الإسراء:۸۱] ثم دخل 
رسول الله بلا البيت فصلى ركعتين» فرآى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد 
جعاوا فی يد إبراهیم الأزلام یستقسم بها فقال رسول الله كله : (قاتلهم الله ما کان 
إبراهيم يستقسم بالأزلام)ء ثم دعا رسول الله بلا بزعفران فلطخه بتلك التماثيل». 


النبى بيا يصلى داخل الكعبة 


# عن ابن عمر - رضى الله عنهما .: «أن رسول الله ية أقبل يوم الفتح من أعلى 
مكة على راحلته مردقًا أسامة بن زيده ومعه يلال» ومعه عثمان ابن طلحة من الححة 
حتى آناخ فى المسجد» فآمره أن ياتى بمفتاح البيت» ففتح ودخل رسول الله ية > ومعه 
ابن عمر اول من دخل› فوجد بلالا وراء الاب قائمًا فساله آین صلی رسول الله عی؟ 
فآشار له إلى المكان الذى صلى فيه قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: کم صلی من 
سحدة)٩).‏ 

وقد جاء من حديث ابن عباس المروى فى صحيح البخارى ومسلم وعند آحمد «أن 
النبى ية لم يصل فى داخل الكعبة)» والصحيح والله أعلم آن ابت مقدم على النافى 
والذين دخلوا مع البى ية هم الذين رووا آنه صلى داخلهاء وهم أجلم بذلك ممن لم 
يدخل معه وهو این عباس» وقال الإمام النووى - رحمه الله ا جمع آهل الحديث 
على الأّخذ برواية بلال» لأنه مشت فمعه زيادة علم فو اجب تر جیحه)'. 

وأماالقول أن ابن عباس روى عدم الصلا: فى الكعبة عن أخيه الفضل وهو من دخل 
مع النبى ية فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء» ولذلك لم ير النبى بيا والله أعل). 


(۱) أخرجه أبو بكر بن آبى شيبة فى المصنف حديث رقم )۱۸۷١١(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب 


} 


العالية حديث رشم (E14)‏ وحسنه البو صيرى أيضًاء وقد جاع قرا من هذا اللفظ. من خديث ابن 


عباس عند البخاری حدیث رقم »)۳۳٣۲(‏ وأبو داود ¥ °( 


(۲) آخر جه البخاری (۲۹۸۸) الحهادء ومسلم )١۳۲۹(‏ الحج. 3 
)۳( الفتح الربانی .)٠١١ /۲١(‏ 
)٤(‏ صحيح السيرة النبوية (ص١١١).‏ ج 9 ی 


ھے 0 9ودہی 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله بء خطب الناس يوم فتح 
مكة فقال: 

ا يھا الناس إن الله قد اذهب عنکم عة الحاهلية وتعاظمها بابائها فالتناس رحلان: 
رجل بر تقی کریم علی الله» وفاجر شقی هین على الله والناس : نو آدم وخلق الله آدم 

من التراب قال إلله: ظا ايها الاس إا خلقناکم د من ذکر ونی وجعلناكم شعوبا وقبائل 


اتعارفوا إن أکرمكم عند الله أتقاكم إن اله ليم بير 4 [الجرات:۳٠]۱).‏ 
لا تتريب عليكم اليوم 


ٹم قال لھم النبى ب «یا معشر قریش» ما ترون آنی فاعل بکم؟» قالوا: خیرا» آخ 
کریم؛ وابن ¿ أ کریم» قال: «فإنی آقول لکم کما قال یوسف لإاخوته: لا تریب علیکم 
اليو ¢ [يوسف:۲٦]»‏ أذهبوا فأنتم الطلقاء»٠".‏ 


۱ یوم يوم بر ووقاء 


ثم جلس فى المسجد فقام إليه على د رض الله عنس ومفتاح الکعبة فی یدب قال 
يا رسول الله ! اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. » فقال رسول الله ل «آین 
عتمان بن طاسحة)؟ فدعی له. 


فقال له: (هاك مفتاحك يا با عشمان» ا ۶ بر ووفاء»0'. 


الحاهلية يوم الإثين. واب فأقبل ر الل ا ن یرید أن يدخ الكبة مه 
الناس» فأغلظت له» ونلت منه» فحلم عنی» ثم قال: ١يا‏ عمان لعلك سترى هذا الفتاح 


(۱) رواه الترمذی (۳۲۷۰)» وهو فى صحيح الحامع )۷۸٦۷(‏ وفى الصحيحة .)١۷٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن هشام فى "السيرة» )۸۷٠ /٤(‏ عن ابن إسحاق معضلأ وأخرجه البيهقى فى «الدلائل» 
)٥۸ - ۵۷ /٥(‏ علقه فی «السنن» (۱۸/۹) من حدیث آبی هریرة دون قوله «اذهبوا ٠...‏ وسنده حسن» 
وانظر الدر امنور .)١١ /٤(‏ 


ھار 


(۳) ابن هشام .)٤۱۲/۲(‏ ) ر 


DL 
SETS 


یوما نیدی أضعه حيث مذ شت فقلت: لقد هلکت قريشر يومئذ وذلّت» فقال: بل عمرت 


وعزت بومئذ» ودخل الكعبةء فوقعت کلمته منی موقعاً ظننت يومئذ أن الأمر سيصير 
إلى ما قال فلما كان يوم الغتح» قال: یا عثمان ائتنی بالمفتاح» فاتیته به» فآخذه منی» ٹم 
دفعه إلى وقال: نذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان إن الله استأمنكم 
على بیتهء فکلوا نما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف»» قال: فلما ولیت نادانى. 
فر جعت إليه فقال: «آلم يكن الذى قلت لك؟» قال: فذ كرت قوله لى بمكة قبل الهحرة: 
لعلك ستریى هدا الفتاح بيدى أضعه حيث شئت» فقلت: بلى أشهد أنك رسول الله . 


بلال يؤذن طون الكعبة 


بي بلالا أن يبصعد فيؤذن على الكعبةء وأبو سفيان ابن حرب» 
وعتاب بن سيد والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبةء فقال عتاب: 
لقد. أكرم الله أسيدا آلا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما بغيظه. فقال الحارث | آما والله لو 
أعلم آنه حق لاتبعته» فقال أبو سفیان. : ما والله لا قرول شيتاء لو تکلمت» لأخبرت عنى 
هذه الحصباء فخرح عليهم النبى با فقال لهم: «قد علمت الذى قلتم» ثم ذكر ذلك 
لهم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا آحد کان 
معناء فنقول: آخبرك. 


ر 
وأسر رسول الله 


قد أجرتا من آجرت يا آم هانی . 


قال ال مام ابن القيم: 

نم دخل رسول الله کل دار آم هانئ بنت آبی طالب فاغتسل» وصلی ثمان رکعات 
فى بيتهاء وكانت ضحى» فظنها من ظتها صلاة الضحى» وإنما هده صلاة القتح» وكان 
أمراء الإسلام إذا فتحوا حصتا أو بلدل صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة و اقتداء بر سول الله 


. .. وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه. فإنها قالت: ما رأيته. 
صلاها قبلهأ ولا بعدها. 


(۱) طبقات این سعد (۲/ ۱۳۹. 0۱۳۷ء وائظر شرح لواهب (۲/ »)۳٤١ ٤۰‏ وانظر زاد المعاد ٤٥ ۸/١(‏ . 
4( 


(۳) ابن هشام (۲/ ۱۳( زاد المعاد (۳/ ٤١٠ - ٤٨۹‏ ك 


(۳) زاد المعأد (۳/ .)٤١١‏ 7 
9و 


عن أم هانئ - رضی الله عنها - قالت: «ذهبت إلى رسول الله ب عام الفتح 
فو حدته یغتسل»› » وفاطمة اینته تستره» قالت: فسلمت غله فقال: (من هذه؟) فقلت : ا 
آم هانئ» بتت بی طالب فقال: (مرحبا بام هانئ). فلما فرغ من غسله قام فصلی ثمانی 
رکعات ملتحقًا فی ثوب واحد» فلما انصرف قلت: یا رسول الله َة زعم ابن أمى أنه 
قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله جي (قد أجرنا من جرت يا أم 
هاتوء) تالت آم انی وذاك ضحی ٩‏ . 


النبى حي هدر دم بعض المشركين 


ولقد أهدر النبى َة دماء أربعة رجال وامرآتين يسبب ما كانوا قد ألحقوه من آذى 
شدید وتنكيل بالمسلمين فكان فى إهدار دماتهم عبرة للطغاة والمستهترين» ولكل من 
تسول له نفسه الظام والطغيان. 

+ قال الإمام ابن القيم: 

ولا استقر الفتح» أمن رسول الله ية التاس كلهم إلا تسعة نفر» فإنه أمر بقتلهم» وإن 
وجدوا تحت أستار الكعبة» وهم: عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وعكرمة ! بن ابی جھل؛ 
وعبد العزى بن خطل» والحارث بن تفيل بن وهب ومقيس بن صابة: وهبار بن 


الأسود» وفينتان د بن حطل؛ کانتا تغنیان بھجاء رسوں اله ا وسارة مو ۵ة ابع بی 
عرد المطلب. 


1 ب‎ Oe ۶ . ۶ e” ت‎ e. 

فما ابن بی سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستامن له رسول الله کل » فقبل 
ذلك وهاجر؛ تم ارتد ورجع ای مكة. 

وأما عكرمة بن ن ابی جهل» فاستأمنت له امرآته بعد أن فن فأمنه النبى » فقدم 
وأسلم وحسن إسلامه. 

ِ [ [ ا . 

واماً ابن خطل» والحارث و میس ٠‏ وإحدى القينتين» فقتلواء و کان مفیسں › فل اسلم: 
ثم ارتد وقتل» وحق بالمشرکین» وآما هبار بن السود فهو الدى عرض لزينب بنت 
رسول الله َة حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينهاء 

ی 
0ري 
وی 


(۱) خر حه الخارى (۷ ٣‏ ) الصلام ومىلم (۳۳۹) صااة ا لمسافرین 


i‏ ا 
ا I‏ 
ب ا ت r‏ 
i a‏ سبرةه یی ل 
E:‏ - ترس 
ا ا ا ر ا ا ا ا ا ا ا ا ا او ی و ا ت 


ففر» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله بلا لسارة ولإحدى القينتين. فأمنهما فأسلمتا). 

(وفى رواية) عن مصعب بن سعد عن سعد بن آیى وتقاص قال: «لا کان يوم فتح 
مكة أمن رسول الله ية الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: (اقتلوهم» ون وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبةء عكرمة : بن أبى جهل» وعبد الله ابن خطل» > ومقيس بن صبابة» 
وعبد الله بن سعد بن أبى السرح). 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعاتق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن 
حريث» وعمار , بن ياسر» فسبق سعيد عمار وكان أشب الرجلين» »> فقتله» وآما مقیس 
ابن صبابةء فأدركه الناس فى السوق فقتلوه. وأما عكرمة» فر كب البح فاآصابتهم 
عاصف» فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن الهتكم لا تغنی عنکم شیئا ههنا. فقال 
عكر مة: والله لئن لم ينجنى من البحر إلا الإخلاص لا ينجينى فى البز غيره» اللهم إن 
لك علی عھدا إن انت عافیتنی ما آنا فی أن آتی محمدا بی حتی ضع یدی فی ید 
فلأجدنه عفوا كريما... فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبى السرح فإنه اختباً عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله َا إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبى عار قال: 
يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاتًا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد 
ثلاث ثم آقبل على أصحابه فقال: (أما کان فیکم رجل رشید بقوم إلى هذا حیث رآنی 
کففت یدی عن بیعته» فیشتله). فقالوا: وما یدرینا يا رسول الله ما فى نفسك هلا أومآت. 
إليتا بعينك» قال: (إنه لا ينبغى لنبى أن نكون له خائنة أعين). 

وهکذا كانت أخلاق الى بيا . ) ا 

د وعن انس - رضى الله عنه _: «أن رسول الله ية دخل مكة وعلى رأسه المغفر». 
فلما وضعه عن رأسه تيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: (اقتلوه)»'. 

# وعن أبى برزة الأسلمى - رضى الله عنه - قال: (قال رسول الله لا بوم فتح مكة:. 

(التاس آمنون غير عبد العزى بن خطل). 
() رواه النسائی (۷/ )١١١‏ والحاکم (۳/ )٤١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


() خر جه الىخاری ٤۲۸١‏ ) المغازی. ومسلم )۱۳١۷(‏ الحج. 
(4) أخرجه أحمد في المد: )6۲١۳/۶(‏ وقال الهينمى فى محمع الزوائد: 1e‏ ارواه أحمد 


Fi 


والطبرانى ورجال أحمد ثتقات. ك 
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اسلام والد أبى بكرالصديق۔ رضى الله عنه۔ 


٭ وعن أسماء بنت أبى بكر - رضي الله عنهما - قالت: «لا وقف رسول الله عة 

بذی طو ی قال ابو قحافة لابنة له من أصغر ولده: آی بنية اظهرینی على أبى قبیسر ٩‏ 
و ے ٤‏ 

قالت: وقد کف بصره قالت: فأاشرفت بد عليه قال: يأ نة مادا ترین؟ قالت: ری 
سواد مجتمعاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقلا 
ومدیرًء قال: يا بنية ذلك الوازع يعنى الذى يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله 
انتشر السواد» قال اد والله دفعت الخيل» فأسرعى ی إلى بیتی › فا زیحطلت به» وتلقاه 
ا لحيل قبل أن يصل إلى بيته» وفى عنق الحارية طوق لها من ورق - يعنى فضة . فتلقاها 
رجل» فاقتلعه منها. 

قالت: فلما دخل رسول الله ييژمكة ودخل المسجد آناه آبو بکر ‏ رضی الله عنه - 
بأبیه يقو ده" فلما راه رسول الله یازقال: (هلا تر کت الشیخ فی بیته حتى أكون أنا آتيه 
فيه)» قال ابو بكر: يا رسول الله هو أحق أن٠يمشى‏ إليك من أن تمشى آنت إليهء قال: 
۰ فأ حلسه بین يديه ثم مسح صدره» ثم تال له: (آسلم)» فأسلم» ودخل ده ابو بکر ۔ 
رضي الله عنه - على رسول الله ية ورأسه كأنه ثغامة» فقال رسول الله ي4 (غيروا 
هذا من شعره)» ثم قام ابو بكر فأخذ بيد أختهء فقال: نشد بالله وبالإسلام طوق أختى 
فلم يجبه آحد فقال: يا آخيه احتسبى طوقك». ٠‏ 


راو ر 
3 


(۱) ذى طوى: موضع معروف قرب مكة. 
(5) اظھری بی علی آبی قبیس: اصعدی بی على جبل آبی تبیس؛ لأنه كان كفيف البصر. 
(۳) يقو ده: یمسكڭ بیده. ۰ 
(4) تغامة: نبت أبيض الزْهر والثمر يشبه الشيب. 
هشام: (۴/ e‏ *4)» وقال الهيثمى فى المحمع ۱۷۳/١‏ ۴ )روا آحمد والطبرانى» ورحالهما تقات› 
والبيهقى فى الدلائل »)4١ - ٩١ /٠(‏ والحاكم فى المستدرك ٤1/۳(‏ - ۷٤)ء‏ وقال: صحیح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى. ر 
چ ںی ںی 
ول دن ازونہی 
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إل اإعة 


رلا فتح الله على رسول الله اة وأصحابه - رضى الله عنهم - (مكة) علم أهل مكة 
نهم كانوا على الباطل وآن النبى 5 ما جاءهم إلا بالحق فقاموا ليعلنوا التوحيد لله (عز 
وجل) فى مشهد مهيب يعجز القلم عن وصغفه. 

# عن الآسود بن خلف - رضى الله عنه -: «آنه رأى النبى َة يبايع الناس يوم الغتح 
قال: فحلس عند قرب دار سمرة» قال الآسود: فرأیت النبى يل جلس» فحاءه الناس 
الصغار والكبار والنساء» فبايعوه» على الإسلام والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: 
الإيمان باللهء فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده 
ورسو له»). ) 


وعن آبی عثمان قال: حدثنی مجاشع بن مسعود - رضی الله عنه - قال: «آتيت 
الى بي ية بأخى بعد الفتح» فقلت: يا رسول الله جتتك بأخى لتبايعه على الهجرة قال: 
(ذهب آهل الهجرة با فيها)» فقلت: على آى شىء تبايعه؟ قال: (أبايعة على الإسلام 
والإيمان والحهاد). قال أبو عثمانء فلقيت معدا بعد (وكان أكبرهما)» فسألته: فقال: 
صدق مجاشع»). 


#+ عن عائشة ينت قدامة - رضی الله عنها قالت: «أنا مع أمى رائطة بنت سفيان 

الخ اعية» والنبی عة يبايع النسوة ویقول: (آبایعکن على أن لا تشر کن بالله شيا ولا 

تسرقن ولا تزنین» ولا تقتلن آولادکن» ولا تآتین ببهتان تفترینه بین آيديكن وأرجلكن» 

ولا تعصين فی معروف)» قالت: فأطرقن: فقال لهن الى د : (قلن نعم فيما 
استطعتن)» فكن يقلن وآقول معهن› وأمی تلقننی: قولی آى نة فيما استطعت »0 . 

3 وعن عائشة - رضى الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة الت 5 

رسول الله ما كان ما على ظهر الأرض امل أخباء أو خباء أجب إلى آن يذلوا من اهل 


)١(‏ خر جه أحمد فی المستلد )۳ 10۵ ۰ ) وسندە خسن ۔ والحافظ فى المستيرك (۹1/۳؟) ولم يتكلم 
عند بشید وسکت عنه الذهیی» ورجاله ثقات. . 
(۲) خر جه البخارى )٤۳٠٠١(‏ المغازى. ومسلم )۱۸١۳(‏ الإمارة. 
(۳) خر حه أحمد )١٠١ /١(‏ وسنده حسن وانظر الإصابة فى تير الص سحابة ۳۹۱/6 ترجمة رقم ر (A‏ 
ورويناه بعلو فى المعرفة لابن مدومن وجه أخرا, رق 
جں 3ی خی 
مکی دج ارو ںی 


وقال الحافظ بعد آن عرزآه لأحمد: !1 


خبائك أو أخبائك. ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أو أخباء أحب إلى من أن يعزوا من 
أهل خبائك» أو أخبائك قال رسول الله : (وأيضًا والذى نفسى محمد بيده)ء قالت: 
یا رسول الله إن آبا سفیان رجل مسیك ۔ یعنی بخيل.» فهل على من حرج أن أطعم من 
الذى له؟ قال: (لا... إلا بالمعروف). 


e la » a 
خطب النبى ح2 يوم المتح‎ 
2 
ولقد خطب النبى ي بعد فتج مكة عدة خطب وردت مرويات صحيحة ومتواترة.‎ 


# قال ب فى يوم الفتح: إن مكة حَرمها الله» ولم يحّرمها الناس» لا يحل لامرئ 
من باله الیم الآخر أن فك بھا دتا ولا مض بها جرا ان اعد ترص اتدل 
رسول الله چ فيها فقو لوا له: إن الله آذن لرسوله ولم ياذن لک وإنا آذن له فيه ساعة 
من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب ئب). فقیل لابی 
شري ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: آنا أعلم بذلك منك يا با شريح» إن الحرم لا يعيد 
عاص ولا فار بده ولا فار بخربة ۰۲ 


وعن ابن عباس - رض الله عنها ۔ قال: قال رسول الله گل بوم الفتح فتح مكة. 
(لاهحرة؛ ولكن جهاد ونيه» وإذا استنفرتم» فانفروا). 

وقال يو م الفتح» فتح مكة (إن هذا البلد حرمه الله منذ خلق السموات والأرض. نهر 
حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. . ولم يحل لى 
إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوك ولا ينفر 
صیده ولا یلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلیى خلاها). 


(1) أخرجه البخارى )11٤١(‏ الأيمان والنذور. ومسلم )١۷١١(‏ الأقضية. 

(۲) لا بعیذ عاصا: لا بحيره ولا بعلمه. 

(۳) ولا فارا بدم: من التجأ إليه هاربًا من سيب من الأسباب ا لمو جبة للقتل. 

() ولا فار؟ بخربة: اللص المفسد فى الآأرضص. 

() خر جه البخاری )۲۲۹١(‏ المغازى» ومسلم فى كتاب الحهاد. 

(1) إذا استنفرتم فانفروا: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فادهيوا. 

(۷) لا یعضد شو که: لا يقطع. 

(۸) ولا بختلى خلاها: الخلا هو الرطب من الكلا. ومعناه لا يقطع ولا يؤخد. ف 
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فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. فإنه لقينهه ولوت فقال: (إلا 
الإدخر )ا لفظ مسلم. 

٭ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما: أن رسو ل الله ية خط 
يوم الفح بمکةء فکبر ثلاتّاء ثم قال: ر إله إل الله و ححله» صدفی و عده» ونصر عیده» 
وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال 


۰ تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة الببت. ثم قال: ألا إن دية الخطاً شه 
العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها أربعون فى بطنها أو لادها)0. 
وعن آیی هريرة - رضی الله عنه - قال: «ما فتح الله عز وجل على رسول الله 4لا 
مكةء قام فى الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلاط 
ٍ و م 
عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لن حل لأحد كان قبلى» وإنها حلت لى ساعة من نهار 
وإنها لن تحل لأحد بجدى, فلا ینفغر صیدھاء ولا یختلی شو کها ولا تحال ساقتطها) إلا 
شد . ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما آن يقتل). 
فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله! فإنا جعله فى قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله 
ا (إلا الإذخر) فقام آبو شاه - رجل من آهل اليمن فقال: اکتبوا لی یا رسوں ا 
فقال رسول الله ي (اكتبوا لأبى شاة). ٠‏ 
قال: فقلت للأوزاعى: ما قوله: اكتبوا لى يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التى 
سمعها من رسول الأه». وم مسل . 
)١(‏ الإذخر: قال العلايلى فى معحمه: الإذخر نبات عشبى من فصيلة النجحيليات» له رائحة ليمونية .عطرةء. 
أزهاره تستعمل منقوعا كالشاى ويقال له طيب العرب. ويقال له: حلفاء مكة. 
(۲) لقينهم وبيوتهم: القين هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين فى وقود النار ويحتاج إليه فى القبور 
لتد به فرح اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاح إليه فى سقوف البيوت بجع فوق الحشث: ٠ ٠‏ 
(۳) آخرجه البخاری )۲٤١۳١۳(‏ اللقطة» ومسلم )١١۴۳(‏ الحج. 


` رواه آبو داود وابن ماجه وأحمد وإسناد هذا الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات وص جخه ابن حبان.‎ )٤( 
a ساقطتها: ما سقط فيهاً بغفلة مالكه.‎ )۵( 


)٩(‏ المنشد: المعرف. ت 
(۷) أخرجه البخاری )۲٤۳١١(‏ اللقطةء ومسلم )٠١١١(‏ الحج. چ یری فی 


کے ا ازو ی 


فقيل : یا رسول الله أربت شحوم الميتة» فانه يطل ی به السقن». اويدهن بها الجلود: 
ويستصبح بها الناس» فقال: (لاء هو حرام) ثم قال رسول الله بء عند ذلك: (قاتل الله 
اليهود. إن الله لا حرم عليها شحومها جملوه' ثم باعوه» فأكلوا ثمنه)". 


قصة المرآة المخزومية 


د عن عائشة - رضى الله عنها -: «أن قريتا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى 
سرقت» فقالوا: من یکلم فیها رسول الله 4؟ فقالوا: : ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله َة »> فكلمه أسامة» فقال رسول الله بي : (أتشفع فی حا من حدود الله؟) ثم 
قام فاختطب فقال: (أيها الناس إغا أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحدء ويم الله لو آن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها». 


المحدة التى أقامها التبى عل فى مكة عام الطاح 


وعن ابن عباس - رض الله عنهما - قال: «أقام النبى بي بمكة تسعة عشر يوما 
یصلی ر کعتین». 

وقد جاء من روایات عد أنه مک ثمانیة عشر بوا وهی عند آپی داود من حایث 
عمران بن حصين» وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يوماء وقد جمع 
البيهقى بين هذا الاختلاف بأن من قال تسع عشرة ة یوما عد یوم الدخول والخروج؛ 
ومن قال سبع عشرة یوما حذفهما» ومن قال ثمانی عشرة عد أحدهما وأما رواية 
«(خمسة عشر» فضعفها النووى فى الخلاصة ولیس بجيا لان ارواتها ثقات ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائیى: 

وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوى ظن أن الأصل رواية سبعة عشر». 
فحذف منها يومى الدخول والخروج» نذكر آنها خمسة عشرء واقتضن ذلك أن رواية 


ر جملوه: اذاو ه. 
(۲) آخر جه البخاری )۲۲۳١(‏ البيوع» ومسلم )٠١۸١(‏ المساقاة. 
(۳) خر جه السخاری (۳۷۳۳) فضائل الصحابةء» ومسلم (۱۹۸۸) الحدود. 2 


ٍ .)۲۲۳ /۱( المغازی ۔ وأحمد‎ )٤۲۹۸( خر جه البخاری‎ )٤( 
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تسعة عشر رجح الروايات. ونھدا أخذ إسحاق بن راهويهء وير جحها ضا نها أكثر ما 
وردت به الروایانت الب عححة ١‏ . 


السرايا والبعوت 


وبث رسول الله 5 ية سراياه إلى الأوثان التى كانت حول الكعبة. فکسّرت کلها منها 
اللات والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. ونادى مناديه بمكة «من كان يؤمن بالله واليوه 
الاخرء فلا يدع فى بيته صنما إلا كسره» 

# فبعث حالد بن الوليد إلى العزى لخمس لال بقين من شهر رمضان ليهدمهاء 
فخرج إليها فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليهاء فهدمها ثم رجع إلى 
رسول الله بچةفاخبره فقال: «هل رأيت شیتا؟» قال: لاء قال: «فإنك لم تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها" فرجع حالد وهو متغيظ فجرد سيفه» فخرجت إليه امرأة عحوز عريانة 
سوداء ناشرة الرأس» فجعل السادن يصيح بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين» ورجع إلى 
رسول الله ب فأخبره» فقال: «نعم تلك العزى» وقد أيست أن تعبد فى بلادكم بد 
وكانت بنخلة) وکانت لقریش وجمیع بنی کنانةہ وکانت أعظم آصنامهم» وکان 
سدنتها بنی شان . ) 

# ثم بعث عمرو بن العاص إلى سواع» (وهو صنم لهذيل) ليهدمه. قال عمرو: 
فانتهیت ليه وعنده السادن» فقال: ما ترید؟ قلت: آمرنی رسول الله ج أن هدمه فقال: 

م 2 £ ت س 

لا تقدر على ذلك قلت: لم؟ قال: تمنع. قلت: حتى الان آنت على الباطل» ويجك ؛ 
فهل يسمع او ببصر؟ قال: فدنوت منه فکسرته» وآمرت آصحابی فهدموا بیت خزانته 
فلم جد فيه شستًاء ثم قلت للسادن: کیف رآیت؟ قال: أسلمت لله. 

# ثم بعث سعد بن زيد الأشهلى إلى مناةء وكانت بالمشلل عند قديد للأوش. 
واخزرح وغسان وغیرهم» فخرج فی عشرین فارسا حتى انتهوا إليها وعندها سادن» 
فقال السادر”" ما تريد؟ قلت: هدم مناة. قالت: أنت وذاك فأقبل سعد يمشى إليها... 
فت الباری (۷/ 7۳ )٥‏ فی التعلیق على حدیث رقم (۱۰۸۰) كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء فى 


(۲) على بعد يوم من مكة. . ف 
)این سعد (۲/ ۱٤۹.1٤۵‏ 
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وتخرح إليه امرآة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالویل» »> وتضرب صدرهاء فقال لها 
السادن: مناة دونك بعض عصاتك. فضربهاً سعد فقتلهاء وأقل إلى الصنم» و مه 
صحابه فهدمه» و و رلم یجدوا فی خزانته شيت . 


سرية خالد بن الوليد الى بتى جذيمة 


قال ابن سعد: وما رجع خالد بن الوليد من هدم العزى» ورسول الله 5ة مقيم مكة 
بعثه إلى بنى جذيمة داعبا إلى الإسلام» ولم يبعنه مقاتلاًء فخرج فى ثلانمائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار وبنى سلیم» فانتهی إليهم فقال: ما آنتم؟ قالوا: مسلمون 
قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد فى ساحتناء وأذنا فيهاء قال: فما بال السلاح 
علیکم؟ قالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن تكونوا هم» وقد قيل: إنهم 
قالوا صبآناء ولم يحسنوا آن يقولوا: أسلمنا". 
# عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما قال: بعت التب إل خالد . بن الوليد إلى 
بنى جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء .فحعلوا يقولون 
صبانا صبأنا - أى تر كنا دين الأباء ودخلنا فى الإسلام - فجعل خالد يقتل مته وياسر 
ودفع إلى کل رجل منا آسیره» حتی إذا کان يوم آمر خالد ن يقتل كل رجل منا أسيره» 
فقلت: والله لا آقتل آسیری» ولا یقتل رجل من اآصحابی آسيره» حت قدمنا على النبى 
ي » فذكرناه فرفع النبى 45 يديه فقال: (اللهم إنى أبراً إليك غا ن خالد)» 
مرتین .٩‏ 
هل فتحت مكة وة أم صاحا 


## اختلف العلماء مل فتحت مكة عنوة أم صلحًا: فذهب الشافعى وأحمد - 
رحمهما الله - إلى آنه کل دخلها صلحاء وكان الممتل لقريش فی هذا الصلح هو آيو 
سفیان» وکان الاتفاق والشرط فيه أنه من آغلق بابه فهو آمن ومن دحل دار أبی سفيان 
فهو امن إلا من هدر دمه عة ) 

وذهب مالك وأبو حنيغة إلى أنه دخلها عنوة واستدلوا على ذلك با وقع من القتال 
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من خالد بن الولید- رضی الله عنه » وما حدث من أوباش قريش. 

واتفق الحميع على أنه لم يغنم منها مالأًء ولم يسب فيها ذرية فمن ذهب إلى أنها 

فتحت صلحا فسبب ذلك واضح» ومن ذهب إلى أنها فتحت عنوة فقد قالوا: إن الذى 
ا ¢ ٣‏ 5 ا ا 

الله تعالی على العالين› ولهلدا دھب دعس العدماأء إلى مح بیع أراضبها ودورهاء 

والأدلة على خلافه والله أعلم. 


من آبرزنتائج فسح مکك 


ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد أن 
تيقنوا من نتيجة الصراع ب بين المسلمين وتريش» وقد أورد الإمام البخارى رواية من 
حديث عمرو ابن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت «تلوم باسلامها الفتح»› > يقولون: 
انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبی» نلما جاتنا وقعة الفتح بادر کل قوم 
بإسلامهم»» ویری اين إسحاق أن العرب كانت «تربص بالإسلام آمر هذا الجى من 
قريشن وأمر رسول الله ية > وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت 
الحرام» وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وکانت فريش ٠‏ هی التی نصبت حرب رسول الله 
يي وخلافه» فلما افتتحت مكة ودانت له قريش»› ودوخها الإسلام وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله ولا عداوته فدخلوا فی دین الله آفواجاء کما قال الله 
(عز وجل)». 


سار عت کل من قبیلتی هوازن ونقىف ۳ التصدى لارسلام وقباد: کر ار 
المعادى له. ا 


وإضافة إلى ما تحقق فى فتح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام» وتسارع وتيرة دخول 
العرب فى الإسلام وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء ومحولهم إلى قوة إيجابية دافعة لنشر 
العقيدة الإسلامية والتصدى لخصومها ودع الخطر عنهاء فقد اتضحت بعض الأحكام 
٠‏ الشرعية الهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث غزوتها. 


(1) الأحكام السلطانية للماوردى (ص٤٦١)‏ راد العاد (۳/ £۲۹ .)٤٤١‏ ل 


() نضرة النعیم (۱/ KD .)١۷٣‏ 
و 


إشارة إلى ما فى الغزوة من الطقه واللطائف 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ما ملخصه: فصل فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من 
الفقه واللطائف: ) | ۰ 

فيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له 
بذلك ولم يبق بینهم وبینه عهد» فله آن یبیتهم فی دیارهم ولا يحتاج آن یعلمهم على 
سو اء» وإتعا یکون اعلام 5 حاف منهم اسخانة فإدا تحققها صاروا نابذین لعهده. 

- وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك» ردئهم ومباشرهم إذا رضوا بذلك. 

- وفيها جواز صلح آهل الحرب إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم آقوى منهم. 

دفيها أن رسول الكفار لا يقتل 

- وفها جواز قتل الجاسوس وأن کان مسلمًا وهو راجع لرآی الإمام لمصلحة 
السلمين. 

- وفيها أن الرجل إذا نسب مسلمًا إلى الفاق والكفر متأو وغضبًا لله ورسوله ودينه 
فإنه لا يكفر بذلك بل لا ثم ويثاب على نيته وقصده» بخلاف أهل الأهواء والبلع. 

- وفيها أن الكبيرة العظيمة نما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة كما وة قع اجس 
من حاطب مکفراً بشهوده بدراً. 

وفيا جواز دخول مكة لقتال الباح بغير إحرام كما دخل رسول الله الامو 
وهذا لا خلاف فيه. ) 

- وفيها البيان الصريح بأن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور آهل العلم ولا 

- وفيها تعيين قتل السات لرسول الله ية وأن قتله حد؟ لا بد من استيفائه فإن النبى 
ية لم يمن مقيس بن صبابه وابن خطل والخحاريتين اللتين كانت تغنيان بهجائه مع أن 
نساء أهل الحرب لا يقتلن كما لا تقتل الذرية. 
)١(‏ زاد المعاد باختصار (۳/ ID .)٤٤١- ٤١١‏ 
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- وفى القصة أن الى ل ية دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور من 
ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان المصور. : 


وفی اقم أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء ففيه دليل على جواز لبس السواد 


وما وقع فى هذه الغزوة إباحة متعة النساء ثم حرمها قبل خروجه من مكة. 

وفى قصة الفتح من الفقه: جواز إحارة المرأة وآمانها للر جل والرجلين» كما أجاز 
النی کی َة آمان آم هانئ حمويها. 

- وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذى تغلظت ردته من غير استتابة فإن عبد الله بن 
طویلاً ثم بایعه. وقال: إنغا آمسکت عنه طویلاً لیقوم إلیه بعضکم فيضرب عنقه فقال له 
رجل: هلا أومآت إلى يا رسول الله فقال: ما ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين». ٠‏ 


اک اد اد 
1 : 


)١(‏ زاد المعاد باختصار (۳/ ۸ ٤‏ والحدیث رواه أو داود (۲۹۹۹) الحهات و )٤۴۳۴۷(‏ الحدود 
والنسائی (۷/ )٠١١ ٠٠١‏ تحريم الدم» والحاكم (۳/ )٠١‏ المغازي. ومصححه الحاكم والذهبی والألبانى: 
وقال الخطابى فى تفسير خائنة الأعين: هو أن بضمر فی قلبه غير ما يظهره للتاس» فإذا كف لسانه وأوماً 
بعينه إلى دلك فتد حان. وتا کان ظعم ر تلك الشانة من قبل عينه فسميت خائنة الأعين . تقلا من وقغات 


تر بوبه . o.‏ ۰ ر 
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لقد دخل أكثر أهل مكة فى الإسلام بعد فتح مكة وإن كان بعضهم بقى على ريبته 
وجاهليته يتعلق بالآصنام ويستقسم بالازلام» وأولئك تركوا للایام تشفی جھلهم وتحییى 
ما مات من قلوبهم وآلبابهم. 

وما دامت الدولة التى تحمى الوثنية وتقاتل دونها قد ذهبت» فسوف تتلاشى هذه 
الخرافة من تلقاء نفسها. ) 


إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفةء ولقد أفلحت خطة المسلمين فى تعمية الأخبار 
علی قریش حتی بوغتوا فى عقر دارهم فلم يجدوا مناصًا من الاستسلام فما استطاعوا 
الاد ولا استجلاب الأمداد» وفتح العرب جميعا أعينهم فإذا هم أمام الأمر الواقعء 
حتى خيّل إليهم أن النصر معقود بألوية الإسلام فما ينفك عنها! 

بيد أن هذا الغلب کله کان له رد فعل معاكس لدى القبائل الكبيرة القريبة من مكة 
وفى مقدمتها «هوازن» و «ثقيف» وتعتير «الطائف» قصبتها وهى أكبر المدن فى الجزيرة 
اجتمع رؤساء هذه القبائل على «مالك بن عوف» سيد «هوازن» وأجمعوا أمرهم 
على المسير لقتال المسلمين. قبل أن تنوطد دعائم الفتح» وقبل أن يتحر كوا لاستتصال ما 
بقى من معالم الوثنية المدبرة''. 

وفت هده الغروه 


أهل المغازى: خرج رسول الله إلى حنین الخمس خلت من شوال وده قال 
ابن إسحاق فی المغازی»: وهکذا روی عن آبن مسعود» وبه قال عروة بن الزبيرء واختاره 


احمد وان ریر فی تاریخه. ف 
() فقه السيرة للغزالی (ص ۳۱٣٤ء )٤۴١‏ بتصرف. TD‏ 


9ود 


وقيل لليلتين بقيتا من رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدا ا روج فى أواخر رمضان 
وسار سادس د شو ال» وکان وصوله إلیها فى عاشره» ده قال الواقدى'. 


قال ابن إسحاق: ولا سمعت هوازن برسول الله اة » وما فتح الله عليه من مك 
جمعها مالك بن عوف النصّرى ی واجتمع ! به مع هوازن فقیف کاهاء واجتمعت الب 
مضر وجشم کلهاء وسعد بن بکر» وناس من بنی هلال» وهم قلیل» ولم يشهد ها من 
قيس عیلان إلا هؤلاء» ولم بحضرها من هوازن کعب» ولا کلاب.. .. وفي جشتم دريد 

بن الصمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالعرب» وكان شجاعا مجرنًا.. . وجماع. 
أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى. فلا امع السیر الى رسوں لل ا رر 
الناس أموالهم ونساءهم وآبناءهم» ذ فلما نزل باوطاس» اجتہع إليه الناس وفيهم هرید بن 
الصمب فلما نزل قال: بای واد ا تتم؟ قالوا بأو طاس. تال نعم مجال اخیل» لا حرن 
ضرس؛ ولا سھل دھسر ۳ مالی أسمع رعاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصبى. 
ويعار الشاء؟ قالوا: : ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم. قال 
أين مالك؟ تيل: هذا مالك» ودعی له. قال: با مالك إنك قد أمبيحت رئيس قونك:. 
وان هذا يوم کائن له ما بعده من الأيام مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمین ویکاء 
الصغير: ویعار الشاء؟!. قالى: سقت مع الناس آبتاءهم» ونساءهم» وأمواله» قال: 
ولم؟ قال: ردت آن أجعل خلف کل رجل آهله وماله ليقاتل عنهم. فال اراعی 
ضان واللهء وهل یرد المنهرم شىء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجن بسيفه 
ورمحه» وإن كانت عليك» فضحت فی أهلك ومالك ثم قال. ما فعلت کغب وکلاب؟ ) 
قالوا: لم يشهدها أحد منهم. قال: غاب اللیر() والجد لو کان وم علاء ورفغة: ٤لم‏ 
(۱) فنح الباری: (۸/ ۲۷) سیرة ابن کئیر (۳/ a. .)٦۱۰‏ 
() بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوبةء أسلم بعد غزوة الطأئف» وصحب وشها القادسية . 


وفتح دمشق. 
)۳( الحرن: ما ارتغح من الأرض؛ رالضرس: الى فيه حعحارة معحددة» والدهس: ما سھل ولان من الأرض» 
ولم يبلغ ان یکون رما 
(۹) بجهله بذلك كما قال الشاعر. ) ا 
)١(‏ الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. 2 
ك 
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ھلم ن زونہ 


خزوةحذين ضر ۷ 


تغب عنه کعب ولا كلاب ولوددت نکم فعلتم ما فعلت کعب وکلاب فمن شهدی 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر؟ قال: ذانك الحذعان) من عام لا 
بنفعان ولا یضران. با مالك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل 
شيا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعلیا قومهم ثم الق الصباة“ على متون اليل فإن 
كانت لك» لحق بك من وراءك» وإن كانت عليك» ألفاك ذلك» وقد أحرزت أهلك 
ومالك. قال: والله لا أفعل» إنك قد كبرت وكبر عقلك» والله لتطیعننى يا معشر 
هوازن» أو لأتكئن على هذا السیف حتی یخرج من ظهری؛ وکره أن یکون لدرید فیها ‏ 
ذکر ورآی» فقالوا: أطعناك فقال درید: هذا يوم لم آشهده ولم يفتنى. 
يا ليتنى فيها جذع ‏ أخب فيها وأضع 


قود وطفاء الزمع کانهاشاة صدع ٣‏ 
نم قال مالك للناس: إذا ريتموهم فاکسروا جفون سیوفکم» ثم شدوا شدة رجل 
واحد0'. 
وأنزل جتودالم تروها ` 


وبعث مالك عيونًا له يأتونه بالخبر فرجعوا إليه» وقد تفرقت أوصالهم وذهبت 
عقولهم فقال: ما شآنکم؟ قالوا رأینا رجالا بیضًا على خیل بلق فوالله ما تماسكنا أن حل 
نا ما تری» ولم ينهه ذلك عن وجهه» ولم ينه عن عزمه على قتال رسول الله پا 
والمسنلمين. .. والرجال الذين رآتهم العيون هم الملائكة, إذ قال تعالى: ل وآنزل جنودا لم 
رها 4 لالتوبة:٠۲]‏ أى لم يرها أصحاب رسول الله اة وهم يحضرون المع ر كةا. ‏ 


)١(‏ يريد أنهما ضعيفان فى الحرب منزلة الجذع فى سنه. 

(۲) جمع صابى غير مهموز كقاض وقضاة وهم المسلمون عندهم» كانوا يسمونهم بهذا الاسم» لأنهم صبؤوا 
من دينهم» آى: خر جوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. ) 

(۳) الجذع: الشاب وأخب وأضع: ضربان من السيرء والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: الشعر فوق مربط قيد 
الدابة يريد فرسًا صفتها هكذاء وهو محمود فى وصف الخيل» والشاة هنا: الوعل» وصدع أى: وعل بين 


)٤(‏ قال اله 5 فى اللحمع )4/0 رواه آحمد وأبو يعلى ورواه البزار باختصارء وه ابن إسحاق وقد 
صرح بالسماع فى روابة أبى يعلى ورجال أحمد رجال الصحبح. رف 


)٥(‏ زاد المعاد (۳/ ٤۹۸ - ٤٩۷‏ ) بتصرف. 


چ ی 
لے دن ودی 


e 7‏ 
ا e‏ ت رو 
ي 1 2 
ت سيره ٿرسول عد 


ابی £ يرسل إليهم (حبد الله بن أبى حدرد) ‏ 


ولا سمح بهم نبی الله يه »> بعث نيهم عد الله د بن ای حدرد الأسلمى» > وأمره أن 
يدحل ئی الناس» فيقيم فیهم حتی يعلم علمهم» > تم باتیه بخبرهم فانطلق ابن آبی 
جارد اسل ھم ی ا ا 


ابی ل يستعي ر الدروع من صطوان بن اميت 


فلما أجمع رسول الله اة السير إلى هوا زن» ذكر له أن عند صفوان ابن أمية آدراعا 
وسلاحاء فأرسلل إليه» وهو بومئذ مشرك» فقال: يا أبا أمية! أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه 
عدونا غدا فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة حت نؤديهأ 
إلياك» فقال: ليس بهذا بأس. فأعطاه مائة درع ما يكفيها من السلاح» فرعموا أن ٠‏ 


الجيش الاسلامى بتحرك 


کان یش الفتح فی مک مستعدً إذ لم بلق مقاومة کر فی فتح مق كما أن إقاته 
فى مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يومًا قد منحته الكثير من الراحة واستعادة النشاط» 
إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع ذ فى الروح العنوية با منحه الله من نصرء ولذلّك فإنه 
كان مهيا مواجهة عدوان المشركين» وقد تحرك جيش لسلمین بتاع على آمر فاته ای 
اة فى اليوم الخامس من شوال سنة ۸ ه ميممًا نحو تجمعات المشر كين قى حنين» 
وقد تبت فى الصحيحين مشار كة أبناء مكة فى غزوة حنين ئى صفوف المسلمين) فقد 
شارك ألفا مقاتل من أهل مكة» فبلغ عدد قوات الحیش اللاسلامی انی عشر آلف مقاتل؛ 


(۱) اخرجه الحاکم (۳/ »)٤۸‏ والبیهقی )۸٩ /٩(‏ بإسناد صحيح. 
(۲) زاد للعاد (۳/ ٤۹۸‏ ).۔ 
(۳) ابن هشام - السيرة (۲/ ٤۳۷‏ ) البیهقی - السنن (۳/ )٠١١‏ النسائى -السنن (۳/ ' ۰ ابن حجر - تح 

.)٥٦۲ /۲( الباری‎ 


(1/0 3 

7 الحاکم المستدر‎ 6 ٠١ ٤ /۲( خليغة بن خياط - تاريخ (ص۸۸)» ابن سعد - الطقات‎ )٤( 
ج یی ںی‎ 
کی ان زو ی‎ 


SY‏ للہا بن پخرح للقتال فی حیاة النی پا حتى هذه الغزوة ا وکان 
ا حر بم على تأمين قواته لذلك ققد اهتم بحراسة الحيش ومراقة محركات 


تال ابن إسحاق وحدثنی ابن شهاب الزهری عن سنان آبی سان الدؤلی عن آبی 
عهد باخحاهلية» ئال: فسرنا معه إلى حنين» قال: وکانت کغار فریش ومن سواهم من 
العرب لهم شحرة عظيمة خضراء يقال لها: ذات أنواط ياتونها كل سنة فيعلقون 
أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال: فرآينا ونحن نسير ع 
رسول الله یږ سدرة خضراء عظيمة قال: فتناديتا من جنبات الطريق: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات آنواط كما لهم دات أنواط. . قال رسو ل الله ية : «إزله أكبرء قلتم والذى 
لافس بیدہ - کما قال قوم موسی لموسی:! ٠‏ ل اجعل أا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلوت 4 [الأعراف :1۳۸] إنها الستن... لتر كن سنن من كان قبلکہ ۲ , 

قصةسلمة بن الأكوع مع الجاسوس 

# عن سلمة بن الأكوع رض ی الله عنه قال: «غزونا مع رسول الله بل هوازن. فبينما 

نحن نتضحی مع رسول الله ٤‏ إد جاء رجل على جمل أحمر» فأناخه. ئم انتزع طلقا 


من حقه» فقید به الحمل. ثم تقدم یتغذدى مع القوم. وجعل ينظر: وفينا ضعفة ورف فى 
الظهرء و عضا مشاة» د حرج ښستد» فاتی حمله فاطلق قله نم اناه ونع عايهن 


فأثاره» فاشتد به الحمل. فاتبعه رجحل على ناقة ورقاء. ‏ 


(۱) الواقدی ۔ الغازی (۳/ ۸۹۰) الهیغمی ۔ کشف الأستار (۲/ ۳٤١‏ -۳۶۷)ء ابن إسحاق: ابن هشام - 
السسرة (۱۲٤ /٤(‏ البیهقی دلائ .)١١٣ /٥(‏ 

() أو داود - اسن ۲٠٠١ /١(‏ ۲/ 4). وانظر ابن حجر -الإصابة .)۸1/١(‏ 

(۴) الحامع لأحکام القران /٤(‏ ۲۹۳۹). ۰ ) 
والحديث رواه الترمدقى (۹/ ۲۷ ۲۸ الف واحمد )۲۱۸/١(‏ واین ای عاصم في كتاب النة 
.)۷٦٩(‏ قال الث رمدی: رل حدذیت جسن یح قال الألبانى: إستاده حسر رجاله تشات رجا 


الشيخن غير يعقوت بن حميد وهر ثقة فيد صعب يسير وقد ت توبعح. ٍ 
ق 

DE 
ھل د زوس‎ 


سيرة الرسول لار 


قال سلمة: وخرجت آشتد. فكنت عند ورك الناقة. ثم تقدمت. حتى كنت عند وزك 
الجمل. تم تقدمت حتى أخذت بخطام الحمل» فأنخته. ع رک ی ر 
اخترصت سی فضربت راس ارجل ا قود عليه . رحله 
الأكوع. قال رل سلیه ا 


HI »‏ که و ريچ 


# عن سهيل بن الحنظلية رضى الله عنه: «آنهم ساروا مع رسول الله ب4 يوم حنين ٠‏ 
فأطتبو! السير» حتى كانت عشيةء» فحضرت الصلاة عند رسول الله َيه » فحاء رجل . 
نارس فقال: یا رسول الله َة إر انطلقت بین يديم حتى طلعت جبل كذا وكذاء 
فإذا آنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم» اجتمموا إلى حنین» فتبم 
رسول الله بياذ » وقال: (تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله). ا 

م قال: (من يحرسنا الليلة؟) فقال أنس بن أبى مرثد الغنوى : آنا يا رسول؟.قال: | 
(فارکب) فرکب فرسا له فجاء إلى رسول الله ۶ل فقال له رسول الله : (استقبل 
هذا الشعب حتى تكون فى أعلاه» ولا نغرن من قبلك الليلة). 


فلما آصبحنا خرح رسول الله 5 إلى مصلا فرکع رکعتین ثم قال: امل اتم 
فارسکم؟) قالوا: يا رسول الله» ما أحسسناه فثوب بالصلاة فحعل رسول الله 5ل 
صا ى» وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاتهء وسلم. قال: اروا جااکم 

فارسکم). ) 
فجعلنا ننظر إلى الشحرة ذ ی الشعب فإذا هو قد جاء حتی وقف عل رسول الله اه 
فسلم فقال: إنی انطلقت حتی کنت فی أعلى هذا الشعب حیث آمرنی رسول الله کل 
نلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم آر أحدا فقال له رسول الله 5 : ا 
(هل نزلت الليلة؟) قال: لا إلا مصلا أو قاضى حاجة. فقال له رسول الله 5ة : (فقد | 
أوجبت فلا عليك آلا تعمل بعدها». 


(1) آخرجه مسلم )٠۷١ ٤(‏ الجهاد والسيرء وأ حمد CIE ٤۹٩ /٤(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)۲٠۰۱(‏ والنسائی فی الکبری وإسناده صحیح» وحسنه احافظ فى الفتم N‏ 
سے 
ہیں 3ے ری 
ھکس دن کروی 


0 SS o. 
i hE iE pê e ghd fpeê ght, ey e 1 gy 
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مفاجاة لم تخطر بيالهم 


إن السهولة التی تم بها فتح فتیم مکة وإحساس جمهور المؤمنين ان ااهلة تلظ 


آنفاسها الأخية فلن تيدى مقاوة بكر وظن حدثاء العهد بالإسلام أن شتا ما لن يقف 


فى طريقهء كل ذلك جعل الميش يزحف للقاء المشركين وهو غير مكترث لا سوف 
يواجه» ولم یکترٹث؟. 

إنهم - وهم قلة - كانوا يكسبون المعارك الطاحنةء فكيف وهم البوم يخر جون فى عدد 
لم يجمعوا مثله قلا . ) ٠‏ 

وسار الجيش الواثق حتى وصل إلى وادى «حنين». 

وكان «مالك بن عوف» ورجاله قد سبقوا إلى احتلال مضايقه» وانينوا فى الشعاب 
والأجناب المنيعةء ثم تهيثو! لاستقبال المسلمين. 

وأقبلت الطلائع الغفيرة تتدافع نحو الوادى - وهى غافلة عما يكمن فيه وکان وادیا 
أجوف منحدرًء ينحط فيه الراكبون كلما أوغلوا كأنهم يسيرون إلى هاوية. 

لا قكاثرت فى دروبه الغرق الزاحفة» لم يرعهم إلا وابل من السهام بتساقط فوقهم ‏ 
من المكامن العاليةء وكان غبش الفجر لا٠يزال‏ يترك بقاياه فى الحو الغائم فارتاعت المقدمة 
لهذه الغاجآة» فهى فى عماية من الليلء وعفاية من آمرها الا تعرف إلا آن تستدير ثم 
تولى الأدبار. 

وانتشرت موجه الفزع» فكسرت الصفوف الرصوصة وبعثرتها. ) 

واستغل رجال «مالك بن عوف» هذا الارتباك فهاجمت کتائبهې وحملت الیل 
على ما أمامهاء فانكفاً المسلمون مهزومين لا يلوى أحد على أحد. 

٭ عن انس رضى الله عنه قال: لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وهل المدينة أعجبتهم 
کثرتهم» فقال القوم: اليوم والله ما نقاتل حين اجتمعناء فكره ب ما قالواء ما أعجبهم 
من کشرتهه». 

# وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «ا استقبلنا وادى حئين قال: اتحدرنا 


)١(‏ فته السيرة للغزالی ( ص ٤١٤ - ٤۳۳‏ ) بتصرف. 
(۲) أخرجه الحاكم وصححه» وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيح وغبرهم: العتح الربانی /۲١(‏ ۹{ 


¥ 
اک 


5 29 کم 


سيرة الرسول وي 


فى وادى من أودية تهامة أجوف حطوط' إنما ننحدر فيه انحدارا قال: وفى عماية 
الصبح) وقد کان القوم کمنوالنا فى شعابه» وفى آجنابه ومضايقهء قد جمعوا وتهياوا 
وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحده 
وانهزم الاس راجعين. فاستمروا لا يلوى أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله کل 
ذات اليمين قال: (إلى أيها الناس» هلم إلى» آنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله)» 
قال: فلا شى ۲7 ) 
احتملت الإبل بعضها بعضًا فانطلق الناس إلا أن مع رسول الله #5 رهطا من 
المهاجرين والأنصار وأهل بيته غير كثير» وفيمن ثبت معه 45 آبو بكر وعمر ومن أهل 
يته على بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان 
ابن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيدء وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيدى قال: 
ورجل من هوازن على جمل له حمر فی يده راية له سوداء فى رس رح طویل مام 
الناس» وهوازن خلفهء فإذا أدرك طعن برمحه»ء وإذا فاته التاس رفعه لن وراءه 


فاتبعوه. 


قال ابن إسحاق: «وحدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن 
بيه جابر بن عبد الله قال: (بينما ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله 
ذلك یصنع ما یصنع» إذ هوی له على بن أبى طالب» ورجل من الأنصار يریدانه» قال:. 
فیآتبه (علی) من خلفه فضرب رقو ا لحمل فوقع على جزم ووثب الأنصارى. 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه. فانعجف سن رحلهء واجتلد 


الناس فوالله ما . جعت راجعة الناس دن هزیمتهم تی وجدوا الأسری مکتفین عند 
رسول الله 48». 


راو راو را 


i}‏ ٹا سے 


سبق تخرییس" ر 


)٩(‏ آطن قدمه: قصعه. 
)٦‏ فانعجف: مال وسقط. ي 
SES‏ 


اللدين شبتوا مع رسول الله 


# عن آنس رضی الله عنه قال «افتتحنا مكةء ثم إننا غزونا حنيتاء فجلى المشركون 
بحسن صغوف رایت قال فصتت الخيل: نم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء 
ذلا 

فال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف. وعلی میجنبة) خیلتا مخالد , بن الوليد 3 
فحعلت خيلا تلو خلف ظهورنا فلم ثلبث أن انكشف جلد وفرت الأعرات.. 
ومن نعلم من الناس. 

قال: فنادی رسول الله ک3 (يا للمھاجرین !) م قال: (يا اانا قال تال ار 
هذا حدیث عمىة2 فال لن لاک يا رسول إللهي قال: فتقدم زول الله قال: 
فيم الله! ما أتيناهم حتی هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال. ثم انطلقنا إلى. الطائف». 
ارجل المائة من الإبل ). 

عن البراء بن عازتب رصی الله عه > قال اوقد حاءه ارجل فقال: یا ایا عمارة» 

ریت بوم سین قال أما آنا فأشهد علی النبی ک۸ أنه لم بول ولکن عجل سرعان 

القوم» فر ششتهم هوازن - وابو سفيان بن اخحارث آذ برآس بغلته البيضاء يقول: نا 
الى لا كذب آنا ابن عبد الطلي». ١‏ 


وفى لفظ أخر «وقد سأله رجل من قيس: آفررتم عن رسول الله بک يوم حنین؟ 
فقال: لکن رسول الله لم يفر» کانت هوازن رماةء وإنا ا حملنا عليهم انكشغواء 


(۱) قد بلغنا ستة آلاف: قال القاضى هذا وهم من الراوى عن أنس» والصخيح ما جاء فى الرواية الأولى 
عشرة ألاف» ومعه الطلقاء» لأن المشهور فى كتب الغازى أن المسلمين كانوا يومئذ اثنى عشر ألمّاء عشرة 
آلاف شهدوا الفتح. وألغان من أهل مكة ومن إنضاف إليهم (انظر الرواية الأولىء والتى فيها ذكر العشرة 
الآف فی صحیح مسلم حدیث (۹ه (Yo f4‏ 

(۲) مجنبة: هى الكتيبة من الخيلل التى تأخذ جانب الطريق. ٠ ٠‏ 

(۳) تلوی: تلوذ فجعلت فرساننا يثنون أفراسهم ويعفونها خلف ظهورنا. 

)٤(‏ هذا حديث عمية: هذا حديث فضل أعمامی» أو هذا الحديث الذى حدثنى به ' و 


(۵) اخرجه مسلم (۱۳۹/۱۰۵۹) الزكاة. ل 
(1) آخر جه البخاری )٠٠١(‏ المغازى» ومسلم )۱۷۷١(‏ الجهاد والسير. ٠‏ 0 
ل 


OLD 


فاکستا على الخنائم» فاستقىلنا بالسهام» ولقد رایت رسول الله ا على بغلته السضاء 
وإن ا سفیان بن الحارت آخذ بزمامها وهر يقول: (ا الى لا کذب)۲. 


٭# وعن ابن عمر رضی الله عنه قال: #لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفثتين لموليتين» وما 
مع رسول الله يي مائة ئة رجل»". 

# وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال: «كنت مع النبى 4 يوم حنين قال: فولى 
اس وثبت معه نانول لان الهاجرين الصا فصا على قد جوا ن 
رفعك الله فقال: ناولتی قا من تراب فضزب به > وجوههم فامتلأت آعینهہ تراب قال: 
(أين المهاجرون والأنصار) قلت : هم آولاء قال: (اهتف بهم). . فهتفت بهم» فجاءوا 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب» وولى المشركون أدباره٨٠.9)‏ 


(1) قال الحافظ ابن حجر: وفی الحدیث (یعنی حديث البراء بن عازب فى ثبات النبى) من الفوائد: حسن 
الأدب فى الخطاب» والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الحجواب» وذم الإإعجاب» وفيه جواز الانتساب ' 
إلى الآباء ولو ماتوا فى الحاهلية» والنهى عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب» ومثله الرخصة فى 
الخيلاء فى الحرب دون غيرهاء وجواز التعرض إلى الهلاك فى سبيل اللهء ولا بقال كان النبى ب متيقتا 
للنصر لوعد الله تعالى له بذلك» وهو حق» لأن أبا سفیان بن الجارث قد ثبت معه خلا بلجام غل | 

وليس هو على اليقين مثل النبى ج ) ٠‏ 
وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد النبات أن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتوليي رإذا کان" 
را ى 
وفيه شهرة الرئيس نفسه فى الحرب مبالغة فى الشجاعة وعدم البالاة بالعدو» . فتح الباری (۴۴/۸). 

(۳) روا الترمذی (۱۹۸۹)» وحسنه احافظ فی الفت (۲۹/۸/ °( 

(۳) قال الهيئمى فى امجمع ٠ /١(‏ رواه أحمد والبزار» والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
الحارث بن حصيرة وهو ثقةء انظر كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم (۱۸۲۹)»› وأخزجه : 
ا لحاكم (۲/ )۱١۷‏ أخرجه أحمد فى السند )٠١٤ /١(‏ دلائل البيهقى ( 2 وتال ا مسح 
الإأستاد ولم يخر جاه ووافقه الذهبیى . ۰ 

)٤(‏ قال الحافظ فى الفتح: ما لا ا لیت این عن فإ شی آن یکونوا مان واین معو ایت انیم" 
کانوا ٹمانین» وآما ما ذکره النووی فی شرح مسلم: آنه ثبت معه اثنا عضر رجلا فكأنه آخته ما ذكره ابن 


اسحاق فی حديته أنه : ثبت معه العباس وابنه الفضل وعلى» وآبو شفيان۔ بن الجارث» وأخوه رييغ 


وأسامة بن زید» وأخوه من امه أيمن ٹن آم أيمن؛ ومن المهانجرين ابو بک ؤعمر» فهولاء تستغة» وتقام“ 

دکر ابن مسعود فی مرسل الحاکم» فهو لاء عشرة» ووقع فى شعز العباس بن عبد المطلب أن الدين ثبتو 

کان ا عن 5 قط »ذلك ت له" و ےا 
بو کسر ف وك قو . 

چ ی( ںی 

لم جن ازو ےی 


E sê! ان افاي‎ 


ووئف الى # ساكن الحاآش» يدر الرأى فى خطة يتقاد بها سمعة الإسلام 
ومستقبله» وقد أحاط به لفيف من المهاجرين الأولين» ومن آهل بيته. 
أصحاب البيعة يوم الحديبية). 

لقد هداه الحق ان هتش بأصحابت العقائدء ورجال الفداء ععّد الصدام فهم ‏ وحدهم 
الذين تنجج بهم الرسالات وتفرح الكروب. 

ما هذا الغثاء من العوام الحراص على الدتياء السعاة إلى الغانم» فما يقوم بهم آمر؛ 
أو تبت بهم قدم. 

# عن العباس بن عبد المطلب رضى الله عته قال: شهدت مح رسول الله ب يوم 
ورسول الله ية على بغلة له ديضاء . آهداها له فروة 3 نفانه الحذامى. فلما التقی 
المسلمون والكفارء ولى المسلمون مدیرین › فطفقی رسول الله EI:‏ بغلته قبل ٠‏ 

قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يي أكفها إرادة أن لا تسرع. وابو سفيان 
آخذ پر کاب رسول الله 4 . فقال رسول الله 4 (آی عباس ! ناد آصحاب السمرة)0 
فقال العباس: «وكان رجلا صتا“ فقلت: بأعلى صوتى: آين أصحاب السمرة؟ 


ت نصرنا رسو ل الله فى ا خرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرنا وافى الحماام بنفسه المامسه فى الله لا يتوجع 
ولعل هذا هو الثبت. ومن زاد على ذلك يكون عجل فى الرجوع فعد فيمن لم ينهزم) [فتح البارى 
iD‏ 
(۱) رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن العباس وقد ساقه ابن جریر» وابن هشام عنه» وهو فی مسلم ۱۹۹٦ /٥(‏ 
۷ ) نحوه. 
(۲) فقه السيرة للغزالی (ص٤ ٤٣‏ ۔ )٤۴١‏ بتصرف. 
(۳) أصحاب السمرة : هى الشجرة ة التى. بايعوا تحتها بيعة الرضوان. ومعناه: ناد اهل ب بيعة الرضوان يوم 


اسحديسة. 9 
)٤(‏ صيتا: قوی الصوت. ٤‏ ل 


DE 
SES 


سیر الرسول ن کہ 


لسك؟ یا ليك ! قال: فاقتتلو! والكفار... والدذعوة ی الأنصار. يقو لون: یا محشر 
الأنصار! يا معشر الأنصار! ثم قصرت الدعوة على بنى الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 
يغلت کالتطاول علبهاء إلى قتالهب» فقال رسول الله مت : هذا حين حمى الوطيس ٨‏ 

قال: نم أخذ رسول الله عة حصات. فرمی تین وجوه الكفار. نم قال (انهز موا 
ورب محمد!) قال: فذهبت انظر فإِذا القتال على هیئته فیما آری. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رماهم بحصیاته. فما زلت آری حدهم کل09 وأمرهم مدیر۳ .2 


وعن آنس رضی الله عله ال اتی یوم حنين أهل مكة وأهل الدينت واشتد 
الله) فقالوا: إليك والله جئناء فنکسو! رۇوسهم»› نم قاتلوا حتی فتح الله عليه .٩‏ 


اللهم أنزل نضرك ٠‏ 


وكعادة الي با فی کل غزواته فلقد أخذ يدعو ويدعو ويلجاً إلى الله (عز وجل) 
تعره ومن مته من الؤمين لأه بعلم أن لصم لا يى إلا من عند الك (عز وجل 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال رجل للبراء: اکتم ولتم بوم حنین یا له 
عمارة؟ نقال نهد علی تی اله ا ما ولی. ولكنه انطلق أخفاء من الناس» وجسر إلى 
هذا اجى من هوازن» وهم قوم رماة. فرموهم پرشق من نبل؛ ۽ کآنها رجل من جراد 


(1) هذا حين حمى الوطيس: الضرب فى الحرب. 

(۲) حدهم كليلا: ما زلت أزى قوتهم ضغيفة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۷۵) الجهادء وأحمد /١(‏ ۷ °( 

(6) قال النووى رحمه الله «قال العلماء: فی حفا اطحدیٹ لیل علی أن فرارھم لم یکن.بعید وان لم یجصل . 
الغرار من جميعهم وإنا حه عليهم من فى قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشزكيها الذين م 
یکوتوا. اسلمواء وإغا كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة» ورشقهم بالسها م ولا جتلاط 
أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان فى قلبه» ومن تربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم-نشاء" وصبيان 
خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقابنت, ولاهم على اأخراهم إل أندأنزل 
الله سكينته على الؤمنين» كما ذكر الله تعالى فى القرآن».[مسلم شرج التو وى*(۲۲/١١٠)]:‏ 

(۵) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٤۸‏ وقال: حدیث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى.. 

() رجل من جراد: كأنها قطعة من جراد والرجل: الحراد الكثير. | 


ب 4ری 
ھل د وہ 


فانكشفو!: وا: فاقبل التو إلى رسول الله ب »ابو سان بن لحار یتوه به لته تز 
ودعاء واستنصر» وهو يقول: 


(اللهم نزل نصرك). 
قال البراء: کنا والله إذا احمر الباس نتفی بهي وإن شح منا للذى بحادی يك . 
یعنی النبی با 4 ) 


۰ شاهت الوچوه 


عن سلمة ن الأكوع رض الله عنه قال ,اغزونا مع رسول الله کی حنينًا... وذکر 
ا محدیث ثم قال 


فلما.غشوا رسول الله ل نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم 
استقبل به وجوههې فقال: (شاهت الو جوه) فما خلق الله منهم إنساتا إلا ملا عينيه 
ترابا بتلك القبضةء فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل» وقسم رسول الله ب غنائمهم 

بين المسلمين»". 

# وقد جاء أيضا من حديت يزيد بن غار السسوائي أنه قال: عك انكشافة ة انكشفها 
المسلمون يوم حنين»-فتبعتهم الكفار» فأخذ رسول الله ية قيظة من الأزْض»فرمى بها 
وجوههم وقال: (ارجعوا شات الوجوه)» فما من أحد يلقى آخاه إلا ؤهو يشكو 
القذى» ویمسح عرنىه)0) )٥(‏ 


(۱) اخرجه مسلم فی الجهاد والسیر باب فی غزوة حنین: /۱۷۷٩(‏ ۷۹). 
)۲(٠‏ شاهت الوجوه: اى قبحت. 

() أخرجه مسلم (۱۷۷۷) المغازى. 

(9) أخرجه الطبرانی فى الكبير: (TV /Y)‏ رقم )11( والبخاری فی التاریخ الکبیر )"١١۹/۲/۹(‏ 
الطالب العالية »)٤۳۷۲(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وسكت عنه البوصيرى» وقال الهيثمى فى ٠‏ المجمع 
۱۸۲ ۱۸۳) رواه الطبرانی» ورجاله ثقات. 

)١(‏ قال الحافط أبن ححر: قلت: جاء فى الأحاديث السابقة أنه جل تد تناول کنا من ترات أو حصن | ورمی 

بها المشر کكين» وقد جاء من حديث ابن مسعود فيما مضى أيضًا أنه طلب منه أن يناوله كما من التراب 

فرمی به المشركين» ومن حديث ابن عباس أنه طلب من على أن يناوله التراب» فرمى به المش ر كين 

ويجمع بين هذه الأحاديث أنه ي أولاً قال لصاجحبه ناولنى» فناوله» فرماهم» ثم نزل عن البغلة فأخذ = 
م 


جي ی 
اسک ن کروی 


سر الرستل با 
وهكذا لم تصمد قوات المضركين طويلاً فى الحولة الثانية حين صدق المسلمون ما 
عاهدوا الله عليه» وأجرى الله تعائى على يد نبيه المعجرة الواضحة» وإلى ذلك يشير 
القرآن الکريم من قوله تعالی: طلم أنرل اله سگیته علی زصول وعلى ارين زأترل جنرةا . 
م رزه ها وعتت اين گفروا وذلت جراء الگافرين ا ا م برب اله بس بف فاك غا ن 
شا ال فور خیم 4 [التو ية ۲٣:‏ ۲۷]. 

انهارت قوى الشرك وفرت من ميدان المعركة بشكل غير منظم مخافة وراءها أعدادا 
كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم» كما خلفت شراذم من قواتها تقكن المسلمون 
من القضاء عليهم بسهولةء وأمر النبى بلق بتعقب المشر كين المهزومين وقتلهم حتى يمنع 
إمكانية تجمعهم ثانية واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين فى القتلى 
خلال هزيمتهم أعظم من خسارتهم خلال المعركة, وقد نهى التبى # عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح» كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين بلغه أن 
عضهم قد تل خلال لمر 


الله ياقى الرعج فن قلوب المشرگين 


# عن يزيد بن عامر السسوائى «(وکان شھد حنیتا مع المش رکین» ذ ثم أسلم. 
قال ابو السائب: سالناه عن الرعتب الذى ألقاء أللة ذ ئی قلوبهم يوم حنین» کبف کان» 
قأخذ حصاة فرمی بها طستًا قط قال: کنا جد فی آجوافنا مشل هذا». 


# ولا عحب فى آن يلقى الله الرعب فی قلوبهم فقد قال تعالی: للقي في أرب 
الین کفررا الر غب با اشر گرا بالل فا لم بزل 4 مظان راراخه انار بال وی 
امین ب لآل عمران:٠١٠].‏ 


وكان النبى ی بوصی أصحابه بان يشتدوا على المشركين لتكون هذه الجولة فى 
صااح جنود الرحمن, 


= بيده فرماهم ب فيحتمل أن الحصى فى إحدى الرتين» وفى الأخرى التراب»والله أعلم؟ كذا قال 


الحافظ ت الباری (۸/ ,])٣۲‏ 
)١(‏ نضرة الہ تیم (۱/ ۳۷۸ ۔ ۴۷۹) بتصرف. 7و 
() قال الهیشمی فی المع (۸/ 0۸۳ رواه الطبرانی ورجاله ثقات.' ٤‏ ك 


DDI 
ل ن ودس‎ 


# عن آنس رضى الله عنه: آن رسول الله 5ی قال يوم جني (جزوهم جرا وآوما 
بيده إلى الحلق»٠.‏ ) 


وكان النبى 5 يشجع أصحابه على أن بقتلوا أكبر عدد من المشركين فجعل لكل من 
یقتل کافراً احق فی أن يأخذ كل ما معه من متعلقات . 

# عن آنس رضی الله عنه قال: «قال رسول الله م بومئذ یعنی يوم حنین: (من قتل 
کافرً» فله سلبه)» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجا وأخذ أسلابهم». 

# وعن أبى تتادة رضى الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله ي عام حنين. فلما 

التقينا كانت للمسلمين جولة". قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
السلمین) فاستدرت إلیه حتی آتیته من ورائه» فضربته على حبل عاتقه» وأقبل على . 
فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم آدرکه الموت. فأرسلنی ۔ آی ترکنی ۔ 
فلحت عمر بن الخطات. فقال: ما للناس؟ قات أمر الله. 

ثم إن الناس رجعواء وجلس رسول الله بغ فقال: (من قتل تيلا له عليه بينة» فله 


له )۲۷ قال: فقمت فقلت: . من دشهد ما ای ٣‏ 0 حلست د نم قال مثل ذلك: فقال 


فال رسول اله ا ما ل؟ با با قاد صمت علب القصة فال رجل مز 


(۱) أخرجه البزار حدیث رقم (۱۸۳۰) كما فى كشف الأستارء وقال الهیثمى )۱۸١ /٦(‏ رواه البزارء ورجاله 


ثقات. 

(۲) رواه أو داود والدارمی والحاکم (۳/ )۴٣۴۳‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(۳) جولة: أى انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إغا كان فى بعض الجيش» وآما رسول الله غ وطائفة معه فلم 
يولوا. والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة قد سق بعضها فيما مضى من الأحاديث. 

)٤(‏ قد علا رجلا من المسلمين: بعنی ظچر علیہ وأشرف على قعل أو صرعه وجاس علیه ليقتلا 

)٥(‏ على حبل عاتقه: هامه بين العنق والكتف. 

() وجدت منها ريح الموت: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت: ويحتمل قاربت الموت. 

(۷) له عليه بينة: ی شاهد فله سلبه: هو ما على القثیل وما معه من ثیاب وسلاح ومر کب. 2 

(۸) من بشهد لی: بأنی قتلت رجلا من المشرکین» قیکون سلبه لی. DD‏ 

کم ا ونی 


الصديق: لاها الله“ إذ لا يعمد ٣‏ إلى سد من أسد الله بقاتل عن الل دعن رسوله: 
فابتعت به مخرقا" فی بنی سلمة. فانه لأول مال تالت فی إلا ٠‏ 


وفی حدیث اللینی : فقال أبو بکر: کلا لا بعطه ا أضیح فی قريش وياع أسدا من سد 
الله ٥(4‏ . 


شجاهة آم ليم ( رضى الله عتها) 


2 عن آنس رضی الله عنه قال: «إِن آم سليم اتخذت يوم حنین خنحر» نکان 
معها فرآها أبو طلحة. فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها ختجرء فقال لها رسول الله 
(ما هذا الخنحر؟) قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بعرت به بطنه.. 
نحمل رسول الله 3 يضحك. قالت: يا رسول الله! اقتل من بعدنا" من الطلقاء 
انهزموا بك . فقال رسول الله ي (يا أم سيم إن الله قد کفی وأحسن)٠.‏ 


ركه المطاردة 


تفرق من ججا من مقاتلة المشر كين فى ابال والوديان بعد هزيمتهم فى معركة حنين» 
ولحت مجموعة كبيرة منهم إلى أوطاس' وعسكرت مجموعة أخرى منهم فى 


)١(‏ لاها الله: : کا هو فی روایات جمیع المحدین وهو قسم ویمین بمعنی (لا والله). 

(۲) لا يعمد: الضمیر عائد إلى النیی تة أى لا بقصد عليه أ السلا إلى إیطال حق سذ من سود اله تاتل فی 
سبيله وهو أبو قتادة بإاعطاء سلبه إياك. 

(۳) مخرقا: البستان وقيل السكة من النخيل وقيل هى الحنبة الصغيرة. 

(6) تأئلته: اقتيته وتأصلته. 

)٥(‏ آخرجه البخاری )١۳۲١(‏ الغازىء ولم )٠۷١١(‏ الجهاد رالسير. 

)٥(‏ خنحرا: سکین کبیر ذات حدین. 

(۷) من بعدنا: من سوانا. 

(۸) ۱ لطلقاء هم الذين أسلموا يوم فتح مكة سموا بذلك لأن النبى کا من علیهم واطلقهم وکان فی سلا م 
ضعف فاعتقدت آم سليم أنه م مناققون يستحقون القتل لانهزامهم. 

(۹) انهزموا بك: ى انهزموا عنك. على حد قوله تعالی: «فاسال به خبيرًا أى عنه وما نكوان. للسنببية»-أى ‏ 
انهزموا بسببك لنفاقهم. 

)١(‏ أخرجد مسلم )۱۸٠۹(‏ الجهاد والسير. 

(۱۱) واد بین حنين والطائف» معجم البلدان ٠ .)۴۸۱/١(‏ 


چ ی 
کم ن 9ے 


a 


غروة حنین 


شا ا م ا م یم من ل کل تي ام م ن ا 
٭ عن آبى موسی الاأشعری: قال: للا قرغ البى ي من حتين بعٹ آبا عامر على 
جیش إلى آوطاس» فلقی درید بن الصمة» فقتل 'درید» وهزم الله اصحانه Jd‏ و 

وسی: شی ب لی عام ری اپو عام فی ره رمه شی سهم فا فر 

ذلك قاتلی تراه ذلك الذى رمان" 

قال ابو موسی فقصدت له فاعتمدته» فلحقته» فلما رآنی وی عنی ذاهبًا فاتىعته 
وجعلت اقول ل لا حى الست عريا الا تبت؟ فكف فالتيت أا وهو فاختلفن 
ازم ها اله فزعت فنا منه لاء تال : یا ابن آخی انلق إلى رول الله بيا 

۰ E 

دخلت علیه» وهو فی بیت على سریر مرل وع فراش» وقد ا رال لسرب یلیر 

رسول الله ی وجنبیه» فآخبرته بخبرنا» وخبر آبی عامر» وقلت له: قال: قل له يستغفر 

لی. 

فدعا رسول الله ت اء فتوضاء ثم رفع بدب فقال: الهم اغفر لأبى عامر عبدك) 
کی رایت باص اپو ا لھم اجملہ وم اانة فون کشر ن خا > آو من 

وأدخله يوم القيامة مدخلا کريما». ۰ 
قال أبو بردة: إحداهما ایی عامں والأخری لابی موسى») 2 
# ولقد قتل فى أوطاس من الشرکین من بنى مالك ثلائمائة تیل ينهم درید بن 


() موضح بين حنين وسبواحة (تعليق حمد الجاسر على كتاب الناسك للحربى). 


(۲) فنزا منه الاء: ظهر وجرى. 2 
(۳) خر جه البخاری )٤۳۲۳(‏ المغازی» ومسلم )۲٤۹۸(‏ فضائل الصحابة. Dur‏ 


0 ودک 


سيوة اترسول ن 


الصمة» كما قل خلق كثير من بنى نصر بن معاوية من قبيلة رئات. وهکذا فإنه لیس 
بالاامکان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى المش ر كين ا جمالی فى معركة حنين فقد کان عدد 
قتلی بنی مالك من تیف فی احواة الثانية من حنین قد بلغ انين وسبعین قنيلا وقتل من 
الأحلاف قتبلان»› وقتل باوطاس کما سالفا ثلاثمائة من بنى مالك وتشیر بر المصادر إلى 
آنه قتل خلق كثير من فروع هوازن الآخرى وخاصة من نى تصر بن معاوية وغيرهم تمن 
قتلوا أثتاء فرارهم إلى نخلة من حنين. 


لم تكن خسائر المسلمين كبيرة خلاقًا للتوقعات من خلال المعلومات العامة عن 
إصابات المسلمين فى الحولة الأولى وفرار الكثير منهم بل إنها كانت طفيفة جد إدا ما 
أد خلا وة المشركين واستعدادانهم وخططهم فى الاعتبار وذلك من فضل الله و مضه 
ور حمته امین نقد استشهد متهم أردعة شھداء إو ا یلد منهم» شارت 
امصادر من بینهم إلى آبی بكر وعمر وعثمان وعلی وعبد الله بن اہی آوفی وخالد بن 
اليد وما بود صسسة هذه ارتام بالضاف لی ورودها شی روات میت ن 
السلمين بعد الجولة الثانية بمطاردة المشر كين إلى مسافات بعيدة كما أنهم تو جهو إلى 
حصا الات بعد انتهاء معركة حنین مباشرة . ۰ 


الشغائم 


وکان سیی حنین کثیرا. فد بلغ ستة آلاف من النساأء والاتاء) اما الخنائم فقد قفد ۰ 
بلغت أريعة آلاف أوقية فضة)» أما الإبل فكانت أربعة وعشرین لقا" ما ما الاغتام 


(1) تضرة النعيم .)۳۸١ /١(‏ 
(۲) هم: آبو عامر الأسلمى» وأبمن بن عبيدى ويزيد بن زمعة بن الأسودء وسراقة بن الحارث إنظر: البخارى . 
الصحیح /١(‏ ۱۲۹), الحمیدی ۔ المسند (۲/ ۳۹۸). الھیٹمی ۔ كشف الأستار (۲/ »)٤١‏ وحسن .إسناده 
الحافظ آبن حجر» فتح الباری (۸/ .)٤۲‏ 
(۳) الیخارى الصحيح )۱۲٦/١(‏ (حديث .)٤١١٤١‏ 
(4) نضرة النعیم (۱/ .)١۷۹‏ 
() الصنعانی . المصتف )۳۸١/١(‏ ابن سعد - الطبقات (۲/ )٠١١‏ من رواية الزهری عن ابن المسبيب 
مر سا الطبری ۔ تاریخ (۳/ ۸۲) الذهبی ۔ المغازیى (ص۹٠٦).‏ 
() ابن سعد الطقات (۲/ .)٠١١‏ 
(۷) المرجع لابق )۱٥۲/۲(‏ وکان معهم خیل وأبقار وحمیر ویغال غير ان الصادر لم تذكر عدذها.. 
DA:‏ 
لم ا ونی 


e‏ وة چیم می ر 


الجغرانة ليعصرف فيها بعد الفراغ من مر الطائف 0 


چ چ ج ¥ 
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فکانت أکثر من أربعين آلف شاة) وقد ر الرسول ا هذا السی والخنائم 


وة من اإطواؤد الجليكة ‏ 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله 


کان الله عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادق الوعذ» آنه إذا فتع مکة دخل الناس 
فی دينه أفواجاء» ودانت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبينء اقتضت حکمته تعالی 
أن مسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام» وآن يجمعوا ويتالبوا حرب رسول الله 
ي والملسلمين» ليظهر أمر الله عام بعزاز: لرسول وتصر لدينه› وتکوز غنائميم 


شکر لأهل الفتح. 


واقتضت حکمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة ة مع كثرة 
علدهم» وعلدهې» وقوه ة شوكتهم ليبين سبحانه لمن قال: لن نغاب اليوم عن قلة أن 
النصر إا هو من عنده وأنه من ينصره فلا غالب له» ومن يخذله» فلا ناصر له غير 
ونه سبحانه هو الذی تولی نصر رسوله ودینه» لا کثرتکم التى أعجبتكم؛ فاا لم تفن 
عکم شیا 

ومنها: : أن الله سبحانه لا منع الجيش غنائم مكة فلم يغنموا متها ذهباء ولا فضة ولا 
متاعاء ولا سبياء ولا أرضا فحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم» وفلف فى قلوبهم 


إحراح آمو الهم» ونعمهم» وشائهم» وسبیهم معهم نزلا وضبافة وكرامة زيه وجنده) 


فلما آنزل الله نصره على رسوله وآوليائه وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهام الله 
إلى قلوبهم التوبة والإنابةء فجاؤوا مسلمين. فقيل إن من شکر إسلامکم واتیانکم» أن 
نرد علیکم نساءکم وآبناء کم وسبیکم و 8| یم اله نی ارم رایزام راما جز 


منكم وبتر لكم الله غفرر رحيم 4 [الأتغال: *¥[. 
ومتها: أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة» وفرحهم با نالوه من النصر والمغنم» فكانت 


)١(‏ المرجع السابق نفسه» والصفحة نفسها. 
(۲( خر حه البزار کھا فی کشف الأستار ار ایم (۲ ۳ ) قال الخحافط ابن حجر : (إستاده حسن ٤ء‏ انظر› 
اللإصابة ١ ١ .)١٤١(‏ س 


> ج ی 
لی دن وی 


ا 
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کالدواء لا نالهم من کسرهم. ) 

وفيها: من إالفقه أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه 
بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له» وفى جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم» 
بل يسير إليهم. کما سار رسول الله 5 إلى هوازن حتی لقیهم بحنین. 

ومنها: أن الإمام له آن يستعیر سلاح المش ر كين وعدتهم لقتال عدوه» کما استعار 
رسول الله 3 ا أدراح صفوان» وهو يومئذ مشر ١‏ 

وفبها: أن النبى # شرط لصفوان فى العاربة الضمان فقال: «بل عارية مضمونة» 
ومعناه: آنی ضامن لك تأديتها. 

وفبها: جواز عقر فرس العدو ومر كوبه إذا كان ذلك عونا علی تنل کا عقر عل 
رضى الله عنه _ جمل حامل راية الكفارء وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهى عنه. 

وفیها: عفو رسول الله ب عمن هم بقتله» ولم یعاجله» بل دعا له ومسح صدره حتی 
عاد» کانه ولی حمیم.. ) 

ومنها: ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات النبو: وأيات الرسالةه من إخباره لشيبة ما 
آضمر فی نفسه» ومن ثباته» وقد تولی عنه الناس. 
ومنها: إيصال الله قبضته التى رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» وبركته فى 
تلك القبضة» حتى ملأت أعين القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء كنزول الملائكة. 
لقتال معه» حتى رآهم العدو جهرة» ورآهم بعض المسلمين. 

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم فى الطاعة فیرد ا" 
عليهم غنائمهم وسبيهم» وفى هذا دليل لن يقول: إن الغنيمة إغا تملك بالقسمة لا 
مجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم يستأن بهم النبى 4 
ردها علیهم 

وفيه دلالة على آنه یستحق سلب جمیع من قتله» وان کثروا وقد ذکر آبو داود آن أب 
طلحة قتل يوم حنين عشرين رجا فأخذ أسلابه .0 


(۱) رواه بو داود والدارمی بإسناد صحیح. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ٥ : ٤۷۷‏ بتصرف. چ ی 


ھلم 0 زونہ 


تجمعت قوات المسلمين فى أعقاب النصر المظفر الذى كتبه الله لهم فى معركة حنين» 
وتوجهوا بقيادة النبى إلى الطائف بهدف القضاء على قوات ثقيف التى فرت من 
حنين» وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لحأت إلى حصونها النيعة فى 
الطائف وجمعت ما بكفيي من الؤن الغذائية لعام كاملء وأغلقت أبوابها واتخذت كافة 
الإجراءات والاستعدادات التى تمكنها من مواجهة حصار طويل وواصلت ترمیم 
الحصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين المتجهة نحوهم'. 

# عن عبد الله بن غمرو قال:#حاصر :ر سول الله ة ل أهل الطائف فلم ينل منهم شيع 
فقال: إا قأفلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه....فقال لھم رسول الله 

بل: اغدوا على القتال» فغدوا عليه فأضابهم جراح» قال لم رسول الله ا إن قافلون 
غد قال: فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله 2 0 


قال النووى: معنى الحديث أنه َة قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم» مع أنه 4 علم أو 
رجی آنه سیفتحه بعد هذا بلا مشقة کما جری» فلما رآی حرص آضحابه على المقام 
والحهاد أقام وجد فى القتال» قلما أصابتهم الجراح رجع إلى ما كان قضده أولاً من 
الرفق بهم» ففرحوا بذلك ها رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم نظروا فعلمو! أن رآى التبى 
أبرك وأنشع وأحمذ عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيلى وقرحو 
فضحك النبى 5 تعجبًا من سرعة تغير رأيهم والله أعلم. 


fis  FqgY wp¥ 


(۱) ابن سعد فی الطبقات (۲/ ۱۵۸)» وابن هشام فى السيرة .)١۷!-۱۷١ /٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲/ ۰۱۲۲ ۱۲۳) الجهاد والسیر؛ والبخاری (۷/ )٠٤١‏ المغازی. 
(۳) شرح النووی على صحیح مسلم هامش .)۱۲٤/۱۲(‏ 
ل 
ری 
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وصل الحيش الإسلامى إلى الطائف فى حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر شوال» 
فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين» وكان نزولهم أول الآمر قريبا 
من حصون العدو وعلی مرمی سهامهم مما دي ى إلى سقوط عدد من الشهداء وجرح عدد 
آخر منهم» ثم تحول المسلمون وعسكروا فى الموضع الذى بى فيه المسجد)ء وکان 
القتال تراشقا بالسهام فى أول الأمرء ثم استخدم المسلمون «الدبابة» بهدف الوصول إلى 
الأسوار ونقبها آمنين من السهام» ولكن ثقيمًا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد 
محماة أحرقت الدبابة وحين خرح المقاتلون المسلمون منهاء ضربوهم بالسهام فقتلوا 
بعضهم... واستخدم المسلمون المنجنيق لرمى التخصينات بالحجارة بهدف هدمها وإيقاع 
إصابات فى قوات العدو فى الوقت نفسه» غير أن قلة هذه الآلات وعدم وجود خبرك 
فى استعمالها وإجادة التهديف بها جعل آثرها محدودا". لذلك فقد وجد النبى ي أن 
أفضل وسيلة للضغط على ثقيف هى فى تهديد مواردها الاقتصادية الحيوية المتمثلة فى 
بساتينهاء فآمر ء4 بتحريق بساتين الأعتاب والنخيل فى ضواحى الطائف» مما كان له آثره 
الکبیر فی کسر معنویاتهم» فناشدوا البی 5ل أن يدعها لله وللرحم» فاستجاب لهم البى 
له بعد أن تحقق الهدف المنشو د.١٠‏ 


من لخ چیم 2 له درج ةى الجنة 


# عن أبى نجيح عمرؤ بن عبسة السلمى رضى الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله 
ية قصر الطائف» فسمعت رسول الله ياء يقول: ( من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة). 


فبلغت يومئذ بستة عشر سهماء وسمعت رسول الله م يقول: (من رمی بسهم فی 


سبيل الله فهو عدل محرر» ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة). 
(وآیما رجل أعتق رجلا مسلا فان الله - عز وجل - جاعل كل عظم من عظامه 

ر( مسلم المصسحيح (YT YD)‏ أحمد ‏ المستد \ev f)‏ وانظر ری الحافظ ابن كثير - البداية والنهاية 
(o74)‏ وابن هشام ۔ السيرة (۲/ .)٤۷۸‏ 

(۲) ابن هشام ۔ السيرة (۲/ )٤۸۳-٤۷۸‏ برواية ابن إسسحاق. 

(۳) البیھقی ۔ السنن الکبری (۹/ )۸٤‏ والشافعی ۔ کتاب الام (۷/ .)۴٣٣‏ 

.)۳۸١ /١( تضرة النعيم‎ )( 


چ لر 
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2 عة الطانظتت 


وفاء کل عظم بعظم» وايما امرأة مسلمة اعتقت امراة مسلمة» فان الله - عز وجل - 
جاعل كل عظم من عظامها وفاء كل عظم من عظام محررها من التار)٠.‏ 


النبی 4 عق گل من زل من | جضن 


) ونادی منادی النبى زعبيد الطائف قائلا: أيما عبد نزل من ا حصن وخرح إلينا فهو 
حر فنزل إليهم ثلاثة وعشرون عبداء منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفى» فأسلموء 
فأعتقهم النبى یو ولم یعدهم ابی نقيف بعد إسلام ٠‏ غير آن كل ذلك لم يؤثر 
کثیرا فی عناد ثقیف التى صمدت بوجه الحصار» ورغم ما واجهته من وابل السهام التى 
أمطرها بها السامون لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله : وقد تمکنت 
نقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت الجراحات بينهم واستشهد منهم 
اثنا عشر شهيداء وكل ذلك مقابل ثلاثة قدلى فى صفوف ثقيف التى كانت متنعة 
بالحصون والأسوار العالية١.١)‏ 


وقال الحافظ: فى مرسل ابن الزبير عند ابن أبى شيبة قال: لا حاصر التب رطاف 
قال آصحابه: يا رسول الله آحرقتنا نبال ثقيف فادع الله عليهم» > قال:«اللهم اهد ثقیغًا)(٥٠‏ 
وذكر أهل المغازى أن النبى بيإلا استعصى عليه الحصن وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم 
خصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل فأصابوا قوماء 
فاستشار نوفل بن معاوية الديلى فقال: هم ثعلب فى جحر إن أقمث عليه آخذته وإن 
ترکته لم يضرك فرحل عنهہ). 


(۱) رواه آبو داود والترمذی والنسائی وأحمد »)۱١۹۳/٤(‏ والحاكم (۳/ 4 - ۰ وقال صحیح عال» ولم 
بخر جاه ووافقه الذهبی» والحديث صحيح كما قالوا أخرجه بعضهم بطوله وبعضهم باختصار. 

(۲) البخاری ۔ الصحیح /٩(‏ ۱۲۹)» أحمد ۔ المسند (۲۳۹/۱) ابن حجر ۔ فتح ألبارى (۸/ ١٤)ء‏ الصنعانی 
المصنف /١(‏ ۳۰۱)» ابن سعد _ الطبقات (۲/ »)٠١۹-۱١۱۸‏ وانظر ابن هشام - السيرة (۲/ .)٤۸٥‏ 

(۳) البخاری ۔ الصحیح (۸/ )۲١‏ ابن هشام ‏ السيرة (۲/ ٦۸7٤ء .)٤۸۷‏ 


ٍِ ) .)۳۸١/۱( نضرة التعیم‎ )( ٠ 
ورجاله ثقات. ك‎ »)۳٤۳ /۳( رواه الترمذی (۲٤۳۹)ء وأحمد‎ )۵( 
.)٦٤١1 /۷( فتح الباری‎ )٩( 
DL ت‎ 


SDE 


تقسيم الختاضم 


ولا عاد رسول الله 2 بعد رفع الحصار عن الطائف؛ مكث بال حعرانة بضع عشرة ليلة 
لا يقسم الغنائم» ویتانی بها يبتغى أن يقم عليه وفد هوازن تائبین» فیحرزوا ما فقدواء 
ولکنه لم يجه احد فبداً بقسمة المال» ليسكت التطلعين من رؤساء القبائل وأشراف 

) 

مكة» فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظى بالأنصبة الحرلة. 

# عن رافع بن خدیج رضى الله عنه قال: «أعطى رسول الله 4ة آبا سفیان بن 
حرب» وصفوان بن آميةء وعيينة بن حصن» والأقرع بن حابس كل إنسان pe‏ مائة من 
الإبل: وأعطی عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: 


آنجعل نهبی ونهب العبيد بيسن عيينسة والأقسرع 
فما کان بدر ولاحابس يفوقان مرداس فى المجمع 
وما کنت دون امری منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال : فاتم له رسول الله رخ مائة»"). 

ج ¥ وعن ابن شهاب قال اعرا رسول الله < غروة الفتح»› تح مكة نم خرج 
رسول الله اة بمن معه من المسلمينء » فاقتتلوا بحتين» فنصر الله دينه والسلمين» وأعطى 
رسول الله 5 یومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم» نم مائة. م مائة. ۰ 

قل ابن شهات: حدثنی سعيد بن المسيب ان صقوان تال والله! لقد أعطاني 
رسول ! لله تة ما أعطانىء وإنه لأبغض الناس إلى فما برح يعطينى حتى إنه لاحب 
الناس إل . 

# وعن عمرو بن تعلب رضى الله عنه قال: أعطى رسول | لله اة قوماء ومتع 
ارين اوم يوا علي رل انی أعطلی اقواما أخاف حلعهم وجزعهم اکل و 

ال عمرو: فما حب ان لی بکلمة سول الل ا ی ا 


.)٤ء١-_٤٠١١ص( الرحيق المختوم‎ )١( 
الركاة: َة‎ )١١١١( ألخرجه مسلم‎ )۲( 
آخرجه مسلم (۲۳۱۳) الفضائل.‎ (¥) 
ی‎ 0 
ووس‎ 


Eres 
ا‎ 


خرو الطائتف 


ونی لفظ آخر: «أن زسول الله بب آنى بمال» او سی ۔ فقسمه» فأعطی رجالا تر 
رجالا فبلغه آن الڏين ترك عتبواء فحمد الله» ثم آثنی عليه ثم قال : (آما بعد» فوالله إ 
لأعطى الرجل والذى دع حب إلى من الذى أعطى» ولکن أعطی آتوانا نا آرى زر 
قلوبهم من الحزع والهلع» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير. 
فيهم عمرو بن تعلب). .. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله َة جمر 


ا 


د وعد إعطاء الموّلفة قلوبهم آمر رسول الله ا ي زيد بن انت با حضار الغنائم 
اناس ثم ذرتھا لی اناس فکانت سھامھم اکل رجل ارا من لیل ایی دا 
فإن كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيرا وعشرين ومائة شاة. ۰ ۰ ٠‏ 

کانت هده ا ا ی س رک ن ی الدنا آتواما کثبرین ن ای 
غد الها ها ستى تخل حظرته ةع فكلك هاه الصاف من اشر عاج ل 
فنون من الإغراء حت تستانس بالإيمان وتهش له . 


ذهب الاس بالشاة والبعير... وعاد الأنصاربالبشير النذير 4 


ولا قسم النبى ية الغنائم بين التاس وجد الأنصار فى قلوبهم وحرنوا وظنوا أن 
الى ب نسيهم . .. فجمعهم الن ل ودار بینه وبینهم هذا اخوار الرقيق الذى يجعل 
القلب يبكى الدماء بدل الدمزع. 
# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: دلا عط رسول الله ل ما أعطى من 
تلك العطاياء فى قريش وفى قبائل العرب» ولم يكن فى الأنصار منها شىء وجد هذا 
ا لحى من الأنصار فى أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة"“ حتى قال قائلهم: لقد لقى والله 
رسول الله جي قومه... فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول اللهء إن هذا الح من 
الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسه» لا صنعت فى هذا الفىء الذى أضبت» قسمّت 
فى قومك» وأعطيت عطايا عظامًا فى قبائل العرب» ولم يك فى هذا الحجى من الأنصار 


(۱) أخرجه البخاری فی الغازی» ومسلم (۱۷۷۸) الجهاد والسير. ) 
(۲) فقه السیرة للغزالی ( ص۲۹۸ -۲۹۹). . 
)۳( القالة: الكلام الردىء. ِ DN‏ 


9د 


r: eer :‏ سيزة الوسول ج 
منها شىء. قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول اللهء ما آنا إلا من قومى» 
قال: (فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة). 

قال: فخرج سعد فجمع الأنصار فى تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين 
فتر کھم فدغلواء وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعو! له أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك 
هذا اجى من الأنصارء فأتاهم رسول الله ب » فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم 
قال: (يا معشر الأنصار: ما قالة بلغتنى عنكم وجدة) وجدتوها على د فی انفسکم؟ آلم 
آتکم ضلالا فهداكم اللهء وعالة”“ فأغناكم اللهء وأعداء فألف الله بين قلوبكم!) قالوا: 
بلی» الله ورسوله أمن وأفضل. 

ثم قال: (آلا تجیبونی يا معشر الأنصار؟) قالوا: مماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله 
ولرسوله امن والفضل. قال بك : (أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم. ولصدقتم: آتیتنا 
مكذيًا فصدقناك› ومخذولا0 فنصرناك وطريدا فآويناك. وعائلاً فآسيناك(؟.. فقال: 
وجدتم يا معشر الأنصار فى أنفسكم فى لعاعة") من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلمواء 
ووكلتكم إلى إسلامكم آلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امراً 

من الأنصارء ولو سلك الناس شعبًاء وسلكت الأنصار شعبًا: لسلكت شعب الأنصارء 

اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار)", . 


٠ 8‏ وعن نس بن مالك رصی الله عنه قال: إن أثاستًا من الأتصار قالوا يوم حنین»› 
حین آفاء“ الله على رسوله من آموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله ا بعطى رجالا 
من قریش . . المائة من الإ بل فقالوا: یغفر الله لرسول الله» يعطی قريشًاء ویت ركن وسيوفتا _ 


)١(‏ الحظيرة: فة الزريبة لثى تصنع الإبل والاشية اتمنمهاونكف عنها لواد 

(۲) الموجدة: العتاب. 

(۳) عالة: جمع عائل: الفقير. 

)٤(‏ مخذولاً: مترو کا. 

)١(‏ آسيناك: أعطبناك حتى جعلتاك كأحدا. 

(0) لعاعة: بقلة خضراء ناعمة شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 

(۷) خر جه احمد (۳/ ۷٦‏ ۷۷ ۸۱) واین جریر (۲/ ۳٦۰‏ ۳۹۱)» وعبد الرزاق فى الصنتف (۱۱/ >٦٤‏ 


وآبو یعلی کما فی مجمع الزوائد ( 45 ٠‏ وأسانيدهم صحيحة» ابن کی فی سیرته (۴/ ۱۷۸( ن 
هشام فر السیرة )4۹٩ 6٩۸/۲7‏ وده سیم ف 
(۸) ما آفاء: ما غنم من هوازن بعد هزیمتهم. ٠‏ 


PD 
SEES 


زو ة ۲اذ 


تقطر من دمائهم!'. 
قال أنس بن مألك: فحدّث رسول الله 4 بقالتهم» فأرسل إلى الأنصار فجمعهم 
فى قبة من آده. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله َي فقال: (ما حديث بلغنى عنكم) 
فقال له فقهاء الأنصار: أما رءوسناء يا رسول لله! فلم يقولوا شيتا. وأما ناس منا حديثة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسوله» يعطى قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم! 
فقال رسول الله کڈ: (فإنی أعطی رجالا حدیٹی عهد بکفر آتالفهم". آما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله ب؟ فوالله! لا 
تنقلبون به خیر ما ینقلبون به) فقالوا: یا رسول الله ! قد رضینا. قال: (فإنکم ستجدون 
أثرة شدیدة)» فاصبروا حتی تلقوا الله ورسوله. فإنی على الحوض). قالوا: سنصبر 
تال آنس: فلم یصبروا. وفی لفظ آخر له: «قال: جمع رسول الله ي الأنصاں فقال: 
(آفيكم آحد من غير كم؟ فقالوا: لا. لا ابن أخت لاء فقال رسول الله كل : إن ابن خت 
القوم متهم). 
فقال: (إن قريشًا حديث عهد بجاهلية) ومصيبة. وإنى أردت أن أجبره“ 
وأتألفهم. آما ترضون أن برج الناس بالدنياء وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو 
سلكت الناس واديًاء وسلك الأنصار شعًا» للكت شعب الأنصار)“. ) 
وعن عبد الله بن زيد رضی الله عنه: لن رسول الله عل U‏ فتح حنیتا قسىم 
غنات فاعطى الؤلتة قلوبهم» فبلغه أن الأنصار يحبون آن يصيبوا ما آصاب الناس فقام 
رسول الله ج » فخطبهم» فحمد اللهء وأثنى عليه» ثم قال: (يا معشر الأنصار! ألم 


(۱) اخرجه البخاری )٤۳۳۱(‏ المغازی» ومسلم (١١۲ /٠٠۰١۹(‏ الزكاة. 

(۲) قبة من أدم: القبة من الغيام: بيت صغير مستدير والأدم الجلد. 

(۳) أتألفهم: أستميل قلوبهم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة فى الال. 

)٤(‏ رحالکم: منازلکم. 

)١(‏ أثرة شديدة: الأثرة: الاستئثار: أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غير كم بغير حق. 
() حديث عهد بجاهلية: كانوا قريب عهد بجاهلية. ای أن زمانهم قريب من زمان الكفر. 


(۷) آجبرهم: آی آفعل معهم ما یتجبر به خاطرهم وینسيهم مصیبتهم. 9 

(A)‏ وسلك الأنصار شع قال الخليل: الشعب هو ما انفرج عن بين جبلين. ل 

)٩(‏ اخ حه الیخاری )٤۳۳٤(‏ المغازیى» (۱۰۹/ ۳۳ الٍکاة .۰ : و 
حر جه الہحاری زی ومسلم لز ID‏ 


SEES 


سيره ةالرسول يي 


أجد کم او نھداک ۱ الله بى ؟ رعا فاضا | الله ب ج ورین نجسمکم اله 
بی) ويقولون: الله ورسوله أمن: فقال: (آلا تجیبونی؟) فقالوا : الله ورسوله ا من. . فقال: 
(أما إنكم لو شتتم أن تقولوا كذا وكذا)» وكان من الأمر كذًا وكذا» لأشيأء عددها.. 


فقال: (آلا ترضون آن يذهب الناس بالشاء" والإبلء وتڏهبون. برسول الله إلى 
رحالکم؟ الأنصار شعار والناس دثار)ء ولولا الهحر ة لكت امراً من الأنصارء 2 
سلك الناس وادیا وشعبًاء لسلکت رادی الأنصار وشعبهم. إنكم ستلقون بعلدی 
فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض). ۳ 


فمن یعدل إن لم يعد ل الله ورسو له لد 


+ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عننه قال: «فلما کان يوم ن نین آثر رسو الله 
ن ناسا فى القسمة» فأعطی الأقرع بن خابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك 
وأعطى آناسا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ فى القسمة. فقال رجل: والله إن هذه 
(1) عالة: أي فقراء. ) 
(9) متفرقین: متدابرین یعادی بعضکم بعضًا. 
(۳) الشاء: : جمع شاة وهى الغتم. 
(6) الأنصار شعار والناس دثار: قال أهل اللغة: الشعار الثوب الذى لى اجس والدثار فوقه ومسنا التسار 
هم البطائة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بى من ساثر التان. 
)٥(‏ آخرجه البخاری (۲۴۳۱) المغازی» ومسلم (۵۹ ٠‏ الزكاة واللفظ لمسلم. . 
قال الحافظ آبن حجر: وف احديث من الغوائد غير ما تقدم: إقامة الحجة على الخصم» وإفحامه باحق عند 
الحاجة إليهء وخسن أدب الانصار فی ت ركهم الحاؤرة والمبالغة فى الحياء وبين أن ادى تقل عم ا 
کان عن شبانهم لا عن شيو خهم و کهولهم. ٤‏ 
وفيه مناقب عظيمة له م ا اشتمل من ثناء الرسول البالغ عليهم» وأن الكير ينه الصغير على ما يغفل عه" 
ویو کو اجه رع اي اق وه اة واشتعطاف العاتب وإعابه عن عت اقام ج رن 
عتب عليه» والاعتذار والاعتراف. 7 
وفيه علم من أعلام التبوة لقوله: «ستلقون بعدى أثرة» فکان کما قال: وقد قال الزهری فی روایته عن 
نس فى آخر الحديث:«قال انس فلم بصبروا» وفيه أن لاإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى م 
الفىء: وأن له أن يعطى الغنى منه للمصلحة» وآن من طلب حقه من الدنيا لا عب عليه فى ذلك.. 
وني مشروعية الخطبة عند الأمر الى يدث سوا كان مخاصتا ام مانا رقب تسلية من فاته شىء من الانيا 
عا حصل له من ثواب الآخرة» والحض على طلب الهدية والألفة والغتى وأن النة لله ورسوله على 
الإطلاق. وتقديم جانب الآخرة على الدنياء والصبر عما فات منها ليدخر ,ذلك لصاحيه فى الآخرة: 


چ 


وال خرة خير وأبشى ٤‏ [فتح البارى(۸/ ٠ [o1‏ و 


ك 
ی 
لم د 9ود 


لقسمة ما عدل فيهاء وما ارد فيها وجه الله. 


قال: فقلت: والله! لأخبرن رسول الله ية قال: فأتيته. فأخبرته با قال قال: فتنغير 
وجهه حنی کان کالضرف» ثم قال: (فمن یعدل إن لم یعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: 
(یرحم الله موسی» قد آوذی باکثر من هذا فصیر) فال تلت لا جرم لا أرنع إل يدها 
حدیتا)(). 


الأعرابى الذى رفض بشرى رسول الله كلا 
٭ عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: «كنت عدب الى ية وهو نازل 
بالحعرانة بين مكة والمدينة .ومعه بلال.. فاتی النبی َة آعرابی» فقال: آلا تنحز لى ما 
وعدتنی؟ فقال له: (أبشر). فقال: قد آکثرت على من آبشر. فاقبل على بی موسی 
ربلال كهيئة الغضبان» فقال: (رد البشرىء» فاقبلا أنتما). قالا: قبلنا. ثم دغا بقدح فيه ماء 
فغسل يديه ووجهه فیه» ومح ذ فيه ثم قال: اشر با .منه» وأفرغا على وجوهکما وتحو ر کما 


وأشرا» فأخذا القدح ففعلا. فتادت ١‏ سلمة من ورا الست أن أفضلا لأمكماء فأفضلا 
لها منه طائفة».. 


قدوم وغد هوازن 


وبعد قسمة الغنائم قدم وفد من هوازن يعلن إسلامهم ‏ وياس من رسول الله ل رو 
أموالهم وذراريهم عليه فخیرهم بین الأموال والسبی فاختاروا السی» فج فجمع النبى اة 
اللسلمين وخطب فيهم» وقال إنه يريد أن يرد السبى لهوازن. 
# من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: أن رسول الله ڳل قام جين جاءء 
وفد هوازن مسلمین؛ فسآلوه أن یرد إليهم آموالهم وسبيهم» فقال لهم رسول الله 3 
(معی من ترون» وآحب الحديث إل أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبى وإما 
الال. وقد کنت استأنیت بکم) وکان آنظرهم رسول الله ل بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله به غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين. تالوا: 


فإنا نختار سبيناً. 
(1) أخرجه البخارى )٤۳١١(‏ المغازى» ومسلم )٠١۹۲(‏ الزكاة واللفظ لمسلم... ف 
(۲) خر حه الیخاری )٤۳۲۸(‏ الغازی. )۲٤۹۷(‏ فضائل الصحاأبة. . 

حرجه بک ری زی دمم ل ي 


SES 


سیرة اپول ب . 


فقام رسول الله ۶ فى السلمین» فأئنی على الله ما هو أهله ثم قال: (أما بعدفإن 
خوانکم قد جاءونا تائبین» وإنی قد ربت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن 
يطيب ذلك فلیفعل» ومن حب منکم أن یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من ول ما 
يفىء الله علينا فليفعل). فقال الناس: قد طبنا بذلك يا رسول الله. فقال رسول الله ل : 
(إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم)» فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى رسول الله 5 فآخبروه آنهم 
قد طیبوا وأذنوا... هذا الذی بلغنی عن سبی هوازن). ۰ 

وفی رواية: عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: شهدت رسول الله 4 بوم 
حنین» وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد إنا صل وعشيرة فمن علا من الله 
عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا بخفى عليك» فقال: (اختاروا بين نسائكم 
وآموالكم وآبنائکم) فقالوا: خيرتنا بين أخسابنا وأموالنا تختار أبتاءناء فقال: (ما كان لى 
ولبنى عبد المطلب» فهو لكي نإذا صليت الظهر قولوا. إا تشغ پرسول الله على 
امؤمنين» وبا مؤمنین على رسول الله ٤ة‏ فى نسائنا وأبنائنا). 

قال: ففعلواء قال رسول اله :ما ماکان لی ونی عبد الطاب فهو اکم وغل 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله بي وقالت الأنصار مغل ذلك وقال عيينة بن 
بدر: آما ما کان لی ولبنی فزارة لاء وقال الأقرع بن حابس اما آنا وینو یم فلا وقال 
عباس بن مرداس: آما آنا وبنو سليم قلا ٠ ٠۰‏ ) 

فقال الحيان: كذبت بل هو لرسول الله ب . فقال رسول الله ب : (يا أيها الناس ردوا 
عليهم نساءهم وأبناءهم» فمن تمسك بشىء من الفىء فله علينا ستة فرائض من أول 
شىء يفیئه الله علينا). ` 


ت 


وفی رواية: «فردوا علی الاس أیناءهم ونساءهم ثم رکب راحلتی وتعلق به الاس 
يقولون: اقسم علينا فيئنا بينتاء حتى ألجئوه إلى سمرة) فخطفت رداءه فقال: (يا 
الناس ردوا على ردائی» فوالله لو کان لکم بعدد شجر تهامة نعم لقسبمته بتکم م 
تلقونی بخیلاً ولا جبانًا ولا کذوبًا). 


اک رجه البخاری 4۳۱9 4۳۱۹ الفازي | 
: چ 
ا ضرب من شجر الظللح له شرك ۰ u‏ 


DF‏ ری 
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شرةة اطا 


) شم دنا من بعیره. فاخ وبرة من سنامه» فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم 
رفعها فقال: 9 بها الناس ليس لى من هذا الفىء ولا هذه إلا بالخمس» والخمس 


مردود عليكم» فردوا الخياط والمخيط » فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عار و ونار 
وشنارا). 


فقام رجل معه كبة من شعر فقال: نی أخذت هذه أصلح بها دردعة بعیر لى دبر» 
قال: (أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك)» فقال الرجل: يا رسول الله آما إذ 
بلغت ما آری فلا أرب لی بها ونبڌها»٠.‏ 


گان اسلام (ھواێن) شهدرا 


ولقد كان إسلام هوازن تصرا آخر كتبه الله للمسلمين به الت إا فسألهم عن 
زعيمهم مالك بن عوف ووعدهم برد أهله وأمواله عليه وبإكرامه بائة من الإبل إن قدم 
عليه سلما > فأسلم وحسن إسلامه وقاتل اللشركين فى الطائف وضيق عليهم» وقد 
أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف آمثال عروة بن مسعود الثقفى الذى حق بالتبى بل 
فى طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد إلى المائف يدعو إلى الإسلام» ويؤذن من على 
سطح منزله فرماه بعض ض الشركين فأصابه ودفن بتاء على وصيت مع شهداء السلمين 
ناء حصار الطائف١)‏ 

أما غالبة قبيلة ثقيف تقد تاخ اسلیم إل ما بد عودة لی من ضزوة وا 
وسنعرض لذلك فى حينه إن شاء الله 


رة اللبى كلا عن الجغرافة 


. جھ ۳ م 

ج عن ابن عباس ر صی الله عنهما قال «(اعتمر رسول الله E‏ اریع حمر» اعمرة 
الحديسة والثانمة حین تو اطئو ا على عمره من قابل» » والتالتة من اخعرانة والرابعة التى 
قرن مع حیجحته)). 
)١(‏ قال الهيٹمى فى المحمع: )7/7 IAY‏ ۸ رواه آبو دأود باختصار کثیر ورواه آحمد» ورجال آحمد 

اسانیده ثقات. و سه الحافظل ابن حجر فى الفتح (TEA)‏ وهو كما قال الحافظ. 

(۴) البداية والنهاية ٤ .)۲۹ /٥(‏ ۰ ر 
(۳) نضرة النعیم (۱/ ٤‏ ۳۸). 2 
)٤(‏ رواه حمد (۲۲۱۱)» والترمذی )۸1۱٩(‏ وآبو داود (۱۹۹۳)» وسنده صحپح. . DL‏ 


OSS 


# وعن آنس رصى الله عنه قال: «اعتمر رسول الله ية أربع عمر كلهن فى ذى 
القعدة إلا الت كانت مع حجته عمرة من الديية فی دى الشعلة» وعمرة من العام 
المقبل فی ذى القعدةء وعمرة ٠:‏ من اجعرانة حيث قم غنائم حنين فى ذى القعدة وعمر: 


# وعن يعلى بن منبه رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى ن » وهو بالحعرانة 
وعلیه جبة وعليها خلوق أو قال: أثر صفرة» فقال: کیف تأمرنی أصنع فی عمرتی؟ 
قال: وأثزل على الى : الوحی» فستر بثوب» وکان (یعلی) یقول: وددت أنی اُری 
النبى ب ٠‏ وقد أنزل الوحى عليه فقال: فرع عمر طرف الثوب عته» فنظرت إليه. فإذا 
له عبط : «قال» وأحسبه كغطيط البكر. > فلم سری عند قال: ( أب بن اسائ عن العمرة | 
شل خت ادرت و لآ اخلوق واخلع عاك جباتء واصنع فی عمرتك ما ن 
صانع فى ححتك). . ۰ ow.‏ 

قال: وآ نی ایی پو رنجل قد عض رجاگ غاز يده فسقطت ثنيتا الذى عضه قال 
فابطلها الي قن وتال ارت ن تقضمه كما يقضم النحل)۲٠‏ ۳( 


درس لا ینسی 


ولا عاد الى 2 إلى المدينة أرسل بعض أصحابه مع الصدقات من الأغراب - 
وذلك فى السنة j‏ لتاسعة للهحرة - وكان من بين هؤلاء الذين ذهبوا مع الضدقات: 
9 بن اللتبية الأزدى؛ ,ع فی انر سره من ساق اديت فام ای ت بعلم ويم م 


(۱) سبق تخریحه. 

(۲) آخرجه البخاری )١۹۸١(‏ فضائل القرآن» ومسلم )۱۱۸١(‏ الح e‏ 

() وأخرج مسلم عن تافع قال: ذكر عند ابن عمر رضى الله عنهما عمرة رسول الله من الحخرأنق فقال: لم 
يعتمر منهاء وهذا الذى أثبته غيرهما وا نبت معدم على النافى. 
قال النووی: هذا محمول على فى علمه. أى أنه لم بعلم بذلك» وقد .ثبت إن التبى با اعتمر هن 
اعراق رالإنبات مقدم على النفى لما فيه من زيادة العلى وقد ذکر مسلم فی گاب الچ اعتمار ای 

من الحعرانة عام حنين من رواية أنس رضى الله عنه». [ 

ووجه الطفاء فی القضبة ماجاء فی حار س د الکعی: «أن رشول الله خر ليلا معتمرآ» فدخل مكة 
ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته» فأصبح بالعرانة كبائت» إلى آخر الحديك» وفيه: «ومن أجل ذلك 
حعیت عمرته على التاسن». ) 


کے 


0 ری 
ھے ن وہے 
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خروة الصلاد 


# عن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: «استعمل رسول الله 5 رجلا من 
م 

الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدتةء فلما قدم قال: هذاللكم وهذا آهدى لى): فقام 
رسول الله ية على المنبر» فحمد اللهء وأثنى عليه» وقال: (ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا 
لکم» وها أهدی لی» آنلا قعد فی بیت أببه أو بيت أمه حتى ينظر أبهدى إليه أم لا 
والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيتًا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على 
عنقه إن کان يعي له رغاء» أو بقرة لها وار او شاة تيعر)» ثم رفع بدیه حتی زایا 
عفرتی إبطیه» ثم قال: (اللهم هل بلّغت. .. مرتین)('. 


اسلام (عدی بن حاتم الطاتی) ) 


عن أبى عبيدة بن خذيفة عن رجل قال قت لعدی بن جام حدیث بلغتی عنك 
أحب أن أسمعه منك قال نعم لا بلغنى خروج رسول الله : 5 کرهت حرو جه كراهية 
شديدة فخرجت حتى وقعت نأحية الروم - وفى رواية حتى قدمت على قٍصر - فكرهت 
مکانی ذلك اشد من کراهیتی 2 وجهء فقلت والله لو تيت هذا الرجل» فإن كان كاذياء 
لاتا قال إنى غل دین» قال: نا ل يدينك منك»)» فقات: آنت ا بدینی منی؟ 
قال: انعم الست من الركوسية ونت تکل مرباع قومك؟» قلت بلى» قال: «فان هلا ل 
يحل لك فى دينك». قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «آما إنى أعلم الذى 
يمنعك من الإسلام» تقول إغا اتبعه ضعفة الناس» ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. 
أتعرف الحيرة؟» قلت: لم آرها» وقد سمعت بهاء قال: «فوالذی نفسی بيده ليتمن الله 
هدا الاأمر حتی تحرج الظعنة من احير ة» حتی تطو ف بالىيت فی غیر جوار أحد» 
ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز» قال: قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «نعم کسری بن 
هرمز» ولیبذلن الال حتى لا يقبله أحد». قال عدى: فهذه الظعينة تخرح من اخيرة 
فتطوف بالبیت فی غير جوار» ولقد كنت فيمن ت کنوز کسری بن هرمز؛ والذی 
نفسى بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله + قد قالها. ) 


جا # وفى رواية: تال عدی. وجلست بين يديه» فحمد الله وأثى عليه ثم فال: ما 


2 


ا س 
(۱) اخرجه البخارى )۹۲١(‏ الحمعة. ومسلم )۲۹٤٩(‏ الإمارة. ا TD‏ 


9وہ 


ا سیر اسول 


ص 


ير يرك أن تقول: لاله إلا ال فهل تعام من له سوی الله؟٤‏ قال قلت: لا. قال: ‏ 


ثم تكلم ساعة»»' ثم قال: «إنغا تفر أن بقال: الله اكر› وهل تعلم شیتا أکبر من الله؟) 
قال: قلت: لا0). 


العاف وااار ا #لابمانية 


قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - عن الفوائد الآثار الإيمانة المستفادة من غزوء 
الطائف: 

ومتها: جواز غزو الرجل وأهله مع فإن النى 5 کان ممه فی هذه الزوة آم سلیة 
وزینب. 

ومنها : جواز نصب المنجنيق على الكفار. ورمیهم به وان آفضی إلى قل من لم پتل 
من النساء والذرية. 

ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك بضعفهم ويغيظهم. وهو آنكى فيهم. .. 

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حراً. 

وعن الشعبى»› عن رجل من ثقيف قال سالنا رسول الله بجو ن برد علینا با بكرف 
وکان عبدا لنا آنی رسول الله ا وهو محاصر ثقيفاء فأسلم» فأب أن يرده علينا . فقال: 
«هو طَلیق الله ثم طَلیق رسوله»» فلم یرده علینا. قال ابن المنذر: وهذا تول کل من 
يحفظ عنه من أهل العلم. 

ومنها: أن الإمام ادا حاصر حصتًاء ولم بقتح عليه ورآى مصلحة المسلمين فی 
الرحیل عنه» لم یلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرتء واغا دازم الصابة ا8ا 
مصلحة راجحة على مفسدتها . 

ومنهاً: انه أحرم من الجعرانة بعمرق کاخ داخلإی مک هله هی اله لن دخلا 
من طريق الطائف وما يليه وأما ما يفعله كثير من لا علم عندهم من الخروج من مكة 


إلى الحعرانة ليحرم مله دعمرة» ۳ یرجح إليهاء فھذا لم يفعله رسول الله 4 ء ولا أحد 
من أصحابه ألبتة» ولا استحبه أحد من أهل العلي» وإا يفعله عوام لتاس 


(۱) رواه احمد (YYA ۳۷۷ /٤(‏ والحاکم (؟/۱۸٥»‏ 4د( وإسناده جسس .. 
(۲) رواه أحمد ۰۱٦۸ /٤(‏ ۳۱۰) ورجاله ثقات. 


TD 
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ومنها: استجابة الله لرسوله عل لعٍ دعاءه لثقيف أن بهدیهم» ریاآتی بهم وقد حاریوه 
وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه. وقتلوا رسول رسوله الذى آرسله إليهم يدعوهم 
إلى الله ومع هذا کله فدعا لهم ولم يدع عليهم» وهذا من كمال رآفته» ور حمته» 
ونصيحته ضلوات الله وسلامه عليه. 


ومنها: آنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها 
يومًا واحدل فإنها شعائر الكفر وال شرك وهی أعظم النكرات» فلا يجوز الإقرار عليها 
مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التى بنيت على القبور التى اتخذت أوثاتًا وطواغیت 
تعبد من دون اللهء رالأّححار التى تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل› لا يبحوز 
إبقاء شىء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته وكثير منها منزلة اللات 
والعزى» ومناة الثالثة الأخرىء» أو أعظم شرکا عندهاء وبهاء والله المستعان. 


اذ اێ 4 


(۱) زاد المعاد (۳/ )٥١٦ ۵٠۴۳‏ بتصرف. غ 


TDL 
9وس‎ 


سيرة الرسول ع 


2 ج ت 


وکانت فی شهر رجب سنة تسع» قال ابن اسحاق:وکانت فی زمن ص من التاس» 
وجدذدب من البلاد» وحين طابت الثمارء والناس يحبون امقام فی ٹمارهم وظلالهم» 
ویکرهون شخوصهم على تلك الالء و کان رسول الله وي قلما يخرح فى غزوة إا 
کتی عنهاء وورًى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» لبعد الشقةء وشدة الزمان(. 


کانت خزوة تبو لک استجابة إيمانية لطريضة الجهاد 


أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بجهاد آهل الكتاب» كما آمرهم بجهاد امشركين؛» ‏ 
وخلائًا لما حصل مع امش ر كين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول فى الإسلام أو أن يأذنوا 
بقتال» فإن آهل الكتاب لهم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما اعترفوا بالسيادة لدولة الإسلام 
وأدوا ا جزية عن يد وهم صاغرون» قال تعالى: « قاتلوا الُذين لا يؤمنون بال ولا باليوم 
لاخر ولا رون ما حرم ال وسر ولا ديون دين الح من الذين أوتوا لكاب حي 
يعطو! الجزية عن يد وهم صاغروت ي [التوبة:۲۹]. 

وهكذا فقد كانت غزوة تبوك استحابة إيمانية لفريضة الحهاد حيث كان الروم قرب 
الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولی الناس بالدعوة. وقد قال تعالی: ظا اھا 
اين آمنوا فاتلوا الدين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم عض واعلموا أن الله مع المتقن 4 
[التوبة:١۲۳٠]“‏ وهكذاء فبعد القضاء على الوثنية فى جزيرة العرب» وإجلاء يهود من 
المدينة وغيرهاء كان على المسلمين أن يقاتلوا أهل الكتاب من النصارى الذين كانوا 


زا الماد ٠۲1/۳‏ 


بالدعو: بهم ا ال آهاه» (اللداية النهاءة 6/۲( ٍ 
(۳) ت 2 ر ¥1( ٠‏ س 
2 : ف 4 
ر ج ® ی 


لے ن رو ںی 


يقنطون على المشارف الشمالية الخربية من جزيرة العرب» حيث كانت المنطقة التى توجه ‏ 
إليها الرسول فی یله الخزوة من ديار قضأعة وهی سخاضعة لتلطان الإمبراطورية 
السرنطية (الروم)''. ) 


الأخبارالعامةء عن استحا اد د الرومان 


. وكانت.الأنياء تترامى إلى المدينة بإعدأد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين: 
حتی کان الخوف يتسورهم کل حین» لا بسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف 
الرومان؛ ويظهر ذلك جلا ا رقع لعمر بن الخطاب» فقد کان انی ت ی آلی۔ من نسائه 
شهرا فى هذه السنة (۹ه) وكان هخرهن واعتزل عنهن فى مشربة له ولم يفطن الصسحابة 
حقيقة الأمر فى بدايته» فظنوا أن النبى ج طلقهن» فسری فیهم الهم والحزن والقلق. 
يرل عمر بن اقطان - وهن يروى هذه القصة : وکان لى صاخب من الأنضار إذا 
غبت آتانى تا خبرء وإذا قاب کنت آتبه آنا بابر ۔ وکانا یسکنان فی عوالی دة 
بتناوبان إلى النبى نايج اونحن نتخوفا ملكا من ملوك غستان؛ ذکر لنا آه یرید أن پسير اليل 
فقد امتلآت صدورنا منه» فاا صأخی الأتصارى يدق البات فقال: افتح؛ اع ا 
جاء الغسانى؟ فقال: ٠‏ بل أشد من ذلك اعتزل رشول الله ۶ ل أزواجه. .. الحديت 0 e‏ 


و لظ آخر (انه قال): وکنا تحدثنا أن آل غسمان تنعل التعال لغزونا قتزل صاحبی 
یوم نوبته» فرجع عشاءء فضرب بابی ضربا شدیدا» وقال: آنائم هو؟ ففزعت» فخرجت 
إليهء وقال: حخداث آمر عظیم. فقلت: ا أجاءت غسان قال: لا ل آغظم منه 
وأظول» طلق رسول الله ل نساءة... انلدي .)١‏ 

وهذا يدل على خطورة الموقف الذی کان بواجهه السلمون بالنسبة إلى الرومان. 
ويز يد دلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد لر ومان» فبرغم 

ما راه هو لاء النافقون من جاح رسول الله ق فى كل الميادين وآنه لا بونجل م سالطانة 
علی ظھر الأرضء بل یذیب کل ما بعترض فی طریقہ من موا ٿق؛ برغم هذا کله طفق 
هؤلاء المنافقون يأملون فی تحقق ما کانوا یخفونه فی صدورهم» وما کانوا پتربصونه من 


(۲) رجه البیخاری )٤۹۱۳(‏ ومسلم 14۷4( وأحمد )٤۸ /١(‏ من حديث عفر ين الخطان.' 
(r)‏ خر جه الخار ى (A4)‏ ومسلم (T4)‏ )¥4( والترمذئ TT Yo)‏ والشات( 4 ۹۳۷( اخم 


(۱ ۳۳) مطولاً ومختصرا. ف 


Di 
SHED 


الشر الإسلام وآهله» ونظر؟ إلى ی قرب تحقت آنالیم أنشأوا وكرة للدس اتآ و 
صورة مسحد» وهو مسجد الضرار أسسوه كفراً وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسولهء وعرضوا علی رسول الله 4 أن يصلى فيه وإنغا مرامهم بلك أن 
يخدعوا ا مؤمنين» فلا يفطنوا ما يؤتى به فى هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم ولا 
يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير وكرة مأمونة لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم فى 
الخارج» ولكن رسول الله ع أخر الصلاة فيه - إلى قفوله من الغزوة - لشغله بالحهاز 
ففشلوا فى مرامهم وفضحهم الله حتى قام الرسنول بهم السجل بعد اقول من 
الغزو بدل آن يصلى فيه'“. 


قال ابن إسحاق: «إن رسول الله 4 أمر أصحانه بالتهيو لغزو الروم» وذلك فی ) 
زمان من عسرة الناس» وشدة من الحر» وجدب من البلادء وحين طابت الثمارء والناس 
يحبون امقام فى ثمارهم وظلالهم» ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذى هم ) 
علیه» وکان رسول الله ا قلما يخرج فى غزو إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذى يصمد') له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه نها للناس» لبعد الشقةء. وشدة 
الرمان» و كثرة العدو الذى يصمد له لي ليتأهب الاس | لذلك أهبته» فآمر الناس با لجهازه 
وأخبرهم آذه یرید الروم». 


# عن كعب بن مالك - رض الله عنه قال“ کان رسول الله 4 قلما يريد غزوة 
€3 


باليز I‏ ارو 


يغزوها إلا ورّی بغیرهاء حتی كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله ٍي فی جر شدید» 
استقبل سقرً بعیدا ومفازً(٥‏ استقبل عرزو عدد کثیر» فلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا 
أهبة" عدوهم» أخبرهم بوجهه الذى يريد». 

.)٤٦۷ - ٤1٦ص‎ ( الرحيق المختوم‎ )١( 

(۲) يصمد: يقصد. 

(۳) السيرة لابن هشام .)١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ وری: وهم بغیرها. 

)١(‏ المهاز: الفلاة التى لا ماء فيها. 


(۷) الآهبة: أخذ ما بحتاجون إلبه فى سفرهم. . : 
(۸) خر جه الیخاری (۲۹4۸) الها وسم (۴۷۹۹) اتی OD‏ 
SS‏ 


ولقد دعا النبى 4 الصحابة إلى الإتفاق على هذه الغزوة نظر لكثرة المشا ر كين فيهاء 
وعد السافة التى كان على الجيش أن يقطعهاء ووعد النافقين بعظم الأجر من الله 
سبحانه وتعالى» فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة فى توفير الأموال المطلوبة كل 
حسب مقدرته» وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استحابة لقول ٠‏ 
النیی ع من جهز جيشس العسرة فله الينة» وتواترت الأخيار الصحيحة بن عثمان بن 
عفان قد حمل نفقات جيش العسرة فلقد سارع بتقديم آلف دیتار فى بداية 
الاستعدادات صبھا فی حجر النبی الل ١‏ كما ر أموالاً اخری تتمثل فى الحمال 
والعدد التى يحتاج إليها فى نقل الحيش وا لحرن ) 

# عن عبد الرحمن بن سمرة ۔ رضى الله عنه - قال: جا شمان ب عفان لی ای 
بألف دينار فى ثوبه حين جهز النبى بإ جيش العسرة قال: فصبها فى حجر النى ال 
فجعل النبى 4 يقلبها بيده ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم پرددها 
مرارً). r. ٠‏ 

ê‏ # وجاء عبد الرحمن بن عوف ياتى أوقية فضة» وجاء بو بكر بماله كله. ولم ترك 
لأهله إلا الله ورسوله» وكانت أربعة آلاف درهم» وهو ول من جاء بصدقته» وجاء عمر 
بنصف ماله وجاء العباس مال كثير» وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمةق 
كلهم جاءوا جال وجاء عاصم بن غدی بتسعین وسقا من الم وتتابع الناس 
عاتم تایا وکیرها؛ حتی کان منھم من افق مل ا ملین لم یکن بتاع شیرها 

بعثت النساء ما قدرن عليه من مسك» ومعاضد وخلاخل» وقرط وخواتم. 


ولم يمسك احد يده ولم يبخل ماله إلا المنافقون. 


(۹) البخاری ۔ الصحیح (١١ /٤(‏ (کتاب الوصایا)» فتح الباری (/ ۹ .»)۴٠١‏ أحمد ‏ المسند (ه/ ١ه),‏ 
(۲) الترمذی ‏ السنن (۹۳/ »)٠١٤ ٠١۳‏ الحاكم _ المستدرك .)٠١١/۳(‏ 
(۳) رواه الترمذی (۳۷۰۱)» وأحمد(ه/ ۳)» والخحاكم ۳7 ۲( وصسححه ووافقه الذهبى. 


چ 2 ی 
ل ن ونی 


الديز يامزون المطوعين من المومنين 


# عن أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه - قال: «لا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» 
فحاء آبو عقيل بنصف صاع» وجاء إنسان با کثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغنى عن 
صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رئاء فنزلت: # الذين يلمزون المطرعين من المؤمنين في 
الصدقات والدين له يجدون إلا جهدهم # [التوبة:0)۷۹. 


# وأما علبة بن زيد فخرج م من اللیل فصلی من لیلته ما شاء اله ثم یکی > وقال: 
اللهم إنك قد مرت بالحهاد» ورغبت قیه» ثم لم تجغل عندی ما آنقوی به مع رسول الله" . 
ولم تبعل فی ید رسولك ما بحملنی عله وإنی اتصدق علی کل مسلم بکل مظلہة 
آصابنی فیها مال او جسد أو غرض. ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله < (آين 
المتصدق هذه الليلة؟) فلم يقم أحد» ثم قال: (آين التصدق فليقم) فقام إليه فأخبره فقال ؛ 
رسول الله 2<: (أبشر فوالذى نفسى بيده لقد كتبت فى الزكاة المتقبلة). 


أعمدارالتافقين 


رتد م اشاق فی ایخ وامتمان بشن هاه غزوق ارقا قوم سن این ی 
لبعض: لا تبروا قى الحرء زهادة ذ فی الحهادء وشکا فی احق وإ رجاقا) برسول الله 5 
فأنزل الله تعالى ف یهم: « واوا لا هروا في انحر فل ار جهم أن حر أر کاو فقون 
ف ق و لبکا کڈ کٹیرا جزاء یما کاتوا یکسبون 4 [التوة: ۸۱ [AY‏ 
) وذلك أن الخروج فى غزوة تبوك كان فى شدة الحر عند طيب الظلال والكمار فلهد 
قالوا: # لا تنفروا في الحر قال الله تعالى لرسوله 05 #قل چ + لهم نار جهنم © الى 
تصيرون إليها مخالفتكم ٠‏ #أشد حرا * نما فررقم منه من الحر بل إأشد حرا من التار 


(1) أخرجه البخارى )41٦۸(‏ التفسير » ومسلم )۱١١۸(‏ الزكاة. 
(۲) حدیث صحیح ورد مسنداً وموصولاً كما قال الحافظ أبن حجر فى الأصابة: )٤۹۳-/۲(‏ من .حديت ' 
مجمج بن جارية أو ن حایٹ عرو بن عوف وای عبس بن جبر ومن خدایث علب بن زید نسه. 

(۳) ابن هشام (۴/ .)٥۱۷‏ ا َف 
ج ںی ری 

لم ن رزوی 


i‏ ال 
N EE‏ 
شزو ة تیو“ f SY‏ 
0 کی ا ر م ا :1 
e eh EGE‏ 
س » س ا ا 
ا ت x‏ 
اا ا س ا اک ر ا ا ا ا رو ا 


كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة أن رسول الله ب قال: [«نار بنى آدم التى توقدونها 
جزء من سبعين جزء من نار جهنم»] فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية فقال «فضلت 
عليها بتسعة وستين جزء»] آخر جاه فى الصحيحين. 
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله بي [إن أهون آهل النار عذابًا يوم القيامة 
لن له نعلان وشراکان من نار جهنم یغلی منهما دماغه کما یغلى المرجل» لا يرى آن 
أحدا من أهل النار شد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا] أخرجاه فى الصحيحين. 

# وحين عرض النبى ي على ا لحد بن قيس آحد بن سلمة المشاركة فى جهاد الروم» 
اعتذر عن ذلك تحت ستار اللخوف من الفتنة بسبب شدة ولعه بالنساء وقال: «وإنى 
أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر» فآعرض عنه رسول الله عة وقال:(قد 
أذنت لك»ء وفيه نزلت الآية: ط ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإ 
جهنم لمحيطة بالکافرین چ [التوبة:۹٤].‏ 

وكما اعتذر الحد بن قيس كنبًا ونفاتًاء فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم أعذار 
كاذبة للتبى بي لكى يأذن لهم بالتخلف عن الغزوة» ولذلك نزلت الآية: ل عقا الله عنك 
لم آذنت لھم حت يتبين لك الُذين صدقوا وتعلم الكاذبين ‏ [التوبة:١؛].‏ 

لم بقتصر الفاق على من نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حولهاء قال 
تعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التقاق لا تعلمهم 
نحن نعامهم سنعذبهم مرتین ثم بر دون إلى عذاب عظيم 4 [التوبة:٠١٠].‏ 

وحيث إن النافقين من الأعرات» وهم اقسی قلوبا وأكثر جفوة وأقل علما بالآّحكام 
والسنن» فإنهم اشد كفراً ونفاقًا من منافقى أهل المدينة» كما وصفهم القرآن الكريم: 
ل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ‏ [التوبة:۹۷). 

لقد كانت غزوة توك منذ بداية الإأعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين› 
وضحت فيها الحواجز بين الطرفين ولم يعد هناك أآى محال للتستر على النافقين أو 
مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما فى وسعهم لجابهة 
الرسول والدعوة» وتئبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذى أعلنه الله تعالى والرسول 
(۲) تفسیر الطبری .)۳/۱١(‏ ج ںی ی 


لے ا زونہ 


حدم واجنا شر 


اليكاعون 


قال تعالی: ليس على الضعفاء ولا على المرضيى رلا على الُذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سیا ل والله غغور رحيم *© E‏ ولا على الذين 
ا انرك تما ال ل اج ما اسا عل و اع ا ا الدمع حزن أل 
يجدوا ما ينفقون 4 [التوبة:۱٩ ‏ ۹۲]. قال القاسمى: روى العوفى عن ابن عباس فى هذه 
الآية أن رسول الله 5 أمر الناس أن يتبعوا غازين معه فجاءته عصابة من آصحابه فيهم ‏ 
عبد الله بن مغفل بن مقرن المزنى فقالوا: يا رسول الله: احملنا. فقال لهم: والله لا أجد 
ما أحملكم عليه فتولوا وهم يبكون» وعز عليهم أن يجلسوا عن الحهاد ولا يجدون نفقة 
ولا محماا فلما رأ الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله آنزل عذرهم فى كتابهٍ 
فقال: ليس على الضعفاء ي [التوبة: ۱ ۹]). .. وهم ولا شك الذين عناهم رسول الله ج 
بقوله وهو عائد من تبوك. القد خلفتم بالدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا 
إلا شر كوكم فى الأجر حبسهم المرض». 


قصة أصحاب أیى موسى الاأشعرى 


# عن أبى موسى الأشعرى - رضی الله عنه ۔ قال:«آرسلنی اصحابی إلى رسول الله 
تة أسأله الحملان لهم إذا هم معه فى جيش العسرة وهى غزوة تبوك فقلت: یا نی الله» 
إن اصحابی ارسلونی إلیك اتحملھي > فقال: (والله لا أحملكم على شیء)» ووافقته 
وهو غضبان ولا آشعر» ورجعت حزيتًا من منع النبى 5# ومن مخافة أن يكون النبى 1 
وجد فی نفسه على فرجعت إلى أصحابى فأخبرتهم الذى قال النبى 5 فلم آلبث إلا 
سویعة إذ سمعت بلالا ینادی: أی عبد الله بن قيس فأجبته فقال: آجب رسول ال 


.)۳۸۹ /۱( نضرة النعیم‎ )١( 

١ .)۲۹ ٤ /۸( محاسن التأویل‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد (۳/ »)۳١‏ ومسلم )٥۷ /۱١(‏ الإمارةء وقال النووى: وفى هذا الحديث فضيلة النية فى الفيز: 
وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وأنه كلما.أكثر من 
التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه والله أعلم - النووى على صبحيح مسام 
١ (0¥ /17(‏ ف 

)٤(‏ عبد الله بن قبس: هو أبو موسى الأشعرى. ج 0 ى 


ھل ن وی 


ية يدعوك. فلما أتيته قال: (خذ هذين القرنين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد ۔- 
هو لاء قار کبوهن). فازیللقت إليهم نهن فلت : ان الت ا يحملکم على هولاء» 
تظنوا أنى حدثتكم شيا لم يقله رسول الله بي . فقالوا لى: إنك عندنا لمصدق» ولنفعلن 


الجيش الاإسلامى يتحرك إلى تبوك 


ولا تجهز الحيش الإسلامى استعمل التبى بلا على المدينة محمد بن مسلمة الأنصارى. 
فلما سار رسول الله بي تخلف (عبد الله بن أبى) ومن كان معه» وتخلف نفر من 
المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك» وهلال بن آميةء ومرارة بن 
الربيع٠‏ وأبو خيثمة السالى» وآبو ذر» ثم لحقه بو خيثمة» وأو ذر» وشهدهاً رسول الله 

فى ثلاثين ألا من الناس» والخيل عشرة الاف فرس " 


می خرح النبی ب ك من المدينة 


عن كعب بن مالك ۔ رضی الله عنه -: «آن النبى و خرج يوم اخم فى غزوة 
تىوڭ› وکان بحب آن يحرج ډوم الخمیس». 


آله ترضی آن تکون منی بمنزلةهارون من موسی؟ 


آهله» ارجف به النافقرن. رالو ا خا إل اتتا خفن منك اخ عل ر 


الله عن - سلاحه» ثم خرح حتی أتی رسول الله بپ وهو نازل باحر ف9).() 


(۱) اخرجه البخاری )٤٤١٠١(‏ المغازی ۔ ومسلم )١۹١۹(‏ الريمان. 
(۲) زاد العاد (۳/ .)١۲۹‏ 
(۳) خر جه البخاری )۲۹٥۰(‏ اهاد والنساتی .)١١١۹١١۳(‏ 
() الجرف: موضع على ثلاثة أميال من الدينة 
(۵) زاد امعاد (۳/ ۵۲۹ ,)٥١١‏ ق 
ج ی ی ری 
لم ن زو ہی 


ج 


سيرة اترسول وم 


ی طال فى غروة و فقال: يا رول الله ل أتخلفنى فى التساء والصيان قال" 
(آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی» غیر آنه لا نبی بعدی)'. 


مرورشم على ديار سمود 


ومر النبى 5 وأصحابه على ديار تمود فى طريقهم إلى تبوك. 
# عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: «إن الناس نزلوا مع رسول الله ب أرض 
تمود» ا لححر» واستقوا من بئر ها واعتحنوا به فآمرهم رسول الله َة أن يهريقوا ما 


استقوا من بئارهاء ون يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم آن يستقوا من ٠‏ إل لبر التى كان تردها 
الناقة»". 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضاً قال: «(مررنا مع رسول الله ية على 
باکین حذرا ان یصیبکم مثل ما اصابهم)» ثم زج ر فأسرع حتى خلفها». 


ل تسالوا الآیات 


# عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: «لا مر النبى بال بالحجر قال: (لا 
تسالوا الآيات» فقد سآلها قوم صالح» فكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذا 
الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تشرب ماءهم یوما ویشربون لہنها یوما 
فعقروهاء فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان فى 
حرم الله). قیل: من هو یا رسول الله؟ قال: اهو آبو رغالء فلما خرج من الحرم أصاب 
ما أصاب قومه)٠.‏ 


(۱) اخرجه البخاریى )٤٤١١١(‏ المغازى - ومسلم )۲٤١ ١(‏ فضائل الصحابة. 

(۲) خر جه البخاری (۳۳۷۹) الأنبياء - ومسلم )۲۹۸٠(‏ الزهد والرقائق. 

(۳) زجر: ای زجر ناقته ومعناہ ساقھا سوتًا شدیدا حتى خلفها أى جاوز المساكن. 

(6) خر جه البخاری (۳۳۸۱) الأنبباء - ومسلم )۲۹۸٠(‏ الزهد والرقائق. 

)٥(‏ من هذا الفج: من هذا الوجه. 

)٦(‏ أخرجه أحمد فى المند: .)۲۹٦ /٤(‏ وتال الحافظ ابن کثير: إسناده صحيح» ولم يخر جوه؛ وع 
الحاکم (۲/ ۳۲۰ )۳٤۱-‏ ووافقه الذهبی. ت 


چں 9 ی 
ھک دن زو ی 


التبى ا يد عو .. والسماء تمطر بإدن الله 


واشتدت حاجة الناس - فى الطريق - إلى الماء فشكوا ذلك إلى رسول الله َا فعا 

الله (عز وجل) فأرسل الله سحابة فأمطرت. 

# عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن 
ساعة العسرة» فقال عمر: خرجنا إلى تبوك فى قيظ شديد فنزلنا منرلا آصانتا فيه 
عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الرجل» فلا 
یرجع حتی یظن آن رقبته ستنقطع» حتی آنه کان الرجل لینحر بعیره فیعصر فرثه فیشربه 
ویجعل ما بقی على کبده. فقال آبو بکر الصدیق - رَضی الله عت -: یا رسول الله! إن 
1 خيرا فادع الله لناء قال: (أتحب ذلك؟) قال: نعي 

بدیه فلم یرجعهما حت قالت السماء فأظلت ثم سكبت» فملأرا ما معهم ثم ذهبنا 
فلم نجدها جاوزت العسكر ). 


مناقق نكر معجرة الرسو کا 


# قال ابن إسحاق حدثنى عاصم بن عمرو بن تتادة» عن محمود بن لبيد» عن رجال 
من بن عبد الأشهل: «قال: قلت لمحمود: هلل كان الناس يعرفون النفاق فیهم؟ قال: 
نعم والله» إن کان الرجل لیعرفه من آخیه ومن آبیه» ومن عمه وفی عشیرته» م يلبس 
بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرنی رجال من قومی عن رجل من 
النافقين معروف نفاقه» كان يسير مع رسول الله حين سار» فلما كان من أمر الناس 
با لححر ما كان» ودعا رسول الله ية حين دعاء فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك هل بعد هذا شىء! قال: سسحابة مارة». 


IY iY ay 


)١(‏ قال الهيثمى فى المحمع: (0/ ۱۹٤‏ ۔ )۱۹٩‏ رواه البزار والطبرانى فى الأروسط ورجال البزار ثقات 
والحاكم )٠١۹/١(‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو صحيح على شرط مسلم فقط وقال ابن 
كثير فى السيرة: )٠١ /٤(‏ إسناده جيد» ولم ييخرجوه من هذا الوجهء قلت: الحديث صحيح والله أعلم. 

(۲) اُخرجه ابن إسحاق كما فى سيرة أبن هشام (۲/ ۲۲)» وإستاده رجال نقات» ولا يضر حهالة الصحاية 
وهم من بنى عبد الأشهل»› ومحمود بن لبيد من صغار الصحابةء دلائل النبوة للبيهقی /٥(‏ ۲۳۲). _ 

ر 
ى 
یک ا زو 


حا إتها غزوة العسرة 


قال جایر : اجتيع عابهم عسرة الفهرء وعسرة الزاده وعسرة الماء. قال الحسن: كانت 
العشرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم» وكان زادهم التمر المتسوس 
والشعير التغير والإهالة النتنةء وكان النفر يخرجون ما معهم - إلا التمرات بينهم فإذا 
بلغ الجوع من أحدهم آخذ التمر فلاكها حتى جيد طعمهاء > ثم یعطیها صاحبه حتی 
شرب عليه جرع من مام كاك ی تانی على آطرهم؛ فاا یقی مس اتمرة لا اوا 
مع التبى بي على صدقهم ویقینهم - - رضى الله عنهم وقال عمر - رضی الله 

عله م وق : خرجنا فی قیظ شدید» فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش 
شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر 
فرثه» فیشربه» ویجعل ما بقی على کبده. فقال بو بكر: يا رسول الله» إن الله قد عودك 
فى الدعاء خيرًء فادع لنا. قال: (آتحب ذلك) قال: نعم فرفع يديه فلم یرجعهما حتی 
أظلت السماء ثم سكبت فملأرا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. 
# عن آبى هريرة آو أبى سعيد الخدرى (شك الأعمش) قال: «لا كان يوم غزوة تبوك 
أصاب الناس محاعة فقالوا يا رسول الله! لو آذنت لنا فتحرنا نواضحاا؟ فأكانا 
وادهناء فقال رسول الله چی:: (افعلوا)» فجاء عمر - رضی الله عنه - فقال: يا رسول 
الله! نعلت قل لظ وکن ادعیم بنضل أزوادهم: ا اله لهم فیا بابر لمل 
الله عز وجل أن يجعل فى ذلك» فقال رسول الله ية: (نعم). 
فدعا بتطع فيسطه ثم دعا بفضل أزوادهب فجمل الرجل بأئى يكف ذرة ويجىء 
الأخر بكف ترء ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمعوا على النطع من ذلك شىء يسير 
فدعا رسول الله جي بالبر كة ئم قال لهم: : (خذوا فى أوعيتكم). فأخذوا فى آوعيتهم 
حتی ما ترکوا ذ فى العسكر وعاء إلا ملأوه» فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضالة فقال 


دسو ره م اشهد أن لا إله إلا الله وآنى رسول الل لا يلقى الله بها عبد بر 


(۱) القرطبی (۸/ ۲۷۸). 
() نواضحنا: الإبل التى تركب ويحلب عليها الماء. ) 
۱ ت 


جی 2 لی 
ی اجن دزو ںی 


هذا جزاء من يعصى أمر رسول الله حب 


٭# عن آبی حميد الساعدی - رضى الله عنه ‏ قال: «خرجنا مع رسول الله ل فى 
غزوة تبوك فاتینا وادی القرى» على حديقة لامرآة فقال رسول الله خي : (اخرصوها)) 
فخرصناها» وخرصها رسول الله عة عشرة آوسق” "» وقال للمرآة:(آحصيها حتى نرجع 
إليك إن شاء الله عز وجل) فانطلقتا حتى قدمنا تبوك. فقال رسول الله ية : (ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم فيها أحد منكم» فمن كان له بعير فليشد عقاله). 
فهبت ريح شديدة» فقام رجل ذ فحملته الريح حتى آلقته بجبل طىء0. 
النبی کا يخبرهم عن مکان تاقته التى ضاحت 


قال أبن إسحاق: لاثم إن رسول الله َي سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضصلت ناقته. 
فخرج اصحابه فى طلبهاء وعند رسول الله ي رجل من اصحابه: يقال له عمارة بن 
حزم وکان عقبیا بدریا» وهو عم بنی عمرو بن حزم وکان فی رحله زید بن اللصيت 
القينقاعى» وكان منافقًا. 

فقال زيد بن اللصيت» وهو فى رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله 45: اليس 
محمد يزعم آنه نبی»› وخب رکم عن خبر السماءء» وهو لا يدرى أين ناقته؟ فقال 
رسول الله ية وعمارة عنده: (إن رجلا قال: هذا محمد یخبرکم آنه نبی» ویزعم أنه 
بخبر کم بامر السماء» وهو لا بدرى آين ناقته» وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله وقد 
دلنی الله علیها» وهی فی هذا الوادى» فى شعب كذا وكذاء قد حبستها شحرة بزمامها 
فانطلقوا حتی تأتونی بها)» فڏهبوا فحاءوا بها. 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله» فقال: والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله ب4 
آنا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذى قال زيد بن اللصيت» فقال رجل 
من كان فى رحل عمارة ولم يحضر رسول الله يد : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن 


)١(‏ أخرصوها: ا لخرص: الحزر تقدير ما على التخل من الرطب ثمرا. 


(۲) الوسق: ٠۰‏ صاعا. ل 
(۳( أخرجه البخاری )١٤۸١(‏ الركاةء ومسلم (۱۳۹۲) الفضائل. A‏ 


ل 9و 


الرسول ا 


تی فاقبل عمارة علی زید بجا فی عنقه ویقول: | إلى عباد الله إن فى رحلى لداهية 
وما آشعر» اخر ج آی عدو الله من رحلى فلا تصحبنى). 


لاء ينهمرمن عين تبوكت 


فی صحیح ملم من حدیٹ معا بن جيل - رض الله عت - قال: خرجنا مع 
رسول الله ب عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة ة فصلى الظهر والعصر جميعا 
وارب واشاء ہنا ی إن کان بوت ار لصا شم خرج لی اهر اسر 
ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء > جمیعا ثم قال: «إنكم ستآتون 
- إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم 
فلا مس من تھا شیا ی آی؟ اما وقد سیا ها لان والین مال لرل 
تبض بشىء من ماء قال فسالهما رسول الله ٤ل‏ : ھل مسستما من مائها شيتا؟» قالا: 
نعم فسبھما) النبى 4ل وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم غرفوا بأيديهم من 
العین قلیلاً قلیلاً حتی اجتمع فی شیء» قال: وغسل رسول الله ی فيه يديه ووجهه ثم 
أعاده فيها فحرت العين بماء منهمر أو قال: غزیر حتی استقی الناس ثم قال ((يوشك يا 
معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ههنا قد ملرء جنانًا». 


کن أبا خیشمة 


ثم إن آبا خيثمة رجع بعد آن سار رسول الله کیا آیاما إلى هله فى يوم حارء فوجد 
امراتین ¿ له فی عریشین لھما فی حائطه» قد رشت کل واحدة منهما عریشهاء وبردت له 
ماء» وهيأت له فيه طعامًاء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما ضنعتا 


(۱) يجا فی عنقه: یطعنه فی عنقه. 

(۲) اخرجه ابن إسحاق فى سيرة ابن هشام (7 ۲۳ والطبری فی تاریخه (۳/ (۱٠٤١‏ والبیهقی فی 
الدلائل: (۰/ ۲۳۲) من طريق ابن إسحاق به» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وإسناده رجاله ثقات». 
ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بنى عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث 
صحی حا . 

(۳) تبض: أى تسيل» والشراك: سير النعل ومعناها أن الماء قليل جدا. 

٠ آی زجرهما. .. ولقد ثبت فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى ب قال: لاهم إئى اتخ عند عهدالن‎ )٤( 
تخلفنيه فإغا آنا بشر فاع ی مسلم آذیته أو شتمته أو و جاده أو لعنته فاجعلا له صلاة وز اة وقربة بها إليك‎ 
يوم القيامة؟. . ر‎ 


ج یں یی (اقیَ 
سکم چن ازو ی 


م س م و ا 


غزوة توك 


له» فقال: رسول الذه فى الضيم تی ورج وار رابو خیثمة فی ظل بارده وطعاء 
مھیاًء وامرآة حسناء» فی ماله مقیم؟ ما هذا النصف ثم قال والله لا آدخل عریش 
واحدة منکما حتی احق برسول الله کی › فھیئا لی زادا ذ ففعللتاء شم قدم ناضحه» فارتعله» 
ئم خرچ فی طلب رسول الله آک حتی آدرکه حین نزل تبوك وقد کان آدرله آبا خی" 
عمير بن وهب الحمحی فى الطريق د يطلب رسول الله َة »> فترافقا حتى إذا دنوا من 
تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنباء فلا عليك أن تتخلف عنی حتى آتى 
رسول الله 5 » ففعل حت إذا دنا من رسول الله 245 وهو نا زل بتبوك» قال الناس: هلا 
راكب على الطريق مقبلء فقال رسول الله عاد : (کر“ آنا حَينَمَةَ قالوا: يا رسول الله! 
هو والله آبو خيثمة. فلما آناخ آقبل» فسلم على رسول الله و » فقال له رسول الله ها : 
«أولى لك يا أبا خيئمة»» فأخبر رسول الله بلي خبره فقال له رسول الله َة خيراً ودعا 


(¥) (T) 
له تخیر‎ 


رحم الله أا در 


ثم مضى رسول الله 4ة سائراء فجعل يتخلف عنه الرجل» فيقولون: يا رسول الله 
تخلف فلان» فيقول: «دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غير ذلك 
فقد آراحکم الله منه)» حتی قیل: یا رسول الله» قد تخلف آبو ذر» وأبطاً به بعیره؛ فقال: 
(دعوه قإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك خقد أراحكم الله متها 
الوم ی ف لی یرم شما یط عا اد اع تحمل لی تور م شرج شن ار 
قال: یا رسول الله إن هاا لرجل يمشی على الطريق رجاه فقال ر سول اله ل دی" 
با ذر». فلما تأمله القوم قالوا: يا رسو الله» هو والله ابو ذر» فقال رسول الله ی : 
۳ 
«رحم الله آبا ذر» یمشی وحده» ویموت وحده» ویبعث وحده». 
(1) الضح: الشمس. 
(۲) زاد المعاد (۳/ ٥۳۰‏ ۔_ .)٥۳۹‏ 
(۳) ابن هشام (۲/ )٥۲۱ ٥۲۰‏ عن ابن إسحاق بلا سند وفى حديث كعب بن مالك الطويل المخرج فى 
الىخارى (۸/ ۸1ء 4۳( ومسلم :)۲۷٦4(‏ فبينا هو على ذلك رأى رجلا مبیضًا پزول به السراب فقال 
رسول الله بل : «كن أبا خيئمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى» وهو الذى تصدق بصاع التمر حين لزه 


النافعون. د 
)٤(‏ السيرة النبوية/ لابن هشام .)١٤۹ /٤(‏ ك 


ى 
ن زددہی 


الصا لحه واأعطاء الحريه 


ترل الحيش الإسلامى بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو. وآما الرومان 
وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله يا أخذهم الرعب فلم يجترئو! على التقدم 
واللقاء»بل تفرقوا فى البلاد فى داخل حدودهم فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة 
المسلمين العسكرية» فى داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة با لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. 

# وجاء إلى النبى اإصاحب آيلة» فصالحه وأعطاه الحزية» وتاه آهل جرباء وأذرح» 
فأعطوه الجزيةء وكتب لهم رسول الله ية كتاباء فهو عندهم» وكتب لصاحب أيلة: بسم 
لل الرحمن الرحيم هذا أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليحنة بن رؤبةء وأهل 

يلة» سفنهم» وسيارتهم فى البر والبحرء لهم ذمة الله» ومحمد النبى» ومن كان معهم من 
امل اشا وهل اليمنء وهل البحر» فمن أحدث منهم حدتّاء فإنه لا يحول ماله دون 
نفسه» ونه لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه» ولا طريقًا يردونه من 
بحر او ر ().(۲) 


لقد أحعطيت الليلة خمساً ما أحطيهن أحد قبلى 


# عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده: (آن رسول الله زعام غزوة تبوك قام من 
الليل يصلی»› فاجتمع ورأءه رحال من أصحابه بحر سو نه حتی إدا صلىی» وانصرف 
إليهم» فقال لهم: (لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلىء» أما ناء فأرسلت إلى 

بے ا و ر ر 

الناس كلهم عامة وكان من قبلى إنغا يرسل إلى قومه» ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
کان پینی وبینهم مسیرة شهر للیء مته رعباء وأحات لی الغائم آکلهاء وکان من قبل 
يعظمون كلها کانو! بحرقونهاء وجعلت إ لى الأرض مسحدا وطهورً ينما اد رکتنی 
الصلاة مسحت وصليت› وکان من قبلی يعظمون ذلك» إنغا کانوا يصلون فى کنائسهم 
وبیعهم» والخامسة ھی ما ھی؟ قیل لی: سل فان کان نبی قد سال فاخرت مسالتی إلى 
يوم القيامة فهى لكم» ومن شهد آن لا إله إلا الله)". 
(۱) ابن هشام (۲/ ١۲۰٥ء .)٥۲۹‏ 
(۲) زاد المعاد (۳/ .)٥٣۳٣۷‏ 
(۳) أخرجه أحمد فى المسند: (۲/ ۲۲۲) وقال الهيثمى فى المجمع: روأه أحمد» ورجاله ثقات كما جاء فى 

الفتح الربانی: (۲۱/ .)۲٠٠١‏ | ف 


چ 9 ری 
ن ونی 


النبى عة يرسل خالد ين الوليد الى اكيدر دومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله 4# بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» وهو 
أكيدر بن عبد الملك» رجل من كندة» وكان نصرانيًاء وكان ملكا عليهاء فقا رسول الله 
لخالد: إنك ستجده يصيد البقرا» فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين. 
وفى ليلة مقمرة صافيةء» وهو على سطح له ومعه امرآته» فباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصر» فقالت له امرآته: هل رآيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ 
قال: لا أحد» فنزل» فأمر بفرسه» فأسرج له» ورکب معه تفر من آهل بیته فیهم أخ له بقال 
له: حسان» ف رکب وخرجوا معه مطاردهم فلما خرجواء تلقتهم خیل رسول الله 2# 
فأخذته» وقتلوا خا وقد کان عليه قباء من دیبا مخوض بالذهب» فاستلبه خالد 
فبعث به إلى رسول الله 5 ES‏ ل قدومه علیه» ثم إن خالدا قدم بأکیدر على رسول الله 
کل فحقن له دمه وصالحه على الجزية؛ فم خلی سییله فر جع إلی قریته). 
عن انس - رضی الله عنه قال: «إن أكيدر دومة الحندل أهدى لرسول الله ب 
حل من سندس» فعحب الناس منهاء فقال: (والذى نفس محمد بيده» إن مناديل سعد 
ابن معاذ فى الحنة أحسن من هذا). 


یا لیتنی كنت صاحب الحصرة 


+ عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ۔ آنه کان یحدث قال: (قمت من جوف 
الليلء وأنا مع رسول الله بي فى غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار فى ناحية العسكر» 
فاتبعتها نظر إليها. 

تال: فإذا رسول الله # وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم 
قد حفروا له» ورسول الله ب فی حفرته» وآبو بكر وعمر يدليانه» وإذا هو يقول: (آدنيا 
إل أخاكما) فدلياء إليه» فلما هيأه لشقه» قال: (اللهم نی کت قد امسیت راضیاً عنه 
فارض عنه). قال: یقول ابن مسعود: یا لیتنی كنت صاحب احفر ة)". 


(۱) ابن هشام (۲/ »)٥۲١‏ وابن کنیر /٤(‏ ۳۰ ۳۱) وزاد امعاد (۳/ .)٥۳۸‏ 
(۲) آخرجه مسلم )۲٤۹۹(‏ فضائل الصحابةء وأحمد (۳/ .)١١١‏ 
(۳) آخر جه ابن منده من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبى وائل عن أبن مسعود كما قال الخحافظل = 
ق 
ج ں3 ی 
ای جن ازو ںی 


سيرة الرسول جير 


مھ ء 
قال ابن هشام: ونما سمى ذو البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه قومه» وضيقوا 
عليه» حتى خرح من بينهم» وليس عليه إلا بجاد» وهو الكساء الغليظء فشقه بائنين فأتزر 
بوا حدة وارتدی بالآخری» ٹم اتی رسول الله ۶ فسمی دو البحادين ١‏ 


النبی ب يرسل إلى قيصر الروع 


# عن نس بن مالك ۔ رضى الله عنه ۔ قال: قال رسول الله 5 (من يتطلق 
بصحيفتى هذه إلى قيصر وله الجحنة)» فقال رجل من القوم: وان لم قتل؟ قال: وان لم 
يقتل»› فانطلق الرجل به فوافق قیصرء وهو یأتی بیت امقدس قد جعل له بساط لا يمشى 
عليه غیره» فرمی بالکتاب على البساط وتنحی. 

فلما انتھی ق قيصر إلى الكتاب آخذه ثم دعا رآس الحاثليق وآقرأه فقال: ما علمى 
فی هذا الكتاب إلى كعلمك ۔ فنادی قيصر: من صاحب الكتات؟ فهو آمن» فحاء 
الرجل فقال: إذا قدمت فآننی فلما قدم تاه فأمر قیصر بآبواب قصره» فغلقت ثم آمر 
مناديا فنادى: آلا إن قيصر تبع محمدا وترك النصرانية. 

فآقیل جنده وقد تسلحوا حتی أطافوا بقصره فقال لرسول رسول الله ی: قد تری 
انی خائف علی مملکتی» ثم مر منادیا فنادی: آلا إن قیصر قد رضی عنکم وإغا اختب رکم 
لینظر کیف صبر کم على دینکم فارجعواء فانصرفوا. 

وكتب قيصر إلى رسول الله 4 : إنى مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله ل 
حين قرأ الكتاب:(كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على النصرانية)ء وقسم الدنانير »". 

وأورد الإمام أحمد مرويات تشير إلى حصول مراسلة بين النبى بلا - وهو .فئ | 


= فى الإصابة (۲/ )١۳١‏ ترجمة رقم )٤۸٠(‏ ونسبه الحافظ أيضًا إلى البغوى وأعله بالانقطاع. قلت: 
وسند ابن منده جيد» وقد أخرجه أيضاً أبن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمى.عن ابن مسعود إلا آن 
محمد بن إبراهيم لم يسمع من أبن مسعود (۲/ ۵۲۷ 9۲۸) سيرة ابن هشام. 

() ابن کنر فی السیرة /٤(‏ ۳۳)» سیرة ابن هشام .)٥۲۸/۲(‏ 

(۲) اخاتلىق: مقدم الأساقفة عند النصارى. 

(۳) آخرجه ابن حبان کما فی موارد الغلمان حادیث رقم (۱۹۲۸) وسنده صحیح. 

() أحمد- المسند ۳/17 °< / ££« £/ £ «(4Y o‏ بإسناد فیه سعید بن آبی راشد وهو مقبول وقد 
تفرد به. وقال ابن كثير عن ذلك: هذا حدیث غریب وإسناده لا بأس به تفرد به الإماغ أخمد. (البداية 


FF 


والنهاية o. .)۱۹ /١‏ 3ت 


ج ںی ری 
لم ن ازونے 


ضروة یوگ 


| 


ا ا ر لے ا ا اا و ا ا ر ا ا 


تبوك - وبين هرقل ملك الروم» وأن الأخير أرسل رسولاً من قبيلة تنوخ العربية ليتعرف 
له على بعض علامات النبوة عند الى جي . 


2¢ e چچ ,* اا‎ E 
مله آشامه الىبى وة بىبو ت‎ 


عن جار بن الله - رضى الله عنهما - قال: (أقام رسول الله بي بتبوك عشرين 
يومًا يقصر الصلاة) . 


عاقية الاستهزاء بدين الله (عزوجل) وبرسوله عب 


٭ عن ابن عمر - رضی الله عنهما ۔ قال: (قال رجل فى غزو تبوك فى محلس يوم 
ما رأينا مل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونًاء ولا أكذب ألسنةء ولا أجين عند اللقاء. 
فقال رجل فى المحلس: كذبت» ولكنك منافق... لأخبرن رسول الله ي » فبلغ ذلك 
رسول الله يي » ونل القرآن. قال عبد الله: فنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله ية . 
والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إغا كنا نخوض ونلعب» والنبى بل يقول: 
بالل وآیاته ورسوله کنتم تستهز ءون چ [التوبة:٥٠].‏ 

# عن كعب بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال: (قال محشی بن حمير لوددت أنى 


)١(‏ كان دحية الكلبى قد حمل رسالة النبى ب إلى هرقل فى أول السنة السابعة من الهجرة فإذا صح هذا 
الخبرء» فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانيةء وقد أورد الإمام آحمد تفصيلات عن وصول الرجل 
التنوخى إلى تبوك وأن النبى 4 عرض عليه الإسلام فامتنع بحجة آنه مكلف برسالة هرقل» ونقل 
التنوخى عن النبى ذكره لكتبه التى أرسلها إلى الملوك وكيف رد البى 5 على سؤال هرقل عن رسالته 
قال: «تدعونى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟» فقال الى 4ه: 
اسان الله أين الليل إذا جاء النهار؟»» كما ذكر الرجل التتوخى اعتذار النبی کہ لہ بنھم فی سفر وإلا 
لمنحه جاثزة. وان عثمان بن عقان قدم الحاثزة نيابة عن النبى ج وهى «حاة صفورية؛. ويذكر التنوخى 
بعد ذلك بأن النبى بل قد أنزله ضعا على أحد أصحابه من الأنصارء فلما قام من المجلس ناداه الرسول 
له » فلما وصل التنوخى إليه حل النبى به حبوته عن ظهره وقال: «ههنا إمض كما أمرت له»» قال 
التنوخى: فجلت فى ظهره فإذا أنا بخاتم النبوة فى موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة! أحمد - 
(المسند .)٤)٤١ /٣‏ 

(۲) رواه أحمد وابن حبان ورجاله ثقات وصححه النووی على شرطهما وابن حزم وابن حبان. 

(۳) أخر جه ابن أبى حاتم فى التفسير )٦۳ /٤(‏ ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم 
إلا فى الشواهد والطبرى فى التفسير /۱١(‏ ۱۷۲) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (۳/ )٠١٤‏ إلى ابن 
آبی حاتم وابن جریر وآبی الشیخ وابن مردویه وله شاهد حسن من حدیث کعب. 2 


9 
سلس ین ازو ی 


ERE 
و ا‎ 
۹ ا ی ا‎ ED 
عاج‎ a 8 ا ا در ت رة الرسول‎ 
EES ا ر‎ 
e س‎ 
ا ا‎ 5 ETE a OED a TH SL ry aT r ا‎ FE TITER ایا ی‎ TE rg TC tp r u a | 


آقاضی علی أن يضرت کل کل رجل منکم ماتة علی آن نج من آن ینزل نبنا قرآن» فقال 
رسول الله # لعمار بن ياسر: (أدرك القوم فإنهم قد احترقواء فسلهم عما قالوا: فإن 
هم آنکروا وکتموا فقل بلی: قد قلتم کذا وکذا). 
فأد ركهم نقال لهم » فحاءوا یعتذرون» فأنزل الله » ل تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن 
نعف عن طائفة منكم [التوبة:٦٦]‏ فكان الذى عقا الله عنه محشى بن حمير» فتسمى عبد 
الرحمن وسال الله أن بقتل شهيداء وألا يعلم بمقتله» فقتل باليمامة لا يعلم مقتله» ولا 
من قتله» ولا یری له أثر ولا عین۲. 


محاولة اغتيال النبى جج 


وحاول جماعة من النافقين المشاركين فى الحيش وهم ملثمون حتى لا يعرفوا أن 
ينغروا بدابة النبى تة لتطرحه من رأس عقبة فى الطريق مع عتمة الليل» فعلم بمؤامرتهم 
وفطن لهم وآمر بإبعادهم بعد أن عصمه الله تعالى من آذاهہ. 

عن أبی الطفيل رضی الله عنه قال: ١‏ اتیل رسول الله ت من غزو تبوك آمر 
منادیًا فنادی: (إن رسول الله آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد)» فبینما رسول الله ب يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل» فغشوا عماراء وهو يسوق 
برسول الله ب » وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» فقال رسول الله ية لحذيفة (قد. 


قد). 


حتى هبط رسول الله 5 من الوادى: فلما هط ورجع عمار قال: (یا عمار هل 
عرفت القوم؟) قال: قد عرفت عامة الرواحل؛ والقوم متلٽمون»› فقال: (هل تدری ما 
آرادو!؟). قال: الله ورسوله أعلم. قال: (آرادوا آن ينفروا برسول الله فيطرحوه). 
قال: فسآل عمار رجلا من أصحاب النبی ب فقال: نشدتك بالله کہ تعلم کان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانو| خمسة عشر: 


(۱) آخرجه ابن ی ساتم (4/ ۲۱٤‏ ومنده حن اوعزاء السیوطی فی الد لشرد ۲١۲/۳0‏ إلى بن إسحاق. 


(۳) أحمد: فى المسند (ه/ l(a‏ الستن (۹/ .)١۲‏ ا 
کی ی ) ب رو 


هلم دخ کروی 


غزوة تبوك 


و کے ا 


٠‏ علمنا ما أراد القوم» فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى 
الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»('. 


النبى ا يب حا ية بأسماء التافقين 
# عن علقمة قال: «قدمت الشام فصايت ركعتين» ثم قلت: اللهم يسر لى جلي 
صاخاء فاتیت قومًا فجلست إلیهم فإذا شيخ قد جاء حتی جلس إلى جنبى» قلت: من 
هذا؟ قالوا: أبو الدرداء فقلت: إنى دعوت الله أن ييسر لى جليسًا صاتاء فيسرك لى. 
قال: ممن آنت؟ قلت: من آهل الكوفة. قال: أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين 
والوساد والمطهرة؟ - يعنى ابن مسعود - آوليس فيكم الذى أجاره الله من الشيطان» يعنى 
على لسان تبیه ب ؟ - یعنی عمار بن ياسر - آوليس فيكم صاحب سر النبى عة الذى لا 
يعلم آحد غيره؟ - يعنى حذيفة ‏ ثم قال: كيف يقرا عبد الله ض والليل إذا عشي 4 
[الليل:٠]‏ فقرآت عليه « والليل إذا يغشى لل والنهار إذا تجلى ل وما خلق الذكر 
والأننى 4 [اللبل:٠ !٣-‏ قال: والله لقسد أقرأنيها رسول الله بي من فيه إلى فى »). 
استقبال حافل 
ولا شرف الى على المدينة قال: هذه طاية وهذا أحد جبل ينا ونحره), 
وا اقترب الیش الإ سلامی من المدينة حرج الصسان إلى نة الوداع لااستقباله» 
ومعهم النساء والولائد وهم یرددون: 
السدر علا ٠‏ ثنبات ألو دا 
بسدر عا من ثنيات الودع 
وجب الشكر علينا مادعاللە داع 
كان أول ما نعله النبى بي عند دخول المدينة أن صلى فى مسحده الشريف ركعتين»› 
ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا بشتى الأعذار فقبل منهم 
علانيتهم واستخفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه فى المسند )٤٥۳ /١(‏ ورجاله ثقات» قال الهيثمى فى المجمم )۹٩۵ ١‏ رواه آحمد ورحاله 
رجال الصحيح. 
(۲) آخرجه البخاری ٤١ »۳۷٤۲(‏ ۳۷) فضائل الصحاية. 
(۳) خر جه الیخاری (۷/ ۷۲۳۱) المغازىء ومسلم /٩(‏ ۱۳۹) الحج. 
)٤(‏ آورد ذلك اللحافظ ابن حجر فی فتح الباری عند شرح ا حدیئین ٤٤۳۹(‏ ۔ .)٤٤۲۷‏ 
(۵) البخاری ۔ الصحیح (فتح الباری ۔ الحدیث ۱۸٤٤)ء‏ ومسلم (۲/ ۲۱۲۳) حدیٿث (۲۷۹۹). 


ج ی 
ھلم دن وی 


r - سا‎ 

e ا‎ 4 

- رست 

E‏ د اک ا چ س ا ل ل ا یک ا ا ےک ق ی م م ا ا 


مھ ق ای ع 6 من الخعاقمين 


وقد أصبح الموقف جديا من المنافقين بعد الرجوع من غزوة تبوك» فقد امتنع النبى 
َيه عن الصلاة فى مسحد الضرار الذى كانوا بنوه قبل الغزوة» وأمر بتحریتقه' » کما 
امتنع عن الصااة على آمواتهم فقد منعه الله من ذلك فنزل قوله تعالی: رلا تصل على 
أحد نهم مات بدا ول تقم على بره انهم کفروا بالل ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 
[التوية:٤۸].‏ 


وقد نھی الله تعالى عن قبول أعذار النافقين» فقال فى محكم التنزيل: ظ يعتذرون 
إليكم إذا رجحم إليهم تل لا تعتدروا لن تومن كم قد نانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم 
ورسوله ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة فيكم بما كنتم تعملون ) [التربة:ء]. 

وقد آمر الله تعالى بعدم تصديقهم ا بام رجس فقال 
تعالی: ظ سیحلفون الله كم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس 
ومأواھم جهنم جزاء بما کانوا یکسبوت ای یحلفون اکم لترضوا عنھم إن ترضوا عنهم إن 
الله لا يرضی عن القوم الفاسقین ) [التوبة: .)0]۹٩ _ ٩۰‏ 


أثتر هذه الغروة 


لقد کان لهذ الغزوة أثر عظيم فى سكان شبه اإجزيرة لا يقل روعة وجلالا عن أثر 

فتح مكة ولئن كان فتح مكة قد نبه العرب إلى حقيقه كانت غائبة عن عقولهم وهی 
إدراك احق الذى بعث به محمد ب فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا 
بالدخول فی هذا احق الذى دعاهم إليه. 

إن خروج السلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده ثلاثين ألما فيهم غشرة لاف 
فارس أمرٴ لم تعرفه العرب من قبل فى بلادهاء ما وقد استطاح السلمون جم هذا 
ا لجيش فهم ولاشك قادرون على أن يفعلوا ما عجر عنه غيرهم وتحريك هذا الجيش من 
المدينة إلى تبوك وهى مسافة هائلة تبلغ قرابة ستمائة ميل وفى وقت عسرة وجدب وفى 


(۲) نض ة النعیم (۱/ .)١۹ ٤‏ 
نضرة النعيم DO‏ 


لے د کودہے 


هزوة دیولگ 


ذلك ك التظام ود وتلك الدةة دیل ع على عظمة القيادة وجزمها ورتيا ها السك اراس 
بشوون الحرب» وعلى حسن تدریب انود وعظيم طاعتهم. 

ولقد كان فرار الروم وهم البادئون - وهم فى بلادهم» ولجوؤهم إلى التحصن داحخل 
البلاد حتى لا يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التى لا يستطيع أحد 
الوقوف أمامهاء فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة 
واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس فى احتغال رائع... هؤلاء هم 
الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا المسلمين» نلا يكون ذلك دليلاً على قوة 
الملسدمين وقدرتهم على مواجهة أى عدو يهددهم. هذه الأمور محتمعة حركت نفوس 
سكان شبه الحزيرة نحو الإسلام'. 


التلاتة الدذين خلتصوا 


# عن كعب ! بن مالك رضی الله عنه قال الم أتخافا عن رسول الله ا ؛ فی عزو 


® 7 e ”وھ‎ 


راما فیا الا فی غزوة تیو عبر ی قذ تخا فی عزوۃ بذ ولم عاتب اعد تلف 
ع إنما ج ر رسول الله ب والسلمون بریدونَ عير قرْش؛ حتی جمع الله تعالی 
هم وين عدوم على غر ميعاد. َد شهدت مع رسول الله إل ليله العقبة حين 
اقتا على الإسلام 0 ٠‏ 


وما اح ن لی ھا مشچ بر وإن کان بذر فی الاس متها 
و 
وکان من خبری حین تَخلَمت عن رسول الله ل »> فی عزو تبوك انی لم کن قط 
ن ان 2 د 
اوی ولا اسر می حین تخلشت عه فی تلك اقروت وال ما جمعت قبلها راحلتين 


ج ص ص 


قط حت مهما فى تلك العزوة فعَرآها رسول الله 8 فی حر شدید» واستقبل سفر 


(1) تأملات فى السيرة النبوية محمد السید الو کیل (۲۸۹) دار المجتمع. 

(۲) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله الأنصار فيها على الإسلام. وآن يؤوه وينصروه والعقبة هى التى 
فى طرف منى التى يضاف إليها جمرة العقبة. وكانت مرتين فى سنتين. 

(۳) توائقنا على الإسلام: تبايعنا عليه وتعاهدنا. 


& 


)٤(‏ وإن كانت بدر أذكر: أى أشهر عند الناس. أ 


AL 
90و‎ 


مم د ا ۵ 
i‏ ایس ا ا 
ا ن ةالرسول = ا 
ا کا ا ا ر ا ا و ا ف ق س ا ا رل الت سای اکا ا او ا ا ت و د ای ل ا ا ا ر ا ا ا 3 3 5 


کے کے کے 
2¢ 


بعیدا ومغار1. تل منم کیا نال لین ازن اتر ا زرب 
س پ2 م م سر رر مي 
تأخبرهم بوجههم الى یرید والمسنلمون مع رسول الله ا کثیر ولا يجمعهم کتاب 
حافظ (يريد بذلك الديوان). 


کے چ ص س ا ” م ي 


قال کعب: :قل رجل یرید نیب إلا عن ن ذلك سیخفی به ما م زل فيه وی 
من اله عز وجل» وعْراً رسول الله تلك الغزوة حين طابت امار والظلالء فاا إليها 


2 سے و سے 


امم 4 فتجهز رسول الله جي والمسنلمون معد وطفقت غدو لکی آتجهز معهم 
a,‏ م 5 ج 
فاجع ولم اض شيتاء وقول فى تشسى:أنا تادر على ذلك إذا أرَذت. 


ج“ ا۱ے 


ي د oo‏ ورل ر ٍ سے ی 
رالسلمون مع ولم فض بن جهازی فبا م عدوت فرت ولم افص شب ّم 
برل ذلك یتمادی بی حتى أسرعوا وتفارط الغو فهممت ار أرتحل اذر که ف 

rT 
لی فعلت. نم لم يقدر ذلك لى.‎ 


طفقت» ذا رضت فی التاس بعد حرج رسول اله اب حزننی ای لا ری لی 
o 4‏ 2 
اسو 5 إلا رجا معمو ص عليه فى التفاقء او رجلا بن عذر الله تعالی من الضسعقا 


ولذ کرنی رسول الله ياتى بلغ تبوك فقال وهو جالس فى القوم بوك: دما ت 
رو ورو 


کعب ر مالك؟» فقال رجل من بنى سلمة: با وسول الله حیسه بردای والنظر فى 
عطفيه. 


# 


رق للم ۶ رل رک 


قال له مان جل رضی ال عه: س ما فلت وال با رسول الله ما علعتا عله 
إلا حير سكت رسول الله 5 فم م علی ذلك رآی رجلا یغ بزو به 


() مفاز!: برية طويلة قليلة لاء بخاف فيها من الهلاك. 

(۲) فجلی للمسلمین أمرهم: کشف وبینه وأوضیحه 

(۳) ليتآهبوا أهبة غزوهم: يسعوا له ا یحتاجون من زاد. 

(4) أصعر: آميل. 

() تفارط الغزو: تقدم الغراة وسبقوا وفاتوا. ٍِ 
() والنظر فى عطفيه: أى جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه يتفه ولباسه. ٠‏ ا 


بيضا: لا سس البياص. A‏ 
ےو 


2 سے راص 


الراب( فقال رسول الله #ة: «كن آبا حينمة» فإذا هو أبو حَينمة الألصارى وهو 
اذى تصدق بصاع لتر حين ره المنافقون. 
قال كعب: فما بلغتی أن رسول الله نة قد تو جه فا5 یں اتوك حضرنی نی ٤‏ 


Ù £ 2 کے‎ 


فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم اش من سط م وآتمی د عَلّی ذلك بکل ذی 
رای ه من آهلىء لما تیل ل ی“ إن رسول الله ج قد اَل قاد زاح عتی الباطل حتی 


مم ون ة2 چ 2 
عرفت انی لن جو مد بشیء َد فا حمعت صدقه-. 


وأصبح رسول الله 5غ ادما و کان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فرکع فيه رکعتین 
۶ ۶ ت سس و م 2 
م جلس للتاس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقو! يعتذرون إليه ویحلفون ل له 


کے ی ا سے بے اتی 


وکانوا بضعا وثمانین رجلا قبل منم عاتم وعم داقر لم وکل انرم 
إلى الله تعالى.. حتی جفّت. 
فلت سان ی ت اعقب نم قل ر «تعال)» فحئت ت نشی حت جلت بین 


2 


لز جت ملد زر من انل ا رآ ای ساخ من س بث ی 


ت 


أعطیت حل ولکنی الله لد عل لن ناكف ايوم حدیث کذب ترضی ده 
عن لیوشكر الله أن يسنخطك علو ولئن حدنتك حّدیث صق تج على فی ١‏ إنى 


() يزول به السراب: يتحرك وينهض» والسراب هو ما بظهر للإنسان فى الهواجر فى البرارى كأنه ماء. 

(۲) لزه المنافقون: عابوه واحتقروه. 

(۳) تو جه تافلا راجعا. 

)٤(‏ حضرنی بٹی: حزنی. 

() آظل قادما: قبل ودنا قدومه کأنه آلقی على ظله. 

زاح: زال. 

(۷) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه. 

(۸) أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة» بحيث أخرج عن عهده ما ينسب إلى إذا أروت. 

(۹) ليوشكن: ليسرعن. 8 

)١١(‏ جد تجد علي فيه: تغضب. اك 
ںی ری 

لی ن ودی 


e جد‎ 0 

4 1 e 

ر ل اب ا 

E‏ ست : لرسول و 
RT RE r Û‏ طا راسیا اسر ر ےےل ا و ام ر ا ا کے لے ہے کے ک۹ اوی EIN 1 . eı‏ 


e 


لأرجو فيه عقب الله“ عر وجل والله ما کان لی من عںء والله ما کت َا اقوی 
م 


ولا سر منی حین تخلفت عك قال فقال رسول الله ة: #آما هذا فقذ صق م 


حتى يقضي الله فيك مت وار رجال من بنی سلمة فاتبعونی. فقالوا لی واللّه م 
علحتا اوت دتا قبل هذا لق عجرت فی ان لا کون عدت ی رسول الله کے ا 


سے نے 


الله ب لك. 


ل: فوالله ما زاوا يۇتبوننى? حتی أَرَذت أن أرْجع إلى رسول الله 6 لھ فاکذت 
شبې 

قال: تم قلت لهم: ھل لقی هذا معی من احد؟ الوا عم لق معك راان تالا ثل 

ا قلت وقیل لهم مغل ماقي للك قال فلت من هُمّا؟ قارا مرارة بن الربيع العامرىء 

وهلال بن أمية الوأقفى؟ قال: فذکروا لی رجلین صالحین قد شهدا بدرا فیھما اسو 


قال: فمضيْت حین ذکروهما لی. 


ہے رای مر 


قال: ١‏ ونه رسول الله 4# المسلمين عن كلامت أيها الثلالةُ من بين من تلف عن 
قال: فاجتنبنا الاس أو قال: تغیروا تا حتی تكرت لی فی تفسی الأرض؛ قا هی 
بالأرْض التى عرف فلبغنا على ذلك خمسين لله فما صاحبای فاستکانا وعدا فی 
يوتهمًا ییکیان وما آنا فکنت أشّ اموم وأجلَده) فکنت ارح فأشهد الصلاة مع 
المسلمين. راطف فى الأسنوآق ولا كى أح وآتی 
وو فی مہثلسه بعد الصات انول فی تفسی ١‏ هل حر شفتیه برد السلا آم لا؟ 
صلی ریا بت واتار انظ ا تبات علی صلاتی تر إلى وإذا تمت د توه 


(۱) إن لاأرجو عقبى الله: يعقبنى خيرا ويشبنى عليه. 


() يۇنبوننى: يلو مونتی شد اللوم. ۋر 
(۳) استکانا: خضعا. ل 
)١(‏ أشب القوم وأجلدهم: أى أصغرهم سنًا وأقواهم. OD‏ 


ا9وس 


م ٍ 2 س 8 س r‏ ر 
حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين مشیت حتی قورت جدار حائط آبی 


اده وهو ان عم وأحبُ الاس إلى سامت عليه فوالله ما رد على السلام تقلت 


سے تی سر کر 


له: يا أبا قتادة أنشدك باللّه ها" تعلمنى حب الله ورسوله کے ؟ قال: فسکت» عدت 


ھی کے مر ا سے ا لر ر ج 2 سے سے کے مر سے رو 2 


فناشدته فسکت» عرزت فاش دته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيتای» وتولیت 


حتی سورت الحدار. 
سو ا ر ر 


ينا ت شى فى سوق الديتة إ5ا تطى من نبط أل الام ممن قم بالطعام بیع 


المدينة يقول: من يذل على كعْب بن مالك؟ قال: طفق الناس يشیرون له إلى حتى 
جاعنی قدقع إلی کتبا من ملك سان وکنت کاب رنه قدا فيه: أا بعد اله بل 
ان صاحبك قد جفاك ولم بعك الله بدار هوان ولا ة۵ احق بنا راسك 


قال: قلت حين قرأنها وہ ایض من الل تبات بھا اتور جرا بها 
حتی تى إِذا مضت أربعون من الْحَمسين واستلبّث الوح (۷) د رسو ل رسول الله با 

بأتینی. قال: إن رسول الله ل يأمرك أن تعتزل اراتك فقلت: أطلقها م ماذا أفعإ؟ 
ا صن ر و ل یو 0ے ۵ £ o‏ 2 
قال: دادسل لى اجى بعل فرك قال: فقلت لامرآتى: الحقى بأهلك فکونى 


r‏ ر 


e ع م 2 و‎ ۵ u 
قال: فحاءت امرأًة هلال بن ميه رسول الله َي فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن‎ 


أمية شح ضائع لسر ل له خاد فهل تکره اَن آخدمه؟ قال: لا ولکن 5 يشر بنك». 


(۱) حتی تسورت: علوت وصعدت السور وهو أعلاه. 
(۲) أنشدك بالله: أسألك بالله. 


)٥(‏ فتیامت: تیممت: قصدت. ك 


)0( :1 قتها. 
E (۷(‏ ال أبطاً. DD‏ 


9ود 


r LD 
او ي 8 نه‎ 
e 1 مدرد : لر‎ E 

REA‏ 2 سی 
e E‏ 
e r N O a A e‏ 


اس سے نے اش ت 


ا 2 ت ق 3و2 7 oF e‏ ا 
فقالت: انه » والله ما به من حرکة إلى شیء ووالله ما زال یبکی مذ کان من ارہ ما کان 


إلى يو مه هذا. 


قال: قال لی بعْض آهُلی: لو استاذنت رسول الله فى امرأتك فقد آذن لامر رأة 
وتا و مورد 


هلال بن ية ان تخد مه؟ فقت" لا اتان فيه رسول الله تة وما یدرینی ما فا و 


ر 


رسول الله ن لذ استاذنتہ فب وان رجا شات ّت بذلك عشر ليالء کم لا 


ا سا ما5 لق ی خمسین لله على ظھر بیت من بیوتتاء ییآ 
جالس عى الحال التی ذکر الله تعاّی مذ - قد ضاقت على تسى وضاقت على الأرض 


a r‏ _ مم و 


نما رحست - سمت صوت صاخ آوفی على ملم بول بأعلی صو يا کعب بو 
ن 9 ر 


مالك يشر قال: فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء ۶ رج 


قال: فآذن) رسول الله عة الناس بتوبة الله عز وجل عليتا حين صا ى صلاة الفجر 


e 
ETS ل اھ ق ور‎ 


فذهب الناس يشرونناء فدهب قبل صاحبی میشرون ورکض رجل إل فرسا وی 
ساع من أسلم قبلى وأوفى على الجبل. وكان الصوت سح من الرس فلما جاعّى 


و ق کے سل سر ي کل ر ت 0 ر یکر کر م 
الذى سمعت صو نه پمشرنی دز عت له تولی فکسو تهما یاه سشارته والله ما نك 
می ب ل بے م ورن ا سور ر رار 2 چ ت 


ما د يوم واستعرت ثوبین فلبستهما وانطلقت تأ رسول الله عا انی 
الاسر وجا راد بهنوننی بالتوبة ویقولون لى: لتهنك توبة الله علَيّك. 


رو ي 
خی لالجإ رسول الله جال حول الاس تام طلحة بن جد الله 


3ي ت 
رضی الله عنه یهرول حتی صافحلی وهای واللّه م ام رجل من المهاجرين غيره. 
قال: فکان كعبت لا يتساها للح . 


(۱) أوفی على سلع: : صعاده وارتفع عليه» وسلع: جل بالدينة مروف" 
(۲) فاذن الناس: آى أعلمهم. 


۳7( أتامم: ی أقصل. 9 
(4) فوجا فو جا: الفوح: الحماعة. ل 


OD 
IOS 


ر ق ا ر ررق ر 


قال کب" لما مت على رسول الله نة» قال وهو يبرق وجهه من السرور: 


«أبشر بخير يوم مر علَيّك مڌ ولَدك امك فقلت: من عندك با رسول الله أم من عند 


الله؟ قال ل: دلا بل من عند الله عر وجل“ وكانَ رسول الله بادا سر استنار وهه حت 


کان وجھه قطعة قم قال: وكتا نعرف ذلك. 


ص 
کے 
سے اس 


قال: ّما جلت بين يديه قلت: یا رسول الله إن من توبتی أن لم۲٠‏ من مالی 

َة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله ئ ية «أمسك علَيك بض ن مالك فهو خير 

فا ر انی مسك سهّمی الى بخیبر. رفت با رول الله إن الله تعالى 

انما آتجانى بالصدق وان من توبتی أن لا أحدث إلا صددًا ما بقيت» فوالله ما علمْت 

أحدا من المسلمين ئلا“ الله تعالّى فى صدّق الحديت منذ كرت ذلك لرسول الله کل 

اخسن مما آبلانی الله ب والله ما تعمَدّت كذبة مذ قلت ذلك لرسول لله إلى 
یومی هذاء وإنی رجو أن بحفظنى الله تعالى فیما بقی. 


قال: فأنرل الله تعالى: « قد تاب الله على التي والمهاجرين والأنصار الذي اتبعوه في 
ساعة رة من بعد ما كاد يزيع فوب فريق ,مھم تم تاب علیھم لہ بھم رعوف ہم 3© 
وعلی الغلائة دين خافوا حت ذا ضاقت ت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عايهم أنفسهم 4 
حتی بلغ: س يا أيها الّذين آمنوا اثقوا الله وكونوا مع الصادقين [التوة:١٠٠‏ -114[. 


قال کعب: واللّه ما أنْعَم الله على من نعمة قط بد إذ دانى الل لاإسلام أعظم فى 


فی من صدقی رول الله بان لا أكون كنب فاملك كما هك لين كبو .. إن 
الله تعالى ال للذين كبوا حین انل اوی شر ما قال لأحد ققال الله تعالى: 


و متشون بال لم إا نقتم هم روا عله قازرا عن ام رج ومأواهم جه 
جزاء بما کانوا یکسبوت 2 د يحلفرن لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم قان الله لا يرضى 
عن القوه الفاسقين #[التوبة:٥»‏ ]1 


ا ل 
(4) أنخلع من مالى: أتصدق. 


(۲) آبلاه الله: أنعم عليه. OD‏ 
اوہ 


ب س 
O‏ 2 1 ا 
تو فت ا 1 

e‏ " زام 
TD RL Trai E E a he Gi o‏ 2 . 1 


کر و و 


RII TEETET قال کعب:‎ 


حم اس ص 


حلفوا ل بایعهم واستغفر لهب وأرجاً رسول الله ب أمرنا حتى فض الله تعالی فيه 
بذلك» قال الله تعالى. # وعلى الثلاثة الین خلفوا ڳ [التوبة:۸١١].‏ ولیس اذى ذکر الله 
مما خلفنا افا عن الغزوء وان هو تخلیفه إیاتا وإرجاؤه مر عم حف له 
واعتذر إليه فقيل من). 
فواند جليده 

# قال الإمام النووى رحمه الله: واعلم آن فی حدیث کعب هذا - رضی الله عنه - 
فوأئد كثْيرة. 

إحداها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: خرجوا بريدون عير قريش. 

التانية: فضيلة آهل بدر وأهل العقبة. 

الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف فى غير الدعوى عند القاضى. 

الرابعة: آنه ينبغى لأمير الحيش إذا أراد غزوة أن يورى بغيرهاء لتلا يسبقه الجواسيس 
ونحوهم» إلا إذا كانت سفرة بعيده فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. 

الخامسة؛ التأسف على ما فات من الخير» وغنى المتأسف أنه کان فعله لقوله: فی 
لیتنی فعلت». 

السادسة؛ رد غربة المسلم لقول معاذ: بس ما قلت. 

السابعة: فضياة الصدق وملازمته وإن كان فيه مشقةء فإن عاقبته خير وان الصدق 
يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنة كما ثبت فى الصحيح. ٤‏ 

الثامنة: إ استحباب صلاة القادم من سفر رکعتین فی مسجد محاته آول ق قدومه قل 


ل 

٠ r. 
2 ) إرحاڑنا أمرنا: تأخیره أمرنا.‎ )۹( 
التوبة. ل‎ )۲۷١۹( المغازی ۔ ومسلم‎ )٤( خر جه البخارى‎ )۲( 


Di 
9و‎ 0 


العأشرة: ره المکم بال بالظاهر والله یتولی السرائر» وقول معادیر المنافقين ونحوهم ما لم 
يترتب على دلك مفسدة. 


الحادية عشر؛ استحباب هجران أهل البدع والمعاصى الظاهرة» وترك السلام عليه 
ومقاطعتهم» تحقيرا لهم وزجرا. 

الثانية عشر؛ استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 

التالثة عشر: أن مسأرفة النظر فى الصلاة والالتفات لا يبطلها. 

الرابعة عشر؛ أن السلام يسمى كلاماء وأن من حلف لا يكلم إنساتًا فسلم عليه أو 
رد عليه السلام يحنث. 

البخامسة عشر: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله 5ة على مودة الصديق والقریب 
وغیرهماء کما قعل بو قنادة حین سلم عليه کعب فلم برد علیه» حین نهی عن کلامه. 

السادسة عشر؛ أنه إذا حلف لا يكلم إنساتًا فتكلم ولم يقصد كلامه بل قصد غيره 
فسمع المحلوف عليه لم يحنث الحالف لقوله: الله أعلم. فإنه محمول على آنه لم يقصبد 
کلامه کما سبق . 

السابعة عشر؛ جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحةء كما فعل عثمان 
والصحابة - رضى الله عنهم - با لمصاحف التى هى غير مصحفه الذى أجمعت الصحابة 
عليه ركان ذلك صيانة فهى حاجة وموضن الدلالة من حديث كعب أنه أحرق الورقة 
وفیها لم يجعلك الله بدار هوان. 

الثامنة هشر؛ إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. 

التاسعة عشر؛ أن قوله لامرأته إلحقى بأهلك لیس بصریح طلاق» ولا يقع به شىء 
ذالم ينو. 

العشرون؛ جواز خدمة المرآة زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع» فأما إلزامها ‏ 
بذلك فلا. 

'اللحادية والعشرون: استحباب الكنايات فى آلفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

الثانية والعشرون؛ الورع والاحتياط مجانبة ما بخاف منه الوقوع فى منهى عنه؛ لآنه ' 
لم یستاذن فی خدمة امرآته له وعلل بآنه شاب آی لا یامن مواقعتها وقد نهى عنها. [ ) 

ت 


چں 9ے انی 
ھک دن اوہہ 


ا 
ا 
2F‏ 2 ا 
E,‏ سير 0 ره الرسو ل ن 
EE E O EEE CITE ETF EES T ETEETIET UE FE FEE XES‏ اا و ر ر ا ا rr‏ 


Eig‏ والعشر ون استحباتب سحو د الشكر زل دد زعمه ظاهرة او و اندقاء يلية 


ظاهرة» هو مذهب الشافعى وطائفة» وقال أبو حنيفة لا يشرع. 

الرابعة والعشرون: استحباب التبشير باخير. ) 
الخامسة والعشرون: استحباب تهنثة من رزقه الله خير ظاهر؟ أو صرف عنه 2 
ظاهراً. ا 

السادسة والعشرون, استحباب إكرام المبشر بخلعة أو نحوها. 

السابحة والعشرون: آنه يحوز تخصيص اليمين بالنية. 

ودلیله من هذا الحدیث قوله فى الثوبين والله ما أملك غیرهماء ثم قال بعده فى ساعة 
إن من توبتى أن انخلع من مالى صدقة ثم قال: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 

الثامنة والعشرون: جواز العارية. 

التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. 

الثلاثون؛ استحباب اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم فى الأمور المهمة من بشارة ‏ 
ومشورة وغيرهما. 

الحادية والثلاثون؛ استحباب القيام للوارد إكرامًا له إذا كان من أهل الفضل 4 


نوع کان وقد جاءت به آحادیث جمعتها فی جزء مستقل بالترخیص فيه ولواب عم 
يظن به مخالقًا لذلك. 


الثانية والثلاتون؛ استحباب المصافحة عند التلاقى وهى سنة بلا خلاف. 
الثالتة والتلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم با يسر أصحابه وأتباغه. 
الرابعة والتلاثون؛ آنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه كربة 
ظاهرة أن يتصدق بشىء صالح من ماله شكراً لله تعالى على إحسانه وقد ذكر أصحابنا 
أنه يستحب له سحو د الشكر والصدقة جميعا وقد اجتمعتا فى هذا الحديث. 


الخامسة والثلاثون: أنه يستحب لمن خاف أنه لا يصبر على الإضاقة أن لا يتصدق 


مي ماله» بل ذلك مکروه له. 
السادسة وائتلاثون,: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن تصدق بکل مال ويخاف عاي ) 
أن لا يصبر على اللإضاقة ان ينهاه عن دلك» ویشیر عليه ببعضه. . ا ف 


ںی ی 
ھل ن زودہے 


السبب» فهو أبلغ فى تعظيم حرمات الله» كما فعل كعب فى الصدق والله أعلم. 
٭ وقال الأمام ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه قصة الثلاثة من الحم 


٠‏ منها جواز مدح الإنسان نفسه با فيه من الخيرء إذا لم يكن على سبيل الفخر 
والترفع. 

- ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم فى انتهازها 
والمبادرة إليهاء والعجز فى تأخيرها والتسويف بها. 

ومنها معاتىة الإ مام والمطاع أصحابه ومن يعر عليه ویکرم عليه فإنه عاتب الثلانة 
دون سائر من تخلف عنه وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور 
به. 

ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق. 

- وقد نهى النبى بي عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف عله دليل على 
صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب. وأما المنافقون 
فجرمهم أعظم من آن يقابل بالهجر. 

- وفی آمر رسول الله ية لهؤ لاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة 
كالبشارة بمقدمات الفرح والفتح من وجهين: 

أحدهما: کلامه لهم وإرساله إلیهم بعد آن کان لا یکلمهم بنفسه ولا برسوله. 

الثانى: من خصوصية أمرهم بأعتزال النساءء» وفيه تشبيه وإرشاد لهم إلى الد 
والاجتهاد فى العبادة» وشد الئزر» واعتزال محل اللهو واللذة والتعوض عنه بالإقبال 
على العبادة وفى هذا إيذان بقرب الفرج وأنه قد بقى من العتب أمر يسير. | 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب النساي کزمن الإحرام» وزمن 


الاعتاف» وزمن الصيام؛ ولم يأمرهم بذلك فى بداية المدة رحمة بهم. 
وفيه دليل على آن خير يام العبد على الإطلاق وأفضلها بوم توبته إلى الله وقبول 


چ کر 


u بتصرف.‎ )٠۰۲ ۱۰۰ /۱۷( مسلم بشرح النووی‎ )۹( 
LD 
DOES 


اا رة الول 
الله توبته» لقول الى ٤‏ 
# وقال الحافظ رحمه الله: وفيها عظم أمر المعصية وقد نبه الحسن البصرى على 
ذلك فیما أخرجه ابن أبى حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلائة مالا حرام 
ولا سفکوا دما حراماء ولا آفسدوا فى الأرض» أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الآأرض با رحبت» فكيف من بواقع الفواحش والكبائر. 
-وفيها أن القوى فى الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ الضعيف. 
- وفيها ترك السلام على من آذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهى عن الهحر 
فو الثلات فمحمول على من لم یکن هجرانه شرع 


2 «أبشر بخير يوم مر عليك من ولتك أا أمك»). 


موت رأس اشنافقين 
٤ ّ . . US 8‏ 
وعد عوده النبى من عزوه تىوڭ نو فی راس المنافقين عد الله ,5 بی نن 
سلول .. 
النبی ب یعودہ هی مرضه 


# عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: «دخلت مع رسول الله َة على عبد الله بن ) 
بی فی مرضه نعوده» فقال له النیی و (قد كنت آنهاك من حب يهود) فقال: عبد الله: 
«فقد بغضهم أسعد بن زرارة فمه). 


2 
( 


وجاء فى لفظ أبى داود زيادة: «فلما مات آتاه ابنه فقال: يا رسول الله إن عبد اللة بن 
بی قد مات فاعطنی قمیصك ا کفنه فيه فزع رسول الله ي قميصه نأعطاء إیاه». 


3 
۱ 


N 


عا ا 
ادت ا 
e  #Y  FA‏ 


۱( بالختصار من زاد المعاد (۳/ ۵۷۳ ۔ .)٥۹۲‏ 

(۲) باختصار من فت الباری (۷/ ۷۲۹ ۔ ٠۰‏ ) - نقلاً من وقفات تربوية. 

(۳) فمه: یعنی أنه بريد القول آن آسعد بن زرارة قد أبغض بهود فما دقع عنه بغضهم (الوث)» کان بريد أثه. 
لأ يضر حبهم» ولا ينشع بغضهم» ولو تفع بغضهم لا مات أسعد بن زرارة وهلا من قلة فهمه وفصور Ù‏ 
نظره على آن الضرر والنفع هو اموت أو الخلاص منه. 

() رواه آبو داود (۳۰۹۲) والحاکم »)۳٤۱/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبی. ۰ ف 


ID 
ودی‎ 


4 


ذا گساه النیى عل د 


# عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: «0ا كان العباس بن عبد المطلب 
بالمدينة» طلبت الأنصار ثوبًا يكسونه» فلم يجدوا قميصاً يصلح عليه إلا قميص عبد الله 
ابن ی فکسوه إباه». 

ونی لفظ آخر «لا کان یوم بدر ا تی بالعباس ولم یکن عليه لوب فنظر النیی ل لہ 
قمیصًاء فو جدوا قمیص عبد الله بن آبى بقدر عليهء فكساه النبی 5 إا فلذلك نزع 
الى 5ة قميصه الذى آلبسه». 


قال ابن عيينة: کانت له عند النبی ب يد» فأحب أن يكافئه. 


وما آ وسلتا لک اه رحمة للعالين ۰ 


وعلى الرغم من العداء الذى وجده النبى 4 من رأس المنافقين إلا آنه لما علم بموته 
ذهب إلى قبره فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه.. وليس هذا الآمر بغريب ولا 
عن جار بن عبد الله رض الله عنهما قال: اتی الیی کک عبد الله بن أیی بدا 


دفن» فاخ ر جه فنفث فيه من ریقه» والبسه قمیصه»' 5 


ولا تصل على أحد متهم مات أبد! 
# عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: «لا توفی عبد الله بن آپی ابن سلول» جاء اينه 
عبد الله بن عبد الله لی رول اله ا ال أن يمعي تيص يفن فيه آبام فأعطام 
تام عمر فاخا پوب رسول اله ل . فقال: يا رسول الله! تصلى عليه وقد نهاك الله 


أن تصلی علیه؟ فقال رسول الله 5: (إغا خيرنى الله فقال: # استففر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فن يعفر الله هم € [التوة: ۰ وسازیده على سبعین) قال 


)١(‏ اخرجه الىخارى (۳۰۰۸) احهاد. ل 
(۲) آخرجه البخاری (۱۲۷۰) ال حنائز ۔ ومسلم (۲۷۷۳) صفات المنافقين. DE‏ 


0وک 


5 و ا 
سير رة الرسول ج 
EHTS 5‏ ل ا ا کک ا ا ا BEKE! 1 3 HES‏ 8 5 5 


(عمر): إنه منافق» فصلى عليه رسول الله 5 فآنزل الله عز وجل: #ولاتصز علي حدر 
منهم مات أُبدا ولا تقم على قبره # [التو PAE:‏ 


ترسخ حكم الاسلام 


حققت غزوة تبوك رغم خلوها من المعارك آهدافها فى ترصين وترسيخ حكم 
الإسلام الذى امتد من خلالها ومن جراء ما ارتبط بها من اتفاقات ونتائج ليشملِ 
الآطراف الشمالية من شه جزيرة العرب وليضع الملسلمين علی آعتات الفتوحات» 
ومهدت بذلك للفتوحات فى كل من العراق وبلاد الشام على حد سواء» ومع آن جيش. 
أسامة ابن زيد لم يقدر له أن يتحرك نحو الحدود الشمالية إلا فى أيام خلافة آبى بكر - ) 
رضی الله عنه - فإن قيام الرسول 5 بالأمر بتجهيزه وتحديد وجهته قبیل وفاته کان 
مؤشراً واضحا لوجهة نشر الدعوة وحر كة الفتوحات الإسلامية. 


توحيد الجزيرة العربية تحت حكم رسول الله عة 


تأثر موقف القبائل العربية من الرسول والدعوة الإسلامية بعؤثرات متداخلة» كان من 
أبرزها موقف قريش وأحلافهاء ولعل بعضها كان يحسب لبنى الأصفر - الروم - حساباء 
وخاصة تلك القبائل التى سكنت فى أطزاف الجزيرة الشمالية قريبًا من تخوم الروم فلما 
كان فتح مكة وما تبع ذلك من إسلام قريش وكسر شوكة هوازن فى موقعة حنين؛ 
وإذلال ثقيف ومحاصرتها سقط الحاجز الأساسى الأول فبادر كل قوم بإسلامهم ثم 
كانت غزوة تبوك وامتداد سلطان المسلمين إلى خطوط التماس مع الروم وعقد 
اللحالفات مع أيلة وأذرح وغيرهماء وتسوية الأمور مع دومة الحندل بالصلح» م مصاحة 
نصاری نجران فى الأطراف الحنوبية على أن يدفعوا الجزيةء فلم يعد أمام القبائل العربية 
را امبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق ب ركب النبوة بالسمع والطاعة ونظرا 
لكثرة وفود القبائل العربية التى قدمت إلى المدينة من أنحاء الحزيرة العربية بعد عودة 
النبى بيإمن غزوة تبوك لتعلن إسلامها هى ومن وراءهاء فقد سى العام التاسع للهجرة 
فى المصادر اللإسلامية بعام الوفوو ) 


اه لد ل 
n n‏ ا 
ور 


(۱) آخرجه البخاری (۱۲۹۹) الحنائز - ومسلم )۲۷۷٤(‏ صفات النافقين: 


0, ٣ )۳۹۲- ۳۹۵ /۱( تضیرة التعیم‎ 
AR 


عام اتوقود 


والوفود التى سردها أهل المغازى يزيد عددها على سبعين وفداء ولا يمكن لا 
استقصاءهاء وليس كبير فائدة فى بسط تفاصيلهاء وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو 
آهمية فى التاريخ» وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل» وإن كانت بعد 
الفتح؛ ولكن هناك قبائل توافدت قبله يض 


لوم وکل امہ 


كان أول الوفود قدوما إلى النبى ب بعد رجوعه من تبوك هو وفد قبيلة ثقيف. وقد 
سبق أن آشرنا إلى إسلام عروة بن مسعود الثقفى على يدى رسول الله ب قبيل وصوله 
المدينة» عند عودته من مكة بعد الفتح» وذکرنا ان النبى 5 آمره أن يرجع إلى قو مه 
بالإسلام» وقد فعل ذلك فأظهر لهم دينه» ودعاهم إلى الإسلام غير نهم أجتمعوا عليه 
فرموه بسهامهم وهو یؤذن فی آعلی داره فقتلوه نم ائتمر زعماء ثقيف فيما بينهم 
فوجدوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من قبائل العرب وقد بايعت وأسلمت 
فأجمعوا على أن يرسلوا إلى الى ب وف . ّ 
3# فقدم وفدهم» رنیم : كتانة بن عبد ياليلء وهو رأسهم يو مشذ» وفيهم: : عثمان بن 
آبى العاص» وهو أصغر الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله: آنل تومی على 
فأکرمهم» انی حدیث احرح فیهم» فقال رسول الله :دلا عك أن ترم قَوْمك 
ولکن زلم حيْث عون الق رآن»» وکان من جرح الغيرة فی قومه آنه کان جي 
لنقيف» وا لھم الوا من مض حتی إن کانوا ببعض الطریق» عدا عليهم وهم یا 
فقتلهې» ثم آقبل بأموالھم حتی اتی رسول الله ب » فقال رسول الله لل «أما الإسلام 


)١(‏ الرحيق المختوم (ص:۸۲٤).‏ | ف 


(۴) نضرة النعیم (۱/ ۳۹۳۹ ۔ ۳۹۷). 
DL‏ 
ودس 


7 سيرة الرسول بلا 
قل و لقا فا لا در وای آن خر ما مه 
# فلما قدموا على رسول الله 5 ضرب عليهم قبة فى ناحية المسجد» لكى يسمعوا 
القران ويروا الناس إذا صلواء ومكثوا يختلفون إلى رسول الله ية وهو يدعوهم إلى 
الإسلام حتى سال رئيسهم أن يكتب لهم رسول الله َة قضية صلح بينه وبين ثقيف. 
يأذن لهم فيها بالزنا وشرب الخمور وأكل الرباء ويترك لهم طاغيتهم اللات» وأن يعفيهم 
من الصلاة وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم فأبی رسول الله ٤ة‏ أن يقبل شيتًا من 
ذلك» فخلوا وتشاورواء فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله بي فاستسلموا 
وأسلموا» واشترطوا أن يتولى رسول الله بي هدم اللات» وأن ثقيف لا يهدمونها بأيدهم 
أبدا؛ فقبل ذلك» كتب لهم كتاباء وأمر عليهم عثمان بن أبى العاص الثقفى؛ لأنه كان 
أحرصهم على التفقه فى الإسلام وتعلم الدين والقرآن؛ وذلك أن الوفد كانوا كل يوم 
يغدون إلى رسول الله ية ويخلفون عثمان بن آبى العاص فى رحالهم فإذا رجعوا 
وقالوا بالهاجرة» عمد عثمان بن أبى العاص إلى رسول الله َي فاستقرأه القران› 
وسأله عن الدين» وإذا وجده نائمًا عمد إلى أبى بكر لنفس الغرض,» (وكان من أعظم 
الناس بركة لقومه فى زمن الردةء فإن ثقيغا لا عزمت على الردة قال لهم يا معشر ثقيف 
کنتم آخر الناس إاسلاما فلا تكونوا أول الناس ردة فامتنعوا على الردة» وثبتوا ی 
الإسلام). 


ورجع الوفد إلى قومه فكتمهم الحقيقة؛ وخوفهم بال حرب والقتال» وأظهر الحزن. ‏ 
والكابةء وأن رسول الله بي سألهم الإسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها وإلا 
يقاتلهم» فأخذت ثقيفا نخوة ا لجاهلية» فمكثوا يومين أو ثلائة يريدون القتال» ث ئم آلقی 
الله فى قلوبهم الرعب» وقالوا للوفد: ارجعوا إليه فأعطوه ما سآل» وحینئذ بد | لوفد 

حقيقة الأمر» وأظهر وا ما صالحوا عليهء فأسلمت تقيف. 

وبعث رسول الله اة رجالا لهدم اللات» أمر عليهم خالد بن لوی فا رةب 

شعبة"“ فأخذ الكرزين" » وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف» فضرب 
الكرزين ثم سقط برض ارج آهل الطاتف بضسجة واحدت واوا : أبعد الله امغيرةء 


07 زا الاد 01 وا ی آن بخسس ما ممه: ای رفض أن باخذ امس ف 


(۳) الكرزين: الفأس لها حد. Du‏ 
9ون 


EE MN PD عام او 1 لوشود‎ 


لته الربةء اوجرا ین ران ساتلا وو من شاه گر > فلیقرت» وابجتهد عل 
ھی لکاع حجارة ومدر قارا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب ب فکسسره ثم علا 
سورهاء وعلا الرجال معه» ذ فما زالوا بهدمونها ححا | حجرا حتی سووها بالآرض» 
وجعل صاحب المفتاح يقو ل: ليغضبن الأساس» فليخسقن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة 
قال لخالد: دعنی أحفر اساسها» فحفره حتی آخرجوا ترابهاء وانتزعو! حابها ولباسهاء 
َة 
ا ٍ [ س د و ر 
وتیل الوق حن دخلوا على رسول الله کل ليها وكسوتهاء فقسسمه رسول اله اة 
من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه. 

عن عئمان بن ایی العاص رضصى الله عنه قال: «قلت يا رسول الله اجعلنى إمام 

قومى فقال: (آنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ موذنًا لا يأخذ على آذانه أجرً). 
حثمان بن أبى العاص يشتكى من اعتراض الشيطان له ٠‏ 
) فی صلاتاے ٠‏ 

+ عن عثمان بن آبى العاص رضى الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله إن الشيطان قد 
حال بینی وبين صلاتی وفراءتی» قال: فقا ل(داڭ شیطان يقال له: حنزت» فإدا ا حسسته 
فتعوذ بالله منه» واتفل عن يسارك ثلانًا)» قال: ففعلت فأذهبه الله عنى»"". 

# وعن عثمان بن أبى العاص أيضً قال: ( ما استعملنى رسول الله بيه على الطائف» 
جعل یعرض لی شیء فی صلاتی» حتی ما آدری ما آصلى» فلما رأيت ذلك» ورحلت 
إلى رسول الله 5ة فقال: (ابن أبى العاص؟) قلت: نعم! يا رسول الله! قال: (ما جاء 
بك؟) قلت: یا رسول الله! عرض لی شیء فی صلواتی» حتی ما آدری ما أصلى. 

قال: (ذاك الشبطان. أدنه) فدنوت منه. فحلست على صدور قدمى. قال: فضربت 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)٥۹۹‏ 
(۲) رواه آحمد /٤(‏ ۲۱۷)) وأر پو داود (۵۳۱)» وإستاده صحیح. ا 


)( أخرجه مسلم (۳ ١‏ ) السلام وأحمد .)۲۱۹/٤(‏ 
LD‏ 


0وس 


E 
SR A 
سیر سول ي‎ GC 
e OE: 
ا‎ 
o. ıı ا ا ا ا ےھ لے یا و ا کے وا ی و ا ا کک ا ر ا ر ر ل ل اک ی ا‎ 


صدری بيده وتفغل فی فمی» وقال: (اخرج. عدو اله) قعل فلك ثلاث مرات ثم قال 
(الحق بعملك) قال: فقال عثمان: فلعمرى! ما أحسبه خالطنى بعل )7 


3 قال الرإمام ابن القيم ر حمه الله 


وفى قصة هذا الوفد من الفقه» ان الرجل من اهل الحرب إدا غدر بقومه؛ وأسخذ 
أموالهم» ثم قدم مسلماء لم يتعرض له الإمام» ولا ما أخذه من امال ولا يضمن ما أتلفه 
قبل محيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبى ب لا أخذه المغيرة ة من آموال 
الثقفيين» ولا ضمن ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الإسلام فأقبل» وأما ا مال» فلست منه فى 
شیء). ) 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسحد ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه من 
سماع القران» ومشاهدة آهل الإسلام» وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفد وتلطفهم حت تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به 
فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونهء الموافق لهم فیما يهوونه حتى ركنوا إليهم» 
واطمانواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول فى دعوة الإسلام أذعنول فأعلمهم 
الوفد نهم بذلك قد جاؤوهم ولو فاجؤوهم به من آول وهلة لا أقروا به» ولا أذعنوا» . 
وهذا من أحسن الدعوةء وتام التبليغ: ولا ياتى إلا مع ألباء اناس وعقلاتهم 

ومتها: أن الستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفض لهم وأعلمهم بكتاب الل وأتتههت في 
دينه. 
درسو واد سام والسامین سن هدم اتات و وای ومن الالال اي 


على القبور التى تعبد من دون ازل" 
(۱) رواه ابن ماجه (۸٤١۳)ء‏ وقال البوصیری فی الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ل 
(۲) زاد المعاد (۳/ A .)٠١۱- ٦٠۰٠۰‏ 


SSE 


حج آبی بکر (وشی الله هنه) 


قال ابن إسحاق رحمه الله: «ثم آقام رسول الله © بقية شهر رمضان وشوال وذا 
القعدة» نم بعث أبا بكر مير على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم» والناس 

من آهل الشرك على منازلهم من حجهم» فخرج آبو بکر رضی الله عنه ومن معه من 
المسلمين». 

والمقصود أن رسول الله بعث علا رضى الله عن بعد أبى بكر الصديق ليكو 
معه»ویتولی (علی) بنفسه ابلاغ م البراءة إلى المشر كين نيابة عن رسول الله ی ¡ لکونه أبن 


83 
عمه من عصسته . 


النبی کی یبعث مايا بأريه 


قال ابن اسحا زات براءة ی تقض ما بین رسول الله َة وبين الشر كين من 

العضاء. 
# وعن زيد بن يثيع قال: اسالت علیًا بأی شىء بعشت فى السجة؟ قال: لعشت 

باربع: ان لا طوف بالبیت عریان» ومن کان بينه وبين النبى 5 عهد فهو إلى مدته» ومن 
المشر كون والمسلمون بعد عامهم هذا). ) 

٭ وقال ابن إسحاق: وحدثنى حکيم بن حکيم بن عباد بن حنتيف» عن أبى جعفر 
محمد بن على رضوان الله عليه آنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله ب » وقد کان 
(۱) ابن هشام  .)۵٤۳/۲(‏ 
(۲) قال الحافظ فى الفتح: «ذكر أبن سعد وغيره بإسناد صحيح» عن مجاهد: أن حجة آنى بكر وقعت فى ذى 

القعدة ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم فى الإكليل» ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبى 


بکر کانت فی ذی الححة - کالداودی» وبه جزم من المغسرين الرمانى والشعلبى والاوردى وتبعهم جماعة - 
والعتمد ما قاله ماهد نك جزم الأزرقى ويؤيده آن ابن إسحاق صرح ان اللبى # آقام بعد آن رجع من 
تبوك رمضان وشوالً وذا القعدۃ ثم بعث ابا بکر مير علی احج فھو ظاهر فی أن بعٹ ابی بکر کان بعد 
افسلاح ذى القعدة فيكون حجه فى ذى الحجة على هذا والله أعلم» [فتح الباری (۸/ ۸۲)]. 

(۳) خر جه الحمیدی (۸٤)ء‏ وأحمد (۱/ ۷۹)ء والترمذی )۸۷١(‏ وإسناده صحيح. ف 


DL 
0وی‎ 


سيرة لرسول 


حت أب بكر الصديق ليقيم للناس ال 5 قیل له: یا رسول الل لو بعشت بها إلى آیی بکر. 
فقال: ( لا يؤدی عنی إلا رجل من آهل بیتی). 

ثم دعا على بن آبى طالب رضوان الله عليه» فقال له: (اخرح بهذه القصة من صدر 
براءة» وأذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الحنة كافر» ولا يبحح 
بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ٤ي‏ عهد فهو له 
إلى مدته). 


فخرج على بن أبى طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله عي العضباءء حتى 
درك آبا بكر بالطريق» فلما راه بو بكر بالطريق» قال أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» 
ثم مضياء فأقام بو بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من 
احج التى كانوا عليها فى الجاهلية. 

حتى إذا كان يوم النحرء قام على بن بى طالب رضى الله عنه» فأذن فى الناس بالذى 
أمره رسول الله بء فقال: «آيها الناس» إنه لا يدخل الحنة كافر» ولا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبیت عريان» ومن کان له عند رسول الله 4 عهد فهو له إلى 
مدته)» وأجل الناس أربعة أشهر من يوم آذن فيهم» لیرجع کل قوم إلى مأمنهم او 
بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولاذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ٤ي‏ عهد مدة ذ فهو إلى 


مدته. 
ثم قدما على رسول الله ية » 4 


* وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال ئی یو یکر الصدیق فی اخجة ی اترم 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 0 


(۱) اخرجه ابن هشام (۲/ »)٥٤٩ - ٥٤٤‏ وهو مرسل ولکن له شواهد یتقوی بهاء ذکرها ابن. کثیر ارحمه الله 
فى السيرة ۷١ /٤(‏ ۷۲)» فالحديث بهذه الشواهد حسن» والله أعلم. 

(۲) آخرجه البخاری (۳۹۹) الصلاة - ومسلم )۱١٤۷(‏ الحج. 

(۳) والى روف أن النادی هو علی بن یی طالب فکیف ار آبو بکر رضی الله عنه با هریرة ومن ممه بالاذین 
بهذه الأمور» قال الطحاوى فى مشكل الآثار: «هذا مشكل لأن الأخبار فى هذه القصة تدل على أن النبى 
پیا کان بعث آبا بكر بذلك ثم اتبعه علیًا فأمرہ أن یؤذن» فکیف پبعث أبو بكر آبا هريرة ومن مه > 


ا 
ھی چیھ ر 
سکس دجن کروی 


وغل بنی عامر 


كان فيهم عامر بن الطفيل(عدو الله) وأربد بن قيس - أخو لبيد لأمه - وخالد بن 
جعفر» وجبار بن أسلم» وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم» وكان عامر هو الذى غدر 
بأصحاب بر معونةء فلما آراد هذا الوفد أن يقدم المدينة تأمر عامر وأربد واتفقا على 
الغتك بالنبى بي فلما جاء الوفدء جعل عامر يكلم النبى بي ودار أربد خلفه» واخترط 
سیفه شبرً» ثم حبس الله يده فلم يقدر على سلّه» وعصم الله نبيه» ودعا عليهما النبى 
ية فلما رجعا أرسل الله على أربد وجمله صاعقة فأحرقته» وآما عامر فنزل على امرأة 
سلولية» فأصيب بغدة فى عنقه فمات وهو يقول: أغدة كغدة البعير > موتا فی بیت 
السسلولة. 

وفی صحیح البخاری: ان عامرا انی النبی با فقال: أخيرك بین خصال ثلاث: یکون 
لك آهل السهل» ولى آهل المدرء أو أو آكون خليفتك من بعدك. أو آغزوك بغطفان بآلف 
أشقر وآلف شقراء» فطعن فى بيت امرآة» فقال: اغدة دة بكر فی بیت امرآة من بنی 
نلان» ایتونی بفرسی فر کب» فمات على ظهر فرسه"۰ 


وقد عبد القيس 
وجاء وقد عبد القيس ليعانوا التوحيد لله (جل وعلا). 
سيطلع عاييكم من ها هنا ركبا هم خير أهل المشرن 


# عن مزيدة العصرى رضى الله عنه قال: «بينما النبى بي بحدث أصحابه إذ قال 
لهم: (سيطلع عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق)ء فقام عمر فتوجه نحوهم 
فلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ قالوا: من بنى عبد القيس» قال: فما أقدمكم 


) هذه البلاد آتجارة؟ قالوا: لاء قال: أما آن النبى قد ذکر کم انما فقال خير ٹم مشی معهم 


= بالتأذين مع صرف الأمر عنه فى ذلك إلى (علی)؟ ثم أجاب با حاصله: أن أبا بكر رضى الله عنه كان 
الأمير على الناس فى تك الحجة بلا خلاف» وكان (على) هو الأمور بالتأذين بذلك وکأن علا لم يطق 
التأذين بذلك وحده واحتاج إلى من يعينه على ذلك» فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه على 
ذلك» [فتح الباری (۸/ .])١١۸‏ 
)١(‏ الرحيق المعختوم (ص:۹۲٤).‏ ن 


(۲) اخرجه البخاری فی کتاب المغازی» وأحمد TDL .)۱١۲۱۹(‏ 


9وس 


2 حتی آتوا النی کو تال مر ای هذا صاحیکم الى يدون فرمی ا بانب 
الوا ید فا 

وتخلف الأشج فی الرکاب حتی آناخهاء وجمع متاع القوم» ثم جاء یمشی حتى أخذ 
بيد الرسول ل فقملهاء فقال له النبى ب ا 4 (إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله)ء فقال: 


جبل جبلت عليه آم تخلقًا منی؟ قال: (بل جبل) قال: الحمد الله الذى جبلنى على ما 
بحب الله ورسوله»'. 


مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس توا رسول الله ي 
فقال رسول الله يا (من الوفد؟ أو من القوم؟) قال: ربيعة قال: (مرحبا القوم او 
بالوفد غير خزایا ولا الندامی)". 

قال: فقالوا: يا رسول الله! إنا نأتيك من شقة بعيدة» وإن بيننا وبينك ااا 
كفار مض وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرا فمرنا بأمر فصنل نځبر به من 
وراءنا» ندخل به الحنة. قال: فأمرهم بأربعة» ونهاهم عن آربع. قال: (آمرهم بالإيمان 
بالله وحده)» وقال: (هل تدرون ما الإیمان بالله؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
(شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 
رمضان» وأن تؤدوا خمسًا من المغنم«ونهاهم عن الدباء“ والحنتہ) والمزفت“ ورا 


(۹) اآخرجه البخاری فى الدب المفرد» حديث رقم: )٥۸۷(‏ باختصار» وأبو یعلی رقم: :) CAs‏ ر 
الهیٹمی (۹/ ۳۸۸): رواه الطبرانى وأبو يعلى» ورجالهما ثقات» وفى بعضهم اختلاق قلت فلت والحديت 
إسناده جيد» والبیهقی فی الدلائل /٥(‏ ۳۲۷). 

(۲) مرحبًا بالقوم: صادفت رحبا وسعة. 

(۳) عير خرایا ولا الندامى: معناه أنه لم يكن منكم تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابكم أسار ولاسباء ولا 
ما شه ذلك غا تستحیون بسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون. 

)٤(‏ شقة بعيدة: السفر البعيد وقيل المسافة البعيدة. 


)٥(‏ أمر فصل: البين الواضح الذى ينفصل به المراد. ور 


ll . الدباء: القرع اليابس» ای الوعاء ملك‎ (٦( 
ID الحتتم: أصح الأقوال فيها: الجرار الخضر وهی چرار کان پحمل فیا ار‎ )۷( 


(۸) المزفت: الأوعية التى فيها الزفت. 
9و 


تال التق 7 و ألقير وقال: ٠!‏ احمظوه وه وأخیروابه من وراء ک۱ 


فعن الزارع بن عامر قال: «... يا رسول الله إن معى خالا لى مصاباء فادع الله له 
فقال: (آين هو؟ ائتنی به) قال: فصنعت مثل ما صنع الأشج» آلبسته ثوبيه» وأتيته» فاخ 
من ردائه یرفعهما حتی رآینا بیاض إبطه» ثم ضرب بظهره فقال: (اخرح عدو الله)» 
فولی وجهه وهو ینظر بنظر رجل صحیح». 


النبى با يؤخ ر السنة البعدية للظهر 


عنهم أرسلوء إلى عائتة رضي الله عتا ققالوا: اقرا علا السلام ما يما وسلا عر 
الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا نك تصلينهماء وقد بلغنا أن النبى عل 
ونت أضرب الاس ع عر بن العا عا ) 
آم سلمة» فخرجت الب فأخبرتهم بقولها. فردونی إلى لماشلا سلوی ب ای 
عائشة. 
فقالت أم سلمة (رضى الله عنها): سمعت النی ب ينهى ع عنهماء وإنه صلى العصر» 
نم دخل على وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهماء فأرسلنا إليه. الحارية 
فقلت: قومی بجنبه قولى له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين 
الركعتين» فأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية» فأشار بيده 
فاستآخرت عنه. 


)١(‏ النقير: جذع ينقر وسطه ثم ينبذ فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر؛ ثم يموت. 
امقير: هو الزفت المطلى بالقار. 
وأما معنى النهى عن هذه الأربع فهو آنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل الاء فى حبات من تمر أو 
زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب» وإنغا خصت هذه بالنهى لأنه يسرع إليها الإسكار فيها فيصير حراما 


(۲) خر جه البخاری )٥۳(‏ الإیمان - ومسلم (۷) الریمان. ن 
(۳) رواه واحمد وأبو داود والبخاری فى الأدب المفرد - وهو حسن بشواهده. 
DD‏ 


9وی 


کے 
i e Î ۳‏ 
a‏ 
ا لیدب رد لرسول ب ا 
EEE‏ ا ا ا اق ا ا و Tye‏ اط و ا ا ف و و rue‏ 


فلما انصرف قال: (يا ابنة أبى أمية» سألت عن الر كعتين بعد العصرء وإنه آتانی ناس 
من عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان)'. 


وقد بنى حنيطة وقيهم مسيلمة الکد اب 


كانت وفادتهم سنة ٩‏ ه. وكانوا سبعة عشر رجلاً فيهم مسيلمة الكذاب وهو: 
مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» من بنى حنيفة... نزل هذا الوفد بيت 
رجل من الأنصار» ثم جاءوا إلى النبى ب4 فأسلموا. 

# وآما مسيلمة الكذاب فلقد قدم هذا اللعين المدينة وافدً إلى رسول الله بيه » وقد 
وقف عليه رسول الله 5 » فسمعه وهو يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده اتبعته. 
فقال له: لو سألتنى هذا العود - لعرجون فى يده ما أعطيتكهء ولئن أدبرت ليعقرنك 
الله. 

## عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله 
فجعل يقول: إن جعل لى محمد الأمر من بعده تبعته» وقدمها فى بشر كثير من 
قومه» فآقبل اليه رسول الله َة ومعه ثابت بن قیس بن شماس» وفی دی رسول الله 
قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى أصحابه فقال: (لو سألتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى اريت 
فيه ما رآیت» وهذا ثابت يجیہك عنی)» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله كلة: (وإنى لأراك الذى أريت فيه ما. 
آریت)» فأخبرنی آبو هریرة أن رسول الله ل قال: (بینا آنا نائم ریت فی یدیسوارین 
من ذهب» فأهمنی شأنهماء فأوحى إلنى فى انام أن أنفخهماء > فنفختهما فطاز فأزتهما 
كذابين يخرجان بعدى: أحدهما العنسى» والآخر مسيلمة)". 

# وهكذا وقع فإنهما ذهبا وذهب أمرهما: أما الأسود فذبح فی دار وأما مسيلمة 
فعقره الله على یدۍ وحشی بن حرب» رماه بالحربة فأنفذه كما تعقرالإبال»وضربه أو 
دجانة على رأسه ففلقه» وذلك بعقر داره فى حديقة الموت»وقذ قل قبله وزيراه: محكم 
ابن الطفيل» والرجال بن عنقوة. ٍ 


() اخرجه البخاری )٤۳۷٤ ۰٤۳۷۳(‏ المغازی _ ومسلم'(۲۷۳) الرؤيا. D0,‏ 


SOE 


روی البخاری آن مسیلمة کتب إلى رسول الله بيز بم الله الر حمن الر حير 
من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك. ٠‏ ) 
أما بعد.. فإنى قد أشركت معك فى الأمر» فلك المدر ولی الوبر - ویروی فلكم 
نصف الأرض» ولنا نصفها - ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله يإ . ٠‏ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله بي إلى مسيلمة الكذاب. سلام 
على من اتبع الهدى. 
أما بعد: فإن الأرض للهء يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 
لا مات رسول الله ئة زعم (مسيلمة) أنه استقل بالأمر من بعده واستخف قومه 
فأطاعو د(٩‏ 
قران مسيلمة الکاد اب 
وجاء فى قرآن مسيلمة الكذاب ما يثير الضحك والعحب العحاب: يا ضفدع بنت 
الضفدعين» نقى لكم نقينء لا الماء تكدرين» ولا الشارب تنعين» رأسك فى لاء 
وذنبك فى الطين. 
# وفد عمرو بن العاص فى أيام جاهليته على مسيلمة » فقال له مسسبلهة: ماذا آنزل 
علی صاحیگم ئی ہلا الین توا لہ رر لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: 
وما هی؟ قال: زل عليه: ا والعصر 2 4 إن لإئسان فى خر [العصر: ١‏ قال: 
ففكر مسيلمة ساعة» ثم رفع راسه» قار ولقد آنزل على مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هى؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبرء إا آنت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر. - ) 
ثم قال: کیف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله» إنك لتعلم نى أعلم أنك تكذب. 
٭ وذکر علماء التاریخ آنه كان يتشبه بالنبى بل . .. بلغه أن رسول الله بيا بصق فى 
بر فغزر ماؤه» فبصق فی بئر فغاض ماؤه بالكلية» وفی أخرى فصار ماؤه أجاجًا (ما). 
وتوضاً وسقی بوضوئه نخلاً فیبست وهلکت. 
وآتی بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رآسه» ومهم من 
لثغ لسانه. ق 
(1) البداية والنهاية Du | .)١ ٤٦ /١(‏ 
SEES‏ 


سيرة الرسول ية 


والزاء من جتس العمل» فضوح الدتياً قبل الأخرة وتکذیب الناس له. 
ويقال: إنه دعا لرجل آصانه وجع فی عینيه فمسحهما فعمر ٩‏ 


قد وم وغد الأشعريين وأهل اليمن 


# عن انس رضى الله عنه قال: «قال رسول الله بل: (بقدم عليكم أقوام هم أرق 
منكم قلوبا) قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعرى فلما دنوا من المدينة كانوا 
یر جزون یقولون: 
«غدا نلقى الأحبة محمدا وحربه) 
وقد سبق ذكر قدوم آبى موسى الأشعرى مع قدوم جعفر من الحبشة فى أثناء غزوة 
خيبر» ویحتمل آنه عاد إلى قومه ثم عاد بهم فى وفد الأشعريين إلى رسول الله بل . 


الايمان يمان والحكمة يمانية 


ولقد مدحهم الى ب ووضع على صدورهم أوسمة لا توازیها الدنیا بکل ما ف 
من متاع زائل. 
# عن أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: « إن التبى عة قال: (الإيمان ها هنا 
- وأشار إلى اليمن - والجفاء وغلظ القلب فى الفدادين" عند أصول آذناب الإبل من 
حیث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر)0). ) 
# وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال: «قال رسول الله يا : (أتاكم أهل اليمن هم 
أرق أفئدة وآلين قلوبا... الإيمان يمان» والحكمة يمانيةه والفخر والحیلاء فی أضحاب 
الإبل والسكينة والوقار فى آهل الغنم). 
# وعن جبیر بن مطعم رضی الله عنه قال: «بينما نحن مع رسول الله 4ء بطریق 
مكة إذ قال: يطلع عليكم أهل اليمن کأنهم السحاب هم خيار.من فی الأرض» فقال 


(1) البداية والنهایة .)٣٣١ ۳۴۳۰ ۳۳۲۵ /٦(‏ 
(۲) رواه أحمد (۳/ »)٠۰ ١‏ والبیهقی فی الدلائل .)٠١١ /٥(‏ وإسنادهة صحيح. 


(۳) الفدادين: جمع فدان: الذين يملكون الكثير من الجمال والإبل. رود 
)٤(‏ آخرجه البخاری )٤۳۸۷(‏ المغازى - ومسلم )١١(‏ الإيمان. ك 
)٥(‏ اخرجه البخاری )٤۳۸۸(‏ المغازی . (۲) الإيمان. 

خر یخاری(1۳10 انی ومام 9)۰۳ 0004 
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رجل من الأنصار' ولا نحن ا رسول الله فسکت" ال ولا نحن پا رسول الله؟ فګت 
قال: ولا نحن يا رسول الله؟ فقال فى الثالنة: كلمة ضعيفة: (إلا آنتہ). 


قبو لهم البشرى من رسول الله عل 


# عن عمران بن حصين رصى الله عنه قال: «(حاأء نفر من بنى تيم إلى النبى ا 
ققال: (یا ہنی تمیم آبشروا)» قالوا: بشرتنا فأعطناء فتغیر وجه رسول الله َا » فحاء آهل 
اليمن» فقال النبى ا : (یا آهل اليمن اقبلوا البشرى .إذ لم بقبلها نو تمیم)» قالوا: 
قىلا». 


وقد مرينةه 


# عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال: «قدمنا على رسول الله ب فى أربعمائة 
من مزينة» فأمرنا رسول الله ب بأمره» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما لنا طعام 
نتزوده» فقال النبى بل لعمر: (زودهم) نقال: ما عندى إلا فاضلة من تمر وما أراها تغنى 
عنهم شيتاء فقال: انطلق فزودهم» فانطلق بنا إلى علية له فإذا فيها ثمر مثل البكر 
الأورق" فقال: خذوا فأخذ القوم حاجتهم» قال: وكنت آنا فى آخر القوم» قال: 
فالتفت وما أفقد موضع تمرة» وقد احتمل منه أربعمائة رجل». 


وقد دوس 


تومه ليدعوهم ا السام لم زل یدوم تون عا تی بش مت ری ل 
رسول الله َة فطلب منه آن يدعو على دوس قبیلته فقال ب : «اللهم اهد دوسا. 


# عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء الطفيل بن عمرو إلى النبى ية فقال: إن 
دوسًا قد هلکت» عصت وأبت» فادع الله عليهم» فقال:(اللهم اهد ذوسًا وائت بهب)(٠.‏ 


)١(‏ قال الهيئمى فى المجمع :)٠١ /٠١(‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناده حسن 

(۲) آخرجه البخاری (۳۱۹۰) بدء الخلق ۔ والترمذی .)١۹۰١۱(‏ 

)٤(‏ قال الهيثمى فى الجحمع (۸/ :)٠ ١‏ رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح. ر 
ر 

)٥(‏ آخرجه البخاری )٤۳۹۲(‏ المغازى - ومسلم )٠٠۲٤(‏ فضائل الصحابة. 
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وعد ران 


وكانت وفادة أهل نجران سنة ۹ه وقوام الوفد ستون رجلا منهم أربعة وعشرون 
من الأشراف» فيهم ثلاثة كانت إليهم زعاسة أهل نجران» أحدهم: العاقب» كانت إليه 
الإمارة والحكومة واسمه عبد المسيح» والثانى: السيدء كانت تحت إشرافه الأمور الثقافية 
والسباسية واسمه الأيهم أو شرحبيل» والتالث: الأسقف وكانت إلبه الزعامة الدينية» 
والقيادة الروحانية» واسمه أبو حارثة بن علقمة. 

ولا نزل الوفد بالمدينةء ولقى النبى بيو سألهم وسألوه ثم دعاهم إلى الإسلام وتلا 
عليهم القرآن فامتنعواء وسألوه عما يقول فى عيسى عليه السلام» فمكث رسول الله 4لا 
يومه ذلك حتی نزل علیه: إن مل عیسی عند الله کمتل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 
فيكون #ري احق من ربك فلا تكن من الممترين اي فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
لعلم فقل تعالوا تدع آبناءتا وأبتاء کم ونساءنا ونساءكم وأنفسًا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل عة 
الله على الکاذبین ‏ [آل عمران:۹ه - 1[ ) 

وا آصبح رسول الله اة أخبرهم بقوله فی عیسی بن مریم فی ضوء هذه الآ 
الكريمةء وت ركهم ذلك الیوم؛ لیفکروا فی آمرھم فابوا آن قروا ما قال فى عیسى. فلما 
صبحوا وقد آبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله فى عيسى»وأبوا عن الإسلام دعاهم 
رسول الله ب إلى المباهلةء وأقبل مشتملاً على الحسن والحسين فى خميل لهء وفاطمة 
تمشى عند ظهره» فلما رأوا منه الحد والتهيؤ خلوا وتشاورواء فقال كل من.العاقب 
والسيد للآخر: لا تفعل فو الله لقن كان نبا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شغرة ولا ظفر إلا هلك ثم اجتمع رأيهم على تحكيم ارشول 
الله ی فى آمرهم» فجاءوا وقالوا: إنا نعطيك ما سالتناء فقبل رسول الله وياو منهم 
الحزيةء وصالحهم على على ألفى حلةء ألف فى رجبء» وألف قى صفرء ومع كل حلة أوقية 
وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله وترك لهم الحرية الكاملة فى دينهم» وكتب لهم بذلك 
كتابًاء وطلبوا منه أن يبعث عليهم رجلا أميتاء فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن 
الجراح؛ ليقبض مال الصالس ٠.‏ 
(۲) آخرجه البخاری (4۳۸۰) ومسلم .)۲٤۲۰( )٥٥(‏ 7 
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## عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال: «جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
رسول الله َة يريدان أن يلاعناه قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان 
نيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبتا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا 
رجلا أمتًاء ولا تبعث معنا إلا أميتا. فقال: (لأبعثن معكم رجلا أميتا حق آمين)» 
فاستشرف له أآصحاب رسول الله حو » فقال: (قم يا آبا عبيدة بن الحخراح)ء فلما قام قال 
رسول الله كَيةٍ: (هذا أمين هذه الأمة)'. 


# عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «بينما نحن جلوس مع النبى َيه فى المسحد 
دخل رجل على جمل فأناخه فى المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد... والنى با 
متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. 
فقال له الى بل: (قد أجبتك). 

فقال الرجل للنبى بلة: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألة فلا تجد" على فى 

فقال: (سل عما بدا لك) فقال: أسألك بربك ورب من قبلك» آلله أرسلك إلى 
الناس كلاهم؟ فقال: (اللهم نعم). ) 

قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن نصلى الصلوات الخمس فى اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم). ١‏ 

قال: أنشدل باللهء آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. 

قال: نشدك بالله. آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا تقسمها على فقرائنا؟ 
فقال النبى 4 : (اللهم نعم). ) 

فقال الرجل: آمنت با جئت به» وأنا رسول من ورائی من قومی وأنا ضمام بن ثعلبة 
خو بنی سعد بن بکر»'. 


۾ ر 


(۱) أخرجه البخاری )٤۳۸۰(‏ المغازی ۔ ومسلم )۲١۲١(‏ الفضائل. u‏ 
(۲) تجد: تحقد وتحمل البغضاء. 


(۳) آخرجه البخاری (1۳) العلم - ومسلم )١۲(‏ الإيمان. TOD‏ 


0وک 


# وفى رواية أحمد: قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة 
والصيام واج وشرائع السلام كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده ‏ فی التى قبلهاء 
حتی إدا فرع قال: فانی اُشهد أن ل إله إل الله وآشهد ان محمد رسول الله عة 
وسأؤدى هذه الفرائض وأجتنب ما نهیتنى عنه ثم لا آزيد ولا أنقص. 


قال: ثم انصرف راجعًا إلى بعيره» فقال رسول الله 4 حين ولّى: (إن يصدق ذو 
العقيصتين يدخل الحنة)» قال: فأتى إلى بعيره» فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على 
قومه فاجتمعو! إلیه فکان آول ما تکام به آن قال: بست اللات والعزى» قالوا: صه يا 
ضمام اتتق البرص والحذام» اتق الحنون. 

قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان» إن الله عر وجل قد بعث رسولا 
وأنزل عليه کتابا استنقذکم به تما کنتم فيه» وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ون محمدا عبده ورسوله» إنی قد جتکم من عنده با مرکم به ونهاکم عنه قال: 
فوالله ما آمسی من ذلك الیوم وفی حاضره رجل ولا امرآة إلا مسلماء قال: قول ابن 
عباس رضى الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن تعلبة»'. 


وهکد ا تنابعت الوقود 


وهكذا تتابعت الوفود لتعلن التوحيد لله جل وعلا... ولقد ذكرت هنا بعض الوفود 
لن الجال لا يسمح بذكر كل الوفود التى جاءت إلى النبى إل . 

وهكذا كانت السيادة للإسلام على كافة أنحاء الجزيرة العربية فى العام التاسع» حيث 
تمت الو حدة السياسية لحميع أصقاعها تحت رايته فلقد تمكن الى ج من تحقيق الوحدة 
السياسية للجزيرة فى أقل من عشر سنوات رغم جميع العراقيل والنزجات ِ القبلية 
والحاهلية والشكلات التنوعة وقوة الروح الفردية والاأنانية الشخصية. وما حققه 
الرسول ج لم يكن رسومًا لوحدة صورية شكلية » بل متل امتزاجا فريد لسلوك الإنسان 
وروحه وعقله نما هيا الأساس المتين لامتداد وتطور الدولة الإسلامية التی استمرت فى 
عطائها خلال القرون التالية". ) 

# وتتابح هذه الوفود يدل على مدى ما نالت الدعوة الإسلامية من القبول التام وبسمط 


(۱) رواه آحمد (۱/ )۲۹٤‏ وآبو داود )٤۸۷(‏ والحاکم (۳/ )٥١ ٥٤‏ وصحححه ووافقه الذهبی. 
(۲) نض ة النعیم (۱/ ۳۹۸). 2 
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السيطرة رة والتفوذ على أحاء جزيرة العرب وأرجائهاء ون العرب كانت تنظر إلى المدينة 
بنظر التقدير والاإاجلال حتی لم تکن ترى محيصا عن الاستسلام أمامهاء فقد صارت 
المدينة عاصمة لحزيرة العرت» لا يمكن صرف النظر عنهاء إلا آننا لا يمكن لنا القول بأن 
الدين قد تمكن من أنفس هؤلاء بأسرهم؛ لأنه كان وسطهم كثير من الأعراب الحفاة 
الذين أسلموا تبعا لسادتهم» ولم تكن أنفسهم قد خلصت بعد ما تأصل فيها من الميل 
إلى الخارات» ولم تكن تعاليم الإسلام قد هذبت أنفسهم عام التهذيب» وقد وصف 
القرآن بعضهم بقوله فى سورة التوبة: ‏ الأعراب أشد كفرا رتفا وأجدر ألا يعلمرا حدود 
ما أتزل الله على رسوله واللّه عليم حكيم ا ومن الأعراب من يتخذ ما يف ينفق مغرما وتر بص 
کم الدُوائر لهم دائرة الس وال سمیع لیم ي ا:۷ 1۹۸ وائنی على آخرین متهم . 
فقال: ل ومن الأعراب من بؤمن باللّه واليوم الآخر ويخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات 
الرسول ألا إنها فربة لهم سيدخلهم الله ف فی رحمته إن الله غفور رحيم 4 [التوبة:٩۹].‏ 

ما الحاضرون منهم فى مكة والمدينة و تقيف» وكثير من اليمن والبحرين؛ فقد كان 
الرسلام يهم قو ومنهم کباز الصحابة وسادأت المسلميه. 

قدوم جريرين عبد الله البجلى . 
# عن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: «لا دنوت من المدينة آنخت 
I8 0 ۶ a‏ [ االله ا 

الناس بالحدق) فقلت جلیسی: يا عبد الله هل ذكرنى رسول الله ب ؟ قال: نعم 
ذكرك بحسن الذکرء بینما هو یخطب إذ عرض له فى خطبته وقال: (يدخل عليكم من 
هذا الباب أو من هذا الفح من خير ذى يمن» ألا إن على وجهه مسحة ملك). 

قال جریر: فحمدت الله عر وجل علی ما آبلانی». 


ا و 
)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية/ للخضری u .)٠٤٤/١(‏ 


(۲) رمانی الناس بالحدق: نظروا إلى بأعبنهم. 3 ی 
(۳) رواه آحمد »)۳٥١٦ /٤(‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۲۵۸) وإسناده صحيح. ل 2 


IES 


منقبه حظيمة لجرير (رضى الله عنه) 


# عن جرير بن عبد الله البحلى رضى الله عنه قال: «ما ححبنی عنه رسول الله عه 
منذ آسلمت ولا رآنی إلا تبسم»'. 


ألا تریحنى من ذى الخاصة؟ 


٭ عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال: «قال لى رسول الله وة : (آلا ترحینی 
من ذى الخلصة؟) فقلت: بلى فانطلقت فى خمسين ومائة فارس من أحمس. وكانوا 
أصحاب خيل» وکنت لا ثبت على الخيل» فذكرت ذلك للنبی بل فضرب يده على 
صدری وقال: (اللهم ثىتهء واجغله هادا مهدیا) قال: فما وقعت عن فرس بعد قال: 
وكان ذو الخلصة بنا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبّد يقال له الكعبة. 

قال: فأتاها فحرقها بالنار وکسرها قال: ولا قدم جریر الیمن کان بها رجل يستقسم 
بالأزلام» فقيل له: إن رسول الله ية ها هناء فإن قدر عليك ضرب عنقك قال: فبينما هو 
يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال : لقكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضرين 
عنقك. قال: فكسرها وشهد ثم بعث جرير رجلا من حمس يكنى أبا آرطاة إلى النبى 
يا يبشره بذلك. فلما أنى النبى بي قال: يا رسول اللهء والذى بعثك بالحق ما جثت 
حتی تر کتھا كأنها جمال أجرب» قال فبرك النبى بیز على خيل آحمس ورجالها خمس 


مرات». 
ي 


الاس فر المسيجد بعد الصلا: ليسم ن خر ادال رالات تقال زز زضی ال 
عنها. 
ی هور قرم لما قضی رول ال ی صلا جاس ملی ار ومر بساك . فقال: 


خر جه التاری (۳۸۲۲) اقب الأنصار - ومسلم )۲٠۷١(‏ فضائل الصحابة وأحمد (/۴۰۸).. . 
(۲) آخرجه الہبخاری )٤۳١۷ »٤۳۰۹٦(‏ المغازی - ومسلم )۲٤۷١(‏ فضائل الصحابة.. َة 


LD 
0ے ا ودی‎ 


6ا انی وال ما جمدکم لرغبة ولا رة ولکی جمعیکی لان ینا الداری کان 
رجلا نصرانيًاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدتكم عن مسيح . 
الدجال... حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب 
بهم الموج شهرا ذ فى البحر» > ثم أرفئوا إلى جزيرة ذ فى البحر حتى مغرب الشمس» فحلسوا 
فی أقرب السفينة. فد خلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب”“ كثير الشعر. لا يدرون ما 
وو 
قبله من ديره» من كثرة الشعر. 


فقالوا: ويلك! ما آنت؟ فقالت: آنا الحساسة. قالوا: وما الحساسة. قالت: يها القوم! 
انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالأشواق”". قال: لا سمت لنا رجلاً 
فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم 
إنسان“ رآيناه قط خلقا» وأشد وثاقًا. محموعة يداه إلى عنقه» ما بين ركبتيه إلى كعبيه» 
با حدید. 


قلنا: ويلك؟ ما أ نت؟ قال: قد قدرتم على خبری: فاخبر ونی ما آنتم؟ قالوا: نحن 
ناس من العرب» ركبنا فى سفينة بحرية» فصادفنا البجر حين اغتله") لعب تا الوس 
شهرا» ثم أرفآنا إلى جزيرتك هذه» فجلسنا فى آقربهاء فدخلنا الحزيرة» فلقيتنا دابة آهلب 
كثيرالشعر» لا ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا. ويلك! ما أنت! فقالت: أنا 
الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الديرء فإنه إلى بخب ركم 
بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة 

فقال: آخبرونی عن نخل بیسان". قلنا: عن آی شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن 
نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: آما إنه يوشك آن لا تثمر. 


)١(‏ أقرب السفينة: جمع قارب وهى السفن الصغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء 
حوائجهم. 

(۲( أهلب: غلظ الشعر كثيره. 

(۳) فإنه إلى خبركم بالأشواق: شديد الأشواق إليه... ى إلى خب ر كم. 


)٤(‏ فرقنا منها: خفنا. وو 
(o)‏ أعظم إنسان: آی آکبره حثه. ل 


0 ل ر یت اام ما فلسطين. ?.@ ) ی 
9ود 


a 


سيرة الرسول عي 


تال أخبرونى عن بحيرة طبريه. قالوا: عن ای شأنها تستخىر ؟ قال هلل فیھا مأء؟ 
قالوا: هى كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ) 

قال اُخبر ونی عن عین زغر” '' قالوا: عن آی شأنها تستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ 
وهل يزرع أهلها اء العين؟ قلنا له: نعم. هى كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها.. 
آقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه آنه قد ظهر على من یلیه 
العرب رأطاعو.. قال لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: آما أن اك خير لي ان 
بطیعوه. وإنی مخب رکم عنی: إنى أنا المسيح. وإنی أوشك أن يؤذن لى فى الغروح فأخرح 
فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة. غيرمكة وطية". فهما 
محرمتان على کلتاهما. کلما ردت ان أدخل وأاحلة ُو واحدا منهماء استقبلنى ملك 
بيده السيف صلا" يصدنى عنها. وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: 
قال رسول الله َة وطعن بمخصرته فى النبر(هذه طيبةء هذه طيبة) يعنى المدينة (آلا هل 
كنت حدئتكم ذلك؟). 

قال الناس: نعم... (فإنه أعحبنی حديث تیم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ومكة. اا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن. > لا بل من قبل المشرق» ما هو» من قبل 
امشرق» ماهو ٠‏ من قبل امشرق» ما هو) وأوماً بيده إلى اشرق قالت : فحفظت هدا 
من رسول الله ل )° , . 


(1) عين زغر: هى بلدة معروفة فى الحانب القبلى من الشام. 
(۲) طيبة: المدينة. 


)٤(‏ ما هو: قال القاضى : لفظه ما هو زائدة: صلة للكلام» ليست بنافيةء والمراد إثبات آنه فى جهات الشسرفُ 


)٥(‏ آخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ الفتن وأشراط الساعة. غ 
چی2 ری 
الم بن زددی 


عام الوقود 


النبى ج يرسل رسله إلى أهل اليمن 
خالل وعلی برض الله عنهما) رقص إسلام همد ان 


بن الوليد إلى اليمر. قال: ت بیت مان بعد ذلك کان قله مر اصحاب خاد 
ن شا نھ ان نش نمك فا وین شا لیر فکنت فيمن عقب معه» قال: 
فغنمت آواقی ذوات علد). 
3 وفى رو اسم غيل قال ا کات کن عق م و من القوم 
سول اله ا المت مدان جیه کنب (عی) ای سول ال که ایم 
فلما قرا الكتاب خر ساجداًء ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان». 


النبى ب يرسل معاذا وأبى موسى إلى اليمن 


عن آہی پردۃ قال«بعث رسول الله جلي آبا موسۍ ومعادً بن جبل إلى اليمن؛ قال: 
وبعث کل واحد منهما على مخلاف قال والیمن مخلافان ثم قال: پسرا ولا عسل 
وبشرا ولا تتفرا. فانطلق ی کل واحد متھما إل عمله» وکان کل واحد متها إذا سار فی 
آرضه کان قري من صاحبه أحدث به عهد؟ فلم علبه. فسار معاد فی أرضه قربا من 
صاحبه آیی موسی» فجاء سیر على بغاته حتی انتهی ليه وإذا هو جالس وقد اجتمع 
اليه الناس؛ وإذا رجل عنده قد جمعت' یداء إلى عنقه» فقال له معاذ: یا عبد الله ابن قيس 
یم هذا؟ قال: هذا رجل کفر بعد إسلامه قال : لا آنزل حتی یفتل. قال: إا جیء به 
لذلك» فانزل. قال: ما زل حتی يقنل. فأمر به فقنل» ئم نزل فقال: يا عبد الله كيف ) 
تر القرآن؟ قال : ٠‏ أتشوفه تفونًا. قال: فکیف ر تقر نت يامعاذ؟ قال: أنام أول الليل» فأقوم 
وقد قضیّت جزتی من النوم» فأقراً ما تب الله لى» فأحتسب نومتى» كما أحتسب 


قومتی»". 
(۱) خر جه البخاری )٤۳٤۹(‏ كتاب المغازى. ر 
(۲) فتح الباری (۷/ .)٦٦٤‏ ل 


(۳) خر جه البخاری ))١٤۲ .٤۳٤١(‏ المغازیى. DL‏ 


STS 


e 
EE 
E 
و سلیرد 1 لرسول کا‎ 
ا ف‎ EH EEF ETERS اا ور س ےہ سے سے ا اھ چا نے ا ا ت ا ل اھ ر ا ی ر ا ا ا ا‎ 


ا 


٭ وٹی روای فی ابخاری ضا أن ابر لہ «فزار ر معا ایا موی فإذا رج 


عنقه). 


صي انی 2 عاد (رضى الل حنه) 


pe‏ و مت 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «قال رسول الله َة عاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: (إنك ستأتى قومًا من أهل الكتاب» فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهې إن هم آطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)" . 
فراق ملم 

وها هو النبى 5ة يخبر معادًا بأنه لن يراه بعد اليوم أبدا.. وكان ما أخبر به التبى بي 
فلقد ذهب معاذ إلى اليمن ومات النبى ًة ولم يره معاذ رضى الله عنه. 

# من حدیث عاصم بن حمید السکونی رضی الله عنه «آن معاذ ابن جبل لا بعثه 
النبی کی إلى الیمن» فخرج النبی ب بوصیه ومعاذ راکب» ورسول الله 5 يمشی نحت 
راحلته» فلما فرغ قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء ولعلك أن تمر 
مسجدی وقبری) فیکی معاذ خاشعا لفراق النبى عة فقال له النبى 44: (لا تبك يا 
معاذ... البكاء أو إن البكاء من الشيطان). 


(1) اخر جه البخاری )٤۳٤۲۷(‏ المغازی - ومسلم (۱۹) الإيمان. 0 
(۲) رواه آحمد (۵/ )۲۳١‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۰/ ۱۲۰) ورجاله ثقات وسنده جید. ل 


DOD, 
9وس‎ 


حجة الوداع 


هذه امرة» جاء مغايرا نا الفته العرب أيام جاهليتها. 

تهت العهود العطاة للمشركين» وسر عليهم أن يدخلوا السسجد الخرام. 

فأصبح أهل الموسم - قاطبة - من الموحدين الذين لا يعبدون مع الله شيا وأقرلت 
وفود الله من كل صوب تيمم وجهها شطر البيت العتيق» وهى تعلم أن رسول الله هة › 

ونظر رسول الله ب إلى الألوف المؤلفة وهى تلبى وتهرع إلى طاعة الله. 

فشرح صدره انقىادها للحق» واهتداأؤها إلى الارسلام وعرم ان یغرس فی قلوبهم 
لباب الدينء وأن ينتهز هذا التجمع الكريم ليقول كلمات تبدد آخر ما أبقت ال جاهلية من 
مخافات فی النفوس» وتو کد ما محر صں الإسلام على إشاعته من آداب وعلائی 
وأحكام. 

# کان الرسول اة يريد - بعد بلاء طويل فى إبلاغ الرسالة - أن برغ فی آذان الناس 
وقلوبهم آخر ما لدیه من نصح. 

کان يحس آن هذا الر كب سينطلق فى بيداء الحياة وحده» فهو يصرخ به كما يصرخ 
الوالد بابنه الذى انطلق به القطار» يوصيه الرشد» ويذكره مما ينفعه أبدا. 

وكان هذا النبى الطيب› > كلما أوجس خيفة من مكر الشيطان بالتاس» أعاد صبحات 
الإإنذار» واستنار أقصى ما فى الأعماق من انتباه. ثم ساق الهدى والعلم.. وقطع المعادذير 
ا - بعد ذلك شهادة من الناس على آنفسهم وعايه آنهم قد سمعواء وأنه 


رو یی 
کن دون ارو یہی 


الكتاب الذى نزل به الروح الأمين على قلبهء ويغسلل أدران الحاهلية التى التاث بها كل 
شی ء٠‏ ویربی من هؤلاء العرب» الحيل الدى يفقه الحقائی و بمغه المعالم فيها.. 


الواحد القهار. 


حة اوداع کما رواها جابر رضى الله حعذه 


# عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) قال: 
إن رَسول الله اغ مت تلع سنن لم حج. م اهن 
سول الله ل حاح. تقدم الي بشر کثیر. ب Ê‏ بول ال 


اا سے ی کے ا [- ایی اس۱ ۱ و۶ ا۱ “erg‏ سے رسن ر ہے وس يت دګ d‏ ر اسي سے ا سے 


ويعمل مل عمله. حرجنا مع . حتى نبنا ذا الحليقة. ولدت آسماء بشت عمس محر 
ابن ایی بکر. فارسلّت إلى رسول الله ب : كيف اصع ؟ تال «اغتسلى. واسفْری 
بوب وآحرمی» صلی رسول الله بيا فى المسيجد. 


الأحرام من الميقات 


رب اقترا حتی إذا استوت به تافته على الييْدَاء . نظرت إلى مد بصرى بين 


ي اق 


يدیه. من راکب وماش. وعن يمينه مل ذلك. وعن يساره مل ذلك. ومن له مل 


و 2 


ذلك ورَسول الله ب بين أظهرتا وعليه بزل ألقرآن وهو يعرف تأويله. وا عل ر 
بن شیع ملا بر اهل بالتوٴحید: لبك اللهم لبيك ليك لا شريك لك لبيك إن 


المد والعمة لَك والملك لا شريك لك وهل الاس بهذا اذى هلون به. لم يرد 
رَسول الله که عَم شينا مله a‏ ل جاب رض الله عنه: 


ج لیا ا و ا ي و ق ص 


سنا تلوى إلا الحج. لسا تغرف العمرة. 

.)٥٠١ ٥٠١۲ فقه السيرة للغزالى (ص:‎ )١( 

(۲) أذن فى التاس: أعلمهم بذلك وأشاع بينهم ليتأهلو! للحج معه ويتعلموا الناسك والآحكام ويشهدوا 
آواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد وتشيع دعوة السام 

(۳) استتفرى: الاستثفار هو أن تشد فى وسطها شيئ فأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 


طرفيها من قدامها ومن ورائها فى ذلك الشد فى وسطها. ر 
(4) القصواء: ناقته. والقصواء معناها المقطوعة الأذن عرضًا. ل 


DDL 
9ون‎ 


الطواف للعمرة 


ری مکی ا فقر ا اتترا ر ت راهيم علی ) یتر ۲٠٥5‏ فحعل 
العام به وبين ايت فکان بی قول (ولا أعلمه ذكَرّه إلا عن الت 4 ): کان يقرا 


فی امین فلمو اله اح ول یا يها الكافرون مرجع إلى الرکن فاستلمه. 
السعى بين الصعا والمروة 


شنار اله یره بدا ہما بدا الله بها قدا بالمًا. . فرقی عليه eH‏ 


فاستقبل القبلة. وح الله وک . وقال: الا إل إلا اله وده لا فريك له له الملك 


مر و وو رار ر م ر ورو 
وله الحمد وهو على کل شىء قدیر. لا له إا الله وحله. اجر وعده. ونصر عرده. 


وهزم الأحزاب رحد لم دعا بين فلك ل مل ا لات مرات. م رل إلى المروة. 


حتی اذا ال ˆ دما فی طن الوادى سعی» حتی إذا صعد (٥‏ مش حتی اتی 
الموةّ قعل على المَروة كما فعل على الصفا. 
الأمر بالتحلل: (تحويل الحج إلى عمرة) 
حتی دا کان آخر طوافه عَلَی على المروة فقال: لو انی اسستقبلت من ری ما استدیرت 
وو ووي ر ٍ ا ل وو سوس واي 
لم سق الهدذى. رجغلا ع من کان منم ليس مه هذى فلحل وأيحعلها 
عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: با رسول الله! ألعامتا هنا أم لأبد؟ فشبك 
() الركن: الحجر الأسود» والاستلام: السح والتقبيل بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد. 


(۲) إسراع المشى مع تقارب الطا. 


(۳) نفذ إلى مقام إبراهیم: بلغه ماضيًا فى زحام. ف 
)٤(‏ انصبت قدماه: أنحدرت. 
(۵) صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادى. 0 


SST 


رسول الله لة: أصابعه وأحدةً فى الأخرى. وقال: حلت الم ة فى احج مرتيْن ‏ رل 
بل لأبد أبد». 


تملل فاطمة بأمر النبى عل 


OT oP Ê Rr‏ مو و 
وقدم (على) من اليمن ببدن النبى لا نوجد فاطمة رضى الله عتها ممن حل. 
ولبست يابا صبيعًا. واکتحلّت. انكر ذلك علبها. فقالت: إن بی آمرنی بهذا. قال: 
کان على يفول بألعراق: فدهت إلى رسول الله لة: م محرا على فاط نى 
صنعت. فیا لرسول الله لا فیما ذكرّت عنه. اخرته انى نكرت ذلك عَلبها. 


فقال: «(صدقّت صدقت. . ما قلت حين رضت الحج؟» قال: قلت: اللهہ! إن آهل 
بما آهل به رسولّك. قال: إن مى الى قلا تحل؛ قال: فكان جماعة الهذى الّذى 
قب عل بن ايتن وی ای و لي 5 : مائة. 


قال جار : قحل التاس كلهم وقصروا. إلا النبی بلا ومن کان معه هذى 
مناسكک احج 


() التو جه إلى منى محرمين: 
َنَم کان يوم التروية توجهوا إلى منى. اهلوا بالج ورکب رسول الله لا : قى 
بها الظيَ و صر والمغرب والعغاء والفجر. نمكت فللا حى طلَعّت الفْسب 


ومر بفبة من شعر ضر ب له بتر 
(۲) التوجه إلى حرفات: 
سار رسول الله ل ولا تشك فرت إلا أنه واقف عند المَشعًر الحرام. كما 


(1) محرشاًا: التحريش: الإغرار والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضى عتابها. 

(1) نمرة: موضع بجنب عرفات ولیس من عرفات. 

(۳) المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قريش تقف عليه» ولا تقف مع العرب فى عرفات ولكن الرسول 
خالفهم فوقف مع الناس كما آمره ال ثم فيضا من حيث أفاض التاس) أى سائ العرب غير قريشس:_ 


جی 9یے. 9 چںی 
کے جن ارو یی 


کانت فریش تصتع فی الجاهلية. ف 


ر سے ےر ب س سے 


صربت له بنمرة. فترل بھا. س إا زات اشر باشو ا فأتی 
طن الوادى"٠‏ 


٭ الرسول وڈ یخطب فی حجة الوداع: 


فخطب التاس وقال: إن دماءکم وأموالکہ حرام اک کرم بومکم هذا فی 


a‏ ر 


شه رکم هَڌا. نی بد کم ه. آلا کل شىء من آمر الجاهلية تحت قدمى موضيع: ودماء 


الحاهلية موضوعة ون آول دم ضع من دماتتا دم ابن ربيعة بن الحارث. کان سرض 
فی بنی سعد ففتلته هذیل. ورا الجاعلبة مضع وأول ربا افع ربا ربا عباس بن 


ای۱ ù‏ ا 


ق و ویر 
عد المطلب. فاته موضوع کله. اتقو الله فى الشساء. کم أختموهن بأمان الله. 


ا و ن بره م کې 
حلام فروجین بل الله ولک ملین أن لا بوطتن فرشكم أحدا تک ر هوت . 


ي ت a.‏ پر سو و سا و عر EES E‏ 
فان فعلن ذلك فاضربوهن ضرا گر س ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن 
اروف وقد ترت فیک ما ن ضا ضلوا بده إن اعتصتم به. كتا الله وشم ساون 


تی . فما ت قائلون؟» الوا تشهد َك قد بعت و دست ونصخت. فقال پاصبعه 
السات د یر عه إلى السماء وینشيً“ إلى التانس: «اللهه! اشهد. الله اشد نَل 


(1) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم بقف بهاء وإنما توجه إلى عرفات. 

(۲) رحلت: وضع عليها الرحل. ٠‏ 

() بطن الوادى: وادى عرنةء وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء كافةء إلا مالگًا فقال: هى من 
عر فات. 

)٤(‏ ولکن عليهن أن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه: : آن لا یاذن لحد تکرهونه فی دخول بوتکم وال جلوس 
فی منازلکې سواء كان المأذون له رجلا أجتبيًا أو امرأة أو أحدا من محار م الزوجة فالنهى يتناول الجميع» 
وها حكم المسألة عند الفقهاء: آنھا لا بحل لھا آن تآذن لرجل ولا امرآة لا محرم ولا غیر فی دخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظلت أن الزوح لا يكرهه. 


)١(‏ الضرب المبرح: الشديد الشاق. ن 
)١(‏ ينكتها: يقلبها ويرددها إلي الناس مشير إليهم. [ 


DF 
9و‎ 


ot - 2 e 

ESE E‏ ا 

و 1 ر ك الرر دج 2 

E Î Î EE‏ لبر ت سوا ا 
TEE FE‏ : 
2 ا , N‏ ۳ ا 

ا ا م ا س ا ی ا کے ا و ا ےک و ا کی ع ا و ر ا ا وو کے و و لے و ا ا ا . م و ا و ا Yr‏ 

ا س 


روايات أخرى فى خطبة النبى بيا : 
ولقد وردت روايات أخرى فى خطبة النبى 4 فى هذا اليوم المبارك فإليكم باقة من 
تلك الروايات العطرة: 
# عن آبى آمامة الباهلى رضى الله عنه قال: اسمعت رسول الله ية بخطب فى 
حجحة الوداع فقال: (اتقوا الله ربكم» وصلوا خمسكم» وصوموا شهركم وأدوا زكاة 
أموالكم» وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا جنة ربكم)». 
# وفى رواية آنه قال: «... آلا لا یحی جان إلا على نفسهء ولا يحنى والد على 
ولده» ولا ولد على والده» آلا إن المسلم أخو المسلي فليس يحل لسلم من أخيه شىء 
إلا ما أحل من نفسه. | 
آلا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع» لكم رووس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. 
آلا وإن كل دم كان فى الحاهلية موضوع» وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم ابن. 
ربيعة بن الحازث بن عبد المطلب» كان مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل. 
ألا واستوصوا بالنساء خير فإنغا هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شينًا غير ذلك 
إلا أن يأتين بفاحشة بينةء فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع» واضربوهن ضربا غير 
مبرح» فن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. 
آلا إن لکم على نسائکم حقاء ولنسائکم علیکم حقاء فما حقکم على نسائکم» > فلا 
یوطئن فرشکم من تګرهون. ولا بآذن فی بیوتکم من نکرهون آلا وإن حقهن علیکم آن 
تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن)»'. .1 
# وعن أبى بكرة رضى الله عنه: أن النبى بل قال: إن الزمان قد استدار كهيشه بوم | 
خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم: م: ئلاثة متؤالياتك = 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم - ورجب شهر مضر الذی بین جمادی وشعبان. ٹم قال: ) 
ی شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا نه سیسمیه بغیر اسمه» قال 
(أليس ذو الحجة) قلنا: بلى. قال: (فأى بلد هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. :فتكت حتى _ , 


(۱) رواه الترمذی )٤۳۲(‏ وأحمد (۵/ ۲۶۱ واحاکم (۳۸۹/۱) وصححه ورافقه ای ا 
(۲) رواه الترمذی (۲۱۶۹): وابن ماجه (۵۵ ۳۰)» وأحمد (۳/ )٤۹٩‏ سنده صجيج ۰ 
رو ی غ راہن ماج ر : ا DL‏ 


AO 


تا آه سيه بير اسما قال: ایس ا البلدة؟) قلنا: ا بل قال: فی يوم هذا؟) قلنا: 
ۇز بلی یا رسول الله قال : کنا دما کم ولک واعراضکم حرا ایک ۲ کرب 
یومکم هذا. فی بلدکم هذاء فی شھر کم هذا. 

وستلقون ربكم فسیسآلکم عن آعمالکم > فلا ترجی بعدی کفارً و ضالدل 
يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب . نلعل بعض من يبلغه یکون 
آوعی له من بعض من سمعه) ثم قال: (ألا هل بلغت) (مرتین)". 


(۳) الوقوف فى عرفة: 
ي ۸ ع س ی اکر ع بای لک س 


ثم اذن. امقام صلی اشر نم أا قصلى العصر. ولم يصل صل بینھما شیا اک 
رسول الله ية حتى آتى الموقف. عل بن تاقته القصواء إلى الصخرات ° وجعل 


حبل المشاة َب وامتبل العلة فلم زل واقفًا حتی عربت الشصر وذھبت 
ر و موود را ر 
الصف ة قلسلا غاب الق ص ©. وأردف أسامة خلفه. 
2 حتی : ص .وار 
(6) الافاضة من عرفات: 
r‏ کے سے ہے لر 


ودفع رسول الله عة وقد شتق نق للقصواء” (e‏ ارم حتی إن رأستها بصب مورك 
رحله". وقول بيده اتی ايها التاس ٠إ‏ السكينة السکيتة» كلما اتی حلا ن 


ا سے اع 
۱ ض ” 


ابال أر خی لھا قلیلاً حت حثى تصعد. 


() أخرجه البخارى )۱۷٤١(‏ احج - ومسلم )١١۹۷۹(‏ القسامة. 

(۲) الصخرات: صخرات فى أسفل جبل الرحمةء وهو اليل الذى يوسط أرض عرقات. فهذا هو الموقف 
املستيحب. 

(۳) جبل المشاة: مجتمعهم» وقيل جبل الشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة. 

( ) حتى غاب القرص: حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة 

)٥(‏ وقد شق للقصواء: ضحم وضيق. 

)١(‏ مورك رحله: هو قطعة أدم بتورك عليها الراكب تجعل فى مقدمة الرحل شبه المخدة الصغيرة. 

(۷) ویقول بیده: شیر بیده. 

(۸) السكينة: أى الزموا السكينة. وهى الرفق والطمأبينة. 

(۹4) كلما أتى حبلا من الحبال: الحبل: التل العظيم من الرمل. ر 


(۱۰) آرخی لھا: أرسل زمام القصواء قليلاً. 
0 ي 


مم ودی 


سيرة الرسول مي 


(۵) المبییت قى المرد لمة: 


ت ت .ا ي هه - ا ت س ن 
حتی اتی المزدلفة. فصلی بھا المغرب والعشاء بادان واحد وإقامتين. ولم يسح 
م ته a OS‏ ب م ہو 
شیا ۳ خاطجع رسول اللا اله حى طلم الق وصلی الف حین ین له 

(1) الوفوف عند المشعرالحرام 


م رکب القصواء. حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة. ندعاه وکر وما ٠‏ 


ا ر لي مسي سے 


ووحده. کر ا ی ر ی 

(۷) الدع من المزدلطة لرمى الجمرات. 

. ر سوت ت وت وت س م ا 
فدفع قبل أن تظلع الشمس. واردف القضل بن عباس. وکان رجلا حن الشعر 


يض وَسيمًا. لا دع رول الله اة مرت به ظعن يرين وم طفق الفضل بطر 
إلبهن. وضع رسول الله ولل يده على وجه الفضلِ حول الفضنل وجهة إلى الشى 
الآحر ينظر. فحول رسول الله له يده من الشق الآخر على وجه الفضل. يصرف وجه 


و ر ا ا 


من الشق الآحر ينظر. تی اتی بن محسر ۵ . فحرك قليلا. 

(۸) رمي الچمرة الكبرى: 

م سلك العّريق الوسنعلى الى ترج على الحَمر ری حتی اتی الجمرة 2 
عند الشجرة ة. فَرماها بسع حصیات. کر مع کل حماة نها حص الف . 
من بن الوآدى. 


(۱) ولم سبح بينهما شيتًا: أى لم بصل بينهما نافلة. 
(۲) حتى أسفر جدا: حتى قاربت الشمس على الطلوع. 


(۳) مرت به ظعن یحرین: الحمال التى تحمل النساء. ر 
)٤(‏ بطن محسر: سمى بذلك لآن فيل آصحاب الفیل حسر فبه ی أعياء وکل ل 
)٥(‏ الحمرة الكبرى: جمرة العقبة. RD‏ 
)٩(‏ حصی الخذف: آی حصى صغار. 


9 


لها ي ي ل ا ع ي ص ا ا ر سے ی ص لے ا 7 


اسر لى الت قر ا ول بده م أعَطّى علبا. فنحر ما غ . 
ا غ س سر س ت اہ 


وأش رکه فی هدیه. لم آم من كل بدنة يبضنعة. قجعات فی قدر. فطبیخت:. فاكلا من 


لحمها وشربا من مرقها. 
)٠١(‏ الاقاضة لطو اف الافاضة: 


ٍ ہے بت م سے سے س اوت صر ر ٍ 
ثم رکب رسول الله بلة فأقاض إلى الت قصل بمكة الظهر. فاتی نى عبد 
AIL‏ 


المطلّب! يسقون على زمزم فقال: رسوا بی مد الطاب تاولا ل کم س ا 
سقایتکم لنرْعت معکم» فتاولوه دلو د شرب من 
هذا هو منهج التيسير 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: «وقق رسول الله لز 
على راحلته» فطفق ناس يسألونه. فيقول القائل فنهم: يا رسول الله! إنى لم أكن أشعر 
أن الرمى قبل النحر. فنحرت قبل الرمىء فقال رسول الله يا (فارم ولا حرج). 

قال: وطفق آخر يقول: إنى لم أشعر أن النحر قبل الحلق؛ فحلقت قبل أن أنحر 
فيقول: (انحر ولا حرج) قال: فما سمعته سل يومئذ عن أمرء ما ينسى الرء ويجهلء 
من تقديم بعض الأمور قبل بعض» وأشباههاء إلا قال رسول الله ا (افعلوا ذلك ولا 
حرج) ٠‏ 


التبى بل بيعود سعد بن أبى رقاص (رضى الله عته) 


# عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال: «عادنی رسول الله بل فى حجة 
الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله» بلغنى ما ترى من الوجعء 
ونا دو مال ولا ری إلا اينه لی واحدة. أفأتصدق بثلنی مالی؟ قال: (لا). قلتث: 
أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: (لا. الثلث والثلث كثير إنك إن تذر 


(۱) ما غر : ما بقی. 


(۲) اخرجه مسلم )۱٤۷(‏ (۱۲۱۸) کتاب الحج. غ 
(۳) آخرجه البخاری )۱۷۳١(‏ احج - ومسلم (۳۲۸)۔ (۳۰۹) احج واللفظ لمسلم. 
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الله إلا جرت بهاء حتى اللقمة تجعلها فى فر امرأتك) - أى فى فمها-. 
قلت : يا رسول الله. ُخلّف بعد آصحابی؟ قال: (إنك لر ن تخلف فتعمل عملا تبتغی 
به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تَخلّف حتى ينتفع بك آقوام ويضر بك 


آخرون. اللهم مض لآصحابی هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم...٠'.‏ 


وصيته خي عند عودته إلى المدينة 
عن زد ر بن آرقم رضی الله عنه قال: «قام و فنا رسول الله 45 یوما خطیباء بماء 
يدعى خمًا بين مكة والمدينةء فحمد الله وأثنى عليه ووعف ودکر 


ونا تارك فیکم ٹقلین نقلين: ارلا کتاں الله فيه الهدى والنور فخذوا بکتاب الله 
واستمسکوا به) فحث علی کتاب الله ورغب فيه ثم قال: (وأهل بیتی» اذکر کم الله فی 
آهل بیتی› آذک رکم الله فی آهل بیتی۔ . آذكركم الله فی آهل ب بیتی). o.‏ 


بحت أسامة بن زيد إلى أرض فاسطين 


كانت كبرياء دولة الروم قد جعلتها تأبى أن يكون للإسلام وجود فى أى بقعة فى 
أرضها... وحملها ذلك على أن تقتل من أتباعها من يدخل فيه» كما فعلت بفروة بن 
عمرو الجذامى الذى كان وليًا على معان من قبل الروم. ) 

ونظرا إلى هذه الحراءة والغطرسة أخذ رسول الله یجهز جیشًا بير فى صقر سنة 
١ه‏ وأمّر عليه أسامة بن زيد بن حارثةء وأمره أن يوطىء اليل تخوم البلقاء والذاروم 

من أرض فلسطين» يبغى بذلك إرهاب الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب الضاربين 
على الحدود» حتى لا يحسبن أحد أن بطش الكنيسة لا معقب له وأن الدخول فى 
الإسلام يجر على أصحابه الحتوف فحسب. 


وتلم الناس فی قاتد الجيشس حداثة سنه واستبطآوا فی رعثه" . 


(۱) آخرجه البخاری (۱۲۹۰) الحنائز - ومسلم )١٦۲۸(‏ الوصية. ف 
(۲) آخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة - فی فضائل آهل البيت وأحمد .)۳٦٦/٤(‏ ) 
(۳) الرحیق الختوم (ص: (o‏ ا 0 ي 


IES 


a E 
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ا‎ e e ر‎ 
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إمارته فقا تا اناه قد میم ف ار یه م قله ای له هدا 
خليقا للإإمارة» ؤإن كان من حب التاس إلى» وإن هذا لمن حب الناس إلى بعده». 


وی روا | آنه قال: إن کان لأحبهم لی من بعده فأوصیکم به فإنه من صا یکم 


جد وپ جھے 


وفقعة هامة 


فی جیشه» فکان من اکبرهم عمر بن اخطاب» ومن قال: إن آبا بکر کان فیهم فقد غلط» 
بکر آن یصلی بالناس کما سیآتى. فكيف يكون فى الجيش وهو إمام المسلمين بإذن 
الرسول من رب العالمين» ولو فرض أنه كان قد انتدب معهم فقد استفناه الرسول لا من 

بينهم بالنص عليه لاإمامة فى الصلاة التی ھی اکير آرکان الإسلام ثم لا توفی عليه 
ازا والسلام استطلق الصديق من أسامة عمر ن ا لخطات» فأذن له ی المقام عند 
الصديق» ونفذ الصديق جيش أسامة». 


)٩(‏ اخرجه البخاری (۲۲۰)ء ومسلم .)۲٤۲۹(‏ ق 


(۲) السيرة النبوية لابن كثير .)٤٤١/٤(‏ 
Du‏ 
SES‏ 


سیرة اترسول کد 


د إن الأحداث العظيمة يسبقها من الإرهاصات والعلامات التى تشير إلى قرب 
وتوعها وقد تم لمسادين قاری ی اة الاه من لر ة المباركة» وفى 
اة كاسع تالت الوفود تقر الإسلام أو تعطى اللزية عن يد وهم صاغرونء وأرهب 

جيش العسرة الذى خرج به النبى بي جحافل الروم حتى فروا من مواجهته» ودانت 
جزيرة العرب بالرسلام» وكان ذلك بعد عشر سنين من جهاد النبى يل المتواصل 
وصحابته الكرام رض الله عنهم» فكل العلامات تشير إلى انتهاء مهمة رسول الله كاف 
فقد بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وكشف الغمة» وأصبح الاس على محيحة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك0. 

# ويا لها من لحظات عصيبة عندما أحمل قلمى لأسطر به تلك الصفحات التى 
تحكى قصة مرض وموت النبى بي . 

# فموت النبى ب من أعظم المصائب التى أصيب بها المسلمون ولذلك قال ل : «إذا 
صاب أحد كم مصيبة فليذكر مصیبته بى فإنها من آعظم المصائب». 

# قال صاحب كتاب (تسلية آهل المصائب): 

ومن أعظم المصائب فى الدين موت النبى بي لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة 
يصاب بها المسلم لأن بعوته بلا انقطع الوحى من السماء إلى يوم القيامة وانقطعت 
النبوات» وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من 
الأعراب» فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التى لا تحصى. 

# قال أبو العتاهية مسايًا بعض إخوانه فى موت ولد له اسمه محمد: 


3 
وکر 


(1) وقفات تربوية (ص:۰۳٤).‏ ن 
(۲) رواه البيهقى فى شعب الإيمان و صححه الألبانى فى صحيح الجامع MD (TEY)‏ 
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مرض الرسول َة ووفاته 


اصبر لکان مصيبة وتجلّد واعلم بان المرء غير مخلد 


أو ما تر ى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد عمرصد 

٠‏ د 

من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبیل لست فيه باوحد 
فإذاذکرت محمد ومصابه فاذکر مصابك بالنبی محمد 


العلامات التى أشارت إلى قرب اتنتهاء أجله علا 
ولقد سبق موت النبى إلا علامات تشير إلى قرب انتهاء أجله إلا فمن بين ذلك: 


أنه ية كان يعتكف كل سنة عشرا فى رمضان فاعتكف فى السنة الأخيرة عشرين 
ليلة وكان جبريل يعارضه القرآن مرة فى رمضان فعارضه فى السنة الأخيرة مرتين. 

# ومن ذلك ما رواه أحمد عن معاذ قال: ا بعثه رسول الله ية إلى اليمن» خرح معه 
رسول الله ب يو صيه» ومعاذ راکب ورسول الله بی یمشی تحت راحلته» فلما فرغ قال: 
لايا معاد إنك عسى أن لا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تر بمسحدى هذا وقبرى 
فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله بي » ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن 
أولى التاس بى المتقون من كانوا وحیث کانو!»). 

٭# وخرح النبى 4ة للحجح فى السنة العاشرة وقال: «خذوا ی مناسککم لمل ا 
آلقاكم بعد عامی هذا وطفق يودع الناس»". 


ونزل عليه. بعرفة: لالوم أكملْت کم دینکم وأتممت مک نعمتی ورضیت اک 
الإسلام دینا ۹ [المائدة:]. 


a‏ ل ٌ 2 f‏ س 

# وفى ثاني, يام التشريق نزل عليه قوله عز وجل: ذا جاء نصر الله والفتح رة 

وریت الناس یدخلون فی دين الله آفواجا ا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابا 4 
[النصر :۱ -۳]. 


(٠‏ مختصر تسلية آهل المصائب ابی عبد الله محمد بن محمد بن محم النبجى انبل | اختصار وحقیق 
العبد الفقير إلى الله (ص:۷١).‏ 
() رواه احمد )۲۲١ /٥(‏ قال الھیثمی: رواأه أحمد بإسنادين ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 


سا ومعم بن جمد وهم نتان مجع الزواند ۲۲/٩‏ رف 
چ نی 


م ن ودی 


عن این عباس قال: کان عمر یدخلنی مع أشیاخ بدر فكأن بعضهم وجد فى نفسه 
فقال: لم تدخل هذا معنا؛ ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم؛ قال: فما ریت آنه دعانی یومئذ إلا لیریهم. قال: ما 
تقولون فى قول الله تعالى: ظ إا جاء نصر اله والفتح &. قال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
دنستغفرہ اذا تصرنا وقح ایتا وکت بعضیم فلم بقل شیا قال ی لاك تقول 


ل أعلم 


طق جاء نص الله ان وذلك علامة أجلك وسم بح رك و واستفر: اله کان 
تابا فقال عمر: ما آعلم منها إلا ما تقول. 

# وروی | برانى عن آم سلمة قالت: کان رسول الله ب قبل آن يموت يکثر أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك قالت: یا رسول الله إن راك 
تکثر أن تقو ل: : سبحانك اللهم وبحمدد أستغفرك وأتوب إليك؟ فقال: نی مرت بمر 
فقراً إا جاء نصر الله والفتح ج .١‏ 

# ومن هذه العلامات آنه ي خر ج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء 
والآموات ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إنی فرطکم» وإنی شهید علیکم» وإنیى والله 
لأنظر إلى حوضى الآن» وإنى اعطیت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرض» وإنى 
والله ما آخاف آن تشر كوا بعدى» ولكن أخاف علیکم ان تنافسوا فيها »". 

# ومن هذه العلامات تتابع الوحى على رسول الله بل... عن أنس بن مالك رضن 
الله عنه قال: إن الله تابع الوحى على رسول الله قبل وفاته» حتى توفاه أكثر .ما كان 
الوح 7). o,‏ 

قال الحافظ: والسر فى ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام 
فكثر النزول يسبب ذلك. 


() رواه البخاری ( ٠‏ التفسير. 


۰ (۲) آورده الهینمى فى المجمع )١١١ ٤۳(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه آیو داود (۷ ۲ ورواء الشسائی مختصرا (6/ ۲۱ ۹۲( وججه الالاتی فی حح سان اسای 


ٍ (IAET) 
افير ل‎ ٠ ۲/۱۸( رواه البخاری (1۱۸/۸) فضائل القرآن وسسلم‎ )6( 
.)٦۲۳ /۸( فت الباری‎ )٥( 
DL شح‎ 


9وی 


مر الرسول = 5 ووغاته 


3 ومن هده الإاشارإات القوية مأ روأه أبو سعيد اللخدرى رصی الله عنه قال خط 
ابی قال #إن الله خير عبذأ بين الدنيا وبين ما عند قاختار راك العبد ما عند الله 


کا هو الخ وكان أبو بكر أعلمنا قال سول الله ٠‏ ن آم الاس عل ف 
صحته وماله بو بکر» رلو كنت ستاا لیا ري لاا آبا بكر ولكن أخوة 
الإسلام ومودته» لا يبقین فی المسجد باب إلا سد إلا باب آیی بكر)). 

# ومن هذه العلامات أنه كل کان یرعبهم فی کثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن 
يحرّموا ذلك ویتمنی أحدهم لو رآه بأهله وماله . عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله 3 : «والذی نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم یوم ولا یرانی» ثم لان 
یرانی أحب إليه من أهله وماله معهم؟. فأولوه على آنه نعى نفسه إليهم وعرفهم ما 
یحزذث لھم بعده من تمنی لقائه عند فقدهم ما کانوا یشاهدون من بر کاته عليه السلام. 
فقال: ا ابا ئى قد أمرت آن استقفر لال ها اي فانطلی معی)ء فانطلقت 
معه فلما وقف بین آظهرهم قال: (السلام عليكم يا آهل المقابرء ليهئىء لكم ما آصبحتم 
فيه نما آصبح الناس فيهء آقبلت الفتن كقطع الليل المظلم» بتبع آخرها أولهاء الآخرة شر 

من الأولى» > ثم آقبل علی) فقال: ریا اا موبهة» إنی قد اوتیت مماتیح حرائن الدنيا 
والخلد فبهاء ثم الحنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى وابنة). 

قال: فقلت: بی انت وآمی» فخذ مفاتیح خرزائن الدنا واخدد فيهاء تم الحنة قأل: 
(لا والله یا گا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربى والجنة)» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم 
انر ف» فد بر سول الله يا اة و جعه الذى قبضه الله فيه». 


)٩(‏ رواه أحمد (۱۸/۳) وابن آبی شیبة (1/۱۲) وابن آبی عاصم فى السنة (۱۲۲۷)» وأابن سعد وهو فى 
الصحيحين من طرق آخرى. 

(۲) أخرجه مسلم (١١۸ /٠١(‏ الفضائل. 

۳ رواه آحمد (۳/ )٤۸۸‏ والدارمی ۳٦/۲‏ ۳۷) والحاکم (۳/ )٥١ ۵٩‏ وصححه علی شرط مسل 


اقفه الذهي , ٠‏ ر 
ړل ھی ا 


چ ی ی می 
اکم ن وروی 


سيرة الرسول عة 


بداية مرضه ية واستند انه أن مض فى بيت عائشة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «آول ما اشتکی رسول الله لا فى بيت ميمونة 
فاستاذن آزواجه أن یمرّض فی بیتهاء وأذن له» قالت: فخرج وهو بين الرجلين تخط 
رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر. 
فقال عبيد الله بن عبد الله عتبة فحدئت به أبن عباس. فقال: آتدرى من الرجل الذى 
لم تسم عائشة؟ هو على». 


ابی ا َة يشكو من الصداع بعد عودته من البقيح ٠‏ 


وفى اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١‏ ه وكان يوم الإثنين - شهد 
رسول الله - ٤ة‏ جنازة فى البقيع» فلما رجع» وهو فى الطريق آخذه صداع فى رأسه» 
واتقدت الحرارة» حتى إنهم كانوا يجدون سورتها فوق العصابة التى تعصب بها رأسه. 

# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «رجع رسول الله يو من البقيع› فو جدنی وأا 
أجد صداعا فى رأسى. وأنا أقول: وارأساه فقال: (بل آنا والله يا عائشة وارأساه). 

قالت: ثم قال: (وما ضرك لو مت قبلى. فقمت عليك وكفنتك» وصليت عليك 
ودفنتك؟) قالت: قلت: والله لكأنى بك» لو قد فعلت ذلك. لقد رجعت إلى بيتى 
فاعرست فيه عض ناتك قالت: فتبسم رسول الله يو » وتتام به وجعه» وهو يدور 
على نسائه حہ حتی استعر به وهو فى بيت ميمونة» فدعا نساءه» فاستأذنهن فی أن يمرض 
فی بیتی» فأَذْن لے ), 


انی أوعاک کما يوعك رحلان منکم 


# وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «دخلت على رسول الله ية وهو 
يوعك فمسسته بيدى. فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعکا شديدا» فقال رسول الله 
يا (أجل: إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم) قال: فقلت: ذلك» أن لك أجرين. فقال 


(۱) آخرجه البخاری )٤٤٤١(‏ المغازى ‏ ومسلم )٩١ /٤١۸(‏ الصلاة 
(۲) أخرجه اہن إسحاق بإسناد صحیح صرح فيه بالتحدیث کما فی سيرة ابن هشام: (۲/ )٦٤۳ ٦٤۲‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك: (۳/ )١١‏ بسند أخر عنها وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٠‏ 
س 
جر ی ری 
سی ین ارو یی 


رض ! ن الرسول 1 زووفاته 


رسول الله کيو (أجل) ثم قال رسول الله بلا (ما من مسلم يصیبه أذی من مرض فما 
سو اه» إلا حط الله به سيتاته» كما تحط الشجرة ورقها). 

*+ وعن عائشة (رضى الله عنها) قالت: «ما ريت رجلا أشد عليه الوجع من 
رسول الله ية ») 4 


كانت حائشة (رضی الله عنها) تمسجه بيده رجاء اليركة 


*# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية إذا مرض أحد من آهلهء 
تفث عليه بالمعوذات» فلما مرض مرضه الذى مات فيه» جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسه» لانها كانت أعظم بر كة من یدی». 

وکانت عائشة زوج النبی 4 تحدث «آن رسول الله 4 لما دخل بیتی واشتد به وجعه 
ال: (هريقوا على من سبع قرب لم تحنل أوكيتهن» لعلى أعهد إلى التاس)ء فأجاسناء 
فى مخضب للفصة زوج النبى ف ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق 
يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم». 


# عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: «خطب النبى َة فقال: (إن الله خير 
عبدا بين الدنيا وبين ما عندهء فاختار ما عند الله) فبکی آبو بکر رضی الله عنه. فقلت 
فی نعسی : : ما یبکى هذا الشيخ » إن يکن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عزر الله ؟ فکان رسول الله ية هو العبد» وکان أو بكر أعلمناء قال: (يا ابا بكر لا تبك» 
إن امن الاس علی فی صحبته وماله ابو بکر» ولو کنت متخا خلیلاً من آمتی لاتخذت 
أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى 
بکر)). ١‏ 

وفى لفظ الدارمى بإسناد حسن جاء عن أبى سعيد رضى الله عنه قوله: «(خرج علينا 
رسول الله بيه فى مرضه الذى مات نيه ونحن فى المسحد عاصبا رأسه بخرقة حتى 
)١(‏ أخرجه البخارى )١٦٤۷(‏ المرض - ومسلم )٠١۷١(‏ البر والصلة. 
(۲) أخرجه البخارى )٥٦٤١(‏ امرض - ومسلم )٠٠١۷١(‏ البر والصلة. 


ا 
چ 


(۳) اخرجه البخاری )٤٤۳۹(‏ المغازی ۔ ومسلم (۲۱۹۲) السلام. ۰ 2 
)٤(‏ أخرجه البخارى )٤٦١(‏ الصلاة وملم (۲۳۸۲) فضائل الصحابه. DN‏ 


SDS 


أهوى نحو المنبر فاستوى عليه وابتغاه» قال: (والذى نفسى بيده إنى لأنظر إلى الحوض 
من مقامی هذا) ثم قال: (إن عبد عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة ). قال: فلم 
قطن لھا غیر ابی بکر فذرفت عیناہ فبکی. ٹم قال: بل نفديك بابائنا وأمهاتنا وأنفسنا 
وأموالنا يا رسول اللهء قال: ثم هبط فما تام عليه حتى الساعة). 


الوصایا التی أوصی بها النبى بل قبل وفاته 
وها هو الحبيب بي يوصى أصحابه (رضى الله عنهم) والأمة من بعدهم بتلك 
الوصايا الغالية. 
النبى بَا ينهى الأمة عن اتخاد القبور مساجد 
ومع فيح الحمى وحدة مسها لبدنه. فقد ظل يقظ الذهن» مهموماً بتعاليم الرسالة 


لكتات الأرلون ٠‏ 


وشدته فى إخلاص التوحيد لله هى التى جعلته» وهو يعالج سكرات الموت» يرهب 
2 + عن عائشة وا بن عباس رصی الله عنهم: أن رسول الله لا حضرته الوفاة 


جعل يلقی على وجهه طرف خميصة له» فإذا اغتم کشفها عن وجهه وهو بقول: (لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور نبيائهم مساجد). تقول عائشة: بحذر مثل.الذى 


صنعو | 
بخمس وهو يقو 


(إنى برأ إلی الله أن یکون لی منکم خلیل» فان الله عز وجل قد اتخذنی خلیلا کیا 
اتخد إبراهيم خلیلٌ ولو کنت متخذا من آمتی خلیلاً لاتخذت آیا بکر خلیلا آلا وان 


ر 


(1) فته السيرة للغزالى (عس:١١١)‏ 3 
(۲) خر حه البخاری )٤١١(‏ الصلاة .ر )٥۳١(‏ المساحد. 
خر ری مسذم 2 


9د 


ا فان آنهاکم عن ذلك )۱ 


وصيننه بإخراج اليهود والتصارى من أرض الجزيرة 


# عن أبى عبيدة بن اللحراح رضى الله عنه قال: «اخر ما تکلم به النبى بي (آخر جوا 
بهود أهل الححاز» وأهل ران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا 
قبور آنبيائهم مساحد)0). 
وهسه باغاڈی الایواب احمتو هة على المسجد آلا باب آیی بكر 


# عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: (خرج رسول الله فی مرضه الذى مات 
فيه عاضا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (إنه ليس من 
الاس احد آم علو فی تفہ ومالہ من اہی بکر بن اہی قحافت ولو کنت متخا من 
لتاس خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلا؛ ولکن خلة الإسلام آفضل» سدوا عنی کل خوخ 
فى هذا المسحد غير خوخة أبى بكر )»". 

# وهذه من الإشارات لاستخلافه (رضى الله عنه). ولقد وردت اشارات أخرى 
لاستخلاف أبی بکر (رضی الله عنه) نذکر منها ما یلی: 


بعض الاشارات لاساتخلاف آبی بگر (رضی الله عنه) 


#٭ عن عائشة قالت: «قال لی رسول الله فی مرضه: (ادع لى آبا بكر» وأخاك 
حتی أکتب کتاباء فإنی أخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل: آنا آولی. ویأبی الله 
والمؤمنون إلا آبا بكر)». 


ج وعن محمد بن جبير بن مطعم عن انيه (رضى الله عنهما): أن امراة سالت 
رسول الله ل شيئاء فأمرها أن ترجع إليه. فقالت: يا رسول الله! آرأيت إن جئت فلم 


(۱) أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ المساجد - وأبو عوانة .)٤١١/١(‏ 
(۲) آخرجه احمد: (۱/ )۱۹١‏ والطحاوی فی مشکل الآثار: /٤(‏ ۱۳) وأبو یعلی: (۸۷۲) بسند صحيح. 
(۳) أخرحه البخارى )٤۹۷(‏ الصلاة۔ وأحمد (۱/ .)۲۷١‏ 2 
(6) أخرجه البخارى )٥۹1(‏ امرض - ومسلم (۳۲۸۷) فضائل الصحابة. 
ج ی ری 
ا (زودیی 


سيرة الرسول ب 


أجدك؟ ۔ قال آبی: كأنها تعنى اموت _ قال: (فان لم تجدینی قاتی با بک 


ون بن آبی مليكة (سمعت عائشة» ستل من کان رسول الله 4 مستخلفا لو 
عمر؟ قالت: آبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا“ . 


وصيسه لعتمان (رصى الله حنك) بالصبر على البلاء الك ى سيصيبة 


# ومن ذلك آنه 4ة أوصى عثمان رضى الله عنه بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 
وآن لا يتنازل عن الخلافة. 

عن عائشة قالت: قال رسول الله مي فى مرضه: «وددت أن عندى بعض-أصحابى» 
تلنا: يا رسول الله آلا ندعو لك أبا بكر فسكت قلا: ألا ندعو لك عمر فسكت» قلنا: 
آلا ندعو لك عثمان قال: نعم. فحاء فخلا به» فحعل النبى ٤‏ يكلمه ووجه عثمان 
يتغير. قال قیس: فحدثنى آبو سهلة مولى عثمان آن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول الله ل و عهد إلى عهدا فنا صائر إليه. (وقال على فی حدیثه: ونا صابر عليه). 
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وصيته بالاأتصار (رضی الله عتهم) 


قال ھد: «إن الأنصار قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى عليكم فاقبلوا من محسنهم» 
وجاوزوا عن مسیئه 0٩‏ 
وقال عياد: «استوصوا بالأنصار خير 


ها عر کی عله صاب داه تی جال عل ابر تمر اله اتی علب ده 


(۱) أخرجه البخاری )٠٠۹(‏ فضائل الصحابة - ومسلم )۲۳۸١(‏ فضائل الصحابة. 

(۲) آخرجه مسلم )۲۳۸٠١(‏ فضائل الصحابة. 

(۳) رواه ابن ماجه )١۱۳(‏ المقدمة واب بن آبی عاصم فی السنة )1۱۷٥(‏ وابن سعد (۳/ ٦1)ء‏ وقال الألبانى: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين ع غير أبى سهلة مولى عثمان وهو ثقة كما قال ابن حبان 
والعجلى والعسقلانى وانظر ظلال الحنة فى تخريج السنة (۲/ .)٥٦١‏ 

(4) رواه الشأفعى واليهقى هذ فى «المعرفة» عن آنس» وصححه الألبانى فى صحيح الحامع .)١١۸۷(‏ 

() رواه أحمد عن آنس» و صححه الألبانی قی صحیح ال جامع .)۹٥۹(‏ و3 


ںی ری 
یل جن رزوی 


8 = e 


مرض الرسول ب ووغاته 


قال: «أما بعد أيها الناس إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كا ملح فى 


الطعام» فمن ولى منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محستهم ويتحاوز عن 

س 60 

# وفى رواية: (خرح رسول الله بي فى مرضه الذى مات فيه بملحفة قد عصب 
بعصابة دسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإن التاس 
يكثرون ويقل الأنصار» حتى يكونوا فى الناس منرلة الح فى الطعام» فمن ولى منكم 
شینًا بضر فيه قومًا وینفع آخرین» فليقبل من محسنهم وبتجاوز عن مسیئهم) فکان آخر 
محلس جلس فيه النبی لا .٠١‏ 

آخروصایا النبی 1 


# عن آنس رضى الله عنه قال: «كان عامة وصية رسول الله بي وهو يغرغر بنفسه: 
(الصلاةء وما ملكت آیمانکہ)». 

# وعن على بن آبى طالب كرم الله وجهه قال: «کان آخر کلام رسول الله ب 
الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم»0. 

+ وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: ١‏ كشف رسول الله َة الستارة» 
والناس صفوف خلف آبی بكر فقال: (آيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إل 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم و تری له. آلا وإنی نهیت أن قرا القرآن راكعًا أو ساجدا 
ناما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل؛ > وام السجود فاجتهدوا فى الدعاء» فقمن أن 
پستجاب لكم)». وفى لفظ قال: كشف رسول الله بل الستر» ورأسه معصوب فى 
مرضه الذى مات فيه. فقال: (اللهم! هل بلغت؟) ثلاث مرات (إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح او تری له)) ثم ذكر بقية الحديث“. 


اا سوا سا 


(۱) اخر جه الخاری (۳۸۰۰) عن ابن عباس - رضى الله عنهما. 

(۲) أخر جه البخارى (4۲۷) الحمعة. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) وأحمد (۳/ ۱۱۷( وابن حبان )٦9۷۱(‏ وإستاده صحیح لغيره. 

)٤(‏ رواه آبو داود )٩۱٥٩(‏ واین ماجه (۲۹۹۸) وهو صحیح لشواهده. ف 


(9) خر جه مسلم )٤⁄۹(‏ الصلاة - وأبو داود .)۸۷١(‏ 
Du‏ 


م 0 9ود 


سيرة ارول ي 


TG‏ سی اسا 1 کم تایا اٹ لوا ا اا 


۰ اس رضی الله عنما انه قال: یوم الخمیس! وما یوم الخمیس! ثم بکی 
حنی بل د دمعه : ہسی. فقلت: یا ابن عباس ! وما یوم الدمیس؟ قال: اشتد برسول الله 
کیا وجعه. فقال: (ائتونی آكتب نکم کتابا ا ن تضلوا بعده آبدا) فتنازعواء ولا ینبغی عند 
یی زام فشان از ما شازه؟ هحر َ؟ استقهموه. قال :(دعونی . فالدذى آنا فبه حير ا تدعونی 
إليه. ارم يكم بثلاث: آخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا للوفد بنحو ما 

کت آ جز هم). قال: وسكت عن التالنة. أو قالها فنسيتها». 


7 
دای رواية 9 تحضر , رمسو اله ا وش ا رحال فيم کر بن الخطاب. فال 
ای یا ( هھ ب (ملم آکتب لکم کتاا EN ٠‏ 8 ۹ ا E‏ مډ ر :+ 8 سوا 2 لہ 
کله لوج وعندکم الشر آن» ہا تاد ! 1 ا ایت اهل اس فا نموا ت r‏ 
من قول : قربوا یکتب لکم رسول اللہ ی ع کتاا لن تلو أ بغعده. ومنهم من بقول ما قال 
مر ۰ فلما | أكثروا اللغر ر الاختلاف ٹاہ ر ول الله يا قال رسول الله يار : : (قوموا). 


قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ية 
وین ان يتب لهم ذلك الكتاب» من احتلافهم ولغطهم»". 


(۱) القائل هو سعيد بن جبير. 

(۲) آخرحه الخاری ۱١۱٤(‏ ) العلم و(١١٤٤)‏ المغازى - ومسلم )۱١۳۷(‏ الوصية. 

(۳) وقال النورى فى شرح صحيح مسلم )۹٠ /١١(‏ ما نصه: «اعلم أن النبى معصوم من الكذب» ومن تغيير 
شىء من الأحكام الشرعية فى حال صحتهء وحال مرضه» ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما 
أو جب الله عليه تبليغه» وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحو نما لا نقص فيه 
لنزلتهء ولا فساد لا تمهد من شريعته» وقد سحر با حنى صار يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يكن فعله 
ولم يصدر منه ت ا فى هذا الحال كلام فى الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التى قررهاء > فاذا علمت 
ما ذكرناه فقد اختلف العلماء فى الكتاب الذى هم النبى فيز به. فقيل: آراد أن ينص على الخلافة فى 
إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن؛ وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيهاء 
ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه. 
وكان النبى بل هم بالكتاب حين ظهر له آنه مصلحة أو أوحى إليه بذلك ثم ظهر أن اللصلحة تركه. آو 
أوحى إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. 
وأما كلام عمر رضى الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون فى شرح الحدیث على آنه من دلائل فقّه عمر 
وفضائله ودقيق نظره. لأنه خشى أن يكتب عة أمورأ رعا عجزو! عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها 
منعصسوصة لا مجال للاجتهاد فيها . فقال عمر: حسبنا كناب الله» لقوله تعالى: #ما فرطنا فى الكتاب من = 

ق 


ںی کی 
5 اجن رو یں 


مرض اترسول ا ووقاده 


مروا ابا بکر فایصل پاناس 


والنبى مع ما كان به من شدة امرض كان يصلى بالناس جميع صلواته حتى 
ذلك اليوم ‏ يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة آيام ‏ وقد صلى بالناس ذلك اليوم صلاة 
امغرب» فقرا فيها بالمرسلات. 

ان يد الله ر دن یاس ں ری الله عنهما قال: إن f‏ الفضل بنت ١‏ خحاأرٹ انگ4 
اش هر اللات عرفا 4 [المرسلات :1 فقالت يا ب ! لقد دکرتنی يقر أء تك هده 
الت رة. إنها لاخر ما سمعثك رسول الله ية يقرا دا فى المغرت)'. 

+ وعند العشاء زاد ثقل امرض بحيث لم يستطع اخروج إلى المسجد. 

4 “ن ا رصی الله عنها قالت ` تقل النبی ع 4 فقال: (آصلى الئاس ؟) قلا :ا 
9 رونك پا رسول الله قال (ضعوا لی ماء فى الخضب) . قالىت : فنا . فاغتسل 
م دسب لينو ع فأغمی عله تم فاق فقال : (أصلى الناس ؟) قلا: ل هم بنتظر وناک 
يا رسول الله. فقال: ضعوا لى ماء فى المبخضب. قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء 
فأغمی علیه» ثم فاق فقال: (أصلى الناس؟) فقلا: اء هم ينتارونك ۾ یا رسول الله 
فقال: (ضعوا لى ماء فى اللخضب) فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمی عليه ثم أفاق 
فتال: (أصلى التاس؟) فقلا: ك هم ينتظر ونك یا رسول ألله... والناس عکوف ئی 
مسجد ينتظرون النبى عليه السلام لصلاة العشاء الآخر - فأرسل النبى َة إلى آبى بكر 
بان يصلى بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله ي4 يأمرك أن تصلى بالناس. فقال 


= شىء [الأنه ام: [A‏ 
وقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم» [الائدة: ۳] فعالم أن الله تعالى أكمل دينه. فأمن الضلال على الامة 
وأراد الترفيه على رسول الله ل » فكان عمر أفقه من أبن عباس وموافقيه!. 

قال النطابی: «ولا يجوز أن حمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله ل ٠‏ أو ظن به غير 
ذلا ما لا ليق به بحال. لكنه لا رأى ما غلب على رسول الله 5ة من الوجع وقرب الوفاةه مع مأ اعترأه 
من الكرب خاف أن يكون ذلك القول عا يقول المريض نما لأ عزيمة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلا 
إلى الكلام فى الدين. وقد كان أصحابه ا يراجعونه فى بعض ألأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم؛ كما 
راجعوه يوم الحديبية فى الخلاف» وفى كتاب الصلح ببنه وبين قريش. فأما إذا أمر النبى ال بالشىء أمر 
عر یمه فلا د راجعه فيه أحد منهم!. 8 


(۱) آخرجه مسلم )٤۹۲(‏ الصلاة. u‏ 


DL 
SEES 


سيرة الرسول ر 


ابو بکر وکان رحلا رقیقا یا عمر صا بالتاس فقال له ع : نت آحق بذلك. فصل 
أبو بكر تلك الأيام'“. 


مراجعة عائشة للتبی ا ھی إمامة ابی بكر 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «)ا ثقل رسول الله َة جاء بلال يؤذنه بالصلاةت 
فقال: (مروا با بكر فلیصل بالتاس) قالت: فقلت: يا رسول الله! إن با بكر رجلٌ 
سيف وإنه متى بقم مقامك لا يسمع الناس. فلو مرت عا فقال: (مروا ابا بکر 
فليصل بالناس) قالت : فقلت لحفصة: قولی له: إن با بكر رجل أسيف» وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع التاس. فلو مرت عمر! فقالت له... فقال رسول الله م: (إنكن لأنتن 
صواحب یوسف. مروا آبا بکر فرصل بالناس) قالت: فأمروا با بکر يصلى بالناس». 

تالت فلما دخل فى الصلاة وجد رسول الله بيه من نفسه خفة فقام يهادى بين 
رجلين - ورجلاه تخطان فى الأرض - قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكرحسه 
ذهب يتأخر. فأوماً إليه رسول الله َه قم مكانك. ) 

فحاء رسول الله بی حتی جلس علی یسار ابی بکر قالت: فکان رسول الله علا 
بصلى بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقندى أبو بكر بصلاة النبى ء. ويقتدى الناس 
بصلاة ایی بکر». 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لقد راجعت رسول الله ية فى ذلك» وما 
حملنی على کثرة مراجعته إلا آنه لم یقع فی قلبی أنه يبحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدا» ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به» فأردت آن يعدل ذلك 
رسول الله 3 عن آبی بکر ١‏ . 


ا ا ا ا 


(۱) أخرجه البخارى (1۸۷) الأذان _ ومسلم )۹١ /٤١۸(‏ الصلاة. 
)٨(‏ أسيف: حزين وقي سريع الحزن والبكاء. 
(۳) أخرجه البخارى )1٦٤(‏ الأذان ‏ ومسلم )۹١( )٤١۱۸(‏ الصلاة. 


AL سبق تخریحه.‎ )٤( 
SHED 


مرض الرسول ب ووغاته 


با الوغاة بيوم 


وقبل يوم من الوفاة ‏ يوم الأحد - أعتق النبى ب غلمانه» وتصدق بسبعة دنانير كأنت 
عنده» ووهب للمسلمين أسلحته» وفى الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من 
جارتهاء و كانت درعه مذ مرهونة عند يهودى بثلائين صاعا من الشعير(. 
ایی عة کا يد حو لاسام بن زس 
# وعن أسامة بن زيد بن حارئة رضى الله عنهما قال: « طا تقل رسول الله َة هبطت 
وهبط الناس المدينة» فدخلت على رسول الله يي وقد أصمت فلم یتکلم» فجحعل 
رسول الله ية بضع يديه على ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لى٤0.‏ 


چ # I ky et‏ 
ا خر يوم فى حياة النبى يا 


وخرح النبی ۶ فى صبح البو م الذى احق فيه بالرفيق الأعلى ينظر إلى ثمرة جهاده 
وصبره فألقى على أصحابه الذين أحبوه وأحبهم نظرة وداع فكادوا يفتنون من الفرح به 
ظنا منهم آنه 5 قد عوفى من مرضه ولم يظنوا أنه ينظر إليهم نظرة الوداع حتى 
ياتقى بهم على حوضه وفى جنة الله عز وجل ولو علموا ذلك لتفطرت قلوبهم. 

عن آنس بن مالك رضی الله عنه آن آبا بكر كان يصلى لهم فى وجع النبى ع الذى 
توفی فیه» حتی إذا کان يوم الإثنين ‏ وهم صفوف فى الصلاة - كشف النبى 5 ستر 
الحجرة؛ فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تيسم يضحك فهممنا أن تفتاز 

من الفرح برؤية النبى مي ف فنكص آبو بكر على عقبه ليصل الصف وظن أن الى وي 
حارج إلى الصلاة فأشار إلينا الى ما أن ر صلاتکم وار خی الستر توفی من 
يو مه»). ثم لم تات على النبی ب صلاة خر 

#٭ وکأن الله تعالی آراد آن يطمئن النبی بي على كمال انقاد امه و حسن اتاعها 
(۱) آخرجه البخاری )٤ ٤٦۷(‏ ومسلم (۱۹۰۳) والنسائی (۷/ ۲۸۸). 


(YY)‏ روان التر مدى (TA\IYD‏ وا حمد (ه 1 ° ¥( رین هشام }7 ۱ 10( من طریق أبن أسحاف و[سناده صحیح 
لان ابن إسحاق قد صرح بالتحديث. 


(۳) آخرجه البخارى )١٠١ /1١(‏ امرض -ومسلم )١۲١/١١(‏ البر والصلة. 
)٤(‏ تقلا من وقغات ترنودة (ص:۱۲٤).‏ 


DF 
وک‎ 


OS TETER ا کو ی ی ی ا ی ت‎ e 


فآشهده خر وقت حضره ه وهو فى الدنياء اد قا ل الممنون من ير إلى المسحد فحر 
انين الذى قبض فيه واصطقو! لصلاتهم خشعًا مخبتین ورا مام رمق التللاوة 
فياض الإ خلاص» ورفح النبى 5ة الستر المضروب على منزل عائشةء وفتح الباب وبرز 
للناس. ) 

ٍ م ٍ e e‏ 
نكاد السلمون يفتتنون فى صلاتهم ابتهاجا برؤبته» وتفر جوا بفسحون له مکانا فاشار 
بیده: آن اثبتوا على صلاتکم» وتبسم فرحا من هیئتهم فی صلاتهم. 

قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله أحسن هيثة منه فى تلك الساعة. 

ثم رجع وانصرف الناس» وهم یظنون آن رسول الله قد آفاق من وجعه. واطمان آبو 
يكز لهذا الظن» فرجع إلى هله بالسنح ‏ فى ضواحى المديلة. ٠‏ 

قالت عائشة: وعاد رسول الله من مسجد فاضطجع فى حجري 


وهه آ خر اباسامة ايتسمها النبي ا 


# عن انس بن مالك رضى الله عنه أن أبا ر بکر کان یصلی لهم فی وجع رسول الله 
الذى توفى فيه. حتى إذا كان يوم الإئلين. وهم صفوف فى الصلاة. كشف 
رسول الله 4 ستر الحجرة فنظر إليتا وهو قائ كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم 
رسول الله ية ضاحكا. 
قال: فبهتنا ونحن فى الصلاة من فرح بخروج رسول الله لك ونكص أآبو بكر على, 
عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله ية خارح لالصلا ة. فأشار إليهم رسول الله كلا 


ده : (أن آتموا صلاتکم). قال: ئم دحل رسول الله 6 ا فر خی الستر. قال: یوی 
رسول الله که و من يومه ذلك . 


راح واد راه 


(1) فقه السيرة للغزالى (ص:۱۸١)‏ 
(۲) کأن وجه ورته مرصحم: عبارة عن الحمال البارع وخسن اليشرة و صتاء ألو حه وأستنارتة. 
(۳) رجه البخأرى )۸٠(‏ الأذان - ومسلم )١۱۹(‏ الصلاة. قد 
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n r rrr e rpg‏ ا س س س ن پم ا و 


مرض الرسول ن ووهاده 


4 اا ٭  «‏ ر ر U FES‏ أ aT‏ 4 
اما ہے ا اسای ا سے إلى عا طمة ( اها السلام) 


عن عائشة ری | الله عت قالت: a‏ نساء انی ا 


رسول الله ج بحلین دوتا ت یک۲ 

وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشى سر رسول الله ب . حتى إذا قبض سألتها 
فقالت: نه کان حدٹنی (آن جبریل کان یعارضه بالقران کل عام مرة. وإنه عارضه به فی 
العام مرتین» ولا آرانى إلا قد حضر أجلى. وإنك اول أهلی لحودًا بى. ونعم السلف أنا 
للك) فیکیت لذلك. نم إذه سارنی فقال: (1لا تر صین أن تکونی سیدة نسأاع المؤمنين» او 
سبدة تساء هله الأمة فضحكت لذلك)'. 


لیس على آبیك كرب بعد اليوم 


وعن أنس قال: لا ثقل النبى ب جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: وا كرب 
باه فقال لھا: ليس على أبيك کرب بعد اليوم"'. 


شدة تافر النبى ب بالطعام المسموم (يوم خيب) 


# ودعا الى ية الحسن والحسين فقبلهما وأروصى بهما خيرا تم دعا ازواجه 
فوعظهن وذکرهن بالله (عز وجل). 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر آثر السم الذى أكله بخيبر. ) 

# عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله َي يقول فى مرضه الذى مات 
فيه: (يا عائشة ما أزال أجذ آلم الطعام الذى أكلت بخيبر: فهذا أوان وجدت انقطاع 
آبهری من داك السم). 
(۲) خر جه البخاری (۳۹۲۳» )۳٠۲١‏ الأنبياء - ومسلم )۹٩( )۲٤٠٠١٠١(‏ فضائل الصحابة. 
(۲) خر جه البخاری )٤٤۹۲(‏ المغازى _ وأحمد (۳/ .)۲١ ٤‏ 
(۳) آخرجه الخاری )٤٤۲۸(‏ الغازى - معلا - وقد وصله البزار والحاكم والإسماعيلى من طريق عتبة بن 


9 ری 
م ا زونہ 


2 3 ااه 
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ا سيره الرسول جر 
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ابی ا یسو لگ قبل موته 


# عن عائشة رضی الله عنها قالت: «إن من نحم الله على آن رسول الله ئ توف فى 
بیتی» وفی یومی» وبين سحری ونحری» وآن الله جمع بین ریقی وریقه عند موته. 
دخل على عبد الرحمن وبيده السواك. وأا مسندة رسول الله ا فرأيته بنظر إليه» 
وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك؟ فآشار برآسه أن دعم فتناولته فاشتد عله 
وقلت: انه لك؟ فأشار برأسه أن (نعم)» فلینته فأمره» وبين ديه رکوه فيها ماء» فحعل 
دخل پدیه شی الاء فسح بها وچهه ویتول 7 إله إلا الله إن للموت سکرات) ثم 
يذه فحعل يقول: (فى الرفيق الأعلی)» حتى قبض ومالت يده .' 
اللهم الرفيق الأعلى 
#د من حديث عائشة قالت: اکنت سمع آنه لا يموت بی حتی يخير بين الدنيا 
والآخرة. قالت: فسمعت النى بل فى مرضه الذى مات فيه وأخذته بحة يقول امع 
دين أنعم الله عليه من البيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا 4 
[الساء:۹٦].‏ قالت: فظننت آنه آله خی 
تطه ستی بری مقعده فی اة م خی الت مائ فلما نل بر سول الله کف ورات 
على فخذى» غشى عليه ساعة ثم فاق فآشخص تصره إلى السقف» ثم قال: (اللهم! 
الرفيق الأعلى). 
قالت عائشة: قلت: إدا لا يختارنا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذى يحدثنا به 
ډٍِ 
وهو صحیح فی قوله: (إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم بخير). 
قالت عائشة: فكانت تلك أخر كلمة تكلم بها رسول الله جي قوله: (اللهم الرفيق 
الأعلى). 


(۱) أخرجه البخاری -)١٤٤۹(‏ والنسائی .1/٤(‏ ۷) وأحمد 4۸/0). 1ك 
(۲) أخرجه البخاری )٤٤١١(‏ المغازی _ ومسلم )۲١٤١٤(‏ فضائإ الصحابة. 9 
(۳) آفای: اسقظ. ٣‏ 


وک 


مرض الرسول َر ووهاته 


وھکاا فاضت أطهر روح من أطهر بد 


وتسرب النباً الفادح من البيت المحزون» وله طنين فى الآذان. وثقل ترزح شته 
النفغوس» وتدور به البصائر والأبصار. 

وشعر المؤمنون أن آفاق المدينة أظلمت› فترکتهم لوعة اکل حیاری؛ لا یدرون ما 
يفعلون. 

ووقف عمر بن الطاب وقد أخرجه الخبر عن وعيه - بقول: إن رجالا من المنافقين 
يزعمون أن رسول الله توفی» وإن رسول الله ما مات ولکن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسی بن عمران» فغاب عن قومه آربعين ليلة. ثم رجع بعد أن قيل قد مات. 

والله ليرجعن رسول الله ٤‏ » فلیقطعن آیدی رجال وأرجلهم یزعمون آنه مات !٩‏ 

٭ ولا علمت فاطمة (عليها السلام) بموته با قالت: با أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه 
من جنة الفر دوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه» فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا 
انس أطابت نفوسكم آن تحثوا على رسول الله َي التراس»". 

# قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا توفى اة اضطرب المسلمون فمنهم من دهش 


فخولط ومتهم من أقمد فلم يق الام ومهم من اعتقل سان فلم بطق الكلام ومنيم 
من أنكر موته بالكلية وقال: نما بعث إله". 


موقت ابی یکر(رضی الله عنه) 


اتا تی دخل عا اة یمم رسو اله که وعو مغشی بثو حر ت 
عن وجهه ثم آکب علیه» فقبله وبکی. نم قال: بأبی نت وأمى» والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها. 


اقل التان الب وترکوا ممن فقال ای بكر بعد سن کان نکم مید محمت) 8ڈ 
)١(‏ فقه السيرة للغزالى (ص:۹١١).‏ 

(۲) خر جه البخاری )٤٤4٦۲(‏ المغازی _ وآحمد (۳/ .)٠١۶٣‏ 

(۳) لطائف العارف (ص:٤١١).‏ ر 
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سيرة الرسول ع 


E TPETFEETETT E is 


ن محمد قد مات ومن کان منک پمیر الله فان الله ي لا يمرت قال الله: « وما 
محمد إلا رسول قد خلت من له الرس آفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن يتقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيا وسيجزى الله الشأكرين 4 [آل عمران:٤ ٠٤‏ قال ابن عباس : والله 
لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها آبو بكر» فتلقاها منه الناس 
كلهم» فما آسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. 

قال ابن المسيب: قال عمر: : والله ما هو إلا أن سمعت آبا بكر تلاها قُعقرت حتى ما 


ك 
قلنی رجلای و حی اهو يت إلى الأرض حين سمعته تلاهل علمت آن الى بيا قد 
مات( ). 


اختيار الخليطة قبل دفن الجسد الشريف 


ووقع الخلاف فى آمر الحلافة قبل أن يقوموا بتحهيزه ييل فحرت مناقشات 
ومجادلات وحوار وردود . بين امهاجرين والأنصار فى سقيغة بنى ساعدة وأخيرا اتفقوا 
علی حلافة آبی بكر - رض الله عنه - ومضى فى ذلك بقية بوم الإثنين حتى دخل الليل» 
وشغ الناس عن جهاز رسول الله ل حتى كان آخر اليل ليلة الثلاثاء مع الصبي 
وبقى جسده المبارك على فراشه» مغشى بثوب حبرة قد أغلق دونه الباب أهله. 

# واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة فقالوا: منا أمير 
نكم آمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر 
یتکلم فأسکته آبو بکر. وکان عمر یقول: ما أردت بذلك إلا نی قد هیأت کلامًا قد 
أعحبنی خشیت أن لا يېلغه أو یکر > ثم تكلم آبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال فى 
كلامه: نحن الأمراء وأ تتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل... منا أمير 
ومنکم آمير» فقال ار لا ولکنا الامراء وآنتم الوزراء» هم أوسط العرب دارا 
وأعزهم أحسابا - فبايعوا عمر أو آبا عبيدةء فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا 
وخيرنا وآحبنا إلى رسول الله » فأحَذ عمر بيده فبایعه وبایعه الناس. فقال قائل: 
قتلتم سعد بن عبادة» فقال عمر: قتله الله»". 


(۱) أخرجه البخاری )۲٤١٤( )٤٤٥۲(‏ من حديث عائشة وابن عباس ك 
الرحيق بق الحتوم (صٍ 00( 
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مرض الرسول ب ووقاده 


خطية عمر وأبى بكر قبل وعد البيعة 


# عن انس بن مالك رضى الله عنه قال: «لا بويع بو بكر فى السقيفة وكان الغده 
جلس آبو بكر على المنبرء فقام عمرء فتكلم قبل أبى بكر» فحمد الله وأثنى عليه مما هو 
اهله ثم قال: 

«أيها الناس إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالة» ما كانت نما وجدتها فى كتاب ألله. 
ولا کات عھدا عھدہ لی رسول الله ا ولکنی تد کنت آری أن رسول الله 5 یبر 


ان اعتصستم په حداکم اله لا کان هداه له وان اله قد جع مرکم على خیر ی 
صاحب رسول الله # ١‏ انی انين إد هما فى الغارء فقو موا فبأبعوه). 


فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 


فتکلم آبو بکر فحمد الله» وآثنی عليه بالذی هو هله ثم قال: «أما بعد أيها الناس» 
فان ی قد ولیت علیکم ولست بخیر کم» > فإن آحسنت فأعینونى» وإن أسأت فقومونی. 
الصدق آمانةء والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوى عندى حتى أریح عليه حقه إن شاء 
الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله» لا يدع قوم الجهاد فى 
سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء 
أطيعونى ما أطعت الله ورسولهء فإذا عصيت الله ورسوله» فلا طاعة لى عليكم» قوموا 
إلى صلاتکم ير حمکم الله». 


موقص جلیل لرید بن نابت (رصى الله عنه) 


٭# عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال: « لا توفى رسول الله ٤‏ قام خطباء 
الأنصار فجعل الرجل منهم يقول: يا معشر المهاجرين إن ردمول الله صلى الله عليه واله 
وسلم کان إذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا منا فنری آن يالى هذا الأمر رجلان 
أحدهما منکم» والآخر منا. قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت 


فقال: إن رسول الله 5 كان من المهاجرين» وإن الإمام يكون من المهاجرين» ونحن 


() آخرجه عبد الرزاق فى امصنف: (۵/ ۳۷ ۳۸ ) وسنده صحیح. > وآین أسحاق هة فى السيره كما فى سبرة 


ابن هشام: (۲/ ٠‏ 17۱( وسنده صحیح و صرح أبن إسحأق بالتحديث. رق 
ج یی جںی 
کے دجن ارو ےی 


ی 
ا 
E‏ سیر 2 الرسو ل 
ا 
ا EEE KTS‏ کا ا ی کے و ا ا ا ےک ا ا ا ل ا ا ر ا ل E‏ 


ان تات بید آبی بکر فقال: هدا صاحبکم فبايعوه. 
ا 
وسم وشت اروت آن تی عا لسلمین؟ 
فقال: لا تثريب يا خايفة رسول الله فبابعه. ثم لم ير الزيير بن العوام فسسآل عنه حتى 
جاءوا به. ) 
فقال: ابن عمة رسول الله َة وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل 
قوله: لا تريب يا حليفة رسول الله وة فبايعاه»'. 


تتجهير الجسد الشريع 


٭# عن على بن ابی طالب رضى الله عنه قال: « غسلت رسول الله َة فذهبت أنظر: 
ما یکون من المیت» فلم ر شيئاء وكان طيبًا صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. 


ولی دفنه وإجنانه دون الناس أردعة: : على والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ١‏ 
لل ولخد رسول الله صلى الله عليه و وآله وسلم داه ونصب عليه اللبن نصً). : 


# وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا أرادوا غسل النبى بل قالوا: : والله مااندری 
اجرد رسول الله کی من ثیابه» کما نجرد موتاناء آم نغسله وعلیه ثیابه» فلما اختلفوا ألقى 
الله عز وجل النوم حتى ما فيهم رجل إلا وذقنه فى صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحيه 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا الى بي وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله ل 
فغسلوه وعليه قميصه» يصبون الاء فوق القميص» ويدلكونه بالقميص دونه آیدیهم» 
فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من آمری ما استدبرت» ما غسله إلا ناۋ 


e‏ ا 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك )۷٦/۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) آخرجه الحاکم: (۱/ ۳۹۲) والبیهقی: )١١ /٤(‏ وإسناده صحيح» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهيى. 

(۳) رواه بو داود (واللفظ له) - ورواه الحاكم (۳/ (V٦‏ وقال: صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه ١‏ 
ووافعه الدهبی. رث 


جی ی لی 
لے سن کروی 


مرض الرسول َة ووفاته 


فا کن ابی عا 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: 0 رسول الله ل فى نلاثة أثواب بيض 
سحولية)» من كرسف) ليس فها قميص» ولا عمامةء أما الحلةء فإغا شه على 
الناس فيهاء أنها اشتريت له ليكفن فيهاء فتركت الحلةء وكفن فى ثلاثة أثواب بيض 
سحو لية. فأخذها عبد الله بن أبى بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسى» ثم قال: 
لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها»". 


کیت صلوا على وسو ل الله جیا 


# لما توفى رسول الله 5 قال الناس لأبى بكر (رضى الله عنه). 
یا صاحب رسول الله بذ : ایصلی على رسول الله 45؟ قال: نعم قالوا: وکیف؟ 
قال: يدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» م یخرجون» ثم يدخل قوم فیکبرون 


ویصلون ویدعون» ئم یخرجون» حتی يد خل الناس» قالوا: با صاحب رسسول الله ادقن 
رسول الله ة؟ قا: : نعم . قالو!: 1 ین؟ قال: فى المكان الذى قبض الله فيه روحه» قإن 


الله لم یقبض روحه إلا فی مکان طیب. فعلموا أن قد صد ق7).() 


اد اد 
او ا 


(1) سحولية: بفتح السين وضمها: هى ياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن. وتال آخرون: هى منسوبة إلى 
سحول مدينة باليمن تحمل منها هذه الثياب. 

(۱) الكرسف: القطن. ‏ 

(۳) اخرجه البخاری )۱۲۹۲١(‏ الجنائز - ومسلم )۹٤١(‏ الجنائز ‏ واللفظ له. 

)٤(‏ رواه بطوله الترمذی فی الشمائل: (۳۷۸) والطبرانی فى المعجم الکبیر: )٦۳٦۷(‏ وقال البوصیری فی 
الزوائد: )٤١٦/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وآخر جه النسائی فى وفاة النبى: )٤۲(‏ وقال الهيئمى 
فی المجمع: /٩(‏ ۱۸۲) روی ابن ماجه بعضه ورواه الطبرانی ورجاله تقات. 

)١(‏ قال ابن كثير فى "البداية» :)۲۸١ /١(‏ وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادی لم يؤمهم أحد عليه آمر 
محمع عليه لا خلاف فيه» وقد اختلف العلماء فى تعليله.. وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إما» 
لأنا قد قدمنا أنهم إنما شرعوا فى تجهيزه عليه السلام بعد تمام بيعة بى بكر رضى الله عنه وأرضاه وقد قال 
بعض العلماء إنغا لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه مه إليهء ولتكرر صلاة المسلمين 
عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبياتهم حتى العبيد والإماء. 

ر 


چں ای ری 
ایل دخ وروی 


سيره 2 ق الرسول ن و 


کیت دفن رسول الله ٤لا‏ 


چ عن اه رصی الله نيا قالت ` للا مات رسول الله 


والشق»› حتی تکدموا فی دلا وار تععت أصواتهم. 
نقال عمر ٠‏ لا تصخبوا عند رسول الله 5ة حيا ولا ميتاء (أو كلمة نبحوما). فار سلوا 
إلی لشقاق والللاحدذ. فيحاء اللاحد» فلحد لرسول الله < ب ثم دفن ؟ ا 0 


# وعن سعد بن أ بى وقاص رضى الله عنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: «الحدوا 
لی ل وانصو! عار اللين نصا کما صنع درسول الله ا 


این دفن رسول الله عة 


# عن عائشة رضى الله عنها قالت: «لا قيض رسول الله ية اختلفوا فى دفنه. فقال 
آیو بکر: سمعت من رسول الله 5 شیتا ما نسيته .قال اما قيض الله نيا إلا فى لوشن 
الذى يحب أن بدفن فیه) ادفنوه فی موضع فراشه)". ) 
# وعن سالم بن عبيد رضى الله عنه «تالوا: يا صاحب رسول الله ڳل أيدفن" 
رسول الله ة؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: فى المكان الذى قبض فيه روحه» قإن الله لم 
بقبض روحه إلا فی مکان طیب..)0. 


متی دقن رسول الله عة 


عن عائشة رصی الله عنها قالت: «توفی رسول الله ئ يوم الاثنين ودفن ليلة 
الأريعاء». 


(۱) آخرجه این ماجه فی الجحتائز باب ماجاء فى إالشتق حديث رقم )٠٠۵۸(‏ وتال البوصيرى فىءالزوائد: 
(۱ ۵۷ ) استاد صحرم ورحاله تقات. 
(7) آخرجه ملم )۹٦7(‏ الجنائز ‏ والنسائی (6/ .)۸١‏ 


(۳) رواه الترمذی (۱۰۱۸) وابن ماجه )۱١۲۸(‏ وهو حسن لشواهده. 1 
(؟ ) سبق تخر یحه. 
(0) رواه احمل (۲۲/ ۲۵۷) ۾ وانظر السيرة النبوية این ك کثیر ( DL (erd fs‏ 


0وہ 


ب ست ا ییو م 
4 ما م ق و ی ف 


مرض الرسول ج ووغاده 


2 مس 
ON‏ 


9 7 r 


ل وش رواد اتر مذى: س طر یی محمد تن حخار عن ايه فال: «الذى ا سید قر 
عجر : وآخبرنی عد الله بن ایی رافع دال سمعت شقران يقول: آنا والله طر حت 
فى القبر“". 


من الذی تو لی دهن ابيب ی 


+ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخل قبر رسول الله 4 العباس وعلى 
والفضل» وشق ده رجل من الأنصارء وهو الذى يشق ود قبور الشهداء». 

# وعن على بن آبی طالب كرم الله وحهه قال: «غسلت رسول الله َة فذهبت أنظر 
ما یکون من ایت فلم أر شيئاء وكان طیبا صلی الله عليه وآله وسلم حیا ومیتاء ولی 
دفته وإجنانه دون الناس أربعة: على» والعباس» والفضل» وصالح مولى رسول الله ب 
ولحد رسول الله لا لحد ونصب عليه الل نصاًا). 


لقد أخلامت المد يتة يموت رسول الله عة 


عن انس رضى الله عنه قال: اا كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله 5 المدينة أضاء 
منھا کل شیء فلما کان الیوم الذی مات فيه أظلم منها کل شىء وما نفضنا عن النبی ووا 
الآیدی حتی آنکرنا قلوبنا»'. 


)١(‏ القطيفة: كساء له خمال. 

(۲) آخرجه مسالم )۹٩۷(‏ ا حنائز ۔ والترمدی .)۱۰٤۸(‏ 

(۳) وواه الترمذی ۱١ ٤۷(‏ ) انائر. 

() ابن الحارود فی النتقی حدیث: )١ ٤۷(‏ وابن حبان كما فى الموارد: )۲۹١١(‏ والإحسان حديث: (10۹۹) 
والسيهتى فى دلائل النبوة: (۷/ )١١ ٤‏ وإستاده صحيح. 

(۸8 سبق تخریجه. 


= )4٩۳١( رواه الترمذى ( £ 0 ) الاقى. وقال: هدا سحديث غریب صحيح. وان ماجه‎ )٦( 


0 ي 
کی ن زو نی 


ر ِ 
E‏ چو e‏ 
ا سير ة الرسوا E‏ 
کن e‏ ص ارسي کر 
ا ا ی کر ہا ت ا ی ل و ی ا ج ا ر ا کے 


e‏ قال الاأستاد سعید حوی رحمه اتلك 


قوله: «وما تفضنا عن النبى ية الآبدى حتى أنكرنا قلوبا»: فيه رد على من ادعی ان 
کما آن فى هذا الحديث ما يدل على أن الرقى القلبى منوط بالاجتماع مع آهل الحق 
والارتاط الروحى فيهم ومن ههنا نؤكد على الانتساب للعلماء العاملين والربانیین 
الخلصين ونو كد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله. 


ر 


(Og rye 
. میں‎ 


ذكريات مولة 
## عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال: «ذهب رسول الله ب إلى أم آيمن زائرأ» 
وذهبت معه» فقربت إلیه شراباء فإما کان صائمًاء وما کان لا بریده فرده فأقبلت على 
رسول الله يي بصاحبه» فقال أبو بكر بعد وفاة رسول الله لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورها» فلما انتهيا إليهاء بکٹث» فقال لھا: ما ىکاكڭ؟ ما عند الله خير لرسوله» قالت: ٠‏ 
والله ما آبکی» ان لا اُکون أعلم أن مأ عند الله خير لرسوله» ولکن آیکی› ان لوحي 
انقطعح من السمأء. .. فهیحتهما على البكاء» فحعلا يىکیان»". ) ) 
* وهكذا مات رسول الله ية ولكن سنه باقية إلى يوم القبامة وستبقى سيرته دماءً . 
حية تنبض فى العروف وتيا بها القلوب وستبقى لترسم لنا جميعا منهج حياة طيبة يسعد 
بها المسلم فى الدنيا والآخرة.. بشرط ن یتعایش مع سیرته وسنته بقابه وجوارجه. 


سد اتائز اکم صر ov‏ و هذا حدیث صحیح على شرا مم و يخر جاه وأقره 


u ا دار السلام.‎ ٤٩ /۲( الأساس فى السنة وفقههاء السيرة النبوية‎ )١( 
DO الفضائل.‎ )۲١١۹( الناقب - ومسلم‎ )۴١۳۹( أخرجه البخاری‎ )۲( 


(۳) آخرجه مسلم )۲٤٠١ ٤(‏ فضائل الصحابة. 


STS 


مرض الرسول 5 ووغاته 


فيا شباب الصحوة الإسلامية تمسكوا بسنة حبيبكم 4 واعرفوا سيرته لتسعدوا فى 
الدنيا بنعمة الاتباع وفى الآخرة بصحبته 4 فى تلكم الجنة التى أعدها لكم الرحمن 
(جل جلاله).. تلكم الحنة التى فيها ما لا عين رأت ولا أن سمعت ولا خطر على قلب 
وأخيرا: فمن استفاد من هذا الكتاب نائدة فأرجو آلا يبخل على بدعوة صاخة عسى 
الله أن يتغمدنى برحمته وأن يتقبل منى هذا الحهد التواضع وآن یحعله فی ميزان 
څ پا ت ۶ - . . . 9 
حسناتی یوم آدرج فی آکفانی وآن یجعله ذخرا لی فی یوم لا ینفع فيه مال ولا بنون إلا 
من آتی الله بقلب سليم. 
وصلی الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
و کتبه 
أفقر خلت الله إلى رحمة الرحيم الغفار 
مجمود المصرى (أبو عمار) 


2 
ڇر 


5 
OD 
اوس‎ 


3 
DL 
SEES 


مراجع الکتاب 


ا 
چ کے 


ك 


DDI‏ مراسجع الکتاب 

9 زوا 
| - الإإصابة فى تمييز الصحابة: ابن ححر العسقلانى ‏ ط. دار الكتب العلمية. 
۲ أسباب النزول: للواحدى ‏ ط. مكتبة الدعوة. 
۳ الاستيعات: لابن عبد البر. 
٤‏ - سد الغاة: لابن الأثير - ط. دار الشعب. 
٥‏ _ أصحاب الرسول: محمود المصرى (أبو عمار) - ط. مكتبة التقوى. 
٦‏ - آعلام النبوة: للماوردى -ط. الكليات الأزهرية. 
۷ الأساس فى السنة: لسعيد حوى - دار السلام. 
۸ الإعلام ما فی دين النصاری من فساد وأوهام: للقرطى - دار التراث. 
۹ الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان: شعيب الأرنۇوط - مؤسسة الرسالة. 
٠١‏ _الأحكام السلطانية: للماوردى. 
١١‏ إمتاع الأسماع: للمقريزى. 
١‏ - إرواء الغليل: للألبانى ‏ ط. المكتب الإسلامى. 
۳ البداية والنهاية: أبن كثير -ط. دار الكتب العلمية. 
٤‏ تاریخ دمشق: لابن عساکر. 
١‏ تاريخ الطبرى: لابن جرير الطبرى. - دار المعارف. 
۱٦‏ تفسير القران العظيم: لابن كثر - دار المعرفة بيروت . 
۷ - تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون - مكتبة السنة. 
۸ _ تحذير الساجد من اتخادذ القبور مساجد: الألبانى. 
۹ _ تهذيب الأسماء واللغات: النووى - دار الكتب العلمية. 
٠١‏ _ التبصرة: لابن ا لجوزی - ط. دار أبن خلدون. 
١‏ تفسير الطبرى -ط. دار المعرفة. ف 


۲ ۔ تفسیر ابن ابی حاتم ابن آبی حاتم ترز ل 
۳ _ تهديب التهذيب: لابن حجر العسقلانى. OD‏ 


9وی 


¢ تأریح إسلام: للتحیب آبادی. 
-_ تأملات فى السيرة النبوية: محمد السيد الو كيل. 
فى السيرة النبو. يد الو كيل 

۷ _ الحامع لأحكام القرآن: للقرطبى - ط. دار الحديث. 

۸ جامع الأصول: ابن الأثير - ط. دار الفكر. 

٠‏ جع ب ابن جریر یری 

۳۹ زا ن جنس اعمل: د سیل حسین الي 

۲۳ احامع لشعب الإيمان: للبيهقى. 

٤‏ حلية الأولياء: لآبى نعيم. 

-٥‏ حدائق دات بهحة: عائض القرنى ‏ دار ابن حزم. 

١‏ دلائل النبوة: للبيهقى - ط. دار الريان. 

۷- دلائل النبوة: لأبى نعيم. 

۸- دراسة مرويات العهد المکى: عادل عبد الغفور. 

۹- الدرر فى اختصار المغازى والسير: ابن عبد البر. 

) -دراسة فى السيرة: عماد الدين خليل.‎ ٠ 
الدر المنثور: السيوطى.‎ 

۲ _ رياض الصا لحين: للنووی ‏ حقيق: محمود المصرى (أبو عمار). 

۳ _ الروض الآنف: للسهيلى. 

٤١‏ _الرياض النضرة فى مناقب العشرة: الحب الملبرى. 
الرحيق المختوم: المباركفورى - ط. مكتبة قرطبة. 

٦‏ رجال حول الرسول: خالد محمد خالد. 


۷ _ رحمة للعالمين: محمد سليمان المنصورفورى. أ 
۸ - روضة المحبين: ابن القيم. 
۹ - زاد المعاد: ابن القيم - دار الريان. LD‏ 


وک 


مراع الكتاب 


٠١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألبانی ۔ الكتب الإسلامیى. 

١‏ _ ستن الدارمى - دار الكتب العلمية. 

۳ ہ سان ابن ماجه ‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ‏ المكتبة العلمية. 

٤‏ ہ سیرة ابن هشام ۔ ط. دار الحديث. 

٥ ٥‏ ہ السنن الكبرى: للبيهقى. 

السنة: لابن ایی عاصم. 

۷ _ سير أعلام النبلاء: الذهبى - مؤسسة الرسالة. 

۸ _ سلسىلة معارك الإسلام الفاصلة: محمد أحمد باشميل. 

۹ _ السيرة التبوية دروس وعبر: مصطغى السباعى. 

٠‏ - شرح الستة: للیغوی ۔ المكتب الإسلامی. 

٦١‏ شرح معان الآثار: للطحاوى. 

٤‏ صحيح سنن ابن ماجه: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

٥‏ _ صحيح سنن الترمذى: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

٦‏ ۔ صحيح سنن أبى داود: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

۷ _ صحيح سان النسائى: الألبانى - ط. مكتبة التربية. 

1A۸‏ صسحیح الجامع الصغير وزيادته: الألبانى ۔ المكتب الإاسلامی. 

۹ صلاح الأمة فى علو الهمة: د سبد حسن العفانى. 

۴-_ صور من حباة الصحابة: عبد الرحمن رآفت الباشا. 

۳ صفة الصغوة: ابن الحوزى. 

صحیح أبن خزيمة: حقیق د. مصطفى الأعظمى والالبانی. 

۵ الأهب المفر د: الاألباني . ) i‏ 

صحيح الاد بای ت 

OD 
و‎ 


صحابيات حول الرسول يي : محمود المصرى (أبو عمار). 

۷- صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين. محمود الملصرى (أبو عمار). 
۸ صحيح السيرة النبوية: إبراهيم العلى. 

۹-_ الطبقات الكبرى: ابن سعد - دار الكت العلمية. 

١‏ عون العبود شرح سنن أبى دأود ‏ دار الفكر. 

١‏ العقد الفريد: لابن عبد ربه. 


۲ _ عارضة الأحوذى شرح جامع الترمذى: لابن العربى. 

۳ ۔ عیون الأثر فى فنون المغازى والشمائل السير: لابن سيد الناس. 

٤‏ فت آلباری شرح صحیح ابخاری دار الريان. 

٥‏ _ فقه السيرة: محمد الغزالى ‏ بتحقيق الألبانى ‏ دار الدعوة. 

١‏ فقه السيرة: محمد سعيد رمضان البوطى - دار السلام. 

۷ - فى ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق. 

۸- الفصول فى اختصار سيرة الرسول: ابن كثر. 

۹ _ فقه السيرة: منير الغضبان. 

٠‏ - فصل الله الصمد شرح الدب المفرد: فضل الله الحيلانى. 

| فبهداهم اقتده: عبد العريز تاصر الحليل. 

- القتح الربانى بترتيب مسند أحمد بن حنبل على اواب البخارى الساعاتی ۔ دار 
إحياء التراث العربى. 
۹ فتتح مكة: محمد أحمد بشامیل. 

٤‏ فيض القدير: المناوى - دار المعرفة. 

۵ . فى مو كب الدعوة: محمد الغزالى. 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: العز بن عبد السلام. 

۷ ۔ قصص الأنبياء: ابن كثير - مكتبة أبو بكر الصديق. 

۸ _ الکشاف: للز مخشریى 

۹ - لسان العرب: لابن منظور _ دار الفكر. 
- لطائف العارف: ابن رجب - دار الحيل. ل 

LD 
ا‎ 


مرا جح الاب 


٠١١‏ - مختصر تسلية أهل المصائب: محمد المنبحى - اختصار وتحقيق: محمود الصرى 
(أبو عمار). 

۲ _ مصنف ابن أبى شية. 

۳ _ مختصر تفسیر أبن کثیر: محمد نسیب الرفاعی. 

٠١ ٤‏ محمع الزوائد: نور الدين الهيثمى. 

. ميزان الاعتدال: للذهبى‎ - ١ 


٠٦‏ معجم الأدباء: ياقوت ا لحموی. 
٠‏ مختصر الشمائل المحمدية: للاألبانى. 


۷ 

۸ _ مختصر سيرة الرسول 3 : محمد بن عبد الوهات. 

۹ _المجتمع المدنى فى عهد النبوة: د. أكرم العمرى. 

١‏ -_ مستدرك الحاكم وبهامشه تلخيص الذهبى. 

۱ د مسند الإمام أحمد. 

۲ _ مشكاة المصابيح للتبريزى بتحقيق الألبانى. 

۴۳ _ محاسن التأويل: للقاسمى. ٠‏ 

؟ ١‏ _ المطالب العالية: ابن ححر العسقلانى - المكتب الإسلامى. 

٠٥‏ . مختصر سيرة الرسول: عبد الله النحدى. 

١‏ -_ من إلهامات الهحرة: محب الدين الخطيب. 

۷ -_ الصتف: لعبد الرزاق الصنعانى. 

۸ -_المعجم الكبير: للطبرانى. 

۹ -_ معرفة الستن والآثار: لليهقى. 

۰ _ مشکل الاآثار: للطحاوی. 

١‏ -_ مسند أبى يعلى الموصلى: تحقيق حسين سليم أسد. 

۲ _الموطاً: الك بن آنس. 

۳ -الغنى: لابن قدامة. 0 

٤‏ _ المنهج الح ر كى للسيرة النبوية: منير الغضبان. ل 

KAA -المحلى: لابن حزم.‎ ٠٥ 
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١‏ _ مواقف من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصرى (أبو عمار). 
YY‏ النتقى: لابن الخحارود. 


۸ _ مغازی الواقدی. 

۹ _محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية: الخضرى. 

٠‏ -_ مواقف تربوية من السيرة النبوية: عبد الحميد جاسم البلالى. 
١‏ _ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى. 
۲ _ نساء مبشرات بالحنة: أحمد خليل جمعة. 

۳ _ نساء أهل البيت: أحمد خليل جمعة. 

٤‏ - نیل الآوطار: للشو كانى. 

٥‏ _ نصب الراية : للزيلعى. 

. نضرة النعيم فى مكارم آخلاق الرسول الكريم ب4‎ _ ١ 

۷ نور اليقين: محمد الخضرى. 

۸ _ هذا الحبیب یا محب: ابو بکر الحرزائری. 

۹ - وقفات تربوية مع السيرة النبوية: أحمد فريد. 

١‏ -_-ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون: محمود المصرى (أبو عمار). 


af 


اسنا 
ت ا 


چ 
چ کر 


ت 
DOD,‏ 
9 9و 


جں ی ری e‏ 
ھک و ھرس الو صوعات 


السب الشريف بى عة 0 


وإنك لعلى خلق عظيم ا Vo‏ 
أسماء النبى بي وكناه O‏ 
آزواج النبى ب (آمهات المؤمنين) n‏ 
أو لاد الى عي A n‏ 
صفة النبى ب فى التوراة وتبشير اليهود به ا O‏ 
إخبار الكهان عن بعثة النبى 4ل r. a.‏ 
حالة اللجتمع الجاهلى قبل بعثة الحبيب بي ا Ys‏ 


العادات السيئة فى المجتمع الجاهلى E‏ 
النكاح فى الحاهلية ا N a. e n r.‏ 


الباحثون عن الحقيقة ا A‏ 
قصة حفر زمزم ا EE‏ 
قصة نذر عبد المطلب بأن يذبح أحد أبنائه 4 


جی 29ے کی 
یکی ددن ارو ےی 


فهرس الموضوعات 
ا ا و ا ا پا ا چ ا لے وق کے ع ا ا سو م اع ا چ ا ر س ا ت ی ا iy‏ 


النور يخر ج ليضىیء ء قصور الشام (عند ولاد) ا O0 as.‏ 
استشار عد الطلب میلاد الحقید المعارك O o‏ 


طلع الليلة نجم أحمد OR ss. e‏ 


(آم آیمن) آمی بعد می ا WY ss‏ 
وفاة جده عبد المطلب 
کان النبی ميد يرعی | لخنم ا E‏ 
كفالة أبى طالب لرسول الله كل م 


زواجه َو من خديحة (رضى الله عنها) ل YY‏ 


منزلة خديحة (رضى الله عنها) ا Ye‏ 
انبی ولا شارك فی بناء الکعب VY...‏ 


شمس النبوة تشرق على آرضص احريرة A٠ ees a.‏ 


کف کان با الو حى رل الله فة ا e‏ و AY:‏ 
جیں 9ے 3ںی 
لی ی ارو یری 


قهرس الموضوعات 


بی یازیری جنة أو جنتين لورقة بن نوفل ... 
مراحل الدعوة الإسلامية فى حياة النبى بلة.. 
مرحلة الدعوة السرية ns‏ 


هو لاء آتباع الرسل e ns‏ 


أول الناس إسلاما .............. 


اول أمر بإظهار الدعوة rs esses‏ 


وآنذر عشيرتك الأقريين ....... 
کلکم راع وګلکم مسئول عن رعیته . 


أبعاد تأثير الدعوة على مجتمع مكة ........ 


الصدع بكلمة الحق وردود فعل المشركين . a.‏ 


وفد قریش إلى أبى طالب ............... 


السمات البارزة تهنه الرحاة 
السمة الأولى: محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب ...... 
وها هم يطلبون الآيات والعحرات .ا ا 


السمة الثانية: كثرة الإيذاء لى الإ وأصحابه ........... 
إيذاء ی جهل لشی ی 0 
إیذاء ایی لهب للنبى يية...... ا ا ا 


ما فعله الله فى اين أبى لهب .......... 


AA 


qT... ss 


موقف جلیل لأبى طالب وقومه ....... AA‏ 
قول الوليد بن المغيرة فى الق رآن ا ا 


E 


ر 
جی ایی جي 
سی ای رزوی 


وتلك نهابة امر أله 

ایذاء عقبة ہن ایی معیط لان کلذ 
أتقتلون رجلا أن يقول: ربى الله؟! .. e.‏ 
محارلة لقتل الى ية .. 

إيداء المشر كين لآصحابت سيد الرسلین ٠‏ 
ما حدث لأبی بكر (رضى الله عنه) ...... 
ما حدث لعتثمان (رضی الله عنه) .. 


ما سل اش لان در (رضی الله عته) .... a.‏ 


اصبروا آل اسر فان موعدم اة 
کان حر (خبات) من العذاب کیا 0 


فی دار الأرقم 
اسلم هؤلاء على الرغم من آذى المشركين 
لام حمزة (رضى ألله عه ) 
ا 


1 


2 


سام عرو بن مدا وخی ا عتا ر ا 
سلام ضماد الأزدى (رضى الله عته) . 
إسلام بى ذر (رضى الله عته) .. 

السمة الرأبعة: السی ی بربی 


إن التغيير لا بد أن يبدا من القاعدة ... 
أول من حهر بالقرآن ... e‏ 
ما فعله النی عد وأصحابه بأصنام امشركين . 


بی اصحاره عل الم عل الإيذاء 


أصحابه على العقيدة ١‏ المبسحيحة .. _ 
السمة اخامسة الشركون بعرضرن الال والشساء والناصب على الث کل ا لابقلها ‏ 
السمة السادسة: الى ية ييشر أصحابه بتصر الله والتمكين لديته 


1° 
n 


ecu as am rersmrane 
munis mrR namam maran 


esra Irma Ir rr nnn 
amune mE 
arnane mera rR rma mL 
ق ا ووو و ا و‎ 


rusna curnan 


ج یں یی ںی 
لم ن ازوتہی 


قهرس الموضوحات 


الهجرة الأولی إئى ) ۷V‏ 
مفاجاة لا تخطر على البال ا 


الهجرة الثانية إلى الحبشة ٠‏ ۳۹ 
إسلام عمر بن اللخطاب (رضى الله عنه) ... VEE‏ 
عمر (رضى الله عنه) يعلن إسلامه أمام ا مشر كين ۵ 


الصحيفة الظالة وا لمقاطعة العامة EV e‏ 


سے 


كان النبى ية يتابع عمه بالدعوة حتى اخر -حظة ا 8٠ as.‏ 


زواج النبى بيه بسودة ثم عائشة (رضى الله عنهما ( ا ا lor‏ 
ويوم يعض الظالم على يديه ا 8 
النبى بل يدعو على قريش ۹ 
أرضى بحوار الله عز وجل ge‏ 190۷ 
عثمان بن مظعون يرد جوار الوليد بن المغيرة VOR a.‏ 
قصة ابن أم مكتوم (رضى الله عنه ا ۹ 
النبى ية يخرج ليدعو أهل الطائف .ا ا 
اللهم إنى أشكو إليك ضعف توتى E‏ 
إسلام «عداس» NY‏ 
الله (عز وجل) يرسل إليه جبريل وملك ابال (عليهما السلام) VY‏ 
إسلام نفر من الجن فى وادى نخ E‏ 


الإسراء والمعراحج ا ا E‏ 


ٍ جں ا3چی 
اسک اښ درو یں 


مشاهد الإأسراء والمعراج a.‏ 


O 
AA آن الأوإن لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة‎ 
۹ هل رأی النبى ب ربه (عز وجل)؟‎ 
4 الله (عز وجل) يحلى بيت المقدس للنبى كلا‎ 
Ye بعض ما رآہ النبی کل ا‎ 
VY موقف الصديق (رضى الله عنه) فى قصة الإسراء والمعراج‎ 
VY المسحد الأقصى الذى باركنا حوله‎ 
VY الى بل يعرض نفسه على القبائل‎ 
VE إتتتلام (إياس بن معاة) ا‎ 
VE إسلام (سويد بن صامت) ا‎ 
Ve ست نسمات طيبة من آهل یثر ت‎ 
YT بيعة العقبة الأولى‎ ٠ 
VV سفير الدعوة الأول إلى المدينة‎ 
¥ ييعة العقبة الثانية‎ e 
A سلعة ثمنها الحنة‎ 
AN (كعب بن مالك) يصف هذا الحدث التاريخى العظیہ‎ 
AY اعباس يحضر مع النبی بي ويتوثق له‎ 
۲ e هو لاء هم الرجال‎ 
TAY شيطان يكشف المعاهدة‎ 
ATL فطنة النبى ية وحكمته‎ 
AY .. قريشض.. وخوفها من تلك البيعة‎ 
٤ أسماء التقاء ا‎ 
MÊ تلك هى بيعة العقبة‎ 
AT فائدة حليلة‎ 


یی تھے انی 
سکن ین ازو کہہے 


۰ قرس الموضوعابت 


السابقرن ای الهحرة a.‏ ا AA sss.‏ 


هجرة أبى سلمة وزوجه رضى الله عنهما ا ا Qe‏ 
قصة عیاش بن أبى زیعة وهشام بن العاص ا AY ss‏ 


هجرة رغم أنوف المشر كين ا ا AY‏ 
وقفة جللة ا ا ۹۳ 
(سالم مولى أبى حيقة) يؤم السلمين قبل مقدم الى باز ا E‏ 
هجرة الرسول يل وصاحبه (رضى الله عنه) ... ا AE ss.‏ 
الإدن للنى و بالهجرة ا ا ا Aq ss.‏ 


فی دار الندو: ا و 


علی (رضی الله عنه) یتام على فراش التي لاه ليلة الهحرة ا AM‏ 
وها هو حذیٹث الهيحرة المباركة a.‏ ۱۹۸ 


وما يعلم جنود ربك إلا هو ٠ e. a. e e‏ 


۲ 
سرعة بديهة وحسن تصرف ا ا e...‏ 
معجزة للنبى ية . ومنحة من الرب العلى ٠‏ م 
١‏ 
٢‏ 
۲ 


e 


قصة سراقة بن مالك 0 


موقف الزبیر (رضی الله عنه) مع النبی بی اووآبی بکر (رضی الله عنه) ........... ۲٠۹‏ 
سنة من سان الأنبياء م وک ی ولام ملي e ns‏ 4 
هحرة 5 تنتھی 2 قيام الساعة . r.‏ 


وصول النبى إلى المدينة ۷ 
النبى ۇيو سس مسسحد قباأء ..... e. a.‏ ا ۱۱ 


و ںی 
عل ن رزوی 


أول جمعة صلاها رسول الله عل ا IY‏ 


متى دخل النبى ية المدينة ا ا IY‏ 
فرح آهل المدينة بمقدم رسول الله يي ا ا HY‏ 
الحبشة يلعبون بالحراب فرحا بالرسول علا IT‏ 
المدينة تضىء لمقدم النبى ل ا NY‏ 
نزول النبى ية بفناء أبى أيوب (وبتاء المسحد) IF‏ 


النی یلا ینزل فى ضبافة ابی یوب الأنصاری ........ Ae‏ 
وهکذا يكون الآدب مع رسول الله ا a.‏ ا Y% ss‏ 


وهكذا اجتمع الأحباب ا YY‏ 
قصة إسلام (عبد الله بن سلام) ....... ا WV‏ 


ربح صهيب.. ربح صهيب H۹ . ss‏ 


مرض أمنا عائشة (رضى الله عنها) Ye‏ 
اللهم حبب إلينا المدينة ا ۰ 
من فضائل المدينة المنورة THY‏ 
كيف أسس النبى ياء لاإسلام دولة OE‏ 


المواخاة بين المهاجرين والأنصار YY n‏ ا 


سعد بن الربيع.. وعبد الرحمن بن عوف ا es‏ 
أصحاب النبى كل .. والعقيدة الراسخة TEY‏ 
اول مولود فی دار الهحرة ا ا ا YY‏ 
خير الأذان ا V..‏ ۲ 
حادثة تحويل القبلة .... ا 
الحكمة فى تحويل القبلة TS‏ 
مشر وعية الصيام والزكاة وصدقة الفطر ا ۹ ۲ 

قريش تتصل برآس النافقين للتعاون على إيذاء الى عل ا Pe‏ 
سعد بن معاذ (رضى الله عنه).. ومحاولة منعه من الطواف بالبیت ...< د.۰ ٠٣۱‏ 

ت 


اسک دون ازو سی 


واه يعصمك من الناس ا ا 


الإذن بالقتال ا PTY sss.‏ 
) الغزوات والسرايا قبل بدر 4 

غزوة ودان «الأبواء) ا e‏ 
سرية عبيدة بن الحارث ا e‏ 
سرية حمزة إلى سيف البحر . 8 
غزوة بو اط ا 1 
غزوة العشيرة . ۳ 
سرية سعد بن أبى وقاص إلى الخرا FY‏ 
غزوة بدر الأولى (الصغرى) PN sss‏ 
سرية عبد الله بن جحش ۷ 
غزوة بدرالگبری f‏ 

النبى ل برسل العيون لباتوء ب يخير العير ا O‏ 
أحداث الغزوة ا EO ss.‏ 
النبى اة يشاور أصحابه بالمدينة .. ا ا EY‏ 
قوة الجيش.. وتوزيع القيادات ا EY‏ 
البى ل يرد صغار السن ا ا YE‏ 
ارجع فلن أستعين بمشرك ا EE‏ 
الحيش الإأسلامى يتحرك نحو بدر fe as.‏ 
خوف بعض أئمة الكفر من الخروح م 
هل مكة يخر جون للغزو EY‏ 
قوام ا لجيش المكى E‏ 
الشيطان يخدع قريشاً E3‏ 
نفی لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم EV‏ 
هذا مصرع فلان EY‏ 
ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد LL‏ رۇ TEV‏ 


EY 


یں )9 فی 
کن ن دزو ںی 


Lager EEN TESTE rEg a 


موقف حر ح للجيش الإسلامی n‏ 
شیروا على آیھا الناس ا 


النبى بيا يبعث استخباراته ليعرف أخبار العدو 


اھمیة التضرع إلى الله وشدة الاستعانة به .. 


الله يرسا المطر ليربط على قلوب الموحدين n‏ 
عریس القبأدة النبوية يوم يلل ............۔.. 
أردت أن بكون ا خر العهك يك ............. ا 


النبى 4 يدعو لأصحابه 


وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ا 
أول وقود المعر كة ا 


وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى a.‏ 
النبى با يرتقى بأرواحهم إلى جنة الرحمن ا 
الله (عز وجل) يؤيدهم مبملاتكته ......... .0 
وما یعلم جنود ربك إلا هو ا 
قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ا 


ما الذى يضحك الرت من عبده؟! ... 


مص رع أمية بن خلف e‏ 
إنا كفيناك المستهزئين ....... r.‏ 
إنه فى جنة الفردوس ans‏ 


مص رع (عبيد بن سعيد بن العاص) على يد (الربير) 
أسد الله الغالب.. على بن أبى طالب ٠...‏ 


(سعد) يقاتل قتال الفارس والراجل ........ ا 


الانشقاق بين صفوف المشر كين ٠...‏ ا 
الى ا يصلى ویدعو حتی أصبح e. e.‏ 


morana RR 


YEA ss. r. 


YEQ r. 


Yor sss ا‎ ١ 


TY ns 


a 
eens rm 


ھلم جن ازو ہی 


چرس الوضوحاب 


صور مشرقة من الولاء والبرأء ا ا ا ۰ 2 
موقف عظيم فى الولاء والبراء صعب بن عمير (رضى الله عنه) VY‏ 
أبو عبيدة (رضى الله عنه) ودرس فى الولاء والبراء VY‏ 
أئمة الكفر بقذفون فى القليب VY‏ 
الى ية يدعو لأبى حذيفة YE‏ 
هؤلاء خر جوا كر VE e o‏ 
النبی إو یقیم فی بدر لات VE‏ 
القتلى من المشر كين .. والشهداء من المسلمين Ye n‏ 
قت النضر بن ا-لحارث ا Ve‏ 
قتل عقبة بن أبى معيط (فى طريق العودة إلى المدينة) ا Ve‏ 


فاتقوا الله وأصلحرا ذات بینکم ....... r n.‏ _ ۷۹ 
"م 2 4 
ما کان لنبی آن یکون له آسری حتی يثخن فى الأرض ... ا YA‏ 


فی أعقاب بدر ۸٩ ٤‏ 

الى ية نى بعائشة (رضى الله عنها) AN e e‏ 

النبى يا يتزوج حفصة بنت عمر (رضى الله عنهما) اا و YAY‏ 
ای 

yسکے‏ «ین ارو ہی 


(علی) يتزوج (فاطمة) - رضى الله عنهما - AR‏ 
هذا مهر فاطمة (رضى الله عنها) ) 
وهذا جهازها (رضى الله عنها) .... 
توثيق الصلات بالر جال الأريعة .. 


مؤامرة لقتل الى ج e‏ 


عزوة دی امر .. 


خزوة جرا sy.‏ 


الب ی کا یودعهم ویدعو لھم 
شبهة. . والرد عليها ا 


جحافل اشر ر ا n‏ 


الال فی الاق 


E 


وحرج الى اة ملاقاة تريش 0 


AF ا‎ 


4Q ss. ا‎ .. 


سه 


ظاهر النبى ية بين درعين أخذا بالأسباب ا 


Toss rs 


چ E E‏ چ چ ب اه چ 
: + ر * چ ¥ ! 


7 


جں یی فی 
لے وین کروی 


فما لکم د فى المنافقين فئتين ا ee r.‏ 


إِذ همت طائفتان کا أن تفشلا. .. والله وليهما eo‏ 
الجيش الاسلامیى يواصل سیر د إلى العدو ٦ r. e‏ * ۳ 


و صةه الى لا للر اة PV LL‏ 


حقا إنها خطة حكيمة PY‏ 
من ياخذ هذا السيف بحفه PA‏ 
ابو عامر الفاسق يحرض على المسلمين TQ‏ 
جهود نسوة قريش فى التحميس .... ا Ye‏ 
هذا هو الزبير بن العوام (رضى الله عنه) Ye‏ 
واندلعت نيران المعركة Ye‏ 
وكانت الدولة أول النهار للمسلمين RY‏ 
الآسد فى أرض الع ر كة يقاتل بسيفين ا IY ss‏ 
النبى بعلم أصحابه فى أرض الجهاد ۷ 
ولقد صدقكم الله وعده IY e‏ 
E e‏ 
غلطة الرماة التى غيرت سير المعركة 0 
خالد بن الوليد يغتنم تلك القرصة . ا ا VE‏ 


إشاعة خبر مقتل النبى بلا Es a.‏ 
إصابة النبى يلا Ye‏ 


الذين ثبتوا مع النبى بل ا ا I‏ 


سبعة من الأنصار يبذلون حياتهم دفاعا عن النبى بلا ا IT‏ 
سعد بن ابی وقاص يدافع عن النبى ايوم أحد IT cs... r.‏ 
أوجب طلحة (رضى الله عنه) يوم أحد ا IV‏ 
أبو طلحة (رضى الله عنه) ودفاعه عن النبى وي ا TQ ss‏ 
هذا هو على بن ابی طالب (رضى الله عنه) Ye‏ 
فطنة وذكاء... وح ووفاء ..... Pe a.‏ 
الملائكة يدافعون عن النبى لر ا HY‏ 
طلحة ينهض بالنبى عب ا ا TTI...‏ 


کے ت کے 


کر و 
taama! ۴ E.‏ 
a‏ : کې رس الو جو حا 
ا ا ب ر ل ا ا ا ی ی ا ر ا ار ا ا ر ا ا ا ا ا ا ا ا اا ای ا ر ا ا ا ا ا ل ا ا ی و ی ل اا ا 
سنت نے 


ھکذا کانتت 2 المسلمة 


صفحات مضب مم باقة مز شهدا احد 


استشهاد حمزة أسد الله وأسد رسول الله تله ns‏ 


التمثيل بحسده الطاهر - رضى الله عنه - ا 
قصة استشهاد أنس بن النضر (رضى الله عنه) ا 


هکذا کان آصسحابت الى ن . 


قصة استشهاد عبد الله بن حرام (والد جابر) د رضى الله عنما - 
الملائكة تظله بأجنحتها ا 


استشهد حنظلة (رضى الله عنه) فغسلته املائكة 


سعد بن الربيع... ووصيته الغالة للأنصار n‏ 
مصعب بن عمير.. والشهادة فى سبيل الله ا 


أبو سفيان يتفاخر على المسلمين بعد المعركة ss.‏ 
النبى ل يتشبت من عودة امش ر كين إلى مكة a.‏ 
صلاة النبى بل على شهداء احد ا 
عدد الشهداء من الصحابة (رضى الله عنهم) ا 
بل أحياء عند ربهم يرز قو ا 0 
دفن الشهداء وتقديم الأحفظ للقرآن ا ا 


النبى ل يثتى على الله (عز وجل) ٠...‏ ا 


من نوادر ا حب والتضصحة .. 
الى ع تي يشهد لهؤ لاء شهادة غالية ... 


دخل إلنة.. وما صلی لله صلاة وأحلدة ............. e.‏ 
استشهاد اليمان (والد حذيفة) - رضى الله عنهما - ا 
تاد عا اا بن حش ارځی ا ع a.‏ 


YY 


PV 


SFY sss. 


ج9 اجری 
لی چ ازو ںی 


رزو ر ا ا EY‏ 
.. والرد عليها ا e‏ 
لسکا الفقهية الت اشتملت عليها الغروة EY a. ٠‏ 
ا 
الحكم والغايات المحمودة التى كانت فى غزوة أحد EE‏ 
من أثار شزوة اعد 4V‏ 
(عبد الله بن آنيس) يقتل عدو الله (خالد بن سفيان الهذلى) PEV‏ 
e‏ يوم اثر يح FEA‏ 
وها هى تفاصيل يوم الرجيع E n‏ 
إاحقظ الله بحفظك Poe‏ 
e‏ مهاد شه بر مجونة of‏ 
هکذا قتلو! غدرً e‏ 
(عامر بن فهيرة) رقع إلى السماء بعدما قل ¥ 
کانوا يقولون: إن الملائكة دفنته ا o‏ 
فزت ورب الكعية of‏ 
ا الى فعله (عمرو بن أمية) فى طريق عودته ٠...‏ ا fof lm‏ 
الى بي يدعو على قتلة القراء . +o‏ 
٠‏ غزوة بني التضير ا Foe‏ 
ونزلت سورة الحشر فى بنى النضير ...... POV‏ 
اليهود هم اليهود ا OV‏ 
٠‏ خروة بدرالتانيه ا POR sss‏ 
© وة د وم FOR o J din1‏ 
غزوة بنى المصطلق (المريسيم) 04+ 
دور المنافقين قبل غزوة بنى المصطلق ۳ 
متى كانت تلك الغرزوة ۳1 
أحدات الغروة .. ¥ 
شعار المسلمين فى غزوة بنى امصطلق ۹ 
i‏ 


جى 0 ی 
لم دن کروی سی 


کان إسلامها وزواجها سببًا فى حصول افير لقومها ا 


ودخلت بيت النبوة 


إن الله قد صدقك يا زيد 


قصة الافاک 
الصديقة وشدة اللا 


ل 


شصمر . حما ecu arsnrumamen nemr manne‏ 
هکذا نزلت براءتها من فوق سبع سماوات ا 


ساعات المحنة 


خزوة الخندق (الأحزاب) 


سبب تسمیتها با لخندق أو الأحزاتب ا 


محاولة المنافقين إثأرة الفتتة بين المسلمين فی ده الغزوة 0 .ا 


المبرأة من فوق سبع سماوات ا ا 
هموم وأحزان تفتت ابال ا 


والله ما علمت على أهلى إلا خي sy.‏ 


سکس وین ازو کسی 


والله لا نعطيهم إلا السيف س ا AY‏ 


شتغلهم المشركون عن الصلاة ...... AY‏ 
هكذا تكون البطولة ا ا ا 


إصابة سعد بن معاذ (رضى الله عنه) ا 
محاولة قاشلة عند حصو ن التساء A‏ 


إنها لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب ... AF‏ 
رجل الهمات الصعبة ا A‏ 


نحیم بن مسعود ... ودوره اتالد ees‏ ا . TAT‏ 
مأذا قدمت لدين الله؟ E ٠...‏ 


نصر الله رسوله بل بريح الصبا ....... ا 
الآن نغزوهم ولا يغزوننا fee e. n ss‏ 


غزوة بنى قريظة EN‏ 
مشاركة جبريل (عليه السلام) فى محاربتهم .... .... ا E‏ 
لا يصلين أحدٌ العصر إلا فى بنى قريظة E‏ 
يا إخوان القردة .. هل أخزاكم الله؟ ا ا E‏ 
فى الطريق إليهم ا E‏ 


4 
دعوه حتی توب الله عليه e‏ ا ا gef‏ 
لقد حکمت فيهم بحكم الله n‏ 0{ 
٤‏ 


٣‏ س 
ا 


ادب صدیق الأنصار ( سعد بن معاد) م النبى 0 .ا .ا OO‏ 


عرش الرحمن يهتز لوت سعد بن معاد e‏ 


الملائكة تحمل جنازة سعد 
سعد بن معاد وضمة القبر 


أحد اث وقعت يعد غزوة ينى قريظة 


زواج النبی ب بزينب بنت جحش (رضى الله عنها) as.‏ 


الله يأمر بزواجها من فوق سبع سماوات ا n.‏ 
مغتل آبی د (سلام بن بى الحقيق) .. eser es‏ 


سرية جد وقصة إسلام ثمامة بن آثال .. n‏ 


ثبات على المبداً 


a 


هرس الوضوعات 


یی لاد ی چ 
اسک وین ادرو ہے ی 


VY هرس الموضوعات‎ 
ما‎ . ner OCTET A EEYINEEETECEETE LETER La ıı 


شی بحرم من فى الحليفة e e r. a.‏ 4 


محاولة قريش صد السلمين عن البيت ا E ss‏ 
حبسها حابس الفيل r a.‏ ا a. ns‏ 


تعظیہ م مات الله تیا e a. o.‏ 
ی 2 
لا يحوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له a. as. a.‏ 


معحزات النبى ب فى قصة الحديبية ... ا ا E‏ 
ء ۰ . 
بدیل بن ورقاء يتوسط بين الى ب وقريش EFT. r n‏ 


Ez 


هكذا يكون الولاء والبراء لله ولرسوله ل چا ا Efe...‏ 
شىء يفوق خيال المشر كين ا e‏ 
سفیر النبى کل ا ا ا ا EN ss‏ 
النبی ية برسل عثمان بن عفان إلى قريش EY‏ 
إشاعة مقتل عثمان... وبيعة الرضوان :... EA‏ 
ت بن بسر ر ان اشر للا نمطم ارول مله اساد ETA‏ 
آول من بایع رسول الله ا EYA‏ 


سلمة بن الأكوع يبايع رسول الله ب ثلاث مرا ا و 
النبی 5 يبایع عن عثمان (رضی الله عنه) Ee‏ 
کی س ئی بای اما رسوا الہ یوم ای ا fe‏ 
نزول الطر على المسلمين يوم الحديبية . r.‏ 


ھل لکم من مرکم ا ا EY‏ 


+0 فی 
لم د ازو ی 


اعترأاص عمر ص الخطاب على بنود الصلح LL‏ 
م سلمة (رضصى إلله عنها)... صاحرة الرآى السديد n e.‏ 


بعض الفو اد الفتهة ية المستفادة من قصة ا لحديية ا 
بعض الحكم التى #ضمتتها هذه الهدنة ا 


مكاتبة الملوك والأمراء 
كتابه َة إلى النحاشى (ملك ابشة) 


كتابه بل إلى ملك عمان 


غزوة دی قرد (خرو وة الغابه) 


أحداث الغزوة ا 
سباق بين سلمة بن الأ كوع ورجل من الأنصار ا .ا e a.‏ 
قصة المرأة التى أسرت مع ناقة رسول الله له es e‏ 


3 
س‎ 
3 e ا‎ 
I I iS 


النبى ل يبايع النساء ا 
قصة آبى بصير (رضى الله عنه) ا 
إسلام (آبى العاص بن الربيع) a. e‏ 
ماذا يتمخض عن بنود امعاهدة ss.‏ 


کتابه َة إلى کسرى (ملك فارس) ....... ا 
كتابه بي إلى قيصر (ملك الروم) r.‏ ا 


كتابه َة إلى المقوقس (ملك مصر) e‏ 
كتابه اة إلى الحارث الغسانى (صاخحب دمشق) ا EVE‏ 
كتابه بلا إلى هوذة بن على (صاحب اليمامة) ا ) 
کتابه کل إلى المنذر بن ساوى (حاكم البحرين) .. Eo‏ 


VY 


جی یی فی 
کی ی کرو ئی 


وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذونها a.‏ 
البى بي يستعمل على المدينة (سباع بن عرفطة) 
رأس النافقين يخبر اليهود بقدم النبى يلي ا 
خطة مباركة ا 
حداء (عامر بن الأكوع) بجيش المسلمين ا 
إنكم تدعون سميعاً قرينًا ... ا 

طعام المسلمين فى طريقهم إلى خير .أ 
الحيش الإسلامی يتحر إلى آسوار خیبر ............ 
وآمرهم شوری ينهم ا 


صاحب الراية الذى يفتح الله على يديه حصون خيبر 


(على) يقتل (مرحب الیھودی) .................. i.‏ 


فتح الشطر الثانى من خيبر n‏ 
الى كلا يعالج سلمة بن الأكوع r.‏ 


سر يال م يك 
إن تصدق الله يصدقك ا e.‏ 


قصة عبد الله بن مغفل (وجراب الشحم) ا 
إن صاحبکم غل فی سبیل الله ا ا 
وبذلك تم فح خیہر ا 
النبى بي بتزوج صفية بنت حيى بن أخطب ` 


ا ا VT‏ 
ا VT‏ 


AY 
AY 


س ب 
جں ای ںی 
سی دن دزو ںی 


فی بيت النبوة EAE‏ 
يهودية تضع للنبى بلا شاة مسمومة ا fo‏ 
هل قتل النبى ية المرآة التى وضعت السم - 
شدة تآثر النبى عياءٍ بالسم ا ENV‏ 


إعطاء العبيد من الغنائم وعدم الإسهام لهم ا ۰ 4 
إعطاء النبى عليه السلام للنساء من الغنائم والإسهام لهن من الثمار . E‏ 
قصة أبى هريرة مع أبان بن سعيد بن العاص فى قسمة الغنائم E‏ 
رد المهاجرين المنائح التى أعطاهم إياها الأنصار ا 8 
تأمير أحد الأنصار على خيبر ا Oe‏ 
قدوم جعفر بن آبی طالب والا٘شعریین ۰ ON‏ 
قصة الحجاج بن علاط مع أهل مكة ...... ا 0Y‏ 
الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة خيبر O‏ 
فتح فدك 9 


السرايا التى كانت بعد خيبر ۸ 
سرية أبى بكر الصديق إلى بنى فزارة OR‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الحرقات OA‏ 
سرية غالب بن عبد الله الليثى لبنى الملوح بالكديد a.‏ ) 
بعث سرية إلى (إضم).. وقصة محلم بن جثامة NY‏ 
سرية عبد الله بن حذافة السهمى (رضى الله عنه) ا NY.‏ 


م ری 
ھل ن رودہے 


ارملوا لیری المشرکون قوتکم ۰ 


خلوا بنى الكفار عن سبيله ا Ye n‏ 
خوف الصحابة على الى جيار ا OY‏ 
البى بي يتزوج ميمونة بنت الحارث (رضى الله عنها) OY n‏ 
امش ركون يطلبون من النبى 44 أن يخرح من مكة ا OYY Ss‏ 
خروج ابنة حمزة بن عبد المطلب خلف النبى يا ONY‏ 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن أبى طلحة O‏ 

غروة مؤنه ¥٦‏ 
تعيين القادة على جيش مؤتة O‏ 
أهل المدينة يودعون الحيش O‏ 
تخلف عبد الله بن رواحة لحضور صلاة الحمعة OY n‏ 
هكذا يصنع الإيمان ا O4‏ 
الحيش الإسلامى يتحرك نحو العدو .... ا O‏ 
بداية القتال... وتناوب القواد o‏ 
النبى ية ينعى القادة الثلاثة للناس ا ON‏ 
معحزة للنبى لا ووسام على صدر (خالد) OY as.‏ 
ذكاء وفطنة من خالد (رضى الله عنه) ا o۲‏ 
أثر المعر كة و 

جرم هیچ 


اکس sدت‏ ارو ےی 


ادو غالة للم 


منزلة زيد بن حارثة (رضى الله عنه) 


ندم وأسف 
الاستعداد لفتح مكة 
رسالة حاطب بن آيى بلتعة إلى أهل مكة.. 


النبى بي يستيخلف أبا رهم الغفارى على المدينة ا ا 


قفصة إسلام بی سفبان ا e‏ 


هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 


فهرس الوضوعات 


a 
هوو وو وي ف و وو هو ا وو و وو ا وا ا و اا و ا ر‎ 


و و و ا و و و وق چ وو چو هو وو 


وجعفر یطیر بحناحیه فی | نة e‏ ا e.‏ ا .. ا 
حزن النبى ب على جعقر (رضى الله عته) ... es‏ 


0 


amare rR mamma marne RmagnE# 


essa munda Eman mnn mna mma anam raman km Eamonn #‏ 
و وو هو وو و هو واوو وو وهو وو و رر واو و 


raa rman uum mRnY 


acne remakes 


فا لمحا محیاکم وامات ماتکم eens‏ 


a 


ماذا کان بلب التب ب أثناء دخوله مكة ا n‏ 
النبى ب يقرا سورة الفتح . arses esre‏ 
راية النبى 445 يوم الفتح e‏ ۰ 
النبى بيه يطهر المسجد الحرام من الأصنام ا 
النبى بي يصلى داخل الكعية ا E a.‏ 


جر 9 جي 
ھک ون کرو نے 


هرس الموضوعات 


لا تثريب عليكم اليو ا ا 


اليوم يوم بر ووفاء a.‏ 
بلال بوذن فوق الكعبة ا 
قل اأجرنا من اجرت یا ام هانوء e. a.‏ 


النبی بی یھدر دم بعت يعض المشر كين .- a. ٠‏ 
إسلام والد أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - r.‏ 


أخذ البيعة 


قصة المرأة الملخزومية ا 
ا لمدة التى أقامها النبى بي فى مكة عام الفتح ....... ا 
السرايا والبعوثت e‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ا 
هل فتحت مكة عنوة أم صلحا 


من أبرز نتائج فتح مكة ns‏ 


وأنزل جنودا لم تروها es‏ ا 


النبى يي يرسل إليهم (عبد الله بن بى حدرد) 


النبی بل يستعير الدروع من صمفوان بن أمية ا ا 
الحیش الإسلامی يتحر ك n n‏ 
جاهلية مرفوضة ا 
قصهة ةه سلمة بن الأكوع مع احاسوس 0 ns‏ 


الى کا يبشرهم بغتائم حتین ا ا 
مفاحاة لم تخطر ببالهم ا r.‏ 


سکس ا کو 


۵ ۹ a. 


حر که المطاردة 


الأحداث التى كانت فى الطائف 


من بلغ بسهم فله درجة فى الحنة e‏ .0 ۰ 
النبى اويعتق كل من نزل من الحصن ا - 94 
النبى يز يدعو لهم بالهداية OA‏ 


تقسيم الغنائم ا 4۲ 


دھس الناس بالشاة والبعير. .. وعاد الأتصار بالبشير الىذير ا 94 


فمن یعدل إن لم یعدل الله ورسوله کل ؟ as.‏ 


الأعرابى الذى رفض بشری رسول الله ا eens‏ ا j4Y‏ 
دوم وفد هوازن ا e‏ ۷ 
کان إسلام (هوازن) نصرً as.‏ ا ا 94 


عمرة النبى لار من الحعرانة ا ,044 
درس لا ینسی ا Me.‏ 


ا0 (عدی بن حاتم الطائی) ا 


i AN AS 


+0 کی 
ھی ن ہے 


+ ۽ چچ و 


عرو زوة تواك fm‏ 


٦ 

كانت غزوة تبوك استجابة إيمانية لفريضة الجهاد ا ع 
الأخبار العامة عن استعداد الرومان ف 
1٠ :‏ 

. 

الذين يلمزون المطوعين من الومنين ا A ss‏ 
لقد كتبت فى الز كاة المتقبلة DA‏ 
أعذار المنافقين A‏ 
البكاءون e‏ 
قصة أصحاب أبى موسى الأشعرى ............ e‏ 
الحیشں الإسلامی يتحر إلى تبوك ........... n‏ 
متى خرج النبى اة من المدينة ........ VT‏ 
آلا ترضى أن تكون منى بنرزلة هارون من موسى؟ Ss‏ 
مرورهم على ديار ٹمود YT‏ 
لا تسألوا الآيات YT‏ 
النبى بيد يدعو .. والسماء تعطر بإذن الله AT‏ 
منافق ینکر معجزة الرسول ل . ا E‏ 
حقًا إنها غزوة العسرة ا E‏ 
هذا جزاء من بعص آمر رسول الله ا ا o‏ 
ابی ٤‏ یخبرهم عن مکان ناقته التى ضاعت TY‏ 
الماء ينهمر من عين تبوك Ts ss‏ 
كن آبا خينمة IT‏ 
رحم الله با ذر ..... ا VY‏ 
املصالحة وإعطاء الخحرزية A a.‏ 
لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلى A‏ 
النبى ية يرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ۹ 
يا ليتنى كنت صاحب الحفرة ۹ 
النبى 5 يرسل إلى قيصر الروم ....' . ۲ 


ہیں 29ے اچوی 
سکن ع فی اشرو ر 


قهرس الوضوعات 


مدة إقامة النى بل بتبوك .. ا ا 


عاقبة الاستهزاء بدين الله (عز وجل) وبرسوله كل r.‏ 
محاولة اغتيال الى 4ل A‏ 


الى وة يبر حذيفة بأسماء النافقين YY ss.‏ 


ل ف یعوده فی مرضه n‏ 
وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين AV. ans eseran‏ 


ولا تصل على أحد منم مات أبدا ا ا n e‏ ۷ 
ر سیخ غ الالام WA‏ 


قدوم وفد ثقیف ا ا .4 
آنت إمامهم E‏ 
عثمان بن آبی العاص یشتکی من اعتراض الشيطان له فى صلاته AEN‏ 
فوائد جليلة EY‏ 

حج ابی بكر (رضی الله عنه) E‏ 


النبی ية يبعث عايا بأربع ME. erm ern.‏ 
وفد نی عامر e. n‏ 


سيطلع علیکم من هاهنا رکب هم خير آهل الشرق a.‏ ا 6 


مرحبا بالقوم غیر خزایا ولا ندامی ا E‏ 
8 
کی 


قھرس الموضوعات 


قصة شفاء الرجل المصروع على يد النبى بلا ا 

النبى ية يخر السنة البعدية للظهر ا 
وفد بنى حنيغة وفيهم مسيلمة الكذاب e‏ 
قرآن مسيلمة الكذات!! ا 


وهکذا تتارعت الوفود eas‏ 


قدوم جریر بن عبد الله البيحلى ......... ا 
منقة عظيمة لحرير (رضى الله عنه) ا 
آلا تریحنى من ذى الخلصة؟ ........... ا 
قدوم تميم الدار ى(وقصة الدجال والساسة) ا 


الى ية يرس رسله إلى أهل اليمن ا 


خالد وعلى (رضى الله عنهما) وقصة إسلام همدان 


الیل برسل معادا وآبى موسى إلى امن ا 
وصية النبى ية لمعاذ (رضى الله عنه) .............. س 


حجه الوداع 


حجة الوداع كما رواها جابر رضى الله عته ٠...‏ 
الإحرام من اقات ا ا rs‏ 


السعى یں الفا والمروة ns r.‏ 


7 ۲ aan rana aran 


E ا ل‎ 
€۸ ل‎ 
“EQ 
r. 
e ا ا‎ 
OV 


Toe: n 


e. 


الأمر بالتحلل: (حويل الحج إلى عمرة) ا 


ج9ی شی 
کے دی ارو ںی 


تحلل فاطمة بأمر النبى کل ا E‏ 


متاسك | TT‏ 
لچ و 

1)47 تو جه إلى منی محرمین TT ls‏ 

(۲) التوجه إلى عرفات NE‏ 


الرسول ج ا ns‏ ا 0 
روايات أخرى فى خطبة النبى جي a.‏ 


)۳( الوقوف فى عرفة a‏ 
(9)الإفاضة من عرفات A‏ 


reruns ga as go Lm ao oa om bama g4 o mo gs am a 1 ¥ 


)¥( الدفع من المزدلفة لرمى الحمرات ا ا AAT‏ 
(A)‏ ری الحمرة الکیریى ا ا TA‏ 


(۹) النحر والحلق ا .2 1 
(۱۰) الإأفاضة لطواف الإفاض ا A‏ 


العلامات التی آشارت إلى قرب انتهاء اح ل VE ss.‏ 
ندأية مر ضه ٤‏ ج واستئذانه آن يمرض ی بت عائشة VT n‏ 


النبی 5 یشکو من الصداع بعد عو دته من البقيع a.‏ 1 
إنی آوعك كما يوعك رجلان منکم VT‏ 


كانت عائشة (رضى الله عنها) قسحه بيده رجاء البركة WV‏ 
الى E‏ بخملب وینعی نغسه ا VY‏ 
ی تھے ری 


یکی ودن ادرو ےی 


فهرس الموضوحات 


الوصايا التى أوصى بها النبى ية قبل وفاته ا 


و ينهى الأمة عن اتخاذ القبور مساجد 


س 
ا 
ا 
er™] ۳‏ 


وصيته بإخراح اليهود والنصارى من أرض الجحزيرة ا 
وصيته بإغلاق الأبواب المفتوحة على المسحد إلا باب أبى بكر ... 
بعص الأشارات ل ستخال*ف اہی بکر (رضى الله عله ) as.‏ 


وصيته لعثمان (رضى الله عنه) بالصبر على البلاء الذى سيصيبه 


و صيته بالآنصار (رضى الله عنهم) ا 

آخر وصایا التبى ي ا ا 

ٹتونی أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی ا 
و 

مروا آبا بكر فلیصل بالناس .. ا 


مراجعة عائشة للنبى بل فى إمامة أبى بكر ................ 


سبب مراجعة عائشة للنبى عل ل 
قبل الوفاة بيو م ees‏ 
النبى ية يدعو لأسامة بن زيد ا 
آخر یوم فی حياة النبى با ا 
وهذه آخر ابتسامة ابتسمها الى لا ا 
النبى َة ينعى نفسه إلى فاطمة (عليها السلام) س 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم ............. ا ا 
شدة تأثر النبى ية بالطعام المسموم (يوم خير ) n‏ 
النبی ی يتسوك قبل موت ا ns‏ 
اللهم الرفيق الأعلى r. ns‏ 
وهكذا فاضت آطهر روح من أطهر جسد ns‏ 
مو قف ابی بکر (رضی الله عله) . 


اختيار الخليفة قبل دفن الجحسد الشريف 


خطبة عمر وآبى بكر قبل وبعد البيعة ا 


AO 
AAT 


سی دی لارو ’ئی 


کیف صلوا علی رسول اله که es‏ 


کیف دفن رسول الله لا a.‏ 


۾ ةة 


وک 


هرس الوصوعات 


E 
ل‎ a. متی دفن رسول الله کل‎ 
ما الذی وضع فی قبرہ 4ل ا‎ 
من الذى تولى دفن الحبيب ل ........ ا‎ 
لقد أظلمت المدينة بموت رسول الله ل ا ا‎ 
کم کان عمره مو حين مات ا‎ 
ا‎ es ذكريات موّلة‎ 


E 
4° ا‎ 
e 
o 


Ved r. 


